اق ل 37 ع و جر 3 جرع لجان كيد 


ودار شوو الإِسَكَهيِةَوَالآوكافِوَالنَعوَوََا لاد 
لجتوقة لوبط الشيآ كم محال لة 
مَعْهَدالهِمَامِ الشَاطِيَ 


- 


2 
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(0١١-.14م)‏ 
الماع 
1 0 9011 
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احا 


علس 


م( 


1 


لح تج ل 3 3 تي 3 ترح 3-7 تي زو 
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1 
[ 


: 
١ 


ورمآمآأآأآأآأ[أ[أ[أ[أ[غ[ظ1 


0 9 
تعذيم 
0 ا 2 مع هه 
د ا كن سوك ني بِيصَارٍ 


الحيد لله وَحدمء وَصُلوَانه 3 لياه عَلَى 5 ليه 4 وَحَاتم 


رَسَله 0 كا مَحَمَّدٍ وَعَلِنَ آله وَأْصْحَابو وَمَنِ سكن شه ويلك 


50 يَْمِ الدينٍ. 


رمةنيىر 
. 


ف 

فَقَل درت عله ارمق وَاسْتنيل الفثلمون قن عشرق الآزضن 
سه _ ومس لاش م 0 3 أ ممور2 هه 1 50 0 3 
وَمَعْرِبِهَا شَهْرَ رَمَضَانْ الْجَلِيل» وَاسْتَمْبَلُوا مَعَهُ فْرِيضَة من فَرَائْضٍ الله 
وَرَكُنَّ دينه الحقف. 


.6 
ذه 


تَلْكَ هِيَ فَرِيضَهٌ الصو م اي شَرَعَهَا اله ثري وَتَهذيبَاء 5 00 
العاذها عت تشم أَْظارَ تَفْس لْمُمْلِم ثُمَرٌ م سه بِالْأَمَائَةٍ وَقَوّةِ الْإرَادَةٍ 
قد فَيَصْمَدٌ عَلى الْمُغْرِيَاتِ صموده عَلَى 2 واي في قَلْبهِ به نَوَازِعَ 
لكر وَبَوَاعِنَهُه فَيَقِيضٌ بِالْحُبٌ عَلَى مَنْ حَوْلَهُ وَيَسْعَى بِالْمَوَدَةِ إِلَى 
خلطائه وَعْشَرَائِهِ . 

وَلسن يقد هدو التكايك الفاقلة مكاود تفكة أن كاك غاتنا 


و 


إن 
د يا اخ سس ها سم 000 سه سمس 2 ل ساهع سل دن 
المجتمع . ويحيا اه بد 5 * 
جو هو و يد 2 يما _-ه 


وَالظَاهِرَةٌ الْجَدِيرَةٌ بالانياء أن الْعِبَادَاتِ فِي شَرِيعَةٍ الْإسَْام يت 


هه 


ع 


عبَادَاتِ سا وَإِنَّمَا هِيّ كُلَهَا مَعَ ا ة نودي أَغْرَاضًا ذَاتَ َال ف 
جَوَانْب العا وَآفَاقَهَا . 

1 نل ]1 رحس ار 3 الورسس شين لزي 
ع 7 لم ينَ الامِْناعٍ عَنِ العام والشرات وَنْحْوِهِمَاء بل هو 
مَوْقَفْ 7 عملي الأَمَانَةَ في الصّمِيرٍ ٠‏ وَالْإِرَادَة و النْفْسء وال في 


وَظَاهِرَةٌ أخْرّى : 
تِلْكَ هِي أن الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا كِبَارًا وَصِعَارًا و نَ لِاسْتَقْبَالٍ 


لدى َه 


شَهْر رَمَضَانَ بصُدور مَفْتوحَةَء وَابْتِسَامَاتٍ رَاضِيَة» وَهَشَاشَةٍ مُعَبْرَةِ عَنْ 
عَامِرٍ السَرُورٍ. 
َع هَذِوِ الْمَظَاهِرِ العلية باخ الككات يما يَكْتُبُونَ فِي التَذْكِيرِ 
بِحُقُوقٍ فْرِيضَّة الصّوْم وَآدَابو وَمَا حَمَلَ به به ره ميارك مِنْ عِبَادَاتِ 
وَأَحَدَاتْء كرفت معانيها » وَشَرْفتَ غاباتيا: 
عدار رِ الأغوّام يَكُونُ ذَلِكَ التَذْكِيرُء وَتَكُونْ يِلْكَ الْكِبَابَاتُ 
بيد أنها 0 في 0 ّ جَدِيدَة جِدَّة الشّهْر الْوَافٍِ. 
وَالْكَتَابَة ذافمًا تَسَكَمِد قيِمتهًا ون مرضوعها: وَالْصَوْمْ مَوْضصوح 
0 الْمسْلِمِية: » وَشْرََفُ عَايَته لَدَيْهِمْ سَا فق المكانةة فَالْكِيَابَةُ 
لا تَتمَصل عن قِيمته » وَشُرّفِ غايته . 
وَكِتَابُ «الصَّيّام ع تفائله را كاهو تف ل لشن عير الْمَنَاحِ 


الْقَاضِي يُقَدُمُ لِلْمُسْلِمِينَ أَخْكامَ الصّوْم وَكابَةُ4 [يأخذوا ال بهَذِه 


0 


١‏ تَقّدِيمٌ لْمَضِينَةٍ الدكَتُورٍ مُحَمَّدٍ مَحَمَّدٍ بِيصَارٍ 


الأخكام وَتَلكَ الآدَاب؛ فد 
رَمُضان: 
َاللَهُ الْمُوَفْقُء وَالْهَادِي إِلَى حَيْرٍ اسل . 


دَكتُورٌ مُحَمَّدُ عَبْدِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بِيصَارٍ 


َف 2000 
مَهُ الْكِتَابِ 


ب /###/رر 


2-1 
مَعَدمَهَ الكتاب 


00 0 أ- 9 اه 0 
لحمد لله لله خق حَمدوء وَالصَلَاةٌ وَالسَّلَام عَلى سَيْدِنَا مَحَمَدٍ نيه 
د 7 0 
وعبدو» وَعَلى آله وصحبه وجنذه» وَمَن تَبِعَهم بِإِحْسَانٍ | يَوْم الدين 
ا ع 
ود 


قَهَذِهِ رِسَالَةٌ وَجِيرَةٌ أَذْكُرُ فِيهًا ‏ إن شَاء الله طَرَفًا مّن فَضَائْل 
شَهْرِ 0 فِيهًا مَكَانَةَ الصّيّام في الْإسْلّام» وُمَنلتَُ في الدين : 
نَم أَذْكُرٌ أَخَكَاءَ الصَّيَام. ٠‏ فْرَائِضَهُ ومتنهه ومكر وهائهه 
وَمُبْطْلَاتِهِ» وما يَنَصِلُ بذَلِكَ من بَيَانِ ليام الي ؛ 11 يُسْتَحَبٌ الصّوْمُ فِيهَاء 
َالْأام التي 5 يَحرم الصّوْم فِيهًا. 
ل إن شاء الل قصارق هدي فن تتسيط العِبارق 
وَتَوْضيح الأُسْلُوسة ما اسْتَطعْتٌ لك ذَلِكَ سَييلًا . 
اسان الله متكا نه أن له يَحَمَقٌ بِهَذْهٍ الرسَالة التَمْعَء ون يَجْزِلَ بها 
الأعتي اا سَحِيعٌ 0 ميت ادا 
عَبْدُ اتاج الْقَاضِي 
خَادِمٌ الَْآنٍ الْكرِيم 
وَالْمُوَية العام للْمَعَاهِدٍ الأَزْمَرَِة 
وَرَئِيسُ َجْئَةٍ َصْحِبح الْمَصَاحِف بِالْأَرْمَر 


فتلنن عتايج فعقانيج فعتليجح فتلنة 


الفقضل الأَوَّر 


اقْتَضْتْ حِكْمَنُهُ تَعَالَى ا ا 0 


ساس 6 2 


1 


ففضل بَعض عض الْأيّام عَلى بَعضٍِ » وَبَعض ا لليَالي عَلَى بعض» وبعض 


م 


اماع .و 


0 مو 


الْشُهُوو على بنض. . فَمَضَلَ شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرٍ السَهُورِ؛ لانه 
اختصّه بِمَرَايَا اتطاف 1 كرافة لعترو ووه السهوو 
وَأَعْظَمْ مانا هنذا الشَّهْرٍ الْكَرِيم أَنّهُ مُظْهِرٌ لَلْكْتَابٍ الْعَظِيمِ 


الْحَكِيم الَنِي هُوَّ مَنَارُ الْهِدَايَةء وَمَظلَّعُ السَّعَادَوِء وَهُوَ الْقُرَآنْ الْكَرِيم. 
وَإِنَ شَهَرًا بَنزِلُ فِيهِ كِتَابٌ يَمْلَُ الْعُقُولَ حِكْمَةَ وَصَفَاءَء 0 
الفُلوت ظهَارَةَ وَنْقَاءَ» بَل 3 الدُّنْيًا بأسْرِمَا عَذْلَا وَرَشَادّا وَيَرْفَْعْ 
الْإنْسَانِيَة يه كُلّهَا مِنْ حَضِيضٍ الْجَهْلٍ وَالذَلٍ إِلَى أؤج الْمَْرَِةوَالْعِرّة.. 
رك إِنَّ شَهْرًَا يَنَزِكُ فِيهِ كتَابٌ شاك لدو ل ارك 0 


كَرِيم . 


أ 


ندل الله الْقَرْآنَ الْكرِيمَ في شَهْر رَمَضَانَ مِنَ الح الْمَحْمُوظٍ إِلَى 
سماء الدَّننا 0 ل وَاحِدَةٌ في بيت يسَمى نت الْعِرّو) أو ابت شيعا لول 


فيو» ثُمَّ أُحَدَتْ آيَانهُ الْكَرِيمَةٌ تَتْرَى» وَيَتَوَالَى نُرُولُهَا عَلَى رَسُولٍ الله كلا 
حيتت الْوَقَائِع والخواونكة» وَحَسِييا تفيَضية الحكمة التالقة وَالْتَشْرِيعٌ 


الْحَكيمْ . 
ص جو 


بع وده ١‏ 0-4 


ءَهَةو 


ومن 0 0 : أَنَهُ المَّهْرُ الَّذِي فُيِحَتْ فِيه مَكَةٌ الْمُكَرمَةُ 
0 الْمَعْْ الذي انتَضَّرَتُ فيه كَلِمَةَ الْإسْلام في ربوع البلا الْعَرَبِية 

أَسَاسِهِ قَامَتَ لكات الْإِسْلَامِية رن راك وَبِهَذَا الم 
ا عَرَّى دَوْلَةَ الإسْلام» - حتى امْتَدَ د بلطانا الْعَادِلُ عَلَى جبيع 
الللذان: وَالمَمَانَك4 وسا رت الْأَمَمُ بشَرِيعَةٍ ثَلَايْمُ مَصْلَْحَةَ كل زَمَانٍ 
وَمَكَانِ. 

وَلَما اقْنَضَتْ حِحْمَيْهُ تَعَالَى أن يَكُونَ لِلنّاسِ مِن بَيْنِ سَائِرٍ الشهُورٍ 
شَهْرٌ يَمُضُونَ بَيَاضَ نَهَارِهِ في عِبَادَةٍ الصَّوْمء وَكَانَ لِسَّهْرٍ رَمَضَانْ هَذْهٍ 
المدَايًا وَالْخَصَائْصِ امار الله لكا علط السكافة داك ليده 
النافةة وَالتُوَابِ الْجَزِيل . 

وَمِن مَرَايَاهُ أيْضًا: ما رَوَاهُ أَبُو هْرَيْرَةَ عن الرَّسُولٍ ككل فِي سَأْنِه 
«إِذًا دَخَلُ رَمَضَانُ تحت َبْوَاتُ الجن وَعُلْقَتْ بو ات جَهَنْمَ : وَصْفْدَتِ 
الشَيّاطِينٌ». أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ وَمُ' 


عام 


ا «وَصِفَدَتِ 00 د ِالْأَصْمَادٍء وَهىّ هي : الفِيُودٌ. 


يوم من شعبان فَقَال:: 5 00 قل ا شه 2د : 5 شه 


يه لَيهُ الث حي مّْ لف مَهْرِء شه بعل اله مِيائهُ ريض وجَملَ 


قيام م يِه توح من تَقَرتَ فيو خِلَةٍ من خِصَالٍ الْخَيْرٍ كان كَمَنْ أَدَى 


2-2 
#20 2 
بي إن 1 


له فيا وَمَنْ أَدّى فيه فيه فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أى سبي ريض 
فيما سواه وَهوَ ور الصَّبْرِ» وَالصَبرٌ نو َ الحا وخر 1 شَهْدُ الْمُوَاسَاق 


2 


وَهُوَ شهرٌ رَ يَرْدَاد فيه ررف المَؤْمِنِ وهوّاث ضيه أله وحن ور له 06 


شو ال كن عن نايك بو اشاب ٠‏ قال 35: «يغطي الله 
َذَا الَّوَاتٍ لِمَن كَطَرَ به و صَائِمًا عَلَى مَذْ تلق 007 أن شرق أو دقو 


مَاءِء وَمَنْ أَشْبَعَ فيو صَابِمًا كَانَ لَه مَغْفِرَةٌ لَدُنُوبو وَسَقَاهُ َبّهُ مِنْ حَوْضِي 
2ب ل يما دق أَبَدَاء وَكَانَ لَهُ مِثْل أَجْرِهِ مِنْ غَيْرٍ أن يَنقُصَ مِنْ 


١ 


َك 
لم ن وه 


أجرو شئة» وَمَنْ حَقْف عن مُمْلُوكه فيه غَْفْرَ 000 
ف كدرو فيه آر: َال ون عر وو بهِمَا رك > ه 6 
ل تى لم عنهناء أ الْحَصْكَان اللََانَ م رذ ضونَ بِهمَا رب د 5 


ا إِلَهَ إلا الشف وقوه وَأ الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ ف كم ا 


ساون ريم اند وَتَسَْ نَسْتَعِيذُونَ به مِنّ الثّارِ). رَوَاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ في 
صحيحه » ثم قَالَ: : صَحَ ا وَرَوَاه ابن بان 


5 


0 ىٍّ 9 َو 2 00 0 هم 2 ٠‏ 
وَعَن جَابِرٍ طبه أنه قال قال زر سول الله ه عه : «اعطيت متي فِي 
6 عا وخا اا او عر ال اا 2 وه هوي > 06 
14 أ ا 2 .2 00 2 ك7 «“ 
|| واجدة : ِنْهَ إِذَا كانَ أَوَّلَ لَيْلَةِ من شهر رَمَضَانَ , ينظ الله كب 
كن كه ور 7 4 6 0 و عر > 
إِليِهم. وَمَن نظرَ الله ليه لم يَعَذْبْه أَيَدَا. 
2 1011 11 1 0 9 #6 0 11 ْ 
وأما الثانية إن خلوف | اههم حِين يمسون اطيبٌ عند الله من 


- - 
17 
وآ الَالِتَةَ : فَإنَّ الْمَلَايْ 7 ة تَستغفة تَسْتَغْفِرُ لَه 0 في 15 يوم وَلْيْلَةِ. 
َه 5 
2 
010 2 4 م ره عو 1 2 0 1- ٠.‏ 2 2 
وآما الرّابعة: فإن الله تَعالى يَأْمرْ جنته فيَقول لها: استعدي. 


1 و محرت 2< * رم ا 004 و و 
فضائل شهر رَمَضان كله وَاحكامه 


١ 
١١ 
-4 
١ 
0 


- 


وَتَرَيِي لِعِبَادِي» أَوْشَكَ أن يَسْهَ 0 من تَعَب الدّنيًا إِلَى دَارِي وَكَرَامَتي . 
لله لَّهُمْ جَمِيمًا . تقال 
رَجُلَ من الْقَوْم : : أمِي ليلا الفدق ا شُول ا لله . 8 دلا ألم تر إلى 
العمل يَمْمَلُونَ» ذا فَرَغوا مِنْ أَعمَالِ هِمْ وُفُوا أَجُورَهُمظ . 5 
وَالْبَرَّارُءِ وَالْبَبْهَقَيُ . 

وَالْخُلُوفُ : تَعْيّرُ رَائِحَةٍ : الصَّائِم لِخَلاءِ مَعِدَتهِ مِنَّ الْطَعَام. 

وَهَل هذه و الرَائْحَة فِي | لد 00 في الآخدة؟ 
أن هذه الرَّائِحَةَ تَكُونْ فِي الدُنْيّاء 
وا مدلا بِهَذَا الكزيف: لحيل ينون 


6 2 ان 0 


دَمَبَ بَعْضْهُمْ إِلَى أَنهَا تَكُون فِي الآخِرَةٍ؛ لِحَدِيثِ مُسْلِم 
والتسايق : «أَطَيَبْ عِندَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ) . 
وَاسْتُشْكلَ هَذَا الْحَدِيتُ مِن جِهَةٍ أنَّ الله تَعَالَى مَُرَهٌ عن صَِاتِ 
الْحَوَادثِ مِنَ الشَّمّ وَنَحْو. 
وجيت أن ذَلِكَ مَجَارٌ وَاسْتِعَارَةٌ فَاسْتْعِيرَ لتَفْرِيبهِ مِنَ الله كيق . 


0-17 كن 


وَقِيل : 5 ذَلِكَ حَتَّى تكُونَ تَكُهَنهُ أظيبَ مِن ريح الْمِسْكِ. 
وَقَالَ بكهِ: «لَوْ يَعْلَمُ النَاسُ ما في هَذَا الشّهْر مِنَ الْحَيْرَاتِ لَتَمَنَوَا 
أن يَكونَ رَمَضَانُ السَّتد كُلّهَاه . 
وَمِن مَرَايَا هَذَا الشهر الكرن: 
فِي وجوه الي وَقَدْ وَرَدّ في 583 يدل علي أن لِلإنَمَاقٍِ فِي هَذَا 
الشَّهْرِ مَضْلًا عَلَى الإنمَاقٍ فِي بَقِيِّ الشَهُورء يَدْلَ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ ابن 
عَبَّاسٍ ويا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ككل أَجْوَدَ النّاسِء ركان اوه ما 


دهت بَعْضِ الْعْلَّمًَا 


+١ الى‎ 
١ 


ا الل ا اا ع ول ياه ا ولوك 
الصيام: فضائله واحكامه فضائل شهر رَمضان 


يَكُون في رَمَضَانَ. بَعْضٌ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْبَخَارِيُ وَمُسْلِمْ. 

وَفَضِيلَةُ النّأسّي به تَدْعُو إِلَى بَسْط اليَدِ الْمَعْرُوفِ فِي هَذَا الشَّهْرٍ 
أَكثَرَ مِن بَسْطهًا فِيمَا عَذَاهُ مِنَ الشّهُورِء حَتََى يَجِدَ الْمُقَرَاءُ مِنْ إِحْسَان 
الْأسْخِيَاءِ رَاحَةَ بَالِء وَظمَأَنيئَةَ نَفْسِء تَحْيِلْهُمْ عَلَى الْإِقْبَالٍ عَلَى الصّيّام 
وَالْقَِامِ ِعَرِيمَةٍ وَنَشَاطِء فَكَانَ الرَّسُولٌ ككل إِذَا دَخَلَ رَمَضَانْ أَظلَقَ كل 
أسِيرٍء وَأْعْطَى كل سَائِْلٍِ وَفْرَج عَن كل مَكْرُوب؛ لْيَْجْمَعَ فِي هَذَا 
الشَّهْرِ ين الصّيّام اعد وَتَمرِيج كُرْبَةٍ الْمَكرُوبٍء وَإِغَانَةِ الْمَلْهُوفٍِء 
وَالْجَمْعْ بِيْنَ هَذْهِ وا مور مِن مُوجِبَاتٍ الْجَنَةِ. 

عَنِ النَبِيّ يكله: «إنَّ فِي الْجَنَةِ عُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهًا من بَاطِنِهَاء 
وَبَاطِنْهًا من ظَاهِرِهًا . الوا : لِمَنْ هَذْهِ يَا رَسُولَ الله؟. فََالَ يكلله: «لِمَن 
ف الْكَلَامَ َأَطْمَم الطّعَامَ وَأَدَام الصيَامَ, وَصَلَى بِاللَّيْلٍ وَالتَّامِنُ 


6 مقي 


نِيَام) . ا جَهُ الْإِمَاهُ ان و آد ان وَالْبَيِمَقَنُ . 
ام خر 3 واسن و 


وَقَدْ جَعَلَ اللهُ رَمَضَانَ وَفْنَا لَإقَاضَةٍ الْخَيْرِ وَالْبرٌ عَلّى عِبَادٍ 
أَضْعَاف ما يُفِيضُهًا فِي غَيْرِو فَكَانَتٍ الصَّدَقَةٌ في أَغظَع أَجْرّاء وَأكْثَرَ 


ءءّه م و 


نَوَابًا منْهَا فِي غَيْرِو لدت هر البن كه: أي الصَّدَقَةِ أَفُضَلٌ؟. 
قَقَالَ: ١صَدَقَةٌ‏ في لد 


وَفِي هَذَا ف نّ عَلَى الْإكْتَارٍ من الصَدَفَةِ فيه » وَتَحْرِيض عَلَى مَرِيدِ 
الإنمَاق في أيّامِهِ وَلَيَالِيهِ عَلَى الْبَائِسِينَ الْمُعْوزِينَ . 


وَعن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 45 ضَيكِيْه قال : كنت مَعَّ رَسُولٍ الله يك فِي سَمَرٍ 
قَقَالَ لِي: ديا مُعَاذ ألا أَنّكَ عَلَى أَبْوَ وَابِ الْخَيْرِ؟». قُلْتٌ: بَلَىء يا 


ووه 


رَسُولَ الله. قَالَ: «الصّوْمْ جُنَةٌ وَالصَّدَقَةٌ تُطْفٌِ الْخَطِينَةَ كَمَا يُطْفِىُ 


- 


001 ا ا 4 
فضائِل شهر رَمَضان 


الْمَاءُ الئّارَا. رَوَاهُ التَرْمِذِيُء وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

وُمَعْنَْ أنّ الصو خحنة؟ أنه وقاية وسكر 0ه مْنَ الْمَعَاصِي ؛ كع 
الحَوُوَة وتمهفهاة. وفيا ست ه الَارِ؛ ِذِ النّارُ مَحْفُوقَةٌ بِالشَّهَوَاتِ. 
وَالْحَقُ أَنَّ فِبهِ َلَارْما بَيْنَ الْأمرَيْن؛ لِأنَهُ إِذا كت نَفْسَهُ عَنِ الْمَعَاصِي في 

وَقَالَ ككللِ: «السَّخَاءٌ شَجِرَة مَنْ أَشجَارِ الْجَنّ أَعْصَائهَا مُتَدَلَّيَاتٌ 
في الدنياء فَمَن يَأَخُذُ بِعْصْنِ مُنْهَا قَادَهُ ذلك الْعْضْنُ إِلَى الْجَنَةٍ وَالبخْلُ 
شَجَرَةٌ مّنْ أَشْجَارٍ النَّارِ أَغْصَاتََا مُتَدلَيَاتٌ فِي الدُنيَاء فَمَن يَأَخْذُ بِعُْصْنِ 
مْنْ أَعْصَانِهًا قَادَهُ ذَلَِ الْعُصْنٌ إِلَى النَارِ) . 

وَمِن مَّرَايَا هَذَا الشَّهْرِ الْكرِيم: أن الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَمَرَ بتِلَاوَة 
الْقَوَآن اكيم تفكينا 2584 وَاسْتِضَاءَةٌ ة بنور حِكُمَتِه» وَقَلُ جَاء في 
الح ها تسد إل الِاسْتِكْثَارٍ مِن تَِلَاوَتِهِ في هَذَا الشهر الْكَرِيم وَيَدَلُ 
عَلَى هذا حَدِيتٌ ابْنِ عَبَّاسِ: ل 
رَمَضَانَء فَيْدَارِسُهُ الْقَرَآنَ وَالْمدَاوَسَة(9 : القرافة من روا الشتكان: 

َمَا رَالَ أُونُو الْألْبَابٍ مِنَ النّاسٍ يَجْعَلُونَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ نصِيا مّن 
تِلَاوَةٍ الْقُرْآَنِ أكثَرَ مِن نَصِيبٍ كُلَ شَهْرِء كَانَ الْإِمَامُ مَاِكُ إِذَا مَحَلَ 
مكفان ترك وزاة1 الكدوف الك َمل لْعِلْم وَأَفْبَلَ عَلَى قِرَاءَةٍ 
الْقَوآن في الاين وَكَانَ الشَّافِعِيُ ا في رَمَضَبَانَ ير ية 


١ 


)١(‏ الْمُدَارَسَةُ: أن جِبْرِيلَ كان ِل عَلَى الي كه مِقدَارٍ ” مُعَيّنِ من الْقُرنِء كَيَفْرَؤْهُ عَلَى 
لوده وَبَعْدَ انتِهَاءِ جِبْرِيلَ مِنَّ الْقِرَاءَ ا الدَسُولُ 6ه تَفْسَ الْمِقْدَارٍ لني كَرَأَهُ 
جِبْرِيلُ أوَلَا؛ كَالْمُمَاعَلَهُ عَلَى بَابِهَا. المؤلف 


0 


بع كه 12 2 


وَكَذا وَرَدَ عن العام أبي حَنِيفَة وَغَيْره من السلفه: 


فَيُسْتَحَبُ الْإِكُثَارٌ مِن تَلَاوَةٍ الْقُرْآنِ فِي رَمَضَانَ؛ 3 00 
العتادات” فَمَدَ رَوَى النْعْمَانُ بْنُ بَشِير عَنَّ لَب كله أنه ف 
عِبَادَةٍ متي تِلَاوَةٌ الْقْرْآن) . ب البق 1 

وَكَالَ كله : «يَقُولُ الله تَعَالَى : للم وَمُسَألتي 
عَطَيْتْهُ أَفْضَلَ مَا أعْطي 0 أخرغة الريزرى: 
وَقَالَ 6 : «من قَوَا ا ُ يَقوم به آناء اللَبْلٍ الهاي بعل 
خرانه ارك حرام حرم الله لَحْمَهُ وَدَمَهُ عَلَى النَارِء وَجَهَ لَهُ رَفِيقَ 


و 


السّفَرَةِ الْكِرّام لْبَرَرَو حَتّى إِذا كَانَ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ كَانَ الْقُرْآنُ حُجَّدَ لَهُ). 


5 


آلا 


وَقَالَ كللِدِ: <ا لصّيّام وَالْقَرْآنُ يَشْمَعَانٍ لِلْعَبْدٍ د يَوْمَ المِبَامَق يفول 
0 أي رَتٌ» مَتَعُْهُ الطّعَام م وَالشرَابَ وَالشّهَوَاتِ بالنَار فشُفْعْنِي فيه فيه 


3-4 5 


رَيَقُولُ الْقّدْآنُ: مَنَعْتهُ 0 بالل فَسَفْعْنِي فِيه. فُيَشْفَعَانِ لَه يَدْغْلُ 
الع 0 الْحَاكُمُ وَصَحَحَهُ صَححَه 

وَمِن مّرَايَا هَذَا الشَّهْرِ أَيْضًا: أن التّهَجُدَ وَالْقِيَامَ باللّيْلٍ بالصّلَا 
وَالذَّكرٍ وَالْدَّعَاءِ من مِنْ أَفُضَلٍ الْقَربَات َك تَبِْتٍ الشنَهُ َلَى أن جر 
الْقِيَام شي لَيَالِي رَمَضَنَان غَفْرَانَ يَمحو الدنويت السَالِمَةَ. 

قَالَ يلدِ: «من قا رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْيِسَابًا غْفِرَ لَّهُ مَا تَقَدَمَ 


أ مم و 


من ذّنِيِو). اق الْمُخَارِيُ وَمَسَلِمء وَالتَرْمِذِي أ دَاوَدٌء 


0 «إِنَّ الله تَعَالَى َرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ رَمَضَانَ» وَسَنَنتُ 


مع 02 


لَكُمْ قِيَامَهاا"» فَمَن صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجّ مِن ذُنُوبه كَيَوْم 
وَلَدتَهُ أَّهُه. رَوَاهُ النَسَائنُء وَأَحْمَدُ. 

وَمِن مّرَايَا هَذَا الثَّهْرِ الْكَرِيم كَذَلِكَ: أَنَ الله تَعَالَى تَمَضَلَ فيه 
بِلبْلَةٍ جَعَلَ الْعَمَلَ فِيهَا خَيْرًا مر مّنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفٍ شَهْرِ لاا 

وَهَذِهِ الأَعْمَالُ الصَالِحَة التي 1 الخررم الْحَكِيمْ عِمَارَةَ شَهْرِ 
رَمَضَانَ - مِنّ الصباءء وَل لقِيام. وَتِلَاوَةٍ الْمُرَآنِء وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْمُقَرَاءِ - 
انها أن ا الو ين إِلَيْهَا التقوية وتمرنها على البدل 
وَالسماخة: وَتَعَوُدَهَا الْصَير وَاحَْثَمَال الْمَكَارِو وُنهَبَأعا للنكات 
وَالْمَوَاظَبَةٍ عَلَى الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ في سَائْرٍ ام السّنَةِ. 


501 
بر 
2 0 ك2 


فْمَنِا حوراي ونان تخى المخارم» وَرَايته يَصوم مَعْ 
العا كفي نضا مع الْمضلين؛ َإِذَا انقَضَى هَذَا الشَّهْرٌ تَكَاسَلَ عَنْ 


أدَاءِ الْوَاجِبَاتِ الَّاْعِيََ: وَرَجَعَ إِلَى مَلَذَاتَه وَمُشْتَهَيَاتَهه فَذَلِكَ الى )ا قَام 


1 


أَغْمَالّهُ عَلَى غَيْرٍ إخلاص» وَلمْ يُخَالِظ قَلْبَهُ يَشَاشَةُ الاسْتِقَامَةٍ عَلَى ما 


أَمَوَ الله ويك . 
ب كان 5ه شَهْرُ رَمَضَانَ قَدِ امْتَارَ عَلَى سَائِرٍ | لخهورالمرايا 


كو 0 


السَابِقَةِ اسَتََ سْتَحَقّ الْيَوْمُ الذي يَلِي آخِرَ يَوْم مه أن يُتَحذَّ عِينَا؛ لس يَوْمُ 
تَمْتلِومْ فيه قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ سُرُورًا وَعْبْط وَنُفْعَمُ نفُوسُهُم ابْتِهَاجًا وَكَرْحَةَ 
ا وَذَلِكَ بِسَبَّبٍ ما قَامُوا به ظوَّالَ هَذَا الشَّهْرِ مِنْ خَيْرَاتِ 
وَحَسَنَاتِء 0 1 د 0 نِعْمَةٌ تُسَاوِيَ نِعْمَةَ أَدَاء رَكنٍ مُنْ أزكان السام 


شونا بِصُرُوبٍ مُنْ أجل الطَاعَاتِ» وَأَسْمَ الفرياتت. 


)١(‏ أيْ: شَرَعْتٌ لَكُمْ قِيَامَهُ عَلَى وَجْهِ السَّنيّدَه وَالْمُرَادُ بِالْقيّام: صَلَاة التّرَاويح. المؤلف. 


”ا لام الْحَمْسَةٍ التي لا : يَقُومُ الدّينُ إِلَّا 
عليهَاء و يتم م إلا بقا ؟ لِقَوْلِه عله : ابي الْاسْكَامُ عَلَى حَمْسٍ : شَهَادَةٍ أن 


أ 


لا إِلَهَ إِلّا الك وَأَنَّ مُحَنَّدَا مَسُولُ الل وَإِقَام الصَّلَاة وَإِيَعَاءٍ الزَّكَاوِ وَصَوْم 


رَمَضَانَ وَحَجّ د اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلا» . أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ» وَمُسْلِمْ . 

إِنَّهُ إِحُدَى فَرَائِضِ الْإسْلام لقوق الْيِي تَعَبَّدَنَا الله اج بهَاء 
وَجَحَل الإخلاصّ فيا اناما 8 قَبُولِهَاء رتسيل 0 تِيبٍ الثَّوَابٍ 
عَلَى فل ##وما مركأ إل 1 أنه مخِصِينَ له لين و و أ لصََلَرةٌ 
يوأ ألرَكَرةَ وَدَلِكَ دين الْمَيَمَوَ )4 [الينة] . 


لمم 


وَقَد أَجْمَعَتٍ الْأمةُ الإِسْلامِيةُ كله على وُجوَبو وَْوَ تقوم ن 
دِينٍ لْإِسْلَام بِالصّرُورَة» فَمَن جَحَدَ وَجُوبَهُ وَأَنكَرَهُ فَهُوَ كَافِرٌء مُهُْدَرُ 
الدّمء وَمَن تَرَكَ صِيَامَهُ مِنْ غَيْرٍ عُذْرِ وَهُوَ مُق بَوْجُوبِهِ فَقَدِ اركب كَبِيرَةَ 
من طم ا وُوَجَبَ عَلَى الْحَاكِم حَبْسّهُء وَمَنْعْهُ الّلعَامَ وَالشَّرَابَ 
تَهَارًا 0 صُورَة الصّوْمِ بِذَلِكَ . 

قَنْ بَلَعَ ارم في الْإسْلام أَسْمَى مَكَانَقٍ وَأَرْفَعَ مَنزِلَقٍء حيث 


يَقَولٌ 0 فِي الْحَدِيتِ الْقدْسِيٌ : 59 عَمَّلِ ابْنِ آَدَمَ لَه إل الصّوَمَء 


7 لي. وَأَنَا أَجْزِي بها . ره الْبْخَارِيُ وَغَيْرَه . 


مَكَانَةٌ الصّيَام فِي الاسام 


ف 35 هذا" الكينة: عان أن الأغمان الضائفة كلها تست 
9 إل الصَّيام قَإِنْهُ يُنسَبُ إِلَى الله تَعَالَىء وَيُضَافُ إِلَى حَضْرَتَهِ 


الْمُدْسِيِّة وَذّلِكَ أَنّنَا إِذّا اسْتَعْرَضْئا أَنْوَاعَ الْعِبَادَاتِ كُلّهَاء وَتَعَرَّفْنَ 
تحَصَائِضَهًا وَمُمَيْرَاتَهًا لَتَجَلَتْ لَنَا تصايل الوم وَخَصَائْصْه وَانَكَشَفْتٌ 


0ه 
يبس لَه سه ع 
حلاء ان 


نا مُمَيْرَاتَهُ وَفَوَائْدُهُء وَتَبَيّنَ لَنَا في وُضوح وَجَلَاءٍ أن الصَّوْمٌ إلى جَانْبِ 
الإخلاص أُْرَبُء وَأَنَهُ إِلَى قَصْدٍ وَجْهِ الله تَعَالَى أَظْهَرُ؛ٍ ذَلِكَ أن جَمِيعَ 
الْعِبَادَاتِ ‏ ما عَذَا الصَّوْمَ ‏ تَعْتَمِدُ فِي أَدَائِهًَا عَلَى مَا يَفْتَرِنُ بها مِنْ 
أقْوَالٍ مَسْمُوعَةٍ وَأَفْعَالٍ ظَاهِرَةٍ مَحْسُوسَقٍ وَكُلَّمَا كَانَ لِلْعِبَادَةٍ ضورَةٌ تََُ 
تَحْتَ الْحِسٌ الظَاهِرٍ كَانَ أَدَاؤْمَا ا التَعَبّدِ بها عَلَى حَطَرِء فَقَّد 
تلع بَعْض النُفُوسٍ الضَّعِيمَةٍ إَى * حُبٌ الَنَاءِ عَلَيْهَا بِالْأَعْمَالٍ الصَّالِحَقٍ 


وَتَمِيل إِلَى الْإِشَادَةٍ بذِكْرِمًا بالكاثان الملبية: وَذَلِكَ هُوَ الرّيّاءُ الْمُحْبِظ 
لِلْأَعْمَالٍء وَهُوَ الشّرْكُ الْحَفِيُ الْمُضيّعْ لِتَوَابهًا ؛ لخلوها وذ الإخلاص 
الَّنِي هو العام في قَبُولِ الطَاعَقٍ وَالقماد في تَرْتِيب الّوَابِ عَلَى 


هه 
6 


أمَا الصَّوْمُ فَلَيْسَ من مُقَوّمَاتِهِ الْأَقْوَالُ الْمَسْمُوعَةٌء وَلَّيْسَ مِن 
مَاهِيتِهِ الأَفْعَالُ الظَاهِرَةٌ الْمَحْسُوسَةُ إِنَمَا هُوَ تَرْك وَامْيَنَاءٌ» هُوَ عَمَلٌ 
سَليٌ لا إِيِجَاييْء هر كك للنفْس عن َهَوَاتِهَاء وَحَيْسُهَا عن مُتَعِهَا 
ومدق فَالتَعَمدُ به د عَنِ الو والجين النْفْسِيَق وَفي مَأْمَنِ من 


سه لشم 
7 1 


المذاعل شيا تو علد ص وه رِيَاء بذا ؟ العو وروي در 
الْعَيد وَرَيُو لا يَطلِعْ عَلَيْهِ إلا الْعَالِم ب يحفانا النْمُوسٍ» وَهَوَاجس 


و2 


الْقُلُوب؛ٍ لِذَلِكَ كُلْهٍ كَانَ لصوم هذه الْمَِةُ على عَيْرِهِ من بَاقي 
الْعِبَادَات وَمِنْ أجل ذْلِكَ أَضَافَهُ الله لله تَعَالَى 5 تنويهًا شان 


مَعَانَةٌ الصّيّام فِي الَّاسَلَام 


ع مم 5 ورد -ي6. 2 5 م ءًَ ا ابت ع 
وَتَنِهًا عَلَى عِظَم شَرَفِهِء وَتَرْغِيبًا للثاس فِي كَثْرَةٍ أجروء لِذَلِكَ قَالَ رَجَل 
ا 2< 00 وه 0 بذع م | ىك 6" يانه ء 
للنبيّ كَكّ: يَا رَسولَ الله» مَرَنِي بِأْمْر يَنفعَنِي الله به. فقَال له كَلِِ: 


«عَلَيّك بالصّومء فَإِنَّهُ لا مِْلَ لَهُ». رَوَاهُ النَسَائِنُ» وَالْحَاكُمُ وَصَحَحَهُ . 


وَقَالَ كه : «لو يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا في رَمَضَانَ لَتَمَنَّتْ متي أن تَكُونَ 
المسّتةٌ كُلْهَا رَمَضَانَ) . 


إن لِلصّوْم بلع أثَرِ فِي زرَكاء النْمْس» وَتَهْذِيتٍ 1 وَسموٌ 
الرُوح» وَرُقِيَ الْحُلْقِء امات وي مَم الْتِي تَقَدَّمَيْنَ 
اس لو ل ا لوو 00 22 
ل ءامنا كيب عَلِْسَكُمْ أ عو م0 من مِكُمْ لَعَلّكم 


تَنَعُونَ ©4 االبتركاء كيَبَهُ تَعَالَى لين كما كَبَبَهُ عَلَى لمم السَّابِقَةَء وَإِن 
يد َكل الشذم: 3 عَدَد ١‏ الأيّام. 


وَإِنَمَا كَانَ الصّوْمُ وَ سِيلَةٌ لْتَمْصِيلٍ للب رانة لاف 

الْإنسَانَ بأضل جِلْقَته رط 2 عَانَمَيْنِء عَالَم عي 

عَالْمُ الْمَلَائْكَة وَعَالَم الشّرٌّ الْمَحْضء وَهُوَ عَالَم الْبهَائِم وَالْعَسْمَاواتكن 
فسن الْإِنَسَانٍ مَزِيج من خَيّرٍ وَشْرِء وروححية د حَيِن:! رْتِقَاءِ 
وَانْحِطاطء فَإِذَا رَكَتْ نفسه بالأغمَالٍ الفاضلة» وَعَلَْتَ روخة الْأَنُعَا فَعَالٍ 
الصّالحةة وَالشَيَم التلاع وه و تقد نلك تلاش انتقث أخلاثة بِمَا 
يُلَازْمُهُ مِنْ و اكاب الاسعقافة» وتيير علثة ف سبل الصَّلاح - ارْتَقَى 
بِمَعْنَاهُ إِلَى أُقْقٍ الْمَلَايِكَةِ الْأَبْرَا وَعَاَْ بِرُوحهِ بَيْنَ الاين الاخارء 
َكَانَ في دَنْيَاهُ بَبْنَ وَاسِع رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَسَابِعْ | إِنْعَامِهِ الل د ل 


ات 0 


وَبَيْنَ رُضْوَانٍ الله فِي الآ + | لزاأة شنار جهةة عروالة 3 الناتة 5 


+, 
2 


مَكَانَةٌ الصّيّام فِي الَاسَلَام 


دَارٍ حَحَالِدَةٍ بَاقِيَةِ لّا قَنَاءَ لَهَاء وَلَا انقِطاعَ لِتَعِيِوِهَاء سُكَانْهَا أُوْلِيَاءُ الله 
م411 وأهلهاا حي بون كلنه ؛أضيناذ ةو تعتادية لا لنة وراء 
َذَاتَاء لي يها . 

قَدْ ذَكَرَ الله تَعَالَى فِي وَضْفٍ أَمْلِهَا أَنْهُمْ يَكُونُونَ فِيهًا ار 
سور 0 09 كين عنيا تكبيت © بن عن ركة قله © 
5 وارساس ناويات ميا يدم 
تاقت 00 ما لو 1 


0 آل 


ا د 69 كل ممعُونَ فب لَعوا ولا 6 يمًا 50 إل قلا سلما 


ان [الْوَاقِعَة] . 


هَذِهِ هِيَ السَّعَادَةٌ الْحَقِيقِيةُ َك هُوَ اليم ال 
ن يُتَنَافْسَ فيه ه الْمْتَتَافْسُونَ ونتسايق في د نيْلِهِ الْمُتَسَابِقُونَ . 


| 


- 


لكا كا نك الملدانك التو ات 1 لفنال ا ل 1 
ِلَى حَضِيضٍ الْبَهَائِمِء أو يَنزِلُ به إِلَى دَرَكٍ الدَوَابٌء قَتَعُوقٌ رُوَحَهُ عَنٍ 
الصٌّعُودٍ إِلَى هَذِهٍ يي الرَقِبِعَةَ وَالدَّرَجَاتِ الغلا وَكَانَ 00 
وَالشَّرْبُ هُمَا شَهْوَةَ الْبَْنء وَأَعْظَمَ أَسْبَابٍ شَهْوَةٍ الْمَرْج نَهَانَا الله 
نمأم نا لخر البو من الشئ للخود ا لخطلة قافن 
معْنَى الْمَضَائْلٍ مَدَدّا يُفِيض عَلَى الرُوح الْكَمَالَ في بَقِيّهِ شْهُورنا. 

وَتَعْودُ فَتَقُولُ: إن لِلصّوْم أَغظمَ نر في تيب النْفُوسِ الْبَشَرِيَقَ 
وَتَرْوِيضِهًا عَلَى الصَّمَاتِ الْعَالِيَة الْمُمْتَارَة ل وهل الإِنسَانَ لِحَيَاةٍ هَادِنَةٍ 
سَعِيدَةٍ في الْمُجَْمَعَاتٍ التي يَعنُ فبهَاء وَفِي الْأَسَرِ التي يبظ يهَا. 


وَمِنْ أَححَصٌ هَذِهِ الصّمَاتٍ: الصَّبْرٌ عَلَى احْيِمّالٍ الْمَكَارِو 


مَكَانَةُ الصيَام في الْإاسَلَام 


وَالْعَظْفُ عَلَى الضَّعِيفٍ وَالْبَائْسِء وَالْوَقَاءُ بِالْوَعْدِء وَالْأَمَانَةٌ في تَنفِيذٍ 
الْعَهْدِء وَالنّطَامُ فِي الْعَمَلِ وَالقذر ا الضائسة»: والاسة: حيلف 
وَالْعَمَلُّ عَلَى الْوحْدَةٍ تجن لجل في الْأَمُورِ النَافِعَةٍ 

فَالصوْم مَعْ مَعَ اما يَتَرنب: عليه هرذ توافت ا إلا الله تَعَالَى كفيل 
بِتَرْبِيَة هَذِهٍ 6 0 7 حَنَّى تَصِيرَ لَهَا طَبِيعَةَ وَسَجِيّة 
قِيَتَدَرّعَ بها الْإنسَانُ إِلَى النْرُولٍ فِي مِيِدَانِ الْحَيَاةٍ الْعَمَلِيّة وَيَتَصِلَ 
ِالْمُجْتَمَعَاتِ انصَالًَا سَعِيدَاء فَيَعِيشَ بَيْنَ النّاسٍِ عِيِشَةَ رَّاضِيَةه وَيَحْيَا 


فَالصَّائِمُ حِيئَمَا يَقِفُ أَمَامَ نَفْسِهِ مُجَاهِدًا يَكْبَحُ جِمَاحَهَاء وَيَكُفْهَا 
عن شَهَوَاتِهَاء وَيَحُولُ بَبْنَهَا وَبَيْنَ رَغَائبِهَاء فَإِنَمَا رَرَضْهَا - 
الصَّبْرَ عَلَى طَاعَةٍ الله تَعَالَىء وَامْكَالٍ ا رافرهه افاي افيه 


همه ٠‏ سس 
مو 

حَتّى تَسْتَعْذب 

١ 


8 أ 22 ذه 82 أ-_ه بستكي كك 7 هت 
و يكنا ةلمرا َاَْائْينَ ويك ايخ وخ :2 0-7 جوعًا 


1 


ا م مَةٍ بهمويهَا ب يَجِدٌ لفقا 1 0 مِنَّ اياده وَفِي ذَلِكَ 
إِضْلَاحٌ اجْتِمَاعِنٌ لَهُ قِيمَتُهُ وَحَطْره. 

وَالصَائِمُ 2 عَرَفَ أن الصّوْمَ دَيْنٌ عَلَيْهِ» وَأَنَّ لِرَيّهِ حَمًا ثَابِنًا في 
عُنْقِوِء قَقَامَ يُوَدّي هَذِهِ الْعِبَادَةَ كَأَمَانَةٍ عَمَرَثْ 98 ذِمَنَه» وَعَهُدٍ بيئه وَبَيْنَ 
رَبّهِ يجب الْوَقَاءُ بو فَإِنَمَا يُمَرّنْ نَفْسَهُ عَلَى أدَاءِ الْأَمَائَوِه وَيَتَرَُمُ بها عن 
رَضَعَة الحاءقة وك 0 الأمَانَ فِي عِبَادَةٍ السّرٌ كَانَ جَدِيرًا ِالْأَمَائَة 


ا 3 قِ الْعِبَاد د في الك وا لعلا نية . 


مَكَانَةٌ الصّيّام فِي الاسام الصَّيَام: فَضَائِئةُ وَأَحَكَامُهُ 


0 حِينمًا يَلْتَزْمُ في صَوْمِهِ وَقَنَا را لْإِفْطارِهٍ وَسَحَورِو) 
يشْعْرُ يعمل اله المظطمة 1 0 > كان ذلك بولدتوق شيده 
حب النظامء ا ا تيب الأغْمّالٍ. 
وَالصَّايِمُ حِينَمَا يُعْرِضُ عَن 6 الطَعَام وَالشَّرَابء وَيَشْعَلُ 
لي هذه العيادة الع َه يَكُونْ فِى هَذِهٍ الْحَالٍ صَافِيَ النْفْسء 
ل 535 0 أ 3 000 و 7 2 2 
وَفِي ذَلِكَ د رُم الْأسْوة اكد ا ال لعبادِ الله الصّالِحِينَ 
لني لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ لون م1 رون : 
وَالصَائِمُونَ جَمِيعًا حِينَمَا يُمْسِكُونَ عن كُلَ مُفْطرٍ فِي وَْتٍ وَاحِدٍ 
بل 8 الْمَجْرِ ثم هُمْ يُقْبلونَ جَمِيعًا عَلَى الْإِفْطَارٍ فِي وَفْتِ وَاحِدٍ 
عند غُرُوبٍ الشّمْسٍِ ار الِانّحَادٍ وَالْوِحْدَقٍ 
وَفَى ذَلِكَ ا لاك وا ا 
فَالِصّوْمُ مَعّ كُوَنْهِ مَظْهَدا من مُظَاهِرِ الود ال لِعَظْمَةَ الله 


تَعَالَىء فَإِنّهُ مَدْرَسَةٌ عَالِيَةُ لََرْبِيَةِ الصَّمَاتِ الْفَاضِلَةٍ الي تُعِدٌ نعِدٌ الْإنْسَانَ 
للْحْبَاة التفنة الرّضتة كن الأثراد والجماات: 


2 


قَلْنَا قَبْلّا : 3 الأكل وَالشْرب: هما شَهُوَة شَهْوَةٌ الْبَطْنِء وَأحهْ أضبات 
5 َهَانَا الله عَنْهُمَا أَيّامَ هَذَا الشَّهْرِ الْكَرِيم يخود > ا" خضل ف ين 
مع لذي التقائر مَدَدَا يُفِيضٌ عَلَى الروح الْكَمَالَ فى 8 بقِيّة شهُوْرِنَاء لكن 
بَقِيَتْ شَهْوَةٌ اللّسَانِء قَتَهَانَ عَنٍ الْكَذْبِ وَالزُورِء وَعَنِ الغيية وَالتِْيمٍَ» 
0 الت وَالشّتْم وَعَن فُحَُش الْقَولٍ وَهْجْرِ الْكَلَام وَبَقِيَ لوم 
لطبَاعء وَدَنَايَا الْخِصَالِء كُتَهَانَا تمن الْحِنْدِ وَالْحِسَدِء وَعَنْ الْغِلَ 


2 ع تر إل ا تس رع ع تر فر 22 9 ص ٠.‏ قات 
الصيام: فضائله وَاحَكامَه مَكاتة الصيَّام فِي الْاسّلام 


وَالضقيئة وَعَنِ النقفاء وَتَبْيِيتٍ ال للمتلفينة: وَعَنِ الْمُدَاهَبَةِ 
وَالْمُوَاربَةٍ وَالْمَكْرٍ وَالْخْدَاعء وَعَن الْمَلّقِ وَالنْقَاقٍ . 

هَذَا هُوَ الصّوْمُ الَّذِي يُوَدي إِلَى الْعَايَةِ التي يُرِيدُمَا لََا مَْلَانَا َل 
َيْسَ الْإمْسَاكَ عَنْ الأكل وَالشْرْبٍ فَقَظء وَإِنَمَا هُوَ الْإِمْسَاكُ عَن سَائِرٍ 
الشَّهَوَاتِء وَالِابْتِعَادُ عَن م الْمَعَاسِدٍ وَالْمُوبِقَاتِءْ وَلِهَذَا رَأى بَعْضٍ 
أَيَمَةٍ الدِينِ أن من ب أَوْ َم أو اغْنَابَء أو نَم د ا أي مُنكرٍ 
بلسانه أو يذه و في نَهَارِ رَمَضَانَ كان مُفْطرَاء وَوَجَتَ عَلَيهِ الْإِعَادةُ كما 3 


-_ 
اج سل اسار 


كَل أو شَرِبَء وَأَجَمغوا كلهم على أن هَذِهِ الْمُنكَرَاتِ تُحبظ أخر 
الصَّوْمء فلا يَبْقَى لِصَاحِبهِ مِنّْهُ سِوَى الْجْوع وَالْعَطشٍ . 

كا كان "الله تقال لِيُحَرّمَ عَلَى الْإنسَانٍ الأكل والشرت في تهار 
َمَضَانَ ثم ييح لَهُ مَا قَبْحَ مِنَ الْأَفْعَالٍ وَالْأَقْوَالٍ وَل يَفْرِضٍ الله تَعَالَى 
لصوم على الإنتتان د أن يَجَوعَ وَيَعْطَْنَء وَإِنْمَا أجَاعَ بَظَهُ لكف 
لسَانة نَهُ عَنِ الْغببَة واللسيقةة فل نظلقة :طعا ذا نستانا» أو مكايا ماقا : 

أجَاءَ اع بَظنَهُ لِيَعْضٌ بَصَرَهُ عَنِ النّسَاءِ ِكل غَادِيَةٍ وَرَائِحَوَء قلا يُتْبِعٌ 
النْظرَةٌ النْظرَةً . 

أجَاعَ بَظبَهُ ِيَمتم 2 عَن سَمَاع اله وَالنَمِيمَةٍ» وَنَهْشِ 
0 وَيَكْفٌ يَدَهُ عَنِ الضَّرْبء وَالْإِيذَاءِء وَالسَّرِقَةِه وَالْعَضْبء 
2-7 ِجْلَهُ عَنِ السَّعْي َِى مُنْكَرٍ أو مَدْمُوم . 

أجَاعَ بَظْئَهُ لِيَكُفٌ قَلْبَهُ عَن الاشْتِعَالٍ بِالْأَمَانِي وَالَآمَالٍ الى لَا 
تَمَعْهُ في حَالِهِ أَوْ مَل . 


هَذَا هُوَّ الصَوْمُ المفول ل الذي له أ حسة خسن الأثرع وَأَجَدَلُ المتوية 


مَكَانَةٌ الصّيّام فِي الّاسَلَام الصّيَامٌ: فَضَائِلَهُ وَأَحَكَامُهُ 


-1 
٠ 


فيه إِشَارَةٌ إِلَى عِطم ذَلِكَ الْجمَاء و ليوف دية مُضَاعَدَة 0 00 
ع ِالميوء الذء ل بِهَذْهِ الْمَتَابَةِ قلا يُعْتَبَرٌ صَوْمًا شَرْعِيّا: 
بَل هو مجَرد إِمْسَاكُ 0 يي به الع وَيسَاير به الْعَادَهَ قلا يكن 
ِصَاحره عله نذا ل جر وَلَا يَكُون لَه فيه تفع وَكَا غَنَاءٌ 0 
يَقُولٌ الرَّسُولُ كِِ: «مَن 3 يَدَعْ قَولَ ازور وَالْعَمَلَ ب به فَلِيْسَ لله 
في أن َم طَعَامَهُ وَشَرَابَةه. أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيٌ» وَمُسْلِمْء وَعَيرَهُمَا. 
كول الرُور : كَشِهَادة و الزُورء وَالْكَذِْبِء ال والتييية 
وَنَحْوِهَاء َقَوْلُ الرُورِ وَعَمَل الرُور : كل فِعْلٍ خضب الله ورسوله: 
تن كان انما وتقول كدنا» | فك خراما 02 غَيْرٌ 
مَقْبُولِء هَذَا هُوَ الْمْرَادُ وَإِلّا قالله هُوَ الْمَنِيْ الْمُظْلَّنُ الَّذِي لَا يَحْتَاحُ 
لِسّيْءِ » وَكُلَ ما سِوَاهُ مُفْتَقِرٌ إِلَّْهِ. 
وَيَقُولُ كن: «رّبّ اقم لين له ين صِيَامَوِ إلا الْجحُوعَ وَالْعَطَشسَ» 
َس كام لي لَه ين با إل السَّهَرً). رقا يد وَابِنَ مَاجَه 
وَالْحَاكم بسَئدٍ صَحِيح . 
رنخى الخلسف: أن كندا 2 الشائفين .لذ يكت ود ف اد 
سنابو: لاخو واتقتن. قلا أَخْرَ لَهُمْ عَلَى صِيَامِهِمْ؛ ل نَهُمْ لَمُ 
يت تدرا عن وال اناه الْمُضَيّعْ لِتَوَابِ الصَّوْمِء كُمَا أن كثيرًا م منّ النَّاسِ 
َقَوَمُونَ اذ معظمه مُعْظمَهُ فِي الذَّكْر وَالعادة وَالتيجنة 4 لسن ومن 


مَكَانَةٌ الصّيَّام فِي الْاسَلَام 


َرَاءِ هَذَا إلا السَهَنُ وَلَا أَجْرَ لَهُمْ عَلَى مَا فَعَلُوا؛ لِأَنَهُم ما ما فَعَلُوهُ إلا 
للزئاء الْمُشبظ للأعمال» المذهت التوابها: 


5 ا 2 التسزين, أَقبِلُوا عَلَى نُفُوسِكُمْ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ 
َكَمُلُوا نَقْصَهَاء وَدقُوهَ مِنِ الْحِطَاطِهَاء وَالْجَتُوا فِيهِ إِلَى الله - جَل 
شَأَنهُ - بِالتّوبةِ مِنْ حَطِيكَاتكُمْ» وَالاسْتِعْمَارٍ مِن ذُنُوبَكُمْء وَعَاِدُوهُ عَهْدَ 
صَاوِقًا عَلَى عَدَم م نموم إلى يَلَكُمْ الذُوبِء وَهَذِِ الْحَطايًا. 

وَاعْلّمُوا أَنْهُ كُمَا لِلدُنيًا مَوَاسِمُ فَلِلْآخِرَةٌ مَوَاسِمُ يَعْظمُ فيهًا الجر 
وَيُضَاعَفٌ فِيهًا الرّئْحُ» وَقَدْ قَضَتْ حِكمَة الله الْبَالِعَة» وَرَحْمَتّهُ الْوَاسِعَةُ 
اوس كد اشير للمشاهي مَوسمًا لَلْحَيْرِ وَالْبَرَكَقٍ وَمَعْنَمًا َلْدَجْرِ 
والمنوةه وميةة بِالْفْقَرَاء وَذْوِي الْحَاجََ وتتقان فَسِيحًا للكلاعات 
وَالْقُرْئَاتِء يَعَْمُهُ الْعَاضصِي لِيَنُوبَ مِنْ آَنَامِِ وَذْنُوبو وَيَرْجْوَ الصَّمْحَ عَنْ 
ا لاق وَيَعْنَمُهُ الطَايِعٌ لِيَسْتَزِيدَ مِن فَضْلِ الله وَتَوْفِيِقِهِ وَإِمُدَادِه 
وَيَعْتَمَهُ الْغَنِنُ لِينْقِقَ فيه فَضْل مَالِه وَيَنتَظِرَهُ الْمَقِيرُ لِيَسْلَّ حَاجِتَه وَيُفَرّجَ 


وو رو 


َرَضَ الله صَوْمَ نهار رَمَضَانَ تَفويَةَ للْمْسْلِمٍ عَلَى كَبْحِ جِمَاحٍ 
نَفْسِهِء وَبَدْكِ مَلَذَاتِ مشا الام ماق ويه ردت 1 إحياء كاله 
بِالْقَرَآنٍ وَذِكْرٍ الله ب تَقُوِيَة لإِيمَانهِ وَإِيقَاطًا لْضَمِيرِة وَجَعَلَ لَيْلَةَ الْقَذْر 
500 َم يها ليها الصا في عل لبك يلير 
الوه الاب وَجَعَلَ آخِرَهُ عِيدًا لَلْقْفَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَء وَمَوْسِمًا لَلْبرٌ 


م ويد ماس هماس زوع يروم فى ملسم 


ِالْمُحْتَاجِينَ وَالبَاتسِين 9 ”5 وَجَتَامَهُ يمن ورك 


فْتَرَوّدُوا فيه من صَالِح الْعَمَلِ بِمَا ب يعُودُ عَلَيْكُمْ في الذننا فقيل 
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قزق ويفقن لك فى التة فهبو | 82 5واذواة بو الشراة واريلوا 
مِنْ أُنفْسِكُمْ كُلَ أَئَرِ لُلْبَعْضَاءٍ وَالضَّخِيئَةِ وَوَاسُوا ضُعَفَاءَكُمْء وَأَحْسِنُوا 
إِلَى الأيْتَام وَذُوِي الْحَاجَاتِ مِنَكُمْ ؛ إن الله تَعَالَى إِنَّمَا أَعْطَاكُمْ وَمَنَعَهُمْ 
وَفْضْلِهءْ وَيَفِيضَ عَلَيْهُم من جَوده وَبرُوء وَلَوْلَا هَذَا لما أَعْجَرَهُ أن 
يُعْطِيَهُمْ كَمَا أَعْطَاكُمْء وأن يُنْعِمَ عَلَيْهِمْ كَمَا أَنْعَمَ عَلَيكُمْ كَيْف لا وَهُوَ 
الَّذِي بِيَدِه مَفَاتِبحُ الرّرْقِء وَعِندَهُ َرَائْنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض!. 


ل ل 


0 حر 0 0 
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الْقَصْلُ الثَّالِثُ 


أَحَكَامٌ الصّيّام 


أخكامٌ الصّيَام 


إن 


صِيَامُ رَمَضَانَ فَرْضٌ من فروض الإسْلام» وَرُكْنٌ منْ أَرْكَانِو 


آلصِيَامٌ كما كيب عَلَ الذي من 
م هك -2 95 7 م 
وَمُعنى «9 كنب #: فرض . 


1 


ير ص ١‏ 1 

الهدى وا 

آ ته أ 20 0 
م8 


كان مص ا أو علن مر 


20 2110 00 
إلناس ويبشنشتي من 


دجوم مر 002 رو وس مس 2 2 0 


0/7 
و لآ ا 


آ# ‏ سر م 
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ل سا افير 


وَمَا رواه 
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بن عمر ويا 
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خَمْس: شَهَادَةٍ أن لا إِلَّهَ إِلّا الله 


3-1 1 


- 


وَمُسْلِم . 


الصَّلَاةٍء وَإِيِنَاءٍ الزَّكَا وَالْحَجٌ» وَصَوْم رَمَضَانَ). 


0-9 ره لت 


مو 
5 
مم يآ 


آ هه ما 


وَقَوْلَهُ تَعَالّى: ##سَهَْرٌ رَمَصَسَانَ 


هع © 
» وأآن محمذا رُسول الله وإِقام 


# رج رو 


مَأ كيب عَلِحَكُم 
لعلكم تَنْفون 4 الْبَقَرَة] . 


2 92 4 


لذ أَنزِلَ فِهٍ الْمُرءَانٌ هذى 


عد 
م _20< و 0001 ع تر ساسا 


وَكعَلَكُمْ نَنْكرُوت 47 [التَرا. 
نال كه قَالَ: ١بُني‏ الِإسَلام على 


- 
- 
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2 ؟واع 2 
رَوَاه البَخَارئ. 


وَقَذْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ على ذلك 


ل لس اس وبري . 00 26 
وَفْرِرض صومه في شعبان مِنَ السنة 


َ 0 
لثانية 0 
00 2 5 - 


07م و 0 - 
الصّيَامٌ: فَضَائِلهُ وَأَحَكَامَهُ 


عَلَى مَن يَجبٌ صِيَامْ رَمَضَانَ؟ 
ببح ضرم رَمَضَانَ عَلَى كُل مَن 

الْإسْلامُء الْبلوعٌ الْعفل. الظَهَارَةٌء الْقُدْرَةٌ عَلَى 0 ب 

أمَا الْكَافِرٌ 0 نَ أضييًا مغن : 
فَرَيّن مَثَلَاء قَنَشَأْ كَافْرًا ‏ فَلَيْسَ مُحَاطَبًا بالصَّيّامِ فِي حَالٍ مره 
نَهُ لا يَصِحّ مِنْه 0 نا لا تطالِةُ بالصْم في حال العُشر. 
وَإِنمَا تطالية ِالْإسْلام» فَإِنَ أشْلم طَالَينَاةُ العام ول يَجِبّ عَلَيْهِ 
/ يام كُمْرِهٍ 0 1 في ادر 


7# ص م 


يَقُولُ الله تَعَالَى: #ثل لِنَدِسِنَ ن حكفروا إن ينتهوأ يِعْمَر لهم نَا مد 
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َإِن لّمْ يَكْنِ الْكَافِرُ أَصْليًا ‏ بأن كَانَ مُسْلِمَا ثُمّ ارْتَدَّ عَنِ الإسْلام ‏ 
َِسَ مُحاطبًا بالصّْم في حَالٍ ريِو؛ إذ الصّومٌ لا يَصِحْ مِنهُ حيتي قلا 
نُطَالِبُةُ بالصّوْم فِي حَالٍ رديه وَإِنْمَا نُطَالِبهُ السام فَإِنْ أَسْلْمَ أمَرْنَاُ 
لكام وبع عله تضاف ما قانة ولا قن ماهير كله نيطلا قن 

ودعت بَفْضٌُ_الثلماء إلى أن العائد ل ايلزقة قشياة ما قانة عن 
الصّوْم أَيّامَ ريه ترْغِيَا لَهُ في الْإسْام أَيْضَاء وَلِعُمُوم قَولِهِ َعالَى: طقل 


لَْرِمِنَ حكرررا إن نتهوا يسدر لهي نَا هَل 0 الَْنقَالَ: 8" . 

َمَوْلَهُ تَعَالَى : «لَِرِينَ كَفَروا» عَامٌ يَتَنَاوَلُ الْكَافْرَ الْأَصْلِىّ» 
وَالمَوبكٌ 
َأَما الصَّبِنُ قَلّا يَحِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ؛ لِقَوْلِهِ يكله: «رُفِمَ القَلَم 


م 


عن نَلَانَةِ: عَنِ الصَّبِيٌ حَدَ حَنَى يَبْلّعَ» وَعَنِ النّائِم حَنَّى يَسْتَيْقِظ؛ وَعَنِ 


الصَّيَامُ: فَضَائَلَةُ وَأَحَكَامُهُ أَحَكَامٌ الصّيّام 


لْمَجْنُونِ حَنَّى يُقِيقَ؟. رَوَاهُ أَيُو دَاوُدَ» وَالنّسَائِنُ» وَابْنُ مَاجَهُ . 

وَمَعْنَى رَفْع الْقَلّمِ عَنْ مَؤُلَاءِ الكَلَانَةِ: عَدَمْ تَكْلِيفِهِمْ وَلَيِمَ 
الْمُرَادُ: أن الْقَلَمّ رُفِعَ 1 وَضْعِوِء وَلَكِنْ إِذَا 3 الصَّبِيُ سَبْعّ سِنِينَ: 
وَمَيّرّه وَقَدَرَ عَلَى الصَّؤم أُمَرَهُ وَلِيهُ بِفِعْلِه وَإِذَا بَلّعَ عَشْرَ سِنِينَ وَكَانَ 
مُمَيرًا قَاِرَا عَلَى الصّيّام صَرَبَهُ وَلِيُ عَلَى تَرْكه لِيَكَمَرّنَ عَلَيِْه حَلَّى إِذَا 
بَلَعَ كان فِعْلهُ سَهَْا مَيْسُورَاء وَالَْمْرُ وَالصَّرْبُ وَاجِبَاذٍ عَلَى الْوَلِيّ: 
َتَرْكُهُمَا حَرَامٌء قِيّاسًا عَلَى أَمْرٍ الصَّبِيّ بِفِعْلٍ الصَّلَاة وَضَرْبِهِ عَلَى تَرْكِهَا . 

فإن بَلْعَ الصّبِيُ قلا يَجبٌ عَلَيّهِ قَضَاءٌُ ما تَرَكَهُ مِنَ الصّيّامِ في حَالٍ 
فقوو ذنعا الشف غ1 وَالْحَرَج وَلَا فَرْقَ فى هَذِهٍ الأخكام ‏ أخكام 
وما غَيْرُ الْعَاقِلِ: فَإِن كَانَ مَجَنُونًا قلا يَجِبُ عَلَّيْهِ الصَّوْمُ في 
الْحَالٍ لِعَدَم أَهْلتِهِ لَه لِقَوْلِهِ كله في الكدفة السَّابِقٍ : «وَعَنِ الْمَجْنُونِ 
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وَالْحِكُمَةٌ في عَدَم وُجُوبٍ إِعَادَةٍ الصّوْم عَلَى الْمَجنُونِ فِي 
ِه: أن الصّوْمَ قَاتَ في حَالٍ سَقَط فيه الَكُلِيف لِنَقْصء فَلَمْ يَحِبْ 
لو قَاتَ فى حَالٍ الصَّغَّر. 

وَإِن كَانَ مُعْمّى عَلَيْهِ قَلَا يَلْرَّمُهُ الصَّوْمُ فِي حَالٍ الْإِعْمَاءِ لِعَدَم 


5 2 جو ات 7 معي 2 6 اس دس 2 2 أ 
اخلاغة له وَعَدَم صحبه منه» فإن أفاق وَجَبتَ عليه القضاءًء سواءً 


7 ل ل لا 
1 2 


اسْتَعْرَقَ الْإِعْمَاءُ جَمِيعَ شَهْرٍ رَمَضَانَ أم بَعْضَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: مسن 


وو 
ملق 
2 حي 
كما 


برو ٍ 0 2 أ 7< َ< ود -ء 6م 4 3 2 4< 2 

اس 2 عه أو صََ 2 فَهِدَه من أيَامٍ أخر #6 [البقرة: 185]» 
9و 7 
171 


000 0-08 بجي  .‏ كوو .6 2 لو 2ه او ل فر ل او و 2 
وَالإِعْمَاءٌ مَرَضْ» بخلافي الجنون فإنه نفص »© وَلهَذا لا يجوز الجنون 


و 


عَلَى الأنبياء» وَيَجُورُ عَلَيْهِمُ الْإهْمَاءُ. 


َءَمَ ً ا 8 3 ع 2 20 5 2 2 2 2 و 
وَأما من لم تَتَحَفَقٌ فه الطهارة من الحائفض وَالنفساء. فلا ييجحبفب 


عَلَيْهِمَا الصَّوْمُ؛ لأنهُ لا يَصِح مِنْهُمَاء فَإِذّا طَهْرَنَا وَجَبَ عَلَيْهمَا قَضَاءٌ ما 
7 


قَانَهُمَا مِنَ الصَّوْم فِي أَيَّام حَيْضِهِمًا وَنِقَاسِهِمَا؛ لِقَوْلٍ عَايْسَةَ رِينا: كُنَا 
في الْحَيْض نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصّوْمء وَلَا نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصّلَاة. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


هل 


م م2 م دخ 62م 20000 2 3 م ءْ 3 ا - 
وقول عائشة: (كنا نَؤْمرْ) معناه: كان النبئُ مَكِلَه يَأْمرَنا بذْلِكٌ2 فهو 
صَاحِبٌ الأمْرِ عِندَ الإظلاقي. 


2 مه عام م 4 007 2 7 :2 < أ 
وَقد ذَّلَ هذا الحَدِيث على وجوب القَضَاءٍ على الحَائّضء وَفَاسنَ 
6 2 وهم 2 2 7 ٠‏ هك 
العلمَاءٌ عليهًا النفساء ؛ لانهًا فى معناها. 


وَالْحِكُمَةُ ني عَدَم وُجُوبٍ قَضَاءٍ الصَّلَاةٍ عَلَيْهِمَاء وَوَجُوبٍ قَضَاءِ 
الصَّوْم عَلَيْهمَا: أنَّ الصّلاءً تَتكرَّرُء فَيَشْنُ عَلَيْهما قَضَاؤْمَاء وَأَما الصّوْمُ 
0 2 ماه > سا وهم اس 2< 2ه 000 ك2 0 ءٌ 
فلا يَتَكُرَّرٌ فَيَسْهَل عَليّهِمَا فَضَاؤَهء فلم يَؤْمَرَا بقَضَاءٍ الصَّلاةٍء وَأُمِرَا 
بِقَضَاءٍ الصَّؤْم . 

وَكُمَا أن الصَّوْمَ للا يَجِبُ عَلَّى الْحَائْض وَالنْمَسَاءِ لا يَصِح مِنْهُمَاء 
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا التَّلَبّسُ بوء فَلّؤْ أَمْسَكَتٍ الْحَايِضٌ أو النْمَّسَاءُ عَنِ 


8 9 4 هم ومس 0 رة ماي يي م وى 7# س 06 00 2- 2 1ه 
الْمُفْطِرَاتِء وَنْوَتِ الصَّوْمَْ لا يَنْعَقِد صَوْمُهَاء وَتَرْتَكبٌ إِنْمّا تعاقبٌ عَلَيْهِ 
7 000 ته 5 2000 0 مه م6 6ه 7 ون تع نم 2 2 2 

فى الآخرةق. وإدا امسشكت و تلو الْصوم لم تائمء وإدا ظهرّت 
عر 5 ع 2 ٠‏ م عر 1 << إن 3 2 : 6 لس 2 الاي 
الحَائِض أو النفسَاءٌ فى أثنَاءِ نهّار رَمَضَانَ اسْتَحِبٌ لها الإمْسَاكَ بَقِيةَ 


الْيَْم وَلَا يَحِبُ عَلَيْهَا الِْمْسَاكُء ثُمَ يَلْرَمْهَا قَضَاءٌ اليم . 


١‏ طاو 


5 2 م رءَ وم و ءَ مر 0 
الصّبَاهٌ: فَضَائلهُ وَأَحَكَامَهُ أَحَكَامٌ الصّبَا 
يام 5 5( م يام 


0-4 
هأ 


0 العاتهذ عن :| 
المرض» و 


واكاك ل ل ري لسري إن كَانَ مِنَ الْأَمْرَاض الْعَادِية 
التي يرجن َال وَالشَّمَاءُ مِنْهَا فَإِنَهُ يُبَاحُ لَه َرْكُ الصّيّام | إِذّا كَانَ يَلْحَقُهُ 
كي سم ا يدق اخنمالها هليف :ول نكتل عاق 000 
شَفِيَ مِن مَّرَضِهِ قَضَاءٌ الأيّام التي أَنْطرَمَاءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «إمّمن 6 
مني تَرِيضًا أَوَ عَلَ سَمَرِ در أكان لماه انهه وو ب ين 


هه 


ما 21 لد يقير مَعَهُ عَلَى الصّيام. أ كَانَ مُسَافِرا فانط تعاله 


وَكَا تَتوَقَفُ إِبَاحَهُ الْفِظر لِلْمَريض عَلَّى إِعْبّارٍ بيب عَدْلٍ بِحُصُولٍ 
المشدة السدكورة | لَهُ إِذَا صَامَء بَلْ يَكْفِي أن يَذْرِكَ اليد الم 
الْحَاصِلَ [ ل وَإِذَا أَصْبَّحَ الشخصُ صَائِمًا وهو سل ثم 


1 


عَرَضَ لَهُ الْمَرَضُ جار لَهُ الْفِظرُ فِي الْحَالٍِء ثُمَّ يَلْرَمُ الْقَضَاءُ. 

وَإِنَ كَانَّ مَرَصُهُ مِنَ الْأمْرَاض الْمُسْيَعْصِيَةٍ الْتِي لا يُرْجَى رَوَالْهَا 
وَلَا يُؤْمَلُ الْبرْءُ مِنْهَاء وَمِثْلُهُ السَّيْحُ الْكَبِيرٌُ الَّذِي تَقَدَّمَتْ به السّنُء وَإِذَا 
صَامًا لَحقتهُمَا بسيْبٍ الصَوم مَعَقةُ لا يلاها - وا يُشْترظ أن ينمهي 
إلى كال لا تنكنيها زيها لضو وتكانا ين الهلاكاى: فلوا صو 
نيك لِقَوْلِهِ كيك : :وما 0 في آلزين من حرج 4 ل 
قَوْلِهِ: «#وَعَلَ ألأذِيت يطيقوته 4 [الْمَمَرهِ: 185]. قَالَ ابن عَبّاسٍ : 


ةا هَذوا الاية. وَيَقَيَّتْ ل( خ الْكَبِيرٍ وَالْعْجُوزِ وَالْحَامِل 
وَالْمرْضِع . 


أَحَكَامُ الصّيَام الصَّيَامٌ: فَضَائِلةُ وَأَحَكَامُهُ 


2 


دح موسي ب لد 0 
0 0 د م ير ا 
ا اكع تشع متم ندا له ك5 من قَمُح. رَوَاهُ 
الْبُخَارِيُ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ في صَحِيِحهِ خحه 

وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ ؤإها: إِذَا ضَعْف الشَّخْصُ ءَ عَنِ الصَّوْمِ أظعَمَ عَن 
كل يَوْمٍ مدا ٠‏ رَوَاهُ الْبتهَقُِ . 

وَرُوِيَ أنَّ أَنَسا طله؛ نه ضَعْفَ عَنٍ الصَّوْم عَامًا قَبْلَ وَفَاتَهِ قَأَفْطَيَ 
وَأَظعَمَ . ا لا الي 

وَهِمَّن قَالَ بوجوب الْفِذْيَةِ مِنَ السَّلَفٍء نَها مَذَ من قَمْح: 
تَغيد بن جَبيرٍ وَطاووسَ» وَالنُوْرِيُ وَالْأَوْرَاعِيُ . 


وََالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبّ ) يَوْمِ صَاعْ من تَمْرء 


وَدَهَبَ مَكْحُولٌ ور وَأبُو تَوْرِء وَمَالِكُ بْنُ أن إلى 0 : 
َه عَلَى الْمريض الذي لا ير جَى شِمَاؤٌة وَلَا عَلَى الْكَبِيرٍ | ذِي يجهد 
0 وَهُوّ قَوْلٌ في مَذْهَبِ لشاف . 
وَإِذَا كَانَ الشّيْحُ الْكَبِيرٌء وَالْمَرِيضٌ الْمَيْئُوسُ من بُرْئِهِ مُعْسِرَيْنٍ 
سَقَطت عَنْهُمَا الْفِدْيَةُ كُمَا سَقَط عَنْهُمَا الصَّوْمُء فَإِدًا أيْسَرًا بَعْدَ ذَلِكَ 
قَهْلَ تَلْرّمْهُمَا الْفِديَةُ عَن الْعَام أَوْ الْأَعْوّام التي أَمْطرًا فِيهًا؟. فِي ذَلِكَ 


الصَّيَامٌ: فَضَائِئَهُ وَأَحَكَامُهُ أَحَكَامٌ الصّيَام 


ته 


لاف لُلْعُلَمَاء مِنْهُم مّن دَّمَبَ إِلَى أَنّهُ لا تَلْرَمُّهُمَا الْفِدْيَةُ عَمَا مَضَى ؛ 
ِأَنَهُمَا في حَالٍ التَكْلِيفٍ بها كَانَا عَاجِرَيْنِ فَلَا تَلْرَمُهُمَا إِذَا أَيْسَرَاء كَمَا 
إِذَا عر الشّخْصٌ عَنْ إرَاج زَكَاةٍ الْفِظرٍ حَالَ 50 فَِنهُ إِذَا 
0ق يد ذلك ل يرنه رخواجها: 

وَمِنْهُم مّن دَّهَبَ إِلَى أَنْهُمَا ليما المدية َه عَنِ الْمَاضِي إِذَا ا 

َإِذا لَمْ يَْدِيَا حَتَّى مَانَا لَرِمَ إِخْرَاحُ الْفِدْيَة مِن تَرِكَتِهِمَا؛ لِأنَّ الْهِذْ 
في حَقَهِمَا كَالْقَضَاءِ في حَقّ الْمْسَاوِرٍ وَالْمَريض الْمَرْجُوٌ بُرْؤٌه وَكَذ كت 
أن الْمُسَافِرَ وَالْمَرِيضٌ الْمَذْكُورَيْن لَوْ مَانَا قَبْلَ تَمَكْنِهِمَا مِنَ الْقَضَاءِ لم 
يَجِبْ شَيْءٌ عَلَيْهمَاء وَإِن زَالَ عُذْرُهُمَا وَقَدَرَا عَلَى الْمَضَاءِ لَرْمَهُمَاء فَإِن 
مَانَا قَبْلَهُ وَجَبَ أن يُظعَمَ عَنْهُمَا مَكَانَ كُل يَوْمٍ مذ طَعَامء فَكَذَا الْحْكُمْ 
بالنّبَةٍ لِلشّيْخْ الْكريرٍ وَالْمَرِيضٍ الَذِي لا يُرْجَى بَرؤٌة؛ َإنْهُمَا يا تلركيما 
الْفِدْيَه عَنٍ الْمَاضِي إِذَا أَيْسَرَاء كن لَمْ يَفْدِيًا حَتَّى مَانَا لَرِمَ إِخْرّاج الْفِدْيَةٍ 

لوا لجار على لقع لكبو اله روفي الح وين بو 
شِفا شمَاِهِ إِذا تكلا الصّوْمَ وَصَامَا و صَوْمُهُمَاء وَلَا فِذْيَةَ عَلَيْهِمَاء كما 


0 


2 


الففوا على أن المزأة العجور كالدة: خ الْكَبِيرٍ فْي جَمِيع الأخكام 


آَم و ا و . 0 12 لا 0 0 02000 0 9 
وأما المرَض البَسِير الذِي لا تلحق الصَايم بسَبَبهِ مَسَفَةَ ظَاهِرَةٌ قلا 
ذه و 0 ات - م . 2 ه 0 0 
يجوز الفطر 2 عند جماهير العلمّاء من السلف وَالْكَلَف: 
2 ه 0 6 2 00 ًَُ 5 2 2 2 
وَمِنْ غير القادرينَ عَلى الصوم الأصناف الانية 


١‏ - مَنْ عَلْبّهُ الْجُوعٌء أو الْعَطْششُء أَوْ كِلَاهْمَاء وَكَانَ صَائِماء 


أَحَكَامٌ الصّيَام الصَّيَامٌ: فَضَائِلَهُ وَأَحَكَامُهُ 


وَحَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْهَلَاكَ لو اسْتَمَرَّ عَلَى صَوْمِدء لَرْمَهُ الْفِظرٌء وَإِن كَانَ 
صَحِيحًا مُقِيمًا؛ لِقَوِْهِ تعَالَى : جزلا ثُلئها يليك يل لكر البكرة: مح 
و ا سرس سج برو يله 2ج 5 

وَقَولِهِ تعالى: «هولا 2 نش سكم ا" 


قَالَ العَلْمَاءٌ: وَيَبَعْى لِمثل هذا أن يَقْتَصِدَ فِى الأكلء» وَيَمَتَصِرَ 


000 أ وي م و - م 5 2ه 006 أ هبجعي َّ كو 
على ما يسد به رَمَفَهء كما يقتصر في الشرب على ما يدفع به ظماهء 


م 8 0 َ ده 2 س هو > 0 . دس 7 2 ع 0 0 
وَلا يُبَاحَ له أن يَمْلاً بَظَْهَ مِن طَعَام أوْ شَرَابء ثم يَلْرّمْ كلا مُنْهُمَا 
م 2 


لْقَضَاءُء كَالْمَرِيض الْمَرْجُوٌ شِمَاوُهُ. 


؟ءَ 0 - و 


١‏ - الّذِينَ يُرَاولُونَ الْأَعْمَالَ الْمُضْريَةَ الَتِي يَشْنْ مَعَهَا الصَّوْمُ مَسَقَّ 
لّا تُحْمَمَلُ عَادَةٌ كَالْعَامِلِينَ فِي قَظع الأخجَار مِنَ الْجَبَلء وَالْبَنَائِينَ 
وَالْمَعَلَةِء وَالْحَبَازِينَ» وَالْحََادِينَء وَغَيْر هَؤُلَاءِ مِن كُلَّ ذي عَمَل 
7 ا ا 10 5 0 َ 3 
شَاقُء ذَكرًا كانَ أَمْ أنتى» يُبَاحُ لَهُمْ الْفِظرٌ. 

غَيْرَ أن هَؤُلَاءِ يَلْرَمُهُمْ الْعَرْمُ عَلَى الصَّوْمء وَتَبْيِيتُ النْيّةِ كل لَيْلَدَ 

نَّ الأضل بَقَاءٌ الْقُدْرَةِ عَلَى الصّوْمء ثُمَّ إن لَحِمَنْهُم مشَقّةٌ شَدِيدَةٌ في 
النَّهَارٍ أَمْطرُواء وَإِلّا اسْتَمَرُوا صَائِمِينَ . 

وَمِثْلُ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ: الْجُُودُ الْمُسْلِمُونَ الرَّابِضُونَ فِي جَبْهَةٍ 


0_1 
ب 
1 


و2 از 0 م الها إ. اه >فع مج525 سس عو 2 25 
ع 3 3-3 


أو دِفَاعِهِمْ عَنْ أَنفْسِهمْ إِذَا هَجَمَ الْأغدَاءً عَلَيْهِمْ أَفْطرُواء وَإِلّا اسْتَمَرُوا 
عَلَى صِيَامِهِمْ . 

” - الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعٌ إِذّا حَاقَنَا عَلَى أَنفّسِهِمًا مِنَ الصّوْم أَفْطَرَنَاء 
رَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وََا فِدْيةَ عَلَيْهُمَاء كَالْمَريض. ْ 


و 5 و 0 - 0 - 0-0 
الصّيَامٌ: فَضَائِلهُ وَأَحَكَامَهُ أَحَكَامُ الصَّيَام 


وَكَذَلِكَ إِذَا خَاقَنَا مِنَ الصَّوْم عَلَى أنفسِهمًا وَوَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَاء 
وَعَلَيْهِمَا اماف دون اتيم 2 

وَأمّا إِذَا حَاقَنَا مِنَ الصَّوْمِ عَلَى وَلَدَيْهِمَا مَقَظْء لا عَلَى أنة 
نه يُبَاحُ لَهُمَا الْفِظرُ وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ بَدَلَا من الأَّام الي 
فِيهَاء لا خلاف في هَذَا يَيْنَ الْعُلَمَاءِ. ْ 

وَهَلْ يَجبُ عَلَيْهِمَا الْفِدَيَةُ؟. فيه أَقْوَالُء أضحّهًا ووب الْمِدَيَةٍ 
ا مي مه عام عن كل آذ لْقَْلِهِ تَعَالَى : لوَعكَ آلديت 
بطيقوته ِدَيَةٌ طَعَامْ عَم مشكيز» [الْبَقرة: 5 قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ‏ رَّضِي الأ 
ال تا وت لي كن وك لِلشَيْخ الكييرة وَالكراء 
الْعَجُوزِ وَالْحَامِل وَالْمُرْضِعْ إِذَا اف ل ا كل يَوْم 


5 


١ 


الْمَرِيضء قَلَا وَاحِبَ عَلَيْهمَا سِوّى الْقَضَاء . 
وَلَا فَرْقَ في هَذَا العم بِالددبَةِ للمْرْصِع بين أن تكون تبر 
ا 5 0 00 ون الْرّضِيع وَلَدَهَا أو وَلَنَ غَيْرهًا . 


03 


وَاسْتَدَلَ بَعْض عُلَمَاءٍ الشَافِعِيّةِ عَلَى هَذَا بِالْقِيّاسِ عَلَى السَّمَنٍ 


سَاكَر لِحَاجَةِ غَيْرِوه سَوَاءٌ كَانَ مُتَبَرَعَا بِقَضَاءِ حَاجَةٍ غَيْرِو أم مُسْتَأَجَرًا 


وَإِذَا وَجَبَّتِ الْفِدْيَةٌ عَلَى الْمُرْضِع الْحَائِفَةٍ عَلَى الرّضِيع لَا عَلَى 


الصَّيَامُ: فَضَائَلَهٌ وَأَحَكَامُهُ 


نَفْسِهًا ‏ عَلَى أَصَحٌ الْأَقْوَالٍ كُمَا تَقَدّمَ ‏ مَعَلَى مَن تَجبُ هَذِهِ الْفِدْيَةُ؟. 


أ 50 أنه تَجِبٌ عَلَى الْمَرْضِعِ» َتَخْرجَهَا مِن مَالِهًا. 


الوب الي 0 تجب 8 وَالٍ 000 
د في الَف 1 المرن» م قلا فِذَيَة عَلئِقَ 01 وَاحِدَاء دا ل 
َقْصِدٍ التَرَخصٌ وَأَفْطَرَتْ لِلْحَوْفٍ عَلَى الْوَلَدِ لا عَلَى تَفْسِهَا فلا فِذيَ 
عَلَيْهَا أَيْضًا عَلَى الْأَصَحٌ» بِاغْيبَارٍ أَنّهَا مُسَافِرَةٌ أو مَرِيضّةٌ» وَالسَّمَرُ 
وَالْمَرَضُ يِيحَانٍ الْفِظرَ. 

فُلناة. إن الكافل وَالْمْرْضِعَ إن غانكا على اشينيكا لا عدن أذ 
عَلَى أَنفسِهمًا وَوَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَنَا وَعَلَيْهمَا الْقَضَاءَء وَلَا فِذْيَةَ عَلَيْهِمَاء وَإِذَا 
أفظرنا حَؤقا على الولق: له عل اي أَفْطرَتَاء وَعَلَيْهمَا الْقَضَاء 
وَعَلَيْهِمَا القذية اناه على القؤل الْأصَحٌّ رهد ديق الْإمَام 
اَّافِعِيَ» وَالْإِمَام أَحْمَدَء وَرُوِيَ ذَلِكَ عَن مُجَاهِدٍ 1 

وَذْمَبَ عَطَاءٌ : َن أبن وكاج؟ السك التضرية اللا 
وَالنَحَعِيُ َالْمْريُ: وَالْأَوْرَاعِنُ وَأَبُو حَنِيمَةَ» وَغَيْرُهُمْ إِلَى أَنّهُمَا 
يُفْطِرَانِء وَيَفْضِيَانِء وَلَا فِذْيَةَ عَلَيْهِمَاء كَالْمَريض. 

وَدَمَبَ الْإِمَام مَالِكَ إِلَى أن الْحَامِلَ تُفْطِرُ وَنَفْضِيء وَلَا فيه 
عَليْهَاء وَالْمُرْضِعٌ تُفْطِرُ وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَالْفِذْيُ. 

وَدْمَبَ ابْنْ عْمَرَء وَابْنُ عَبَّاسِء وَسَعِيدُ بْنُ جَبَيِرٍ و إلى أَنْهُمَا 
يُفْطِرَانَ وَيطعِمَانِء دلا 57 عَلَيْهِمَا . 


1ن ل عَلَى إِنَقَاذِ حَيَوَانِ مُحَتَرَم ؛ دما 3 عير اي 
أَشرّف عَلَى الْهَلَاكِ ِسَبْبٍ عَرَقِء أو حَرَقِء أو هَدْمء أَوْ نَخرٍ ذَلِكَ؛ 
نه يْبَاحُ لَهُ الْفِظرُ دا لَحِقَهُ يسَبّبِ الصّوْم ل د لله ا جا 
وَعَلَيْهِ الْقَضَاءٌ 

وَمِثْل إِنقَاذٍ الْحَيَوَانِ إِنقَادْ الْمَالِ سَوَاءٌ كَانَ مَالَ الْمُنْقَِذِِ أم مَّالَ 
0 فيْبَاحَ لِلْمُنْقَذٍ الْفِظرٌ إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْم بسَبّب ب الإِنقَاذِ وَعَلَيْهِ 


* قَلنًا: إِنْ صَوْمَ رَمَضَا شَانَ لا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنِ انَّضَفَ بيت 
صِمات» وَهِيَ : : الْإِسْلَام اللو الْعَفْنَء الظَهَارَة م من الخيض 
وَالتْفاشْنة الْقُذْرَةُ عَلَى الصّوْم . وَقَدُ شرَحنًا الصناك الحني ناف 


الْمُقِيم» لالحا ند قرو الام ٠‏ بَلَ يَبَاحْ لَه الِْظدُء قَلَهُ أن 
يَصُومٌ وَلَّهُ أن يُفْطِرٌَ؛ٍ لِمَا رَوَتْ عَائِسَةُ َه ونا أن حَمْرَة بْنَ عَمْرو الْأَسْلَميّ 
قَالَ لِلنَبي عَلهِ: كر وار وكاد تير الضيام. قَمَالَ لَه 
رون الله عه : «(إن شِنْت شتت فْصُمْء وَإِن شِئْتَ 36 شِئْتَ فَأَفطِن). رَوَاه الْبْخَارِيُ 
وَمَْسْلِم . 

َي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةَ عَلَى أن الصّوْمَ وَالْفِظرَ في السَّمَرِ سَوَاءُ 


0 
3 


اميد 


وَهَوَّ كَدكن الأَيَمَةٍ 0 


ودع | لْجْمْهُورِ مِنَ الصَحَابَةَ ب وَالتَابِعِينَ وَمَن بَعْدَهُمْ . 


7 حَيِيفَةً) وَمَالِك. وَالشَافعِيَ: 007 


8 
تت 


لغوت عد > 6ل ون عا و عر ه ٍ 2107 سو م 
وَيَدل لهذا ايضا: ان حمزه بن عمرو ملي قال: يا رسو 


أَحَكَامُ الصّيَام ظ 2 الصَّيَامٌ: فَضَائِنُةُ وَأَحَكَامُهُ 


اعد ون فو 1 الصّيّام فِي السَّمَرِء لوا . فَقَالَ 
سول اف 1 «هى رُحْصَّةٌ مِّنّ الله تَعَالَى قَمَنْ أَخَذَّ بها ة فَحَسَنْ» وَمَنْ 
ع أن يَصُومَ قلا جنَاحَ عَلَيْه) . رَوَاه مُسْلِم: والتساين 


قَالَ صَاحَتٌ «مُنيَقَى الْأخْبّار) : والكنية قَوِيّ الدَّلَالةِ عَلَى فضيلة فضيلة 
الْفِظرٍ. انتهَى 
5 عق على البظر بِأَنّهُ رُخْصَةٌ وَحَكُمّ عَلَى 
ل ل ل ل لقن الو ل د 


وَعَنْ ل الدَرْدَاءِ وليه قَالَ: حَرَجنَا مَعَ رَسولٍ الله يك في 
رَمَضَانَ في حرٌ شَّدِيدِء ما فِينَا صَائِهٌ إلا رَسُوَلٌ الله كه وَعَبْدَ الله بْنْ 
روَاححَة : رَوَاه 7 وَمَسَلِم . 


وَعَنْ أنّس ؤ ويفنه قَالَ : كُنَا نُسَافِرٌ مَعَ رَسُولٍ الله كله قَلَا يَعِيبُ 


الصَائِمُ عَلَى الْمْفْطرٍ: وَلَا الْمْفْطِرٌ عَلَى الصَّايِم. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ» 
وَمَسْلِم . 

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ مل طبه قَالَ: كنا تَعْرُو مَعَ رَسُولٍ الله وَكِل 
في رَمَضَانَء فَمِنَا الصَّائِمُ وَمِنَا الفط اا ئْمُ عَلَى الْمْمْطرٍ 
وَل الْمْفْطِرٌ عَلَى الصَّائِمء يَرَوْنَ أن مق جد 5 قَوَّةَ فصَامَ فَإِنَ ذَلِكَ 
قوع زور أد اتن رد تتكنا انكر تر دل سن وا ةمقل : 

دو اتن عطاقي ري لاد اسافر ركتون فر وي لي رمقان 
07 0 مُسْمَانَ 1 م دعا | َه من 0 عي 0 -_ 


> َه ا 


ا 


الا 


- 
لاطا 
3 
يا جر 
١‏ 

3 


عربتت ا ل لزنا لد فى ادر 
رَمَضَانَء فَأَفْطرَ رَ سو الله 2 وصقت وَقَصَرَ 1ه فقلت: نأب 
أنتَ اي ا صمت وَقَصَرْتَ رالمية فَمَالَ: «احسنك يا 
عَائْشَة». رَوَاهُ الدَّارَفْظَنِنُء وَقَالَ: إِسَنَادُةُ حَسَنٌ. 


لير ى 


د مده الأعاديث: )؟ الصّوْمَ وَالْإِفْطَارَ يَسْتَوِيَانٍ فِي 
السَّمَرِء لا يَتَحَتَمْ أَحَدُّهُمَا فِيهء وَإِن كَانَ الصَّوْمُ أَفْضَلَ مِنَ الْفِظر بِالنْسْبَةٍ 


3 


من لا عل اشر ذ في السَفْرِء ولا يَعصرْدُ بو والدليل على هذا 


1 


4 ا‎ 
١١ 

اب 0 ا 

, ١ 
سسا‎ 
3-57 

٠. 

آ 

9 _ 
8 


وَعَنْ عُثْمَانَ بْنٍ أن الْعَاصِ التْقَفِىٌ 
رَوَى هَذْينٍ الاثرين البَبِهَقَِيٌ . 

0 دكن الى الور الاو انمد دي سْمْرِ وَل يَتَضْرَّرٌ به 
َالصَّوْمُ في حَمَّهِ أَفْضَلٌ مِنَ الْفِظر: أَنسُ بْنُ مَالِكِء وَحْذَيْقَةَ بْنُ الْيَمَانِ 
وَعْتَمَان بن أن الْعَا ص وَعْرْوَةٌ بْنُ الرِبَيْرِء وَسَعِيدَ بْنُ جُبَيْرء وَالأَئِمَة: 


مث موععر ه 


ع 2 2ه 2 مه 
بو حَنِيمَةَ وَمَالِكُء وَالشَافِعِىُء وَعَبْد الله بْنُ الْمُبَارَكء وَغَيْرُهُمْ . 


أ 


ما مَن يُجَهِدَهُ الضّوْمُ فِي السَّمَْرِء وَيَضصْعْبٌ عَلَيُْه» وَيُتَصَرَّرُ به أؤْ 
يَتَضْرَرٌ ه في الال كن يَحَاتَ الشّغت من في الشقر. وَكَانَ 
0 مْمْرَةِ» فَالْأَفضَلْ لَّهُ أن يُفْطِرَءِ لِمَا رَوَى جَابرٌ بْنُّ 
عَبْدٍ الله وكيا قَالَ : مَرّ النبِيُ كَل في سَمَرِ بِرَجْلٍ تْ نَحْتَ ظِل شَجَرَوَ يرش 


الا 


! 


ل" فَقَالَ النْبِيُ كله : «مَا بَالُ هَدًا؟». قَالوا: صَائِمٌ يا 
رَسُولَ الله. فَقَالَ النَبِنْ يَللهِ: «لْيْسَ م مِنَ الْبرٌ الصّيَامُ في السَّمَرِا. رَوَاهْ 
المُخَارِيُ وَمُسْلِمْ. 

و كن ايك أن رَسُولَ الله يكل حَرَجَ عَامَ لمن إِلَى مَكَةَ في 
رَمَضَانَء فَصَامَ حَتّى بَلَعَّ كُرَاعَ الذريي. قَصَامَ النَّامنُء ثُمّ دَعَا بقَدَحَ من 
مّاءِء ىتلام إل م شَربَ» فَقِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ: ار 
النّاسِ قَذّ صَامَء فَقَالَ: «أوليك الْعْضَاةٌ أولَيك الْعْصَاةً) . رَوَاهُ مُسَلِم. 


ذأ له إن 


وَعَنْ أَنَسٍ 6 َه قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله بك ففِي سَمَرِء وَكَانَ 
أَكْتَرْنَا ظِلًا 506 الْكسَاءِء فَمِنًا مَن يَقِي السَّمْسٌ بِيَدِوء فَسَقَط 
الصُِرَّامُ» وَقَامَ الْمْفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ وَسَقَوًا الرّكَابَء فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكلِ: «ذَمَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بالآخْر). رَوَاهُ الْمْخَارِيُ 


وَمَْسَلِم . 


أُمْطْرَمَاء وَلَا فِْيَةَ عَلَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «إهّمن كات هنكم مَرِيضًا أَوَ ع]] 
مدن فد من يام أ أ َاْهَرَهَ: 184]. مَعْنَاهُ: وَأَرَادَ ادَ الْفِظرَ قله الْفِظرٌ 
ص 7 


َكا يْبَاحُ الْفِطْرُ في السّفَرِ إلا بِشرُوطٍ أَرْبَعةٍ 


8 اع ا او معو ١‏ مرا 
الآول: أن يكون سَفرًا ور فيه فيه قَضِْرٌ الصَّلَاق بأن يون سَعُرَا 


اوقترا ب الس راع وني بر بر ومنر 0 
الصيام: فضائله وَاحَكامَه احكام الصيام 


0 1 2 فو 2 وماس 
طويلاء وفدره العلماء بنخو خمسه 3 وَتَعَانينٌ 0" 


الثاني : أن يُكون السَّفَدُ سَابِقَا عَلَى الصَّوْمِء بأن يَكُونَ الشُرُوعٌ فيه فيه 
قَبْلَ الشُرُوع فِي الصَّوْمء وَذْنِكَ باقاينت دار الفحين وبل 
الْمَجْرٍ وَلَا بُدّ من مُمَارََةِ عِمْرَانٍ الْبلَدِ قبْلَ بُرُوغ الْمَجْرٍ. 

أمّا إِذّا كَانَ الشْرُوحٌ : في السَّمَرِ بَعْدَ الشُرُوع ة ِي الصَّوْم بِأَنْ أَصْبَّح 
صَائمًا كدر نَم سار في أثناء الها أو لَمْ يُقَارِقَ ار الْبَلَدِ 
ِلّا بَعْدَ الْمَجْرٍ / ا الْصَوْمء وَيَحْرُمٌ عَلَيِْ الفِظرُ حِينَذٍ حيله 
لأنّ الصَّوْمَ 000 تَخْتَلِفٌ بِالسَّمْرِ وَالْحَضْرِء فَإِدَا بَدَا بها 2 
اه ْرَ لم يَنْبْتْ لعا نا» خصَةٌ السَفَر؛ كلاب المريص» فَإِنْهِ إِذَا أَضصْبَحَ 
فيا ل عون لط رن نان الارلر و قر اضيا ارد 
مُضْطرٌ إلى الْفِظرِء وَأَمّا | الْمُسَافِرٌ فَهُوَ مُخْتَارٌ في سَمَرِوِء فَلَيْسَ مُضَطرًا 
َِى الْفِظرِء قلا يبَاحُ لَه 

الثَالِتْ : أن كول السفر متاخاء فَإِن كان دروي لد 


ص 


يبَاحْ الْفِظرٌ فيه؛ لِأنَّ في إِيَاحَةَ 3 الْفظر لِلْمُسَافِرٍ في + مَعْصِيَةٍ إِعَانَةَ له عَلَى 


١ك‎ 


قلا يُبَاحُ لَهُ الْفِظرٌ؛ لِأنَ إِبَاحَةَ الْفِظرٍ لَهُ في هَذْهِ الْحَالَةِ تُوَدي إِلَى إِسْقَاطٍ 
الْمَرْضٍ بِالْكلية 
ره عو ع ل ع اسم ء 
نعَمء لو قصَّد القضَاءً فِي أيَام أخَرَ فِي سَفرهِ ‏ كأن قَصَدَّ القَضَاءً 
5 ِ 4 


أ 6م ا مم اه للاياة اه الو 6 برق َه 
وَلا فرق فِي جَوَازٍ الفطر لِلْمَسَافِرِ بِيْنَ ان يكون باكل 
وَإذَا ]فط الْمَيْنَاق قالواتحك عليه القَضاء ذون الفذية : 
وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرٌ وَطَنَهُ وَهُوَ مُفْطِرٌء أَوْ بَرِىَ الْمَرِيضٌ وَهُوَ مُفْطِرٌ 
استحت ليما افبناك نقكة التهانة الشرعة الؤفقة ول بحت ذلك 
عَلرهماة لا نوها أفطرا لخدو 

َإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ وَهْوَ صَايِمٌء .أو بَرِئ الْمَرِيضُ وَهُوَ صَائِمٌء فَهَل 
يَجُورٌ لَهُمَا الْفِظرٌ؟ . ظ 

دَمَبَ بَعْضٌ الْعُلَمَاءِ إِلَى إِبَاحَةٍ الْفِظْرٍ لَهُمَاء وَدَّمَبَ الْبَعْضُ إِلَى 


عَدَمِ إِبَاحَةٍ الْفِظرٍ لَهُمَاءِ وَوْجُوبٍ إِنْمَام صَوْمِهما . 


َه ا 00 


1 َ 
شروط صحه صوم رمضان : 


ع سمه 0 ل 5 ا ل 00 4 4ع 5 

يشترط لصحة صوم رمضان .ثلا ثة شروط : 

الكل . الات 2 11 01 ل اأحانوء 22 5 حَان ا 
و 5 ع 6 حميع لنهَارء فلو نوَى 2 - 5-70 ل م 


مُرْتَدّا - الصَّوْمَ قلا يَنْعَقِدُ صَوْمُهُ . 

وَإِن طَرَأتِ«الرّكة اننا التهاو على الققل الشاكم» يانت 
الدّينَ الْإِسْلَامِيَ» ا ل اك 
مَذَا الْحُكُمْ مَْلُومًا مّنَ الدّينِ بالضَّرُورَةء أَوْ فَعَلَ مَا يَدُلّ عَلَى ازْدِرَائِه 
ِالْقُرْآنِء أؤ بِالْمُضْحَفٍء أو تَطَاوَلَ عَلَى تَبِيٌ من الأنبياء بِكَلِمَةٍ ابي 
أوْ عبَارَةَ سَاخِرَو» فَِنَّهُ يَْرُجُ بدَلِكَ من رُبْقَةٍ الإشلام» وَيْظْلُ صَِامهُ في 
الْحَالٍ. ْ 


أَحَكَاهُ الصّيَام 


الثَّانِي: الطَّهَارَةٌ مِنَّ ا وَالنْمَاسٍ وَالْولَادَةِ» فُلَوْ نَوَتِ 
الْحَائْضٍ أو التْفّسَاءٌ الصّوْمَ فلا قلا ينْعَقِد صَومَهُمًا. 


وَإكَ طترًا على الصائتة 000 أو النْمَامنُ فِي الئَّهَارٍ بَطَلَ 
صَوْمُهُمَا في الْحَالِء سَوَاءٌ قَلَّ دَمْ | حَيْضِ أ كاري وسواء رمعت رلذا 


متكايلة» أو وصقت قلفةع أو معكة: 
الثَابِتُ: التَميِيرٌ أَمّا الْمَجَنُونَ فَإِذا نَوَى الصّوْمَ لا يَنْعَقِدُ صَوْمُهُ؛ 
إِذِ الصَّوْمُ عِبَادَةٌ وَلَيْسَ مِنْ أَمْلِهًا. 
َِذّا كَانَ الْعَاقِلُ صَايِماء وَطَرَا عَلَيْهِ الْجُنُونْ فِي أَنْنَاءِ التََّارٍ وَلَوْ 
4 ا بطل صَومَه . 
0 0 عله ار قَلّا يَصِحٌ صَوْمُهُمَا إِنِ اسْتَعْرَقَ 


ود عي قار باذ آناق الخليى علو او الشكران 


ِ_ 
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وَالْمُرَادُ التمْييرُ وَلَوْ حَُكْماءٍ فَيَصِحٌ صَوْمُ النّائِم وَإِنِ اسْتَعْرَقَ نَوْمُهُ 
جمِيعَ النَهَارِ؛ِ لِأَنَّهُ في كم الْمُمَيْرِ؛ِ لِسُرْعَةٍ انتبَاهِه 5 0 

وكيا كد نشْتَرَظ هَذِهِ الشُرُوظ لِصِحَةٍ صَوْم رَمَضَانَ تُشْتَرَظ لِصِحةٍ 
صَوْم غَيْرِوِه سَوَاءٌ كَانَ الصَّوْمُ فَرْضًا كَصَوْم الْقَضَاءِ وَالئْذْنٍ م تفلا 
كَصَوْم يوم عَرَفَة يوم عَاشُورَاءَ وَغَيْرهِمَا . 

وَيْرَادُ عَلَى هَذْهِ الخروظ العَلامةٍ باللشة ال سيد رط 
رَابِعٌء وَهوَّ كَوْنْ الْوَقَْتَ قَابًا يماع الصّوْم فيه» فقَلا يَصِح م الصَّوْم في 


أَحَكَامٌ الصّيّام 


وَفْتٍِ غَيْرٍ قَابلٍ لإيمّاع الصّوْم فِيهء كَصَوْم يَوْمِ عِيِدٍ الْفِظْرِء وَيَوْمِ عِيدٍ 
| . 


- 
م26 4 
ع هم سم رٌ 


ركنا الصوم : 

لُكل صَوْم رَكْنَانْء سَوَاءٌ كَانَ عَذَا الصّوْمُ وَاجِبًا كَصَوْم ا 
وَصَوْمِ التعنا ءِ عن رَمَضْانَء وَصُوْمْ التَذو وَصَوْمْ الْكَمَارَق وَصَوْمِ يِذ به 
000 4 كَانَ دوا كَصَوْم و0 عَرَفْةَ وَيَوْم عن شو را ويام 
و 5000 

فَلّا يَصِحٌ صَوْمُ رَمَضان' 3 غَيْرِِ مِنّ الصّيّام الْوَاجِبٍ وَالْمَندُوبٍ 
إل بالنْيّةِ؛ لِمَا رَوَاه عُمَرُ بن الْحَطََابٍ ييه أن النِْيَ كك قَالَ: (إنَّمَا 
الأَعْمَالُ بالنيّاتِء وَإِنَّمَا لكل امْرِي ما نوَىء فُمَنٍ كانت هحرته إلى الله 
وَرَسُولِهِ جره 53 الله 5 كَانْتْ هِجْرَتُهُ إِلَى ُنيَا يُصِيبْهَاء أ 
ارو يها َهجْرث إِلَى ما هَاجَرَ إلهه. أخْرَجَة البكَرِئ» وَمسْلمٌ. 

وَلِانَ لصوم ان خض كشلا فلا يَصِح مِنْ غَيْر نه . 

له لل ١‏ يز إزية الشخش عنؤفة ون 2و1 لأن صَوْم ل يزه 
عِبَادَةٌ ا يَدْخْل وَقَنّهَا بظلوع الْمَجْرِ وَيَحْرجٌ بعْرُوبِ السّمْس» ل 
يسك بِفَسَادٍ الم الْنِي قَبْلَه ولا ِفَسَادٍ ْم الَنِي بعده» فْصِيَامْ الْيَوْم 
الْوَاحِدٍ بِمَنزْلَة أَدَاء صَلَاةٍ من الصّلْوَاتِ لا تَفْسدُ بِمَسَادٍ ما مَا ْلَه وَلَا ما 
بَعْدَهَاء فَلَوْ كَانَ صَوْمُ الثَّهْرِ كُلَ اك وم ا 1 
بَعْضِهِء وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْبَعْض يَوْمَا 

وَكَا بد مِنْ إِيمّاع النَيّةِ لَيَْاء وَلَوْ قَبْلَ الْمَجْر بِلَخْطلة؛ لَمَْلِهِ كلل : 


7 


الصّيَامٌ: فَضَائِلَةُ وَأَحَكَامُهُ أَحَكَامُ الصَّيَام 


» ٠ »© 


«مَن لم يْبَبّتِ الصَّيَامَ مِنَ اللْيْلٍ فَلَا صِيَامَ لَهُ1. رَوَاهُ بو دَاوْدَ 
مده ل بميرو عه 


وَالتَّرْمِذِيُء وَالنْسَائِنُ» وَابْنُ مَاجَهُء وَغيْرَهَمْ. 

ا سوم وى - 53 و2 سمل مهم” 2 56> ه 00 عم 

وَفِي رِوَايَةٍ: «من لم يبَيتٍ الصيّام قبل طلوع الفجر فلا صِيَام 
1 80 0-6 - بي 6 أ 0 
لهه. قَالَ الْبَِمَقِنُ: قَالَ الذَارَقَظننُ : رِجَالٌ إِسْتَادِهِ كُلَهُمْ ثِقَاتٌ. 

َلَوْ نَوَى الصّيَامَ في أي جُدْءِ مّنْ أَجْرَاءِ اللَيْلٍ صَحّ صَوْمُةُ حَنَّى 
لَوْ حَطَرٌَ بِبَالِهِ صَوْمٌ الْعَدِ فِي أَنْنَاءِ صَلَاةٍ الْمَعْربِ كَانَ صَوْمُُ صَحِيحَاء 
0 ا رمم ق7 008 2 50 ل ميريمع موسق بير 
فلؤ نْوَى الصَّوْمَ بَعْدَ طلوع الفجر أو مّعَ طَلوعِهٍ لم يَصِحَ صَوْمَهء فتَبِييت 
لي شَرْط فِي صِحَةٍ الصّوْمٍء وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بو الصّوْمُ الْوَاحِبُ» وَمُوَ 
صَوْمُ رَمَضَانَ» وَصَوْمُ قَضَاءِ رَمَضَانَء وَصَوْمٌ النَذْرِِ وَصَوْمٌ الْكَمَارَقٍ 
وَصَوْمُ فِدْيَةِ الْحَجٌّء أما الصَّْمُ الْمَندُوبُ كَسََْتِي أَحْكَامُهُ . 

َإِذَا أَرَادَ الصَّبِنُ الْمُمَيّرُ صَوْمَ رَمَضَانَ فَلَا يَصِحّ صَوْمُهُ إِلّا بالييّق 
00 ا 2006 لماي ده سمس صن اوه 
وَإِن لم يكن صَوْم رَمَضَانَ وَاحِبًا عَلَيّهِ . 

هه 0 0 0 5 2 أ مر 2 2 -2 

وَلَوْ نوّى الصَّيَّامَ فِي أثناءِ الليل» ثم فعَل ما يَنَافِي الصّوْمَ بأن 
تَنَاوَلَ شَيْئَا مّنَ الْمُفْطِرَاتِء كأكل وَشُرْبٍ وَغَيْرِهِمَا لَمْ تَبْظل ننه وَلَا 
يلرَمهُ تَجْدِيدُمَاء وَكَذَلِكَ لَوْ نَوَى وَنَامَ نَم انتبَه قَبْلَ الْمَجْرِ لَمْ تنظل ينه 
ولا يَرَمهُ تَجْدِيدُهًا . 

وَمَحَلَُ النيِّ لْقَلْبُء فلا يُشْتَرَطْ لِصِحيهَا التق باللْسَانِء ولكن 
يُسْتَحَبُ”" النْظق بِاللَسَانِ؛ لِيَتََانَى مَعَ الْقَأْبِ. 


هو 


سكو يم هد روحس )اه 2 5 5. مدوم 5 7 0 
وَلوْ تَسَحَُرٌ الإنسَان قَاصِدا بسَحُوره أن يَتَمَوَّى على الصَّوْمء أو 


)١(‏ لا يخفى ما في ادعاء الاستحباب. المراجع. 


أَحَكَامٌ الصّيَام الصَّيَامُ: فَضَائِلهُ وَأَحَكَامُهُ 


شَرِبَ بِقَصْدٍ أن يَندَفِعَ عَنْهُ الْحَطشٌ تهَارَاء أو امْتَنَعَ من 5 تَنَاوَلِ الْمُمْطِرٍ 
حَشْيَةَ أن يَكُونَ الْمَجْرٌ قد طَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ الْقَضْدُ نيه ِْصّوْم صَحِيحَةٌ 

وَيَصِحّ صَوْمُهُ بهًا. 

ان ساك و عار القكر ل رى الطنام ل تي صر ؛ لِأنهُ 
مُتَرَددُ فِي اليد أمّا إِذَا نَوَى الصَّيامَ ثم شَلكّ في لوع لْمَجْرِ فَإِنَهُ يَصِحُ 
صَوْمَه ؛ 0 عَدَمْ لوع الْمَجْر. 

وَإِذَا تَحَقَّىَ ظُلُوعٌ الْمَجْرِ ثم شَكّ: هَلْ كَانتٍِ الي فَبلَهُ أ لاك أو 
شك هَل أنَى بن الصّؤم ليلا أمْ لا؟. لَمْ يَصِحّ صَوْمُهُ في الصُورََيْنِ؛ 
مالم يَتَدَكرْ وُقُوعَ | له قَبْلَ الْمَْجْرِ في الصّورَة الأولى+ وَإتَائَهُ بالكّة في 
الصُورَةٍ الثَّانِيَةِ. أَمّا عَدَمُ الصّحَةٍ في الْأولّى فَإنَ الأضل عَدَمُ التَقَدّم 
وَأمّا عَدَمُهَا فِي الثَانِيَةِ مَلِآنَ الأضل عَدَمُ الْإثيّانٍ بالئيّة . َ 

إن تَذَكُرَ - وَلَّوْ بَعْدَ رَمَنِ طول وَلَمْ يكن تَتَاوَلَ مُفْطِرًا - صَحَّ 

كل عَدَمِ الصَّحََةٍ في الصَُورَتَيْنِ السَّابعَتيْنٍ إِذَا عَرَضَ الشَّكُ لَهُ 
كل ارح السسء ما إِذّا عَرَضَ لَهُ بَعْدَ الْغْرُوبٍ قَلَا أَثّرَ في صِحَحةٍ 
الصَّوْم وَإن لَمْ يَتَذَكَرْ. 

أمّا صَوْمُ التَطوّع - وَهْوَ لفل - نصح ننه نِينهُ بِالنّهَارِءِ وَلَكن بسَرْطِ 
فين الدواق والدلين فلن هذاء أن فايفة ين كانت قال 
لِي رَسُولُ الله يَكللهِ ذَاتَ يَوْم: «يَا عَايْسَُ هَل عِندَكُمْ شَيغ؟2. فَقُلْتٌ: يا 


وو 


رَسُولَ اللوء ما عِندَنَا شَيْءٌ. قَالَ: «فَإِني صَايِم». هذا لمظ مُسْلِم . 


5 ١ 


و 


آذ 


اه وما مه 0" ل 1” ترتتلالله ء - 5ه وو مده + 
وَفِي رِوَايَةٍ النسَائِيٌ: قال يَيِْ: «إني إذا أصوم). ومعنى 51 


أَحَكَامٌ الصّيَام 


زعا فون ف لخنم بز فى 12 بالطووة التبدة و كانه را 


وَرَوَى الشَّافِعِيُ» وَالْبَيَْقِيْ بالإسَْادٍ الصّحبح عَنْ حُدَيْقَةَ فيه : أنه 
بَدَا لَهُ الصَّوْمٌ بَعْدَ ما رَالْتِ الشّمْسَء قَصَامَ . 


ري قن ع عي 6 سلس 


ويجمع بين هَذْهِ الأخاوية ون حَدِيث : «مَن ل : مث يْبَيَتِ الصّيَامَ 


مِنَ اللّيْلٍ فلا صِيَامَ لَه أن هَذَا الجويه عام 0 الصَّوْم 
الْوَاجِتَ - وَهُوَ: صَوْمُ رَمَضَانَء وَالْقَضَاءِء وَالْكَمَارَةء وَصَوْمُ الْفِذْيَةِ في 
الْحَجّ . وَيَتَنَاوَلُ صَوْمَ التّقْلِء فَنَخَصّهُ بالصَّوْم الْوَاجِب؛ فَيَكُونَ عَامًا 
مَخْصُوصّاء جَمْعًا بَيْنَ الرُوَايَاتِء وَتَوْفِيقًا بيْرَ نان 


3 


وَيُشْتَرَظ فِي صِحَةٍ صَوْم التّمْلٍ بنِيّةِ قبل لوراك أل يَتَقَدَمَ ما 
يُنَافِي الصَّوْمَء فَإِن تَقَدَمَهَا ما ينافي الصَّوْمَ د كاكل) وَشْرْبِي وَحَيضٍ » 
وَنِفَاسِء وَجُنُونٍء وَرِدَةِ - قلا يَصِحْ الصّوْمْ. 

وَكَذَا لا يَصِحّ صَوْمُ م التَقل بي بيه يَعْدَ الزَّوَالٍ. 

وَلَا يَكْفِي فِي الصّوْم الْوَاجِبٍء 5 كقنان: 0 الْقضَاءِء 
وَصَوْمِ اعفار وَصَوْم الَتَذْرٍ وَصَوْمِ الْفِذْيَةَ ء عَنِ الْحَجّ ‏ لا 


4 


“من د[ د يه مُق بأن يَقْصِدَ صَوْمَ عَدِ مطل بل لا بد 0 


ع 


التق بأن مود صر عر كن رمات أَوْ عَنِ الكبارة أوْ عَنٍ 
الفقافة أو عَنٍ النَذْرِء أو تحن فِدْيَةٍ الْحَجْ؛ لِقَوْلِهِ يلل : «وَإِنّمَا ِكل 
امْرِئْ ما نَوَى). قَالَ الْإِمَامُ النَوَويٌ: فَهَذَا ظَاهِرٌ فِي اشْيَرَاطٍ التَعْيِينِ؛ 


2و 
6م 
عه 


لأن أقيل النبّة هيم :اشير نواه رفن أرل الكخويف» «إِنَّمَا الأَحَمَال 


ج ل لبي رم 
الصّيَامٌ: فَضَائِلَهُ وَأْحَكَامَهُ 


وَالأَكْمَلَ فِي نِيّةِ صَوْم رَمَضَانَ : أن يَقْصِدَ بِقَلْبهِ صَوْمَّ عَدِ عَنْ أَدَاء 
فرض رَمَفَانَ هذه الْسَنَة لله لله تَعَالَى . 


َأمّا صَوْمٌ التطوُع فْيَصِحٌ بدي مُظلَقَقَ بأن يَقْصِدَ صَوْمَ عَدٍ فَمَل 
ؤْ يَقْصِدَ صَوْمَ اليم مَقَطء إن كَانَْ يه كيل الوَوَالِ؛ أن صَوْمَ النَفْلٍ 
نازوا با 0 

قَالَ صَاحِبٌ الي وَيَنبَغي أن يُشْتَرَط النَّعْيِينُ في صَوْم 
الرَّوَاتِبء كَصَوْم قكة» اوقا ةا َأيّام البييض» وَسِنَّةٍ من مواله 
وَنَحْوهَاء كما رك ذّلِكَ فى الرّوَاتِبِ ناف الصَّلَّاةِ .اه 

وَلَكَن قَالَ صَاحِبُ «الْإِرْشَادَاتِ): وَلَا يَلْرَمْ فِي صَوْم التَمْلٍ 
التَعْيِينُ ٠‏ فَيَصِحٌ بِنبَّةٍ ِنِيَةٍ مُظلَقَقٍ مق أزَاةضوَم يو اعرفة مكلا ركقية أن 
يَنْوِيَ صَوْمَ عد بِدُونٍ أن يُلاحِظ كُوْنه عَرَفَةَ؛ اَن الصّوْمَ في الْمَوْم 
الْمَذْكُورِ وَنْحوِهٍ عورا مُنصَرفٌ إلى 0 بل و نوع م 
كَقَضَاءِرَمْضَانَ خَطَيل أنضًا كما خضل ته تحِيّهُ الْمَسْجِدٍ بنبّةِ غَيْرِهَاءِ لِأن 
المتشوة خصول صَوْمٍ في ذَلِكَ لماه 


دلا خط لف د الصرم فَرْضًا كَان أو تَفْلّا - 0 تعن الْيَوْم 


سس. ١.‏ سر جيه برل 
سو 22 هم مس و 


كَالأَحَدٍ مَكَلّا فَإِنْ عَيِّنَهُ فَأَطَاً كأ وض صَوْمَ غَدٍ مُلَاحِطًَا أنه 


3-1 


00 


السشنة وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ الْحَمِيسٌ مَعَلَا - صَحّ صَوْمَه ؛ أن الْوَفتَ 
متعير” ) لا في ا 0 

قال الكلماء:: وتبظطل يه يهُ الصّْم بِرَْضَِا للا أ ل 
هُذا: أن مق نو الصَوْمَ في ادل ل لاا د 
ليلا ره أن تون ناوا عزن ار عله لقو لك كلت ذا كريد 


5 تند و 0 م ع ٍ- 5 
الصَّيَام: فَضَائِلهُ وَأَحَكَامَهَ أَحَكَامٌ الصّيَّام 


قلا يُعْتبَر صَائِمًا إِلَّا إِذَا جَدَّدَهَا قَبْلَ الْمَجْرِءِ وَإِن نْوَى قَظعَ الصّْم نَهَارَا 
قلا يَبنطل صَوْمُهُء ب 


١ 
١ 


بَلْ يُعْتَبَرٌ صَائِمَاء إِلَا إِذَا فَعَلَ ما يُنَافي الصَّوْمَ مِن 
اول أكلٍ أذ غَيْرِو فَإنَهُ بصي مها في الْحَالٍ. 


َه 


وَلَوْ عَقَّبَ نِيّةَ الصّوْم بَقُولِهِ - بِقَلْبِهِ أَوْ بِلِسَانِهِ : إن شَاءَ الله تَعَالَى» 
كن قَالَ: أُصُومُ غَدَا إن شَاءَ الله فَإِن قَصَدَ التَبَرّكَ بذِكْر الله تَعَالَىء أو 

ةا اذ كاي لضام وزيم | ميقا ختائك إلى تماد كاد لا 
فق إل بدي تقال يات سخ َإِنْ قَصَدَ التَعْلِيقَ لأضل 
الصَّوْم بِأَنْ أَرَاد : إن شَاءَ الله صَوْمِي صمْتُء وَإِن لَّمْ يُرِدْهُ لَمْ أَضُمْ فلا 
نص ّ ته قلا يَصِح صَوْمَه ؛ لِحصّول التَرَدْدٍ في الو 

وَكَذَا الو فال ذ ني اللبْل: أُضُومُ غَذدَا إن رقت عندق نشاطا 
وَكدرة على الْصّوْمء لا تَصِحْ 9 صَوْمه ؛ لِعَدَم جَزْ مه بالئيّة . 

* مذَاهِبٌ الْعْلَمَاءٍ في له النبةٍ 

مَا ذَكْرنَاهُ مِنْ ن أشتكام الله اهو على مدهت ام الشَّافِعِىَ؛ وَقَدْ 
حَالَت فِي بَعْضِهًا بَعْض الْأَيِمّةَ فَتَذْكُرُ هُنَا مَا خَالّقُوا فيه مِنَ الأخكام 
السَّابقَةٍ ‏ إن شَاءً الله تَعَالَى -. 

ذَكَرْنَا مِن قَبْلَ أن صَوْمَ رَمَضَانَ لا يَصِحٌ م إلا م مْنَ الل وَبِهِ 
قَالَ الْأَيِمّةُ: مَالِكُء وَأَحْمَدُء وَإِسْحَاقُء وَدَاوُدُ وَجَمَاهِيرٌ الْعُلَمَاءِ مِنّ 
السلفية والحلفهة: 

وَكَال الإمام أثو خدينة : يضم بيب قبل الرواله وكذا التدر 
لعن وَقَذَ وَافْقَّ ألو حتيقة الشّافِعِيَ عَلَى أَنَهُ ل يَصِحّ صَوْمُ الْقَضَاءِ 
وَالْكمارة لاب مر من اليل . 


احنى 
ام« 


وَاحْتَجٌ ا لِمَذْهَبهِ أن النّبىَ بل بَعَتَ يَوْمّ عَاشُورًا 
امل العوالي اذه الشزي الم حَوْلَ الْمَدِيِئَةِ - أن يَصُومُوا يَوْمَهُمْ 
ذَلِكَء وَكَانْ صَوْم عَاشوراء اجام جع وَاحْتَحَ كَذْلِكَ ِالْقِيَّسِ عَلَى 
صَوْم 0 


قَدْ أَجَابَ اليم 0 ثمهُ عَنْ هَذَا الْمِحَدِيثْ بجَوَابِين : 


2 00 2 3 


: أنه اك لكان رقا َكَانَ ابْتداءُ فُرْضِهِ عَلَيْهِم 


عه 


من حِينٍ يََعَهُمْ؛ ٠‏ كَأّمْلٍ قُبَاءِ فِي اسْيَفْبَالٍ الْكَعْبَق ٠‏ فَإِنَّ اسْتَقْبَاَهُمْ بَلَعَهُمْ 
في انحا الصَّلَاةَء فَاسْتَدَارُوا وَهُمْ فِيهَا مِنِ اسْتَقْبَالٍ بَيْتِ الْمَفْيِسِ إلى 
استقبال يف الكقيةة وَأَجْرَأَنَهُمْ صَلَاتَهُمْ > ا إلا 
حِيِنْئِذٍ» إن كان الْحَكُمُ بِاسْتَقْبَالٍ لعي 15 سين قبل هذا فِي حَقٌّ 
عير هم ٠‏ 

وَهُتَاكَ جَوَابٌ ثَالِتُ: وه لَوْ كَانَ عَاشُورَاءٌ وَاجِبًا قَقَدُ نسح 
بإِجْمَاع الفلما2: وانيق عَلَى أنَهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ» وَإِذّا تسم حُكُمُ شَيْءِ لم 
يج كز أن الكو ري 


وَأَجَابُوا عَن قِيّاسٍ أي حَينة التر فل على التطوع أن الفتائتة هنا 


ل 


0 ١14: 


و 


عَسَو - 


مَعَ الْمَارِقٍ ؛ أن التَطوُعَ م: م مَلِيِق على اللخفبنيه وَبأَنَهُ 2 نَبَتَ الْحَدِيتُْ 
الصّجيحٌ في دوب تيت الث 000 ِسَّهَ في جَوَازِ 
النْيِّ قَبْلَ الزَّوَالِء فَوَجَبَ الْجَمُعْ ينَهُمَا بأن حَدِيتَ التَبِييتِ فِي الصَّوْم 


الْوَاجِبٍء وَحَدِيتَ حَفْصَة وَغَيْرِهَا في صَوْم التَطوُع. وَاللْهُ تَعَالَى أَعْلَم . 


أَحَكَامُ الصَّيّام 


بل ال 7 صَوْمَهُ 
مُسْيَقِلة) يَسْنَوِي 97 كلك ضر 0 ا وَالكمارةة َاكْرِ 
وَالتَطْوُّع. ويه نال انو عقي وَإِسْحَاقٌ» وَدَاوْدُء وَابْنٌ الفهدره 
وَالجمهُور. 


ةر 


وَعَن الْإِمَام أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ: رِوَايَةُ كَمَذْهَبِ الْجَمْهُور: ري 


وَاحْتَحَّ مالك بأنَ الصَّوْمَ لضا وا كولفد 


0 وَرَكَعَاتَ 0-7 وفل ا اذ يده َيِه الاك 


ع 4 م 23 
أن وساس 


نَ صَوْمٌ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ مِنَّ الصّوْم الْوَاجِبٍ لا 
00 6 الئيّ. وَبِهِ قَالَ مَالِكُء وَأَحْمَدُء وَالْجمْهُورُ. 
وَكَالَ أَبُو حَتيمَة: لا يَجِبٌ تَِْنُ اليه في صَوْمٍ رَمَضَانَ فلو نَوَى 
فيه صَوْمًا وَاجِبّاء أو صما مظلفا» أذ تعلوغ) وَقَعَ تَن رَمَضَانَ إن كان 
مُقِيمّاء وَكَذَا صَوْمُ النَّذرِ الْمَيّنُ في رّمَانٍ مُعيّنِ. 

وَاحْتَحّ أَبُو حَرِيفَة الْقِيَّاسِ عَلَى الْحَج . 

وَاحْتَجّ الشَّافِعِنُ» وَمَالِكُء وَأَحْمَدُ بِقَولِهِ يل: «وَإِنَمَا لكل امْرِيٍ 
ما تَوَى). وَبِالْقِيَاسِ عَلَى صَوْمِ الكقاين وان الْحَحٌ فَمَبْنَاه 0 
التوسكة عه يذ اب ينه رساي وَيَصِح تَعْلِيِقَهُ عَلَى إخرّ 
كَإِخْرَام غيْرِه . 


-_ 
> ب سار ع 
تقدلم | 


1 


مَ أن صَوْمَ التَمْلٍ يَصِحٌ بِنِيَّةِ قَبْلَ الرَّوَالٍ في مَذْهَبٍ 


نك رو 2 5-0 و2 
الصّيَامُ: فضائله وَأَْحَكَامَه 


الشَافِعَِىٌ . وَبِهِ قَالَ عَلِيُ : بْنُ أبي طَالِبٍ» وَابْنْ عَبَّاسٍ ) وَابِنْ مَسْعَودء 
وَأَبُو حَنِيفَة» وَأَحْمَدُ وَغيرَهُمْ . 

وَدَهَبَ ابْنُ عُمَرَء وَجَابِرٌ بْنُ رَيْدٍ التَّابِعِىُء وَمَالِكٌء وَزُقَرٌ إِلَى أنه 
لا يَصِح إِلّا بي من اللَبْلِء ٠‏ مُحْتَجينَ بِعُمُوم حَلِيثِ: امن لَمْ يُبَيّتِ 
الصَّيَام مِرَ بن اليل قلا صب لَهُه. وَقَالَ الشَاِمِي' وَمَن كه إن هذا 
الخديك عَاء تخصوصن نّ بِالْأَحَادِيثِ الدَالَّةِ عَلَى صِحَةٍ صِحَةِ صَوْم التّمْلٍ بي 
قَبْلَ الزَّوَالِء وَقَد تَقَدَّمَتْ 
الؤْكْنْ الذَّانِي مِنْ أَرْكَانٍ الصّيَام: الإمِسَاكُ جَمِيع النّهَارٍ عن كُلَّ ما يُفْسِدُ 
الصوم: 

وسَتَكلة علن التسيدات قَرِيبًا - إن شَاءَ الله تَعَالَى -» فَمَن تَلْبّسَ 
بسَيْءٍ مُنَّ الْمفْيِدَات الأنة تيه بَطلَ صَوْمُهُ في الْحَالٍ. 

وَاعْلَمْ أنَّ هَذَيْن الرُكتيْن رُكُنَانٍ أَيْضًا لْصَوْم عَيْرِ رَمَضَانَء سَوَاءٌ 


0-0 
2 _ 0 2 0 


كَانَ الصّوْمُ وَاجِبّا - كُقَضَاءٍ رَمَضَانَ وَالنَذْرٍ وَالْكمَارَةٍ ‏ أَمْ كَانَ مَندُوبًا 


2 2 


- كَصَوْم يَوْم عَرَفَة وَيوْم عَاشُورَاء -. 
مَا يُفْسِدٌ الصّيَام : 
يُفْسِدٌ جَمِيعَ أنْوَاع الصَّوْم - سَوَاءٌ كَانَ وَاجِبًا كَصَوْم رَمَضَانَ 
صَوْمِ قَضَاءِ زكفانة وَصَوْم الندوة وَصَوْم الْكَمّارَق أَمْ كان و 
7 يه عَرَقَةَ َيَوْم عَاشُورَاءَ ‏ كَمَانيةٌ أَشْيَاءَ : 
وَل أي طَعَام ؛ 3 شََرَابِ ) أوْ غَيْرهِمَا إِلَى جَوْفٍ 
0 َْلِهِ تَعَالّى : «وقوا قروا عد يتم #3 
الدلك ا 1 مووي القثر كه [الكرة /141]. 


الصّيَامٌ: فَضَائِنَةٌ وَأَحَكَامَهُ أَحَكَامٌ الصّيّام 


عَلَى تَحْريم الطّعَام وَالشَّرَاب عَلَى الصَّائِمء 
جز ااجها 1 ضر 0 له ا 2 0 3 / 1 
وَقيسَ على الطعام وَالشْرَاب غيرهما. 

وَقَدْ ضَبَط الْعْلَمَاءُ مَا يَدْحُلُ جَوْفَ الصَّائِم فَيْبْطل صَوْمَهُ بِقَوْلِهِمْ : 
(وُصُولُ عَيْنِ يُمْكِنُ النَّحَرّرُ عَنّْهَا إِلَى جَوْفٍ الصَّاتِمء مِن مَنْقَذٍ مَمْتُوح 
انفِتَاحًَا ظَاهِرًا يُحَسٌء مَعَ الْعَمْدِء وَالْعِلْم بالتّحْرِيم» وَالِاخْتِيَارٍ) . 

2ج 6ه +3 ده ب سام ل كس لب ا 8 
فقَولهم: (وصول عَيْن) حَرَجَ به وُصُولَ الأثرء فلا يَضْر وُصولَ 
الرّائِحَةٍ بالشَّمٌ إِلَى الدّمَاغْء وَلَا وُصُولُ الطّعْم بِالذَوقٍ إِلَى الْحَلْقِ مِنْ 
0 مه ع 6 َ 
عبر وَصولٍ عي من المَذوق. 

- 216 ه06 ولوس ون لات 52م دوبيع. عوسي 2 تور مو 2 

وَقولهم: (يمكن التحرز عنها) مَعناه: يمكن تجنبهاء وَالِابتِعَاد 
عَنْهَاء وَحََرَجَ به الْعَيْنُ التي لا يُسْتَطاعٌ تَجَنْبْهَاء وَلَا الْبُعْدُ عَنْهَا فَلَا 
ل لع ا عو ا رار لكو 2ه و ص مم م و سَّ .2 2 2 
يَضْر دُخولهًا الجَوْفَء ولا تبُطل الصَّوْمَء مِنْهَا: غبار الطريقء وَعَربَلة 

0 2 إن 

الدقيق» وَالذْبَابٌء وَالبَعْوضء» فإذا دَخَلَ شي مُنْهَا جَوْفَ الصَّائِم فلا 
يلظ 'عَنَوْمه لكشن التكة:قنها: ول تقال + تمكن اينات هذه الاشياء 
بإظبَاق كمه وَأَنفِ؛ لأنا تَقُولُ: إِنّ في إظبَاقٍ قَمه وَأَنفِِ مِنَ الْمَسَنَّةِ مَا لا 
قبَلَ ل باحتمّاله.» قَلَا كلف به. 

ه سَّ ه سه عن فض ٠‏ و 5 

ومنها : رِيقٌ الشخص َمْسِدء قلا يَضْر بَلِعْهُ وَوُصُولهُ إلى جَوْفِهِ؛ لِمَا 
فِي طَرْحِهِ مِن فَمِهٍ دَائِمًا من الْمَشَقَّةَء وَلَكنْ إِذَا خَرَجَ رِيقهُ مِن قَمِهِ ‏ وَلَوْ 
إِلَى ظَاِرٍ شَفَْْهِ َم رَدَهُ إلى فَمِهِ وَوَصَلَ لِجَوْفِهِ فَإِنَهُ يَضْرٌَء وَيُنْطِلَ الصَّْمَ. 

وَكَذَا إِذا تَنَبَسٌ رِيقَهُ بِدّم لِنَيِهِ وَوَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ بَطل صَوْمَهُ . 
نَعَمْ لَوْ حَصَلَ الِابْتلاء بدَم اللَنَةِ بِحَيْتُ يَسِيلُ الدّمُ مِنْهَا دَائِمَاء أَْ في 
مُعْظلم الْأَوْقَاتٍ قلا يَْظْلَ صَوْمُهُ بوْصُولٍ ريقِه الْمْتََجْسٍ إِلَى جَوْفِهِ. 


2 ام بر د 
أَحَكَامُ الصّيَام حصي | الصَّيَامٌ: فَضَائِلَهُ وَأْحَكَامَهُ 


وَأَيْضًا إِذا اتَلّط رِيقُهُ بِعَيْرِ وَلَوْ كَانَ دَّلِكَ الْعَيْرُ طاهِرّاء فَإِنَ 
د مدي عو معدي 


متي ِمَاءِ السَوَاك: أو با 0 إن و م 

وَكَأن شَرِبَ مَاءً قُبَيْلَ الْمَجْرِء فَطَلَعَ الْمَجْرُ وَبِفَمِهِ أَثَرٌ مّنَ الْمَاء 
الذي شَرِبَهُء فَإِذَا تلع رِيمَهُ أَفْطَرَ. 

ون الانياء ال لشي اك الات 0 3454 
وَالِاسْيِنشَاقٍ إِلَى الْجَوْفِء فَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهُمَا إِلَى الْجَوْفٍِ فَلَا يَبْظْلَ 
الصّوْم 10 إلا 1 ذَا بَالْعَ 00 في المَضْمَضَةٍ وَالِإسْتِنشَاقِء فَوَصَلَ 
الْمَاءُ إلى جَوْ له فال د ةد دن صُولَ الْمَاءِ إلى جَوْفِهِ نَسَأْ مِنَ الْمُبَالْعَةٍ 


الْمَْهِيّ عَنْهَاء 00 عَلّى ذَّلِكَ أن لقيظ بْنَ صَبِرَةَ قال لِرَسُولٍ الله كه : 


َه 


3 رَسُولَ اللو» أَخْبِرْنِي عَن الْوْضوءِ . فَقَالَ لَهُ: «أنْ سُبغ الْوْضُوءَء وَخَلّلْ 
2 يْنَ الأصابع » وَبَالِغ في الِاسّيَنشاقٍ إل أن تَكُونَ صَائِمًا . زواة أب كارك 
الي والبسائ؛ وَعيرهم. قَنَهَى الرَّسُولٌ كَلِ لقيط بْنَ صَبِرَةَ عَنِ 
الْمُبَالَعَو فَلَوْ لَمْ يكن و كرف عرزي السالق الوا لضو الما كن 
لَلنَهِي عَنِ الْمُبَالَعَة معني » ون لاله ميث جهااني الصو وما 
نول من سَبَبٍ مني عَنُْ فَهُوَ كَالْمُبَاشيرَ» فكآن الضاة ئِمَ أَدَْلَ الْمَاءَ في 
جَوَفَهِ عَمْذًا. 

نعم لو كان 0 الأنفٍ نَجَاسَةٌ وَاحَْاجَ لِلْمْبَالَعَةٍ في 
تَظهيرِهِمَاء قَبَالَعَ فَسَبَقَ الْمَاءُ إِلَى جَوْفِهِ 0 صَوْمُُ؛ لِأنَ الصَّايِمَ 
مجو ” ِالْمُبَالَعَةِ في الْمَضْعَضَةٍ والاشستان 


اس هوه حينكل 


الماع ل وق 2 بن تلن عله وغ 0 الرَّابِعَة؛ إِذ 
الْمَظُْلُوبُ فِي الْوُضُوءٍ ألا يَزِيدَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتِ فِي الْمَضْمَضَدَ 
وَالِاسْتِشَاقٍ . 

ومِنها؟ سيق المّاءة: إلى الْجَوْفِ , بت عُسْلٍ مَظنُوبٍ: وَاجِبّا كَانَ 
كَالْغْسْلٍ مِنّ الْجَنَابَةٍ أو الحيمن أو ال لنْفَاسٍِ 3 مَندُوبًا كَغْسْلٍ الك 
وَالْعِيدَيْنِء وَلَا نَظَرَ إِلَى إِمْكَانِ إِمَالَةٍ | الرّأْسِ لِلتَحَوُزٍ م مِن دُخُولٍ الْمَاءِ في 


معو 


الأذنٍ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَّ الْمَسَفَةِ. 


وَالْحَاصِل : أن يق لماه إلى الكوق أَقْسَامُ نَلانة: ة ل قِسْمٌ يُفْطِرٌ به 


الصَّايِم بَالَعَ أَوْ 34 يبَالِعْ » وَذَلِكَ إِذَا كَانَ سبقه نَاشِئًا من غَيْرِ مَْلُوبٍ 
شَرْعَاء كَالْمَرَةٍ الرّابِعَةِ فِي الْمَصْمَضَةٍ وَالِاسْتِنشَاقٍ إِذَا يد 1 
ِكوْنِهَا رَابِعَةَ بخِلَافٍ مَا إِذَا شَكَ فِي كَوْنْهًا رَابِعَةَ فلا يَضْرٌ سَبْقْ الْمَاءِ 
إِلَى الْجَوْفٍِ فِيهَاء وَكَالاغْيِسَالٍ لِلتَبَدْدِ وَالتنَظفٍ. 

وَقِسْمٌ يُفْطِرٌ به الصَّائِمُ إن بَالَعَ» وَذَلِكَ كَسَبْقٍ مَاءِ الْمَضْمَضَةَ 
المطلويةة والاسيشاق المظلوب” 

وَقِسْمْ لا يُفْطِرُ بِهِ الصَّاِمُ وَلَوْ بَالَعَّ وَذَلِكَ إِذَا سَبَقَ سَبَبِ عَسْلٍ 
لمم أو الأنفٍ مِنَ النَّجَاسَةِ. وَهَذَا مَذْهَبُ امام الشَّافِعِيٌ . 

د 0 خينة رَمَانك إلى 3 0-5 ا الْمَضْمَضةٍ 5 العرفيي 


3-7 


رَكعَبَ الا 00 إلى عَدَمِ بُظلان 5-8 د 1 


أَحَكَامٌ الصّيّام الصَّيَامٌ: فَضَائِلهُ وَأَحَكَامُهُ 


وه" ابتِلَاعُ ريق اختَلْط بِمَا بَقِيَ بَيْنَ الأَسَْانِ مِنَ الطَعَام 

وذلق إن له شوو على تنيوو وزجوه آنا 1 عدن على بيه ما حة 
# وَمِنَ الخوك الَنِي يَضْرّ وَصُولٌ عَينٍ ليه : : الْأَذُنُ فَلَوْ قَطْرَ في 

ذَنِهِ مَاءَ أَوْ دُهْنَا أَوْ غَيْرَهُمَا قَوَصَلَ إِلَى دِمَاغْهِه قَأَصَحٌ الْوَجْهَيْنَ عِندَ 
الفلكاء أنه تنظ لان الدّمََ أحَدُ الْجَوْقِيْنِء فيَبْظْلَ الصّوْمُ بِالْوَاصِلٍ 
ِلَب َْ كَالْبَنٍ ؛ وَالْوَجْهُ النَّانِي أَنّهُ لا يُفْطِرُء وَعُلَّلَ هَذَا الْوَجْهُ بِأنّهُ لا مَنَدَ 
ع دن إل الدَمَاغْء َإِنمَا يَصل إلى الدّمَاغ بوَاسِطةٍ الْمَسَامٌ 
كَالْححْلٍ بِالنْسْبَةِ لِلْعَيْنْء وَكُمَا لّؤْ دَمَنَ بَظنَهُ إن الْمَسَامَّ تَتَسَرَبُهُ وَل 
ير 

0 هَذَيْنٍ الْوَجْهَيْنَ إِذَا وَصَلَ الْمَاءُ أَوِ الدّمْنُ إِلَى ما وَرَاءَ 
الْمُنَطَبق من له أمّا إِذَا كَانَ التّفْطِيرُ فى الْجَرْءِ الظَاهِرٍ من الْأَدنء 
وَلَا يَصِلْ إِلَى بَاطِْهَا سا ل بات الْعْلَمَاءِ. 

وََذَا وَضَعَْ فِي أَنفِهِ شَيْئَا من مَّاءٍ أو دَوَاءٍ أَوْ نَشُووٍ 
وَجَذَبَهُ حَنَّى وَصَل إِلَى دِمَاغِهِ فَإِنّهُ يُفْطِرٌء وَلَا يَصِلّ الْمَاءُ أو غَيْرُهُ إِلَى 
الدَمَاغ ِل إِذَا ار انه وَالْحَيْشُومَ ٠»‏ فَإِذَا جَاوَرَ ذَلِكَ فَقَدْ وَصَلَ إلى 
الْبَاطِنِء وَهُوَ الدَّمَاءْء قَيَحْصّل به الْفِظرٌ. 

قال الغلكاة : الحوت: اول ياظن الدَمَاعْ والنلن»: والاشاءة 
وَالْمََائَدَه وَعَلَى هَذَا فَالْحْقْئَةُ السَّوْجيةُ َه تُمَطرُ بخلافٍ الْحَمّنٍ لني تُوضَعُ 
فِي الْجِلْدٍ أو ذ فِي الْوَرِيدٍ قلا تُمَظرٌ وَإِن وَصَلَ إِلَى الْبَطنٍ مِنْهَا شَيْءٌ؛ 
لاك عدن ِلَى لْبَن مِنَ الْمَنَمَذٍ الْمَعْهُودِ وُصُولّهَا مِنْهُ إِلَى الْبَطن» 


الصَّيَامٌ: فَضَائَلهُ وَأَحَكَامُهُ أَحَكَامٌ الصّيّام 


و و 


وكدلك انسفن لمق التي تَة تقوع عقام الْغِذَاءٍ قَلَا تَمَطْرٌء وَإِن عَذَّتِ 
الْمَرِيض ؛ لأَنَهَا تَصِل إلى الدّم 5 فَيَتَعُذَى الْمَرِيض بِوَاسِطَةَ تَعْذِيَةَ 
دَمه» فهيّ لا تصِل إلى الْبْطن ولا إلى اعد 
وَقَْلَ الْعْلَمَاءِ ني الضَّابط السَّابق: (مِن مَنْقَذٍ مَفنُوح انَفِتَاحًا ظَاجِرًا 
يَحَسنُ) حَرَّجٌ بِهِ مَا يَدْخُلُ جَوْفَ الصَّائِمٍ مِنْ غَيْرِ لِك كَالدُمْنَ الّذِي 
5 جَوْفَ الصَّائِم بِوَاسِطَةٍ تَسَرّبٍ الْمَسَامٌّ في الْجِسْمء ٠‏ قلا يَبْظَل 
الصرم بي 

وَعَلَى هَذَا فَوَضْعٌ الْكْحْلٍ أو أي سَائْلٍ فِي الْعَيْنِ لا يُنَطِل الضومة 
حَنَّى لَوْ أَحَسنّ بطغم الْكُْخْل أو السَّائِل فِي الْجَوْفِ؛ٍ لِأنَ ذَلِكَ لَمْ يَصِلْ 
إلى الْحَوْفٍ بِوَاسِطةِ الْمََذٍ الْمَفتوح الْمَعْهُودٍ. 

وَجَعَل الغلقاء لخن كَالْجَوْفٍ فِي إِبْطَالٍ الصَّوْم بِوصولٍ شي 
إِلَيْهِ وَجََْعَلُوَا الْمَعَانَة 00 أَيْضًا فِي إِنْطالٍ الصّْم بِدُخُولٍ شَيْءِ 
لها من المظان الذي يذ خِلُ الَلييبُ في الذَكرٍ حَتَّى يَصِل إلى الْمَتَانَ 
لِيَعرفٌ إن كَانَ فيهًا 0 م لاء أو ودح أو غَيْرُ ذَلِكَ. 


وهم (مَعَ الْعَمْدِ) خرج بد ما لَوْ دَخَلَ فِي جَوْفٍ 0 0 
مما ذَكَرْنَا وَهُوَ نَاسٍِ لَلصَّوْم؛ عَافِلٌ عَنْهَّء سَوَاءٌ قَلَّ الدَّاخْلّ أؤْ كَثْرَهُ قلا 
يَْظْلَ به الصَّوْمُ؛ لِقَوْلِهِ يكِه: «مَن نسِيَ وَهْوَ صَايِمٌ َكَل أَوْ شَرِب قَلْيْيمَ 
صَوْمَهُ فَإِنْمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاه). أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمْ . 

وََنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ المسُولَ يل مَالَ: (إنَّ لله تَجاوَرَ بي عَنْ أمي 
الْخَطَا وَالشْمْيَانَ و اسْتُكُرهُوا عَلَيّهه. رَوَاهُ الْبَِهَقِنُ» ل 


وَفِي حَدِيثٍ آخَرَّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ اه أن النّبىَ كله ا 


وام 2 


ًَ 


ع ص 


َكل نَاسِيًا أو شَرِب نَاسِيًا قلا يُفْطِرْء فَإِنَمَا هُوَّ رِرْفٌ رَرَقَهُ الل». أَخْرَّجَهُ 
الدَّارَقَظ ع وَالْببْمَقِيُ» وَالتَرْمِذِيء وَقَالَ: ا 


سد ص ه همدع 


وعن ع هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ككل قَالَ: «مَنْ أَفطّرٌ في شَّهْرِ رَمَضَانَ 
ناسِيًا فلا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَمَارَة». أَخْرَجَهُ الدَّارَفْظنِنُ بإسْنَادٍ صَحيح . 

وَمَا قَرّرْنَاهُ هُوّ مَذْمَبُ الشَّافِعِيٌء وَبهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ 
اهدي وابو عنم راسي حَمد بن حَنبَلٍ . 

وَقَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكُ: يَفْسّدُ صَوْمُ النّاسِيء وَعَلَيْهِ الْمَضَاءُ دُونَ 
الكفارة: 


أذ مه 


ا مدعت الشَّافِعِيَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ. 

وَقَوْلَهُمْ : (وَالْعِلُم بالتّحْرِيم) خَرَ تحَرّجّ به الْجَهْل بالتَّحْرِيم» فَمَنْ 
تَعَاطَى مُفْطِرًا وَهْوَ جَاجِلَ بِالنّحْرِيم قلا 5 صَوْمُهُ؛ لِعْذْرِهِ بِالْجَهْل. 
وَِنَّمَا يُْذّرُ الشَّخْصٌ بِالْحجَهْلٍ بِالّْرِيمٍ إِ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ 


ِالْإِسْلام» أو نَشَأْ في بَادِيَةِ بعِيدَةٍ عَنِ الْعْلَمَاءِ بِحَيْتُ يَحْمَى عَلَيِْ أن ما 
نكل انملع لعي ل يبتر كرون فبرانة الا بان ينا تقلا ناش 
الثافين الذي دق فيه لعن 

ما إِدا كَانَ مُسْلِمًا مِّنَ الأضلء أَوْ كَانَ مُخَالِطًا لَلْعُلَمَاءِ أو 


الْمُسْلِمِينَ» وَتَعَاطَى شَيْنَا من الْمْفْطِرَاتِ وَهْوَ جَاهِلُ بِتَخْريم مَا فَعَلَهُ 


م شستو وه َو 5 ع 2 نر الي 
8 2 0 22 4 
0 هع 3 
فإنه بقه لانه مفصر حينئل 0 تعلمه ٠:‏ 


2 اه 


وَمَنْ عَلِمٌ تَحْرِيمٌ الأكل مَتَلَا وَجَهِل كَوْنَهُ مُمْطرَاء فَأكلَء بطل 
05 لأَنهُ لا يُعْدَرُ بِجَهْلِهِ مَا ذكْرِ؛ إِذْ كَانَ عَلَيْهِ أن يَمْتَيِعَ عَنِ الأكل 


دهع سوبت ياه 2 
حيبم عَلِم تَحريمه . 


0-4 


َكَوْلْهُمْ: (وَالِاخْتِّارِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أكْرة عَلَى تَنَاوْلٍ طعَام أَوْ 
شَرَابِ متلا 5 َتَتَاوَلَه نه لا يطل صو 4 در امسلل بهَذَا الْحَدِيثِ : 
«إِنَّ الله تَجَاوَرَ لي عَنْ متي الخَطَأً وَالسْمْيَانَ وما اسْتُكرهُوا عَلَيّها. رَوَاهُ 
لْبيِهَقِيُ عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ . 
ادل الإِمَامُ أ إِسْحَاقَ السَيرَازِيُ عَلَى هَذَا بالحديك: «وَمَن 
ذَرَعَهُ الْقّءُ قََا قَضَاء عَلَيّوه قَالَ الشَّيرَازِيُ: قَدَلَّ هَذَا الْحَدِيتُ عَلَى أن 
الم 


كُلَّ مَا حَصَل بِعَيْرٍ احتبَاره لَمْ يجب به الْقَضَاءُ. انتهَى . 
وَكَالَ الْإمَامُ النَوَوِيُ مُسْتَِلُا عَلَى عَدَم بُظْلَانِ الصّم لكا لاه 
و 0 00 04 


سَقَط أَئَرُ فِعْلِوِء وَلِهَذَا لا يَأَنَمْ بالأكل؛ 3 صَارَ مَأْمُورًا بالأكل لا 


نا عند مَهُوَ كالنّاسِي» بَلْ أولَى مِنْهُ بأن لا يه نا 


َو 2 


ا 37 ضَرَّرِ الْكْرَاهٍ عن نَمْسِوء بخْلّافٍ يي فَإِنْهَ لِيّسَ مُحَاطبًا 


١ 


هَذَا ا ب مي وَقَالَ الْأَيِمّةٌ الثَّلَانَةٌ - أَيُو حَنِيمَةَ 


وَمَالِفُءْ وَأَحْمَدُ -: يَبْظلَ صَوْمُةء وَعَلَيْهِ الْقَضَاءء وَلكن لا إِنْم عَلَيْهِ وَلَا 
اد 


+ َو شَكُ الصَايمٌ في لو الْمَجْرِ جَارَ 0 
أكل أو شُرْبِ أو غَيْرِهِمًا حَنَّى يَتَحَفُوَ تَحفَقَ الْفَجْرَ؛ | 
وا عق بيه كف الكيط لي ين كليل ) ألا لوا ا 
0ه وَلِمَا صَعّ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍِ وها أنه قَالَ: كل ما شككت» - 
يتن لله رؤاة لبَق بِإِسْنَادٍ صَحِيح . 


2 


0 
1 


1 


ا: بْنَّ عَبّاسٍ أَرْسَلَ رَجُلَيْنِ يَنظْرَانٍ الْمَجْرَ فَحَضَرَاء 


أ 


وَفِي روايةٍ: 


ا 


ا و 6 م 
الصَّيَامٌ: فَضَائِلهُ وَأَحَكَامَهُ 


| 


فَقَالَ أَحَدَهُمًا: أَمْبَخْت. وَقَالَ الآخَرٌ: لا. فََالَ ابْنُ عَبَّاسِ: 
اختلغتجناة: أرقن تراب كال الستقف زرو ذلك كن اموي كر 


و سس 


الصّديقِء وَعْمَرَء وَابْنِ عُمَرَ. 


قَالَ الْإِمَامُ النْوَوِيُ: وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسِ : (أَرِنِي شَرَابِي) جَارٍ عَلَى 
الْقَاعِدَةِ» أَنَهُ يَحِلَ الأكُلْ وَالشْرْبُ حَتَّى يَتبيّنَ الْمَجْرُ وَلَوْ كَانَ قد تَبيّنَ 
لَمَا اَلَف فِيهِ الرَّجُلَانِ؛ لِأَنَّ حَبَرَيْهمَا قد تَّعَارَضَاء وَالْأَصْلُ بَقَاءْ 
اللْيْلِء وَأ قَوْلَ أَحَدٍ الرَجُلَيْنِ: معو ان عا لي 
الْمَجْرِءِ فَقَد تُظْلَنُ هَذِهِ اللَمْطَهُ لِمْقَاربَةٍ الْمَجْر. وَاللَه لله تَعَالَى أَعْلَم . انتَهَى 


عه لس 


انل لدم شا في ل افخر ال تتاوة شيك 
موقا الصَّوْم اختِيّاطا حَتَّى يَتَحَفَّنَ بَقَاءَ اللاله 


ذا ََاَلَ شَيْكَا من الْمُفْطرَاتٍ وَهُوَ شَالكُ وَقامَ ذ 0 
الْحَالُ بَعْدَ دَلِكَ صَحّ صَوْمُهُ؛ لِأنّ الأضل بَقَاءُ اللّيْلِء فَإِدًا تَبَيّنَ لَه 
حرا ا لس ا ا م 
إِذَا تين لَه تَنَاوْلهُ لِلمفْرِ ان بَْدَ ُلوع الْمَجْرِ َصِيَامُهُ بال وَل 
الْقَضَاءُ وَلَا إِنْمّ عَلَيْه؛ نَطَرًا لَّمَكْهِ في ظلُوع الْمَجَرِ. 

وَلَوْ شَكّ فِي عُرُوبٍ الشَّمْس قلا يَجُورُ لَهُ أن يَتَنَاوَلَ شَيْنَا مّنّ 
الْمُْفْطِرَاتِ حَنَّى يَتَحَفَّقَ مِنْ عُرُوبٍ الشَّمْسء أَوْ يَعْلِبَ ذَلِكَ عَلَى طَنْهِ 
بِاجْتهَادِء بوزدٍ أو حي غَيْرِهِ؛ ؛ لَِنَ الْأَضْل بَقَاءُ النْهَارِء فَإِذَا تَتَاوَلَ شَيْئَا مما 
يْنَافي الصّوْمَء وَتَبيّنَ لَهُ أن مَا فَعَلَهُ كَانَ قَبْلَ غْرُوبٍ الشَّمْس قَصِيَامُهُ بَاطِلَ 
لاه وَإِذَا تَبيّنَ أن ذَلِكَ كان بَعْدَ الْعْرُوبٍ قُصِيامه صَحِيحٌ ) وَِذَا 


لز له الخاك َصِيَائ ناطر 4 لأن الأضل يعاء التهان 


١ 


2 


5 بي كه .> دس رع وح بر بر و تيبر 5 
الصيام: فضائله وَاحكامه احكام الصيام 


وَإِذَا اجْتَهَدَ أي َع منْ أَنْوَاع الِاجْتِهَادِء وَعْلَبَ عَلَى ظَنْهِ عُْرُوبُ 
اللحية ارك سا2 النمط الك ناا ل 
غَرُوبٍ الشّمْسٍ قَصِيَامُهُ بَاِطِلٌ» َإِذَا تَبَيّنَ لَهُ أَنْ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ الْعْرُوبِ 
لوا ممم ٠‏ وَإن لَّمْ يَظْهَرْ لَهُ م شَيْة تَصِيَاهُ صَحِيحٌ أَنْضًا. 
َالْمَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهَا إِنّمَا في الصُّورَةٍ الثَّالِمَِء 
وَهِيَ صُورَةٌ اسْتِمْرَارٍ الْإبْهَام وعدم سيو شي اوري حال 0 ظهُورٍ 


م 
وم 
ب 
03 


الْحَقِيقَة يَكُونْ صِيَامُهُ بَاطِلُا في مَسْأَلَةِ الشف وَصَحِيحَا فِي مَسْأَلَةٍ الظَنّ . 


وَإِذَا طَلَّعَ الْمَجْرُ وَفِي قَمِهِ شَيْءٌ مّنَ الَعَام وَجَبّ عَلَيْهِ أن يَلْفِظَهُ 
3 رعو 


وو 6ه الْإِمْسَاكُ 1 1 وَعَل4 لفقا 


آ 


وَإِذَا طرَّحَهُ فِي الْحَالٍ فَسَبَقَ سبق نه شيل إلى جَوْفِهِ بِغَيّرِ اخَتَيارِِ 
فَالْقَولُ الْأَصَحٌ ار 
الثاني مِما يُفْسِدُ و لْمبَاشَرَةُ الْجسِيّةُ وَلَوْ بِحَائْلٍ نَخْينِ. 
اف لا مَةُ عَلَى تَحْرِيم الْجِمَاعَ عَلَى الضَّائِم وَعُلَن 


هه 
ع 


الجد اكز العم ا أمْ لَمْ يُنزِلُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْجِمَاعٌ مَعَ 


رَوْجَتِهِ » أم مع نَع امْرَا 
وَيبطل ِالْجِمَاع صَوْم لبج وَالْمَرْ 
وَإِذَا قَبَلَ الرَّجْلٌ رَوْجَنَهُ مَكَلُاه أَؤْ بَاضَرَهَا فيمًا دُونَ الْمَرْج فْإِن 
أَنرّكَ بَلَ صَوْمُهُ وَإن لّمْ يُنزِل لَمْ يَبْظلَ صَوْمُه 
وَإِذا مها لتفيه أز نبلها وبينيا عن وَأَنْرَكَء لَمْ يَبْطْل 
صَوْمُهُ ؛ لِعَدَّم الْمْبَاشَرَة. 


ا 


3 
3 


ءًَ 

هو 
أة معا 
3-1 


5 0-7 بو رام 
الصَّيَامٌ: هَضَائِلهُ وَأَحَكَامَهُ 


برلا فى لصم ودار الاير َم شَعَرَ بطللوع الْمَجْرِ نَع في 
ا 0 تَرْعِهِ أنرّكَ لَمْ يَبِظل صَوْمُةُ؛ أن الْإنرَالَ نَشَأْ من مُبَاشَرَةٍ 


بالنظر إلا نل عي وا كر لطر 5 1 لاء وَإن 
كَانَ يُعَذّ آئِما بتكريره النَظَرَ إِلَيْهَا . 

ورف شف العلماء أنَّ مَن كَانَتْ ا الْإنرَالَ ذا تَابَعَ النَظْرَ 
وَكَرَرَهُ قَإِنَّ صَوْ ا مَهُ يبظل الْإنرَالٍ عند الْمُتَابَعَةٍ وَالتَكرَارٍ. 

وَإِذّا فَكْرَ بِقَلْبهِ مِنْ غَيْرٍ نَظرِ قَتَلَذّد قَأَنرَكَء قلا يبل صَوْ 


5-4 © سس سس 


وَيَرَى بَعْضِ الخلاء أن مر كَانَت ا الْإنرَالَ إِذَا 0 في 
الْفِكْرِء فَإِنَ صَوْمَهُ يَبْظلْ عِندَ الاسْيِرْسَالٍ فِي الْفِكْرِ وَالْإِنِرَالٍ. 


فَعَلَى مَنْ يَعْلَمُ أنَّ عَادَتَهُ الْإنْرَالُ عند مِتَابَعَةَ النَظرء أو اسْتِرْسَالِهِ فى 
الْفِكُرِ أن يكت عَنِ لكا ولاب سال» وَل عَوَضَ صَوْمَهُ للبُظللان. 


0_0 
ا 


ما لامر نَرُولُ الْمَنيَ فِي حَالٍ النَّوْم ‏ قلا يَبْظْل به 
وَأمّا الاشينتاة - وَهْوَ اسْيِحْرَاحُ الْمَوْعَ بِالَيّدِ - فَهُوَ مُبْطلٌ للصّيَام 
سَوَاءٌ كَانَ الاسْيِمْنَاءُ حَرَامًا وَهُوَ ما كَانَ بِيَدِوه أَمْ حَلَالا وَهُوَ ما كَانَ 
بِيَدِ رَوْجَتِِ» وَسَوَاءٌ كَانَ بحَايْل أَمْ لا 
ولا يَبُطل الصّوْم بِسَيْءِ مما تَقَد نَم ون جماع» أو اسْيَمْنَاءٍ 
غيْرِهِمًَا إلا إذا كان الصَّائِم عَامِدَاء ذَاكرًا لَلصَّوْم عَالِمًا ِالتَحْرِيمٍ 


_- 
21 


5 إل ال #بم راع وت بر بر 
الصّيَامُ: فضائله وَأَْحَكَامَه 


ات ئضي ار الل م ا هُوَ َاسٍ لّلصّوْم قلا 
2 صَوْمُهُ ؛ لِقَوْلِه يكِ: «إِذَا نَسِيَ الصّائِمْ كَل أو شَرِبَ لمي ل 
َإِنَمَا جا أَطْمَمه الله وَسَقَافن: روَاةٌ الْبحَارِي وَمُسْلِمُ . 

قَالَ الْعُلَمَاءُ: فنص الرَسُولُ بك عَلَى الأكل وَالشرْبِء وَقِسْنَا عَلَيْه 
كل مَا يُبَطِلَ الصَّوْمَ مِنَ (١‏ لجِمّاع وَغيْرِهِ. 

وَإِن فَعَلَ ذَلِكَ وَهْوَ جَاهِل ِتَحْرِيمِه لَمْ يَبْظلَ صَوْمُهُ َيَكُونَ حُكمة 
كم النَاسِي. 

إن فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مُحْتَارِ أن أكرء عَلَى الْجمَاع أَوْ غَيْرِهِ مما 
يَتَأَنَى فِيهِ الْإِكْرَاهُ قلا يَبْظلُ م 06 وَكَذَا إِذَا أَكْرَهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَلَى 
الْجمَاع؛ 3 جَامَعَهَا وَهِيَّ وحم صَوْمُهًا؛ لِقَولِهِ كلِدِ: ١‏ 
ذَرَعَهُ الْقَىْءُ قَلَا قَضَاء عَلَيّْهِ». قَالَ الْعْلَمَاءُ: وَفِي الْحَدِيثِ إِسَارَةٌ إِلَى أن 
كُلَّ ما يَحْصْلْ بِغَيْرٍ اخْتِيّارٍ الصَّائِمِ لا 9 صَوْمَهُ قَنَصّ عَلَى الْقَىْءِء 
وَقَامِنَ الكلناة مائو عر ماين اف 


وَلَوْ شَكَ فِي ظلُوع الْمَجْرِ أو لجتَهَدَ فَعَلَبَ عَلَى طن أنه َهُ لم 
ال 


يَظلْعْ' ان َصِيَامُهُ صَحِيحٌ؛ لأنّ الأضل بَقَاءُ اللَيْلِ وَعَذَا إ 
تين لَّهُ الْحَقِيقَةُ فَإِذا تَبينَ ا ل 
مر وَلَزْمَهُ م قَضَا 00 ولا ك2 تنيع :ل كمانةة انه 


ماه 


ا وَلِأَنَ الكمارَة إِنَّمَا تَجبٌ عَلَى مَنْ 0 الصّوْمَ عه 3 3 


وَإذَا شَكَ في غُرُوبٍ الشَّمْسٍ قلا يَسُوعٌ آ ل م 
الْجنسِيّةَ أو غَيْرِهَا مِنِ اسْيِمْنَاءِ وَنَحْوِو حَنَّى يَتَحَقَّقَ مِنْ غْرُوبٍ السّمْسء 
لل ل له عُرُوبُهَا بِاجْتِهَادٍ بورْدٍ وَنَحْوو قَإِدَا جَامَعَ أو اسْتَمْنَى 


أَحَكَامٌ الصّيّام الصَّيَامٌ: فَضَائِلٌَ وَأَحَكَامَهُ 


َبْلَ الْعْرُوبٍ وَتَبيّنَ لَهُ أَنَّ مَا فَعَلَهُ كَانَ قَبْلَ غُرُوبٍ الشَّمْس قَصِيَامُهُ بَاطِلٌ 
الصو ذا تين لَُ أن ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ الْعْرُوبٍ قَصَِا قَصِيَامُةُ صَحِيحٌ» وَإِذَا 
لْمْ يَظِهَرْ أ لك لكان قَصِيَامُهُ بَاطِل ؛ لَأَنَّ الأصل بَقَاءٌ النَهَارِ. 

وَإِذَا نَوَى الصَّيَامَ م مِنَ الليِلِء 5 ثمّ جَامَعَ» وَلَمْ يَعْتَسِلُء َأَضْبَحَ وه 
2 جَارَ صَوْمُهُ؛ لِأَنّهُ تَعَالَى لما أَذِنَ فِي الْمْبَاسَرَةِ إِلَى ظلوع الْمَجْرِ 
بِقَوْلِهِ تَعَالَى: #مَاكَنَ يسْروشنٌ وَآسَعوأ ما كتب الله لَك وَمُوأ أناضها عن سٍَّ 
55 00 الْخَيْط الْأَيْضٌ 3 يط الس ين مجر الْمَقَمَهَ: لاما]» 0 
0 د ذلك على أنه حور أن يُصْبِحَ صَائِمًا وَهُو حجنت ِذْ ِذْ يَلْرَم 
مِنْ إِبَاحَةَ اكه ل ظلُوع الْمَجْرِ أن يُصْبِحَ جُنْباء وَهَوّ كَل نو 
الصَّوْمَ مِنَّ اللَيْلِ؛ فَيَصِيرٌ فِي النَهَارٍ صَائِمًا جنبًا . 

ا دم سَلَمَ 500 كن وول اشر كله بصني 
جُْبَا مّن جمَاع غَيْرٍ الحيلام» ثُمّ يَصُوم. رَوَاهُ الْبخَارِيْ وَمُسْلِمْ. 

وَكوْلهُما: (مِن جِمَاعٍ غير اخيلام) ذَكَرَنَا الْجمَاعَ لَب يَتَوَهُمَ أَحَدٌ 
0 ا وَالْمُحْمَلِمُ مَعْذُورٌ؛ لَأنَهُ قَذ يُدْركْهُ البح 

نا - ٠‏ بخلافٍ الْمجَامِع؛ فنا أن هَذْهِ الْمَحَنَانة 6 0 

500 بَقَوَلِهِمَا : (غْيْرِ احتلام) : قَدَلَّ دَلِكَ عَلَى صِحََةٍ الصَّوْم مَمَ 


قَالَ الْعْلَمَاءُ: وَكَذَا لو انقَطعَ دم الْحَائْضٍ وَالتْفَسَاءِ في اللَيْلِ 
َنوَنَا صَوْمَ الْعَدِء وَلمْ تَمْتَسِلاء صَحّ صَوْمُهُمَا . 

ًا شَعَر يمُلُوع الْمَجْرٍ أننا جِمَاعِهِ وَيَبَ عَلَيِْ أن يَزِعَ في 
الْحَالٍء فإن فَعَل ذَلِكَ صَحَ صَومهء وإِنِ اسْتَدَامَ يَعَدَ شعُورِهِ بظلوع 


- سم ورت” سد هم لص سا سه هه 2 - تآ ع 2 ا 
ئِمَ» وَبَطل صَوْمَهء وَوَجَبَ عَلَيّهِ القَضَاءٌ وَالكفارةء وَسَيَأتِي بَيَانَهَا 
سدس) مس ومنيير لاه اس م َه سر م ٠.‏ 0“ 2 ركم و العامة 
وما قررناه من صِحةٍ صَوم من نرّع فِي الحَالٍ هو مَذْهب الإِمَامِينِ 
الشافعىٌ» وَأبى حزيفة ' وَاخحَرِينّ . 


ل مس برريير 


م ع كط ان ءء 2 0 
ودهب الإِمَام مَالِكَ2. وَالْمرَنِيٌ وَرَْفْرٌ وداود الظاهري الي 


1 2 ا .2 ل 2 .الى م لداعل 22 اس 8 ل 
ون الإِمَام احمد بن حنبل روايتان: إحداهما : أنه يصح صومه 
اير 


مم 0 وه 17 و د 2ع © م 0 هه - 1 
ولا قضاءً عليه ولا كفارة» كمذهب الشافعىٌ ومن معه. وَالاخرّى: 
يفْطر وَعَليْه القَضاء: والكفارة؛ 
م لاغ 202 #02 م از 6 هه مس درم داه ب 5 و 
وَلا خلاف بَيْنَهُمْ أن مَن لم يَنْرِعْ» بَلٍ اسْنَدَامَ بَعْدَ عِلْمِهِ بطلو 
غم 2 نز قن ب رن 0 ا مك ته رربي 
الفجر أنه يَأَثْم» و صَوْمَه وَيَلر مه القضاء والكفارة. 
ً 4< 2 7 2 اه 
الثاإلث من مبْطِلاتِ الصّيّام: الحيض . 
ًَ و ؟ توس دوه 8 َه 918 2ه 
الرابع : الولادة. وَلوْ لِعَلفَة أو مضعهة . 


2 2 وه > عو ال د آم 
الخَامِسنٌ : النفامن» وَلوْ عَقِبَ نرُولٍ عَلقَةٍ. 


17 


َ :وعم كك وى 6 6م 

السادِسن : الجنون» ولو لحظة . 

ًَ 2 5 4 سُّ غ2 

السابع : الرَدّة ‏ نعوذ بالله مِنْهَا . 

الثَامِنَ: القَيْء» إذا تَعَمَّدَه الصَّاكِمء وَحَصَل با تيارو 
برو سد يه سد م مهم 2 ره 2 0 0 و 00 
غلبّه وَحَرَجَ فَهْرَا عَنْهُ فَإِنْه لا يُبُطل الصّيَامَ . 

لي ام ود ل ادي سن ا 1 ا كن ,م ان 

وَالدلِيل عَلى هذا: ما رَوَاه أبو هِرَيْرَةَ وَيفنه أن النبى كد قَالَ: 
2 26 000 256 00 ع 5 2 ض- 
«من استقاءَ فعليه الفضاءً. ومن ذُرَعَهُ الفَىئء فلا قضاء عليه)». رَوَاه 


2 


روي ال اك رق وت كر 
الصّيَام: فضائله وَاحَكَامَه 


أبُو دَاوُدَء وَالتّرْصِذِيُ» وَالنَّسَائِىُء وَابْنُ مَاجَدُء وَالدَّارَفْظَنِئُ» وَالْبَيْهَقِت» 
وَغَيرَهَمْ . 

وَمَعْنَى «اسْتقَاء» : تَعَمَّدَ الْمَيْءَ . وَمَعْنَى «ذْرَعَهُ) : عَلَبَهُ . 

قَالَ ابْنُ الْمنِذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل للم عَلَى أن مق تنا عَنْذا نط 
ردهي يوز أَهْلٍ اليل ليه أنه لا كمارة عَلِيُو وَدْمَبَ بَعْضْهُمْ إِلى 
وجوب اه ثم قَالَ ا ل العدرنة وَأمّا مَن ذَرَعَهُ 
الْقَىْءْ فَقَالَ عَلِئٌ» وَابنٌ عمرء وريد : ِنُ قم وَمَتالكة 1 
وَغَيْرهُمْ : لا يَبْظلّ صَوْمُهُ وَهَذَا قَوْلُ كُلّ مَن يُحْفَط عَنْهُ الْعِلْم. | 
مَا يكَرنَبُ عَلَى الْفطر في نَهَارٍ ا 

الْفِظْرٌ في نَهَارٍ رَمَضَانَ مِنْ حَيْتُ مَا يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ أَربَعَة لط نوع 
يُوجِبُ الْقَضَاء فَقَطْءْ وَنَوْعٌ يُوجِبُ الْفِدْيَةَ مَقَطء وَنَوْعّ يُوحِبُ الْقَضَاءَ 
وَالْفِدْيَة» وَنَوْعٌ يُوحِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَمَارَةَ 

ما النَوْعٌ الَّذِي يُوجِبٌ الْقَضَاء قَمَطْ كَهُوَ فِظرُ الْأنْوَاع الآية : 


١‏ من تَعَمَّدَ الْفِطْرَ بلا عُذْرِء وَقَدِ انّمَنَ الَأَيِمّةُ عَلَى أَنَّ مَن تَعَمَدَ 
الْفِظْرَ فِي نَهَارٍ رَمَضَانَ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌْ قَادِرٌ عا الصّوْم أنه يكون 


آَيْمّا بهّذَا الْفِظْرٍ وَيَجَبُ عَلَيْهِ الْإمْسَاكُ بَقِيّةَ التّمَارِِ رِعَايَة لْحَرْمَةٍ 
رَمَضَانَ» وَقَضَاءُ يَوْم آخَرَ َوْرًا بَدَلَا مّنَ الْيوْم الذي أَفْطَرَهُ. 

وقد لاني رةه عَةٍ الَّرْهِيبٌ الشّدِيدُ» وَالتَهَدِيدُ البَالِمُ لِمَن تَرَكَ 
صَوْمَ رَمَضَانَ بلا عُذْرِه فُمن ذَلِكَ مَا رُوِيّ عَنْ أبي عُرَيرَةٍ 0 نه أن 
النَِّيَ كل مَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْما مّن رَّمَضَانَ مِنْ غَيْر رُْصَّةٍ لّمْ يُجْرِهٍ 


0-1 
عو 


م ون ع لبن مير م -ه 6 * 2 أ- 2 
صِيّام الذهر كله). رَوَاهِ أبو ذدَاوَدَء وَالتَرْفَذَئ: وَالْنْسَائِيٌ 


وَعن ابن 0 أَنْ رَسَولٌ الله د قال «عرَّى الإسَلام وَقَوَاعِدٌ 


هو 


8 سن الإسْلامء من تَرَكُ وده متهن فهو افر : 
شَهَادَة أن لا إِلَّهَ 0 للك وَالصَّلَاةٌ الْمَكتُوبَةُ؛ وَصَوْمُ رَمَضَانَ). رَوَاه 


وَمَلّ تَجبُ عَلَيْهِ الْكَفَارَةُ؟. اْتَلّف الْأَيِمَةُ فِى ذَلِكَء قَذَّمَبَ 
الما مان ماللك انق حَنِيمَةَ إِلَى وُجُوبٍ الكنازة علنة4 ردقت لومم 
السانون في زجح قَوْلَيهِ 7 إلى عَدم وجوب الكفارة 16 
ان يال الكفاقة قَرِيبًا - إن شَّاءَ الله -. 


- 


وَمَعْتَى قَضَاءِ اليَوْم فَوْرًا: أن يَفْضِيَهُ نَانِيَ أَّامِ عِدٍ الْفِظرِء وَلَْ 
كَانّ عَلَيِْ قَضَاءُ أكُثَرَ من يَوْمٍ - أغني : : يَوْمَينٍ 
يفْضِيَهَا ابيِدَاً من ايوم لاني لِعِيدٍ الْفِظر. 
1ت مَن تَرَلكَ تَبِبِيتَ النيّةِ لَْلَاه وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْمَضَاءُ فَؤْ رَا إن تعمد 
د َعَلَى اي نك قد و يقد الْحَالٍ تَقَلِيدٌ الام 
ب 9 : 2ه - 200 عى 2# م و 8 هذه أعر 
سق بي التَار؛ رعا م | مَةِ الشَهْر. 


* - مَن تَسَكدَ ظَانًا بَقَاء ع ابو 
َتَبِيّنَ خِلَافُ ظَنِْ وَعَلَيْهِمَا الْإِمْسَاكُ بَقِيه بَتَِ اليم ؛ تاوف عل وت 
رَمَضْانَء د الا عَلَيْهِمَا عَلَى لاني ؛ لِعُذْرِهِمًا . 

00 0 وى السالمةه أو 
بان بمَرَةٍ ر كذ وهاه راد لذ نكال عه تَيَقَنِ : 
0 لِحُرْمَةٍ الْيَوْمِ؛ د عَلَيِْ قو 2 


ن 0 .6 ك. 


أَحَكَاهُ الصّيَام الصَّيَامٌ: فَضَائِلُهُ وَأَحَكَامُهُ 


بِالْمرّةِ الرّابِعَةٍ فِيهِمًا. 

ه ‏ مَن ظَهَرَ لَهُ يَوْمَ الفَلائِينَ من شَعْبَانَ أَنَهُ مِن رَمَضَانَ وَيَجِبُ 
لْقَضَاءُ عَلَى هَذَا عَلَى التَّرَاخِي؛ نَظَرًا لَُعذْرِه. وَقِيلَ: يَحِبُ الْقَضَاءُ عَلَيْ 
فَوْرًا. 

وَهَلْ يَجِبُ عَلَيّهِ الْإِمْسَاكُ بَقِية بَقِيةَ اليم . ذَهَبَ بَعْضٌ الْعْلَمَاءِ إِلَى 
وجوب الْإِمْسَاكِ عَلَيْه وَدَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى عَدَّمِ وُجُويقٍ وَهْوَ الظَاهِرٌ 
وَلَوْ ظَهرَ أنّ هَذَا الْيَومَ مِن رَمَضَانَ قَبْلَ أن يَتَتَاوَكَ مُفْطِرًا كَهَلْ يَْرَمهُ 
الْإمْسَاكُ؟. فيه الْقَوْلَانٍ السَابِمَانِ. 

١‏ - الْحَائْضٌ وَالتْمَسَامُ يجب عَلَيْهِمَا الْمَضَاء عَلَى التَّرَاخِيء 
وَلَا يَجبُ عَلَيْهِمَا الْإِمْسَاكُء بل يُمْتَحَبُ لَّهُمَا؛ رِعَايَةٌ لْحُرْمَة الْيَوْم. 

- الْمُعْمَى عَلَيّْه فَإِذَا أَغمى عَلَى الشّخْص بَطَلَ صَوْمُةُء بشَرْط 
ن يَسْتَعْرِقَ الْإِعْمَاءُ جَمِيعَ النّمَارِه وَيَجبُ عَلَيْهِ الْمَضَاءٌ عَلَى التَّرَاخِيء 


77 0-3 


َإِذَا أَقَاقَ ذ ني النَّار ‏ ولَْ َكل - صَحّ صَوْمُة وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. 
0 طرَأُ عَلَى الصَّائِم الْحَنُون د ولو لخظة ع بطل 
صَوْمَهء فَإِن مَتَعَلَة ا - أن َعَاطى بالل شيا يل الْعَفلَء وَمُوَ 
1 و م د - بأن 7 تََاوَكَ باللَيلٍ 
مدا شَيْنَا يعم أنه يذب بِالْعَقلٍ - بَظلّ صَوْمُةُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْمَضَاءٌ 
ورا 14 


5 


4 - السَّكرَانٌ 0 


َإِن كَانَ مُتَعَدّيًا - بأن تَعَاطى ِاللَبْلِ بَعْدَ بَعْدَ نِيّيهِ الصَّوْمَ مُسْكرًا عَمْدًَا 


أَحَكَامُ الصّيّام 


م سم 
َوَجَبٌ عَلَيْه الْقَضَاه فَْرّاء وَإِنْ أَقَاقَ فِي النّْهَارٍ ‏ وَلوْ لخظة ‏ صَعٌّ 


وَإِن كَانَ غَيْرَ مُتَعَدٌ - بأن تَعَاطَى بِاللّيْلٍ مُسْكِرًا وَ وَهوَ هُوّ ا يَعْلَمُ أنه 
مُسْكِرٌ فَسَكِرَ بالنّهَارٍ - فَإِنِ اسْتَْرَقَ سَكْرَهُ جَمِيعَ النّهَارٍ بَطلَ صَوْمُةُ 
وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْمَضَاءُ عَلَى التَّرَاخِيء وَإِنْ أَقَاقَ فِي النَّهَارٍ ‏ وَلَوْ لَمْطَةَ - 
صَحّ صَوْمُةُ وَلَا شَْءً عَلَيْهِ. 


و 
ض سه ساسا 


٠‏ - الْمُسَافِرُ سَفَرًا تَقْصَرٌ فِيهِ الصَّلَاةء وَقَدْ مَرَّ بَيَانْ مِقّدَارِه 
اك لْقَضَاءُ عَلَى التَّرَاخي. 
- الْخَائِف عَلَى نَفْسِهِ - وَلَوْ مَعَ غَيْرِوِ - مَشَقَّةَ غَيْرَ مُحتَمَلَقٍ 

كَالْمَرِيضٍ مَرَضًَا يُرْجَى الشَّمَاءُ مِنْهُ وَالْحَامِلٍ وَالْمُرْضِعِ الْخَاتِمَئيْنِ عَلَى 
أنفيِهمًا فَمَظاء أو عَلَى أنفسِهمًا وَوَلَدَيْهِمَاء وَمَنْ غَلَبَ عَلَيهِ ه الْجوعٌ. أو 
الْعَطشنٌء أَرْ كِلَاهُمَاء وَأُضْحَابِ الأَعْمَالٍ الشَّاقَةِ الْمَارٌ رح فَهَؤُلَاءِ 
جَمِيعًا إِذَا أَفْطرُوا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْقَضَاءُ عَلَى التَّرَاخِيءْ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ 
وواء- هذا 

وَأَمَا النّوْعٌُ الذي يُوحِبٌُ الْفِدْيَةَ َقَطْء كَهُوَ فِظْرُ الَّ: غ اكور 
الْمِْن؛ والمريضن رما لا يتخي الشفناء ينة» يعؤل عَدْلَيْنِ مِنّ 
الأطتاقة أذ بك 0 وَاحِدٍ إِذّا عَجَرَ كُلَّ مُنْهُمَا عَنِ الصَّوْم بأن كَانَ 
يَحْصَل لَهُمَا به 0 تُحْتَمَلٌ في الْعَادَو َاْمُرَا ايا عَجَرَا عَنْهُ في 
جمِيع الْأَزْية) قلا يُمْكِنْهُمَا الْإثيَانَ به في رَمَنِ ما 


فإن َدَرَ أَحَدُهُمَا عَلَى الصَّيّام فِي زَّمَنِ لْقِصَرٍ يَوْمِه 4» أو اعْتَدَالٍ 


ويه جح لم إبيم موده 
أَحَكَامٌ الصّيّام الصَّيَامٌ: فُضَائِلهُ وَأَحَكَامَهُ 


جر وَتَوَسّطِدِ الرارة 0 وَجَبَ عَلَيْه الْإنْيَانُ به فِي هَذَا 
الزَّمَنِء وَكَا نَصِح مِنْهُ الْفِذْية حينيدك 
وَمِثْلَ الشَّيّخ الْكبِيرٍ في كُل مَا ذَكِرَ الْمَرْأَةٌ الْعَجُورُ الْمسِنَّه 
0 0 0 ع الكبير أن ير نظي 


عن 00 مسكيناة رلا قَضَاءَ عَلَيْهِ. 0 الدَّارَفَظنِيُ» وَالْحَاكم 
وَدَ ا 


وَكَامْنَالمُلمّاء ميض المَُْوسَ ين شِمَائهِ على | شب الكير. 
لَالفدية يَهُ وَاجِبَةٌ عَلَى كل ف مْنّ الشيْخ الخنيزة وَالْمَرِيض الْمَذْ كور. 
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سَوَاءٌ كَانَ كل مُنْهُمَا عَييّا أَمْ فَقِيرًا . 


وَقَائِدَةٌ وُجُوبِهًا عَلَى لْمَقِير: اسْتَفْرَارُهَا في ذِمَّيِهء فَإذَا أَيْسَرَ وَجَبَ 


عَلَيْهِ إِخْرَاجَهَاء وَإِن ظل مُعْسِرًا حَنَى مَاتَ سَقَطْتٌ عَنْهُ 
ووجوب الْهِدْيَةِ عَلَى الس م الكبير وَالْمَرِيضِ الْمَذْكُورَيْنِ هُوَ 
عب أبي حَنِيفَةً ) ٠‏ أخمة بن عر تي عه ا 


م سم تك 


5 0 و . 1 ص 00 لْإِمَام ا : 


اعد ست دح ِالْكيْلٍ 1 وَالضَاعَ قَدَحَانٍ. 
ولاه الْومَام مَالِكِ أن الشَّبْحَ الْكَبِيرَ وَالْمَرِيض الْمَيُِوسَ مِن 
يفا إِذَا عجرًا عَنِ الصّوْم أَفْطَرَاء 7 “نضا 3 ِذَيَةَ عَلَيْهِمَا . 


وف شن الارفظ : أن أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ضَعْفَ عَامًا عَن الصَّوْمء 


َصَنَعٌ جَفْنَةَ مّن ثْرِيدٍء فَدَعَا ثلا* ين فشكنا كأشتدئم : 


غم 
. ن ١‏ 
م 


4 


عه تقر 0 ال ا ل ونير م 
الصيام: فضائله وَاحَكامه احكام الصيام 


َأمَا النَوْعٌ الَّذِي يُوجِبُ الْقَضَاء وَالْفِديَةَ كَهُوَ فِظرٌ: 
١‏ الْحَامِلء سَوَاءٌ كَانَ حَمْلَهَا شَرْعِيّاء أم من سفّاحء إِذَا حَافَتْ 
وَالْفِذيَةِ. 


: 5 أ 2 6 ءًَّ َه 260 م 6 سم فم #6 9 

١‏ - المَرْضِعء سَوَاءٌ كانت أمّاء أَوْ مُسْتَأجَرَةَء أو مُتَبَرّعَةَ إِذَا 

حَافَتٌ عَلَى الرَّضِيع فََظْء بأن حَافَتٌ قِلَةَ اللَبّن فَيَهْلْكَ الرَّضِيمٌُء أو 
و بع م رع مو؟ ا مت مه 
يصيبه صرر» فتفطر حَوَارَا مع القضاء وَالْفِدية. 


نا ِّ 2 


أما إِذّا أَفْطَرَتْ كَل مُنْهُمًَا خحَوْفًا عَلَى نَفْسِهمًا فَقَط 
عَلَى نَفْسِهمًا وَوَلَدَيْهمَاء قَلَا يَجبُ عَلَيْهِمًا إلا الْقَضَاءٌء وَلَا فِذْيَةَ 

كا الال متاو اال اد وا وي د ل 7ه ل( مالظ ## دلرو ادن 

قال العلمَاءٌ: لآن خؤفهمَا على نمسِهمًا مَانْع من وجوب الِدَيَةَ 
سدم م موس م لع >هة د م 2 - 0 2 ئس " ص7 1 
وَحَوْفُهُمَا عَلَى وَلَدَيْهمَا مُقْنَض لَوْجُوبٍ الْفِذيَة وَالْقَاعِدَةَ الشَرْعِيّةٌ: أنه 
إِذَا اجْتَمَعَ مَانِعٌ وَمُفْمَضِ عَلْبَ الْمَانِعٌ عَلَى الْمُقْنَضِي . 


ب 
ل هه 2 © رك هدس 15 ين 000 
وَاعْلمْ أن الفِديّة لا تَتَعَدَّدْ بِتَعَدْدٍ الأَوْلادٍ. 


6 
0 
ىا 


8 


وَيَنبَخي أن يُعْلَمَ أن الْفِظرَ في حَقّ الْحَامِلٍ وَالْمْرْضِع جَائْرٌ ما لَمْ 
يتنا أو يَعْلِبْ عَلَى طْهِمَا لُحُوقُ ضَرَرِ بهمَا مِنَ الصّوْمء فَإن تَيقََا أ 
علج علق طنيما لوق ضروبيؤها بون الصؤم وَِبَ على كن نيما 
لْفِظرُ مَعْ الْقَضَاءِ وَالْفدْيَِ أيِضًا. ا 

وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِن ووب الْقَضَاءٍ وَالْفِذْيَةِ عَلَى الْحَامِلٍ وَالْمُرْضِع 
الْحَائمَتيْنِ عَلَى وَلَدَيْهمَا مَقَط هُوَ مَذْمَبُ الْإِمَامَيْنِ الشَّافِِيَ» وَأَحْمَدَ بْن 
عَبَلٍ. 


- 


م 2 برو 5 ع بعر 00 تو 00 2 ور قر 
احَكام الصَّيَام الصيَام: فضائله وَاَحَكَامَه 
ذه 2 عو 524 مو 1( 


وَقَالَ أبو خنينةع:زمالك في إخدى الرَوَايَتَينٍ عنه: عَليْهمَا 
التغنا» :ولا فدية علبيهماء 
وَالروَانة الْأَخْرَى عَنْ مَّالِك : التمَرقَة 0 الْحَامِلٍ وَالْمُرْضِع ذا 


2 و 


أَفْطَرَتْ الْحَامِلُ حَوْفًا عَلَى وَلَدِمَا فَإِنْهُ يَجِبٌ عَلَيْهَا الْقَضَاءٌء وَلَا فِذَيََ 


2 


_- 
- 2 و 7 


عَلَيْهَاء أَمّا الْمُرْضِعُ فَإِذا أَفْطرَثُ حَوْفًا عَلَى رَضِيعِهًا؛ فَإِنَهُ يَجبٌ عَلَيْهَ 
الْقَضاء والفدية 

م أده قضَاء رمَضَانَ أوْ قضَاءِ شَيْءٍ مَنُْ حَنّى مَحَلَ رَمَضَادَ 
آخَرء سَوَاءٌ كَانَ فَوْتَ الصَّيّام ف وَعَضبنانَ الأرل بِعْذْرٍ أم بِغَيْرِ عُذْرِء 
قَفِي هَذِهِ الْحَالٍ يَلْرَّمُهُ صَوْمُ رَمْضَانَ الْحَاضِرِء وَيَلْرَمُهُ بَعْدَ انتِهَائِهِ مِنْه 
قَضَاءٌ جَمِيع رَمَضَانَ الْقَافْتِ إن أْفْطرَ في جدِيع أَيَامِوء أَؤْ قَضَا 
التي أَنْظَرَهًا فبوة وَيَلرَمه أنضا بمجَرّدٍ و رَمَضَانَ الْحَاضِرِ أن يُخْرِجَ 
تن كُلّ يَوْم أَفْطَرَهُ في رَمَضَانَ الْمَائْتِ مُذَا من الطَعَامه مَعّ صَوْمِهِ عَن 
كل : يوم أمْطَرَهُ يَوْمَا آخَرَ بَدَلُا مّْهُ؛ لِمّا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ 


َه 


2 
ضام 


0 


وَأَبِي ا م قَالُوا فِيمَنْ 12 عَلَيّهِ صَوْمٌ فَلَْمْ يَصْمْهُ 6 حَتّى دَخَل 00 
آخَرٌ : يطعم عَنِ الأول . 

وَكَا تَحبُ الْفِديَةٌ عَلَى مَنْ أخرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ حَتّى دَخَلَ رَمَضَانْ 
آخَرُ إِلّا إذَا كَانَ تَأَخِيرُهُ الْمَضَاءَ لِمَيْر عُذْرء أمّا إِذَا كَانَ تَأَخِيرَُهُ الْقَضَاءَ 
لِعَذْرِء كُمَرَضٍِء وَسَمْرِ وَنِسيَانِء وَجَهَلٍ يتخريم التَأخِيرٍ ولذاق 
خا لط ة أُمْلٍ الْعلَم ؛ لِحَمَاء هَذَا الْحَكُمء » قلا تلد مه مد الفدية بِهَذَا لتخي 
وَِنَمَا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَمَظ . 


كر القدة لك الي كلذ اخ المشاء كن تفن 


52 1 .3 تبر 07 آم ع َس و 
الصّيَام: فضائلة وَأَحَكَامَه أَحَكَامٌ الصّيَّام 
0 و هع 


رَمَضَانَانِ َصَاعِدًا وَجَبّ عَلَيْهِ أن يُخْرِجَ عَن كُلَ يَوْ 
حَندَ4 لأن الْحْقُويَ الْمَالية ل كناخ . 
وَقِيل : يَكْفِي أن يُخْرِجَ مُذَا وَاحِذَا عَن كل يَوْم لجَميع السّنِينَ . 
وَلَا تَتَكَرَّرُ الْفِدْيَةُ إِلّا إِذَا تَمَكوَ 0 خَرُ مِنَّ الْقَضَاءِ وَلَّمْ يَفْضء 
ما إِذَا لَمْ يَتَمَكُن مّنَ الْقَضَاءِ فَلَا تَْرَمْهُ الْهِدْيَةُ لِلسَّنَةِ التي عجَرّ فِيهَا عَنِ 


و 
2 
5 
2 


اسم هه اظيا سل اه 


ا ا يوون أن كم عَنْ أخرَ قَضَاءَ رَمَضَادَ بكب عُذْرٍ حَنّى 


ال ال 2 صَوْمُ وَمضيانَ الْحَاضِرٍ ؛ ثم يَقْضِي الأول 
ولرقةاء تمن كل يَوْم ديه مِيَ مُذ طَعَام هق تدعت الأينة التكة: 
الشَافِعِيَ» راخلة وَمَالِك وَبهِ قَالَ ١‏ بِنُ عَبَّاسٍ ) راق هرَيْرَةَ» وَعَطَاءٌ بن 
أبي رَبَاح» وَالزّهْرِي وَغَيْرْهُمْ. 

وَدَهية الل حَنِيِقَةَ إلى أنه يقضيية :وله كذية علئف وَبه قَالَ الْحَسَنٌ 


البشرئء وَإِبرَاهِيم يم النْحْحِنُ : وَالْمُرَنِيُ مِنَّ الشافِعية وَدَاوْدِ 0 


6 60-2 


أَمَا ذا دَامَ سفرة أو مَرَضْهُ أو تخؤهمًا مِنّ َ الأغدَار > ختىن وخل 


1 ا 2 _-52 


رَمَضَانَ الثّاني» فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ أَنْهُ يَصُومُ كيو فيان الْحَاضِرٌء ثم يَقْضِي 
ازنك ول مني موكيا 

0 وَأبي حَئِيمَة وحكي ء عو العف الْبَصْرِي وَطَاوُوسٍ» 
وَحَمَّادِ ” بن اق ملكانة وَالْأوْرَاعِيَ./ 


0 2 


عور وهو مدهي مَالِكَء 


ل مو ا أ .0 اس يه عا سا مه 0-0 0 وامه 
و 1 بن المُنذِِ عنِ ابْنِ عَبّاسِ؛ وابن عمرء ومحعيد بن جبيرء 
ىو دهش ت” 


وَكَمَادَةَ أنهُمْ 0 أنّهُ يَصُومُ رَمَضَانَ الْحَاضِرَء وَيَقْدِي عَن الْغَائِبء 
ولا قَضَاءً عليه 


م 
فائلة : 


- 


إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ شَيْءِ من رَمَضَانَء فَالأَفْضَلٌ فَفناة :ما غلنة 


هو سر 


2 


مُتَتَابعَا؛ لَقَوْلِهِ 8: «مَن كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مّن رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْه وَلَا 
يَفْطَعْهُ). رَوَاهُ الْبَيْمَقِىء وَالدَارَفَظْنِيُ وَلِأنَّ فِيهٍ مُبَادَرَةَ إِلَى أَذَاء 
الْمَرَائْضْء وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَشْبَهُ بالأدَاء . 

فإن قَضَاه 0 جَارَ؛ لِقَوْلِهِ الى مَِرَة مِنْ أَيَارِ أحر» 


ع 


[لعرَة: 184]» وَلَمْ يَشْتَرِظ فِيهَا التَتَابَعَ وَهَذَا مَلْمَبُ الأيِةَ الأز: 
لفك بو اللتكار كر حر سر رافة لن بجو 


- و م ءََ 
ا 


وَذَمَبَ بَعْضُهُمْ إلى أن التَّتَابُعَ وَالتّمْرِيقَ سَوَاءُ» وَلَا فَضِيلَةَ في 


5 32 


وََمَا الْفِطْرُ الّذِي توجك كلا نو القضاء وَالكَمَارَة فهو الفظلة 
بِسَبّب 0 الْجِنسِيّة مِنْ غَيْرٍ عُذْرِء سَوَاءٌ حَصَل إِنرَالُ 1 لخ واه 
تساك ب سق َي اليم ا ا أَفْطرٌَ بِغَيْرٍ عُذَّرِ . 

وَكَا تَجبُ الْكَفَارَةُ إلا إِذَا حَصَلَتٍ الْمُبَاشَرَةُ في نَهَارٍ رَمَضَانَ فَإذَا 
حَصَلّتْ فِي غَيْرٍ نَهَارٍ رَمَضَانَ قَلَا نَجِبُ الْكَمَارَةء حَنّى لَوْ كَانَ الصَّوْمُ 
الَنِي فَسَدَ يسَيَِهَا قَضَاءً عن رَمَضَانَء 5 كَانَ وا أ كار 

ولا ترم الْكَمَارَةٌ ِالْمبَاشْرَةٍ ة المذكورة إلا بشرُوطٍ : 


الأول أذ بكون الواط كلقا قَلّا تَلرَمُ الكفارة بِوَظءِ غَيْرِ 


يا 


م َّ - عر 0 مس و 0 دس 2 
الصّيَام: فضائله وَأَحَكَامَه أحكام الصيام 


الثَاِتُ: أن يَكُونَ عَالِمًا ا قلا تَلْرَمُ الْجَاهِلَ بِتَخْرِيم 
الْوَظْءِ في الصّيّام . ْ ْ 
الرَابِعُ : أن يَكُونَ مُخْمَارَاء قلا لم مَنْ أُكْرءَ عَلَى الْوَظءِ . 
الْخَامِنْ : أن يَكُونَ أَمْلا لُلصَّوْم : بَقِيَّ اليم كلا تلْرَمْ من مّاتَ 
جْنَّ بَعْدَ الْوَظءِ وَقَبْلَ َرَاغ اليم ؛ لِعَدَم اسْيِمْرَارِهِ عَلَى أُمْلِيّةِ الصّيّام . 
المادين .أن يكون انا بالْوَظءِ يسَبَبٍ الصّوْمٍء قلا قلا ملز مع لم 
ان ِالْوَظءِ أضلاء كُمْسَافِرٍ وَطَئ رَوْجَنَهُ بِنبّةٍ التّرخص» 0 من َنم 
بِالْوَظءِ لا بِسَبَبٍ الصّوْمء كَمُسَافِرٍ َنَىء أو وَطئ رَوْجَتَهُ لا بِنيَّةٍ 


أو 


ن يَكُونَ صَاتِمًا بعَيْرٍ اجتهَادِء قلا تَلْرَمُ بوَظءِ مَنِ اشْتَبَه 
عَليْهِ رَمَضَانَ بِعَيْرِهِ فَاجْتَهَدَ وَصَامَ. 
التَّامِنُ: أن يَكُونَ الْوَاطِءُ لا شُيْهَةَ لَه قَلَا تَلْرَمْ يا 
كن عن قا اليل أذ شك في قا زيل كم 0 1 
فِي وَقْتِ الْجِمَاعَ وَكَمَّن طَنَّ دُحُولَ اللّبْل و فت الْجِمَاع كَتَبيّنَ لَهُ أن 
التّمَارَ ا يَرَالُ بَاقِيَاء وَكَمَنْ أكَلَ نَاسِيًا قَطنّ أَنّهُ أفطرٌَ بهَذَا الأكل مجَامَعَ 
بِنَاءَ عَلَى هَذَا الظّنّ . 
التَاسِعٌ: ألا يَعَتَاوَلَ لاما 0 قَبْلَ الْجمَاعَ فِي نَهَارٍ 
رَمَضَانَء فَإِذَا تَنَاوَلَ طَعَامًا أَوْ شَّرَاًا مَبْلَهُ قلا تَجِبُ عَلَه الْكَمارة: 
َالدَلِيلٌ عَلَى أن مَنْ أَنْظرٌ بالجِمَاع مِنْ غَيْرٍ عُذْرِ يَحِبُ عَلَيْه 
لْمَضَاءٌ وَالْكَمَارَةُ: مَا رَوَاهُ أَبُو هْرَيْرَةَ طفله قَالَ: جَاءَ رَجُلّ إِلَى النتَ يلل 
قَمَالَ: هَلَكْتٌ يا رَسُوَلَ الله. قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَك؟». قَالَ: وَفَعْتُ عَلَى 


ا ته ءَ د و 
الصّيَام: فضائله وَأَحَكَامَه 


امْرَأَتّي في رَمَضَانَ. فَقَالَ: دمل تَحِدٌ ما تَعْتِقُ رَقَبَة؟). قَالَ: لا. قَالَ: 
اَل تنتطيع أن قطوم شهْرَين متابعئن؟:. قَالَ: لا. قَالَ: «فَهَل تَحِد 
ارم د ستيد فشكيكا 86 قال ل م جَلَسَ» ٠‏ كَأَتَ النَبِنْ كلل بِعَرَقٍ 
فبه تَمْرٌءِ قَقَالَ: «تَصَدَقْ بِهَذَاه. قَقَالَ: أَعَلَى أفْمَرَ مني يَا رَسُولَ الله؟اء 
ما بين ايها أهل بَيْتِ أو وَجَّ إِليّهِ مِنا. فَضَحِكَ النْبنُ يِل حَنَّى بَدَتْ 
7 كال ل أهْلّك). أخرّجة الْبْخَارِي وَمَسْلِمْ . 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَاوْدَ فال له 1 كدر خمسة فك 
ضَاعًا . وَفيهًَا : ١كُلَهُ‏ أَنتَ وَأَهْل بتك وَصُمْ يَوْمّاء وَاسْتَغْفِرِ الله . 
وَيَوَحَدَ وجوت القضَاء عَلية ين كو له كلِةِ ‏ كما فِي رِوَايَةٍ 
أبي دَاوَدٌ -: ١وَصِم‏ يَوْمَاا ونه إِذَا وَجَبَ الْقَضَاء عَلَى المريتضن 
وَالْمُسَافِرٍ وَهْمَا مَعْذُورَانٍ فَعَلَى الْمُجَامِع أؤْلى. 


طق و ا 


َيُؤْحَذُ من قَوْلِهِ 5: «وَاسْتَمْفِرٍ ال 
يَسَتَوٌ جب ب الْتَوْبَة وَالاسْتَعْمَارَ. 


نَ هَذَا الْفِعْلَ ذَنبٌ وَإِنْمْ 


وَكَمَا يَجِبُ الْقَضَاءْ عَلَى الرّجُلِ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأةِ أَيْضًا 
وَقُولهُ لَهُ فِي (١‏ حَدِيبِ: (فَأَنِيَ بَعَرَقِ) هُوَ يِمَنْح الْعَيْنٍ وَالرَايء 
ا 1 مكثّلّ - كد الْمِيم وَفنْح النَّاء الْمََنَاةِ الْمَوْقَِةٍ 6 سكو 
55 0 انكل رِ الزّايء رجيات وَالْمُرَادُ به الْقُمَةُ المدروقاة 
يك عَيهًا دك كذ بُوظء ققد تَضْعْرٌء و قد تكْبْرٌء وَلِهَذَا قَالَ فِي رِوَايَةٍ 
أ :15و15 “في سه عش رز ضاعا: 

وَقَولَه: (م : هه بَبْنَ لَابَتَيْهَا)؛ أي 1 اليه تَكْنْيَةٌ لَابَة؛ٍ يعرنق: 
42 وال الك ذَّاتُ الْحِجَارَةٍ السّوْدَاءِ . 


الصَّيَامُ: فَضَائَلَهُ وَأَحَكَامُهُ أَحَكَامٌ الصَّيّام 


2 
وَقِو 


قَوْلَّهُ: (حَنَى بَدَتْ أَنْيَابةُ) ل تاب. وَفِي بَعْضٍ رِوَايَاتِ 
الكديف: «(حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ) والواجد جَمْعْ تَاجِذٍء والرائجد: 
لَْنْيَابُ وَهِيَ الْأَضرَامر 

وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبٍ الْكَمَارَةِ: حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ أن النبِيَ 6ه 
مَرَ الَّذِي وَقَعَ عَلَى امْرَأَ تَهِ في نَهَارٍ رَمَضَانَ أ نمف رس قَالَ: لا 
أجدٌ. قَالَ: «صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن». قَالَ: لا أَسْتَطِيعْ . 


له 


و 
مدعي > . ا 1 


نَ الكفارة رةه فَيَجبٌ عِنْقْ رَقَبَةِ إن لم 


00 


ا » فإِن ن لَّمْ يَسْتَطه فَإِطْعَامْ م شين افسكيا فلا 
نَل مِنَ المت إِلَى الصّوم اث ع اكه ا 
الصّوْم إِلَى الْإظعام إلا إِذَا عَجَرَ جَرَّ عَنِ الصّوْم . 


0102 


وَتَجبٌ الكماةة ِالْجمَاعٍ بلا خلّافٍ» وَهِيّ كماو واخعدة] تَجِبٌّ 
عَلَى الرّوْجٍ له دون زر على اعد «الأبزارانزي لقي الشّافِعٌِ ؛ 
لِأَنَهُ حَقٌ مَّالِنْ مُخْتَصٌّ بِالْجمَاعَء فايص به الرَّجْلُ دُونَ الْمَرْأَقٍ 
كَالْمَهْنٍ وَلِأنَ الرشوق: انز لكر وده الْكمَارَةٍ. 


امه 0 2 و س0 ع 7 ضهو م ضُ 2 00 م با ع 24 
وفيز . 0 منهما كفارة» فعليهِ كفارة. وَعليهًَا 


؟ لوعو 


3 ُقُوبَة تتَعَلَقُ بالْجمَاع» قا 2 ستوّى فيهًا الرّجَل وَالْمَراة» 0 


عو 


ِْلّهَاء لان 
الرّنَا . 
وَقي| : تَجِبٌ عَلَى الرَّوْج كفارة وَاحَدَةٌ عَنْهُ وَعن رُوَجَبِهِ؛ أن 


الأغرَابيٌ سَأَلَ النَبِيَ يه عن فِعْلٍ مُشَْرَكِ بَيتَهُمَاء تأرسنة عن رندة 
ل 1 


م رمعي و 


ذَلِكَ عَنْهُ وَعَنْهَاء 00 


- 


أَحَكَامٌ الصّيَام ظ مآ الصَّيَامٌ: فَضَائِلهُ وَأَحَكَامُهُ 


كر الكنار بتَكُرٌرٍ الْأّام الَبِي حَصَلَ فِيهًَا لْفِظْرُ فِيهَا بِسَبَبِ 
الجماع: ذا عات ررقي بزتد أذاني ليام رحت لكل ررم 
0 سَوَاٌ كر عن اليو الْأَوَّلٍ أ لا؛ لِأنَ صَوْمَ كُل يَوْم عِبَادَةٌ 

لَه قلا َعَدَاحَلُ كَمَارَاتٌ الأيام الْمُتَعَذَكُوْه كلو خضل الفظلة 
الْجمَاعٍ في عكر 2 يَامٍ وَجَبَ عَلَى الرَّجُلٍ عَشْرُ كَفّارَاتِ. وَبِهَذَا قَالَ 
الْإِمَامُ الشَافِعِيُ وَالإِمَامُ مالك ايل ف أْصَحٌ الرَوَايتيْنٍ عَنْهُ . 


ل ”0 


00 : إن امع في اااي ير َنٍ الماع في 


7 روَايكان : رواية أن أن امئاد 5 وَالْأُخْرَى 2 2 5 ل 
وَلَا تتَكَرَّرُ الْكَمَارَةُ بتَكَرُرٍ الْجِمَاِ في الَو الْوَاحِدِ؛ٍ لِأَنّ الْجِمَاعَ 
القاويم 3 يصَادِف صَومًا . وَبِهَذَا قَالَ 0 حشنةة ومالك وَالشَافِعَىٌ .. 
وَقَالَ أَحْمَّدٌُ: إن كَانَ الجمَغٌ الثَانِي بَعْدَ تَكْفِيرِهِ عَن الْأَوَّلٍ لَرِمَتْهُ 


كَفَارَةٌ أخرى؛ لِأَنَّهُ جِمَاعٌ مُحَّمْ كَأشْبَهَ الْأَرَّكَ» وَإِن كَانَ الْجمَاعٌ الثاني 
َبْلّ تكفيره و عن الأَوَّلٍ كف عار وَأمفلة: 


23 


3 أن الحم الثَّانِىَ كْ يَصَادِفْ صَوْمًا 


وَححد الأننة التلذنة: 
مُنْعَقَدّاء بخْلّافٍ الْجِمَاع الأَوّلٍ 
وَإِذَا طَلَعَ الْمَجْرُ وَهوَ ف أَنْنَاء الْجَمَاعَ فَاسْتَدَامَ مَعّ الْعِلْم بظلوع 
الْمَجْرِ 1 صَوْمُةُ وَوَجَبَّتْ عَلَيْهِ الْكَارَةٌ مَعَ الْقَضَاءِءٍ لِأَنَهُ 0 صَوْمَ 
[ِيَؤْم] مُن رَمَضَانَ بجِمَاعٍ من غَيْرِ عُذَرِء وسنت عللة كسار كا لد 


1 
0-7 


)١(‏ هكذا في الأصل؛ ولعلها: (أفسد). المراجع 


الشَيس كذ غركثه ال تن غك لع تيك ل لعي مق 


ءَمَو 


صَوْمَه وَلَكن ا : جب ا الكفاةة لانه 0 وما 
ذلك وكفار: الصَّوْم عُقُوَبَةٌ لا تَجَبُ 
اعْتِقَادِ الْإِبَا بَاحَة. ا 


وَإِذَا كل نَاسِيًا مَطَنَّ أَنّهُ أفْرٌ بذَلِكَ لِجَهْلِهِ بالحكمء ا 


عَامِدَاء قل تَجبٌ عَلَيْهِ الكنا ا أنه جَامَعْ وَهَوّ يَعْتَقَل أنه صَائِ» 
قَأَشْبَهَ مَا لو جَامَعَ وَهْوَ يَطِنُ أَنَّهُ في اللَيْلٍ َظهَرَ أَنَهُ في التّمَارٍ. 

وَلَوْ طَلَّعَ الْمَجَرٌ وَهُوَ فِي أَنْنَاء 0 فَظْنَّ بَظَلَان صَوْمِفٍ 
ل ا دُونَ الْكَمَارَة؛ لأنهُ ل ايه الْصَّوْم 
ِالْجِمَاع . 


مد يا 


الْحَمَّاَة لأَنَ السدر لا يْبِيحٌ يبيح لَهُ الْفِظرٌ في 10 الْيَوْمِ فَكَان وجوده 


وَإِذَا أَضبََ 0 ل ا 


رسن 3 6 م ررح ارات حصا لو الو الع وا اوودير 
وَِذَا أ كح العو فاندا ات اوري رسا بي ال لطر 
جام بي لشم كاذ كمارة 12 وَلَكِنْ عَلَيْهِ القَضَاءٌ 


و اسطام مزه وود نَم سَافْرَ في يَوْمِهِ لم ت عنه 
الْكَمَارَةٌ . 


وَِذَا أَمْسَدَ صَوْمَهُ بِغَيْر الجمَاع +كالأكن» والخيه والأنفاء 


وَالْمُْبَاشَرَاتٍِ الْمُفْضِيَةٍ إِلَى الإنرّالٍِ ‏ قلا كَمَارَة؛ 
الجمّاع, وَهَذِهٍ الأشْيّاءٌ ليِسَتْ فِي مَعْنَاه. 

قَالَ الْإِمَامُ الْعَرَالِنُ: الصضَابط فِي وججوب الْكمارَةٍ بالجمّاع أنهًا 
7 3 1 ده 95س له هت ده 2 إمم 8 ع 2 5-7 
دجي على ام العا ضوم درم ع رمفات ماع للم لاسي الصوم 

05 م 3 2 

وفى هذا الضابط فيُود: 

ذو 5 5 م بو 2 م ومس هم ص 5 و؟9 نر َ_ 2 م م وه 

الأوّل: الْإفْسَادُء فَمَن جَامَعَ نَاسِيًا قلا يُفطِرٌء وَلا كَمَارَةَ عَلَيْهِ؛ 
لِعَدَّم الإفْسَادِ. 


-1 
0-7 


النّانِي: قَوْلّهُ: (مِن رَمَضَانَ)» قلا كَمَارَةَ بِإِفْسَادٍ صَوْمْ النّذْرِ 
وَالْكَمَّارَةِ» وَالْقَضَاءِ عَن رَمَضَانَء وَلَا بِإِفْسَادٍ صَوْم التَطوُع بِالْجِمَاع؛ 
لِأنَّ الْكَمَارَةَ إِنّمَا هي لِحْرْمَةٍ رَمَضَانَ. [ 

الثَالِتْ: قَوْلَهُ: (بجماع). الحقراذ 0 الأكل. والخري» 
وَالِاِسْيِمْتَاءِ وَالْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْمَرْحْ كلا كَمَارَةَ فِِهَا كُلَهَا . 


2 5 ا ٍ)-- 8 مالل ع اوسا سس سيره م 00 نر ا 
اللْيْلء فَإن صَوْمَه يَفْسَدَُءْ وَلَا كَمَارَةَ عَليْهِ. 
:0 ' 1 7 يه ه مال *# يل (لوأع د اء راض 
الخامس : قوله: (سبب الصوم). احتراز من المَسَافِرٍ إدا شرع 
٠‏ سه 6 14 م -ه م وددل كك م 1 7 2 وه لو 0 6س سم 
في الصوم ثم أفطرَ بالزنا مترّخصاء فلا كفارة عليه؛ لانه وَإِنَ أفسد 


ماوت موى ‏ #ظ المي بم أ م كي 2ع 1ه سكج أ »هه 
ا ات ا ل ا ل ل 
01 2 م 0 الآ 4و 2< , 
أن الإفظارَ جَائِرٌ لهء وَإِنْمَا أَئِمَ بالرّنا. 

وَإِذَا جَامَعَ الرَّجُلَ امْرَأَةَ مُنَ الْخَلْفٍ ‏ سَوَاءٌ كَانَتْ رَوْجَنّه أُمْ 
َه 8 ا و 0 3 تع داهم عات 2 
أجنبية عنه » أو فعل فِعل قوم لوط فإنه يَرْتَكبٌ بِذْلِكَ إثمّا عظيماء 


وو 2 4 رس؟ وير 2 وو 00 و لك : 9 2 اليم 0-0 00 و 
وَجِرمًا شُنِيعًاء» ويفسد صَومهء ويَجب عليه الإمساك يقية النهار» وَيَجب 


١ 


6 


عَلَيْهِ الْقَضَاءٌُ وَالْكَمَارَةُ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَيِمّةِ الشَّافِيِىَ وَمَالِكء وَأَحْمَدَ 


وَبِهِ قَالَ مِنَّ الف ولاه رو سم 


وَقَالَ أبُو حَنِيفَة: عَلَيْهِ الْقَضَاءٌء وَفِي ا ا رَوَايَتَانَ عنقف 
َشْهَرُهَا عَنْهُ لا كَمَارَة؛ لِأنّهُ لا يَحصُلْ به الإخصَان 
5-4 60 ”داس ََ 4 عَمههَو 0 ى 2 


0 00 وَيَجب 320 القَضَاءٌ 7" 7 مَذْعَثْ بك 


0-4 


ع عَلَى ره 3 ار وَهَذَا د الشَافْعَِ؛ وَهِيّ 7 ع 


وَذَّكَرْنَا كَذَلِكَ أن هَذِهِ الْكَقَارَةَ عَلَى التَرْتِيب) فَيَجبٌ عِثْقْ رَقَبَقٍ 


إن عَسجرّ قَصَوْمٌ شهْرَيْنِ متا بِعَيْنِ » فإِنْ عجر فإطعام .سين ١‏ مسكينًا 6 
مي اليم الشَافِعِيٌ » وَأَبِي حَنِيفَةً) را في أُصَحٌ الروايتين عنه 


رَكَالَ مالك هو مُكْير يكن الخضال: التلذف».وأفضلها عد 


أَحَكَامُ الصّيَّام 


. 


8 خ 0ت تن رم 
الفدية» والكفارة : 
5 


]أ 6س 6 حي .وك او انط 9 2 2 ا 
الْفِدَيَة: مد أيْ: نضفٌ قدّح - مُنْ غالب قوت البَّلدِء لكل 


17 


م أ : 3 مهو سم ا نر ل دلا ته سمس ان 

وَلا يَجبٌ الْجَمْعْ بَيْنَ الْفَمَّرَاءِ وَالْمَسَاكين عِندَ تَعَدَدِمَاء بَلَ هو 
الأفضل فَمَظْ. 

وَيجُورُ إِعْطَاء الْفِدْيَةِ الْمْتَعَدُدَةِ لِوَاحِدِء نَّعَمْ صَرْفْهَا لِأشْخَاص 


1 


آبعا 
ير 


لِوَاحِدِء قَالَ تَعَالَى: شفِدَيَةٌ طَعَامٌ مِسَكِينٍ» (الْبقَرَة: 184]. 


وَيُشْتََظ لإِيِجَابِهًا عَلَى الشّخْصٍ أن تَحُونَ فَاضِلَة عن فته 
وَقُوتِ عِيَالِء وَعَسّا يَحْتَاج إَِيِْ من مّسْكَنِء وَمَرْكَبٍء وَحَادِم وَغَيٍْ 

ردقت > رع ول لق اوضو دوي دن د روم ران أ .وو 2 م 

وَالكفارة: إِعْتّاق رَقَبَةِ مَؤْمِنةٍ سَلِيمَةٍ منَ العيوب المضرة بِالعَمَلٍ 
وَالْكَسْبِء قلا تجَرزَئٌ الرَّقَبَةُ الْكَافِرَةُء وَلَا الْمَعِيبَةُ» كَمَاقِدَةِ إخدّى 


الْيَدَيْنَء أَوْ إخدى الْعَيْتَيْنَء أو إِخدى الرّجْلَيْنء أَوْ فَاقِدَةِ السَّمْى 


وَمَحَلُ بوب إِعْتَاقٍ الرَقَبَةِ إِذَا وَجَدَهَا مَن يُرِيدٌ التَكْفِيرَء وَأَمّا إن 
قدَهَا يأن لَمْ يَجِدْهَا أضلاء أو وَجَدَمَا تُبَاعٌ بأكثرَ من ثَمَنِ مِْلِهَا فعليه 
أن يَصُومَ شَهْرَيْن هِلَالِيّيْن إن انطَبَقَ أَوَّلُ الصّيّام عَلَى أَوَّلِ الشَّمْرء فَإِن 


أَحَكَاهُ الصّيَام 


لَمْ يطبق عَلَى أُوَلِه 1 ابأ 0 في اكوا لتو كيل الدور لاز 


1 


مِنَ الشَّهْرِ الثَايْثِ ثَلَايِينَ َّ يوم 
لد بن ايع الكفْرئن؛ أ تَوَالِيِهِمَاء قَلَوْ أَفْطَرَ يَوْمَا - وَلَو 
الأَخِيرَ مِنَ الشَهْرَْنِ ‏ انقَطعَ التَتايْعُ وَوَحَب عَلَْهِ اسْيلتَاف صَوْمِهمَاء 
حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْفِظرٌ بِعْذرٍ كُسَمْرٍ وَمَرَضٍ . 
َعَم لا يَنَقَطِعٌْ التَتَابعٌ خرن أذ 


ع ست وه 


لأن كلا مَنْهُمَا يِنَافي الصّوْمَ. 
وَمِْلْهُمَا الْحَيْضُ وَالتَمَانُ فِي كَمَارَةِ الْمَرْأَةٍ ء عَنِ الْقَيْلٍ. 
لني سو بن للحن كزور ف المنوو را ل 
فإن لَمْ يَسْتَطعْ صَوْمَ شَهْرَيْن مُتَتَابعَيْنَ لِحُصُولٍ مَشَنَّةِ لا تُخْتَمَلٌ 
ل ا ا لحك لود اطي ب وسار 
ووافات يد ا الوا ا يفي 


2 م وا مه ب 2 2 32 
: إِغْمَاءِ يَسْتَْرقُ جَمِيمَ التّمَارِ؛ 


3-1 


كن 
يها 


2 2 مضضمكن وي رعو 0 ٠.‏ 2 أذ- 
عشاءً 00 ذلك لا يفي 
كن 


ل لسار النّّاث ١‏ سْتَقَرَتِ ا دمت وَمَتَى 
قَدَرَ عَلَى > حَضْلَةٍ مُنْهَا زمه كاه فَإِنَ حَقَوقَ الله الما تَسْتَقْرٌ في الدّمَة 
عِندَ الْعَجْرْ عَنْهًا إِذَا كان نيك إيكانةا ين :المكلفون ولآن الرَسُولَ َل 


- 
| 


حَكَام الصَّيَامِ 


قَالَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيَ حِينَ جَاءَهُ الْعَرَقُ مِنَّ الثّمْر:ْ ١تَصَدَقٌ‏ بِهَذَا2. مَعْ 1 أَعْلَمَ 
الرسوك عر ِذْ قَالَ لَهُ: وَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهُلّ بَيْتِ أخوّج مِنْي. 
َأَمْرُ الرَسُولٍ لَهُ بِالْكَمَارَة ‏ أ : التَصَدقٍ العم حو الال كياد 
الْكَمَارَةَ تَسْتَقِرٌ في الدكقه إلا 35 ا الرسو لَُ بالتّصَدَّقٍ مَعْ عليه 


َأَمّا إِظعَامُهُ أَهْلَه فَلَيِسَ م هُوّ عَلَى سَبِيلٍ الْكَمَارَة وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ: أن 
هَذَا لكام ار لكا لَه وَعَلَيه كَقَارَةٌ كَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِ عَنْهَاء كَلَمّا ذَكَرَ 
حَاجَئَهُ إِلَيْهِ أَذِنَ َ لَهُ فِي أ أَكْلِه لِكَوْنْهِ في مِلْكِدِ لا عَنٍ الْكَمَارَةٍ وَبَقِيَتَ 


اللكقازة قن ذف ارا ما لِمثُلٍ هَذَا جَائِرٌ بلا خلافٍ. 


قَالَ الْإِمَامُ التَوَويٌ : قإن قِبلَ: لَوْ كَانَتْ وَاحِبَةٌ لَيينَهَا لَهُ 4ل . 


0 
و عسو > هه 0200/0 72 5-4 ليوو نيا - 9 و أ -ه 


أحَدُهُمَا: أَنّهُ قَدْ بَيَّهَا لَهُ بِقَؤلِهِ يكلله: «تَصَدَقْ بِهَذَاا بَعْدَ إِعْلَامه 
بعجزو. قَمَهِمَ م الراك وغره من ها نيا نا ا قِيَهُ عليه . 


م 


تَأَخِيرَ الْبيَانِ إِلَى وَْتٍ الْحَاجَةٍ جَائِرٌ وَهَذَا لَيْسَ 


10 َ 


3 


ثم قَالَ الْإِمَامُ النَوَوِيُ: وَحَكَى إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْعَرَالِيُ وَغَيْرُهُمَا 
وَجَهًا لَبَعْضِ الْأَسْحَاب أَنَّهُ يَجُورُ صَرْفُ كَمَّارَةٍ الْجمَاع خَاصَّة إِلَى 
1 الْمُكَمْرِ وَأَوْلَادِهِ إِذَا كَانوا نويه وان هَذَا الْقَائْلُ 
عَلَى أنَّ الَّكَاةَ وَبَاتِيَ الْكَفَّارَاتِ لا يَجُورُ صَرْفْهًا إِلَى الرَّوْجَةٍ وَالْأَوْلَادٍ 
لْمُقَرَاءِه وَقَامنَ الْجْمْهُورٌ عَلَى الزَّكَاةٍ وَبَاقِي الْكَمَارَاتِء وَأَجَابُوا عَنِ 
الْحَدِيثِ بِمَا سَبَقّ. انتَهَى. 


0و 


2 لور 5 2 ب قي موصيو 50 عو 52 
الصّيّام: فضائله وَاحَكامه حووؤٍ ٍر | احكام الصّيَامٍ 


0 : إن كَمَارَةَ الجمَاع لا َب عِندَ الْعَجْزٍ عَنَْاء 
وَلَا ‏ َستقر في ؤم المكلفية لِقَوْلِ الرَسُولٍ كك لِلْأَعْرَابِيٌ : «أَطْعِمْهُ 
أهلّك». وك يي ل ال سول جا ف كلتف وَمَعْلُومُ أن الكناتة ا 
تُصْرَفُ إِلَى الأمل ويدك فك الكواة عَنِ الْحَدِيكء: وَلِأنَ الْكَمَارَةَ 


ا 5 ا 24 و 7 ل و به ٠‏ 
0000 فلم يَجِبٌ مَعَْ العَجِرْء 


9 
؟ّ. لجال ا 
حير قضاء رمضان : 


م افده وَعَلِيْهِ صِيَامُ عصان كلد أو صِيَام أيّام 
0 0 ك2 2 مم ََ َع اش 7 - ل : 0 
اد ثُرّتُ» فَإِمَّا أن يَكون الصّيَام قَذدُ فَانَهُ بِعْذْرء أَمْ 
0 000 عو #8 وم ءَ 2 2 م ى- أ م وه 2 ا 0 
لاء وَعَلى كل فإما أن يَكون قد تَمَكنَ مِن قضاء ما عَليهٍ مِنَ الْصَيّام 


فإن فَانَّه الصيَام مُ بِعْذْرِ وَلَمْ يَتَمَكن من قَضَائِقِ كأن كَانَ مَرِيضًا 


- 
وه م وه ترمو ءَ أو 


مُرَضًا يرْجَى بِرُؤٌُة» أَوْ كَانَ مُسَافِرًا سَمْرًا يَجُورُ فِيهِ قَصْرٌ الصَّلَاقٍ 
كانك المرأة افا أن كناف و حاملة» او مز ضكا» واسك رت قله 
الأغدَارُ حَنّى مَاتَ الْمُكَلْتْء م ؤي دِ الْعْذْرِءِ وَلَا تَجِبُ 
عَنْهُ في تَرِكيه فِذيةٌ؛ لَعَدَم تَمَكْهِ من الْقَضَاءِ فسَقَط حكمة كَالْحَجٌ. 

وَإِن قَاَهُ بعذْرِ وَتَمَكنَ مِن قَضَائِهِ بِأنْ أذرك فيل موق رما قَابًِا 
ْلصّوْم يَف يَقِْيرُ عَلَى قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الصّيّامٍ في هَذَا الزّمَنِء وَلَيْسَ عِندَهُ 


رمقوو ع 


لركن ترش عر ةاور لاه أذ ننه لفيا ير دوين 


9 


4 فظو ب واف تسن دين تفنائة أذ لان 000 
الأَحْوَالٍ الكلائة» وَيَحَبٌ عَلَى وَارِيِهِ أن ؛ 


مَكانَ كل يوم مسكي” عه التزهذى» ومال: نت غَرِيبٌ . . قَالَ 


وَمَذَا الْحُكُمُ إِذّا مَاتَ قَبْلَ أن يُدْرِكَهُ رَمَضَانْ آحَرُء فَإِن مَّاتَ بَعْدَ 
أذ الراك قات اعد فاك تنم الْعْلَمَاءِ: يَجبٌ أن يُخْرَجَ عَنْهُ ِكل 
يَوْم مدا لصوم وعدا ذا لاجيس وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَكْفِي مُذَّ وَاحِدٌ عَن 
الصَّوْم وَالتَأَخِيرٍ لكل يوم 


وخ ف ال إلى أنه جور لولية أن يَضُوم عه َيَصِح 
ذَلِكَء وَيَجْزُِهُ عَنِ الِْظعَام ل به ذِمّة الْمَيّتَء وَلكن ل يَلْرَم الْوَلِيَ 
لصوم بَلَ مُوَ إلى عيرَيهء إن لّمْ يَصْم الْوَلِيُ أخرج من تَركيه يِه عن كل 
0 من ار وَاسْتَدِلٌ لهذأ الْقَوْلِ ِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةَ منهًا 


سم يي 


1100 عَائْشَة عَن النَّبئ كل قَالَ: من مات وَعَلَيْهِ صِيَام صام عنه 
وَلِيّهه. أَخْرّجَهُ اسار وَمْسْلِمٍ 
وَالْإِحبَارُ فِي مَعْنَى لْأَمْرِ؛ أَئ لِيَصُمٍْ ع / ولد وَالأَصْلٌّ في 
مْرِ الْوْجُوبُء وَلَكن صَرَقَهُ عن الوجوب الأخاويت الزالة علي كرا 
لإظعام عَنْهُ؛ فَيَكُونُ مَعْنَى الْحَدِيثِ: ضَامٌ عَنْهُ وَلِيّهُ جَوَارَاء أو الْأَهْرٌ 


فه لل 


سر جو عر 1 هوجو 


أَحَكَاهُ الصّيّام 


وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ ‏ رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُمًا ‏ قَالَ: جَاءَ رَجْل إلى 
النَبيّ كَللِِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهء إِنْ أمّي مَانَتْ وَعَلَيهَا صَوْمُ شَهْرِ 
أََأْقْضِيهِ عَنْهَا؟ . َال يك للرَجُل : «أَرَآَيْتَ لَو كَانَ عَلَى أَمّكَ دَيْنّ كنت 
قَاضِيهٍ عَنْهَا؟». قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَبنْ عله : «فَدَيْنٌ الله أَحَقّ أن 
يُقَضّى). أخرجه البْخَارِيٌ 0 1 


1 
َه 
هو 


1 


5 3 9 2 6 عَلَى أَمَّكِ و فَقَضَّيْتِيه أَكَانَ ذَلِكَ 


207 


ع م ها قي 


يودي ذَلِكَ عنهًا؟»). قَالْتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فُصُومِي عن أمك» . أخرجه 
وَعَن بُرَيْدَةَ قَالَ: ْنَم أنَا 00 م النّهِي 2 
٠‏ إِذ 
عَنْها؟ . قَالَ: «صومِي عَنْهَا' . ا" نه معي قَظُ 
فَقَالَ النينْ عله : احَجو عَنْهًا) . ال 1 
وَرُوِيَ: أن امْرَأةَ رَكِبَّتِ الْبَْرَ فَنَذَرَتْ إن نجَامَا الله أن تَصُومَ 


شَهرَاء فَنَجَاهَا الله - سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَى - هَلَمْ تَصمْ حَتَّى مَانَتْء فْجَاءَتْ 


مو 


بتّهًا أو أَخْنُهًا إِلَى رَسُولٍ الله يك فَأَمَرَمَا أن تَصُومَ عَنْهًا. رَوَاه 
بُو دَاوْدَ وَغَيْرهُ بِإِسْئَادٍ صَحِيح» وَرِجَالَه رِجَالُ الصَّحِيِحَيْنِ . 
َتبَتَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ جَوَارُ الصيّام عَنِ الْمَيْتِ. 
وَعَنٍ ابْنِ عباس : أن سيد ذو غجاةة اسْتَمتَى رَسُوَلَ الله 
فَقَالَ: إن مي ل قَقَالَ النَبِيْ كك: «افْضِهِ 0 قال 


8 


الصَّيَامٌ: فَضَائَلهُ وَأَحَكَامُهُ 


الَْيْهَقِيُ: وَهَذَا الْحَدِيتُ صَحِيحٌء رَوَاهُ الْبُخَارِيْء وَمُسْلِمْ من رُوَايَة 
مَالِكِ وَغَيْرِهِ عَنِ الزُهْرِي. 

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُ: وَالصَّوَابٌ الْجَرْمْ ب بِجَوَاذٍ صَوْم الول عن 
الْمَيّتِءِ سَوَاءٌ ضَوْمُ رَمَضَانَ وَالنَّذْرٍ وَغَيْرِهِ م مِنَ الصَّوْم الْوَاجِب؛ 
للأَحَادِيث الصَّحِيحَة السَّابِقَة رلا مُعَارِضَ ا 0 ع أن يَكُونَ هَذَا 
507 الشَّافِعَِىٌ ؛ اه قَالَ: إِذَا صَحَّ الكرييت نيه مَذَهَبِي وَاتركوا 
قَوْلِي الْمُخَالِف لَهُ. فَكُلَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ صَحِيحَةٌ صَرِيِحَةٌ فِيَتَعَيَنُ 
الْعَمَلٌُ بها ؛ لِعَدَم الْمُعَارِضٍ لَهًا . 


وَأَمّا حَدِيتٌ ابْنِ عْمَرَ في الْإِظعَام عَنْهُ فَقَدْ سَبَقَ قَوْلُ التَرْمِذٍ لي 


فيه: إِنَّهُ لا يَصِحّ مَرْفُوعًا إِلَى الب يكل وَأنَ الصَّحِيحَ ار وف قلي 
ابْن عُمَرَ. وَكَذَا قَالَ الْبَبْمَقَِيُ رده الحناظ لا يَصِحّ مَرْفُوعَاء 


تل 
مر و رو ٠‏ و ساس 


وَإِنمَا هوّ مِن كلام ابِنٍ عمر.اه. 


وَجَمِيع أنوَاع الصَّوْم الْوَاجِبٍ من قَضَاءِ و تَذْرِ 9 كمَارَةٍ سَواءغٌ في 
بويع مَا ذَكَرْنَا مِن جَوَازِ الْإِظعَام وَالصَّوْم» وَالصَّحِيحٌ الصّوْم لِلَْأَحَادِيثْ 


وَالْمُرَادُ ِالوَلِيَ الَذِي يَصُومُ عَن الْمَيّتِ: قَرِيبْهُ مُظْلَقَا سَوَاءٌ كَانَ 
عَاصِبًا أمْ غَيْرَ َاصِبء وَسَوَاءٌ كَانَ وَارِنَا أَمْ غَيْرَ وَارِث. 
وَيجُورُ لِلْأَجْتبِيَ الْبَالِْ أن يَصُومَ عَن الْمَيِّتٍ إِذا أَذِنَ لَهُ الْمَيت بأَنْ 


ا 2 ونه أن 0 عَنْهُء أو أَذِنَ لذ فريث المتكي سا2 كان 


را را ل ا ب لط ع ين ب بر دكت ار 
الصَّيَامٌ: فُضَائِله وَأْحَكَامَهُ حد-وٍ أحَكَامٌ الصَّيّام 


فَإِذًا صَامَ الأ جْتَبِنُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْمَيْتِ أؤْ إِذْنِ قَرِيبهِ قلا يُجْزِئُ 
هَذَا الصّيّام عَنِ الما وَقبل : يَجرئ عَنْه . 

وَعَلّى الْقَوْلٍ الصَّحِيح - وَهُوَ جَوَارْ صَوْمِ الْوَلِيَ 0 الْمَّتِء 
وَصَوٍْ لايع 2ه بإذد الْوَلِيّ - لَوْ صَامَ عن الْمَيّْتِ تَلاثونَ رجلا في 

و يَوْم وَاحِلٍ هَل يِجِرِكه عن صوْم جويع وَمفكان 5 ذَكَرَ الْبُحَارِيُ في 

صَحيحه عَنِ الْإمَام الْحَسَنِ البَضِرِيٌ أن يجزنه . 

وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِن جَوَازٍ الْإِظعَام وَالصّيّام عَن الْمَيّتِ السَّابِقٍ ذِكْرَهُ هُوَ 
مَذْهَبُ الإمّام السَّافِعِىٌ . ْ ْ 

وَعِمّن قَالَ بالصّيَامٍ عَنْهُ مِنَ السّلَفِ: طَاوُوسُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِي. 
وَالزُهْرِي وَكََاَةُه وَدَاوُةُ. 

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدَء وَإِسْحَاقٌ: يْصَامُ عَنْهُ صَوْمٌ النَذْر وَيْظعَمُ عَنْهُ 
وعم رَمَضَان . 

وَقَالَ الْإِمَامَانٍ أَبُو حَنِيمَةَ» وَمَالِكُ: يُظعَمُ عَنْهُ وَلَا يَجُورُ عَنْهُ 
الا وَبِهِ قَالَ ابْنُ عباس وَابْنُ عَمَرَ وَغَيْرْهُمًا. وَهُمِ مَحْجَوجَونَ 
ِالْأَحَادِيثِ امس ل الذَكْر. 


سا واي 8م ره المسل> واس 
مندوئّات صّوم رَمضان : 
100 5 7 - 0 09 صلا 
تال السَّحُورٍ: لِمَا رَوَى أَنَسُ بْنْ مَالِكِ 5ه أن النَبِيَ كل قَالَ : 
3 مدُوا؛ َإنَ في 2 و ر بَرَكَة) . ره الْبْحَارِي وَمَسَْلِمْ . 


وَظَاهِرٌ الْأَمر يَقْنَضِي الْوجُوبَء وَلكن صَرَقَهُ عَنْهُ إلى النّدذْبِ 


ما َبَنَ فق مَوَاضَلة الرّسُول وَأْصْحَابه في بَعْض الام . 

وَفَوْله عَلَدِدِ : «فإِنّ في || لسّحور بَرَكَةً) روي بمَتّح | سين وَهوّ ما 
يؤكلُ مِنَ الطّعَامء وَرُوِيَ بِضَمُهَاء وَهُوَ الْمَضْدَرُ وَالْقغْلُ. 

ونيف لبر كة قل 1 كرظه لضان علي الصرمء وتتشقِيطة لذ 
0 2 وَتَهُويئه عَلَيْه ته الصَّوْم . 

وَعَن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ أن رَسُولَ الله كله قَالَ: «فَصْل ما بَيْنَ 
صِيَامِنا وْصِيام أ الْكَتَابِ أكلَةٌ السَّحَر)ا. رَوَاه مَسَلِم . 

كل بمَنْح الْهَمْرَة -: هِي السَحور. 

عن الْمِفْنَادِ بْن مَْدِيكَربَ عَن الك له قال: «عَلَيْكُم بِهَذَ 

0 2 0 ارد 9 اسل ساد جل . 

خضل مس وَقَلِيلِهء 08 وَق يب 
بِنِضفٍ اللَيْلِ َالأكلُ قَبْلَ نِضفٍ اللَيْلِ لا يُعَذُ سُحُورَاء قلا تخصّل به 
السنَّة . 


َه 


وَمِنَ السَنَةٍ اير السَّحُور؛ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَرٌ ضلئ عن النْبِيّ د 
قَالَ: «لا ‏ َل النَّامِنُ بخَيْر ما عَجَلُوا الْافْطَارَ وَأَخَرُوا 00 الم 
وَعَنْ تَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ‏ وَهُوَ مِنْ أَكْبَّرٍ التََابِعِينَ ‏ قَالَ: كَانَ 
أْصْحَانٌ مُحَمَدٍ يه أفجَل النّاسِ إِفُطَاراء وَأَنْطَأَهُمْ اد رراة 
رَقِبلَ لم الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ الصَّديقَة 


الصّيَامُ: فَضَائِلهُ وَأَحَكَامُهُ أَحَكَامٌ الصّيَام 


يُعَجَلَ الْفِظرَ وَيُوَخُرٌ السَّحُورَ. قَثَالَتْ: عَكَذَا كَانَ نَبِنُ الله يك يَمْعَل . 
أن السَّحَورَ يرَادُ لِلتّمَوّي عَلَى الصَّوْمِ وَالتَأَخِيدُ أبَْعُ في ذلك 


رَسُولٍ الله ككل * ثم قَمْنًا إلى الصَّلَاةء وَكَانَ قَذْرُ مَا بَيْنَهُمَا حَمْسِينَ 
اسه الْبْخَارِيُ 0 


وَعَن سَهْلٍ بْنِ سَعدٍ ضف قال: كنث أتسَكر في أهْلي» ث تكون 
سْرْعَتِي أن أَذْركَ صَلاةَ الْمْجْرِ مَعَ رَسُولٍ الله كله . 
وغل لذن تأخبى تحور 1 لقا يفطن 


5 ) الشُحُورٌ مَعَ الشَّكِ فِي بَمَاءِ اللَبْلِ؛ ؛ لِنَّ الأَصْل بَقَاؤُُ 


5 يَصِحُ م الصّوْمُ إِذَا 3 بطي أن الود وَقَعَ اه ٠‏ فَِدَا ير 


له 
ل لٍْ عه 


ذل دا لمح فد تي القترره ركه مولن وإلطة لبي سد 
خَطؤٌه . 

ومن مندُوبَاتَ الصّوْم تَعْجِيلٌ الفطر : لحديث عا م يِقَةَ الذي ذَكْرنَاهُ 
آنِفًا» 0 0 أو هُرَيْرَةَ ؤيفيه قَالَ : قَالَ سيول الله كلق : «لا يَرَالُ هَذًَا 
الدّينُ ظَاهِرًا مَّا عَجَلَ النَامِنُ الْفِطرَ؛ لِأنَّ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى يُوَخُرُونَ) . 
00 0 وَالْبَيْهَقَُ قن" الست الْكَبِيرء وَابْنُ مَاجَهُ 0 

000 سه 0 سه هت رو 2 سنس قَ 34 1 2 7 

وَعَن سَهْل بن سَعْدٍ أن رَسُولَ الله كَلِِِ قال: «لا يَرَال الناسٌ بخير 
7 صم مه 8 5 و كوم و 1 5 
ما عجلوا الفِطرَ). رَوَاه الْبَخَارِيء وَمَسَلِمْ. 


0 2 دعبم يا تحب لع و ميجر بر 
احكام الصيام الصيام: فضائله وَاحَكامه 
2 4“ ءََ ا 2 م َه َ 
وَفى رواية أبي 0 السَّابِمَةٍ عَن النْبيَ عل لا تزال أميّى بخير ما 


عَجَلُوا الافْطَارَ وَأَخَرُوا الكَحُون . الام ا 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «قَالَ الله كِب : 


أَحَبِّ عِبَادِي إِلََ أَعْجَلْهُمْ فِطْرَا. رَوَاهُ التَرْمذِيُ» وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنّ. 

وَعَنْ أب عَطَبَه قال دحلت أن ومس وق على كافقة». ففلناة: يا 
م المؤفيين: رَجَلَانٍ من أَضْحََابٍ رَسَولٍ الله كد ارما يُعَجَل 
الْإفْطَارَ وَيُعَجَلُ الصَّلاةَ ا صَلاةَ الْمَعْرْبِ 6 اناده يُوَخْرُ الْإفْطارَ 
وَيوَخْرٌ الصَّلَاةً. فَقَالَتْ: يهُمَا الذي يُعَجَلٌ الْإمْظَارَ وَيُعَجَلٌ الصَّلَاة؟ . 
فَقَلْنَا 00 قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعْ رَسُولُ الله كك. 
رَوَاهُ مَسْلِم. 

وَمِنْ حِكم تَعُجيل الْفِطر: أنه أَرْقَق بالصَّائِم وأفوق لةعلن 
الْعنَادة: 


ياست 


00 


قَالَ الْإِمَام النْوَوِيُ : انّمََ أَصْحَابْنا وَغيْرُهُم مْنَ الْعْلَمَاءِ عَلَى 

0 سد وأن تأخيرة أن ذغلى أن تخجيل المظان سك , 
تَحَقْقِ عُرُوبٍ الشَّمْسء وَدَلِيلٌ ذَلِكَ كُلّهِ الْأَحَادِيتُ الصَّحِيِحَةٌ وَلِأَنَ 

فيهًا مُكَالَفَة لَلْكْمارٍ كُمَا ا في حَدِيتٍ أبي هريْرَة الْمُذَكو وَلِأَنَ 0 

الصَّوْم ولد مع مَْتَى لِتَأَخِيرٍ الْفِظرِء وَالِامْتنَاع م مِنّ السخورٍ في 

اللبْلِ ٠‏ وَلِدَنَ بِعْرُوبٍ الشَّمْسٍ ضَارٌ مُفْطِرًاا فَلَا َائِدَة ني تخي ب 


0 


وَمَحَلَْ تَذبِ جيل الْفِطرٍ: إِذَا ‏ 7 يكن عزوت الشنسن» ٠‏ فَإِدًا لَمْ 
و يتن الْعْرُوبَ فَإنْهُ يَحْرْمْ ع1 عَلَيّه التَغجيل . 
ين سكن ليام أن مر على كخرء قن كم بي يَحِدْ فَعَلَى الْمَاءِ : 


ا 


2 
٠ 
ل‎ 


0 


أَنُو 5و3 ولايد وَقَالَ: الاي صَحِيحٌ . 

وَعَنْ أَنّسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ف كله يُفْطِرُ كَبْلَ أ ذ يُصلن على 
رُطَبَاتِء قن لم يَكُن رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ - وَوَرَدَ أنَهَا نات . فَإِن 
0 لا ره 1 فال قا 0 وَالْتوَمِدَئ وقَآال: 
خنيت حدر و ووو ان اند ار فقلة ع وَقَالَ: إستادة 000 

لَ الْإِمَامُ :١‏ بْنُ الْقَيْم : وَهَذَا من سَمَقَتهِ شَمَقَيِهِ ل عَلَى أَنَّته ور مه 

ع 00 الطَبِيعَةٍ الشَّىْءَ الْحُلْوَ مَعَ خُلُوٌ الْمَعِدَةِ أَدْعَى إِلَى قَبُولِه 
اع الْقُوَى بوء لا سِيّمَا الْقُوَى الْبَاصِرَةِ فَإِنّهَا تَقْوَى بوء وَأَمّا الْمَاءُ 
فَإِنَ الكيد يَخْصْل لَهَا 00 نَوْعْ يُبْسِء فَإن ل ِالْمَاءِ كَمُلَ 
انتِفَاعَهًا ِالْغِذَاء نهدا مَعَ مَا في فِي الدَّمر لاه من الْخَاصِيَةٍ التي ل 
أثيرٌ في صَلَاح الْقَلْبِء لا يَعْلّمُهَا إِلّا أَعِبَاءُ الْقُلُوب. انتَهَى 

وَمِن سُئَنِ الصّيّام تَقْدِيمْ الْفِطرٍ عَلَى صَلَاةٍ الْمَغْربِ: لِقَوْلِهِ ف 
الْحَدِيثِ الْمَاضِي : (مَبْلَ أن يُصَلِصَ) . 

وَمِنْهَا أن يَدْعُوَ عَقِبَ إِفْطَارِهِ بِهَذَا الدّعَاءِ: اللّهُمَ لَكَ صُمْت 
وَعَلَى رِرْقِكَ أَفْطَرْتٌ» وَبِكَ آمَنتُ. وَلَكَ أَسْلَمْتُ. 


6 
5 
اى١‎ ١ ص‎ 


ا ا > سه > .وى )م 2 6 7 0 م 0000 

يسان أن يقول بعد ذلك كما قال النبئٌ ككة: «ذهب الظماء 

- ا :و 3 وس > 5 5 يو > ع )4ه ءًَ - 2 

وا 0 وثبت الاجر إن شاء الله تعالى). رَوَاه أبو دَاوَدٌء 
ع سس سمه 


0 0 عَثْرو بْنِ الْعَاصٍ أن النبيّ كِهِ قال: إِنْ للصّائم عِندَ 


فِطره دَعْوَة لَّا رذ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ. وَكَانَ ابْنُ عَمْرِو إِذَا 
اللّْهُمّ برَحْمَتِكَ تالت ويف كن 1 شَيْءِ اغَفِرٌُ لي . 

وَمِنْ الْمَندُوَاتِ في رَمَضَانٌ الِإكتَارٌ من تلاوةٍ الْقّوْآنِ الكرِيم: 
لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسسٍ وكا #: كان رَسُولٌ الله يَكللهِ أَجْوَدَ النّاسِ» وَكان أخو دَ ما 
يَكُونْ في رَمَضَانَ حِيتَمَا يَلْقَاهُ جبريل قَيْدَارِسَةُ الْقَرْآنَء وَكَانَ جِبْريل يَلْمَاهُ 
كُلّ سَنَةٍ في رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيٌ . 

وَالْأَكْمَلٌ أن تَكُونَ التَلَاوَةُ مَعَ الْمُدَارَسَةٍ كما فِي الْحَدِيثِ 
وَالْمُدَارَسَُ: أن يَقْرَاً المَّخْصُ عَلَى غَيْرِوء ثُمَّ يُعِيدُ الْعَيْرُ مَا قَرَأَهُ عَلَيْه 
هذا الشيخص: 

وَمنْهَا الاكتَارٌ مِنَ الصَّدَقَةِ: لِحَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ الْمَذْكُور قَبْلَا 

وَمِنْهَا الاغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةٍ قبل الخدر إن كَضْرة ليكو الضانة 
عَلَى طَهَارَةٍ مّنْ أَوَّلِ الصَّوْمء إن ل يتيَسَّرِ الْاغْتِسَالُ قَبْلَ الْمَجْرِ فَلْيَمْسِلٌ 


مو د 0 


قَبْلهُ ما حاف وَصَولَ الْمَاءِ منه ادن . 


2 


ساس ٠.‏ عع و را عير دام نه 4 مده 8 لس يت 2م يى ا 05 
وهده الامور مندوبات في صَوْمِ غير رَمضان أيضاء سَوَاءٌ في 
2 هه ةر ر فر و َ-“ 
ذَلِكَ الصَّوْم الوَاجبٌ وَالْمَندوبٌ. 


مَا يُكْرَهُ فِعلَهُ في شَهْرٍ رَمَضَانَ : 

يُكْرَهُ في رَمَضَانَ فِعْلُ أَشْيَاءَ كَثيرَةٍ : 

مْهَا تأَخِيرُ الْفِطر: إن قَصَدَهُ وَاعْتَقَدَ أنَّ فِيهِ مَضِيلَة وَإِلَّا فَلَا 
يُكْرَهُ كَأن كَانَ لِمَمْدِ ما يُْفْطِرٌ بوء أو انتَِظَارٍ جَمَاعَةٍء أو خَضُورٍ 


معو 


مَأَكُولٍ 


2 ل تر م6 بع را > لجحيويه 0 - 2 0 
الصيام: فضائله وَاحَكامه 0 احكام الصيّام 
ل 5-2-2-5 


6س 3 2 2 ه شن عي 3 2 َك لئية رو ؟ ا 
وَمِنْهَا الحِجَامَة: وَهِيَ ِخْرَاجٌ الدّم مِنَ الرّأْسٍِء وَنَكْرَهُ الْحِجَامَة 
لس 0 فَإن كار شكاك حَاجَةٌ إِلَيْهَا قلا تَكرَف وَإِنّمَا 
وَالدلكرن على :ذلك ينا رَوَاكُ عَيْةُ الرحمن بن أبي لبلى عَنْ 


3 


المححاف: وَالْوصَالٍ في الصّوْم إبعَاءَ عَلى صَحَابه . رَوَاه ا دَاوَدٌ بِإِسْتَادٍ 


م 1 2 86 ه 3 ا 1 ٠‏ مه 2 3 

و له : (إبقَاءَ على أَصّحَابهِ) أى: رفما بهمء وخوفا عَلِيهم . 

وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إلى أن الحِجَامَة تَجُوزُ لِلضَّايِم وَإِن كَانَتْ 
ل مر عع ام ع م 0 2 و ا سا غير 2 04 معي ليم 1 2 
مَكروهّة» وَلكِنهًا لا تبطل صيَامّه؛ لِمَا رَوَى ابنْ عام ويا : أن 
7 6 جز ارا «اابين از 
النبيئ وك احتجم وهو صَائِم . رواة الْبْحَارِيُ في صَحِيحهِ صحيحه 


الح 


وَهَذَا مَذْمَبُ أبي حَنِيمَة» وَمَالِكِ اه وَبهِ قَالَ مِنَّ 
الصَحَابَة أن عباس ) وَابَنْ مَسْعُودء وَابِنْ عَمَرَ 0 سن :مالك 
وَأَبُو سَّعِيدٍ سَعِيلٍ الْحَدْرِي وَغَيرُهُمْء وَمِنّ الا بعين ميدن اقيم 
وَغَيْرّهُ. قَالَ قَالَ الْإِمَامُ المَاوَرْدِيٌ : وَبِهِ قال اكد الصحارة )4 راكد المقهاء:. 

وَمِنْ أدَِيِهمْ عَلَى أن الْح'جَامَة مه لا تَبْل الصّيَّامَ: أن تَابنَا الْبْنَانِيَ 
نال لامش قن انلف نتم تَكْرَمُونَ اوناك لِلصَّائِم عَلَى عَهْدٍ 
0 الله يلنهِ؟. قَالَ: لاء إلا مِنْ أجل الضَّعْفِ. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 
ل 0 8 عَن بَعْضٍ 2 ضْحَاب النْبِيَ طلل 

نْهَى الي وك عَنِ الْوصَالٍ فِي الضّيّام والحضاة مَةِ ِلضَّائِم 
إِنَقَاءَ عَلَى أَصْحَابهِ وَلَم 1 اليه 3 دَاوَدٌ. 


َه 
٠‏ 
ل 


57 3 ١ 


الصَّيَامُ: فَضَائِلهُ وَأَحَكَامُهُ 


وقوله: (إبقاءً) م جْلِهِ مُتَعَذّق بقَوْله : (نهى) . 

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مُنَ الْعُلَمَاءِ: الْحَِجَامَةٌ لور ان وَبهِ قَالَ مِنَّ 
الصَّحَابَة بو عَلُِ ؛ ا طالِب»ء 0 هَرَيْرَةٌ عالط وَمِنّ التابعين 
الحسر: الْبَضْرِيُ وَابِنْ سِيرين ) وَعَطَاءٌء وَمِنَ الْفقهَاء أ ديك حَْمّد بْنْ حَنبَلٍ» 
وَإِسْحَاقُء وَالْأَوْرَاعَِيُ وَابْنُ الْمنَذِر. 

قال الخطابِيُ: قَالَ أحمَّد بْنْ حَنبَلٍِء وَإِسْحَاق: يُمَطِرْ الْحَاجِم 


ساس 


وَالْمَحْجُومُ وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءٌ دون الكفارة. 
سياه َ 0007 أ وو داك 2 ٠.‏ - 7 كس سلس ارب ير 
وَاسْتَدِلٌ لهَؤّلاء بخديث ثؤيان قال: سمغت رول الله 6 يقول : 
00 :2 و 6م مو او عو 0 لاعس و سوئمير شا سه 
«أفطرَ الحا جم وَالمَحجوم). رَوَاه ابو داود» الا وابن مأجه . 


ّم معي 


وَأَجَاتَ الأَيَمَةٌ الثلاثة عَنْ هَذَا الكنووكم نأنة مَنسُوح | بحديث 
ابْنِ عَبِّاسٍ وَغَيْرِوِء وَالدَّلِيلُ عَلَى 3 حَدِيتٌ ابْنِ عَبّاسٍ سخ لحَدِيث : 
«أَفْطَرَ الحا جم وَالمَحْجُوم» مَا قَالَهُ أل ١‏ بْنَ مالك ططاه : ول ما كُرِهَتٍ 


03 


المسخافة لِلِصَّائِم أن عند ِنَ أبي طَالِتِ 000 وَهوَ ضايع فَمَرَّ به 
النبينْ ككل 0 «أفطرَ هَذَانِ) ‏ أي : 5 َالْمَحْجُوم 5 0 رَخَصَ 
النْبِنْ كل ب : بَعْلُ في العامة لِلصَّائِم . وَكانَ أن يَحْتَجِمْ وَهُوَ صَايْمْ . 
رَوَاء الذار فلي وَقَالَ 4 رواثة 0 ثْقَاتٌ 

رت بَعْضٌ الْعُلَمَاءِ بأنَّ الْمُرَادَ بإفْطارِجِمًا: تَعَرّضُهُمَا لِْإِفْطَارِء 
ما الْحَاجِمُ فَلِدَنَهُ لا يَأْمَهُ مَنُ وُصُولَ شَيْءِ مّنَ الدّم إلى خؤفة غنة مضل 


وَأمًا ل ل ل 
مَعْت وَمَمَكدٌ 5 جر عن الصّوْم: 2 َمَعْنَى قَوْلِهِ: «أَقْطَرَ الْحَاجِمُ 


ول غه 


وَالْمَحْجُومُ تَعَرضًا لِلْفِظرء كُمَا يُقَالُ لِْمْتَعَرَضٍ لِلْهَلَاكِ: هَلَكَ قلان. 


ا 


جب إن ني وَِكَ حرم عله الَضغ. ٠‏ فإن مضَعْ وَتَمْنَتَ تَعَنَتَ مِنْه شئء 
وَنْرَلَ لِجَوْفِهِ أَفْظَرَ فِي الْحَالٍِء 5 عَنْ أمّ حَبيبة زَوْج الت كل أَنْهَا قَالَتٌ : 
لا يَمْضَعْ الْعِلْكَ الصَّائِمْ. رَوَاهُ الْبِيهَقِنُ . 

والعللت يكار كدق وتتج هاه ام يش كرولا اللار يه خا اللبان 
الْمَعْرُوفُ ظ 1 

وَقَوْلَهَا: (لا يَمْضَمْ) نَهْىٌء وَحَمَلَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْكَرَامَةِ إن لَّمْ 
يكن سَبَبّا في الْفِظرء وَعَلَى الْحُرْمَةٍ إِذَا كَانَ سَبَبا فيه. 

وَعَلَلَ بَعْضٌ الْعُلَمَاء كرا عَةَ الْمَضْغْ ِأَنَهُ يَجْمَعْ الرَيقَء وَيُورِتُ 
الْعَطشنء وَعَلَلَهُ بَعْضُهُم بأنْهُ يُطيّبُ الْمَمَء 11 لوقه 00 بَقَاؤُهُ . 

وَمِنْهَا القُبْلَهُ: فَيْكْرَهُ لِلصَائِم أن يُقَبّلَ رَوْجَتَهُ إِنْ حَرَكَتٍ الْمُبْلَهُ 


شَهُوَته: وَلَا فَرْقَ في ذَلِكٌ بَبْنَ الشّاتٌ وَالشْبْعء فَالاعْتِبَارٌ بِتَحْرِيكِ 


0-9 


الشْهوَقٍ وَححوْفٍ 00 أ 00 فَإِنَ 0 شَهْوَة شَاتٌ أَوْ شَيْخْ 


و 12 ودرهدةظ جه 


م إن الْكَرَامَةَ في حَقٌّ مَن تُحَركُ الْقُبْلَةٌ سَهْوَتَهُ كَرَاهَةُ تَحْرِيم عِندَ 
0000 وَكَرَاهَةٌ تن دبعل البلفن الآخر: 

إن فكل ولم يدرك لم ينظل صَوْمَةٍ عواة: قاض الميلة تكله 
هوك 0 لاء 00 إِذَا اد لَ مإ ان رارق 


صَاِمٌء وَلِكَنَهُ كَانَ أُمْلْككُمْ لإزبه. رَوَاهُ البََاري. د 
وََوْلْهَا: (لاربه) روي نَكْسْر الْمَمْرَةِ وَ كُونٍ الرَّاءء وَرَوِيَ بفنّح 
لْهَمْرَةِ وَالرَاءِء وَمَعْنَاهَا: الشَّهْوَةُ وَحَاجَهُ النّفْس . ْ 
قَالَ الْعْلَمَاءُ: مَعْنَى الْحَدِيثٍ: أنه يَنبَنِي لَكُمُ الاخيرار 1 الْفبْلَقَ 
كا َوَهُمُوا أنكُم مكل رَسُولٍ الله يك في اسَِْاحيَاء لان يَلِكُ تس 
يأك نين القبلة أذ يكولذ منها كوة» أز يجان شيا 3 إِنِرَالُ 
وَأَنتُم ا ذُلِكَء ا 0 


تشكى عله أن تفلي هر ولا نيك ندا ا ان ار 


صَوْمُهُ وَهَذَا مَا يَدْلّ عَلَيِْ الْحَدِيتْ الآتي عَنْ أبي ان 


0-0 


وَحَدِيتٌ عَائِسَةَ يَدُلُ عَلَى جُوَار الم اتناو نحم لحن 5 2 


3 


شَهُوَته أكهن لكرك شيوة وذ تكو له 
جلا هيا سَأل الك وه عن القباة 


م 
ع سه دج أ 


وَعَنْ انك هريرة: 
لِلضَّاكِمء تيحض له وَسألَ فنها نات فنيناة حنهَاق روا لق ذارة 


0 
إن 


لا تر الل ار ار 
ا كات كان سول اا ككل وَأنَا صَائِمُ؟. كَمَالَ: «لا». قَبَاءَ 
شَيْحٌّ قَقَالَ: أَقَبّلُ وَأَنَا صَاقِمٌ؟. قَمَالَ: ١نَعَمْ).‏ رَوَاهُ الإِمَام 


© 


فَهَذْهِ الأَحَادِيثٌ تَدُلّ عَلَى ما قَلْنَاةُ وَهوَّ ا الائِمَةَ ا ربعة 


تدر اضرا تر 7 7 وى ة# 3 ع2 سس ص كساسه 0 0 سداس إن ل مي هن 
رمَضان فصى يوما مكانه. وحكاه الماوردى عن محمك بن الحنفية . 


اه اق نض اانه ساو شاه او ااا عو وبق 01 20 ؟ 4م20 كي ها روات 2 
نم قال المَاوَرِدِي: وَقال سائر الفقهاء: القبلة لا تفطر إلا أن 
تكون. مَعها 'اتؤال4 قإن أنزل معها: أفظ :وار مه القضياء دون الكمارة: 


وَالْمُعَانَقَُ وَاللَمْسُ بِاليَدِ وَعَيْرُهُمَا كَالْمَبلةٍ في جميع ما تَقَدَمَ مِنَ 
الأخكام. 

وَيِنْهَا اسْيِعْمَالُ السَّوَاك بَعْدَ الزَّوَالٍ إِلَى الْغُرُوبٍ: 
خُلُوف الْمَم الْمَظْلُوب بَقَاوُهُ. 


9س 2 م2 كه ج > 2 ص اه ٠.‏ و سا مس 
وَمِنهَا شم الرَّيّاحِينٍ وَأْمُثَالِهَا: لأنه مِنَ التَرَفْهِ الَذِي لا يَنْبَغِي 


0 و 


.و 6و 


١ 


اماه ع و تورو 40 ٠‏ ساه َه 00 
وهده الامور تكره أيضا في صَوْم غير رمضان. 


اي لا 


ء فر قا 


فِيمَا يُتدَبٌ صَوَمَهَ مِنّ الأيّام... 


الْفَصْل البَابعٌ 


فِيمَا يُنِدَبُ صَوْمهُ مِنَ الأيّام 
وَمَا يكرّة: وما يَحَرْمْ 


9 مس 0 5 2 8 5-7 00 عو 2 2 بنلال 2 2 م - 
روي و 1 2 سوس سملت 4م 7 ع 5 2 2 كتا 2 
رَسول الله كَلْة: «من صام رَمَضَانَ» ثم أتبعه ستا من شوالٍ كانَ كصِيام 


و 


00-0 م 66 راو 


الدّهْرِا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَرَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بلَفْظِ: «مَن صَامَ رَمَضَانَء وَأَتبَعَهُ 
بِسَتٌ من شَوَالٍ فَكَأَنْمَا صَامَّ الدَهْرَه. 

ْله : «مينًا من شَوّالِهء أذ «يميثّ من سوال من عي هاه 
النَأَنِيثِ فِي آخروء هَذِهِ لْقَةُ الْعَرَبٍ الْمَصِيِحَةٌ الْمَعْرُوفَةٌ يَقُولُونَ: صُمْنا 
ثانا وَصجنا حمياء وَصِمَنًا سنا وَصَِمنًا شرا بحَذَّفٍ القاف وَإِن 
كَانَ الْمُرَادُ مُذَكرَاء وَهُوَ الْأَيِّامُ قَمَا لَّمْ يُصَرّحُوا بذِكْرٍ الْأيّامِ يَحْذْفُونَ 
الا 4 أن اسْمَّ الْعَنَدِ إِذَا لَمْ 112 شر لهال كان : 
حَذْفُ الْهَاءِ وَإِنْبَانْهَاء فإن ذَكَرُوا الْمَعْدُودَ الْمُذَكرَ أنْتُوا الْهَاءَ قَقَالُوا : 

أ 


١‏ ط 
ود ١‏ 


0 


0-0 


5 صمنا سانة يام وَعَشْرَةً يام وم هكذا. 


0-0 سه وم مدو ١‏ 26> 4 1 رمخ س و رى ساسا سير - 
وَمِما جَاءَ مثله في القرانٍ العظيم: والَذِينَ يتوفون منكم ويذرون 


0 م و.#” بس 2 وو 0-4 و2 
فِيمَا يُندَبٌ صَوَمَهَ مِنّ الأيّام... 


0 
0 0 آ ا ته آ هك 


"وجا نار بأنفسهنَّ اه أ وَعَكرا 4 [الْبَقَرَةِ: 4 78]» والقراة: عسرة 
1 اليا وَلّا تََقَضِي ان حَنّى تَعْرْبَ الشَّمْسُ م مِنّ اليم الْعَاشِرٍ. 
لَه كَوْلَهُ تَعَالَى : «ايَتَحَمَبُونَ ينم إن لَنْثْمْ إِلَّا عثْرا ©)4 [طنا؛ 
عد م بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ َعَالَى : 1 يَُولُ أَمَتلْهُمَ طَرِمَةَ إن لتم 
000 

َال أغل اللغة فى تخديل هذا الْبَابِ: وَإِنَمَا كَانَ كَذَِكَ لِتَعْلِيبِ 
اللَيَالِي عَلَى 0 وَذَلِكَ لِأنَّ أَوَلَ الشَّهْر الثاني" فلا كانية اللبالئ 
هِيَ الْأَوَائِلَ غُلْبَتْ؛ لِأنّ الْأَوَائِلَ أَقْوَى. وَمِنْ عَذَا قَوْلُ الْعَرَبِ: حََرَجْنَا 
ََالِيَ الَِْْدِ» وَحِمْنَا لَيَالِىَ إِمَارَةٍ الْحَجَاجٍ. وَالْمُرَادُ: الْأَيّامُ بَِيَالِيهًا . 


كن 


لع وي 


لخدن الحديت: اسْيِحْبَابُ صَوْم سِنَةٍ 
وتتكث صزنيها تكايعة فى أذ شؤان وان ندا فى يها فى اله 
لاني مِنْ يام عِيدٍ الْفِظرِ؛ ِأَنّ صَوْمٌ الْيوم الْأوَلٍِ مِنّْهُ حَرَامٌ وَل ينعت 
0 بعد بل كرا أو أحَرَهَا عَنٍ اليم الثاني من 
شَوَالٍ جَارٌَء وَكَانَ قاعلا أل هَذْهِ السّنَد؛ لِعموم الدريف وَإِظْلَاقَهِ. 


0 


وَعَذَا مده الْإِمَامَيْنِ الشَّافِعِيٌ كر 
وَذْهَبَ أَبُو حَدِيمَةَ وَمَالِكُ إِلَى كَرَامَةٍ صَوِْهِمًا . 
َال مَالِكُ فِي «الْمُوَطلٍ»: وَصَوْمْ سِنَِ ام مّن شَوَالٍ 7 
مْنْ أَهْلٍ الْعِلْم وَالْفِنْه يَصُومْهَاء وَلَمْ يَِلْمْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ من السّلَفِء 
َإِنَّ أَهْلَ الْعِلّم كَانُوا يَكْرَهُونَ 3 وَيَخَافُونَ بِذْعََهُ َأن يُلْحِقَ أَهْل 
الْجَفَاءٍ وَالْجَهَالَةٍ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ لَوْ رَأَوْا في ذَلِكَ رُخْصَةً عِندَ أل 
الْعِلّم وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذّلِكَ. انتَهَى مِنَ الْمُوَطلا. 


4 ْ ع و قي 9 َ 
فيمًا يُتدث صوّمه من الآيّام... 


وَحْجَةُ الشَّافِعِنَ وَأَحْمَدَ الكديت السادر اده مُعَارِضَ لَهُ مِنَّ 
الأخاويف مظان 


َأَمَا قَوْلُ مَالِكِ: (لّمْ آرَ أَحَدَا يَصُومُهَا) فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي 


الْكَرَاهَةٍ ؛ لِأَنَّ الس اا 7 - بثث في ذلك وَعَدَمَ رؤيته من يَصُومهًَا لا يُعَارضُ 


21 


السيدةت 


- رك هد بيو و مع 


قال عُلمَاء الشَّافمِية: 0 السّنّهُ بِصَوْم الأيّام الْمَذْكُورَةِ عَن 

تعناة رمضان 4 اد عق نَذْنٍ وت وَقَتْهَا بِمَوَاتِ شُوَّالٍ وَلَكن يُسَنُّ 
سَاؤُّهًا. 

وَعَللَ بَعَض العلمَاءِ تَشْبِية صَوْم / 0 الستّة 3 بِصَوْم الذَهْرِء فَقَالَ: 


ِأنَّ الْحَسَئَةَ بِعَضْرٍ أَمْتَالِهَا قَرَمَضَادُ بِعَشَرَةِ أَشْهُرِء وَسِتّ من شَوَّالٍ 


-ه 
م 


2 


6م مهة 


وَمِنْهَا صَوْم يَوْم عَرَفَةَ: وَهُوَ الَيَوْمُ التّاسِعٌ مِن ذِي الحِجََّةٍء لِمَا 
0 أَبُو قََادَةَ أن سان ا يَوْم عرفةع فتال 4 شكنة 


2 


لمّئة لسَّنَة الْمَاضِيَة وَالسَنَةَ الْبَاقِيَةه ‏ أى: الْمُسْتَقْبَلَةَ -. رَوَاهَ مَسَلِم. 


لابعث سوم توم عرقة يلعل ِمَا رَوَتْ أَمّ اْمَضْلٍ بِنثُ 
الْحَارِثِ ا 1 الْمُؤْمِنِينَ وِييا: أن نَاسّا اخْتَلَمُوا 00 
عَرَقَةَ في رَسُولٍ الله ول قن انلخد قر وات وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لَيْسَ 
بصا رست له يقح ثن لين وَمْوَ وا على تبره بقرقة. 
فَسَرِبَ. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 0 

فَيُسْتَحَبٌ فِظرٌ يَوْمٍ عَرَقَةَ لِلْحَاج. وَصَرَّحَ بَعْضْهُم بِكَرَاهَة صَوْمِهِ 
7 وَاسَْدَُوا على َلك بحَديثٍ أبِي خُريْرة لله: أذ وَسُولَ اط كه 


05 5 قور م - 
الصَّيَامٌ: فَضَائِلَهُ وَأَحَكَامَهُ فِيمَا يُندَبٌ صَوَمُهُ مِنّ الأيّام... 


ا تن صَوْمِ يَوْم عَرََةَ ِعَرَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَء وَالنَسَائَنُ . 

وَعَنْ أبِي تجح قَالَ: سئِلَ ابْنُ عُمَرَ عن صَوْم يَوْم عَرَفَةَه َقَالَ : 
حَجَْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يل َم يَصْمْهُ؛ م الى الك انل فده وَمَعَ 
عُمَرَ قَلْمْ , يَضْمْهُء وَمَعَ عُثْمَانَ 5 م يَصْمْهُ كَأَنَا لا أُصومُة وَلَا آمُرُ بو 
وَل أنّهَى عَنْهُ. رَوَاه المي وَقَالَ: وي د . ظ 

ولكن ذَهَبَ جُمْهُورْ عُلَمَاءِ الشَّافِعِيّةِ إِلَى أن صَوْمَ يَوْم عَرَكَةَ لِلْحَاجٌ 
لاف الأَمْضَلِء و وَلَيِسَ مَكْرُومَاء وَأَجَابُوا عن الْحَدِيئَينِ 0 بن 
لأَوَلَ مِنْهُمَا ضَعِيت: وَلبْمنَ في التانى لوق حتى يدل على الكراعة 

وَإِنَّمَا اسْتُحِبٌ لِلْحَاج الْفِظِرٌ يَوْمَ عَرَقَةَ لِأَنَ الدّعَاءَ فِي هَذَا الْيَوْم 
يكذ أبن وَيَعْظمْ تَوَابُه 0 يُضْعِفٌ الْحَاجَّء فَكَانَ الْفِظرٌ في 
0 و 


١ 
0 
6 
١ 
.و‎ 
١ 1 
١١ 
ا‎ 
57 
6 
بلسي‎ 
١-١ 
١١ 
© 
امسا‎ 
06 
1١ 
١5 
3 
2-6 
" م)‎ 5 
0 ١ 
© 
١-١ 
١-١ 
© 
١١ 
اق‎ 
0 
١ 


دقان تنشفم: يز ١‏ الْجُمْعةِ أفْضَل؛ لِقَوْلِهِ كله: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَمَتْ 
فيه فبه الشَمسن : يوم َوْمُ الْجْمْعَةِ) . 

المشيوة يد الخلماة َْضِل يوم عَرَكة عَلَى ججمِيع أيَام السَّنَد؛ 
لأنَهُ وَرَدَ عَنِ الْمُضْطَمَى كلةِ: «أَفضّل الدُعَاءٍ دُعَاءْ يَوْم عَرَقَةَ). وَلِأَنَهُ 
بجا في صَحِيح مُنلم أذ ل وك قال: ماين توم لعاق 01 فيه ين 
النَارِ أكثَرَ مِن يوم عَرَفَةَ). وَلِقَوْلِهِ في الخويف الَّنِي ذَكْرنَاه رن 
الْبَْحْثِ: (إنَّ صَوْمَ عَرَفَةَ يُكَفْرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالِسَنَةَ الْمُسْتَقْبلّةَ . 


قَدِالمحتلفت القاة في مَعْنَى هَذَا الخويفة» نما 
2 في الْحَاوِي : فيه تَأُويلَانٍ 


آ#ه 


ال 6 
١١‏ 
الس 


نَ الله 70 ا 
القائي ‏ أن الها تقال 'يقضكة ون الرفوغ فى المفصية فى هاتزن 
السَنتَين . 


وكا شمن المشق ف 113 السية الأولَى الْمَاضِيَةُ فَيُكَمْرُ الصّوْمُ مَا 
خرف فيها» وما السّة القاية الْمُسْتَْبَلَةُ فَإِذا ارْتَكَبَ فِيهًا مَعْصِيَةَ فَإنَّ الله 


تَعَالَى جَعَلَ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ قَبْلَهَا كَمَارَةَ لَّهَاء كَمَا جَعَلَهُ كَمَارَةَ لَْمَا في 
السَّنَةِ الْمَاضِيَق أَوْ أَنَهُ يَعْصِمُهُ فِيهًا مِن ارْتِكاب ما يَحْتَاحُ إِلَى التََكْفِير 


سيا ضوع يو ءا عرف 


وَثَالَ يعض الأقَاضِل : قَدِ اسْتشْكِلَ تَكْفِيرٌ مَا لَّمْ يَقَْه وَهْوَ ذُنُوبُ 
السية الْمُسْتَفْمَلَقَ أده بأن الْمَرَادَ و يرق ديه لاه الْإنْيَانِ 


هو 


بذنب» وَسْمّيَ تَكَفِيرًا لمُشَاكَلَةٍ السَّئَة الْمَاضِيَةَ أَوْ أَنَّهُ إن أَوْفَعَ فيهًا ذَنبًا 
وُفْقَ 0 يِمَا 0 
فَهُوَ عندى م ل الْمُوبِقَاتِ . 
لسع به ا 0 
مه ممعي و ىه و واعء و سر 9 
مسلم تحضر و 1 يحي وُضُوعما. واوا 4 
كَائَتٌ لَه ك عَمَارةٌ لما فَبلَهَا مِنَ الذّنُوبء مَا لَمْ د تَؤْتَ كبيرَة) . رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
مه ك2 اداه مج 5 َ ا - و 9 و 
وعن ابي هَرَيْرَةَ وَلِكِنه أن رسنيو لَ الله كَلِِْ قالّ: «الصلوات 


ء تر 


الصيَام: فَضَائِلَهُ وَأَحَكَامُةُ فِيمَا يُنَدَبٌ صَوَّمَهُ مِنْ الأَيّام... 


؟ > ه ع 1 ان م 2 و 4 سب ىت” - سر 0 -95 
الخمسْ. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رَمضان مكفرّات لما 
عو 
رو 0 وو م إن 9 ا 0-0 ٠‏ 
بَيْتَهُنّ مِنَ الذنوب. إذا اجْتْيِبتِ الكبَائِرٌ؛. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
2 ِ مع: إيه 8 م 
قَالَ القَاضى عِيَاضّ: وَهَذِهِ الأحاديث صَريحَةَ فى 
هو الْصضَعَافة لا الْبَائِرٌء وَهَذا مَدْمَبُ أَهْل السْنْةٍء وَأَمّا الكَبَائِرٌ فلا 


0 


يُكمْر ها إلا لوقع أو وخ مّنّ الله تَعَالَى. 
قال الِمَام النوَوي : وفع في المي 0 عَلَى هَذَا المقتية 


َِذَا كَمَرَ الْوْضُوءٌ قَمَاذًا تُكَمُرُهُ الصَّلَاةُ؟: وَإِذَّا كَمَرَتِ الصَّلَوَاتُ فَمَاذًا تُكَمْرُهُ 


2 3 
يم ب 2 كل لخم 


اكات عفان وَكَذَا صَوْمْ 0 عرفة كفارة دير ويوم م عاشوزاء 


2-0 ع وو 2 


5 وَِذَا وَاقَقَ تََمِيْهُ تَأمِينَ الْمََائْكَةِ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدََمَ مِن ذَنبِه. 

قَالْجَوَابُ ما أَجَابَ به الْعُلَمَاءُ: وَهُوَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مّنْ هَذِهٍ 
لْمَذْكُورَاتِ صَالِحٌ لَلتَكْفِيرِ فَإن وَجَدَ ما يُكَمّرْهُ مِنَ الصّعَائِرٍ كَفَرَه وَإِن 
لْمْ يُصَادِفْ صَغِيرَة وَلَا كبر :فيك اله يوحنتات: وَرفِعَتُ لَّهُ به 
دَرَجَاتٌ» وَذْلِكَ كَصَلَّوَاتَ الأنبيّاء وَالصَالِحِينَ وَالصَّبْيَانِء وَصِيَامِهِمْ 
وَوُضُويِهِمْ غير ذلك هن عَادَاتهِمْ؛ وَإِن صَادَف كَبِيرَةَ أَوْ كَبَائِرَ وَلَمْ 
يُصَادِفْ صَغيرَةَ رَجَوْنًا ودب 


وَمِنّ نّ الأيّام الي يُسْتَحَبُ ل يوم َاشورّاة: لما :روَاة أثو” فَنَادة 
9 595 2 


نَ رَسُولَ الله وَكَِةِ سْيْلَ عَن صِيَام يَوْم عَاسوْرَا 4 قعَال: فيكف السّكة 
المَاضِيَةً) . رَوَاه مَسْلِم. 


ِ ان تيه راع ونع بر بر 
الصّيَام: فضائيله وَأَحَكَامَه 


سه م2 م 0 وو م همس 0 0 27 شن 
ويستحب ان يصوم يوم رواه ابن عَبّاس رقا 


0-2 02م ديعي ابر 7 آع. >» ان 2 و َه 20-6 3 ّ- 
قال: قال رَسول الله عَلئادِ : «لِيْن بيت إلى قاد لاصومن اليوم التاسع» . 
رَوَاهِ مَسْلِم. 

2 0 0 مي ماه 00 000 0 ده 2 ءًْ 

وَفِي رِوَايَةٍ لمَسْلِم أيْضًا هَذِهِ الرِّيَادَة : قال ابْنْ عَبّاس: فلم يَأَْتِ 
م وو ووه و 5 8 و ا 2 

2 8 أ-_- أ[ 6س مامه جاده م © ع 

رعاشو را وناسوهاة:اسشكان مخدودان علن التشيوو قن كنت 
م ذا بر ب 3 سه م6 م م6 ووم 
اللعة وَحكيَ عن بعضهم قصر 3 

أ 7 سبو ىم ؟سمىر ا 3 ل ل 2 د بي سيو ىم أو 

وَذْكرَ الم لعَلمَاءُ في حِكمَةٍ اسْتِحبّاب صَوْم تاسوعاء أوجهًا: 
0 اوس و 2 5و 2 701 ا 0 85 
أن المَرَادَ به مخالفة الِيَهودٍ فِي اقتِصَارهِم على العاشِرء 
لعىور داه 05 0 000 ّ. - , #سع السشساع 2605 مع سا 
وهو مروي عن ابن عباس » وفي حديت رواه الإمَام أاحمد بن خحنبل 
2 0 اه 74 5 ا الس و كزان وصمدادى و - 
عَن ابن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كةِ: «صوموا يَومَ عاشورًاءَ, 
ا 2 1 2 0 00 و2 ران سير اهن ة# 
وخالفوا اليَهود. وَصوموا قبله يَومًا وبعده يَومَا). 

و وا اي و ا را 

الثاني: أن الْمَرَادَ به وَضْل يَوْم عَاسُورَاءَ بصَوْمء كُمَا نهي أن 
يَصُومٌ الشخصٌ يَوْمَ الجمعَةٍ وحذه. 

3 0 معني 8 سام 6 85 ام 5 00 2 

الثالث: الاحتيّاط في صوم العاشِر؛ خشية نقص الهلال ووفوع 
1 سس و 3 و 2 و 2 4 9 1 2 
عَلَطِ؛ قَيَكُونْ التَاسِمُ فِي الْعَدَدٍ هُوَ الْعَاشِرَ في نَفْس الْأَمْرِ. 

2 وه : 5 9 ا سس © مه 1 و م - و 5 ع 

وقد اختلف العلمَاءً: هل كان صَومْ يوم عاشوراءً واجبا فى أول 


ص 
٠‏ 


و26 ا" 5م 6ه اس ىه 6# مت 
الِإسْام'" ثم نسح . أ لم يصب أصلا؟ . 


أحدها : 


)١(‏ في الأصل: «الكلام». المراجع. 


صَوْمَه كَانَ وَاجِبًا فِي صَدْرٍ 
ا ٠‏ وَاسْتَدُوَا عَلَى كَلِكَ َأْحَادِيتَ كَثْيرَةٍ 2 صَححِيحة . 
سدم ا و ب 0000 ل ركوووه 
: أن البق د بعث د يوم عاشوراء إلى فومه» يأمرهم 
0 هَذَا الْيَوْمَ وَمَن طَعِمّ مِنْهُم قَليَضصُم بَقِيّةَ يَوْمِهِ. رَوَاهُ الْبَْحَارِي 
ومسلمة 
وَعَنْ عَايِشَة ونا قَالَتْ: كَانَ النَّبِْ كلل أَمَرَ بِصِيَّام يَوْم 
عَاشُورَاءَ قَبْلَ أن يُفْرَضَ رَمَضَانَء فَلَمَّا فُرضَ 0 ا كَانَ 
مَن شَاءَ صَامً يَوْمَ عَاشورَاء» وَمَن شَاء أَفْطظَرَ. رَوَاُ السخاري؛ 
وَمَسَلم: 
وَعَنِ ابن عَمَرَ: أن رَسُولَ الله يكل صَامَ يَوْمَ عا تور له 
وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أن يُفْرَضَ رَمَضَانْء قَالَ كلهِ: «مَن شاء صَامَء وَمَن شَاءَ 
4ه روا سل : 
وَعَن ابر تن شهرة قال كان رَسُولٌ الله كل يَأْمُرْنَا بصيام 
عاشوزاء» :وَيسننا عَلَيْه وَيَتَعَاهَدُنَا عِندَهُ قَلَما فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأَمُرْنَاء 
وَل هتاه .وله يكاهذنا ده 


1 
7 


ا 


وَرَوَى الْبْحَارِيُ وَمْسْلِمْ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي: 
لني بل أَمَرَ بصِيّامِهِ . 
وَهَذَا مَذَْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِوء قَالُوا: وَالْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ : (أَمَرَ 
2 ه26 مز ف .2 وس ممع هه 
بِصِيَامِهِ) لِلْؤْجُوب. ثم قالوا: وَقوّله علد : من شاع صامء ومن شاء 
َفْطْرً دَلِيل عَلَى تَخْييرِه مَعَ أَنْهُ سَنةٌ الْيَوْمَ كُلّؤ لَمْ يَكُن قَبْلَ ذْلِكَ 
وَاجيًا َم يم يَصِحّ التَخَيير . 


527 3-1 


نَ أنه قَالَ يوم عَاشُورَاءَ وَهُوَ 
عَلَى ادر سَمِعْتُ َسُولَ 00 9 هَذَا اليَوْم 2 عَاشُورَاءَ: 
وَل كْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ فَمَن شَاء َلْيَصُمْء وَمَن شاء تَليْفْطِذ). رَوَأه 
الْبَخَارِيُء وَمُسْلِمْ . 

قَالَ الْبَيِمَقِيُ : وَكَوْلُهُ يكلِه: «وَلَمْ يُكْتَبٍ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ؛ يَدُلُ عَلَى 
أنَّهُ لَمْ يكن وَاجِبًا قَطءٍ لِأنَ (لَم) لِتَفّْي الْمَاضِي . 

وَعَنِ ابْنِ َمَرَ أَنْ النْبِىَ كل قَالَ: يوم عَاشُورَاء يَوْمُ كانَ يَصُومَهُ 
أمْلُ الْجَامِلِيَة قَمَنْ أَحَبّ مِنْكُمْ أن يَصُومَهُ قَلْيَصُمْهُ وَمَن كَرِهَهُ 
َلْيَدَعَهُ) . رَوَاه مد ه مُسَلِم. 

وَعَنْ عَائْشَة َسَّدّ قَالَتٌ: ل يَوْما تصومه 0 في 


- و 


الاه شه للا الْإِسْلامُ ة قَالَ رَسُولَُ الله كِ: «مَن شاءَ صَامَه» وَمَن 
شاء تركه) . رَوَاهُ مُسَْلِم. 

وَأمَا الْجَوَابُ عَنِ الْأَحَادِيثٍِ فَهُوَ أَنّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى تَأكِيدٍ 
الاسْتِحْبّاب؟؛ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ. 


وََدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ل 7 عَاشُورَاءَ الْيَوْمّ لَيْسَ بِوَاجِبء 


و2 


بل هو سنة. 

ون الام الى سن صِيَامَهَا أَيَامُ البيض: وَهِيَ ثلاثة من كل 
شَهْر ؛ ؛ لَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِبِلِي كله بِضِيّام تَلَانَ 
من كُل شَهْرِ . رَوَاه الْبْخَارِيُ وَمَسْلِم . 


| 


م و ستو و اله 2 2 
فِيمَا يندب صَوّمه من الايام... 


5 4 ا وو ع 5-2 8 
الصَّيَامُ: فضائله وَأَحَكَامَه 


- 


2-8 ا 


2 َبَعَتْ أَحَادِيتثُ فِي الصّحِيح بِصَوْمِ ثلا ته يام من كل شَهْرٍ منْ 
و 1 3 
عر تين لوقا وَظَاهِرُهَا أنه :قت «ضاعهًا حَصَلَتِ الْمَضْيلَةُ. 


دا “سنن 5 عه 2 2 - 6س 20 مر ا 24 27 
ونبت فى تيع لسو بعاد العدوية أ شَالت عائشة 
8 2 6 م 2 
نه ا 9 


و 
قَالَتْ: قَلْتٌ: مِنْ أي يام الخهوف قالك :انا ا 


الشَّهْر كَانَ و 


ا ا وي ا الْييض فِي أَحَادِيتَ منهًا: 
حَدِيتٌ أبى دَرٌ ؤفك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلل: «إذَا صمْتَ مِنَ الشمْر 


ثلاثا فصم: ثلاث 1-0 وَأَرْبَعَ عَشْرَة: وَحَْمْسَ عَشْرَة». رَوَاهُ النْسَايِنُ؛ 
5 


رسعو عو 0000 


الكيفن: ثَلاتٌ تن وَأرَبَعَ عسرةة وخمس عشرة رواه ابو داود» 
وَالنّسَائِيُ » » ابن ما ا 


25 شَهْرِ 2 الدَمْر: 2 البيض 5 َلَاتَ عَشْرَةٌ وو عَشْرَةٌ خلس 
ةف روا السائة: 


بل هو سنَّة. وَالله 0 أَعْلَم . 

وَهِنْهَا صَومُ الانْنَيْنِ وَالْخَمِيسٍ: لما رَوَى اا كن اد 
لني كك كَانَ يَصُومٌ الِانتيْنَ وَالْحَمِيسٌَ» » فَسَأَلَهُ تمن ذَلِكَء فَقَالَ: «إِنَّ 
الأَعُمَالَ تُعْرَضُ يَوْمَ الانْئَيْنَ وَالْخَمِيسِء وَأْحِبِّ أن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنا 
صَائم) . ا وَالدَّارِمِيُ 


َرَوَى قَمَاَةٌ: أن رَسُولَ الله يه سّيِلَ تن صَوْمٍ الاْنَيْنِء 


آل أل و 


فقالَة: «ذلِك يَوْمٌ وُلِدتَ 5 فِيهء وَيَوْمَ م تعلت أ أَنزل عَلَىَ فِيوا. رَواه 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن رَسُولٍ الله كَل قَالَ: ١تُعْرَضُ‏ أَعْمَالُ النّاسِ 


0 
فَيَعْفَرٌ ااه 


في كل جْمْعَةٍ مُرَتَيْنِ: يَوْمَ الِانْنَيْنء وَيَوْمَ الحمس عبلٍ 
تزين الأنفكةا نا ان أخية ششتاة فتقال: 0 هَذَيْنِ حَتَى 
اا اا 

دَفيِ رِوَايَةِ : ١تفْتَح‏ أَبْوَ وَاتُ الحَنَةٍ يوم الِانْئَيْنِ وَالْحَمِيِسِء فَيُفْفَرْ 
لِكُلّ عَبْدِ لّا يُشْرِكُ بالل سَيْئَاء إِلّا رَجْلُا كَانَت بَيْتَهُ وَبَيْنَ أخِيهِ شَحْتَافُ 
يْقَالُ : أَنظِرُوا هَذَيْنِ حَنّى يَضصْطَلِحَا. 


5-94 


لَ: «تَعْرَضٌ الأعمّال يَوْمَ 


56 
8 
عم 
481 
1 
اما 
8ع 


أن 


وَمِنْ نّ الصّوم السك صوم الأَشهُرِ الْحُوُم : وَهِيّ دو الْمَعدَة 
وَدُو الْحِجَق 00 وَرَجَبُء وَأَفَضَلَهَا 00 لِمَوْلِهِ كَل : ١أَفَضَل‏ 
الصّيّام بَعْدَ بَعدَ رَمَضَانَ شَهْرٌ الله الْمُحَرّمُ) . رَوَاهُ مَسَلِم. 

وَقَالَ كلل وجل بَاهِلِيَ: «صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمَا من كُلّ شهر) . 
قَالَ: زدْنِيء فَإِنَّ بي قُوَّة. قَالَ: 0 يَوْمَيْنِ).. قَالَ: زدذْنِي. قَالَ: 
«مَلاتة أيّام) . قَالَ: زدني: قَالَ: «صم من الْحُرُم وَانَدْك). رَوَاه 


بير سا 


ذا 

وَكَؤْلْهُ كلل عَطَئِةِ : ١صم‏ من نّ الْحُرْم وَانَدك) إِنّمَا ع بالترك نه كَان 
ا كان لا بن قله قشو خبيينها 

وَمِنْ نّ الصّوم الْمَندُوبٍ الصّوم فِي شعبَانَ : فَعَنْ عَايْسَةَ هَ قَالَتْ: كان 
شوك لله كله سير خب ون له فم وَيُفطرٌ ‏ 26 0 
يَضُومُ» وَمَا رَأَيِتُ أن رَسُولَ الله يك اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَط أ 
رَمَضَانَء وَمَا رَأَيْتْهُ في شَهْرِ أَكْثَرَ صِيَامًا مُنْهُ في ا 00 اليا و 


صا 


فال الغلماء :اللفظا التاتى "تفي الأول وييان 
ِمَوْلِهَا : (كلَهُ) غَالِيَهُ 


1 عو 0 - ب 
الصيَامٌ: فضائله وَأَحَكَامَه 


مهس | > ار و ٠‏ سمه 00 200 8 رمب وم 

وَقيل : كان يَصُومه كله فى سبق وَيَصُومُ مُعْظمَهُ في سَنَةِ أخْرَى . 

وَقي|) كان يَصُوم ثآارة 6 من اول 4 وتارة 0 وسطهو») وتَارة م من 
و ل اه 


_- 
َس 
٠ 7‏ ك7 ع 


العاداني 0 

]7 : وفي الكرييف ييل عَلَى أنه يليد يسرد الْصَوْمَ 
اخوانا» و لفق الخا ا يت نُقَنْضِيهِ حَالَّهُ مِن تَجَردِهِ عَنِ 
الْأَشْعَالٍ فَيْتَابعُ الصَّوْمَ وَمِنْ عَكْس ذَلِكَ 7 الْإفْطَارَ. 

و بين الرَسُولَ الْحِكْمَةَ مِنْ إِكْثَارِ 0 في شَعْبَانَء فَقَدْ سَيِلَ عَن 
ذَلِكَ 8 : يَا رَسُولَ اللو» لِمَ أرَاكَ تَصُومٌ فِي شَّعْبَانَ؟. فَقَالَ 46: 
«ذَلِك شَهْرٌ يَْفْلُ النَاسُ عَنْهُ بين رَجَبٍ وَرَمَضَانَ» وَهوَ شَهْر تفع فيه فِيهِ 
الأَعْمَالُ إِلَى يك القالفي واناعك أن ” يع فيه عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ). 


هري 


أخْرّجَه النْسَايُْ 4ه وأو ذَاؤىة وَصَشكَهُ ان خريمة: 


وَقَلَ ا 


قال : سَبَّقَ فِي حل يداني خرترة آر 
سه فَكَيْف كَانَ الرسُول يُكُيِدُ من الصّيّام في شَعْبَانَ دون 
الْمُحَرَّم؟ . 

وَيْجَابُ عن ذَلِكَ : بأَنّهُ لَعَلَهُ كله لَمْ يُحْبَرْ بِمَضْل الْمُحَرّم | 
آخِرٍ حَيّاتهِ قبل أن يَتَمَكُنَ مِن صَوْمِهِ 

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا لّمْ يَسْتَكْمِلْ شَهْرًَا غَيْرَ رَمَضَانَ حَشْيَةَ أن يِظنَّ 
وو وو 


وجوبه . 
وَمنَ الأيّام التي يُسْتَحَبُ يُسْتَحَبُ صَوْمُهَا الأيّامُ التَسْعَةٌ | الأَوَائِلُ مِن ذِي 


32 ٠ 
0-7 


0 
5 
5 
ع 
5. 
57 
ك0 
“ل ' 
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قَالوا : : قَالَ: ولا التهاة : في 
يل 00 0 خَرَجَ بَِفْسِهِ 0 بشئء2. رَوَاه 
الحارف: 


وَعَنْ بَعض ذْوَاجٍ النبي 246 7 
اله وَيُوم ا وَتَلدية 


الشهر وَالْحَمِيس . 1 دار 


عانًا كرا موق و الا يام : 

بن الأيّام التي يُكْرَهُ صَوْمُهَا كَرَامَةَ نيه يَوْمُ الْجْمْعَةِ: وَإِنَّمَا يُكْرَهُ 
صَوْمُهُ إِذَا أَفْرَدَهُ بِالصّوْمء فَإِن وَصَلَهُ يوم كله - بأن ضَامَ الْحَمِيسَ مَعَهُ - 
أو وَصَلَةُ بم بَغدَهُ - أن صامَ الست مَعَ د اقلا يكرة َصَوُمَه 4 لما وى 
بو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَبِىَ بل َالَ: «لَا يَصُومَنَ أَحَدْكُمْ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ إِلّا أن 
يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَةُ». رَوَاهُ البُخَارِيْ وَمْسْلِمْ. 

وَعَن مُحَمَّدٍ بْنِ عُبَادَةَ كَالَ: سَأَلْتُ جَابرًا: أَنْهَى رَسُولُ الله يله 
عَن صَوْمِ يوم الج ال انعم . . رَوَاه الْبَكَارِيُ وَمْسَلِم . 

وَالئهْيُ فِي الْحَدِيتِ لِلنَّنزِيهِ؛ لِحَدِيتِ ابْنِ مَسْعُودِ: كَانَ 
رَسُولُ الله يكل يَضُومُ مِن كُلّ شَهْرٍ ثَلَانَةَ أيّام وَقَلَّمَا كانَ يُفْطرُ يَوْمَ 
المع أخرجه الرودى وس فَكان فغله ِْلْهُ يل قَرِينََ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ 


000 ره مله 0 كع 0 5 َ 
وعن جَوَيْرِيَة بنتٍ الحارث أم المَؤْمِنِينَ ونا ان ا 1 


فِيمَا يُتدَبٌ صَوَمَةُ مِنّ الأيّام... الصَّيَامٌ: فَضَائِنُةٌ وَأَحَكَامُهُ 


عَلَيْهَا يَوْ يوم له لجمعَةٍ وَهِيّ 06 فَقَالَ: 5 مس ؟» . قَالَتْ: لا. 
قال: 9 أن تَصّومِي عَدَا؟». قَالَتُ: لا. قَالَ: «فََفْطِرِي». رَوَاه 
الْبحَارِي وَمَسْلِم . 

وَالأَمْرُ فِي قَوْلِهِ : «تَأَقْطِرِي» ندب . 

وَيُؤْخَل من هلو اللحادييق: كَرَامَةٌ إفْرَاد 0 الْجْمْعَةِ بالصَّوْم 


مَن صَامَهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ أَوْ مَعَ مَا بَعْدَهُ لّمْ يُكْرَهُ صَوْهُ 
ل ا ا كَانَ مِنْ عَادَتِهِ صَوْمُ 


0 


يَوْمِ عَرَفَةء أَوْ صَوْمْ يَوْمِ عَاُورَاءَء قوّافقٌ أن كان يَوْمِ عَرَفَةَ أو يَوْم 
عو دس َك ل و عو 00 2 


عَاشُورَاء يَوْمَ جَمعَةٍ فإنه لا يكرة صَوْمُهُ حِيئٍَِ؛ لّمَا رَوَاهُ بو هرَيرةَ عَنٍ 
لني كله قَالَ: «لَا تَخْصُّوا لَيْلَةَ الْجْمُعَةٍ بقِيَامٍ من َيْنِ سَائْرِ اللَيَالِي» وَل 


2 ع 


تَخْصوا يو الجْمُعَةٍ صا يام مُن بَيْنِ سَائِرٍ اليا إلا أن يَكُونَ في صَوْمٍ 
هه فق يَصُومُهُ أحدكم, 2 2 00 ووه 96 

كَذَلِكَ لا يكره إِفْرَادُ ير يَوْم اليك إِذَا صَامَهُ عَن قَضَاءِ 
رَمَضنان6 الاككاة أو عَن نَذْرِء 0 ل ا يَصومٌ يُوْم قناء 
مَرِيضِدء ا يوم دوم صديقه . فَوَافْقَ يوم الك 38 يُكرَه صو م 

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكُمَةُ فِي كَرَامَةٍ نادي الح لمن أن 

بوم عبد التتلييةة كُمَا روي مِنْ حَدٍ ليت مك أن مر فوا : «يوم 
دي 


س «*ه صم 


28 - و و مه 5 8س أ 
«٠ -ً 0 ٠‏ و «٠‏ 
وعد" عَنْ عَلِيٌ قف كان منكم متطوعا فليصومنْ الخميسٌ.». ولا 
معي هم سمس راس قفوي 


يَصم 5 اله نه يوم م طعَام وَشْرَاب وَذِكْرِ. ره ابن 5 شي 


فيمَا مُندَبٌ كَ صَوَمَه مِنّ الأيّام... 


وَإِنُ الدّعَاءً تت ل د أَجَى . فَهُوَيَوْم دعَاء ءِ وَذِكْرِ 
وَعَبَادَةْ تَنْدَا مِنّ الْغْسْلٍء وَالتَبْكيرٍ لِلصَّلَاقٍ والتفارقة وَاسْيِمَاعَ 
اللعمليقة وَإِكْثَارِ الدكو كما هَا؛ٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «#إدًا فَضِيَتِ الصَلرهٌ 
يرا في الأ وتنا من شل لله ولاكثها لله كرا للك ثتيخره 
©* االْجْمْعتَاء وَيُسْتَحَبُ فِيه أَيْضًا الْإكْثَارٌ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَبِيَ لل 
وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ فِي يَوْمِهَا؛ فَاسْتُحِبٌ لَهُ الْفِظرٌ فيه؛ لِيَكُونَ أغْوَّنَ 
عَلَى هَذِهِ المَّاعَاتِء وَأَدَائِهَا بِتَشَاطِء وَالتَلَذّذْ بها مِنْ غَيْرٍ مَلَلِ وَلَا 
ارك سان الصَّوْمَ يودي إلى الصَعْفٍ عَنِ الْقِيَامٍ بِهَذٍ ٍ 
الْعِبَادَات وَهوَّ ير الْحَجّ ب بِعَرَفَةَ فَإِنَ الأَوْلَى لِلْحَاجٌ في هَذَا - 
لْفِظرٌء كمَا سَبَقَ لِهَذِهِ الْحِكْمَةِ. 


2 


قَلَ يقَالُ: لَوْ كَانَ الآمرُ كَدَلِكَ لم ترْن كَرَاهَةٌ الصّوْم رم يوم 
7 4 بتاع المنى الل 00 


وَقَدْ يْجَابُ عن ذَلِكَ: بأنَّ السَّخْصٌ الّذِي يَصُومُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ 
يَحْصُل لَهُ بِمَضِيلَةٍ الصّوْمِ ما يَجْبْرُ ما قَدْ يَحْصْلْ من قُتُورٍ أو تَفْصِيرٍ في 
وَطَائِفٍ يَوْم الْجْمُعَةٍ بسَبَبِ الصّْم . 

وَمَا ذَكرْنَاهُ مِن كَرَاهَةِ إِفْرَادٍ يوم اكه بَالصَّوْم و يدع الإمَام 
الشَّافِعِيَ» وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍء وَإِسْحَاقَء وَابْنِ الْمُنذِرِء وَأَبِي يُوسُفَ 
صَاحِبٍ أبي حَنِيفَة. 


تل 


وَقَالَ أَبُو حَنِيمَة وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنء وَمَالِكُ بْنُ أتس: لا يُكْرَهُ 
إفْرَادُ م لجز بِالصَّوْم» وَهُم مُحجوجون بالأحا ديت الام 
م 


قَاذ الإِمَاه التوويّ »وقد تبتك الأعاويث انمي عَنْ إِقْرَادو 
فيَتَعَن فَيَتَعَينُ الْعَمَلُ بهَا 0 الْمُعَارضٍ ليا َالِمَام كالك: 0 فَإِنَ 
هذه الأَحَادِيتٌ ل له قَالَ الدَاوْدِيُ من أُصْحَاب كاللكة: لم 
يَبْلُعْ مَالِكا حَدِيتٌ النَِّيء وَلَوْ بَلْعَهُ لَمْ يُخَالِفْهُ. انتَهَى كَلَامُ الْإمَام 
ار 


5 انها ِْرَادُ يَوْم السَثت بالصّوم : فإن صا قبْلهُ أو بَعْد مك 
-00 ِحَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ عَنْ أَخْتِهِ الصّمَاء 0 


م عن 2 ٠ط‏ ئلا 4 . 1 2 عي و مهس تن 7 0 لي الس 

رَسول الله ييه قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فِيمًا المْرِض عَلَيْكُمْ. 

ََ 50 ه 52 ويه 2 - هو .0 - م 2م 46> 

فإن لَمُ يَجِدْ أَحَذْكمُ إلا لِحَاءَ عِنَبَة أوْ عودَ شَجَرَةٍ فلِيَمْضَعْه). رَوَاهُ 
مير هه 


بو دَاوْدَء وَالتَرْمِذِيء وَالْسَاي: وَابْنُ مَاجَهُء وغيرهم. 

ِنَم هي عَنْ إِفْرَادٍ و الت بِالصّيّام لأَنَّ الْيَهُودَ لو فإن 

صَامً مَعَهُ يَوْمَ الْأَحَدٍ قا كَرَاهَةَ 
عَايِسَةَ ونا كَالَتْ: كَانَ رَسُولٌَ اللو ل يَضُومُ مِنَ الشّهْرٍ 

الكجقة :والاغد :و الاننتة: وي لشي الأع و التلانك» والأزعاء 
وَالحَوسَن: روَاة التروذئ وكَال:«حديث حسن. 

وَكَذَْلِكَ لا 5 نمه مَهُ مُنْمْرِدًا إِذَا افق عاك لك 9 صَامَهُ عن 
فعا رشان اذ عه كنارف أذ عن َذْرِء فَحُكُمهُ فِي الصَّوْم كم 
يَوْم 0 ْ 

وََوْلُهُ يكل فى حَدِيثِ الصَّماء: «لِحَاء عِنْبَةِ) هوَ بكسْر الام 
وَفَنْح ا وَألنن تفده وهو قشر الشكرة: ْ 


رجوكو أسها مقع به اح ل ل الود وي ا 6ه 
وقوله : البمضغه) بفتح الضاد وضمها؟؛ يي : فإن لم يَجد 


و اس تو 


فيمَا يندب ب صَوَمَه مِنّ الأيّام... 


عر امي 
وَبَكرة أيضًا كرّاهة هه تئز بِهِ صّوم م الذهر : وَالْمُرَاد بصرم الدَهْر: سرد 
يام 0 ما عَذَا الْأيّام التي يَحْرَمْ الصّوْمْ فِيهَاء 


6 هله لات إِذَا حَافَ ون 00 0 أذ 
ا قو النقره ولا ننجي ان يكن مشارن. 

وَمِن دَلايِل هَذَا مَا رَوَتٌ 3 كُلْثُومَ ل انما بالسنة 
قِيلَ لِعَائِضَةَ: تَصُومِينَ الذَهْرَ وَقَذدْ نَهَى رَسُولُ الله يَكلِهِ تن صِيَام 
الدَّهْرِ؟!. قَالَتْ: نَعَمْء وَقَذْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَنْهَى عن صِيّام 
الدَّهْرِء وَلَكن ار مَنْ أَفْطرَ يوم النْخر وَيوْم الْفِظر فَلَمْ يَصم الدَهْرَ. رَوَاه 
وَعَنْ عَائِسَةَ أَنْ حَمْرَةَ بْنَ عَمْرِو الأسْلّميَ ذه سَأَلَ النْبِيَ كله 
فَمَالَ: يَا رَسَوَلَ الل ني جر ااه الصَّوْمَء أَقَأُصُومُ فِي السَّفْرِ؟. 
فقال: «صم إن شِنْتَ شِكْتَء وَأَقْطِرْ إن شِعْت». رَوَاه مَسْلِم. 

َوَجْهُ الدَّلَاَةِ مِنْ هَذَ الصوية: أذ لني 8 لم بكر عليه م ل 
الصَّوْم 24 م ابره سن الصّوْم وَالْإِفْطَارٍ ذ فِي السَّمْرِء كَدَلَّ ذَلِكَ عل كر 
صو 00 


ام 
١‏ 7 
8 


الدّهْرَ ضَيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنع). رَوَاهُ الْبَتِمَقِنْء وَاحْتَجٌ به عَلَى أَنَّهُ لا كَرَاهَةَ 
في صَوْم الذَّهْرِء زاقع التو تير يذ التنها في المناار 


عي ا رهم وه 


سس هك 2 


وَمَعْنَى : «ضيقت صَيْقتْ عَلَبْهِ هم أي : عَنْه ا د 
علويخى _ ل يكون :له فبها هه مَوْضِع . . قَالَ الْعْلَمَاءُ #الأن الضّائ لَنَا ضبق ل 
عَلَى نَفْسِهِ مَسَالِكَ الَهوَاتٍ وَطَرَقَهًا 00 ع ضَكَتَ اله عَلَيْهِ الكان 5 قلا 
يبْقَى لَهُ فِيهًا مَكَانْء لَأَنّهُ ضَيَنَ ظَرْقَهَا عَنْهُ 

وَعَنْ أبي موسّن الأشغرئ ذ ويلنه قَالَ : كال ستول الله كد : إن 
فِي الجَنَةِ عُرْفَةَ يُرَى طَاهِرْمَا ين بَاطِنهاء وَبَاطِنّهَا من ظَاهِرمَاء 
أَعَدَّمَا الله كن لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأ فَُ الطّعَامٌء وَتَابَعَ الصَّيامَ وَصَلَى 
اليل لثمن زم" 

رعَنٍ أبن عُمَر 1 نه سكل عَن يا روات كنا ند أُوَلَيِكَ 

فنا مِنَّ الْسَابِقِينَ 1 وَأ الهو 
ين تلائل ذا انعا 0 الُشول وك شب 4 م قاد وَصَوْ 


14 


0 نا لا يَْلَمه إلا ال ا 


م 


أعةء س 0 سه 


َسُولٍ الله يق ين أجل الْكَذوء كلما فْض التي يه لم ره ثفيط 
3 يَوْمَ الْفِظر وَالْأُضحى. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ . 


وَعَنْ أَنّسِ ينه كَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لا يَصُومُ 


د يبرم هس ميمص رءويئن يرم 
الصيام: فضائله وَاحكامه 


وَغل]لا خاويف تَدلُ بمَجْمُوعِهَا عَلَى جَوَاز صِيًا 
ع #0 الْقَرَْاتِ. 
َأَمّا قَوْلّهُ ككِ: «لَا ضَامَ مَن ضَامَ الأَبَده. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ 


مع 0 
1 
ءًٌظ 
5 
ب 
١-_-‏ 


وميك 


آ[ ل 0 


وَمَسْلِم مَقَدْ أخات عله الغلماء بِجِوَابِينِ : 


نه 


َحَدْهُمَا: + عَوَانت ايد : 1 ان 2 الدَّهْرَ حَقِيقَةَ بأن 
يَصُومٌ جَمِيع لكيام 4 حَََى الأيّام الْمَنْهْيَ عن صِيًا مِهَاء وَهِيّ يوم م الْفِظرء 
وَالأضحىء وَأَيَّامُ النَشْرِيقٍ المَلَاكّق وَعَلَى هَذَا 0 المراد فق 56ل 
رلا صَامَ من ضام الدَهْرَا الدّعَاءَ 0 اف من :ال عا علن 
من ضَامَ الدّهْرٌ رَجْرًا لَه عن صَيعِه 


0-7 
عه بيرم سن و 
إيما 


التَّانِى : أ شوك على قن بص َم اذغ أو ت به 
1001 و لِغيْرِه وَيُوَيَدُ ذَّلِكَ أن رَسُولَ الله كل نَهَى عَبْدَ الله بْنَ 
عَمْرِو بْنِ الْعَا ص عَن مُتَابَعَةٍ بَعَقٍ الصَّوْم» اه أن يَصومٌ م وَيُفْطرَ وَلكنه اثْرَ 
سوا وَقَدْ تبَتَ عَنْهُ في الصّحِيح أَنَّهُ عجر في آخِرٍ عْمُرِِ وَنَدِم 
ا كار ا 

لت م نه 0 


ع 2ه 


الدؤذافغ فكاء سلمان يروز أب الدزكات فَرَأى رَوْجَمَهُ أمَّ الدّرْدَاء 


1 


5:5 - 0000 > و ف 0 0 رمو 2 - هو 
فيمًا يُندَبٌ صَوَّمَه مِنّ الأيّام... الصيَام: فضائله وَأَحَكَامَه 


0 2 2_0 7 ب م و 2 2 207 ً 2 4 م 27 
شئء مَنَ الدنيًا. فَقَالَ سَلمَان: يَا أَبَا الدَرُدَاءء إن لِرَبَكَ عَليَكَ حَماء 
24 022 2 5012 8 0 َه 3 201 7ك ع إن رع إن مه َه 
وَلجَسَدك عليك حقاء» وَلاهلك عليك حقاء فصم وافطرء وقم وحم 
و © 0000 اءّه ع ٠‏ 2 َه >2 5 2مس 2 07 0 
وَانْتِ أَهلك, وَأَغْطٍ كل ذي حَقٌ حَقّه. فَذْكَرَ أبو الدَرْدَاء لِرَسُولٍ الله عَلِنِ 
د هم ساس 7 0 وي َال 66> سن شم ساس 7 00 كو 2 
مَا قال سَلمان» فقال النبئّ كك مثل ما قال سلمان. رَوَاه الْبَخَارِي. 
2 ا ًََ 5 00 6 ل سر سَ م داهس كن 7 6 سس 
قال علمَاءٌ الشافعية : لو ددر صوم الدهر كه نَذرم» وَلَزْمَه الوفاء 
0 2 : عَم ؟9 55 2 5 4-0 3 2 تر 
به6 وَيَكون يَوَمَا العيد» وَأَيَام التشريى» وَصَوْم رمضان» وَقَضَاوه 


عماس 


وَقَانُوا: لو أَقْطرَ يَوْمَا - وَقَدْ نَدَرَ صَوْمٌ الدَّهْرٍ - لَمْ يُمْكن قَضَاوهُ 
وَلَا تَجبُ الْفِذْيَةُ عَلَيْهِ إِنْ أقطرٌ بِعْذْرِء فَإِنْ أَفْطَرَ بلا عُذْرٍ وَجَبَتْ عَلَيِْ 

وكالواة لَوْ نَدَرَتِ الْمَرْأَهُ صَوْمَ الدَّهْرِ فَلِلرَّوْجِ مَنْعْهَاء فَإِن مّنَعَهَا 
قلا قَضَاءً عَلَيْهَا وَلَا فِذيّة؛ لِأنّهَا مغذورة» وَإِنْ أن لَهَا أ مَاتَ لَرْمَهَا 
الصَّوْمُ» فَإِنْ أَفْظَرَتْ بلا عُذْرٍ أَْمَتْء وَلَرْمتْهَا الْفِذيهُ. 

قَالَ الْعْلَمَاءُ: إِنَّ صَوْمٌ يَوْم وَفِظْرَ يَوْم أَُضَلُ مِن صَوْم الدَّمْرِ؛ 
ِنَْلِهِ يكلِ: «وَأَحَبُ الصَّيّام إِلَى الله يك صِيَامُ دَاوُهَ كَانَ يَضُومُ يَوْمَا 
وَيَفْطِرُ يَوْمًا). رَوَاهُ ابكار ور 


أ مَوْمُ عِددٍ الفطر. وَيَدْمُ عِددٍ الأح 
لِمَا رَوَى عَمَرٌ بْنّ الخطاب ويه أن رَسُولَ الله يَللِةِ نَهَى عن صيًا 


26 مومع دم سً و و 


( 
عدذين الزنفرية آنا يَوْمُ الأضحى فَتَأكُلونَ مِن لخم نسكِكم. وأما يَوْمُ 
الفظر قَفِطركم من صِيَافْكُمْ . 27 الْبَحَارِيُ: وَمُسْلِمُ . 


0 7ت ص وو 0 2 
الصّيَامٌ: فَضَائَلهُ وَأَحَكَامَهُ 


يَوْمَيْنَ : يذ الْفِظرِء وَيَوم الامن: رَوَاهُ الْبَحَارِيُء وَمُسْلِمْ. 

قَدْ أَجْمَعَ القلماء عَلَى تَخْرِيم رم يَوْمَي الْعِيدَيْنِ الْفِظْرِ 
ل ا 1 ”7 مِنَ النَهُي الدّالٌ عَلَى النَحْرِيمٍ 
قَإن صَامَ فِيهمًا لَمْ يَصِحّ صَوْمُُ وَإِن نَذَرَ نكال كود رةه اه 
ادن تمتعيدة رركت فى ختزييها إثنا عظيما) ورُووا يتا 


َه ريا 


- يناه التشْرِيقَ الثلاكة: 
وَهِيّ الْحَادِي عكة وَالثاني عديرة وَالثالث تر من شَهْرِ ذي 
الْحِجَةٍء أغني: الْيّوْمَ الئّانِيَ وَالئَّالِتَ وَالرَابِعَ مِنَ عِيدٍ الْأضحَى؛ 
لِمَوْلِهِ كلِ: «أَيّامُ التَشْرِيقٍ أَيَامُ أكل وَشُرْبِ وَذْكْر له تَعَالَى). رَوَاهُ 


النخر ويام لتْرِيوٍ يق عِيِدُنًا فل 0 ؛ وه 4 0 وشات 4 5 


1 أ صا فيه 2 ىه 


أبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِنُ وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
دلول ١يَوْمُ‏ عَرَقَةَا فيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذ ظرَ يَوْمٍ عَرَقَةَ أَفضَلْ بِالنْسبَة 


رتوو 2 1000 5 --- سه ًّ 000 
يَأْمَرَنا بِإِفْظارِهَاء وَيَنْهَى عَن صِيَامِهًا. قَالَ الإِمَامُ مَالِكَ: هِيّ 
التشريق:. روا أنو دَاودء وَخيرة: 

وَفِي رِوَايَةٍ: أيّامُ أكل وَشْرْبٍ وَصَلَاةِ؛ٍ قَلَا يَصُومُهَا أَحَدٌ. رَوَاه 
النْسَائِنُء وَابْنٌ حِبّانَ ا 


ا 


1 بوم الأَوّلٍ مِنْ أيام التَشْرِيقٍ : 0 م الْقَرُ - يفنح الْمَافٍِ ‏ 
لِأنَ الْحجَاجَ يَقِرُونَ فيه بمِنّى» ونان يوم الثاني : :ايوم ار الْأَوَّلِ؛ 
لِأَنْهُ يَجُورُ النَّمْرُ فيه مِن مُنَى لِمَن تَعَجل » وَيُقَالُ ليم الثَالِثِ: يَوْمُ التَمْر 
0 لِأَنَّ مَن بَقَىَ مِنّ الاج 9 َم الثاني 
يَنَفِرونَ فيه 

وَسُمّيتِ الْأَيّامُ العََّانَة ا ريقي؛ لِأنَّ الْحسَاجَ يُشَرُقُونَ فِيهًا 
لُحُومَ الْأَضَاحِي وَالْهَدَايَا؛ أي: يشْرُونَهَا دونه في الشّمُس. وَيُقَالَ 
ا ليام : اي لقا أن الققاح تون اذها و 

وَيَحْرُمُ صِيَامُ هَذِهٍ 00 التَّلَانّةِ» وَلَا يَصِحٌ وَلَا يَنْعَقِدُ؛ 
لأ افيثك المد ووو م صِيَامِهًا . ظ 


ع - صَوؤْح الْمؤآة التفلّ وَرَؤْجْهَا حَاضِئ وَلَمْ يَأدن لَهَا في الضؤم: 

فَيَكُونُ صَوْمُهَا حَرَامَا؛ لّمَا رَوَى أَبُو هَرَيرَة طء أَنّ النّبيَ طله 
قَالَ: «لا تصوم الْمَرْأَةٌ للد وَبَعْلْهَا شاهِد إل دنا . رَوَاه الْبْخَارٍ 
وَمْسْلِم. وَل البْحَاريّ: «لا بَحِلَ لْمرْة أن َصُوم وَرَوْيجهَا سَابِد إَِا 


بإِذنهِ). وَفِى روَايَةٍ ُُ دَاوٌدٌ: ١لا‏ تَصومُ الْمَدْأَةٌ وَبَعْلّهَا شَاهِدٌ إِلّا بِإذْنه 


غيْرَ رَمَضَانَ). 
لوت قافف الكزاة 8 نفك ِعَيْرِ إِذْنٍ رَوْجِهَاء أو عِلْم رضاه وَهوَ 
حَاضرٌء كان 7 صَومهًا حَرَآما | لا ثَوَاتَ فيه » وَإِنْ كَانَ صَحيحًا . 


ا 0707 


0 تَنَافِيَ بَيْنَ كوْنِهِ حَرَامًا وَكَوْنْهِ صَحِيحًا ؛ ل 


يَرْجِع م لِنَمْس الصَّوْم فَهُوَ كَالصَّلَاةٍ في مَكَانٍ 0 فَالصَّلَاةٌ حَرَامٌ 
بِاعْيِبَارٍ وُقَوعِهًا فِي مَكَانٍ مَعْصُوبٍء وَصَحِيِحَةٌ لْاسْتِيِمَاءِ شُرُوطِهًا 
َأَرْكَانِهَاء فَكَذَلِكَ الصّيَام . 
َأَمّا إِذّا صَامَتُ تَفْلُا وَرَوْجُهَا غَائِْبٌ عَن بَلَدِمَا قَصَوْمُهًَا جَائِرٌ 
ِمَعَهُومٍ الْحَدِيثِْءْ وَلِرَّوَالٍ مَعْنَى الي ؛ وَهُوَ أَنَّ > حَقَّ الرَّوْجِ فَرْضٌ عَلَى 
الْمَرْآةِ قلا يَجُورُ لَهَا أن تَنْرْكهُ وَتَتَكبّسَ بتَفل؛ لَأَنَّ هَذَا يُكَدّرُ صَفْوَ الْحيَاة 
الرَّوْجِيّةِ وَيُعَرضْهَا لِلتَدَاعِي انيار 
ذَا صَامَتْ رَمَضَانَء أو عن قَضَاءِ رَمَضَانَء أَوْ صَامَتْ لِلنَّذْرِ 


عي 


و الكفارة فلا إثم عَلَيْهَاء وَصَوْمَهًا صَحِيِحٌ ؛ »؛ سواءٌ رَضِيّ الرّوْح 1 
كَرِه؛ لِقِيَامِهًا بِصَوْم فَرْضء وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ: 
غَيْرَ رَمَضَانَ)؛ فَنَصّ عَلَى رَمَضَانَء وَقَاسَ الْعْلَمَاءُ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ وَصَوْمَ 
التذوع: :و الكما رق 


قَالَ الْعْلَمَاءُ: وَمَحَلَ الْحُرْمَةِ ذا صَامَتْ تَفْلُا مُظلَّقَاء أؤ صَوْمًا 
0 زء كَصَوْم الاش نين وَالْحَمِيسٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ رَوْحجِهَاء أَوْ عِلّْمِ رِضَاهُ ا 


إِذَا ا اث مذلا كا - كيؤم عرفة. َيَوْم عَاشُورَاءَ ره 
لَمْ يَأَذَن رَوْجْهَاء أو را 

وَككر الشرفة أبْضا إِذَا أَمْكَنَهُ النَّمَتَمَ بها وَجَارَ لَه 
كه النَمتمُ بها لَمَانِع فيا يَمْتعْهُ مِن ذَلِكَ» 0 2 0-0 
جر لكوق تقوناء أ زتعا 00 
د - صَؤْمْ يَوْمٍ عرَكَة إِذَا خصلّ سك في جِلالٍ ذي الْحكَة: 


ذآ# ل ره 


3 00 َل 25 لع ل كع 24 
بان رآ فوم ل ليلة الخميس» .وتحدثوا برؤْيتِه» وَظَنَّ صِدَفَهُمْء ثم 


ه و لا 


فيمَا يندب صَوّمَه مِنْ الأيّام... 


ا م الْجِمَعَةَء فيَحْرمٌ حِيئَئِذٍ صَوْم م الْيَوْم التابيخ 
0 وَهوّ يَوْم عَرَفَةَ لِاحَتَمالٍ 4 يوم عي بالنّظر إِلَى حَبَر مَن رَأى 


مم 


لْهَكَالَ لَيْلَهَ الْحَمِيسء وَطَنَّ صِدْفَهُ. 


ه- توم الشك١‏ 


03 
16 


1 


2 


وَهُوَ يَوْمُ م الَلَائِينَ من شَعْبَانَ إِذَا جرع على البرددة الئاس أن 
هلال رَمَضَانَ قَدْ رُوِيَ في هَذِهِ اللَيلَِ لَبْلَهَ الََاينَ مِن شَعْبَانَ وَلكن لم 
تكن غناك جل بان 1 َم يَْهَد ييه 12 أو شَهِدَ بها 
جَمعٌ در شَهَادَنَهُم؛ كَنِسَاءٍ 0 صِبيَة) سك 3 وَظَئَ صِدْفَهُمْ 5 
م بحر على اليد لاس و الْهكالٍ نَبْلَهَ النّلائِينَ اراتوايها ل جَمع 
ترد د شَهَادَتَهُمْ كُيْسَاءٍ وَصِبْيَانٍ وَفْسَّاقٍء وَلَمْ يْظَنّ صِدْفْهُمْ 00 
النَاسُ عَلَى كَدِبوم؛ َلّا يَكُونْ يَوْمَ شَكُء بَلْ هُوَ مِن شَعْبَانَ سَوَاءٌ 
كَانّتِ السَّمَاءُ مُصْحِيّة آَم أَظَبَقَ الْعَيْمَء أمّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ عِلْمْ برْؤْيَةِ عَدْلٍ 
ا ؤ شَهِدَ بها أَحَدٌء كلا يَكُونُ يو شَلكَ؛ بَل هو مِن رَمَضَانَ. 


وَالدَلِيل عَلَى حُرْمَةٍ صَوْمٍ يَوْمٍ الشّكُ: مَا رَوَاهُ ابْنُ عَمَّارٍ طق 
قَالَ: لضام التزع الذي جنك ور يكذ عضي 1 اقيم 6 5 


برس 3 


3 داود» وَالتُرْمِذِي وَقَالَ : حَدِيثُ حَسَن صَحِيحٌ. 
وَهُوَ صَرِيحٌ فِي تخريم صَوْم يَوْم الشَّكُ؛ لِأنَّ عِضَيَانٍ الرَسُولٍ لا 
لس 7 8 5 2 لك 0 1 
يكون إلا من فعل محرم. 
و حل أطت شود اس 0 لل اي 1ه © هاس كَ 5 1 
فإن ضَامْ يَوْمَ الشك عن رمّضان لم يَصِح؛ لِمَوَله عَيِلِ: ١‏ 
د وممره 2 هر اه 528 7 َم 5 207 ه 8 
تستقبلوا الشهرَ اسْتقبَالا». رَوَاهُ النْسَائِنٌء وَلِأنَ الشخصٌ إذا صَامَه 
كُونُ كد دَّحَلَ فِي الْعِبَادةِ وَهُوَ ضَاكٌ في وَقْتِمَاء وَلَمْ يَصِحّ كَمَا لَوْ َخَلَ 


522 عو ل 


فِي صَلاةٍ الْعَضْرِ وَهُوَ شَاك في وَفْتِهَاء فَإِنَ صَلَاتَهُ لا نَصِح. 
َإذَا صَامٌَ يَوْمَ الشَّكّ عن فَرْضٍ - كَقَضَاءٍ عَن رَمَضَانَء أو نَذْرِ 
ؤْ كَمَّارَةٍ ‏ أَجْرَأهُ عَن الْمَرْضٍ الَّذِي عَلَيْهِ. 

الاح صو و الف 0 را رجن ل سوبي 
صَوْمَهُ فَإن وُجِدَ سَبَبٌ يَقْتَضِي صَوْمَهُ قلا يَحْرُمُء بأن كَانَتْ عَادَتُهُ 
07 م الدَّمْرِءِ أَوْ ضنوم يوم اوقطن يوم أَوْ صَوْمَ 2 َعَم أَوْ يَوْمْيْنٍ 
مُعَيَيْنَ كَالْحَمِيسِ وَالِانْنيْن قَوَافْقَ صَوْمُهُ يَوْمَ شَكْ قَلَا يَحْرُمُ حِيئَئذِ؛ 
0 وَأ 3 مُرَيْرَةَ آنَّ النّبِىَ يل قَالَ: ١لا‏ تَقَدَمُوا الشَّهْرَ بِبَوْم وَلَا 
يَوْمَيْنِء إِلّا أن يُوَافِقَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ فَلْيَصُمْه». رَوَاه 
الْخَارِيء وَمُسْلِمْ. 

َي الْحَدِيثِ ذَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمٍ صَوْمِ يَْم الشَّك؛ إِذِ الَِّيْ يَقْنَضِي 
ذَلِكَ . 


أ 


502 ار كت ررم لا انر 7 مس دمرلا مع ار و 
وَإِنَ لم يكن له سَبَبَ فصَوؤمه حَرَام؛ ن الصوم قربة» فلا يَصِح 
بِمَضصْدٍ مَعْصِيَةِ فَإِنْ حَالَفَ وَضَاءَ أَيِمَ بذَلِكَء وَكَانَ صِيَامُةُ بَاطِلا عَلَى 


صَحٌ الْقَوْلَيْن. 

وَلَوْ نَدَرَ صَوْمَ يَْم الشَّك لَمْ ينْعَقِدُ نَذرْهُ. 

0 أله لا مَصِعْ صم يذ الشلك عن يُمسَاة ع 
مَذْمَبُ الْإمَام الشَّافِعِيٌ» وَأَبِي حَنِيفَة» وَمَالِكِء وَبِهِ قَالَ كَيِيرٌ مّنَ 
الما كلد بن الْخَطََابء وَعَلِيٌ بن ين طالِب» وَابن ن عَسَّاسٍ) 
وَابْنِ مَسْعُودٍء وَغَيْرِهِمْ. 
وَنمَلوَا عق أء التلؤينين قاف ةَ جَوَارَ صَوْم يَوْم الشَّكُ عن 


اه فر تر 


فيمَا يندب صَوّمه مِنْ الأيّام... 


> سداه وو 5-5 


و دم م 


فيحرم صو 1 أو رز أذ الب ب قاد «إِذَا 


ص 2 
2 سي 00 
فنا 


انتصَّفٌ شَعْبَانُ فلا صِيَامَ حبىن بكون رمشيان1, رراة أن دارو 
وَالنّسَائِنُ» وَابْنُ مَاجَهُء وَالتّرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

ان الْعْلَمَاءُ : وَيَصِح 0 

الأولى : أن يَصِلَ صَوْمَهُ ِصَوْم مَا فَبْلَهُء وَلَوْ كانَ مَا قبْلهُ هُوَ الْيَوْم 
0 عَشَرَ فُقَطظ بأن 0 الْيَوْمَ الْخَامِسَ عَشَّرَ من شان وسكي 
صَوْمُهُ إلى ِهَايَة الشَّمْرِ وَانََصَلَ بِرَمَضَان . 


-_ 
له 


الثانيَة ِيَةُ: أن يَصُومَهُ أ يَصُومْ د شَيْنَا مُنْهُ لِسَبَبِء كقضَاعئه أو نذوة ١و‏ 


ك2 2< 


1 


كار 3 مَوَافقة فَمَةٍ عَادَةٍ؛ لَعَا روي فى تن روائات العذيت: «إِذًا 


4 
22 


افَصَق تان لا مم حلى تكو رَمَضَانُ إل أن يُوَافِقَ صَوْمًا مّعْتَادً) . 
يشر لواو وَحَقِيقَتُهُ : أن يضوم يَوْمَيْن فَصَاعِدَّاء قلا يَتَنَاوَلُ 
في اللَيْلٍ شَيْنَا ما 0 أو شَرَابِء أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْمُمْطِرَاتِء فَإِنْ 
م 5 شَرِبَ وَلَوْ أَقَلَّ شَيْءِ قَلَا يُتير مُوَاصِلاه و وَكَذَا إِنْ أَخَرَ الأكل 
غَيْرَهُ إلى السَّحَرِء سَوَاءٌ كَانَّ التاعي قود صَحِيح صحِيح أمْ لِغَيْر قلا 
تيد التأجيه وصَالَا . 


لَ الْهِمَامُ الروى: الْوصَالٌَ كك للأخن والشريد بي الال 5 
الصَوْمَيّن م ل 
ل 


ل اي 


وَحَرَجَ ِقَولِهِ: (بلا عُذْرِ) تَرْكُ الأكلٍ وَالشْرْبِ ِعْذّرِه من مَرَضٍء 
ؤْ سَمَرِ 0 عَدَمِ وِجَدَانِ طَعَامٍء أو غَيْرِ ذَلِكَ قلا يُْتبرُ وصَالَا . 

وَالدَلِيل عَلَى تَحْرِيم الْوصَالٍ: مَا قَالَهُ أبُو هُرَيْرَةَ طله : نْهَى 
سُولٌ الله كك عَنِ الْوصَالٍ: قَقَالَ رَجُلٌ منَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنْكَ تُوَاصِلَ يا 
7 الله! . قَقَالَ: يكم ممْلِي ؟» إِنْي أَبِيتُ يُطِْمُني رَبّي 00 
فلا أيذا أن ترا عن الْوِصَالٍ وَاصَل يهم يذماء - وما ْم وأو رَأَو 
الْهِلالَ قَمَالَ: ١«لَوْ‏ كور الْهِلَال رتك كلتك لهم خَية أو أن 
يَمَهُوا : أَخْرّجَهُ البُخَارِيٌ» وَمُسْلم » وَغَيْرْهُمَا. 

وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أن النَبِيّ يل فَالَ: «إِيّاكُمْ وَالْوصَالَء إِيَاكُمْ 

وَالْوصَالَ». قَالُوا: إِنَكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ الله! ا 0 لنت 
مؤتقيكن: ني آببث عند رتى يُطمئي تتتقيني». أخرعة التخارية: 
وَمْسَِلِم . 

والكديكان بدلأانقان تَحْرِيم الْوصَالِ؛ٍ لِلنْهي فِي الْحَدِيثِ 
ري ١‏ وَهُوَ يَدُلُ 0 1 0 


3 


ع 0 أن يَنتَهُوا ء لقره باه ! إِذَا باشو 52 ظَهَرَتُ 5 
قدا لنت فل زان ذرك الى -لانطاعية خخ رركاو لكا رك 


5 
2 


اه ع لا 


فيمَا يندب صَوَّمَه مِنّ الْأيّام... 


عَلَْيّهِ مِنَ الْمََلِ في الْعِبَادَةٍ وَالضّعْفٍ عَنِ لْقِيَامِ يسا ئِر الطَاعَاتِ 


وَالَْرْبَاتِ مِن صَلاةٍ ويام وَغْيْرِهِمَاء لما م عن لوق ضَرَرٍ 
بالجشمء أو بِحَاسَّةٍ ل : وَفي الْحَدِيئَيْن دَلَالَه عَلَى أن الْوصَالَ 
مِنْ خصائصه عَلِلة. 


م 


قَالَ الْإِمَامُ الشَافِعِىُ ضيه : قَرَّقَ الله كك بَيْنَ رَسُوَلِهِ وَبَيْنَ2'7 حَلْقِهِ 
في أَبَاحَهَا لَهُه وَحَظَرَمَا عَلَيْهُمْء وَمِنْهَا الْوصَالُء فَهُوَ فِي حَقَهِ 
قَرَيَةٌ اال عن بلي وَقَلُ به كه عَلَى الْمَرْقِ بَيْنَنَا وَبَْنَهُ في ذَلِكَ 
: «وَأَيُكم مُثْلِي ؟2. اا فيه لِْإِنكَارٍ وَالتوبيخ . 
وَالْمَرَاةٌ بَقَوْلِهِ : ١أَبِيتُ‏ عِندَ رَ بِي يُطْعِمُني وَيَسْقِيني' ما 0 الله 
تَعَالَى مِن مَعَارِفِِء وما فيش على لوقن 11: مُتَاجَاتِهِ» وَقُرّةِ عَيْنهِ 


53 


١‏ عاو 


مو 


2 ف - 0 04 سه > 020 ل 2-069 - . 
0 وتنعمه بحبّه» وَالشْوْقٍ إلى مرضاتَه وَمَا يتبَعْ ذّلِكَ مِنَ الكخوان 
0 بمو 0 2ه 


الَِي هي عنناة لَلْمُلُوبِ و للنفوس» وفرة للعيونء» وَنَعِيمُ 
َْرْوَاح» وَمَن لَّهُ أَدنَى مَعْرِقَةٍ بِالِإِنَصَالٍ ِالْمَل ( الأغلى يَعْلَمُ اسْيِعْنَاء 
الْجِسْم ب بكذاء الْقَلَب ب وَالرَوح عَن كَثِيرٍ من 5 الهذاء الْمَادّيّ . 

وق اشن غلجاء الكازوة على أن الرصال لا بال الوم : 


لنَهْيَ عَنْهُ لا يَرْجِعٌ لِنَفْسٍ الصّوْمء قلا يَف 2 يَقَنَضي بطلانه . 


ل لي 


اه 


)١(‏ في الأصل: «من». المراجع 


<>] اج هراد -هزاد جراد هراد 


القَضْل الخامسن 


مود يه 
ليلة الفدر 

تَعَمَاضَل الْكَائِنَاتٌ فِيمَا بَيْنَهَا ما أَوْدَعَهُ الله فِيهًا مِنْ أَسْرَارٍ 
ا 0 : 000 7 
وَخَحصَايْصٌء فَالنَامنٌ يَتَمَاضَلُونَ بِتَمَاضل الْعٌقُولٍ وَالأَعْمَالٍء وَتَتَمَاضَلُ 


الأَمَاكنُ بِمَا يَقَعْ فِيهًا مِنْ آنَارٍ وَحَوَادِتَء وَتَتَفَاضَل الْأَزْمِئَهُ ما تَحْوِيهِ مِنْ 


آيَاتِ وَعِبَره وَبمَا يُخَالِظُهَا مِن جَلِيل الذَكْرَيَاتِء وَجَمِيل الْمْنَاسَبَاتِ . 
َالْأَنِبِيَاءُ وَالرسُلٌُ أَفْضَلٌ الْبَشَرِه وَالمَسَاجِدٌ الثَلَاثةُ: الْبَيْتُ الْحَرَامُ 


اليم لو والعانية ا انكى انظ [اناكي لتر رما 
3 ساني المّة 8 وَيَوْمُ الع 3 2 1 الأيّام رده الْقَدْر أَفُضَلٌّ البالي 


2 2 


الموَكلين بالحوادوتك الكوبة ما هَذَرَه الله و قضاة فى يلت السنة مز 
ِرْقِء وَمَطرِء وَإِحْيّاء وَإِمَاتَهّ إِلَى مِثْلٍ هذ اللَّيْلَةِ مِنَّ السّنَِ الْقَابلَةِ. 


6 عو م ه و 4 0 ا 2 سه سمس م كمة 
أو سميّت بذلك لأن لها عَظَمَة وشرفا بَيْنَ الليالى. وَالْقَدرَ: 


آ# هه وه و 7ت 


الْمَنزِلَه وَالشَرَفُء مِن فقَوْلِهِمْ: فَلَانٌ ذُو قَدْرٍ مّعْلُوم» وَذَّلِكَ إِما أن يَكُونَ 
رَاجِعًا إِلَى نُرُولٍ الْقُرْآنِ فِيهَاء أَؤْ إِلَى أنَّ فَاعِلَ الطَاعَاتٍ فِيهًا يَصِيرُ ذَا 
قَدْرِ وَشَرَفِء أَوْ إِلَى أنَّ الطاعَاتٍ نَفْسَهَا لها في يَلْكَ اللْبْلَةِ قَدْرٌ رَائِدٌ 


سا بعك سا .يعو مب 0 
وسرف زائد. 


لي و م 52 
الصّيَامٌ: هَضَائِلهُ وَأَحَكَامَهُ 


2 66و مره ار 9 و 
قَالَ أ بو بَكْرٍ الْوَرّاقٌ : سُمْيّتْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِأنْهُ نَرَكَ فِيهًا كِتَابٌ ذو 

00 5 0 2 2 
فلر» وَعَلَى لِسَانٍ مَلْكِ ذِي قَدْرء وَعَلَى رَسُولٍ ذِي قَذْر وَعلى أمة 
ذَاتَ قلق 

وَكَمَا رشك الث هزة: الليلة 0 وَالشَّرَفٍِ وَصَفَهًا البرك . 
٠.‏ 5 آذ اسه سه ع ساح سر ل ل س :3 وب 
ففي: «ححج () وألكتب الْمِين () إِنَآ أنرَلْنَهُ فى للد مُبَرَكَةٍ إِنَا ها 
منَذِرِينَ 402 [الدُحَانَ] 
ُجُوحُعَاء وَتَحْدِيدُ رَّمَاها: 

اتلّف الْعْلَمَاءُ فِيهًا عَلَى أَقْوَالٍ 

م 0 حم ه ب قاس وساه ا كا ممع 00 

قبل كانت مر مَرَ ثم م انقَطْعَتٌ, وَأنهَا رَفِعَت أضلا وَرَأْسَاءِ وَيَنِسَتٌ 
هَذَا الْمَوْلُ - الرَوَافْضٍ 0 

ل ومو عو اكوةم ا 5 2ه 0 كع 000 
بَعْدَ ذَلِكَ: هَل 0 و الع ا بيني 
رَمَضَانَ؟. وَالْأَكْتَرُونَ عَلَى الثاني» وَحُبَتْهُمْ فِي ذَلِكَ: «مَمْر رَمَصَانَ 
و رم ردء ووس 
الزى أنزل شه الْفَرَءَانٌ هدك لْلتََاس ويكتتيٍ من الْهدَى وَاَلْمْرَنَانِ #6 
الْمَقَرَهِئ 146]ء» وَالْجَمْعٌ بِيْنَ ع الآَيَاتَ يَقْنَضِيِ أن عون لئلة الْقَدْنٍ وَهِيّ 
الليلَه الْمُبَارَكَة في رَمَضَانَ. 


وَفِي حَدِيتِ النْسَاْءَ ء عن البق كد : «أنَاكُمْ رعشا شقه ا 


له 


فْرَضْيَ لل ليك عتانة» نبد ليل خَيْرَ مَنْ آلف شَهْرِ مّنْ خُرِمَ خَيْرَهَا 
فَقَدْ حَرِم). 


)١(‏ في الأصل: «سنة». المراجع 


اس تر 


روب ا كك ع سي ب تي إذةه 
الصيام: فضائله وَاحَكامه ليّلةَ القدر 


آل لل أ ىو 5 5 ّ ع« ءََ ره 6 عي هى 5 2 

وَرَوَى مَالِك فى «الموّظإ) عَنْ أبى سَعِيدٍ الخحخذرئ: كان 
رعو و صلايه همير ؟ ل هم 9 0 و 00 00 اس 
7 5 0 - 2 3 2 أ 91 0 لثم برعي ءى سمس ووه - 
إذا كان ليلة إجدى وَعِشْرِينَ ‏ وَهِيَ الليلة التي يخرح فِيهًا مِن صبجهًا 
مِن اعْتِكافِهِ ‏ قَالَ: «مَن كان اعتكف مَعِى فَلبَعْتَكف العَشْر الأَوَاخِرَ 
2 مم6 مه دي 2 َّ 2 ري ه ساتّه 1 :هم 2 م د 
وَقَدْ رَأَيْتٌ هذه الليلة ثم أنسِيتهاء وَقَدَ رَأَيَْنِي أَسْحدْ مِن صَّبّْحِهَا في مَاءِ 
٠ 97 1 0 -‏ س2 إن 2 ! 6 5 +٠‏ ع 8 ع 
وَطِينء فَالتَمِسُوها فِي العشر الأواخِر. التمسوها فِي كل وترا. قال أبو 
أ 3 00 س0 2-01 2 او ع9 ع - 5 6 اجر 
تعر تانظرت اشنا نلك اللرلته وكات الكتيهد فلن عرقي لوكا 


717 


-_ 
2ه 
17- 


الْمَسْجدُّء فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولُ الله كك انصَرّف وَعَلَى جَبِيتِهِ أَثّرُ الْمَاء 
وَالطينِ مِن صُبْح لِيْلَةِ إخدى وَعِشْرِينَ . 

وَرَوَى الْبُخَارِيْ عَنْ عَائِسَةَ أن اللي يله مَالَ: «تَحَرّوا لَيْلَةَ الْقَدْر 
في الْوئْرٍ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرٍ مِن رَمَضَانَ؛ . 

وَفِي حَدِيثٍ عَبْدٍ الله بْنِ أَنَيِسِ الْجْهَيِيَ أَنهُ قَالَ لِرَسُولٍ الله يلل: 
إِني رَاجِلٌ شَاسِعٌ الدَّارِء كَمْرْنِي لَبْلَهَ أنزِلُ فِيهَاء كَمَالَ لَه الرََسُولُ: «انزل 


لي الل وتيت 


بْلَهَ ثلاثِ وَعِسْرِينَ). 

وَذَكرَ ابْنُ حجَرٍ فِي فَنْح الْبَارِي عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ: 
أَصْحَابَ رَسُولٍ الله يي كَسَألَهُمْ عن لَب الْقَْرِء كََجْمَعُوا عَلَى أَنّهَا في 
الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ مِن رَمَضَانَء وَهَذِهِ الْعَشْرُ هِيَ التي كَانَ الرَّسُولُ يَخُصٌ 
أيَامَهَا وَلْيَالِيَهَا بِمَزِيدٍ مّنَ التَّعَبّدِ ل تَعَالَىء وَالتّقَرْبٍ إِلَيّْهِ بِمُلَارّمَةٍ 
الاعْتكافٍ فِيهًا. 


- 
ب عابم اد 


5302 ؟واح د هه داعه 0 5 ه دغر ا ا 0 
وفى البخَارِي عَنْ عَائِسَةَ قالت: كان رَسَول الله كله إذا دخل 
الْعَشْرٌ الأواخر شد مِيَرَّرَهء وَأحيا ليلهء وَأَيْفَطَ أَهْلهُ. 


م قر 2 سم 


ليّلة القَدر 


وَفِي التَّرْمِذِيٌ عَنْهًا: كَانَ لني يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ ما لَا 
روت #8 0 2 
يجتهد فِي غيرها. 


#1 كان اتشتكت العدر الوا فو ميان كت ترفاء الله تقال 


قَالَ ١‏ الفطبئ: وَانّذِي عَلَيْهِ الْمُعْظَمْ الا لله سق وصتر 
لِحَدِيثِ أَبَيْ بْنِ كُعْب: سوكنه رسؤل آله كله مول َيل الْقَدْرٍ لَبْلَهُ 


ست جو سم 


ان - 
سبع وَعِشْرِينَ) . 


اك 


]ممم 


وَلِحَدِيثِ زِرّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: ل بَيّ بْنِ كُعْبٍ: 8 


| 
ماما وو واي فَمَالَ: 


شاد َي و 5 7 3 000 00 3 


غلك ان لانقني أنيا كله شع فهرو ا بي 
شَمْءِ تَقُولُ ذَلِكَ يا أبَا الْمُنذر؟ . كَالَ: بَالْعَلَامَةٍ الى أَخْبْرَنَا رَسُولُ الله 


+4 
2 
مه 
04 * 
5 
20 


نَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «مَن كَانَ مُتَحَرَيًا لَبْلَ 
الْقَدرِ يعرم ل كك 2 وَعِشْرِينَ) . 

ا الأحاديث التي أَوْرَدْنَاهَا : أن لَيْلَةَ الْمَدْرٍ مِن 
كل شنةة وأنها د رَُ بتَكَرْرِ الأغوّام . زأها كرون في الفشي الارامر 
من بن رَمَضَانء وَأَنَهَا تَنْتَقِلُ فِي أَوْتَارِمَاء وَأنَّ الأَحَادِيتَ الصَّحِيِحَةًَ قَدْ 

حَدَّتْ عَلَى تَحَريا وَالْتمَاسِهًا؛ رَجَاءَ مُوَاقَمَيهَا الْعبَادةِ وَعَمَلٍ الْحَيْرءِ فَإنَّ 
ل ا ا 0 


و 01 7 ءحَ م م2 وج 
الصّيَامٌ: فَضَائِلَهُ وَأَحَكَامُهُ نَيَنَةَ انْقَدَر 


قَالَ ابْنُ حجر : وَأَرْجَحُْهَا كُلَهَا أَنّهَا في وثْرِ مّنَ الْعَشْرٍ الأخيرء 
أن تقل 5 لاما وتارٌ يه وَأدْجَى أت ْعَشْرِ عند الافية 


1 


ذَكَرُوا أَنَّ الحكْمَة في إِْمَاء ليل الْقَْرِ وَإَِْاَ هي أن يَجْتَهِدَ مَن 
35 في الْعبَادَةٍ شي غَيْرِهَاء وَأَث يتوَفْرَ و الشعال:في وبع اللَيَاِي عَلَى 
ع عَةَ وَكَثْرَةٍ الأدعِبَةٍ 2 ب لضا دفوها؟ كما كَانَ دَأْتُ السَّلَفٍ الصَّالِح. 


1 


مه 


وَكَالُوا: إِنَّ الله تَعَالَى أَحْمَّى رِضَاهُ في الطاعَاتٍ لِيُرَعْبَ الْعِبَادَ في 
جَمِيعهَاء ا اي التصامي لِيَتَسَرّرَ الْعِبَادُ تن جَمِيعِهَاء 
وام وله قدا بيْنَ النّاسٍ - حَنَّى يُعَظمَ الْعِبَادُ جَمِيعَ أؤلماء الله تعالى» 
وَأَحْمَى الْإِجَابَةَ في الدّعَوَاتِ نع الْعِبَادُ في كُلّ الدَّعَوَاتِءْ وَأَخْمَى 
الاسم الْأَغظمَ تطحو جِيعَ م أشكاقة ا لكوي و اخ الكلةة الذسطن 
لِيحَافِطَ الْعِبَادُ عَلَى الصَّلَرَاتِ كُلّهَا فِي أَوْقَاتَهَاء وَأَحْمَى قَبُولَ التَوْبَة 
ليَوَاظبَ المُكَلْتُ عَلَى جَمِيع أَقْسَايِهَاء وأحقَى و ا الموؤف) ينات 
الْإِنْسَان فِي جحِيع الأزناف: ركذا أن هوه ليله ةَ لِيُعَظْمُوا جَمِيعَ 
لَيَالِي رَمَضَانَ . 
عَلَامَاتَهًا : 

جَاءَ فِي الْأَخْبَارٍ ذِكْرُ عَلَامَاتٍ كَثِيرَةٍ لََيْلَةِ الْقَدْرِءِ قَمِن ذَلِكَ حَدِيتُ 
تُبَادَةَ ئْنِ الصَّامِتٍ: أَنّهَا لَيْلَةَ بَلْجَدٌ صَافِيَةٌ كَأنَّ فِيهًا قَمَرَا سَاطِعَاء 
سَاكِنَةٌ لا بَرْدَ فِيهًا وَلَا حر وَكَا يتَفِقُ لِكَوْكَبٍ أن يُرْمَى به فِيِهًا حَنَّى 


آ 


ِِ من بم راء ون بر فر 
الصَيَامَ: فضائله وَأَحَكَامَه 


يُضْبِحَء وَأَنْ أَمَارَةَ السَّمْس فِيهًا أن تَخْرْجَ وَلَيْسَ لَهَا 0 1 الْقَمَر 

بْلَهَ البَْرِءِ وَلَا يَحِلَ لِلشَّيْطانِ في صَبِيحَيِهَا أن يَحْرْجَ مَعَهَا حِيئئِذٍ . 
وَأَخْرَّجَ أبُو دَاوْدَ الطّيَاِسِيُ: أن رَسُولَ الله كل كَالَ فِي لَيْلَةٍ 

الْقَدْرِ: «لَيْلَةَ سَمْحَةَء طَلْقَة لا حَارَّة وَلَا بَارِدَة وَنَصْبِحُ شَّمْسُ صَبِيحَتِهًا 


0 


#2 


٠ + 


ضعِيفة حَمَرَاءَ) . 

خف الكلكاء يفون عقو العلاقاها وعتزقا على ليله كدر كن 
-- ميان مَخْضُوصٍ لَعَدَم اطْرَادِمَاء وَعَدَم أَعْلَبِييَها . 

ان بْض الْمُحَفَقِينَ: وَلِهَذْهِ اليك عَلَامَاتٌ تَظهّر لِمَن وه فق إِلَيْهَاء 


وَأَقُوَى هذه الْعَلَامَاتَ وَأَخَلقَ بول تو 3 َه التَايِب فيهًا بتؤفيقِه إِلَى الصّلاح 
وَالِاسْتِقَامَة واسكجاة دعاء ءِ من وف نَّ لِلذَّعَاءِ فيها. 


3-9 


َأمَا الْعَكَامَاتُ الْمَحْسُوسَةٌ ‏ كَظهُورٍ أَنْوَان أو سَمَاع كلام» أو 
سَلَام ا ا ل 1 


لخضولها لقن شوو ولا قاع واد ومسي 
وَلَا يَقَعُ لَهُ شَيْءٌ منْ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ وَلَا مِنْ غَيْرِمَاء آَم مَةُ التي 
باب و 0 


كُلَ سَنَةٍ أن يَنزِكَ فِيهَا الْمَطرٌ أو به تشكد كما اله يذل :ذلك عن أن ليله 
الْقَدْر ون دَائَما ليْلَه ند عسي من رَّمَضَانَء وَإِنْمَا كَانَ ذَلِكَ 
عَلَامَةَ عَلَى لَيْلَةِ الْقَدْر فى تِلْكَ السَّنَةِ لا غَيْرُ 
اله آنا كيدا سين كر يَنقَضي فِيهًا 
رَمَضَانْ دُونَ مَطرِء مَّعَّ اعْتًِا أله ل يكلو تهات من الل المدن 


- 
ان 


٠ سهى‎ 


6 


2 


2 ع ع تر 00 دفر 250008 وار 2 . 
الصيّام: فضائله وَاحَكامه ليله القدر 


جين 


ْم بَالَعَ الطَبَرِيُ في تَعْذِيبٍ مَن يَرْعُمْ أنه يَظهَرُ فِيهًا لِْعْيُونٍ مَا 
يَظهَرُ في سَائْرٍ السَّنَةِ مِنَ الْعَلَامَاتِ الْحِسَّيدَه قَالَ: إن لَّوْ كَانَ ذَلِكَ حَما 
يت على عل تن كم ان الشئء قشلا عن قلي رمضاة. 
وَتَعَقّبَهُ ابْنُ الْمْتَيْر فَقَالَ: لا يَنْبَغِي إِظلَاقُ التَّكُذِيبٍ لِدَلِكَء بَلْ 
يَجُورُ أن يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلٍ الْكَرَامَةٍ لِمَن شَاء الله مِنْ عِبَادِو 
فَيَحْتَصٌ بها قَوْمٌ دون 30 وَالوَسُولٌ لم يَخْصّرٍ الْعَلَامَةَ وَلَمْ يَنفٍ 
كاف وول كانيع ا لاد هُ فِي السَّنَةِ الّيِي حَكَامًا أبُو سي نوُولَ 
الْمَطلرِء وحن درق كبيرًا./ مّنَ السّنِينَ يَنقَضِي رَمَضَانَ دُونَ مَطرِء مّعَ 
اعْتِقَادِنَا أَنَّهُ لا بحا 
َيْلَهَ الْمَدْرٍ لا يَتَالْهَا لا مَن أَى الَْوَارِقَ» بل فَضل الله وَاسِعٌ ورك 
ايم يِلْكَ اللَْلَِ لَمْ يَحْصْل مِنْها إِلّا عَلَى الْعِبَادَةِ مِْ غَيْرٍرُْيَةِ حَارِقٍ 


وار اراق الْخَارِقَ مِنْ غَيْرٍ عِبَادَةٍ والذئ خضل على العاقة أفضل: 
وَالْعِبْرَةُ إِنَمَا هِيَ بِالِاسْيِقَامَةٍ فَإنَهَا يَسْتَحِيلٌ أن تَكُونَ إِلّا كَرَامَةَ بخْلَافٍ 
الْخَارِقِء فَإِنَه قَدُ يَقَعْ كَرَامَةَ وَقَذُ يَمَعُ فِبْنَة. 


00 


فضلها : 

إن تهدة اللئلة قضة لا تكره وقرنا له شن لاله 
عَلَى هَذَا نَزُولُ الْمَرَآنٍ لكريم فيهَاء وَكَوْلَهُ تعَالَى في شَأَنِهَا : ليله الْقَدَر 
َب يَنْ ألّف كبر © لَيَلُ المليكة أن فيا ِِنْدِ نيهم تن كَل آم 
سَكَمُ هَ حَىٍّ مطل الْتَجْرِ (©* االْقذراء وَقَوْلَهُ فِيهًا أَيِضًا: «فيا يدر 
أمَرٍ حكبر 4029 [الدّحَانَ]. 

70-0 َو لَّمْ يَكُن من شَرَفِهَا إِلّا إنرَالُ الْمَرْآنٍ 


قر 


5-2 2 2م و - 5 2 م 2 
نَيَنَةَ الَقَدَر الصَّيَامٌ: هَضَائِلهُ وَأْحَكَامَهَ 


- سح ساو | 0ه عر ساهو 


فِيهًا لَكَمَىء قَالَ تَعَالَى: 9«إِنَآ أَرْلْتَهُ فى لَِلَهْ الْقَدْرِ» [الْقَذْرَ؛ أَيْ: لَيْلَةٍ 
ل. 5 ر 9ه 2 7 هي هو تور رد 3 م في 
الشَّرَفِ الرّفِيع» وَالْمَضْل الْحَطِيرِء وَهِيَ اللْيْلّة الْمْبَارَكَةُ التي يُفْرَقَ فِيهًا 
عات 2 5 1 

قَالَ الْعُلَمَاءُ: يُلْقى الله فِيهًا إِلَى الْمَلَايِكَةِ ما قَضَاهُ عَلَى خَلْقِهِ فى 
2 2م ومسرمع . و 7 20 ل اه ل. سل”, مستي 
الْعَام ثم ينزه فِي الارض عِندَ حُدُوث أَسْبَابِهِ وَمُنَاسَبَاتِهء وَفِيهًا تَتَتَرّلَ 
الملذبكة إلى السّماواتفه 
للْمو مني" 

س8 ه> 2 2 ما و 2 2 ١‏ 2 دعم 0 2 02 

فمَعنى «هفبًا ُقْرَقُ كل أَمْرٍ حكبر 9©»* [الدُعَانُ] يُفْصَلَ فِيهًاء وين 
وات 2 2 2 ؟ يقراني ا لع ل بي ل سم 2 
ها د[ م 5 م 357 5 وي الع 
الْكِتَابٍ ما يَكُون فِي مَدَى أيّام السَّنَةِ مِن ررْقِ وَأَجَلء وَمَوْتٍ وَحَيَاقٍ 
7 ا 0-07 معوي. ل دن 7" عل اانه تيلم 
وَسِلم وخرب» وَفرَّح وَحَرُنِء وَسَعَادَةَ وَشَقَاوَةَء وَكل ما هو كَايْنْ من 
7001 َ 00 0 1 8 :ىار - ومن 200 
الأخداثٍ التي دُوْنَتْ وَقَائِعْهَا فِي أمّ الكتابء فَلَيْلَةَ الْقَدْرٍ هِيَ اللَيْلة 
ًَ 2 0 000 1 7 ل 3 00 5000 0 و ِ 7 
التي تَقَدّرٌ فِيهًا الآجَالَُ وَالْأَرْرَاقَ وَالْأَقْوَاتُء وَتَضْبَط فِيهَا شنُونَ سَائِرِ 
| 02 رعر د نمس عر ع و 
الْكَايَنَاتِء وَتَحَدَّدُ صِمَاتَهًا وَأَحْوَالَهًا . 


وَالرُوحٌ فِيهًا إلى الأزض»ء يَسْتَعْفِرُونَ 


وَلِيْسَ الْمَرَادٌ مِن تَمَدِير هَذِهِ الأَشْياء فِي ليْلةٍ الْمَذْرِ بَدْءَ تَمَدِيرِهَاء 


م 9 ا 26 7 > دهم - 2 7 21 5 م ياي 
وَإِنْشَاءَ تَحْدِيدٍ مَوَاقِيتَهَاء وَضَبْط شَكُونِهَا وَأَحْوَالِهَاء فَإن ذلك أَزَلِنْ سَبَقَ 
5 017 0000 3 7 اير سد مت 4 2 ار سه مج 
به عِلْمْ الله وَإِرَادَنَهُ منذ الْقِدّم» وَإِنْمَا مَعْنَى ذَلِكَ: إِظَهَارَ هَذِهِ الأمور 


ا م 2 1 ا 0 0 0 7 أ 2 

ِلْملَاِكَةِ» وَإِظْلَاهْهُمْ عَلَيَْاء وَكَشْقْهَا لَّهُمْ؛ لِيَضبِظُومَا فِي صُحْفِهِمْ 
020 أ 2 أ 2 7 7 

يوم كُل مُنْهُم بمّا وكِلَ إِلَيّه مِن ذَلِكَ. 


سََ 


وَالخلاصَة؛ أن قل أمر اشْكَمَل على السنكمةة» وَوَاقَقَ الْحَنّ 
وَالْصّوّاتٌ» وَافْتَضت الإرَادَة الإلهيّة نَمَاذة ف الكو مع شنو الديخة 


سير 


ليّلة الْمَدَرِ 


وَالدَنيَا يُظلِعُ الله ع عا ويرك شن على ما راد 
كُوْنَهُ فِيهَاء وَهَذَا هُوَ الشَّرَفُ وَعِظمٌ النَّأَنِ الَِّي حص الله به لَيْلَهَ 
الْقَدْرِ. 

َقِيلَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَكُونُ فِي الْأَرْض في يَلْكَ اللَبلةِ أككَرَ مِنْ عَدَّدٍ 
الخضى :وأن الله يبل 0 فِيِهًا مِن كُلَ تَائْبِء وَأنَهُ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ 
لماي ران لَسَلَام] م من غرُوبٍ الشنين :9 0 
أنَّ جِبْرِيلَ يَنزِلُ إِلَى الأرْض وَمَعَهُ كَثِيرٌ من الْمَلَائِكَةَ 
َيَرْكِرُونَ أَلْويَتَهُمْ في ريع مواطة عفد الكعيةة اا الور 


أذ عو آذآ ته 


4 قو م ه -_60 6 رمه 2 م ره و 6 نن السام اناه . 
وَعِندَ مَسْجِدٍ بَيْتِ الْمَفْيِسِء وَعِندَ مَسْجِدٍ ظُورٍ سَيْنَاءَ ثُمّ يَتَفَرَفُونَ قلا 
5 


8 


هه 

ع 
2 -ه أ ره لله م 2 َ 7 0 7 و 0 
يتى دار ولا ينث ولا سفينة فيها مزمن أو مُؤْمِنَةَ إلا دَخَلَبْهُ الْمَلَابَكَةٌ 
رع م ## و رساهة-958. في 


3 و2 5 َ الو لاش 1 
ويسبحون» وَيقدسون» لو ويستعمرود الا مه محمد عَلِة. 


0-8 200 3 ِ 2 بير 0-8 و واساه سُْ 0 
وَرُوِيَ أن جبريل يقَسَّمْ يَلِكَ الليْلة مَا يَنزِل مِن رَحْمَةِ الل 5 
ها ماه يك 2 كور 01 ع8 و آذه © صساداه 
يستعرق أاحياء المؤمِنِينّ » فيقول: يَا رَبٌ بَقَيَ م ولا يم 


ا يَا رَبّ بَقِي مِنّ الرَّحْمَةٍ كَثِيرٌء هُمَا أَصْنَمُ به. وَل 
حا : قَسّمْ عَلَى الْكُمَارٍ. 0 فَيِقَسُمْ عَلَيْهِمْ فَمَنْ أصَابَهُ فِيهِم شَيْءٌ من 


5068 عاك عل الما 


2 


وال اله قرها : إِنَهَا حَيْرٌ مّنْ أَلْفِ شَهْرِء قَالَ الْعْلَمَا 0 
نَوَابَ الْعَمَلٍ فِيهًا أَْضَلُ وَأَعْظَمٌ مِن نَوَابٍ الْعَمَلِ فِي أَلْفٍ شَهْرٍ لَيْسَ 


قَالَ الِإِمَام مَاناك قن “1 الموَ كل: ستوت من أنوءفة يفول 


1 الحكر رذر ال غَيْرْهُمْ في ظُولٍ الْعُمْرِء كَأَعْطَاهُ الله لَبْلَهَ 
الْقَدْرٍ ا ل ل 0 
وَرُوِيَ عَنِ الرّسُولٍ كل أَنْهُ ذكرَ لِأَصْحَابه: أن أَرْبَعَةَ مّن بَنِي 


ريه سمو ىم سير 


إشرَائيل ارا ' الل ة تَمَانِنٍ 0 البو - 0 رك ا عَيْنِ. 


وَرُوِيَ عَن كَعْب : 0 الله تار السّاغات فَاخْتات سَاعَات أَوْقَاتَ 
الصَّلَاة» وَاخْثَارَ الْأَيّام فَاخْبَارَ يَوْمَ الستققه: كار النووة فَاخْتَارَ 


َه م 


رَمَضَانَء وَاحْتَارَ اللَّانِيَ مَا َاخمَارَ لَْلَهَ الْقَدْرِهِ فَهِيَ أَفْضَلُ لَيْلَةِ في أَفْضَل 


عَنْ نعو بَعْضِهِم: أن نَّ أَفُضَلَ اللَّيَالِي لَبْلَهُ مَولِدِِ يك ل 


أذ 0ه 


كذ ا سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجء نم لَيْلَهٌ عَرَفَةَ ثُمَّ لَيْلَةُ الْجْمْعَق ثم 
يله الضف من شنتان: م ليلهُ الْعِيديْن 


و 


وَلكنّ الَّذِي عَلَيْه جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَالَّذِي تَقْتَضِيه أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ 
00 أن أَفْضَلَ اللاي ْلَهُ الْقَدْرٍ. 


عو كل غانة المتلهة فِي أَقْطَارٍ الأزض عَلَى تَحَريهَاء 


وَالِإِحْتِقَالٍ بِهَاء وَهَذَا حَسَنٌ جدَاء فَيَسَغِي تَحَريهَا وَالْتِمَاسّهَاء وَالِاجْيِهَادُ 

فِيهًا بِالطَلاعَةَ» وَالْإِكْثَارٌ فيهًا مِنَ التَّهَجُدٍ وَالتَّعَيد وَالضّرَاعَةَ وَمُضَاعَفَ 

الْإِحسَان وَالْبِرٌ وَكَثْرَةٌ الصَدََاتِء وَقِرَاءَةُ الْقُرْآِء وَسَايْرٌ الْأَذْكَان 
.0 


2 و يت - م هوه 6ج ه ع2 سصسياه 
امتثالا لقؤله عله : ١من‏ قام ليلة القدر إيمانا وَاحيِسابًا غْفِرَ له مَا تَقَدَمَ 


يها 


و و 


مِن ذَنبِوِ)؛ أيْ: مَنْ أَحْيَامَا بِأَنْوَاع الطّاعَاتٍ وَالْعِبَادَاتٍ إِيمَانًا؛ أي : 
تَصْدِيمًا بِوَعْدٍ الله بالنَوَابٍ عَلَى ذَلِكَء وَاحْتِسَابًا؛ أَي: تَمَحُضًا فِي 
الْعَمَل للب الْأَجْرِء ا ماكر من رَيَاءِ وَنَحْوو. 

رقاو ونوا فور له رونت لغ كنار ل لجو ال ارسبين كان 
كان 

وَقَالَ الووي: لسارو عند الْجَمْهُورِ ل 1 
وَعَذَاهُ تَقْضف بَعْضُهُمْ لأهل الم لوه وق و 
يَصَادَفْ د 

وَيُسْتَحَبُ أن يُكُثْرَ فِهَا مِنَ الذَّعَاءِ بِمُهِمَّاتٍ الْمُسْلِمِينَ» فَهُوَ شِعَارٌ 
الصَالِحِينَ» وَعِبَادِ الله الْعَارِفِينَ . 


8 


يَخْتَصٌ بالصَّعَايِرِ 
بت مِنَ الْكَبَائِرٍ إِذَا لم 


له ار م نول فِيها؟. كانَ: «ولي: الله نك عمو حب العف 


ل 00 


ار ايم م و 2 وتر 2 قدو رء و وه 
كلِمّة ختاميّة الصيام فضائله وَاحكامه 


هَذْو رِسَالَةُ في الصّيّامِء ثَنا ناولاقها ففاتلدي وأشكاء 4 وفكاتةه 
وَمَرَايَاه» فِي مَبَوءٍ لفان اريم ولس النبَوية المُظيرةق وَعَرَقَيتَ 
فِيهًا 2 وَالتَخلِيلٍ آرَاءَ الْمَقَهَاءِء مُبَينا الْأَرْجَحَ مِنهَا . 

قَدِ اقْتَضَى اله ييا ار مكار لْإِطَارِمًا الْعَامٌ 

وَاسْتِيفَاءً ا مضي َتَوْضِيحًا لَلصُورَةٍ أن أ ِدَأْ دَأ بالكلا عَن فصل 
الصّيّام وَشْهْرِو 00 َكيف مَيِّرَ الله 7 علق سَائِرِ الخهون 
وَاخنَصَه طم الذَكْرَيَاتِ وَأجَلْهَا في نَارِيخ خ الَدَّعْوَةٍ الْإِسْلامِيّة وَلَوْ لَمُ 
يَقَعْ فيه فيه إلا نُرُولُ الْقُرَآنِ وَحْدَهُ لَكمَّى. 

نْمّ جَعَلْتُ حِنَامَ هَذِِ الرسَالَةٍ مِسْكَ الْخِتَام ل 
الْقَدْنٍ وَفَضْلِهَاء وَشَرَفِهَاء وَمَكَانِتِهَاء مُسْتَيْدًا في ذَلِكَ إلى مَضْدَرَي 
السام : الْقَرَآنْء. وَالسُنة . 1 

وَمِن َ فَقَلٌ حَمَقت في هَذْهِ و الرُسَالَةٍ عَنِ الصّيّام زهْرَاتٍ يَاْعَاتِ» 
وَوُرُودًا عَاطِرَاتِء يَجِدُ فِيهًا الْقَارِئُ فِي شَهْرٍ الصّيّام تَسْلِيَةَ وَتَذكيرًا 
وَتَرُوِيحَاء فَيَحْيَا شَهْرَهُ صَائِمًا عَابِدًا عَارِفًا فَضْلَّ عِبَادَتهِ 50 حت 
إِذَا ما عَنَّ لَّهُ كم أَوْ حَحَظَرَ بِبَالِهِ حَاطِرٌ حَوْلَ أي كم منْ نّْ كام 
الصَّيّام فَسَيَجِدَهُ - بِإِذْنِ الله في هَلْوَ الرّسَالَة الْمْتَوَاضعَة 


وَإِذذا كان لِي من كَلِمَةٍ أقولهًا فِي خِتام هَذِهِ الرْسَالَةَ فإني 


: 


14 2 


2 ا يوي راع وتيوبر ب فاع 2 وق 22 
الصّيَام: فضائله وَأَحَكَامَهُ كلمّة خناميه 


مع 
5604 


وَالْعَرَبِيّةٍ النَضْرٌ الْمُوَرّرَ عَلَى أَعْدَاء لديا وَأَعْدَاءٍ الْإِنِسَانِيَة وَأن 
يُخَنْصَ الْمَسْجِدَ الْأقْصى أولى الْقِبْلتيْنِ وَنَالِتَ الْحَرَمَيْنِء وَمُنتَهَى 
مَسْرّى رَسُولٍ الله يكل وَبِدَايَةِ مِعْرَاجه مِنْ أَيْدِي الْعَابئِينَ الآثِمِينَ» وَأَن 
ُظهّرَ أَرْضَنا الْحَبِيبَةَ مِنْ أَشَدّ النّاسِ عَدَاوَةَ لَلدّينِ وَالْإِنسَانِيّة وأن تَصِلَ 
ْنَا إِلَى غم مَْدِء وَأَشْرَفٍ عِرَةِء في ظِلّ دَوْلَِ العم وَالْإِيمَادِء ون 
َجْمَعَ شَئْلَ الْمُسْلِِينَ وَالْعَرَبٍ عَلَى كِتَابٍ الى وَسْنََ رَسُولِه يلق وأن 
يجْعَلَ هَذَا الْعَامَ عَامَ يُمْنِ وَبَرَكَةٍ وََيْرٍ عَلَى أَمّةِ السام وَالْمْسْلِمِينَ. 
كمَا أَتَوَجَهُ إِلَيْهِ سُبْحَائَهُ أن يُفِيدَ بِهَذِهِ الرّسَالََ وأن يَجْعَلَ كُل 


قو ا ل ال او 1 74 2 57 سل عو فى 1 ده > 57آظ2 
خرف فِيهًا نورا يَهَدِينِي إلى الصَوّاب» وَأنِيسا يؤْنِسنِي في وَحشتي يوم 


و 


ار 
أمّجوزة الميراث 


15 


5 


تت 


21 : 1 
وَأسأل الله العَلَِّ الأعلى 
1 


1 

6 
ا 
هس 
كاب 
أ 
أامحة 
-._ 
يي 
أ 


وَنَحْوَ ذِمَيّ مُعَ الْحَرْبِي امنعًا 
وَالْوَارِنُونَ من ذُكُورٍ عَْشَرَةْ 
الائِنٌ وَائِنَهُ وَمَكَذَاء وَأَنِ 
وَالأَحُ مِنْ أَيّ الجمَّاتٍ فَاعُدُدًا 
وَاْعَُ وَائِتُهُ وَذَانٍ لا لأ 


00 7 . 2 2 
وجدة مطلقة. كالاخت 


20 + 
أو النسّا فرّوجة والابئنة 
1 2 1 
امن أ ع ع 9 2 7 5 
2 2 26 0 


رن 6 م 

7# ِ 0 اهن 
مطفقاأر الأجال وَالأرزاق 
7 ً 7 8 2 سه ى - 
على النبيّ العرَبيٌ محتجذدا 
ِ- اه ع على 6600م ه 
2 0 2 2 8 5 اس 0 2 

نظمتها للفِتيةالأحدّاث 


- 2 نَ م2 
هِدَايَتَى إلى الطريق المثلى 
ل لسري ل ربق 
ثم الْوَلَاء لِلشَّرِيف الْمُعْيِقٍ 
- 0 
0 كن سه 


- 


فِي صَرْفِهِ لِمَن لَّهُ الْحَقَّ انجَلَا 
نت 


2 2 5 5 ا 

أت له. مَهَِمَا علا فيمًا انَتَسَبُ 
5 ا 5 و و ًَ 0 00 مس 
كذاابنئهاإلا لام فارددا 


- 


3 0 ل ب ا 5 
روج » ومعثق فحفحةه صم 
2 - - 0 2 9 0 
بنتاء وبنت ابن. وأما فاذكرًا 
سه س ًَ< سعي ه 3 6 م2 عه 
وزوجة. ومعحكشفقه فالبت 
اكه بهم فى م2 3 وه > و ١‏ 
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وَحَبْثُ بت الْمَِ لم مُتَسْقٍ 


وَافْسِمْ عَلَيْهُم مّا عَدَا الرَّوْجَيْنِ 
قن تين قَرَابَةٌ الرُوْجَيْنٍ 


ل 


5 اعْتَبرْ بَعْدُ ذوِي الأرْحَام 
ل ربب ليس ذا ء عصوية 


م و 0 20 ه06 
ووس هللام٠4ه4.‏ وجحلكه 
ص د كه 

و 7 0 


4 د 

2 هه م عو 
اا د اد « 00 0 3 
و - - 0 1 
فالنصف للبنتٍ» وينتٍ الابن إن 


30 و - 6م 
- اي و ع ملاسم 0 
3 لين ذن « 6 
سمشسقفةه 
2 ن» ام من الاب 
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ع ا ا ا م 
ركل ‏ يها نقما” 


وَهُوَ فَرْضنُ ارج حَيْتْ لا ولد 
وَهَوّ فَرْضٌ رَُوْجَةٍ إن لْمْ يَكُنْ 

وَأَعْطٍ لِلرَّوْجَاتِ مَا لِلرَّوْجَهُ 
وَالتُلّنَانِ فَرْضُ مَن رَادَتْ عَلَى 
َهُنّ بنمًا الإبنء وَالْبِنتَانِ 
مِن أَبَوَيْن كَانَمَا َم منْ أب 


إعاب حِدْمَانً أو نقصّانًا 


0 ع تر 0" 
أرَجُورَةَ الْمِيرَاثِ 


نَارْدْدْ لِبَيْتِ الْمَالٍِ إن يَنتَظِم 
0 عَلَى ذُوي الفُرُوضٍ ما يقي 

بيِسبَةٍ يِِسْبَةٍ الْمَرْضٍ با بدُونٍ شيّنٍ 
قَارثة ِ عَلَيْهِمَابِ رَمَيَنِ 


- 


ماك بَيَانَهُمْ ان انهِظًام 


ا ذَا فَرِيضَّةَ مَكْتُوبَةُ 

بسث أ وَانِنْ أ من أ 
َكَدمُةُ تَذَكَ بيت العم 
وَخَالَةٌ وَالْخَالُ أَدْرَكْتَ الْأَمَلْ 
أَدْلَتْ بهذا الْجَدّ قَادْرٍ الْعُدَهْ 
ضف وَرُبِعٌ ثم نُمْنْ قافر 
ممع سدس هَذِي فُرُوضُ إلا رث 
لَمْ تكن البدتُء وَلِلَأَحْتٍ رَكِنْ 


إن تتفرذ كل عن التعمب 


© عا 


مِنْهُنَأَوْيَحْجُبُهَا 
َالرَيع فَرْضُ الرَوْجَ ! إن كَانَ وَلَدْ 
ص َإِلَا كَانَ كَوْضُّهَا الثمُنْ 
وَاقَسِمَهُ ف يتين بالسُويه 
وَاحِدَةٍ من ذَاتِ يِضّف فَامْقِلَا 
قصاعِدَاء كَذَلِك الأحَْانٍ 


حِرْمَانَا 


2 00 أ م ع 
فد« امسا 
إذا خلا الجَمِيع عن 5 


لِعَيْر بنت فَاحْفَظٍ الْبُدْمَانًا 
«٠ - 00 2 2-5 -‏ 


7 د 
أَرَجُورَةَ الْمِيرَاثِ 
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- وَالسَّدْنٌ لِلْجَدٌ مَعَ 
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4 2 كك 000 س6 
وَالثلث فرض الام حيث لا عدد 
07 اب 0 00007 


هه 0 


وَالسَدْسُ فَرْضُ وَلَدٍمُنْ أُم 
وَْرْضُ أمٌ إن تكن مّعَ الْمَد لعَدَد 
وَلِابْنَةٍ ابن إن لّمْ تَحُنٍ ابَْثة 
وَابْنَةُ الِابْنِ إن تكن فد تلت 
وَمَكَدَا حُكُم بَنَاتِ الابْن مَعْ 
وَالَأخْتٌ مِنْ أب وَإِن تَعَدَدَتْ 
مَذًَا ذا لَمْ يك ين مُمَصّبٍ 

لمع وَجْبْ 0 
أو جدير أو ثلاث في د 
وَضَابطٌ الْجَدَةِ ففِي الْمِيرَاثِ 
َو بِالذَّكُورٍ الْخَالِصِينَ أَوْ هُمَا 
مَنْ حَارَ كُلَّ الْمَالِ أَوْ مَا رَّادَ عَنْ 
وَهوّ ابِنَهُ فَنَازِلاء ثم الث 
فَمِنْ أب. [فَابْنُ] الخ الشَّقِيقٍ 
قَابْنٍ لَه قَابِنِ ابه قَعَم جَ 
وَعِند ففجم بَجِيءُ الْمُعْيِقُ 
وق ليا لول كان تعنان 


أ الْمِيرَاثِ 
ليان اموت سويت 


انْنَيْنِ أَوْ َوْقُ وَفِي الذَّكْرِ سَئَدْ 
0 م 

مُمقَرِدٍ أخ أو أختٍ نافكم 
وَهْوَلِموَأبٍ مَعَ الْوَلَدْ 
تيكطهًا إننتية مَعَ الَّيِي عَلَتْ 
أَرْقفَعَ مِنْهُنَّ وَ وَحِيِدَةوَقَمْ 
مع الشويقة لها البتنمن حت 


لبنتٍ الا بن أو لاحت من أب 
رَ فريكة ل زللك 


إِدَْايُمَا اعم الِإنَاثِ 
إن كانَ لمن النْسَا مُقَدَمَا 
فَرْضٍ قَذَا عَصَبَةٌ عَصَبَةٌ بِالنَفْس عَنْ 
الج مِنه وَالشَّقِيقُ الأَكَرَتْ 
قَائِهُ بِنُ أخ منَ الأب الشَّفِيقٍ 
كَذَا ائِنْهُ وَبَعْدَثُمَ الأب 
تت ابِيْه ا 
فَعَاصِبٌ لَه بنفس بتفس أَطْلَّقُوا 
وَعِندَ قَقَّدٍ 2 الْمَالٍ 
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وَابْنْ أخْ لْمَيِتِ 0 
لأنهُنَ من ذَوَاتِ الرّحِم 
0 


مَعْ بنقه» أَوْ بنت الابنء أَوْ هُمَا 
هَذَا إِدَا لَمْ َك من مُعَصّبٍ 
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ِلذَّكَرِ اجعل ضِعْفٌ الانتى 
يَهِنْلَهُمْ فِي ذَلِك الآَضِنَا 
فإِن تَوَرث قَدُمن بِالْحَهَةَ 


7 5-2 


فَإِن تسّاوى الْقَوْمُ فِي الَّلَاثِ 
لبذي شخ كذ سقط ؛ 
قالاب* بِنٌ أَبْنَاءَ انين يَحْجْبُ 2 
0 احجب 
اي نا 
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»ماعدًا 


م 2 


. 0 وَاحِ احِدًا 3 عَدَدَا 


ًُ 


ني قِصَّةٍ اليم فكن مح ئا 
فَالْقُرْبٍِءنُمٌ بَعْدَ تغيلة هُ بالَقُوَةٍ 
نَسَوٌ بَئِنَ الل فِي الْمِيرَاثِ 


كن 


اح و اخْوَة ب 3 
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سس هم برس وَحَتْ 
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املك 
31# 


- 


7 2 م اث 2م 22ه ن 
وَإن تكن عكسًا فأعطٍ البعدّى 


بِعَاصِبٍ ا أو أنرَلَا 
وبأب وَابْنِ أو ايه اخجحب 
تَبالأح القبين انها قشنا 
وَاحْحيْهُمَا كَذَاكَ بِالشّقِيقَةٍ 


ن 


8 .6 جه . و و © 
.2 ل 4 4 
وبا كد لشقيفتين ١‏ حصب حص حبسا 
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9 ف ا “تورف وم 2 
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2 لاحو ع روج م لف فد م 

يحججاابن الح ثم أب 


معو 
55 ه. 6 عر ان :6 


وَالأَحْتْ مِنْ أب إِذَا مَا عُصَّبَتْ 


2 5 8 ع د 60 
كذا بِهِ فإن بتكن من الاب 
رس ه - 


ويخحث ابن ٠١‏ َم من قد حَجَبًا 


با إن تكونة الأب 


نعم أب. لمع جم 
تخب المح ب لكن الّاخوَ 


سه سه ©6 


هو 
- ورده 


ا ه 58 ع 
معهم كد يات لمم أ قر 
فاججعَل أَشِقَامًا كولد الام 


حَظا حَظَّا مع الْقُْبَى عَلَى مَا 
وَبِائِئَكَيْنِ فَوْقُء لا إِنْ عُصَّبَتْ 
0 


سس ## اي 
راع مع 


خا خا مهما 0 


عد أ بع لانن اليك 
:أ ما دس 2 م عير ور اه 
0 ل عي عو هم 


ءه 


وَالابِن » ونه وَأح عن الْعَصَّتْ 


2 6 م إن سترا 

عَمَامِنَ الأس. كذا به احجبًا 
0 ]وو 0 5 7 

باين العمومة الشقيق الآقرّب 


ام م ابعر اس ان - ساس 6 
وَائْتَاهَمًا بِتَحُومَاهووَرَدْ 
عَحْبَهُمُ للامُ نَقَضا أنْبَتُوا 
7< تم ه م 0م 7 عه 
فالسدسن للام ولا شيءَ لهم 
به ا 0 كي 2ه م 
وزوجها. وج دة أو ام 
وَعَنْ أَشِقَةمنَ الرّجَالٍ 


ًَ 


أوْلَمْ يَحَنْ إلا شَقِيقٌ أَوْحَدُ 
في تُلَيِهِمْ» وَسَوٌيَن فِي الْقَسْمٍ 


للك وه ا 
وَالْجَدُ مِثْلُ اا 
55 وَعِنَدَ غَُرَاوَيْنِ كَالأٌمَعَة 
5- وَكَالِشَّقِيقٍ اجعَل أَخَا من 
6- وَتَخُلفْ الشَّقِيمَة -- 
1 إبنٌ أخء وَالْعَمْء وَابِْ إن 
وَالْجَدُ فِي انفِرَادِهِ كَعَاصِبٌ 
14 فَلْبُْعْط سدس الْمَالِ مع فرْع دك 
4 وَإِن يكن مَعْ إِخْوَةٍ أَنِنًا 
٠3‏ من ثُلْثِ كُلّ الْمَالِ وَالْمُقَاسَمَةُ 
١‏ وَإِن يكن بَمْهُ كلا الصدفينٍ 


إن 
ع 
ًَ 


3 لكن تعد الْإخُوَهٌ الأَشِقًا 
وَيُسْقِطُونَ الْعُلْ بَعْدَ عَدَمِمْ 
5- إن إن كان فيهم كر فالأنكى 
6 وَإِن يَكَنْ هُنَاككَ ذو فْرْضٍ يَرَى 
ين سُدْسٍ كُلّ الْمَالِء وَالمُقَاسَمَُ 


م6 م 
0 
الاب 
4 
لوب 
0-0 


20- 50 00 


يهل - وَحَيْتُيَبْقَى السّدسُء أوْيبقَى أل 
4 السُِدْسنُ كَايِلاء فَإِن ل يَوجَدِ 


9 مِنَ التَّرِكَةَوَلْمْ يَرِثْإِخْوَّتَهُ بِحَالٍ 


7 ل بي » 
أَرَجُورَةٌ الْمِيرَاثِ 


فلا اث شيَرَاكَ بَلْ سْقُوطُهُ وَجَبْ 
مع بنتٍ صُلْبٍ قَطّ مدل ما تَتْ 


وه م 


و 


ًَ 


غر يعدم حِرْمَانَا حَجَبُ 
كَانوا لِمَبِر ال مَكَذَا رُكَنْ 
لا إِذَا كَانَ مُنَاكَ حَاجِبٌ 
وَالسّدْسَ وَالْبَاِيمعَ الأنتى اسْتَقَرٌ 
أو لآب قَالأفكرَّ اسه عنقا 
كانه أ لمن ند نَاسَمَة 0 

فليُغط أَيْضًا أكثَرَ الأمْرَيْنٍ 
عَلَيْه أَوْلَاءَ الأب الأجِنََا 


اع 


وَيَأَحُذُونَ مَا بَقِي عَن جَدَّهِمْ 
تمْطِي لَهُم ما رَاد عَْهُمْ إزا 
َالَجَدُ يُعْطَى مَا يَكُونُ الأكثرًا 
وَثْلْثِ مَا أَنِقَاهُ فَرْضٌ رَاحَمَهُ 
َو لَمْ يَكُن بَاقٍ فَلِنْجَدَ الْأَجَلٌ 
َالسَّدْسُ عَايُْا كَمَا عَنْهُمْ شري 
فِي هَذِهٍ التَلَاثَةٍ الأخْوَالٍ 


7 ر فى ىس 
أرَجَورَة الميرّاث هم 
ججلج 77 ري 7 1 


لا قَرْضَ لِلأَحْت مَعَ الْجَدٌّ عَدَا 
8ه-. فَقَدّرٍ انض لَهَا وَالسَّدْسَ لَهُ 
5 وعد وََلَّثْ مَالَهُ وَمَالَهَا 
؟- وَلَيْسَ لِلْمَرْتَدٌ في ارات شئء 
4- وَلَمْ يكن فِي ابْنِ الزَّنَا إرْثْ أن 
8 لا يُورَتُ الْمَفْقُودُ بَلُ أنْوَانُه 
ادي لريا ار م 
يفن" َإرْثُهُ مِنْ غير وأيضَاوَقِف 

8 وَأَمَرْهُ ارم نس نا 
9 وَيوْحَهُ الْوَرَاتُ 0 
9 ومن يَرِثْ طُورًا وَطُوْرًا يمنع 
11 وَالْحَمْلَ لاط لدوب 
؟15- لِمَنْ عَلِمْنَا أنَ إِرْنَهُ مَعَهُ 
5 قفأغط مَؤُلاءٍ مَاتَحَمَقًا 
4- إِنْ حَادِثُ عَمَّ فَرِيقًا كَالْمَرَفْ 
1ت ميم ا 
1 وَمَكَذَا ثَلَاثَة وَسِئَة 
7- فَالنْصْف وَالْبَاتيء كَذَا النَصِمَانٍ 
4 وَالئَُنْتُ وَالتّلْكَانِء أو وَالْبَاتِي 
9- وَالربْع وَالْبَانِيء أو النُضْفْ مَعَهْ 
ا وَالْسَاقِي , 


16 ثلث وَرَبْعٌ ْنَا انْنَا عَشَد عَثْ 


٠ 
المد‎ 


يد 


سيعت انيه 


2 نم ابجملن كُلْ الفُرُوضٍ عَايِلَه 
وَلا لَهُ مِن وَارِثْ فَالْمَالَ فَئغ 


ضى ني إلى ظهور السرّ 
فَإِنهعَن التَرَاثِ دخ 


لِوَضْعِهٍ وَغَيْرْهُ مَصرُوفُ 
نَم قَة قف الك لك فيه مُطَلَةَ 
تم قو توَارْنًا لْجَهْلٍ مَن سَبَقْ 
2 
وَضِعْفْهَاء وَضِعْهُ 7 الس 
قُلْ أَصْلُ كل بِالْحِسَابٍ انْتَانِ 
نَلَامَةٌ فِي الْكُلُْ بِائَمَاتٍ 
58 ع ى 5 و 1 2 ه 6مرماره 
قل أصل كل منهُمَا مِنْ أَرَبَعَه 
َه َه 9 م6 > 
وَالثّمْنُ وَالْبَاقِى أتث تَمَانِيَهُ 
د. مكأعيه مه سيفه ( مسج 
وضعفها في السدس والثمن استقرٌ 


7 وَمَلْهٍ التلقة ار ل 
١‏ -مَعَبِلمْ السَّنَّةَ عِفْدَ الْعَشَرَهْ 
4 نَانِي الأصُولٍ الْعَائِلَاتِ 9 عَشَر 
6 لَارْبَعْ وَالْعِشُرُونَ عَنْهُمُ م انضَبَط 
1 وَأَحْمَدُ 1 الثّمَام 
ات تمه كَمَابَدَا 


0 
6.6 


ددا 


عي م يبي + 

أَرَجُورَةٌ المِيرَاثِ 
أَغن, الَْتِّم تَأَخَرَثْ ‏ تَعُوز 
ٍ< 5 - ان 2 َم و 2 مه 
شفعاووترًا ارقعا در 


2 و 1 د ا ا - سبع #0 7 5 
و 


عَلَى النّبيَ الْهَاشِمِيَ أَحْمَدَا 
مَاكُوّرَ اللَّيْلُ عَلَى النَهَارٍ 


0 


جع 


سرح اجو زه 


لعلم وَالْقَرْآن 
تَأَنِيفٌ خادم ١‏ 0 


2 


م عو 
الْمَقَدَّمَةَ 


بس أله ليَحْمْنِ لحيو 


العتد شه الزى, حكن لكل روه غايةٌ وَأَجََدم الرئ خلق الْموت 
الحا رف 5 0 عَمَّلَ وهو الْعَزِيرُ الْعَمُورٌء سُبْحَائَهُ وَلَا 
لِأَمْرِوء وَلَا مُعَقَّبَ لِحُكْيِد يَرِتُ الْأَرْض وَمَنْ عَلَيْهَاء وَإِلَيهِ 
00 

والعياد لخادم على سيره وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْقَائِل: «َعَلمُوا 
لْمَرَائْضَء وَعَلَّمُومَا النَّانَ؛ فَإِنَي امْرُؤٌ مفْبُوضٌء وَإنَّ الْعِلْمَ سَيَفْبَضُ ‏ 
وَنَْهَرُ اَن حَنى يَخْتلِف الرَجلَانٍ في الْمَرِيضَةٍ فَلَا يَجدَانِ مَن يَفْصِلْ 


بَيْنْهُمَا). رَوَاه الْحَاكُمِ . 


وَفِي رِوَايَةِ الْمَْمَقِيء وَابْن 000 الحام «تَعَلَّمُوا الْمَرَائِضَء 
وفلقوا1"" اللين نإنه ينل اليل "لازو اتتدىء وم أزل عله ره 
مِنْ متي صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامَه علق وَعَلَى آلِهِ الطْيْبِينَ الطَاهِرِينَ 
وَأْصْحَابهِ الْهّدَاةِ الرّاشِدِينَ» وَعَلَى التَابعِينَ لَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّين. 


رَادٌّ لآ 


52 


)01 الصَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْمَرَائْضٍ بَاعْتِبَارٍ أَنْهَا فَّء أو أن 0 عفان مكذوناء 
تَقَدِيرة : تخرا ول ادس قَلِهَذَا أو ذَاكَ ذَكرَ الصَّمِيرَ. المؤلف 

4 الْمَفْضُودُ دُ ين يَبَاذٍ ونه يضف الْعِلْم : الَّبِيهُ عَلَى جَلَالَةِ سَأنه ماله في تنظييد: 
لكك على تعلمقد و كلمعو «العولت: 


مه مر مه 


<ى عدي اتير 7 - 


المَقَدْمَةَ 


وَبَعْدُ: قَهَذَا شَرْحٌ وَجِيرٌ لَنَظْمِي فِي عِلْمِ الْمِيرَاثِء الْمُسَمّى : 
(أرشُورة الْمِيرَاثِ). يُوَصْحُ مرَادمء وَيَكُشِفٌ ا 3 وَيَعْلَمُ الله ان 
أَنْيِي لَمْ آل جهْدًَا في تَوْضِيح عِبَارَاتِ هَذَا الشَّوْح انالف 
وَتَذَلِيلٍ قَوَاعِدِمء وَلا نبْتَخي بِذَلِكَ إلا خدمة مَةَ الْعِلْم 5 وَالله المُوَفى 
وَبهِ رد |لعور ال : 

جح ثلث 
649 الْحَمُْدٌ لله الْقَدِيم الْمَاتِى مُمَدَرٍ الآجَالٍ وَالأَرْرَاقٍ 


و 2 0 
0 أ 


- ا 000 3 57 : 2 امار .© 0 

الك كلتم ل اا ذا على النبيٌّ العَرَبِئَ محيّد 

000 0 4- 6 2 كذ ه 2 7 ن 
وَأَلِهِوَصَ وتابيعيهم من هذة 


.6؟١‎ 5 


وَأَقُولُ : 

(الحمة: و له ِالْجَمِيلٍ عَلَى وَاهِبِ الْجَمِيل» وَهَوَ الله كبك 
َ(الْقَدِيم 3# رهاق اله تكالى.. 

و١‏ الْقَدِيم) : هُوَ الْمَوْجُودُ الَذِي لَيْسَ لِوُجُودِه ابتِدَاءٌ» أو الْمَوْجُودُ 


- 


الي لم : يسيبق وجودة عَم . 
وَ«الْبَاتِي): ه هفو موود لني ل و انتهَاء. 
لذِي لَا يَلْحَقُ وَجُودَهُ عَدَمْ. 
وَ(مَقَدَرِ الآجَال وَالأَرْرَاق) : وَصْفٌ ثَالِتْ لله تَعَالَى. وَتَفْدِيرٌ 
الْأَجَلٍ والكزق 4 تخزيذ ماك أنه امن لكر إنتنان أجل كخدرةة 
وَرِرَْا مُعَينا ا يرَادُ عَلَيْهِمَاء وَلَا ينه يَنقَص عَنْهُمَا . 


وَ(الصّلاة) مِنَ الله تَعَالَى: الرَّحْمَةَ الْمَفْرُونَةٌ بالتّعظيم . 


2ى ساجس 


2 عو تير 0010 و ءَ دس و تيو و مدي 
الصيّام: فضائله وَاحَكامه المقدمهة 


َ(السَّلَامُ): التّحِيّهُ وَالْأَمَان اللَّايْقَانٍ بِمَقَامِهِ يكلل. 
وَ(الْعَرَبِيَ 0 الْمَنسُوبٍ لِلْعَرب ضِدٌ الْعَجَم . 
«النحن. 0 


الْمُطَللِب. 


ماه 
أ 


وَ(صَحبه) : سْمْ جمْع لُصَاحِبٍ » وَالْمُرَادُ ب م هنا : الصَّحَابىُ ؛ وَهوَّ 
من -١‏ حدم جتَمَعَ بال كلل مُؤونًا به بَعْدِ يديه وَمَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ. 
9 م 0 يز 0 7 0 0 ادم 


0-4 
2و 


وَ(تَابِعِيهِمُ): جَمْعٌ تَابِعِيَء وَهْوَ من 0 ا سُوَاء جه 
لاء وَسَوَاءٌ سَيِعَ مِنْهُ أَمْ لاء بِالْقَيْد السَّابِقٍ في الصَّحَابِىٌ. 

وَ(هَدَاةِ): جَمْعْ هَادِء وَهُوَ الْمُرْشِدُ إِلى الطَرِيقٍ الخ 

ابْتَدَأتُ نَظمِي بِالتَنَاء ءِ عَلَى الله تَعَالَى الَّذِي : يُسْبَقْ وْجُودُهُ ِعَدَم» 
ولة يلضف زوان 3ل قنافه الدق در لكل كَائْنِ أَجَلّا مَحَدُودَاء وَرِرْقَا 
ا ا ل 


رمء و مه ل و رك 0 - َه 520 و 
2 2 اه 0 2-2-0 7 0 2 ل 0 07 صََاا : 
أنثدات مي بهذا سيا بالكتاب العزيزء وعملا بِقَوْلِهِ عد : «كل 
00 2 ص 2-6 02 0 
أمر ذَى يال لا يبَدَأ فيه بالحمدٍ لله 0 


)١(‏ في الأصل: (ما). المراجع 


4 6 3 2 2 ص 7 و 2 َه .9 13 24 
الْمُقَدْمَة 1 شَرَّحٌ أرَجُورْةٍ فِي عِلَمِ الْمِيرَاثِ 
دع ب ع عه ماص عت م ب ا سح ا 0777 1 ١‏ االباللسلامتمتملململمرمربتبتتريرير _للجلحلالتظته 22ر22 ير لشي ُسُسُششالسشيصظير روي بير لسريو 


200 ا 1 -. 6 5 و | 5 ل 5 ٠‏ ا أ َه 
وَمعنى كوَنِهِ أقطع: انه عَدِيم النفع لا بركة فِيهء فهو وَإِن تم 
و كا ا هد ابروا / 
حسا - لا يتم مَعنى 
2 كن ب 


اخ بالصَّلَاةٍ وَالسَّلَام الدَائْمَيْنِ بين 9 رَسُولٍ الله 2 
الَِّي هُوَ مِنْ عُنضرٍ الْعَرَب وَصَدِيعهم. 

0 بالصَّلَاةٍ وَالسَّلَام عَلَى آلِهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ ‏ 
ااه الأيكة الذي ينقد 0 في أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهمْء وَيرْجَعْ إِلَبْهِْ 
البذاة الم مين ش 


وَلَا يَحْمَى ما فِى قَوْلِى: «مَقَذَّر الآجَالٍ وَالأَرْرَاق» مِن بَرَاعَةٍ 


- 


ً 


الاسْيَهْلَالٍ؛ فَإِنّ الْإِرْتَ لا يَتَحَمَقُ ِلّا بِمَوْتِ مِن يُورَتُء وَلِأَنَ الرَزْقَ 
يُظْلَقُ عَلَى النَضْيبٍ الّذِي يَسْتَحِفَهُ الْوَارِتُ مِن نُضْفٍء أَؤ رُبُع» أؤ 
سدْسء إلى غَيْرٍ ذْلِكَ. ا 
ح ثلك. 
وَمَِهٍ أَرُجُورَةٌ الْمِيِرَاثِ نَظَّمْنُهَا لِلْفِبْيَةٍ الأَحْدَاثِ 
وَأَسْأَلُ الله الْعَلِيَ الأَمُلَى هِدَايَتِي إِلَى الطَّرِيقٍ الْمُتْلَى 
وَأَقُولُ : 
و ب لوطي راقن #والق دكار #١‏ واوز ‏ 1 الوا د دعر جو بوم 6ه 
فوا التتفاوفة ازوف انقو بدن للعو تقو الوم كن انوا 
شَّعْرِء وَأَحَدُ الْبْحُورٍ الْحَمَسَةَ عَشَّرٌ الْمَشْهُورَةِ. ْ 
وَأَجْرَاُ كل بَيْتِ من الرّجَزِ: (مُسْتَفِْْن) ست مَرَاتِ. 
وَ(الْمِيرَاثِ) : الْعِلْم امغر وفية: 
وَ(الْفِتْيَة) : جَمْعْ رين وهو الشات: 


د 5 :اه " ّ > وات يت 2 4 2 ً 
شرَّحٌ أَرَجورَةٍ فِي عِلمِ الْمِيرَاثِ لك الْمُقَدَمَة 


! 


َ(الأَحْدَاثْ): جَمْعْ حَدَثْء وَهُوَ مَن صَعْرَتْ سِنْهُ. 

وَ(الطَّرِيق): يونت وَيُذَكُرُ. 

وَ(الْمُئْلَى): الْمُسْتَقِيمَة. 

وَالْمَعْنَى : 

مَذِهِ الْمَنظُومَةُ مِن بَحْرٍ الرَّجَرْء فِي عِلْم الجدرائقية طلتتها] 
لِلْمَبْتَدِئِينَ فيه » وا كارو صِعَارًا فِي السَنّ أو كارا قَالْمُرَادُ بِالْفِثيةَ : 
الْأَحَدَاتٌ المكدتون في هَذَا الِْلْمِ وإن كانوا كبَارًا . 

ال الله لل الْعَلِىَ شَأنَهُ الأغلى ملطانة هِدَايَتِي إلى الطَرِيقٍ 
الْمُْتَقِيمَةِ التي لا عِوَّجَ فِيهَا وَلَا الْيَوَاء. 

الم أنه يدأ من تركةٍ الْميْتِ بِحَقّ تَعَلقَ عَيْنٍ مُنْهَاء كَالرَّكَاقٍ 
2 الْمُرْتَمَنِء ثم مُوَنِ تَجَهِيزِه ِالْمَعْرُوفِء ثُمَّ قَضَاءِ دَيْنه ثم تَنفِيذٍ 
متف يق لمن اناف ل تورك اَْاقِي لوَرَنَيو» بأن يُعْطَى ذو 
وض فُوُوصَهُمْ: فَإن فُقِدُوا أو تفن 5 نم فَلِلْعَصَبَقٍ فَإن لَّمْ يَكُنْ 
عَصبَةُ وضع الْمَال كل أو البَاقي منُْ في بَيْتِ اْمَالِ | نِ انتَظمء ٠‏ فَإِن 
يَنتَظِمْ رد مَا فَضَلَ عَلَى ذَوِي الْمُرُوض غَيْرٍ الرّوْجَيْنء إن لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ 
0 وَرِتَ ذَوُو الْأَرْحَامء فإن فُقَدُوا وَجَبَ عَلَى من طَفْرَ بِالْمَالٍ أن 
ل وَيَضْرِفَهُ في مَصَارِفِهِ الشَرْعِية . 


اناي دن 


أ 
ع 


+ 


5 قَرَابَةٌ كَذًَا نِكَاحٌ أَطْلِقٍ ثم الوَلَاءُ لِلشَريف الْمُعْيَقٍ 


ص ص 


آلا 


22 - 
8 


6 وبَيْتُ مَالٍ إِنْ إِمَامٌ عَدَلَا فِي صَرْفِهِ لِمَن لَّهُ الْحَقَ انجلا 
ع2 و 
وَأقول : 
م ساه هه أ 85 أ - - 0 + 
الأسْبَّابُ: جَمْعٌْ سَبَب. وَهِيَ فِي اللْعَةِ: مَا يُتَوَصَّلْ به إلى غَيْره 
ا ا 3 مم ١ ١‏ وو لم فو مي م2 سه رج صرسية 
سَوَاءٌ كَانَ حِسَيا كَالْحَبْلِء وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: «ظَيَمْدَدٌ يسَبْبٍ إل السماء» 
الآيَةَ [الْحَجّ: ١٠1]ء‏ م كان مَعْنويًا كَالْعِلُم ؛ إن عي كل ور لد 
5 ه ويم 0 عا دسايع وو ؟ووا اع ا لداديق امد ساك 
وَفِي الاصطلاح: ما يَلرّم من وجوده الؤجود. وَيَلرَّم مِنْ عَدمِهٍ 
الْعَدَمْ . 


17 


أ ىه اه > وو سه ص يي 0 2 2 َ غ2 -ه و روث 
وَ«الآرثِ» : مصدر ورث» يقال: ورث الشيءَ ‏ يرئه ‏ وراثة 


1 


أ 0 لكا 3 م 0 7 ا دك 
وميراثا وإرثاء وَالاصل : ورناء فْقَلِبَتِ الوَاو همزة. 

سم وجي لد 2 وت 0 اميا سس 

ومعناه : انتقال شئْء من قوم إلى اخرين . 

سويت ى 2 3 5 رقع وو 7 2 سه تت مق -ه ص مع 2-0 0 
بينْهُمَا أو تحوها. 


الثاني : ات وما في الل الضمء وَالْجَمْعُ . وَشُوْعًا: عَفَد 
الرَّوْجِيّةِ الصَّحِيحُ. فَيَرِتُْ كُل من 0 الآحَرَء سَوَاءٌ حصَل 00 
م لاء وَسَوَاءٌ حَصَل وَظءٌ م ا ع مَعْنَى قَوْلِي : (أَطْلِق)» فَمْجَرٌَ جرد 
العِند يوحت التوارث بين الوكين د وار الروعان» ولو كانت 
الرَّوْجَةٌ في عِدَةِ طَلاق رجْعِي ؛ د تُعْتَبَرُ رَوْجَةَ إلا في جَوَارِ 
الْوَظءِء بخْلّافٍ الْمُطلَّقَةِ طلَاقًا بَائِنَاء فَإِنَهُ لا تَوَارْتٌ بَيْنَهُمَا . 

النَّاِتُ: الْوَلَاء ‏ بِمَبْح الْوَاو -. وَهْرَ فِي اللَمَةِ: السَلْطَبَةٌ 
وَالنْصْرَة. وَفِي الع عُصُوبَة سَبَبُهَا نْمَةُ السَيدٍ الْمغِْقٍ عَلَى رَقيقه. 

وَمَعْنَى (عُصُوبَةٌ) : التال ديك الفقدن وعيفد: كَالارَتِبَاطٍ بَيْنَ 
الْوَلَّدِ وَوَلَدِهِ. وَوَجَهُ السَّبَّهِ: أن الْعَبْدَ كَانَ في حَالٍ الرَقٌ امشو ؛ 
لِأَنْهُ لا يَمْلِكُ وَلَا يَتَصَرّفْء كلما أَغْتَقَهُ سَيّدُهُ صَيّرَهُ مَؤْجُودَاء يَسْتَطِيعْ 


أن 
الخلل وا ف نت كنا أن الْوَلَد كَانَ مَعْدُومّاء وَالَأَبَ تَسَبّبّ فِي 
0 وَالْمُعْيِقِ كَانَ سَبَبًا في وَجودٍ الْوَلَدِ وَالْعَتِيقِ. 

رسيا و ارش لشي على لوي اه 
شري إِنْعَامُ الْمُعْتِقٍ عَلَى عَتِِقِهِ بِالْإِعْتَاقٍ . 

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ سَبَبَ هَذِهِ الْعُْصُوبَةِ نِعْمَةٌ الْمُعْتِق: قَولهُ ق: 
«إِنمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ؛. أَخْرَجَهُ الْبْحَارِيُ َمل 

وَوَجَْهُ الِإسْتَِدْلَالٍ: أن تَعْلِيقَ الْحَكُم 0 يُؤذِن َم مَا مِنْهُ 
الاشْيِقَاقُء وَالْمَوْصُولُ وَصِلَيُهُ في قُوَةِ الْمُسْتَىء فَكأَنّهُ قِيلَ: الْرَلَا 


و 


١ 
١ 
وككاى‎ 
15 
١ 
3 
امه‎ 


5 


لِلْمُعْتِقٍ أجل إِعَْاقِهء فَيِعْلمْ مِن ذَلِكَ أن الْإِعْتَاقَ هُوَ سَبَبُ الْوَلَاءِ . 
آ#آ ره و ص 1000 .وه و و < 2 0 ار 34 َءَِ م 0 
وَيَرِتْ بهذا الوَّلاءِ المعتق دون العتِيق؛ لان الإنعام إِنمَا كان مِن 
نب ]عه اام #2 ومس إكعهه 2 
جِهَةِ المغتق خاصة.» فاستحق الإرث به . 
رارك 6 أ ا امه . .- 00 7 00 ب 
وَكَذْلِكَ يَرتُ به عَصَبَّة المُعْيِقٍ المُتَعَصبُونَ بِأَنفسِهمُ. كَابْن 
6 1 ءًَ ءًَ 5 راصمضهة إن 
الْمَعْتِقَء وَأَبِيهء وَأَخِيهء وَجَدَهِ عِندَ فَقْدٍ الْمُغْيق. 
اي ساس م 0266 . وعدم نوو 7 ع 3 رسن بير كه ى 00 مع هس 
0 بقولنا : (المتعصبون بأنفسهم) بنات المعيّق مع بزيه ؛ فإنهن 
ا 000 2 0 0 ' ع عر ع ا 2 ساس عا سه 003 2 
عَصَبَاتٌ بِالْعَيْرِء وَأَحَوَاتُ المَعْيِقٍ مَعَ بَنَاتِهِ؛ فَإِنْهُنّ عَصَبَاتٌ معَ الْغَيْرٍ 
2 0007 أ 21 م 00 
فَلِيْسَ لِهَؤُلاءِ وَلا لِأُوليِكَ إِرْثْ بالوّلاء . 
7 ًَ وخر 2 2 0 ل 2 وه 0 2 #405 رَيئانَ . مهو 
وَالدليل على ان الوّلاءَ من أسبًّاب الإرث : قوّله عله : «الولاء 


4 ا _- 2 4 وريو 76 و س م رم 00 0 5 
لحمّة كلحمّةٍ النسّبء لا يبَاع. وَلا يوهبٌ. ولا يُورّث)». رَوَاه الشافعئٌ ؛ 
3 6 و26 ع ميس بهد سخ زمده وميس 2 5 2 و 2 ا 2 م 
ده ودام ورن هدس هر اجء. وعم بع 80 جه سوه 02 > اكع مهمع 
بو» وقد ثبت للمشبه به الإرث» فحِيئِظٍ يثبّت للمشبه. ولما كان المشبه 
أ 2 وومةه م 0 4 يد 5 97 و ً< م يا 01 00 
لا يغطى حكمٌ المَشَبَّهِ به من كل وَجْهِ يَسقط ول من قال: إن الولاء 


بي 4 00 .2 2 ٠‏ 2 م #صمعو م 4 0 
يُورَثْ به مِنَ الْجَانِبَيْن كما في النسّبء مَعَ أنه لا يُورَتُ به إلا مِن 
جانب واحدٍ ‏ كما سبق -. 


و 


2 ضر - - : 0 0 0 8 اس ف 0200 0 

الرابء “.نبت كال المسلمير :. إذا لم يوحد وازث تستت:مد 

اح ٠و‏ م تر ست جم وه عِّ . وار 9 3 4 من 

2 ا 3 ؟ رودي قدي و 2 5 وى 2 0 ابر 
تر 5 


3 6 له د 36 7 
المِسْلِمِينَ» ويكون تخت يَدِ الإمّام 


م و 5 00 0 5 إن م - 0٠-_-‏ . 0 4 0 
وَالْوَارِتُ فِي الْحَقِيقَةِ هم المَسْلِمُونَء وَبَيْتَ الْمَالٍ ما هو إلا 
حم ار للقي طم قوم ون لوس كام دعقا ساك 52 مضني .4 ١‏ نيه ١‏ 


ًَ و 
أ 


ءءء م لام ام 2 أ 200 دوه رسا 2 2 - ٠‏ 
إرثاء و يَخص بها من يَرَى منهم لِتَعَذْرٍ إِيصَالِهًَا لْجَمِيعِهم . 


شَرْحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَّمْ الْمِيرَاثِ 
اليدب باا ناا امم ا 


وَقَوْلِي: (إِنْ إِمَامٌّ عَدَلَا) مَعْنَاهُ: أنَّ بَيْتَ الْمَالٍ لا يَرِثُ إِلّا 


كان إِمَامَ اللتليو هادا يَعْطي الحتوم يا يضرت الْمَالَ في 
مَصَارِفِهِ الشَّرْعِيِّ» فَإِذا كَانَ كَذَلِكَ قُدَّمَ بَيْتُ الْمَالٍ عَلَى ارد 8 
تَوْرِيثِ ذُوِي الأَرْحَام َِذَا 3 يكن الْإِمَامُ 00 رُ ما فضل عَلَى ذُوِي 
الْمْرُوضٍ غَيْرٍ الرَّوْجَيْنِ قَالرَدٌ يدم عَلَى تَوْرِيثِ ذُوِي الْأَرْحَامء إن لم 
َكُنْ مُنَاكَ مَن يُرَدُ علَيْهِ وَرِتَ دوو الْأَرْحَام . 
وَفَلنَاسْيَدَل تنفن'الخلماء على ِرْثْ بيت امال بِقَوْلِهِ كله : «آنا 
وَارِتُ مَن لا وَارِتَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثّه؛. رَوَاُ أبُو دَاوْدَ وَهْرَ كله لا 
يَرثُ لِتَفْسِوء بل لَلْمُسْلِمِينَ وَلِأنَّ الْمُسْلِمِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ فَيَرِئُونَ 


وَقَدْ قَسَّمَ عُلَمَاءُ الْمِيرَاثِ النَّاسَ فِي الارْثِ وَعَدَمِهِ إِلَى أَرْبَعَةٍ 
أَقْسَام : 
الأول يرث وَيُورَتُء كَالْأب وَالِابْنِ وَالْأخ وَالرَّوْج 


و 


ل كوت 0 يورت وهم الأغناةه في لا يُورَثُونَ 
لِقَْلِهِ كَلهِ: «تحن مَعَاشِرَ الأنبيّاءِ لا تورف ها 2 كناة صَدَقَةا وَفِي 


رواية: «نَرتْ ولا تورث 
ًّ 2006 و ل يي م 2 ع 2 ١‏ دس يعي 0 4 و م 
الثالث: يورت وَلا يرت» وهو المبَعض» فلا يرث» وَلكن. 


ا ل ورث: كَالرَّقِيِقٍ وَالْمُرْتَدُ قَلَا قلا يَرِتَانِ وَلَا 


-74 


مه 
ع( 
ل 
أوىة 


عا ان 


2 م 5 : 


7 رق وه حلاف وين وَالْمَمْلُ مُطْلََا َخُذُ تَبْيِينِي 
وَنَحُوَ ذم م الحري انيك وَالدرر كباله ف فتم) 

وَأَقُولُ : 

الْمَوَانعْ : جَمْعُ مَانِع . وَهُوَّ لْعَة: الْحَايئِلُ. وَاصْطِلَاحًا: ما يَلْرَمُ 
مِن وَجْودِهٍ 0 وَلَا يَلْرَم مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمْ. 

فلتخم التتكان المذكوران أن وان الِْرْثِ سِنّة: ارق 
الردّهُ اخيلاف الدّينء الْقَئْلُء الخيلاف ذَوِي الْكْمْرِ ادر بالذ 0 
العا الذز دُ الحْكُِي؛ وَمَاكَ شَرْحَهَا عَلَى هَذَا التَرتِبِ 

الْمَانعُ الأَوّلُ : الوق 0 مَانِعٌ م من الجَانِبيْن؛ قلا رت ارقي 
مُظلَفّاء سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَمْ انكو وَسَوَاءٌ كَانَ قِنّاء أم مُبَعَضَاء 


0ك 


م 


ع 
ءهَ 


2س 2 َ هده ع 6ه عع م َه . 0 م 
مكاتيًاء أم مدبراء أم معلما عتقه 0 أو مُوصّى بعلفه ) مم أم وَلْدِ. 


3 


نَهُ لو وَرِتَ لَكَانَ ما وَرِنَّهُ لِسَيدِه 


يي ل 


وَحِكمَة 5 الرّقِيتٍ مِنَ الورْث : 
اكاك حت لاملل ااي الك الت ريم الي 
هُوّ قَرِيبٌ الرَّقِِق» قيَلْرَمُ َعْطَاءُ إِرْثِ الْمَيّتِ لأَجَتبِيٌ عَنْه وا ار 


وله ورت ال فين ل 1 فلن لو عن ل فلك سل 


مسو م وو 


شَيْنَا أو وَعَبَهِ له فَإِنْه لا يَمْلِكه . 


الام 


َالْمُرَْتدٌ لا يَرِتُ وَلَا يُورَثُ لانقه قاع الْمَُالَاة تكو الشتنيكة 
يُوقَف يَعْدَ يو فإن رَجَعَ 7 الْإسلام أغطى - وَإِن مَاتَ عَلَى 
ركيد كان اله كتقااة مقا امْتَسَبَ الْمَالَ كُلَهُ في حال الْإسْلا م 
حَالٍ الرَدَّة أم اكْتَسَبَ بَعْضَهُ فِي حَالٍ السام وي وَبَعْضَهُ في 0 اردق 
َجَمِيعُ مَالهِ بَعْدَ مَوْتَ مُرْتَدَا 2 . 

الْمَانِعٌ الَّالِتُ: اخْتَلا اليه ' لا تَوَارُتَ بَيْنَ مُسْلِم س0 : 
بتَسَبٍ وَلا بِعَبْرِه» حَنَّى وَإِنْ أسْلَمَ قبل قِسْمَةٍ التَركَة؛ ِمَوْلِهِ كله: ١‏ 
يرث النتن الْكَافِْرَ وَلَا الْكَافِدُ الْمُسْلَِ ٠‏ رجز السَّيْكَانِ . 

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَإِنَمَا مُيَْ يع القراث ب الْمْسْلِم وَالْكَافِنٍ َأَبِيحَ 
ِكَاحُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرَة؛ لِأنْ مَبْتى التَوَارْثِ عَلَى الْمُوَالَاةِ وَالْمتَاصَرَو 
وَلَا مُوَالَاةَ وَل منَاصَرَة بَْنَ الْمُسْلِم وَالْكَافرِ بوَجوِ من الْوْجُوِ. 

وكا النْكَاحُ فَهُوَّ توع من اسْتِخَدَام الرَّجَلٍ الكراك كل 
َلَْهَا؛ مَلِدَيِكَ أبيح لِلْمْمْيِم التَرَوُج مِنَ الْكَافِرَةِ. 

ا 3 العا الأخرى اليكوارتوة إن امْْتَلّفَ ال 


الرّابعُ مِنَ عي قل 53 لا يَرِتُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَفْثُولِ 


مَهَا 


0-2 و 
مَوَانْعٌ الا شَرَّحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ 


بر ا ل 6 سح رن 0 م 8 2 ءًَ هه 
سَوَاءً كان القتل عمدا أم خطاء وَسْوَاءٌ كان بحى كقِضَاص» أم بغير 
> ووه سمس 1107 


حَقّ كَعْدُوَانِء خّى وَل كان امل يكيْر قَضْدِء قَإِذَا كان الأعوان مكلا د 
يمي وَاتَقَلَتَ رهما عَلَى الآحرٍ قَمَاتَء فلا يَرِثُ الْمُنَقَلِتُ وَإِذَا 
0 ضَرَبَ الظَفْلَ قَرِيبَهُ ضَرْبَةَ حَفِيفَةَ قَمَاتَ مْنِهَا قلا يَرِتُ الطَفْلَ» وَمِثْلَ ذَلِكَ 
ُقَالُ فِي الْمَجَنُونِ . 


مهس مس هالا 


قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِذّا ضَرَبَ الْأبُ وَلَدَهُ لِلتَأَدِيبِ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرّح» 
قَمَاتَ الْوّلَّدُء قلا ا يرنه ال الأخ جَرْحَ أَخِيهِ بِقَصْدٍ التكاة 
قَمَاتَ الأ مِنَ الشَّقَ لا نَوَارتَ بَيْنَّ الْأَحَوَيْنِء وَلَوْ أَعْطى قَرِيبٌ دَوَاءَ 
لَقَريبه وَعَلِمَ أن هذا التَّواء مُفِيدٌ لَلْمَرَضٍ وَلَكن عات الْقَرِيبُ عَقِبَ 
تَتَاوْلِهِ الدَّوَاءَ قَلَا يَرتُْ الْمَرِيبُ قريب . 


وَكَذَلِكَ لا يَرِتُْ مَن لَهُ دَخْلَ وَتَسَبِّب فِي الْقَمْل؛ قَلّا يَرِتُ الْإِمَامُ 


00 بِقَتَله» وَالْقَاضى الْنِي أَقيمث عِنذَه ا يُوجبٌ قَثْلَ قريبه 
فَحَكُمَ به قلا يَرِتُ قَرِيبَة» وَلَا يَرتُْ الْجَلّادْ الَّذِي يُتَفْذَ الْمَدْلَه وَلَا الشَّاهِدُ 
بمَا أَوْجَبَ الْمَتْلَء وَلَا الْمْرَكّى لِلشَّاهِدٍ الْمَذْكُورٍ وَلَا يَرثُ مَن قَتَلَ ب غِي 
1 صَائِلًا دفَاعًا عن نَفْسِهِ وَكَانَ الْبَاغِي أو الصَّائِلُ قَرِيبًا َلقَاتِلِ وَلَا ير 


06 


مَنْ حَفَرَ ثرا قتَرَدَى فِيهَا قَرِيبُ الْحَافِرٍ قَمَاتَ قلا يَرِنْهُ الْحَافِرٌُ. 
الْجْمْلَةِ لا يَِتُ الْقَاتِلُ وَلَا كل مَن لَهُ تَسَجْبّ فِي الْمَثلٍ 
507 وَقَدْ أَشَرْتُ إِلَى هَذَا التَعْمِيم ِقَوْلِي : (مطْلَهَا) . 
واستثنئ “العلماء مِن ذَلِكَ الْمُفْتَىَ فَإِنَهُ إِذَا الذي بالكار ركد 
نه ل تك قا عن لزت مع الما عدن وَل كَانَ إِمْتَاؤُ 


شَرَحٌ َرَجُورَةٍ فِي عِلم المِيرَاثِ 


هه مم 


وَاسْتَدْتَوَا كَذْلِكَ رَاوِيَ الكديقء قَإِذَا روغ نينا يَفِيدٌ إِبَاحَةَ دم 


أ > وى موو 


فرنيةا حبكت :ولو كان الكديث: ضعيفا - قلا تمْنَعْهُ رِوَايَةَ الْحَدِيثِ مِنَّ 


وَالْحِكْمَةُ في اسْتَْاءِ الْمُفْتِي وَرَاوِي الْحَدِيثِ: أن الْمَئْلَ لا يسَبُ 
إِلَيْهِمَا؛ إِذْ قَدْ لا يُعْمَلَ بِمَتْرَى الْمُمْتِيء وَلَا بِحَدِيثِ الرَّاوِيء بخْلّافٍ 
الْإٍمَام وَالْحَاكِم وَنَحْوَهِمَا . 

وَدَلِيِلٌ مَنْعَ الْمَاتِلٍ مِنَ الْإِرثِ: قَوْلْهُ يكه: «لَيْسَ لِلْقَاتِلٍ مِنَ 
الْمِيرَاثٍ شَئ6. روَاهُ النسَائِن . 

وَالْحِكُمَةُ في مَنْع الْقَاتِلِ وَمَن لَهُ مَخلٌ في لكر ف البيراف: 
حَوْفُ اسْتِعْجَالٍ الْوَارِثِ لِلْإِرْثِ بقَثْل مُوَريْهِ في بَعْضٍ الصّوَرِء وَهوّ مَا 
إِذَا َتَلَهَ عَمْدًا عُدْوَانَاء فَاقْتَضْتِ اللحكمة حِرمَانه مِنّ اه 1 بَاب 
الْقَدْلِ في بَاقِي الصّوّرٍ. 

قَالَ الْعَلَامَةٌ الشَّرَْاوِيُ في حَاشِيةٍ النَحْرِيرٍ: لِأنَّ الْقَاتِلَ لو وَرِتَ 
حو الْوَرََه قَمْلَ مُوَرَئِيِهِمْ قَيُوَّدي ذَلِكَ كم حرا عق 
فَاقَتَضْتَ اا ل ارم جَالٍِ. ١‏ 


14 


3 


إن ومو 04 ََ 
ا 


ال الْعْلَمَاءُ: وَقَدْ يرث الْمَقْنُولُ مِن قَاتِلِء كأن 9 الْوَلَدُ 
خافن إلى العرض» 3 تنوف الود الجَايحٌ قَبْلَ أببد. 0 


الأب عَيَاء مُسْتَقِرَةٌ عِندَ مَوْتِ ابْنِهِء فَإِنَّ الأب يَرِتٌ الْوَلَدَ الْقَاتِلَّ حِيئَئذٍ 


دض 
إبى 


و 
باه 


سل جيه سد عه 


حَنَّى وَلَوْ مَاتَ الأب بَعْدَ وَلَدِهِ بنَوَانِ. 


لمان الْحَامِسُ مِنَ الْمَوَانع انع : اخْتِلَافُ ذَوى الْكفْر الْأصّلِي بِالذَّمَةٍ 
وَالْحِرَابَةٍ 


00 
ود بر 5ه بر 5+ كن ]0 ]اذ اديت 
شرّح ارَجِورَةٍ فِي علم الميرّاث 


وَقَدْ عَبّرْتُ عَنْ هَذَا الْمَانِع ِقَوْلِي : (وَنَحْوَ ذِمّيّ مِّعَ الْحَرْبِي 
امعًا)ء قلا تَوَارَتٌ بَيْنَ ذْمِىّ وَحَرَبِيٌ ؛ لَعَدَم الوالاوة وَقَطع اْمُنَاصَرَة 
بيِنَهُمَا المي هي مَبنَى لوث فَكَانًا م وَالْكَافِْنِ واه كان الذَمَئُ 
بِدَارِنا وَالْحَرْبِيٌ بار الْحَرْبٍي 3 كَانَ كلاهمًا بِدَارٍ الْحَرْب . 

وَقَوْلِي : (وَنْحَوَ) لإدْحَالٍ الْمُعَامَدِ وَالْمُسَْامقة قلا اوارت سنهما 
وَيَيًْ بَيْنَّ الْحَرْبِيَ انعا للجلا المدفورة وتتوارنان مَعَ م دمي ؛ لِأنَهُمًا 
د ِالْعَهْدٍ وَالَْمَا 

وَيَرثُ اذك وَإِنْ اتَلَمَتُ أَذْيَانَهُمْ نَهُمْء وَالْحَرْبِىُ مَعَ الْحَرْبِيَ وَإِنٍ 
اخْتَلَمَتْ دَارُهُمَا؛ إذ الكل كله بولة واتودة: 

و امن : هو الَّنِي عَقَدَ لَه الْإمَام مه على أن يودي كل سَنَةَ 
قَدْرَا مُعَيّنًا مّنَ الْمَالٍِ. أؤ يُقَالُ: هُوَ الَّذِي عُقِدَتْ عَلَيْهِ الجزيةٌ 

وَالْمُعَامَدُ ‏ ع الْهَاءِ وَكَسْرِهًا -: هُوَ الَّذِي عَاهَدَنَا وَعَامَدْنَاء 


عَلَى تَرْكِ الْقَتَالِ بَيْتَنَا ريك أَشْهَرٍ عد فوبتاع رعك يصيية عد 


ايه : اذش دَارَنَا بأَمَانِ فدَخَل . 


الْمَانِعُ السَادِسنُ : الدَور الْحكَمِي؛ وَهَوَ أن يَلْرَم مِنْ إِنْبَاتِ الْإِرْثِ 


5 وو 2 1 


نفية ع كأن يُقِرّ َم وَارِثُ حَايْرٌ لَتّرِكةٍ ابن لُلْمَيْتِ قبا ]لاه 
وَلَكن لا يرت لِمَا يَتَرَنبُ عَلَى إِرْيْهِ مِنَ الدور. 


وَتَوْضِيحُهُ: أَنَهُ لّو وَرِتَ الِابْنُ لَحَجَبَ الأح الْمُقِرّ وَلَّوْ حَجَبَهُ لم 
هس 7< 2 2 م6٠‏ َه بن 0 هس 5 8 3 7 َ 
يكن وَارِنا فضلا عن كُوْنِهِ حَائِرًا َلتَّرِكَةٍء وَلَوْ لم يكن وَارِنًا لَمْ يَصِحَّ 


يم 
شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَّم المِيرَاثِ 2 


إِفْرَارُهُ وَلَا اسْيَِلْحَاقَهُ للائن؛ لِأنَّ شَرْط صِحَّةٍ الْإفْرَارٍ َلاسْتَسقَاقٍ ن 
0 2 وَارِن حَايْرًا لُلتَّرِكَقٍ وَإِذَا لَمْ يم يَصِح إفَرَاره 


وَاستلحافة للانن لم يَنِيث نسث لازن وإذا لم ينث 8 37 يرث 
فَقَ لا دى ره 9 عَدَم إرثهى وَرَجَعَ الْإرْتُ عَلَى الله ِالْإِبْطَالٍء وَمَا 
فى إنناثة إلى ليه يتين م أضل: َلِدَلِكَ قَالُوا: إِنَّهُ يَنْيْتُ نَسَبْهُ وَلَا 


ا 


يرله. 


3-1 


وَهَذَا ِنَّمَا هُوَّ بِحَسَب النَّظرِ لِلطَاهِرء وَإِلَّا قِيَجِبُ عَلَى الْمُقِرّ بَاطِنا 


24و 


إن كَانَ صَادِقًا فِي إِْرَارِهِ أن افع التَرِكَةَ كُلَّهَا لِلابِنٍ الْمُقَرُ بو» وَيَحَرم 
عالريداق/ امقر و وَهُوَ هو الخ أذ شِيْءِ مها وهذا هُوَّ الْمُعْتَمَدُ في 


5206 


0ه 


ذا ميمت أننات الْإِرْثِ وَمَوَانِعه 0 فاع أن له له ]اننا 


فأما أركانه فثلاثة : وَارِثُ وَمَوْرَوَثٌ عَنْه وق المَيت -» وَحَقٌ 


كم يكو ف هد 

وا شروطه فا بعهة. 

2 م ع و 1 نز 288 سان 2 َم 90 مو > و 
الاول تحمق موت المؤروت عنه تفيل أو إلحاقه بالموتى 


يم 


تَقَدِيرَاء كَجَنِين انفصل مَيْنَا بجِنَايَة 5 توجبٌ الغرة» 3 خكمًا كمَفْفوف 
ع 1م 47 ىك لوقو م 0 0 واه 1 مادو ل 
وَأَسِيرٍ غَلَبَ عَلَى الظنّ مَوْتّهُمَا لِظُولٍ عَيْيِْهِمَاء فَيَحْكُمْ الْقَاضِي بِمَوْتِهِمَا 
احِتِهَادًا . 

ع شع وقوه 7 ؟داه َم له 3 
النَانِي: تَحَمَقُ وجُودٍ الْمُدْلِي إِلَى الْمَيّتِ بِأْحَدٍ الْأَسْبَاب حَيّا عِندَ 


مَوْتٍِ الْمَوْرُوثِ عَنْهُء تَحْقِيقًا كَانَ ذَّلِكَ الْوُجُودِ أَمْ تَقْدِيرَا كَحَمْل 


ع 
0-6 
باك 
4 


و 
5 52 ع 5 5 54 
١‏ شرَحٌ أَرَججُورَةٍ فِي عِلمِ الْمِيرَاثِ 
آآآ#آ#آ | | ل ل | بيب بيب بيب ب بإبإبإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيبإيإيإيإيإيإيإيإييإيإيإيإيإيإيإيإيإإإيإيإيإيإيإيإيإييي يي ا 


انفَصَلَ حا لَوَفْتٍ يَظْهَرُ وُجُودُهُ عِندَ الْمَوْتِءِ وَلَّوْ كَانَ حِينَ الْمَوْتِ 
نَظفَةَ» قلا تَوَارْتَ بَيْنَ انْنَيْنِ مَانَا مَعَاء أو مُرَتبًا وَجْهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَاء 
كَالْمَلَى وَالْعَرْتَى وَتَحْوِمْ» وَمَالُ كُلَّ مُنْهُمَا لِيَاقِي وَرَلَيه. 

الَّانِتُ: تَحَمّنُ اسْتَفْرَارٍ حَيّاةٍ هَذَا الْمُدْلِي بَعْدَ الْمَوْتِ. 


الرَابِعٌ : الْعِلْمْ بِالْجِهَةٍ الْمُقْتَضِبَةِ لِلَوِرثِ تَفْصِيلَاء وَهَذَا يتَعَلْنُ 
بالقاضى>» نلا تنبل الشهاذة بأن هذا رارك هذا بل لا يدق يان 


و نحو ذْلِكَ. 


مي 056 أ ا 5 دس > ه26 3 
١‏ إِرْثْ بِالمُرّضء وهو أن يكون لِلَوَارِثِ نصِيبٌ مَمَدَرٌ شَرْعًَا لا 
24 و َ 03 ل 0 َه أ-ه 
يزِيدُ إلا ارد وَلَا يَنقْصُ إِلّا بِالْعَوْلٍ 


2 1 س6 م ك8 2 5 ا و 3 2 7 و#عسمه 
١‏ - وَارِث بالتغصيبء وَهوّ أن يحور الوَارِث التركة إذا انفرَدٌ 
ار 6 3 روات ه 6 71 5 2 0 ٠.‏ ار ف اواج 
وَيَأَحَذ الْبَاقِيَ بَعْدَ ذوي الفروض إن وجد مِنْهُم أحذء وَإِنِ استَغْرَقدٍ 
مو ٠‏ َي اهمس 
الفرَوض التركة سَقَط . 


ل لإ 


4 وَالْوَارِئُونَ من ذُكُور عَشَرَهْ أَنْوَاعُهُم مَعْلُومَةٌ مُشْتَهِرَةْ 


6 رين يي 0 ُُ 3 3 ع م س © س الى د 20 
89 الابِن. وائئه وَمّكذا وات أت لهء مَهُمَا علا فِيمَا انتَسَثْ 

25 0 ادس 8 2 2 م6 2 2 2 0 و و م 00 ممعم 
والأخ مِن أي الجهَاتٍ فاعددًا كذااينه إلا لام فارددًا 

ا 2 ريوى فير قو 000 0 00 ه عو رمع هم 4 0 2 ا م 
0 والعم.ء وابنه ‏ وذان لا لا روج » ومعكى فعصبه 

10 

اقول : 

م 0 - 2 م - ”0 هاساد م سد هه 

المجِْمَعٌ عَلى إِرَيْهم منَ الذكورٍ عَشَرَةَ إِجَمَالاء حَمْسَة عَشَرَ 
يلا مم 


20 
ا 000 


- وَابْنُ الابْن وَإن نَرَلَ بِدَرَجَةٍ أَوْ دَرَجَاتٍ بمَخْض الذَّكُورٍ» كان 
ابْن ابنء وَهَكَذًا. وَحَرَجَ بِقَوْلِنَا: (بمخض الذْكُور) ابْنُ بنت الابن 


هه إن 
م ه وو الخرام 
يما 


انر 0 0 اسار ء دء ار بي 
وَنحوه من كل من في نسبه لِلمَيتِ أنثى» فلا يرث. 
وَالآبُ. 
2 25 ل ور أل دع ١‏ ار د شر لدم 2 5 
وَالجد أبو الأب مهما صعد وعلا بدرجه أو دَرَجَاتِ» وَلكن 


ص 
اا ا 


ا و 9 3 4 رج رمدت + ا 
بمحض الذكور. كابي ابي الآابء وأبيهء وَهكذا. وخرج بقؤلِنا: 
2-0 0 ءْ عا 2 2 مه 4 06 .0 اه 2 . 7 
(بمحض الذكور) كل جد من حِهَةَ الاب أدلى بانثى وإن ورثت» كابى 


6م 


3 2 2 و 


5-2 
9 
| 


و 


0 عر > اموام بير 
الوّارثون وَالوَارِ تت 


وَالْأُمّ م كَانَ من جهَةٍ الأب فَقَطء م كَانَ من جهَةٍ الم فقَط . 

وَابْنُ الأخ الشَّقِيقِء وَابْنُ الأخ مِنَ الأب. 

وَالْعَمْ الشّقِيقُء وَالْعَمُ مِنَ الأب. 

هاوَائن العم الشقيق: وات الع من ا 

وعدا 7 َوْلِي : (كذَا ابنه ِل دم وَقَولِي : (وَذَانٍِ)؛ أي : 
لْعَمّ وَابْنهُ (لا لِأم) أغني: أنَّ ابْنَ الأخ. َعَم وَابْنَهُ لا يَرِنُونَ إلا !و 
كَانَثْ ِسْبَتُهُمْ إِلَى الْأَبَوَيْن مَعَاء أَوْ إِلَى الأبء فَإِذَا كَانث تَسْبَتُهُمْ إِلَى 

الْأمّ وَحْدَمَا قَلَا 0 تل تكولوة من ذوى الأزعاف: وَسَايي بان 

أَحْكَابِيمْ . ْ 

- وَالرَّوْحٌ 

د وَالفتقق» © عَضَكه ذالم يويعق المفين: 

جح ثلث 
37 وَوَرَنُوا مِنَ النّسَاءٍ عَشْرًا يننّاء وَبنتَ ابن. وَأَما فَاذْكرًا 


- 


رمف ا وَروعية 4 ولشفقة فألبتٍ 
رعو و 
وأقول : 
وت أ د ب م6 ا أ 2 9 فى لع سا 
ألم على إِرَيْهنْ مِنَ النسَاء عشرء وَهِنّ: 
ماقت المدق:: 


حي ا فون ل ال وو مارو ا و ا و لت 6 
- وبنت ابنه» وَإِنْ نرّل أبوها بمَخضٍ الذكورء كينت ابن ابن 34 


)١(‏ في الأصل: (لبنت ابن ابن» وبنت ابن ابن». المراجع 


2 5000 5-4 و 00 بوي 
شَرَحٌ أَرَجورَةٍ فِي عِلَّمِ الْمِيرَاثِ حص د الْوَارِثُونَ وَالْوَارِثَاتَ 


وَهَكَذَا لا نوها لانتشفن الذكووم كعاتن 
بنتٍ الابن» قل نَرتُ َل هي يمن ذْوَاتٍ الأَرْحَامٍء وَكَذَِكَ كُل بنتٍ 


هم 


ينها رسن اك أننّى » نه 0 ذُوِي الأرْحَام . 
0 سواءع كَانَت من حَهَةَ الأب. أم من حِهَة الْأَم ؛ عَلَى 

تَمصِيل سَيَأتِي فِيهمًا . 

سه سواءع كانت شَة شَقيقة: ا الأب فَقَطء 


أَوْ م 


كَالأخت). اميم فِي الْجَدَّةِ يَكُونُ بِكَوْنِهًا مِن جِهّةٍ الأب. أَوْ مِن 
جَِهَةٍ الام وَفِي الأحت يكن بِكوْيْهًا 5 من الاي و أَوْ 
بن الأء وحدها: 

| كنا 

عار لقاش 26 اله 

ح تلت 
4 وَإِن يَكُن كُلَّ الرّجَال حَضّرّوا َابْن وَرَوْج وَأبٌ 0 حرو 
هب - أو النْسا ا أ وبعثُ لان والحويفه 


١‏ أَوْ سَاقِد الذَّكُورٍ وَالِإنَا فأغظ مسّة من الهيدانك 
ب راد وَأَحَدُ الرَّوْجَيْن ن هُمْ لن يُحْجَبُوا 
وَأَقُولٌ : 


ذا اجْتَمَعَ كُلّ الرّجَالٍ الّذِينَ يَصِح إِرْنْهُمْ وَرِتَ مِنْهُمْ ثَلَائَةٌ فَقَطء 


الْوَارِثُونَ وَالَوَارِتَاتُ ا شَرَحٌ شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَّم الْمِيرَاثِ 


وَهُم: الابْنُء وَالَأَبُء َالرّوْج؛ وَمَنْ عَدَاهُمْ كرون صر ار 


وَحِِئَئِذٍ تجْعَلٌ الرَّوْجَةُ الْمَيتَهُ كأَنّهَا لَم تَتْرُكُ مِنّ الْوَرَنَةِ إلا هَؤْلَاءِ الثَلائة. 


وَإِذَا اح كر التكاو اللرري الك [للون لودو لاه 
فقظلة وَهَنَّ : اليف وَيِنتَ الابنء وَالْأخحْتٌ السَّقِيِقَةٌ 8 أ 


5-7 


وَالر وج وَمَا عَذَاهءً يحون جا 6 مَؤُلَاءِ كَمَا ان 0 7 
بَابٍ الْحَجبٍء فَتَسْفَط الْجَدَهُ بالْأَم الاجتاية الأب بالسَّقِيقَة 
وَالْأَحْتُ مِنَ الْأمّ بالبنت. 

وَإِذَا اجتمَع 0 وَالنْسَاءُ وَرِتَ مِنْهُمْ حَمْسَةٌ: الْابْنُ» وَالْبنتُ 
وَالآْبُ وَالْأُمُ وَالرَّوْحَ إن كان الفيث م وَالرَّوْجَةٌ إن كَانَ 


يت 


الْمَيْتُ الرَّوْجَء وَمَنْ عََا هَؤُْلَاء مَحْجُوبٌ كُمَا يَأَتِي . 

وَضَابِظ هَؤْلَاءٍ الْكَمْسَةٍِ: كُلّ وَارِثٍ أُذْلى إِلَى الْمَيّتِ وَانتَسَبَ إِلَيْه 
بِنَفْسِهِ لا بِوَاسِطَة . 

3 تلكه | 

١1‏ ول مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْقَسْمٍ فَارُْه لِبَيْتِ الْمَاِ إن يََظِم 
مل 0 لماك بُكَمَوِ فَارْدْدُ عَلَى دوي الْفُرُوض ما بْتِي ' 
ذا رايم مارو * ماعدا الرّوْجَيْنٍ ب بِيِسْبَةٍ الْمَرْضٍ بدُونٍ شين 
- إن تبن قَرَابَةٌ الرَّؤْجَيْنَ فقَارْدُْدُ عَلَيْهِمَابِعَيْرٍ مَيْنِ 

وَأَقُولُ : 

نا د 1 ذِي فَرْضٍ فَرْضَهُ وَلَمْ يَكُن فِي الْوََنَّةِ عَصَبَة وَبَقِيَ 
مِنَ التَرِكَةٍ شَيٌْ» فَالْبَاقِي يُرَدُ لِبَيْتِ الْمَالٍ إن كَانَ مُنتَظِمَاء بأن كَانَ 


> 


اله مَامُ عَادٍلا 0 الْحَقُوقَ لِذَوِيهًا . 


4 ا 32 94 5 
شَرْعٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلّمٍ الْمِيرَاثِ الْوَاركُونَ وَالَوَارِكَاتُ 


م 


قإن ل يكن بيت الْمّالِ مُتَسّمًا منْسّقا مُنتَظِماء بآن كان الإِمَام جَايِْرًا لا 
يُوصِل الْحَقَّ لِذَوِيهِ فَإِنَ الْبَاقِي يُرَدْ عي ذوي اله 
وحدوي تر انو ور ار وى لوكي خخ زمر 


© مه 


لْقَرَابَدَّه وَهِيَ مَفْقُودَةٌ في الرَّوْجَيْنِ . 


نَعَمْء إن كَانّتِ الَّوْجَةُ قَرِيبةَ لَلرَوْج كبنتٍ عَمُّوِء أو بنتٍ حَالهِ 
0 عَلَيْهَا بِالْبَاتِيء لا باعْتِبَارٍ الرقعه بَلْ بَاعْتِبَارٍ م لاني 
حبظ حِينَئِذٍ مُن ذُوَاتَ الأَرحَام إن كان لمق الرَّوْحَء وَكَذَا د د الْبَاقّي عَلَى 
الرّوْج إن كان لتك" الروجة :وها معت قَوَلِي : (فإن تبن) تَظْهَر 
(قَرَابَةَ الرَوْجَيْن...) إلخ الَْيْتِ. 

وَقَوْلِي : ( بون شيّن) اله 6 الرَّيْنِء وَالْمُرَادُ به ا 
اللقويء: فالمتن: قم عَلَبْهِمْ حَسَت يسْبة فض كل مُنهم من غَيْر أن 

إن لّمْ يُوجَدْ مِنْ أَضْحَاب الْفُرُوضٍ إِلَا الرَّوْجُ أو الرّوْجَُ وَلَمْ 
تكن بَيَّْهُمَا قَرَابَةٌء أو لَّمْ يُوجَدْ مِّنْ أَصْحَاب الْمُرُوضٍ أَحَدٌ مُظلَقَاء وَكَانَ 
تنه لجال ني عن الخال يترد الى لدان فد رضن 
الزذْج أو الروجَةٍ في الْحَالٍ الأول : وَجَمِيعَ الْمَالٍ فِي الْحَالٍ الثَانِيَةٍ 
ون لذَوِي الْأَرْحَام يما يان كَبفِيةِ تَوْرِيئِهِمْ إن شَاءَ الله الي 

ثلت. 
14 نَم اْتَبِرْ بَمْدُ ذَوِي الأَرْحَام هَاكَ بَيَانَهُمْ نَهُمْعَلَى انيِظًا . 
بذك كُلُّ قريب لَيْسَ ذَا عُصُوبَة ا 


صم شَرَحُ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَمِ الَمِيرَاثٍ 


د ه فك 


5 أَوْلَادُ ب نا لحنت قائم بشت أخ» وَابْنُ 2 م 
عَم منْ م مُعَعمٌ الم وَكَدْهُهُ كَذَاكَ 3 لْمَمْ 
لحيل ؤفمة وَفَرْعَهًَا وإن نَرَلَ وَخَالة وَالْخَالُ أَدْرَكَتَ الأَمَلُ 
جلك لب ود دلت بهذا الْجَدَ”'' فَاذْرٍ الْعْدَهْ 

وَأَقُولُ : 

إِذّا لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌّ مّنَ الْوَرَنَةِ لا دو فَرْضٍ وَلَا عَاصِبٌء وَلَمْ 
كويةالمال مسظماه تدوق الأرعام يَرنُونَ المَالَ كُلَّهُ. 

وَالْحَاصِل : 

ون كانَ بَعْضُهُمْ ذا فَرْضٍ وَبَعْضُهُمْ عَصَبَةَ أَحَذَ ذو الْمَرْضٍ 
َرْضَهُء وَأَحَدَ الْعَصَبَهُ الْبَاتِّي. 


1 


نَ الْوَوَثَةٌ إن كانوا كُلْهُمْ عَصَبَة عَصَبَة عش اخدوا الْمَالَ 2 


وَإن كَانُوا كُلَّْهُمْ ذُوِي فَرْضِء فَإِنِ اسْتَغْرَقَتْ ُرُوضَْهُمْ التركة 


فَالأَمْدُ وَاضِحْ وَإِن بَقَيَ م مِنَ التَرِكَةٍ ل قَالْمَاقَى 
يُردُ لِيْتِ الْمَالِ إن كَانَ مُنَظِمَاء إلا ود على الوزن على عسي نه 


ذا لم يُوجَدْ أَحدٌ مُنَ الْوَََِ مُظلقَاء إن كان بَيتُ الْمَالٍ مَُظِما 
وْضِعَ الْمَالُ كُلَهُ فيدء وَإِن لّمْ يكن مُيَظِمًا وَرِتَ ذَُوُو الأ رحا الْمَالَ كُلهُ 
َلَى انلام التي ذ في الْمَصْلٍ الْخَاصٌ بِذَوِي الْأرْحَام. 

النشاغة دوق الأزعاوه انق * كز نروب لبق 5 عضو 
: ذا قري سَةٍ مَكْتُويَةٍ . ٠ ١‏ 


)١(‏ في الأصل: (بالجد). المراجع 


هه 2 :اه 9 4 
شرَحٌ أرَجُورَةٍ فِي عِلم المِيرَاثِ 


وَدُوُو الأَرْحَام عَلَى كَثْرَتِهِمْ وَتَنَوّعِهِمْ أَرْبَعَة أنْوَاع. وَنَحْتَ 3 
فنَان أ أخترء د اشْتَمنّ النْظم على بان الأنوَاع الازنقة مال 


النوَعٌ الأول : امن يعو إلى الميّتة» وخر يشان 

الأَوّلُ: وَلَدُ الَبنتٍِء جر أو و مُنمَرِدًا أذ ددا وكدلك 
فَرْعُهُ وَإِن نَرَلَء عر زا أنتّى» مُمَرِدًا أَوْ مُتَعَدّدًا. 

الاي : وَلَدُ بن الاين وَإِن نَرَلَتْء ذَكَرًا كَانَ أو أنتّى» وَفَرْعٌ وَلَد 
بنتٍ لابن كَذْلِكَ وإن 00 

وَضَابط هَذَا الموْعَ ب بصنفيه : : كل قَرْع تواسطظ ريلة ود لت أنتّى . 

قَدْ أَضَرْتُ إِلَى هَذَا انوي فِي النظم بِقَوْلِي: (أَوْلَادُ بدتِ). 

0" : جَمْعُ لقو وهو يفم الذكر والأش» والبيث فين لصاف غلماء 
الهِيرّات تظلى وَيْرادُ يهنا اليفك الصلبئة وشت الابن؟ فِيَكُونَ قَوْلِي : 
(أَوْلَادُ بنتِ) شَامِل لَلصَّنمَيْن . 


النوعٌ الثاني : من يُنتمى إلى أختٍ الْمَيّتِ أَر أَخِيه؛ وَهَوَّ ا 


يب 


١ 
6 الل‎ 


الأول : وَلَدُ الأنحتء سواءع كانت شقيقة: م لابء م لم 
ذَكَرًا كانَ هَذَا الْوَلَدُ أَمْ ا لاما 

التَّانِي : بن الأخء ااه الأ شقيقاء م لاب. م لام 
وَفَرْعْهَا كَذَلِكَ وَإِن ترَل دكا أو أنتن: 

الَايِتُ: بنتٌ ابْن 0 وَإِن نَرَكَء وََرْعُهَا وَلَوْ ذْكَرَا وَإِن سَفُلَ. 


الرَّابِعَ : | بن الأخ ذم وفر وغ و أنتَى» وإن م 


0 


١‏ نُوَارِكُونَ وَالْوَارِكَاتٌ 


وَضَابِظٌ هَذَا النّوع أَضَْافِهِ الْأَرْبَعَةِ: كُل فَرْع للأخيء وَكُلُ فَرْع 
لخ وَهوَّ أل أو 5000" َ / 
وَكَدُ شَرْتُ فِي النَّمٍ لِلصّنفٍ الْأَرّلٍ نولي : 2 0 0 
اواك علي (بنتٍ). سُلّط عَلَيْهِ الْمْضَافُ وَهُوَ (أَوْلَادُ), فَالتَّمْدٍ 


0 3 


واه 


أَوْلَادٌ سواه 39 أَوْلَادُ أاخت. 


3 00 ا 0 6 الليت بايتوية: : إِذَا قله للعان: 
ا ش بقل هله 0 إلى لير 0 بها 
على الصَّنفٍ لاني 000 وَعَلَى | الشنك 0 أن 95 


0010 0 


الأخ فِي دَرَجَةٍ الأخ. َكَأَننِي قُلْتٌ : وَبِنتَ أخء وَبِنْتَ ابن أخ. 


وَلَا يَحْمَى أن قَوْلِي : (بنتث أخ) مَعْظوفٌ عَلَى الْمُضَافِء وَهَوَ 
ال ال النّظم . 

أدزث, الطنف 0 بِقَوْلِي: (وَابْنُ أخ م مَنْ أم) . 

وَكَوْلِي: (مِنْ أَمُ) : َيْدّ لابن الأخ فَقَط؛ لِأنَّ بدت ك الأخ مِن ذَّوِي 
ارام مُظلَقَاء سَوَاءٌ كَانَ الأ شَقِيّاء أَمْ أب أ ل وَأَمّا ابن 
الأخ قلا يَكُونْ مِن ذَوِي الأزحام إِلَا إِذَا كَانَ 5 3 من جِهَةٍ الم 
فقَطء َإِذَا كَانَ ابن أخ شَقِيقٍ » 3 أب فَهُوَ مِنّ > العضة: 

النّوْعٌ النَاِثُ: من يَنتَمِي إِلَى جَدَّ الْمَيِّتِء أَوْ جَدَنَهِ وَإِن كَانًا 
فَاسِدَيْنِ أو عَالِيين وَهوَّ ع أَصْنَافٍ : 

الول : م لمن قبل الْأَمّ قَرِيب يا كان 0 د ودع مله 
فق 402 والقرية بق لقف لني أى: 


7 
ََ- 5 قر دع أله 3 0 4ه اا ل 
شرّح أرَجُورْةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ - 


هي جَدَّةُ الْمَيّتِء وَالْمْرَادُ بِالْبَعِيدٍ هُنَا: عَم أ طول لك فهر 


يَسْمَل عَم أد أنه جك وجَثْه الضعيكيي القاوتين وإ علوا: 
قد أََْتُ إِلَى هَذَا الصنَفٍ , ِقَوْلِي : (عَم م من 1م) . 


الّانى : ام دايا | 
أذ فاسدة وَعَمٌ الشند الفاسد وَإِن عَلّاء شَقِيقًا كَانَ كُل مَنْهُمء 1 


التقيةة وَحَمْ جَدَّتَهِ) متسيقة كانت 


رج وىمر 


اماه أو / م وفرع 0 من مَؤُلَاء وَإِنْ 1 هَذَا الْمَرْعٌ سواعٌ كَان 
أ 


وَيَجْمَعُ هَذَيْنِ الصَنميْنٍ قَوْلُ علَمَاءِ الْمِيرَاثِ: الْعَمّْ الْمَيْرٌ الْوَارثِ 
وَمَرْعْهُء أو الْعَمٌّ الْمُدْلِي بالأنتى رك 

وَفَك شت إِلَى هَذَا الصَّنفٍ بقَوَلِي : (ثُمَ عُمّ الأمّ وَكَوْعُةُ) . 

النَالِتُ: بنتُ الْعَمّ - عَم الْمَيِّتِ . سَوَاءٌ كَانَ الْعَمّ شَقِيقَاء أَمْ 
ات مقَطء أَمْ 5-0 0-0 كَانَ قَرِيبًا أم بَعِيدَاء وَالْقَرِيبُ هُوَ عَم 
الْمَيِّتِ نَفْسِوِء وَالْبَعِيدُ هُوَ عُمُ أبيه أؤ جَدَّهِ الصّحِيح وَإِنْ عَلَاء وَكَذَلِكَ 
فرع تيدع الع + وَلَوْ ذَكَرَاء وَإِن سَمْلَ. ْ 

الرّابِعُ : بنثٌ ابْن الْعَمّ وَإن نَرَلَء وَفَرْعُهَا مُظِلََّا وَإن سَمُلَ . 

ساقت إلى مَدَيْنَ الصَنَفين بِقَوْلِي: (١كَذَاكَ‏ بنث الْعَمّ). وَلَا 
يَحْمَى أَنَّ ابْنَ الْعَمٌّ في قُرَةٍ الْحَمْ. 

الْحَامِسُ : عه المت كه ففيقة كانه م 
كانت أم بَعِيدَ لَه وَكَذَلِكَ فَرْعَهًا وَإِن ل ذَكَرَا كَانَ أَمْ 
اتيز ع عه افيز كات لِأَبوَيْنِ أو نهم 


ان قد أَشَه ت لهذا بقلي : ون 


الوَارِقُونَ وَالَوَارِقَاتٌ صصحصر ١‏ شرح أَرَجُورَةٍ فِي عِلْمِ الْمِيرَاثِ 


السَّادِسُ: الْخَالَةُء شَقِيقَةَ أو لأبء أو لِأَمُّء وَإِنَ بَعْدَتْء 
وَكَذَِكَ فَرْعْهَاء وَلَوْ ذَكُرَاء وَإن نَرَلَ. 
وَالْمْرَادُ بِالْبعِيدَةِ: خَالَةُ أضل الْمَيْتِ مِنَ الْجِهَتَيْنِء أو 
وقد امك لها لها بِقَوَلِي : (وَخَالَةٌ) . 
4 


السّايع : الخال شَقيقاء 3 1 - و / م قَرِيمًا دان 
وََدْعُهُ عسل ول أننّى . وَالْمْرَاد بالتعيل؟.خال أضل المتف هن 


30 
3 
ب 
فئظ 
سس 
.4 
فو 
٠.‏ 0 
امن 
"٠‏ 


وَقَدْ أَهَرْتُ لَهُ بِقَوْلِي: (وَالْخَالُ). 

وَضَابط هَذَا النّوْع بأَصْنَافِهِ السّبْعَةِ: كُلَ فَرْعَ لَلْجَدَ أو الجر لا 
يَنتَمِي إِلَبْهِ الْمَيّتُء إلا العم وَل الْوَارئين 

ولي : مرت الأمل) دعاء ار هذا النٌظم ؛ بإِذْرَاكِ أَمَلِهِ 


النَّوْعُ الرّابعٌ : من ينتَمِي إِلَيّْهِ المَيْثْء وَهْوَ صِمَانِ : 

الْأَوّلّ: الْجَدُ السَّاقِطٌ وَإِنْ عَلَاء كأبي الْأَمّ وبي أبي الْأَمّ 
َأبِي أمّ الأب . 

الثاني : الْجَدَّةٌ السَّاقِطَةُ وَإِنْ عَلَتْء كم آبِي الَأ وَأَمٌ أبي أَمّ الأب. 

َضَابِط هَذَا انوع : كر د سطس ع الم ةركل 
خدة ومطيها: 5 الفنكة الجد امد مور 


0_0 
4 
قا قَلُ أ 


وَقل شرت ا انوع بِصِنقَيْه بالْبَيْتِ الْأخيرء وَهَوّ: 


(وخحطاة لمعف وَجِيَذة 9 بهَذَا الْجَدّ قَادْرِ الْعْدَهُ) 


ل ل اه 
الفزوض, وَمَسَتَحِقُوهًا 


و 


0 
0 


184 -وَالثْلتَانء. أتَبعَن بِالئُلَّثِ ممع سدس هذِي فَرُوَضٌ الِارْثِ 


وَأَقُولُ : 

وَلَهُ فِي اللَعَةِ مَعَانٍ كَثِيرَةٌ مِنْهَا: الْقَظمُء وَمِنْهة'2: فَرَضَ الْخِيَاط 
الوب إِذَا قَطَعَهُ . 

وَمِنَْا: الَقِيرُ وَمِنْهُ قَوْلَهُ تعَالَى : لاقِيِضَفُ ما وْضم» -- 111 . 

وَمِنْهَا : الْبَيَانُء وَمِنْهُ قَولَهُ تَعَالَى : «إسورة ْنَا وَضْنَهَا)ه [البُورَ: 

ا 6 وَفة قؤلة تعالى :إن ادف عر امه 
لقانت [الْقَصَصّ : 

َمنْهَا : الإخلال. وَمِنْهُ قَوْلهُ تَعَالَى: «امًا كنَ عَلَ البَىَ مِنَ حرج فِيمَا 
رض ألدَم 4 [الأخرّات: ه"]؛ أي 

وَمِنّْهَا: الْإِيِجَابُ وَالإِلْرَامُ وَمِنّهُ قَولَهُ تَعَالَى : «#هّمن وض هركت 
4 الْمَقَوَة : /1١]؟‏ أي : أده علق لس بالْإِخرّام . 


)١(‏ في الأصل : (ومنها). المراجع 


جك شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي ِنَم الْمِيرَاثِ 


فهو النضيية المكدر شيرعا 


حي أن الْفُرُوض الْمَنصُوص عَلَيْهَا فِي الذَكْرٍ - وَهُوَ الْمُرْآنَ 
الكريم ‏ سِنَةء وَهِي : النْضْفٌُء» الع ؟ وَالتييء وَالتْلَتَان وَالثْلْتُ 
وَالْسَدْمِن » ويقى فَرَصْن سَابِمٌ وهو ثلث الباق خَيْرَ أن هذا الْمَرْض لم 
ينص عَلَيْهِ في الْقَرْآنِء وَإِنْمَا تَبَتَ يِالاجتهَادِ. 


4 2 .مع 8 04 5 ه 9 و 6 
8٠‏ فالنئصف 0 الابن إن لم تكن البنت. وَلِلأختٍ زكن 
2 وا 


1 شَقِيقَةٌ تَكونٌ»أم منَ الأب إن تَنمَرِدْ كل عَنٍ الْمُعَصّب 
19 ا يَحْجُبُهَا نْقْصَانَا مِنْهِنَ أو يَحْجُيُهَا حِرْمَانًا 
15 وَمُوَ كَرْضُ الرَّوْجِ حَبْتُ لَا وَل ا 

وَأَقُولَ : 

النَضْفُ قَرْضٌ حَحَمْسَةٍ أَنْوَاع من الْوَرَتَةِ: 

النَوْعُ الأَوّلُ: الْبنتُ مِنَّ الكل 

انوع الثاني : بنث الِابْنٍ إِذَا لم تُوجَدٍ الي الصَلْبية . 

الوح الثَالِتُ : الْأَحْتٌ السَّقِيفَة. 

لنَوْعّ الرّابعُ : الأختُ مِنَ الأب. 

ولا تخد وَاعدة تن زلا الأرْبَع النضْف إِلَّا بشَرْطَيْنِ : 

الذتط الأول أن تون وعد 16 لد و وَلَمْ أَذَكُرْ هَذَا 


2 


4 ل 0 02 
ا تُفُرّوض؛ وم مستحفوها 


الشرْط اعْتَمَادًا عَلَى بَيَانِ كم الْمْتَعَدَّدَات مِنْ هَلْهِ و الأنواع فيمًا يَأئِي » 


0 و 1 1 ى دس - و م َِ م سر هدوسي عو م ىلدتت ول ثن ا وم 

و 2 
- 26 دع,م 2 10-7 سه وم مداه اس م ث ؟ه م اه 6م 3 
مِنَ الذكور. ومنفردة عمن يحجبها حجب نقصَابنٍ أو حجب حرمانٍء 
م مسا م ه©6 ند سمهو مين 00 20 ثم و 2 


فَإِنِ اجْتَمَعَتْ وَاحِدَةَ مُنْهُنَّ مَعَ من يَعَصّبْهَاء ؛ أو مَن يَحَْجِبّهَاء فلا تاخكدل 
ل ل ل ا لكر ار 


1 1 


2 --7 
حظ الانثيين» وشاني ناد عن تخي و كفي برقاو خضي 


لثم وشو 


نُقْضصَانْء وَبَيَانْ مَا تَأَخُذْهُ عِندَ حَجبٍ النْفْصَانِ. 

وَالدّلِيلُ عَلَى أن الْينت إِذَا كَانَتْ وَاِِدَةُ تَأَحْذَ النُضفٌ: 
عا #وإن 53 وألجدة 2000 لِيَصْفُ 6 َالنْسَاءَ: .]١١‏ 

والدلين على أن يمكدالأتن اجر الضف عِندّ فَقْدِ البنتٍ: 
الْإِجْمَاعٌ الْمُسْتيدٌ إِلَى الْقِيّاسِ عَلَى بنتِ الصلْب. 

وَالدَلِيل عَلَى أن كلاه الات الشَّقِيقَةَ وَالْأَتِ من الات 
تأَحْذْ النْف إِذَا كَانَتْ وَاحِدَةَ: قَوْلَهُ تَعَالَى في سُورَةٍ التّسَاءِ : إن انرا 
َك لد 2 و]* و أ كات حت لها يِضَفٌ ما َك تاد ٍ متداجسن 
الْعْلَمَاءٌ عَلَى أن الْمُرَاة الأختِ في هذه الي الْأَحْتُ السَّقِيقَة وَالْأَخْتُ 
من ع الأب؛ لِأنَّ الْأَحْتَ مِنَ ع الم فَرْضهًا السَدْمنُء كما ا 

النَّوْعٌ الْخَامِسٌ: (الرَّوْجُ). وَإِنَّمَا يَرِثُ الرَوجُ النضيفه من 
0 م له وَارِثُ من وَلَدٍ أو وَلَنَ ابن . وَهَذَا 

قَوْلِي : (حَيْتْ لا وَلَدْ). فَالْمُرَادُ ِالْوّلَدِ: الْمَرْعٌ الْوَارِتُء ذَكُرًا 

كَانَ 1 أنتّى . 


1م ل مدهت كه 53 00000 عي 
الفرّوض, وَمُسَتَحِمُوهَا شرح أَوججورَةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ 


وَعَدَمُ وجو د الْمَرع الْوَارِثِ صَادِقٌ بألا يَكُونَ لَهَا مَرْعٌ أضلاء أو 
يُودَ لها مزع عير َاثِ عولد ابت وَإن سَفْلَتٍ البنثء كَفِي هاي 
الْحَالتَيْنِ يَأَخُذَ الرَوْحَ الضف أن رخحود الْمَرْع لني لا يرث بِمَنزْلَةٍ 
لْعَدّمِ قلا يُمْنَعٌ الرَّوْحُ مِنْ أَخْذٍ النْصْفٍ. 1 

وَالَدَلبْل غلئ. أن هه وسو ويس و1 
الْوَارِثِ لِلرٌوْجَةٍ الْمَبْتَةِ:ٍ كَونهُ تَعَالَى: «ولحكُم يَِصَتُ ما كرد أزوبْطّ 
إن ل يك لَمْرى وم [الّمَاء: +1]؟ أي : وَلِكُل َف تف ها ركه 
ونه فَهُوَ مِن مُقَابَلَةٍ الْجَمْع الْجَنع الي تَقْعَضِي تفَُضن القشمة عل 
الآعا وَالْمُرَادُ بِالْوَلَدٍ في ادي َة: الْمَرْعٌ الْوَارِتُ لوج وك الولن أو 
ران لِلْإِجْمَاع عَلَى أن وَلَدَ الابْنِ كَوَلّدٍ الصّلْبِ. 

قَالَ الْعَلّامَة الْبَاجُورِيُ فِي التّحْمَةِ: الَّذِي يُمْكِنُ اجْيِمَاعُهُ مِن ذَوِي 


مه 


20 5-7 6 كآى 2 ءََ سً ءًِ 7 
الضف الرَّوْحَء وَالأخث الشَّقِيقَة» أو التي لأب. اننهَى 


١‏ 6و 


0 َالرَيع فَرْضُ الروْج إن كَانَ وَلَدْ 
4 وَمُوَ َرْضُ رَوْجَةٍ إن لَّمْ يَكْنْ قَرْعٌ وَإِلّا كَانَ َرْضّهَا الثّمُنْ 
وَأَقُولَ : 
اربع فُرْض َوْعَيْنٍ عر الْوَرَثَ 
التؤع الأَول: الرذع: 
وَإِنْمَا يرت الرَّوْج الرُبُعَ إن وجِدَ لِلزَّوْجَةٍ مَرْعٌ وَارِتُ وَهُوَ الْوَلَدُ 
شَوَاء كان هذا الود ذكرًا أو أن وَسَوَاءٌ كان نوق الذزخ أن هن غبروه 


م ا 200 57 م ل ابر وي ا 2 
شَرّحٌ أَرَجُورْةٍ فِي عِلمِ الْمِيرَاثٍ - الفرّوض؛ وَمَسَتَحِمُوهَا 


وَلَوْ مِن زِنَاء وَذَلِكَ أنَّ الله تَعَالَى أضَاف الْوَلَدَ في الآية إِلَى الرّوْجَاتِ 
يَشْمَلْ الْوَلَدَ مِنَ الرّْجء أو مِنْ غَيْرِِء وَوَلَد الرّنَا يُتَسَبُ لأمّه. 

وَمِئْلُ الْوَلَدِ وَلَدُ الابن وَإِن نَرَلَء سَوَاءُ كَانَ وَلَدُ الاب ذَكَرًَا أمْ 
0 وَهَذَا الإِجْمَاع . 

والدليل على أذ لزع تتتحن الرع نه وود الْمَرع الْوَارِثِ 
لرفككة الميكة: قَولةُ تكالى : د كاد لهنّ وآد» ؛ أئ : 2 وَارِثٌّ 


وه 


مِن وَلَنِ ‏ ابن ا رمُع مما تَرَحكَنّ)4 الجا 1 
انوع الثّانِي: الرَّوْجَة: 
إن لّمْ يُوجَدْ لِرَوْجِهَا قَرْعَ وَارِثُء بأن لَّمْ يُوجَدْ لَهُ مَوْعٌ 


2 وى م معه > وو مه 5 9 مه 262 


وجد له فرع غيّر وَارِثِء كُوَلدٍ البنتٍ ذكرًا أو أنثى. ا وَجودٌ 1 
لْوَلَدِ لا يَمْتَمُ الرَّوْجَةَ مِنْ أَخْذٍ الريع 1ن وخر ه بِمَتَابَةٍ الْعَدَ دم . 

وَالدّلِيل عَلَى ذَلِكَ : قَوْلَهُ َعَالَى : #ولهرى ايع مِمَا تَرَكْسْمٌ إن 
9 يَحكن ل ولتي [النْسَاءَ: ؟١]»‏ وَالْمُرَادٌ بِالْوَلَدٍ فِي الآيَة: الْمَرْعٌ 
الْوَارِتُ مِنَ الْوَلَدِء أو وٌلَدِ الابن بالإجمَاع. 

0 الرّوجَةٍ التي لِرَوْجِهَا الْمَيّتِ فَرْعّ وَارتُ: 
سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْمَرْعٌ يا أذ اضغ وَسَوَاة كان من هذ الروجة أو يمن 
عَيْرِهَاء وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِي : (وَإِلّا كَانَ َرْضُّهَا الثمْنْ)؛ أي: وَإِلَّا يَنمَفٍ 
وُجُودُ الْمَرع الْوَاثٍ لِلرَوْجٍ بأن وُجِدَ لَهُ فَرْعّ وَارِتَء قَإِنّ الرَّوْجَةَ حِيئَئِذٍ 
يَكُونُ كَرْضُهًا الدْمُنَّ. 

وَالدَّئِيلُ عَلَى ذَلِكَ: قَوْلَّهُ تَعَالَى: «قإنت كان لحك ولد كلمن 


سم 305 


لثمن ميًا تَرَكَكم * [النْسَاء: ؟1]. 


يالا 


الس 


كان فَرْضٌ 5000 جا ا 

وَقَالَ الْإِمَامُ أُبُو إِسْحَاقٍ الشَيرَازِيُ: نَصّ الْقُرْآنْ الْكَرِيمُْ عَلَى 
فَرْضٍ الروْجَ وَالرَّوْجَةٍ مَعْ وجُودٍ الْوَلَدٍ ردم وُجُودِهء وَقِسُنَا وَلَدَ لابن 
في ذَلِكَ عَلَى وَلَدٍ الصُلَبِ ب لإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَهُ كوَلَدِ الصُلْبٍ في الْإِرْثِ 
وَالنّعْصِيبِء فَكَذَلِكَ في حَسبٍ الرَّوْجَيْنِ؛ِ أي: الرّوْج مِنَ النْضْفٍ إِلَى 
الربع » وَالرّوْجَةٍ مِنَّ نّ الريع 7 ان 

3 ثلت. 
6 وَأَعْطٍ لِلرَّوْجَاتٍ ما لِلرَّوْجَهُ وَاقْسِمْهُ بَيْتَهُنَ بالسَويَةُ 

وَأَقُولُ : 

إِذَا خَلّف الَّجْل َدْجَتينِء أؤ تلاناء أؤ أَرْبَعَاء وَجَبَ إِعْطَاؤُهُمَا 
5 إِعظَاؤْمُنَ م العير انق اما تشظاة الرؤخة الواعده مِنَ الربُع» أو 
لتمْنِء ثُمْ يُفْسَمْ الريْعْ أو الثم بَتهمَاء أذ بيهن عَلَى السّؤاءء مِنْ غَيْر 
تَفْضِيلٍ 0 عَلَى أَخْرّى . 


نا لله رار ركان وار ان ست رن انق ال ركه فن 


ه١‎ 


.هه 


ع طَلَاقٍ جعي »ل 0 كَانَ الكَللاقٌ الو جعِينٌ في مَرْضِ لواف أَوْ في 
و كس م في 


غَيْرو ما الْمُطَلَّقَةُ طَلَانا بَائِنَا قلا تَرِتُ مُظلَقَاء سَوَاءٌ كَانَ المَلَاقٌ في 
مَرضٍِ الْمَوْتِ أ غَيْره. وَالله ال غلم : 
ل 
الثلثان : 
3 قلت 


5 
ُ 


7 وَالثْلثَانِ فَرْضٌ مَن رَادَتْ عَلَى وَاحِدَةٍ من ذَّاتِ نِضّف فَاعْقَلا 


شَرَحٌ أَرَجُورَةٍِ فِي عِلَم الْمِيرَاثِ جد 


ٍ- 2 - .0 ان - 20 2 ا 0 20 
17 وَهَنَّ بنتا الابن. وَالبنتان فصاعذداء كذلك الأختان 


ص 


فةادك اوكن فائنا ا نذأت إِذَا خَلَا الْجَمِيعُ عَن مُعَصَّبٍ 
8 وَحَاجِبٍ حِرْمَانًا أوْ نُقْضَانَا لِمَيْر بنت فَاحْمَظٍ البُرْمَانًا 


َأقُولُ :” 
ا ن فَرْضَ العَدة د من الا ذُوَاتَ النُضْفٍ؛ ي : اللاي فَرْضٌ 


الْوَاحِدَةٍ مِنْهُنّ النْضْفُ إِذَا انفَرَدَتُْء َإِذَا اجْتَمَعَ عَدَ نَهَا ‏ يُنتان فَأْكترُ - 
كَانَ فَرضهُمًا 0 فَرَضِهنٌ لكين وَذْلِكَ ينافك ا 
الصَّنف الْأَوَّلُ: الْعَدَدُ مِن بَنَاتِ الابْنء ثُنْتَانٍ فَأَكْتَرُ 
ابْن الابْنء وَإن سَمْلَ لابن 
الصّنف النَاني: الْعَدَدُ مِنَ الْبَنَاتِ الصُّلَِيّاتِء الَّْنَانِ قَصَاعِدًا . 


0 و 0 و م 9 02 0-1 - 2 أ 
الصنف الثالث : الْعَدَدُْ مِنَ الأَحَوَاتٍ الشّقِيقَاتِء يُنْتَانِ فَأكثرٌ. 


2 


أن 


الصَّنفٌ الرَّابِعٌ: الْعَدَدُ مِنَ الْأَحَوَاتٍ مِنَ الأب فَقَطِء الْتَتَانِ 
00 

تدك أن برعل أل هذه الْأَصْنَافٍ لكين قَقْدٌ الْمُحَصَّبٍ 

ِالنْسبَةٍ (الحجيع الأصْناف» وَفْقََ الْحَاحِبٍ ِالنْسْبَةٍ لِغَيْر اليك فَإِدَا كان 

2 عبن كن الْمَالَ أو الَْاِي مه هن وبَنَ الْمُضبٍ» عَلَى أن 
يَكُونَ لِلذَّكَرٍ 1 حَظ انين 

َإِنْمَا أَظلَّقْتٌ في مسي وَكَيَدَتَ في الْحَاجِبٍ بِكوْنِهِ لِعْيْرِ 

الْبنتِ؛ لِأنَّ الْمُعَصّبَ يَجُورُ تَحَفَقُهُ مَعَ كُلّ صِنفِ من الْأَضْئَافٍ الْأَربَعَةٍ 

1 عم الحجةء: والغراة: 

عنس البقة الصاوىببالراعن وال4ت512- لان اليدت. لسري د 


ر مع 
تيحففه 


يا لا , مَىء وَأَمَّا الْحَاجِبُ قلا يُمْكِنُ ‏ 


700 


2 قو م .م - 0 5 .هه « 2 4 
الْمرّوضء وَمُسَتَحِمَو 1[ شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ 


جو 
هو هجو 


2 6ه 00677 5 . 7 5 أ م 5 كه 00 00 و سمه 5 . 
مظلقاء وَكُذْلِكٌ البنتانٍ وَالثلاث والأكثرء وَيَجِوزْ تحققه مَعَ غيّْر البنت» 
0 و 5 - وو 5-2 2 - 5 ٍَْ > اوم و يو كه -ه 
سواعٌ كان حجبه حجتَ حِرمَانء كالا بن ؛ فإنه يحجب ينات لابن 
5 أ 2 4 و 2 5 ا 2 و و 2ه أ دن أ 
2 ااه اس م6 2 > اتاو داه و ع َه 8 ص 5م سر د 
الاب حجبَ حرمَانء وَالآاب؟؛ فإنه يحجِب الاخت وَالاخوّات سواءع 
ا 1 ل ” 2 داه اس وء هله 6 نأش أ ل ل ل لاس د جاه« 
كن شقِيمَاتٍ ام من الاب حجبٌ حرمَانٍء ام كان حجبه حجب 
5 8 )5 2 2 0 ل ام 7 إن سر 86 -_ه 00 ٠‏ 
نقصَانء كاليتت الوَاحدة؛ فإنها تحجب بنت الاين حجب نفصَانٍء 
جع ا م 2 0 0 معو كت 7 0 و 9 6 2 مه ير و 
فتردها من النصف إل السدس »ء وَكذلك الاخت الشقيقة ؟ فإنها تحجب 
الأخكى : الأنشنت نقان» ف أخااءوة الضف لاني 
حث من ب حجب نقصَانٍء فترد من : إلى و 

3 5 2 7ه عو 5 ؟ و لاس © سس و م ب همه 20 

فلذلك أطلقت فى المعصّبء. وَاشْتَرّطت فمَدَه بالنسبّة لجمِيع 
وحن عر 22 2 5 ا 2 3 0 1 
الأضتات الزن 4 رفنت ف الشاهية كوت لخن الشف 


وَبِنَاء على هذا يَكُوَنْ قَوْلِى: (وَحَاجِب) مَجْرُوْرًا تمظمًا على 


جو © م6- 2 إن 6 ل 3 5 2 م ه 0 هوس ءًِ 

وَفولى (حجِرمانا او ( أضله حجب حرمَانٍ أو حجت 
م اس 6 - 5 عد أ - 32 54 و« 
نَقْصَانْء فَُحَُذِف المضَاف وَأْقِيمَ المُضَافُ إِليّهِ [مَقَامَهُ] فَانتَصَبَ انتِصَابه 


م مسدب له 2 م 0 ؟ له عر وم وم 
وَقَدٍ اسْتَدَلُ بَعْض العَلمَاء عَلَى خكم البنتيْنِ - هوّ أنهُمًا تأخذان 
ب 0 وه 20 2 - 0 1 بذ 
التْلَّيْنِ ‏ بِقَولِهِ تَعَالَى: «تإن كُنَّ نس هَوَنَ أنْنمَين هَلَهْنَ ثلنَا ما مركّ» 
[المُمَاء: ]١‏ بنَاءَ عَلَى أن كَلِمَةَ م#هْوْفَ» مُفْحَمَةٌ 
لهس بن له لا 2 تمده لسم#وى 2 + 26م نموم 0 
وَاسْتَدَلُ بَعْضْهُمْ أن الاثتتين وَالثْلَاتَ فَأْكْكثْرَ يَأَْحذان الثْلك 
بالآيَةِ الْمَذْكُورَة بنَاءَ عَلَى أَنَّ فِيهًا تَقْدِيمًا وَتَأَخِيرَاء وَالْأَصْلٌ: فَإِن كُنَّ 


هَرْحٌ أَرَجُورَةٍ في عِلّمٍ الْمِيرَاثِ 


00-١‏ لَيْسَتْ كَلِمَةُ لوده مُفْحَمَةَ مُفْحَمَةَ» بَلَ هي 
1 0 الآيَة تَعُدِيمٌ اسه وَالانة الْكَرِيمَة يذل على 
00 اذاه عَلَى دن ف +اللتاك ةرانا حَكمُ الْبسَيْن الانْنَتِيْنَ فَهُوَ 
0 مّنّ الْقِيّاسِ على الْبنتٍ الْمُصَاحِبَةٍ للائن؛ لِأنّ الْبنتَ تَسْتَحِقٌ 
الك أعيها لكر َإِذّا كَانَ مَعَهَا بنتٌ كَلِلْبنتِ اله 3 


ضَاءٍ لأنّ البدت مِنْ عَيْتُ مِيَ إِدَا اسْتَحَنَّتِ الثْلْتَ مَعَ مَنْ 

ل لي 
الا + كت لان ول العاف الى 
وَقَأنَ يُقضن المحفقيةة :إن فم لي الاننَيْنِ تَبَتَ بِالْإِجْمَاع 
ا كقبو رخو اننظ ملق كاد يك 
سَعْدٍ بن اربع الكلتين»ه رَوَاةُ الْحَاكمُ وَصَحَحَ إِسْنَادَهُ وَأَخْرَجَهُ 


22 ابر ِ 8ه 227 ا 4 تك 

وما لدَِيلُ عَلَى حُكُم الْأختينٍ فهو الايّة الكريمّة: «#فإن كنا 
وحم مر ١‏ مس ير صل ص اس / 
ثنتين فلهما الثلثان م يا ز43 [النْسَاءَ: 9/5و .]١‏ 

0 خم م و مهو ه ع 7 َه ءًَ 

قال العلماء نرّلت هذه الآيَة فِي سبع أخوّاتٍ لجابر ذلانه حِينّ 
00 مدع 4ع مه امهو سا اه ف و مووي و ا 
مَرضضَ» وَسَأَلَ عَنْ إزْثِهنّ مِنهُء فَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أن الْمُرَادَ مِنْهًا الأختان 


0 الِإبِنِ بكيسار بعلن الينتين أو الْأَحْتَيْن » وَيَنَاتَ الابن 


كر شُرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَّم الْمِيرَاثِ 


0 و 
0 قلت. 
وم 


لوس* اي 8ه ع رم م > ان 6 7# م لاحر ع 6 
الريك وَالثلث فرضٌ الام حيث لا عدد من إخوة ولا لميت ولد 


عو عو 
واقول: 
2ع ىو هه 


الثلث فَرْضَ صِنفَيْنِ 3 أفناف ا 
الصَّنفْ الأول : الم َإنْمَا ‏ نَسْتَحِقٌ الم التُلْتَ سَرْطَيْنِ عَدمِبْيْنِ : 


1-6 


الشتاط الأَولُّ: ألا يُوجَدَ عَدَدْ 7 إِحْوَة المنك أذ أكواقهة انتان 
أؤ أَكْثَرَء سَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا أَمْ إِنَانَا أم مُحْتَلِطِينَ» وَقَدْ ذَكَرْتُ هَذَا 
الشَّرْط بِقَوْلِي: (حَيْتْ لا عَدَدْ. مِنْ إِخْوَةِ). وَالْحَيِْيةُ لِلتَفْيدِ. وَحَبَرُ (لا) 
متعَذوت» تقدية + امؤجودء وَالْعْرَادُ بالاخوة: ما يشمن ا 
وَالْمَرَادُ الْجَمْع : ما فرق الواخيل: 

الشَرْطٌ النَّاني: أَلّا يُوجَدَ لِلْمَيّتِ وَلَدٌ وَارِثٌء سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَمْ 
أضى 6 غواة كان وَاجِنَا آم أككز»: والولد يشمل ولددالائن» وَوَلَدَ انن 
الِاْنْء وَإن سَمُلَ الابِنُء سَوَاءُ كَانَ هَذَا الْوَلَدُ ذَكَرًّا َم أنتى» وَسَوَاءٌ 


2-8 


كَانَ وَاحدًا 5 متعدذا . 


إذًا تَحَقَّقّ هَذَانِ 


الشَرطان. وَهُمًا* 


احاقة اشرو لقنيو للفو واللخوروه أ رلك سيوس 


01 عَدَمُ وُجُودٍ الْمَرع الْوَارِثِ مِنَ الْأَوْلَادٍ 0 
قَإِذَا انتمَى الشَّرْطَانٍ مَعَاء بأن وعيةة المت 


م86 


و 


والدليخ “علي ع ذَلِكٌ: قوله 
م أ آذ #ذخذ#ل أ 4 04 2 4 
سدس هما ترك إن 33 1 2 فإن أ 1 0 وَل 7 0 فَلدَمِهِ 


2ه 


ا «وَلأَبوَيهِ ! واحِرٍ منْبَمَا 


ل 
4 ل َاليْمَاءَ: .]١١‏ 


َع 3 


00 : تحن الشَّرْطان السَّابِقَانٍ وَلَا تَرثُ الْأمُ التُلْتَّء وَذَلِكَ فِي 
57 َل ثُلْتْ مَا يَبْقَى مِنَ الْمَرضَيْنٍ 

وََقُولَ : 

تَأَحْذُ الَأمُ الثلْتَ بِالشَّرْطَيْنَ السَابِمَيْنِء إِلّا إِذَا كَانَتْ مَعَ أب وَأَحَدٍ 
الروْجَيْنِ؛ َل تَأَحُدّك ب تَأَخُذُ دُلْتَ ما يَيقَى مِنَ الْمَرْضَيْنْء وَذْلِكَ في 

الأولى : إِذَا كَانَ الْمَيْتُ 5 وَهِيّ انعد رخلمف أوخام 
وَأبَاء قَفِي هَذِهِ الْحَالٍ يَأَخُذْ الرَّوْجُ النُضفء كَيَّبْقَى النَضْفُء كَتَأَحُذُ الْأمُ 


رو 


0 رم#و2 7 ات | هوس 


0-1 
كم 


وَكُلْثْ الَبَاقِي في هذه الكالدة سدم ؛ لَْنَ اليا من سِنََّ 
يَأَحْذْ الرّوْجُ النَضت: ثَلَانَة» وَتَأَُحذْ الم الك اتيت احاقن الَِي هُوَ 
تلام رلك تلاح وان فَحِمَيل يَكُون هيا وَاحِذَا من سق وَهوَ 


عد ا ا 


وم 


السدمرية ون تصنت الأب ثلثا : 
لْمَسْأَلَةُ الثَانِيةُ: أن يَمُوتَ الرَّوْحُ وَيُخَلْف رَوْجَةَ 


20-6 
20 


0 2 2 20 2 ماه 2 ع ممعم 4ه‎ ٠ 
هزه الما از قم تاخدذ الرْوجَة 0 وَهمّ وَاحِد؛‎ 


و 
عكج ك- شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَّم المِيرَاثِ 


و وو 


فتكون المافين لذن 4 تخد الَأَمُ تُلْتَهَاء اد 
التاقخ 4 وهو التاق 4 أ النضف» فيصيكل يكون نَصِيِت الم فى هَذْهِ 
الْمَسْأَلَةٍ الرْبْعَ في الْحَقِيمَة . 


وَسْميَ نَصِيبٌ الْأمْ في الْمَسْأليْنٍ ثُْتَ الَاتِي او حَقَيقته + سدم 
فِي الْأُولى. وَربْعٌ في الثاني مُرَاعَاء للفظ الفران لْكَرِيم وَتاُ 
عت صَرح بأذتَِيبَ الم لت في قزل تا «تإن لَرَ مَك لد و]” 


آ ره د م وى 


وورنه: وام ديه الثلث 46 [النْسَاءَ: .]١١‏ 


- 


نس ورور 
دي معه 2 


- 


وَهَاتانِ الْمَسْأَلَتَانِ ان الْعَرَاوَيْنِء وي غرَاءَ» تشبيهًا لَهُمَا في 
شهْرَتِهِمَا بِالْكَؤْكب الْأَعَرٌ. وَقِيلَ: لأن الْأمّ عُرّتْ فِيهِمًا بِلَفْظِ الثُلْنِ 
وَحِقِيقَتُهُ : سدس أو ريع . 

وَنْسَمَيَانٍ أَيْضًا : الْعْمَرِيتيْنء تَنِْيَةٌ عُمَرِيَق 1 ف ا 
سيا مُمَرَ بن الْطّابٍ ذه ؛ كن أل مَن قضَى فيهمًا بمَا دك 

افك 0 مَا تَأَحَذُهُ الَأمْ في الْمَسْأَلتيْنَ فَإِنمَا تأَحُذّهُ ِالْمَرْضٍ لا 

ال أَنَهُ كَدُ 1 مَعَ أَقْرَادٍ الْوَرََةِ في ار كاوه 
واد ا جد َعَم وَلَكن وَجودُ أخدهة ماهم 0 5 
الْمَسْأَلتيْن؛ لِأنَّ كُلّا مُنْهُمَا مَحْجُوبٌ بالأب. قَلا يَرِتُ شَيْنَاء وَلَا ينشْصُ 
نَصِيبٌ و ا 3 0-7 

وَالْخْلاصَةٌ 

الكُلْتَء 3 يكن ين 5 وَارِثٌ وَلَا عَدَدٌّ مّنَ الإو 
ولا وا 


ادن إذا كان للميت فزع واوث 
الأَحَوَاتِ. 
0 مَا يَبْقَىء فِي الْمَسْأَلََيْنِ الْعَرَاوَيْنِ 


200 4 و 


ذكزظ الطفة الناري من القن اللّذَيْن فَرضِهُمًا الثلث 


سند 


- م 5 مو د21 هه 22 عناه 9-ه آه 2ه 
6 والثلث للاخوة مِن ام ورد اثنين َوْ كَوْقُ وَفِي الذَّكْرٍ سَنَدْ 
2 مس 000 
*0 مِنَ الذكور أَوْ مِنَالاتاثِ أو مِنهُمَاءوَسوٌ فِي الْمِيرَاثِ 
ع2 و 
واقول : 
بت وير م 2 .0 0 َه و م 1 أله 
الضَنفُ الثاني , ص 0 الْدينِ 7 0-0 الإو ا من 


| 


وَقَولِي : (وَفِي الذَّكْرِ سَنَدْ سَنَدُ) مَعْنَاهُ: أنَّ فِي الذَّكْرٍ - وَهُوَ الَْرْآنُ 
الكري بنذ يدل أن ا مِن جهَّةٍ الْأمّ إِذَا كَانُوا أَكْثرَ مِن 
وَاحٍِ يَكُون فَرْضُهُمُ الثُلْتَ لتلكةة. ولك فذله تعالى: في شورق التستاء: 
#وإن كات رَجُلّ يوَرَتُ كله أو أمَرَأَة وله حُ أو أَحْتُ 14 
وحِدٍ مُِنْهُمَا سدس َإِن 0 كر من ذَلِكَ نهم وم 


6 


5 
ثلث (النّْسَاء: كلل د اا اا 0 اد ان 
101ل الكوينقة لاني اناد شوو ااه مكقله وا ون 
وسَتل امام : قَرَاءَةَ ابْنٍ مَسعَودٍ وَغَيْرِهِ : 0 0 

م وَهَذِهِ الْقِرَاءَةُ - وَإِن كَانَتْ شَّافَةَ ‏ كَحَبَرٍ الْوَاحِدٍ في | 


- 
ء ثر 


ل 
شرح أرَجُورَةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ 


م ل ا ل ا ا دوقت وه 
الاحكام العَمَلِيةَء شان كل قَرَاءَةٍ شادذةٍ متى كانت صَحِيحَة السْئندٍ» قوية 
جه عر 3-1 سو 2 7 ينا أ 5 

ره 


2 


الشوات: 
وَالْكَلَالَة : الْمَيْتْ الَذِي لَمْ يُخَلّتْ وَلَدَا وََا وَالِدَاء سَوَاءٌ كانَ هَذَا 


و 


روي ه 1 م ره 6ق 7 ا ره 2 2 
وَيُقَسّمُ ثُلْتُ الْمَالٍ عَلَى الْإخْوةٍ مِنَ الم عَلَى عَدَدٍ رُهُوسِهمْ عَلَى 
2 سم سب م 0 لك 02 رام ةا هوه .0 سه ظك 

السوّاء» من عير نمضيل للذكر على الانتئ: وهذا معنلى قولي : (وسو 
في الْمِيرَاثِ) . 

ريه > 6086© وميم 2980 ف همه رص نا 6س 2 

وَاْلمْ أن أولادَ الام الإخوةً وَالأَحَوَاتٍ من جِهَّة الام 
يُحَالمُونَ غَيرَهُمْ في أْبعةٍ أَشْيَاء : 


00 - 


١‏ - لا يُمَصّل ذَكْرُهُمْ عَلَى أَنتَاهُمُ الجتِماعًا وَلَا انفِرَادَاء بَلْ تجبٌ 


قيار ل شن الما لي فق كاك لد أ كان او 
م بيسهدم في 0 دفي 7 اد بفراد د - عر مهم 

2 ل 0 5-7 2 حرج 2 َُ 0 00 سوك 014 
السَدْسَ ذَكَرًا أوْ أنتّىء وَفِي حَالٍ الِاجْتِمَاع يُسَوَّى بَيْنَهُمء بخِلّافٍ 


هم ساس سا ©6 


غَيْرِهِمْ عِندَ الِاجْتِمَاعء فَإِنَّ الْبنتَ إِذَا اجْتَمَعَتُ مَعَ الابْن عَصَّبَهَا وَأْحَدَ 


3 


06م لت 06> 2 000 0 2-8 1 ونس 00 5 5 - ََ 
ضِعْمَهَاء وَكَذْلِكَ الأختٌ مَعَ الأخ, وَعِندَ الانفِرَادٍ أَيُضَاء فَإِن البنتَ إِذَا 


.سم هم اس 2 2 > مي.ت* 2 إن 31 00 7 م 3 2 
انفْرَّدَتْ يَكون لها النضفٌ فَرْضَاء وَالابْنْ إذا انفرَدٌ يَحَورْ جَمِيعَ الْمَالٍ 

عض 7 ال اا 2 ل سم اك ماو 2 2 يدمه 

وَالحاصل : ن كل ذكر وانثى اتحدا جهة وقربا فللذكر ضِعفٌ 
0 م اس ويس سويه. شسريمه م 2 أ ء م ف ه 2 
الانئ اجتماعا وانفراداء إلا أولاد الأم؛ لان رهم بمحض الرجمء 
كَالَأَبَوَيْن مَعَ الائن؛ فَإِنه يُسَوّي بَيْنَهُمَاء وبمَخض الْفرْض أيْضَاء 
7 و 2 0 6س حر اام 


0 
2 0 


مم 2 0 2 م 6 2 2 ؟ سصسع 3 2 ىل سر سل م اس وريم 
وَلا يرد عَلى ما تَقَدمَ الجَدَ وَالجَدَة؛ لأنهُمَا وَإِن تَسَاوَيَا اجْيَمَاعَا 


١ 


00 


ووه لم في مه 62م ل ا ا اد 
 "‏ يحجب بهم من أذلوا بهي حجب نقصَان» فإن الام تحجب 
5 2 24 مو 55700 .6 ٠‏ 08 1 
بهم مُنَ الثلثِ إلى السدس » بخلاف غيرهم» قلا يَحَجَبٌ مَنْ أذلى بوء 
بل مَنْ أذلى به يحجبه . 
كج ووه 52> 2 رش بير 00 58 0 عو 7 ,2 
؛ - وذكرهم أذلى بانثى ويَرث» بخلافي غيرهمء فإنه إذا أدلى 
١ 0 0 55 500 2‏ ل عر هده 
تأننين لا م كاسن البنتٍ وَالجد لِلم 3 وإنما قلنا: (وَذْكَرَهمْ)؛ 
و ع 


أن أَنتَاهُمْ لا تُخَالِتُ أنتى غَيْرِهِمْء فَإِنّهُ مهد أنّ الأنتى تُذْلِي بأنتَى 
َتَرِْء كأمٌ الم 
مدي 

د ثلكث. 
4" وَالسَُّدْمنُ فَرْضُ وَلَدٍ مّنْ أمّ مُنَمَرهٍ أخ أَوُ أت فَائْلم 
6 وَفَرَْضُ م إن تكن مع الْعَدَدُْ وَهُوَ لِأم» وَأَبِ مع الْوَلَه 


ووه ”ص وه 5-0 م معمعه(؟2)9 )كه سم ه680 ع سم هم .م در 
وَلابْنَةٍ ابن إن لم تكن ابنثّه وَالأختٍ مَعْ أبيه مَعْ شَقِيقَيَه 


)١‏ قَدْ يَرِدُ الْإِخوَةٌ الْأَشِفَّاءء وَالْجَوَابُ: أَنَّ قَوْلَنَا: «وَذْكَرْهُمْ أذلى بأنتى»؛ أيْ: فَقَظ. 
المؤلف. 
() البيت غير متزن. المراجع. 


- 


4 وَمَكَذَا حُكُمُ بَنَْاتِ لابن مع أَرْقَعَ فنهين وَتجيدة 0 
9 وَالْأَّحْتُ مِنْ أب َِنَ تَعَدَدَتْ مَعَّ الشَّقِيمَةٍ لَهَا السُّدْمِنُ 5 * 


.”3 واد ِنَةُ الابن إن تكن كَذدْ سَمُْلَثْ نَحَظّهَا السَّدْسسُ مَعَّ التي عَلَّتْ 


3 هذا إِذّا لَمْ يك مِن مُعَصَّبٍ م ا ا 
وَأَقُولُ : 
المدد دزف شاو طناك 11ل نل 
الساف الأول : وَلَدُ الأ وَأَعْنِى به : : الأ أو الْأختَ لِلْمَيْتِ مِن 


هو 
17- 
و 2 


و 


جَة أَمّهِ مَقَط بشَرْط أن يَكُونَ مُنفَرِدَاء فإن كان مَيَعَدُدًا بأ كان اثنين 


وَالدَلير عدى أن ولد ار درت 0 عِندَ الإنفِرَادٍ: قَوْلْهُ 
ا وه ا 2 > 4م س2 سالربته 
تَعَالى : «#وإن كآامت رجل يورت لَه أو أَمْرأَةٌ وَلهُ 0 أَوْ حت 14 
وَحِدٍ مَنْهُمَا أَلسُدْضسَ» [النّسَا: 17]» وَقَدْ قَامَ الْإجمَاعٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ 


0 رمو 2 في 3 حك َه أ 
ََ 


الصَّنْفُ لني الأَمُ وَإِنّمَا تَأَحَذُ الَأمُ السّدُسَ إِذَا تَحَمَّقَ أَحَدُ 
الشَّرْطَيْن الآتِييْن» أو تَحَقَّىَ كِلَاهُمَا: 

الشَّدْطٌ الأَوَّلُ: أن يُوجَدَ عَدَدٌ مِّنْ إِخْوَةٍ الْمَيِّتِ أو م 
وَالْمُرَادُ بِالْعَدَدٍ هّنَا: ما زَادَ عَن وَاحِدِء سَوَاءٌ انَحَدَ النّوْعٌ: 5 


0-4 
0 - 
18 1 02 


انين أو أَحْتين الْتيْنَء أو ثَلَانّةِ إِخْوَق أو ثَلاثِ أَحَوَاتِء أو ص 9 
ذلك» سوا [كان] لاخ حَوَانِ أو الإِخُوَة 


2 ع م6 دم 
٠‏ 


5ه سه ءءء و اير ى > 2 ,2 
٠‏ أمْ كَانتِ الأَخْتَانٍ أو الْأَحَوَاتُ شَقِيقَاتِء أو لأبء أو لأم. 


72 و اس 
هو 


٠ 
سس ص جه‎ 


0 


و تر م قو لل ليسا 0 2 
شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَّم الْمِيرَاثِ الفرّوض؛ء وَمَسَتَحِمَوهَا 


أو اختلّفت النَوْعٌ : كَأَخْ و وَأَخْتء وَأَحَوَيْنِ وَأشقء 5 ا 0 
ك7 ءَ 3 2 
سواعٌ ان مَؤُلَاءِ التيستلفون في النَوْع أحناء ولآبء أو ٍ م 


2 معرامه 
هو 5 
جد ا 0 
3-1 
َه رده في 


د وَارِئْينَ» أو مَحْجُوبِينَ 


ئًّ 


وا 
ا 


وواء كان قز اكع لحيو 0 
أَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ وَارِئًا وَالْبَعْض مَحْجُو 


نسنان الوارييض: ما لمات عن أ! عَدَدْ مَُنّ 30 و 
الْأَحَوَات أو أَحّ وت متَلّاء فَإِنَّ هَذَا الْعَدَدَ مِنَ الْإخوة 


١١ 
0 
ع‎ 


يرث 
يقال الكو ما 5 مات عَنْ 


م 
2 


الأحداتك لِأَمّ فَإِنَ الْإخوّة ا وات لم نولو بالسلةه وبع 
دل كك 0 يححبون الهم حجت قضات 0 التلفه ييا للسنسن ب 
وَقَثَالَ نا لو كان بمضهع وارنا ربتههم لحخونا ا 


يت 


عن ١‏ 3 07 38 أب فَإِنَ ا أب 0 ا الشقيق» 


5-3 د ماه عي لعا سمس 2 اع ه 5 0 7 7 آذه 0 .0 2 
نا من ات عن أمْ ود أت هِب اخت م كن الأخت 


١١ 
١ 
اح‎ 
١ 


لِأمّ مَحجُوبَةٌ بِالْجَدٌ دون الأختث الشَّقِيِقَة» وَمَعَ ذَلِكَ لَمَّا انصَمَّتْ إِلَى 


الشَّقِيقَةٍ رَدَنَا الْأمّ مِنَ اثلث إِلَى السّدُس . 
وَالدْليَل عَلَى ا تَأََذْ ادن مع ةلقد د من ع الا: حوة 
5 مَل السَّدّس* [النْسَاء: .]1١‏ 


الأغرات: عَدذَلُ تعالي* يان 6 3 5-1 إخوة فلامّه 
وَالْمرَادُ بالإخوَة :كا ينم الأخوافي نفية طلية الدكون 
لِشَرَفِهِمْ ‏ عَلَى الْإِنَاثِ. وَالْمْرَادُ بِالْجَمْع فِي الآية: ما قَوْقَ الْوَاحِدٍ. 


2 


كم ل رموه ركه 
الفرّوض, وَمَسَتََحِقُوهَا 17 شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلّمٍ الْمِيرَاثِ 


! 
قَالَ الْعَلّامَةُ الْبَاجُورِيٌ فِي التَّحْفَةٍ الْحَيْرِيَة: وَحَرَجّ بِالْإِخوَة 
بَنُوهُمْء قلا يَحْجبُونَ الأمّ مِنَ الثلثِ إلى السَدّس . 
فْإن قِيلَ: لِمَّ حَجَبَهَا وَلَدُ الابْنٍ كَأَبِي وَلَمْ يَحْجَبْهَا ابن ع الأخ 
أجيبَ : بن الأَحَ ل لا يلق عَلَى اننيد. بخْلّافٍ الابن؛ َإِنَهُ يُظْلَقُ 
عَلَى ابْنْه مَجَازًَا شَائِْعَاء بَلّ قيل: حَقِيقَة وَأَيْضًا فَأَوَلَادُ الابْنِ أَقْوَى مِنْ 
اد الإشوة. التقى . 


وَينبَعي أن يُعْلَمَ أن حجت الإخوواة) أو الأجوات الذي ا يَمْنَعْ 
ِن رَدْ الأمَ عَنِ الثنْثِ إِلَى السّدّسٍ إِنَمَا هُوَ الْح'ْبُ بالشّخْصٍ كَمَا 


تَقَدّمَ فِي الْأَمْئِلَةٍ» وَأَمَّا الْحَجْبُ بِالْوَضْفٍ ‏ كأن كَانَ الْحَوَهُ أو 
الأحوات كله أو أرقاء فإنة. [ يخي شيب الأ مِنَ التلْتْء بل تأده 


الوط الثاني : ان تكو الث فرع وَارِثٌ؛ أي: وَلَدّء سَوَاءٌ 
كَانَ ذَكُرًا 3 أنكي: وَسَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًَا 3 أكتره :والر لك هل ون 
الائن» وَوَلَدَ ابْنِ الابن مَهْمَا سَمْلَ الِابْنُء فَهُوَ مِثْلُ ولد الصُلْبِ 
ِجْمَاعَاء سَوَاءٌ كَانَ وَلَدُ لابن وَوَلَدُ ابْنَ الابْن وَمَكَذًا دَكَرًا أو أنتى» 


8 
-7 


6س 


وَسَوَاء كان واجذا أو أكثر: 


وَالدَّلِيلَ عَلَى أن الأ 


مم وى 


م تَأَحْذْ السَّدّسَ عِندَ تَحْقِيقٍ هَذَا الشَّرْط: قَوْلهُ 


١ 


١ ن‎ 


الولف 


ا 


2 5300002 52 د لحوت يت 2 وا ا 2 
شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَّم الْمِيرَاثِ 01 الْفُرُوضُء وَمُسَتَحِقُوهَا 
777923252 7ب7ب7ب17بتب تت 222522 22222 2 ا 225222222222222 ١‏ كتيب سيب يب ببس بن و تيب سب سا التي نبب نت ب 


6 وَلِأَبويهِ لكل واحِلٍ سما الشدسهنا م هنا 37 إن كان م وني 


.]١١ [النْسَاءَ:‎ 


آ#-ه 
م 100 


2 


جم لثمو 


8 الم تَأَخْلْ الثَُلْتَ إِذّا قُقِدَ هَذَانٍ 


و - 
لع و م * 0 وم 2 0-1 ل أ 


دخ 7 
2 20 
© مو 


رطان تكاني :و أخد انين إ خننا وكا أذ تخت اخدفما” 
الصَّنفف الثَالِتْ : الآث ‏ يشرط وج جود الْمَرْع الْوَارثِ لِلَمَّتِ وَهوَ 
الوَلَدُء أو وَلَدْ الابن» ذَكَرًا كَانَ أذ أنقى رادا ا 
إن كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرَا قلا شَيْءَ للآب عد غَيْرَ السَدْسٍ» وَإِن كان أي 
اك دين مفد الررض بطر 1 دي للييهاء .رز لص د 
الْمْرُوض شَيْءٌ أَحَدَهَ مَعَ السّدْسِ تَعْصِيبّاء وَفِي هَذِهِ الْحَالٍ يَجْمَعْ بَيْنَ 
الل ِالْمَرْضٍ لخن ِالتَعْصِيب . 


ع2 2 و 7 ا ا ه 5 ل[ جو 
الصنف الرَّابع : بنت الابْنء سَوَاءٌ كانث واجدة 
2 007 3 2 2 
و وجدتاء او وجدن 
و 


َأَكْتَرَء إِذَا كُنَّ مُتَسَاوِيَاتِ في الدَّرَجَةٍ إِذَا وُجِدَتْء أ 
مَعَ الَْبنتِ الْوَاحِدَةٍ مِنَ الصُلْبِ؛ٍ فَإِنَّ الْبِنتَ الْوَاحِدَةَ مِنَ الصُلْبٍ تَأَحُذْ 
النُضفء وَتَأَحَذ بنتُ الابن أَؤْ بننًا الابن أؤْ بَنَاتُ الِابْن السّدْسَ 
تَكْمِلَةَ التلَمَيْنِ وَيُفْسَمْ السُدّسُ بَيْنّ بنتي الاين أو بَنَاتِ لابن عَلَى 
السواغ: 

َالدَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ: أن رَسُولَ الله كلك قَضَى بالسّدُسٍ لِلْوَاحِدَةٍ مِن 


دو و 
الفررّوض» تشكوقن 


ناث الاين مَعَ البنتٍ الصلْبيّة. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . وَقِبِس عَلَيْهَا الأَكْر . 


وَقَوْلِيِ : (مَعَ م البنتِ الْوَاحِدَةٍ من نَّ الصَّلْبٍ) اخوراذ عَنِ البتين آر 
الْأَكثَرِ مِنَ الصُّلْبِ؛ٍ إن بنتَ الِابْن سواع كَانَتٌ وَاحِدَةَ أذ 2 


تشتيق مع ينتي الطلب أو بتات الصلت شيا ل 


ا إلا ذا كان لينت الابن مُعَصبٌء كَسيئيلٍ تمد نضت ما 
يَأَحُذهُ مُعصّبْهَا كُمَا سَيَأْتِيء وَمِثْلُ بنتٍ الِابْن مَعَ بنتِ الصُّلْبٍ فِيمًا ذُكنَ 
ا سكن اناف تارنة عن هن راد امل ينها أن ملك أ: 
مِنْهُنَ؛ فَإِنَّ لبنتٍ الابْن النَّازِلَةِ أو لبنتي الأنق الناز كين أو بيات الائن 
3 ع القتيه ف الخو العاف الجن تَأَخْرُ النْصْفَء قَبنتُ لابن 
لنازلة كأكْرُ بالنسْبَةٍ ِبنتٍ الابْن الْعْلَْا بمَتَابَةِ بنتِ الِابْنِ مَعَّ الْبنتِ مِنَّ 


© و مه و أنَّ بنتَ 2 ممع 4ه 


التازلةتسَوَاة كانت ا 1" 0 اله تحمل لتكين؛ 
هذا شو الم تيقل 


يهم 06 2 م 1 0 2 سََ ك2 3 1 
(وَابْنَةٌ الائن إن تكن قَذْ سَمْلَثْ قَحَظَهَا السَّدْسسُ مَعَ التي عَلَتْ) 


- 
سس مو 6 


وقول 
(وَمَكَذًَا حُكُمْ بَنَاتٍ الابْنٍ مغ أَرْقَعَ مِنْهُنَّ وَحِيِدَةوَقَمْ) 
َإِذّا تَعَدَّدَتْ بنتُ الابْن الْعْلْيَا قا تَأَحُذُ السُفْلَى شَيَْاءِ لأخذٍ 
الفلنا لكين وَيُمَهُمُ هَذَا من قَوْلِي : (وَجِينَة). إِلّا إِذا ا كان هناك 


9 2ب وو 
َرَعٌ أ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَمِ الّمِيرَاثِ الْمُمُوضُ) و مُسْتحَمُوَها 


لْمْتَعَدَدَةَ عن بِنَاك الاين يشتركن في السدس إذا كُنّ مع بنك أركع مِنْهْنَ 


9و 


في الدَّرَجَةَء سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْْنتُ صُلْيةَ أؤْ بنت ابْنِ أَغلَى مِنْهُنَّ في 


ب ع 2ه 97 0 ء 7 ا - 
الصَّنف الْحَامِسُ: الأحْثُ مِنَ الأب فَتَأَخُذْ سُدُسسَ الْمَالِ سَوَاءٌ 


كَانَت وَاحَدة أو مَتَعَدُدة يُنْتَينٍ فَأَكْثَرَ إِذا وَجِدَتٌ 3 وُحِدَنًا أن وَحِدْنَ 


مع م الأحت الشَّقِيقَةَ لْوَاحِدَةَه فَإِنَ الأأختَ السَّقِيقَةَ تَأَحَذْ ال 
0 اتاد أو الأَحَوَاتُ مِنَ الأب السَّدُسَ تَكْمِلَةَ 


للقتو متسر 0 بَيْنَ الْأَخْمَيٍْ حدق انا لحرا و الأب عَلَى 

السَّوَاءِء وَهَذَا الام َاسَ علييينف الاين فاكد ع تبنت املع 
ونفين: بي الام لق قَةٍ بِكوْيْهًا وَاحَدَة ْإِاخيرَازِ عَنٍ الْأَمَينٍ 

التي فَإِنَ ألأخت من الأب ا كاب وا كأ أكْثَرَ ‏ لّا 

1 د سَّقِعَتدر شَيكًا ؟ لأخزويا التلين: 


0-4 


إِذَا كان للأخت أو ال 00 خْتَيْنِ أو الآأخّات من :الات معَصّتٌ؟؛ 


1 
فَإِنَ الأختٌ مِنَ الأب فك ا كل ا ة 


اعْ 7 ع 2 ع 8م 3 2 
ل ا 50 0200 22 ا ا أ جه 1 لل ل ا ا و“ وها ١ع‏ أ رع بر مو 
خذان نيصف ما ياخذه معصبهما» وَالاخوّات ياخذن نصف ما يأخذه 
وما ان راس 


و 


وَقَوْلِي: (هَذَا إِذَا لَمْ يك من مُعَصَّبٍ معصب 
الا نا اشن كيل شع ب امطاب إ ب لز تج عذايت 
لابن معصّتٌ» فإن ولي منطنت نإن السد 4 ش كول هار دكن 
تتطبهاء. على أن تكون له فقت ما لها 


ا ا 0 ل ا الل 0 25 جم ع راد حير 298ه 
ووركذلك لا تاخذ الاخت مِنَ الاب السدسَّ كاملا مع الاختٍ 


و« قو وو 2 2 0 أو - 
الفرّوضء وَمَسَتَحِقَوهَا كك شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ في عِلَّمِ الَمِيرَاثِ 


1-7 0 5 مه 7 2 0 2 د 
الشقِيقَةِ إلا إذا لم يوجد للأختٍ مِنَ الأب مَعَصَّبْء فإن 0 7 
مُعَصّبٌ فَإِنْ السدسنَ كول ها رن معصنها عَم » عَلَى أن يكن له 


١‏ وَالسَّدْسُ لِلْجَدَ مَعَ الْمَرْع وَجَبْ وَهوَ لج دةٍلامٌ َو لِآَْ 
أَوْ جَدَتَمِنٍ أَوْ تَلَاثِ فِي ع سَويَةً مَعَ النَّسَاوِي فد ورد 
لن؟ وَضَابِطً الْجَدَةِفِي الْمِيرَاثٍ إِدْلَاوُمَا بِخُلَصٍ الْآنَاثِ 
5 أو بِالذَّكُورٍ الْخَالِصِينَ أَوْ هُمَا إن كَانَ خَايِصٌ النّْسا مُقَدَمَا 

وَأَقُولَ : 

الصّنف الساوِسُ مِنْ أَصَْافٍ الوَرَنَةٍ الْمُسْتَحِقّينَ سدس : الْجَدٌّ 
لك 
الأب وَإِنّْ عَلَا . 

الخد إذا أظلن ل برو سك للواوكه :حلاف الجد ون فيل 
الم كَإِنَهُ مِن ذّوِي الأرْحَام كما سَبَقَ 0 1 

وَلَا يَرثُ الْجَدّ السّدْسَ إِلّا مَعَ وُجُودٍ الْمَرَ الوارف اللجنتم 
وا كان عدا الْمَرْعُ ابنًا أو ابن ابن وَإِن ل 31 كَانَ بننًا 0 بنت ابْنٍ 


ره دم 


وإن 00 وَسْوَاءٌ كَانَ هَذَا الْمَرْعَ وَاحِذَا أو ار 


/ فَإِذَا كَانَ الْمَرْعٌ ذَكَرًَا فَلِيْسَ للد إلا ادس وَإِذَا كان أننّى وَلَم 


بَعْدَ الْمْرُوضٍ شَيْءٌ قَلَا شَيْءَ لَهُ سِوّى السَدّسُء وَِنْ بَقِي بَعْدَ 
الْمُوُوضٍ شَئْءٌ اذه مع م السَدُسِ بطريق التَعْصِيب وَفِي هذه الْحَالٍ 


ه >ى فا 


له لىع لوم 1 لاسر الْمَرْضٍِ وَالْأَخَلْ ِالتَعْصِيب) فَإِذَا لم يُوجَد فرع وَارِثُ 


وَالدَلِيل عَلَى اسْيِحْفَاقٍ الْجَدٌ 0 0-7 ينانا إلى 
ظَاهِرٍ ل الْكَرِيمَةٍء وهِي : > «َلِأبوَيه ل 8 حل مهما سدس ما دك 


إن كان د ولت4 [النّمَاه: ١4]1؛‏ لأَنَّ الخد تشكى أتاع ار ان الجن مقييت 
عَلَى الأب. 


وَهَبَاكٌ روف 1د الْجَدٌ وَالْأَبِ سَتَعْرِضهًا ب 206 بَيْنَ يَذَيِكِ عند اكلام 
عَلَى يَيَانِ أخوال كل وَارِثِ - إن شاء الله كال 3 


الصّنف السّايع : الْجَدَةٌ المتحسة : وَهِيّ التي تذلي بوَارث» 


6 


سوَاعٌ كانك من تَهة الأء - كأ الأمْ - أو كَانَتُْ من جِهَةٍ الأب - كام 


الأب 0 وَسُوَاءٌ كَانَ للفتك فرع وَارِثٌ م لا وَسوَاءٌ كَانَ 24 إِخوّة ام 
لاء فهي ترث السَّدَمنَ مُظَلَقَاء بخْلافٍِ الم َإِنّهَا 3 السيدي عد 
وجود الْمَرِ الْوَارِث أو اعد من نَّ الإخوّ رَةِ أو الْأَحَوَاتِ كما 6 


وََرثُ التُلْتَ عِندَ قَقْدِ الْمَرْعَ الْوَارِثِ وَمَقْدٍ الْعَدَدٍ مِنَ الْأْخِوَةِ وَالْأَحَوَاتِ 


ادق فلن إن ننه تاد لني 1 وا انو واو 2 
أنَّ الى يكل أغطى الْجَدَّةَ السّدُنَ. 

وروي أن الجن أ الأء جَاءَتْ إِلَى أَبي بَكْرٍ الصّدَّيقِء وَسَأَلَنْهُ 
ردابي قَقَالَ لها : ما لكِ في كِتَابٍ الله من شَيْءَ وَمّا عَلِمْتُ لَكِ 
في سُنَّةِ رَسُولٍ الله يك شَيْئَاء فَارْجِعِي حَنَّى أَسْأَلَ النَّامنَ. فَسَأَلَ عَنْهَاء 
قَقَالَ الْمغِيرَة بْنُ شُعْبَة: حَضَرْتٌ رَسُولَ الله يل أَعظَامًا السّدُمنَ. فَقَالَ 


ا ل 
شَرَّحٌ أرَجُورَةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ 


لَهُ أَبُو بَكْرِ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟. كَقَامَ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَة الْأنصَارِيُ فَقَالَ 
مِدْلَ قَوْلِ الْمُغِيرَةِ؛ فَأنقَدَ لَّهَا أبُو بَكْرٍ السدُسسَ. 

ثم جَاءَتٍ الْجَدَّهُ أُمُ الأب إِلَى عُمَرَ بْن الْخَطََابٍ ذك. فَسَأَلَْهُ 

تن ميرَائْهَاء فَقَالَ لَّهَا: ما لْكِ في كِتَاب ا 5 وَأَمّا الْقَضَاءْ 

الَّذِي َضَى به أَبُو بَكْرٍ كَهُوَ لِعَيْرِكِ وَمَا أنَا برَائْدٍ في الْمَرَائْضِ شَّيْنَاء 

وَلكنْ هُوَ ذَلِكَ السّدُمنُء فَإِنٍ اجْتَمَعْتُمَا فيه فَهُوَ يَينَكُمَاء أو أَيَدَكُمَا خَلَتْ 


يَعْنِ : إِنْ اجْتَمَعْتِ أنتِ مَعَّ الْجَدَة الْمّىي من قِبَلٍ الم ة فَهُوَ لَكُمَاء 
وَإِذِ انمَرَدَتُ إِخْدَاكُمَا ‏ أي: لَمْ يُوجَدْ إِلَا وَاحِدَةٌ مّنَكُمًا ‏ فَهُوَ لَّهَا 


ل“ 0-9 
2 التاسس 


وَإِنِ اجتَمَعَ جَدَثَانء أو 0 جَدَاتِء وَتَسَاوَى لين في 
ل 535 - 5 ٠‏ مو ذه مم 3 
َوه كن كَلَهَنَ واركات هما : يَشْتَركَانٍ في السدس» وَهنَّ يَسْتَرِكنَ 
بو يد و 


وفن روخ الْحَاكمْ وَ وَصِبِضكَه عَلن تنظ الشّيْحَيْن : 
لِلْجَدَتَيْنِ مِنَّ الْمِيِرَاثِ بالسَدْسٍ . 


1 
أ آ 0 7 


يا ب 
يه )4 قَضَى 


وَفِي مَرَاسِيلٍ ان دود “.أنه ُ وَرَثَه ثلاتة جدات»: وسوّئ 


بتِنَهُنّ في السُّدّسٍ. وَكَسَرَهُنَّ الرّاوِي بِأَنَهْنّ: أَمْ أ الم وَأَمْ أمّْ الأب 
7 أبي الأب 

ِثَالُ الماع جَدَتَيْنَ: ما إِدَا حَلَّف الْمَيِّتَ أَمّ أَمُوء وَأَمَّ أبيى 
َكَانَ أَبُوه وَأَمْهُ مَيْتيْنء كَحيئيذٍ تَشعَرِكٌ الْجَدَتَانِ في السُدْس. 

وَعِثَالُ اليِمَا نَلاثِ جَدَاتٍ: ما إِذَا حَلّف أمَ َم أَمن وم م 


4 لم ذكرت ضَابطًا يُحَدَدُ الْجَدَةَ التي تَرِتُء وَيُمَيُرُهَا عَنٍ الْجَدَة 
لبي لا ترك. وهذ: أن الء ا 5 التي ثرت هِي الْجَدَ التي ُدلِي لِلْمَيّتِ 
بِالنْسَاءِ الْخُلْصٍءٍ بِحَيْتْ لا يَنَوَ ماكر دين عَم لأ و م الأ 


-_ 


وَعُكَذَاة وَتَذْلِي لت مض الذكُور. كام الأبء رآ أ الأب وهو 


ا 


لت : 


الي 00 ار تُذْلِي ! للمَيّت: بالاناث َالدُكُور. يشوط أن يكون 


2 


النْسَاءٌُ مُتَقَدّمَاتِ عَلَى الدكووة كام 


7 
| 


م الأب َأ 0 الأب كزان 


م ما إذا 0 ذَكُورٍ وَإِنَاثْ وَكَانَ الدكُور مَتَقَدُمِينَ عَلن الْإِنَاثِ قلا 
تَرِثُ حِيِئَْيِذ ) كام الأَب؛ لأنَهَا تدلن 1 ليك تِ بِعْيْرٍ وَارِثْ» وَهوَّ وجود 
ذكَر بَيْنَ اطيية ع : اكد أَا الْأَمَ وك 204 ةِ يَدْخْلَ في نَسَبهَا 


اط الْكَلَامَ عَلَى الْجَدَاتِ وَأ حْوَالِهِنّ في بَابِ الْحَجْبٍ - 
ام" الله شالئ ده 
الْعَصَبَاتٌ : 

حت ثلث 
8 مَنْ حَارَ كُلَّ الْمَالِ أَوْمَا رَّادَ عَنْ قَرْضٍ هذا عَصَبَةٌ النَفْسِ عَنْ 
75 وهو ابن فتازلاء نم الآث َالْحَهُ منه. وَالشَّقِيقٌ الأَكَرَتْ 
وس فَمِنْ أبء [فَابْنُ نُ] الأخ الشَّقِيقٍ قَابِنْ أخ منَ الأب الشَّفِيقٍ 
4 قَالْعَحُ مِنْ أَصْلَيْنِء كُمّ بخ أيه كذ اننا وق نالأ 


3 


إٍِ 


َه 3 د هه سان س اه ىم 0 جه 8 2 2 سس س0 
89 فابن لهء فَابن ابْيْو» فْعَمْ جَدْ ثم ائِيِهِوَمَكَذًا كَمَاوَرَدْ 


م ِ 4 59 5 2 
شرّحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ 
ااا يي يي ل ل 


© س 
0 2 


١ 
ومن لها الْوَلَاءِ كَالرجَالٍ وَعِندَ قَقْدٍ الكل بَيْتُ الْمَالٍ‎ 5 


ع 6 
وَأقول : 
لِلَمْظ (عَصبَة) انتعمالان: 


الأَوَل : أن يحون ن جمع عَاصِبٍ» مِثْل : 0 مع طَالِب» وَكُتَبَةَ 


النَّانِي: أن يكُونَ اسْمَ جنس إِفْرَادِيّء فَيُظْلّقُ عَلَى الْوَاجِدٍ وَالْمُتَنَى 
َالْجَمْع موَاء كان الوا جد 0 وَالْجَمْع مُذَكُرَا أم مُوَننًا . 

وَالْعَصَبَةٌ فِي لَعَةٍ الْعَرَبِ: أبْتَاءٌ الرّجَالٍ وَابَاؤٌه وَأَفْرِبَاؤُءٌ مِن جَهَةٍ 
أبيو» كَالْإِخْوَة وَبَنِيِهِمْ َالْأعمَامٍ َنِم : ٠‏ وَمَكَذَاء سُمُوا بِذَلِكَ لِأنْهُمْ 
لحرن وكا حك اكد مَةُ بارس . على عدا تكون الكضة 
مَأَنحُودةٌ مْنَ الْعَضْبٍ #اشكون الصَّادٍ » وَهُوَ الْإحَاطَة. يُقَالُ: عَصَبَ 
الْقَوْمُ بِالرَجُلٍ يَعْصِبُونَ بهِ عَصْبًا - مّن بَابِ ضَرَبَ - إِذَا أَحَاظُوا به. 


اليم ده معي 7 ِ 2 ا 1 7 - مدي هن 
وَقَالَ بَعْض التلكاء: ا سمي الأقاربت عَصَبَةَ؛ لان بَعْضَهُمْ يَتَمُوّى 


بيعص ٠‏ ويشد بعضهم أَزْرَ بعض »؛ وَيَحْمِي بَعْضْهُمِ بَعْضًا من اعَتداءِ 
الْغَيْرٍ عَلَيْهِ. وَعَلَى هَذَا تَكُونْ الْعَصَبَُ لاخر لو لصوت كور 


1 


مرو 


العنا وج يعنت 13ل فك كال عضيت دلذن رَأْسَهُ بِالْعِمَامَةٍ يَعْصِبهًَا 
عَصْبًا - من ياب ضَرَبٌ - إِذَا شَدَّهَا بِهَا فَمَنَعَهَا مِن وُصُولٍ أذئ إِلَيْهَا . 
فيك كل كود هذه لاد دَايْرَةَ حَوْلَ مَعْنَى : الْإحَاطق وَالشَّدٌ 
وَالْمَنْع. 
وََمَا الْعَصَبَةٌ فِي امْطِلاح غ1 عُلَمَاءٍ المَرَائِضِء فَهي: كُل مَن لَه 


2 حعكت 7 د ٍ- م 3 2 
شَرَحعٌ أ جُورَّةٍ فِي عِلَّمٍ الَمِيرَاثِ 6 الفرّوض؛ وَمَسَتَحِمُوهَا 


نَصِيبٌ شَرْعِيٌ في التَركَوِء غَيْرُ مُقَدَرِه مّنَ الْمُجْمَع عَلَى تَوْرِيئِهمْ . 
وَهِيَ ثلانة أقسّام: ء عَصَبَة بالتّمَسر م ِالْعَيٍْ وقد مع 


وَقَدّ عَرَفْتٌ الْعَصَبَّةَ بالتمس فِي الْبَيْتِ الأَوَلٍ بأنهة: الشخصٌ الذي 
03 لم 2 ار سس - 5 سه س0 م 4 7 
يُحْرِرٌ جَمِيعَ مَالٍ التَركَةٍ إِذَا ار فُرْضٍ» سَوَاءٌ كان هذا 
2 2 5900 ررتمو 5 م 
الْعَاصِبٌ وَاحِدَا أم مَتَعَدَدّاء وَيَأَحَذ مَا تَبَقَى مِن مَّالٍ التَرَكَةِ إِذَا كان مَعَه 
3 6ه و د ع 0 د 0 2 6ه - > 2ه 
ذو فَرْض وَأَحَذْ صَاحِبٌ الْمَرْضٍ حَقَهء سَوَاءٌ كان ذو الْمَرْض وَاحِدَا أَمْ 
كرو > م 2 م م دده 5 2 2 راعسا ريال ٠. ٠‏ 00 ّم 
أكْتَرَء فَإِذا اسْتَعْرَقَتِ الفروض التَرِكَةَ وَأَحَذْ كل ذي فَرْض فَرْضَهُ سَقَط 
ف 2 و ًً ءِ أ نت ّم 0 هس 
هذا الْعَاصِبٌء وَلْمْ يَأَحْدذْ مِنَّ التَرِكَةٍ سَيْنًا . 

وَضبَط بَعض الكَاتِينَ الْعَصَبَةَ التق ٠»‏ فَقَالَ: ضَابِظَهُمْ : كل 


لعل عو الفنانة احتف فلن امن : 


وَخَرَحَّ بهذا : : الح من جِهَة الم ؛ فَإِنّه فصر النشابة للقدة علق 


ذكَر 


ول :إلا يفص 1 5 إلخ) كنول الْأَشِمَاءَ؛ إِنَهُمْ ون 
0 وَأَنَنّى مَعَا 0 الْإِخوّة من جَهةَ [الأب]؛ فَإِنْهُمْ 


تت 
إن 0 
نيه م و أ ٠.‏ 022 
وو ييا 
ينتسبول لِلمَيتِ بذكر فقط 


وَالدَلِيل عَلَى أن العاعنت ور جَمِيع لكان إِذَا أذ نفَرّدٌ - 
مَعَهُ ذو فُرْضٍ - ان" يد بَرنمَآ إن 1 اذم 
0 ]ا م في بَيانٍ ف ميرَاثِ 5 لِغَبّر م شَقِيقًا كَانَ 


أ _ 
30 2 


اذ به 


و« 


2٠ 


ل ثثموعييو 


و 
م 3 ا" همه 3- 2 ك2 م اليه 1 4 2 تَُ 
الْمُوُوضٌ وَمُسَتَحِقُوهَا شرَحٌ أرَجُورَةٍ فِي عِلَمِ الْمِيرَاثِ 


2 


0 ول 0 0 وام َيه يو التلث»4 [النْسَاءَ: »]١١‏ قِيْمَهَمُ د 
5 فَرْضٍ الْيَنَاتِ لوج د 0 أن هَذَا ا الْعَصيَة 

00 لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَلَام : «الْحِقوا الْمَرَاِئِضَ ن. بأَمْلِهًا ؛ قُمَا بْقَيّ 
َلأولَى رَجَل ذكر). 

وَالْمُرَادُ بالأَوْلَى فِي الْحَدِيثِ: الْأَقْرَبُء وَلَيْسَ الْمُرَادُ ب الأحنَّ؛ 


3 


إذا لو كان مركا لكان خالتا مو القايدةة آنا لا دوي عن هو الا كن 


إد 
_- 


بحلاف الْأرَبء إن مَعْرَوفٌ . 

وَالتَقْيدٌ بالرّجُلٍ بِالنّظرِ لِلْأَعْلَبٍ؛ لِأنَّ الْمعْيِمَةَ عَصَبَة . 

وَكَوْله: اذَكرِ) َدَلّ مّن «رَجُل)ء وَقَائِدَهُ: التَّنِهُ 01 الْمْرَادَ 
بالرَجل : مُظْلَقُ الذَّكَرء سَوَاءٌ كَانَ َالِكا م عَيْرَ الغ ؛ وَلَيِسَ الْمُرَادُ بهِ مَا 
قَابَلٌ الصَّبّ ؛ أن الأضل في الل 3 الرَّجل ه رَ 0 لْبَالِعٌ من بنِي 
آدَم قَلَو اقْتَصَرَّ عَلَى عَلَى رَجُلٍ لَمُهِمَ مِنْهُ أن الْمُرَادَ بو خُصُوصٌ الْبَالِعْ 
ول مَرَادَاء بل الخراد بهِ ما قَابَلَ الأنتّى . 

وَقَالَ الإما النَوَويٌ : فَائِدَنَهُ : التَنبِيهُ عَلَى سَبَِبٍ اسْيِحْفَاقِه وَهُوَّ 
الذَّكُو كور 5 التي حي وب الخصوة: 

قإن قِيل : راقص عَلَى كَؤله: اذكرٍا بون ذِكْرٍ 5 دك عَلَى 
الْمْرَادٍ مَعَ الْإيِجَازِء قَمَا فَائِدَه قَوْلِهِ : «رَجُلٍ ذَكَرِ)؟ . 
جل بمَعْتَى: مُظلقٍ 


ا 


هه + :-*ائَ 1 0 > ؤرث 2 قو 75 ما ءٌُ 4 
شرَحٌ َرجُورَةٍ فِي عِلم المِيرَاثٍ الفرّوض؛ وَمُسَتَحِقُوهَا 


ند يقَالُ: هَذَا الْحَدِبتُ يَقْتَضِي اشْترَاط الذْكُورَة في الْعَصَبَة الّنِي 

تَسْتحِقٌ 9 َتَحْرُجٌ الْعَصَبَةُ بالْعَيْرِه وَمَعَّ الْعَيْرٍ. 
0 أذ سُنَهُوَمَ العويه ب وهو أن غير الذكر لبن عض 
بس منك وك 2 - مُعَطْل بِالنّصٌء ٠‏ وَالْإِجْمَاعَ عَلَى نُبُوتِ القضنة 
لير وَممَ اكير 


3-1 


وَالْخْلاصَةُ مَةُ: أن الْحَدِبتَ صَرِيحٌ فِي الدَّلَالَةٍ عَلَى أن الْعَاصِبَ 


مَا يَمْض[ عَنِ الْمْرُوض» يدل بطريق الْمَفْهُوم عَلَى أله إِذَا 
0 الْمْرُوضٌ ا 0 أن قَوْلَهُ : «فُمَا ‏ تقىّ بَقَِ فلأولى 


ََ 
ين 


رَجُل ذَكرِ) مَفْهُومُهُ: أَنَّهُ ذا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِّنَ التَرِكَةِ فَإِنّ الْعَاصِبَ 
للختو رن اعد شا ها 

َم ذَكَرْتُ فِي الْأَبْيّاتٍِ بَعْدَ الْبَيْتِ الْأوَّلٍ أَفْرَادَ الْعَصَبَةٍ بالنّمْسء 
وَهُمْ حَسّبَ نيهم في النّظم: الابْنُ» فَابْنُ الائن وَإن سَمْلَء فَالآَبُ 
وَهَؤُلَاء ا أذلى ا 1 


2 اط 


َ 


ا الأب فَلذَنَ سَائِرَ الْعَصَبَاتَ ا 

م الْجَدّ الصَّحِبيحُ وَهُوَ الذي من جهّة الأب وَِنْ عَلَا . 

وَالأَمُ الشّقِيقُء فَهُوَ وَالْجَدٌ في مَرْتَبَةٍ وَاحِدَوِء وَلِذَلِكَ عَبَّرْتُ فِي 
جَانِهِ بالْوَاو؛ إِشَارَةً إِلَى هَذَا . 

الاح يلآبء فَابِرُ بن الأخ الشَّقِيقء فَائِرُ ِنُ الخ أب ابن ابْن الأخ 
الشّقِيقٍ وَإِن نَرَلَ فَابْنُ ابن الأ لِلأبٍ وَإِن نَرَلَ كَذَلِكَء كَالْعَح الشّقيث 


4 ما وه و٠رمصطب‏ 2 ُ ا 5 5 5 
الْمُوُوضٌ وَمُسَتَحِقُوهَا ير شرّحٌ أرَجُورَةٍ فِي عِلمِ المِيرَاثِ 


قَالْمَمٌ يلآب. قا بن لمم الشَقِيقء فَابْنُ العم لآب كَائِنُ ابن العم 
الشّقِيقٍ وَإن نَرَلَء َابْنْ ان العم لأبٍ كَذَلِكَء كعم أبي الْمَيّتِ الشقيت. 


ص 
ًُ 4 


َعَم أبيه لِلآبٍء فَابِنُ عَم أبيه الشَهِبتٍ وَإن نَل قَابْن حَمْ أببه للب 
كَدَنِكَ: وَمَكُذَا عَلَى التَرْتِيبٍ الْمُتَقَدّم قَمَمٌّ الْجَدّ َأبناقةٌ َإِن نَرَلُواء 


0 


َعَم أببي الجَدَّء فَأَبِنَا ناه عَلَى التَرِْبٍ السَّابقٍ وَإن نَرنُوا ؟ ثم الْمُعْتِقُ» 
وَالْمُرَادُ به: مَوْلَى الْعِتَاقَقِه دَكَرَا كَانَ أَمْ أَنَنَى» 500 (وَمَن 
لْهَا الْوَلَاء كَالرّجَالٍِ)ء ثم م الْمُعْتِقٍ الْمْتَعَصّبُونَ أَنفَيِهمْ. وهم 
الدكوة دُونَ الْإِنَاثِ طفن كُتَرْتِيب عَصَبَةٍ النْسَبء فَكُل وَاحِدٍ من 
مَؤُلَاءِ يُقَالُ لَهُ: عَصَبَةٌ بنَفْسِه؛ٍ أن تبُوتَ كوه عَصَبَةُ لما لم َو قف 


د شام 2 وام وز د 1 6 6 8 لم م ع عه م 
ضميمة شىئءٍ آاخر صار كان نفسه سبب في بوت ونه عصبة. 


سس هه 3-4 


وَكُلَ وَاحِدٍ من هَؤْلَاءِ الْمَذْكُورِينَ يَحُورُ جَمِيعَ التركَةِ إِذَا انفَرَدَ؛ 
وَيَأَحَذ ما تُبْقِيهِ الْفُرُوضٌ إِذَا كَانَ مُنَاكَ ذو فَرْضٍء وَاحِدَا أَوْ أَكْتَرَ 
وَيَسْقُظ إِذَا اسْتَعْرَقَتِ الْمرُوضٌ لتَّرَكَةَ مَا عَذَا الِابْنَ قَلّا يَسْقَط بِحَالٍ 
وَكَذَا الأبُء غَايَةُ مَا فِيهِ أَنّْهُ يُنَقَلُ مِنَ النَّعْصِيبٍ إِلَى الْمَرْضٍ فِيْ بَعْض 
أشوالة. 


2 ره عير سم ه اس 20 5 رو مس6 


كلا حِدٍ مُنْهُمْ يَحْجَبٌ من بَعْذَه حَجْبَ حِرمَانٍ. وَيستَبْنَى مِن 
207 2 وخ و عا اع وا وار ل ات 2-6 اه 
الآولى: ان لاحن وَابنه لا يحجبان الاى وَلا الجد» بل 

3 .6 كج 2 05 0 ١‏ 500 
يَنْقّلَانِهِمَا من التعصيب لق الْمَرْضِ» كما سياتي في بَيَانِ أحوّال 
الْوَارئِينِ. 


المَانِيَةٌ: أَنَّ الْجَدَّ الصَّحِيحَ لا يَحْجُبُ الْأحَ الشَّقِيقَ» وَلَا الأَحَ 


شَرَحٌ مَرَجٌ أَوَجُورَةٍ فِي عِلَّم المِيرَاثِ الْمُوُوضُ وَمُسَتَحِقُوهَا 


9 ره وي روم ع : ا م وا نه 
للأب» بل يشَاركَهمَاء كَمَا سَيَأْيَى فِى بَيَانِ أَحْوالٍ الجد وَالإِخْوَةٍ ‏ إن 
شَاءً الله تَعالى -. 


كوو رو 


واشعلى جا الجر لكر وهات ا تضو راسك الْبنْوَةُ وَهِيَ أَفْوَى 
الْجِهَاتِ وَيَلِيهَا في الْقُوَِ الْأَبوَةُ 5 ثم م الْجَدُودَةٌ وَإِنْ عَلَتْ 3 0 
فَهُمَا جه وَاحِدَةُ لإذلائِهِمًا للحت بالأب. 3 بَنُو الْإِخوَّةء ثم 
التتوكف 3 الولاق ث نينت المال» 

قَالَ فِي التّحْمَةٍ الْحَيْرِيّةِ: إِنَّمَا كَانَ بَنُو الإخوة جِهَةٌ مُسْتَقِلُةٌ وَلَمْ 
يَندَرِجَوا في ال: حَوّة أن تق الْإِحوَة يحون ِالْجَدٌ بخلافٍ الْإِخْوَة 


و الأ الشَّقِيقِ؛ تكو كدلف ة الأن تا الدركة اخ وق تار 0 
ألا تَرَى أن الأ لِلَّبِ عضت دده واد ِنَ الأخ الحفين لا يُعَصّبُ 
لك بخلافٍ امام وَبَنِيهمء ٠‏ َه جهة واه قم نهم قرب 

دَّرَجَةٍ وَالْقُوّة» فَالتَرْتِيبُ بَيْنَ الْعَمّ وَابْيِهِ تَرْتِيبُ قَرْبِ لا تَرْتِيبُ جِهَقٍ 
1 َابْنِهِ . انتَهَى بِبَعْضٍ إيضا ح وَتَصَرْفٍ . 

وَإِذَا فُقَدَتْ هَذْهٍ الْعَصَبَاتُ كُلّهَا فَالئَرِكَةُ تُوَضَعُ فِي بَيْتِ مَالٍ 

الْمُسْلِمِينَ إن كَانَ مُنْتَظِماء بأن كَانَ الْإِمَامُ عَادِلُا يُغْطي كُلَ ذِي حَقٌّ حو 
كن وَل تَكُونْ لِذُوي الأَرْحَام عَلَى الممْصِيلٍ الآتِي عِندَ الْكَلَام 
عَلِيْهِمْ ٠‏ فَإن فُقِدُوا وَجَبَ عَلَى من طَفَرَ بِالْمَالٍ أن ده وَيَصْرِفَهُ في 
مَصَارِفِهِ اشرق 


وَقَوْلِي : (مَابْنُ الأخ الشَّقِيقٍ) بِالْقَافٍ الْمْثَنَاةِ. 


4ت م 2 ص 
الْفْوُوض وَمُسَتَحِقُوهَا شَرَحٌ أ 4 ججُورَةٍِ فِي عِلَّم المِيرَاثِ 
ل لسر ارخورة في 62 الخمر د 


وَقَوْلِي : (مِنْ الأ الشّفِيق) ِالْمَاء 7" دلا يَحْفَى ما 3 
الجتاسن التاقضئ: 

تح ثلت.: 
5 وَالآبُ لا يْعْصِبٌ مَعْ فَرْع ذَكَرْ وَمِثْلَُهُ الْجَدٌ وَمَذَا مُعْتَبَرْ 
97 وَلَّهُمَا النَّعْصِيبٌ حَيْتُ انقَرَدَا عَن الْمُرُوع وَاحِدَا أَوْ عَدَدَا 
5 ومع ذوي الْمُرُوضٍ بِالْوَجْهَيْنِ إن كان رَائِدٌ بِمَيْرِمَيْنِ 

وقول 

لا يَكُونُ الأب عَاصِبًا إن كَانَ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ ذْكُرٌ وَهُوَ 
الاين َائنُ لانن وَإن سَفلَء بل يون في اَذه الْحَالٍ صَاحِبَ فَرْضٍ ؛ 
1 5 :. ع َارتُ من ذكرء َهُوَ الام وا الات وَإن 
5 9 0 وَهىّ الْبنتُء وَفِئتَ لسن ون ع 

اليك فرع وَارِثُ ذكُ وَكَانَ له فرع دلزت 

ل كَانَ لَهُ رَوْجَةٌ إن كَانَ الْمَيّتُ ذَكَرَّاء أَوْ كَانَ لَهُ رَوْجٌ 
إن كَانَ ا لمي أنتَئ: َِذَا أل صَاحَتٌ لْمَرْضٍِ فَرضه د كينت 0 زَوْجَةٍ 
أو ف - وبِقِيَ مِنّ الشركة مَا يَزِيد عَلَى السدّس» فَإِنَ الأب فِي هَذِهِ 
الال بأخذ فَرْضَه وَهُوَ السْدمَنُء. ويأخد الرَائِدَ بطريق التخصيب: 


1 نَل يَبْقَّ بَعْدَ أَخذٍ ذَّوِي الْفْرُوضٍ فُرُوضَهُمْ إِلّا السّدْسُء فَإِنَ 


ا 0 ياد رةه وَهَذَا مَعْبَى قَوْلِي: (ومع ذُوِي الفروض 


© 


)١(‏ في الأصل: (لأن». المراجع 


شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَمِ الْمِيرَاثِ : الْفْرّوض؛ وَمسحِفُوَهَا 


الوَجْهَيْنِ. لك فَالْوَجْهَانِ هُمَا 7 العرضة وَالتَعْصِيبٌ. 
َححَكُمْ لبد ِي هَذِهِ الْأَخْوَالٍ الئَّلاثِ حَُكُمُ الأب فَيَأَحذْ 


للف 


الي إِذَا كَانَ لمك تِ فرع وَارِثُ دك 


وَيَحُوز جَمِيعَ الْمَالٍ إِذَا لَمْ يَكُن [ 5 بوكسلت 
كَانَ 1 أنَنّى» َم يَكُن في الورنة روج إن كان لا الرَّوْجَةَ 0 


3 يت 


رَوْجَةٌ إن كَانَ الْمَيّتُ / ت الرُوْجَ . 
جم بصن لْمَرْضٍ وَالتّعْصِيب إن كان لِلْمَيِّتِ فرع 


0-0 رَوْحٌ ال ا كر رض وق لدي واد الْبَاقِيَ 
بَعْدَ أَخْذٍ ذَوِي الْمْرُوض فُرُوضَهُمْ . 

جح ثلث 
8 عَصَبَةٌ بِالْمَيْرِ وَهِيَ: اليد وَينثُ الابن مِتْنُهَاء وَالأَحْتُ 
شَقِيقَةٌ تَكُونُ» أم مَنَ الآ إن تأت كُلَّ مَمْ أخ تُعَصّبِ 
9" وَيِدتُ الابِنٍ بِالنّظِيرٍ مُصّبَتْ وَبِابْنِ الابِن نازلا إِنْ حُجِبَتْ 
اد دك أن ذات دوفن كنينا:. عافنيناة ونال عقا شيشا 

وَأَقُولُ : 

ضَابِظ الْعَصَبَّة بِالْغَيْر: كل أنن ذاك فزن يعضت يسنا وود 
ذَكَرِ عَاصِبٍ مُسَاوٍ لَهَا فِي الدَّرَجَةٍ وَالْقُوَة. 

وَالْعَصَبَةُ بالْعبْرِ أرْبَعَةُ أَصْئَافٍ من الْورَثَة 

الصَّنفْ الْأَوَّلُ: البنثٌ مِنَّ نّ الصّلْبء إِذَا كَانَتْ مَعَ الابْن» سَوَاءٌ 


2 
2 - 8ل العم 


ست 0 أ مُتَعَدَدَةَ» وَسَوَاءٌ كَانَ الْابنٌ وَاحَذدًا 5 مَتَعَدَدّاء 


7 
001 ره ه 


اه 4 © البفتة 6ك 


000 ءََ 
| لشو © أ 


2م ره َ- 5 5س ايه ' 4 
الْمُرُوضُء وَمُسَتَحِقُوهَا شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ 


الصّنفْ النَّانِي: بنث الابنء إِذَا كَانَتْ مَعَّ ابْنِ الان» سَوَاءٌ 


ص 


0 0 ا 0 9 مُتَعَدّدَةه وَسَوَاءٌ كَانَ ابْنُ الابن وَاحِدًَا أم 


معو آي 22 2 0 00 م207 9 
الصّنف الثَالِتْ : الأحْتُ الشقيقة. واحدة أو متَعَددَّةً مع أخيهًا 
م 0 5 6- 2 6 2 3-1 كه 
الشقيقة انعد أذ متكدكاء الح الشقيق اكد عضيث الأخك الففيقة 
َأكثَرَ. 
ِ و 7 و 5 و 0 شَ 2< ًِ و ماما ل ًَ 
الصنف الرّابع : الاخت لاب واحدة ا 


لأبء وَاحِدًا أَؤْ مُتَعَدَّدَاء فَالَأَحُ ِلَب و1 5 


5-9 
00 


فاكثر . 


00 


وَمَغَْى وي : (وَبنتُ الابن بِالنَظِيرٍ عُصّبَّتْ). . . إلخ الْبَيْتِ: أن 


1 4 َ 


بنتَ الا بن 7 تَعَصَّبٌ بِنَظِيرِهَا الْمُحَاذِي لَهَا في كَرَجَتَاء يأن كَانَ 
يه سَوَاءٌ بَقِيَ لَهَا د شَيْءٌ من فَرْضٍ الْبنتٍ الصّلْبيّةِ بأن كَانَتُ 
وَاحِدَةٌ فَحِيئئِذٍ تَنتَقِلُ مِنَ الْمَرْضٍ إِلَى التَعْصِيبء أَمْ لَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ 


َّ 


كو تذفن امعد ان كدو تحمل زا تخد لذ يرق التسس: 


0-8 
هه 


ا ل 0 الدَرَجَقَ بأن يَكُونَ 


ندل متها كوخة أز أكتره كان تكون عَكنهة و عَم أبيهء أو عَمَةَ 
ا بِشَرّط أن تكون مكرود بأن 00 من 
ل 


ات ال يما اا يَسْتَعْرِقٌ الْمَرْضَء وَمُوَ الثُلَتَانِ 0 7 
شَيْءٌ فِي الثْلئيْن أَحَدَهُ وَلَا تَعْصِيب لَهَا حِيئئذٍ؛ لَمَْلِهِ يككه: «الْحِقُوا 


رضن يفلا كنا يقي هو أو ل كي 


: أن الْعَصَبَةَ ِالْعَيْر هِيَ الأنتى ذَاتُ الْمَرْضِء 


ا يت 0 ٠ق‏ م اهما 3 يد 
شَرَحُ أرْجُورَةٍ في عِلَمِ الْمِيرَاثِ وحوح | الفرّوض, وَمَسَتَحِقُوهَا 


التي تكون هاي ادو فق يُسَاوِيهًا في الْجِهَّةٍ وَالدَّرَجَةٍَ وَالْقَوَّقَ 

وم المناو ريت لدان والأخت التفنة ع الاق من الأن: 
فالتشاوى: للسقتك 6 لان وَالْمْسَاوِي لِينتٍ الابْنٍ هُوَ ابْنُ 

الابْن» كراة كان أعاها أو ابن عَمهَاة وَالمُمَائْل للحت المَّقِبقَةِ هُوَ 


سس هوه من 


ربعي 8 


الأ الشَّقِيِقُ وَلِلّأَحْتٍ لِأَبٍ هُوَ الأَخ لأب» فَكُل مُنَ الابْنء وَابْنٍ 
الابن» وَالأخ الشقيق؛ وَالْأخ / أب يُعَصَّبُ 0-6 مِن الإاث. 
وَكَما يَعَصَتٌ بت ت لابن أ بْنَ الِابْنٍ المسَاوي ليان يَعَصِبهًا ابن 
اسن أَنِدَلُ منهّاء بشَرّط أن تَحْتَاجَّ إِلَيْه ألا يكون لي شَئء من فُرْض 
وَمَعْنَى التّغصِيب فى ذَلِككَ كَله: أن يَكُونَ للذكر فِى الْمَالٍ 
الْمَوْرُوثِ مِثْلّ حظ الأنتيين 
وَهَذا مَعْنَى قَوْلِي : 
(مَكُلٌ أنكَى ذاتِ فْرْضٍ كفهًا عَاصِبَهَاء وَئال مَعْهَا ضِعْفْهًَا) 
وَمَعْسَ (كَفَهًا عَاصِيّهًا) : مَنْعَهًا ع3 أخذ نزضِهًا: 
ويا قد أنَّ الأَحَّ لا يُعَصّبُ الْبنتَ؛ للاخيلافٍ فِي الْجهَةٍ 
اماف ويل بن الأخ. قلا يعسي الذكواف: للاخيلافٍ فِي الْجهَةٍ 
أيضياء وَأَنَ ابْنَ الِابُنٍ لا بُعَضّثُ الحت مِنّ :الضلت؛ للاختَلافٍ فى 
رَجَةِ؛ لِأنَ دَرَجَةَ البنتٍ أَقْرَبُ بُ مِن دَرَجَةٍ ابْنِ الابْن» وَأنَّ الأَحَ لذب 
2 الأأختَ الشَّقِيقَةَ ولا يَمْتَعُهَا ف فرْضهًَاءٍ للاخيلافٍ فِي الْقُوَّىٍَ 
أن الْأَحَ الشَّقِيقَ لا يُعَضَّبُ الأخت للأب؛ للاخيلاف فِي الْقُوَةِ أَنِضَاء 


بل يحجبهًا را هم ابي يوسم 


لل 


الْمْرُوض» وَمُسَتحَقُوَهَا شَرَحُ أَرَجُورَّةٍ فِي عِلَم الْمِيرَاثِ 


2 وَقَوْلِي: ( كفهًا عاص سبهَا) اخْتِرَارٌ عَنِ الأخ لِلَأُمّ قلا يَعَصَبْ 
غود زد لب بون القصزة ا 

وَاتلِيل عَلَى 32 | تع فيه ينه 0 لَهُ تَعَالَى : #يوصِيكد أله فى 
تدحت يدم ينل 14 َيل عل الأكته « [النّسَاءَ: »]1١١‏ دَلَتِ الكيُ عا تغصيب 

595250 تن بعك ياك ار 3 2 


ود سح قد 3 


--" [النْسَاءَ: 10/5]» وَفِي الآية يه ديل عَلَى تَعْصِيبٍ الا حّ للخت 
هت ثلث 

9 وَابْنُ أخ الْمَيِّتِ لَيْسَ عَصَبَهْ لِمِثْلِك أو فَوْقَهُ فِي الرُِنبَهُ 

لأَفهُنَّ من ذَوَاتِ البيه وَمِثْل ذَاك : 1 : وان الْعَمّ 


1 


ابْنُ أَعِي الْمَيْتِ وَإِن سَهُلَ لا يُعَصّبُ الأنتى الْمُمَائِلةَ لَهُ كأغي 
وَابَْةِ عَم أو التي هِي فَوْقَهُ كَعَمَةٍ أبيه. 

وَكَذَلِكَ غم الْمَيّق لا يُتضث الأنشى المساوية له كاخيو وينت 
عَمَهِ) أو الي هِي فَوْقَهُ كَعَمَيه . 

وَمِثْل ذَلِكَ ُقَالُ فِي ابْنِ عَم الْمَيْتِ. 

وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنٍ انه بن الأخ. وَالْعَمٌ داوانن الع عض لفق دك و 
الْإنَاثِ؛ لِأنَ مَؤْلَاءٍ الْإِنَاثِ شاف فين دراك الْأَرْحَامِ و ِنّ الأخ 
وَالْعَمَ وَابْنَ الْعَمُ مِنَ الْوَرَئَةِِ قَلَا يُعَصَّبُونَ مِنَ الْإِنَاثِ إلا الْوَارِنَاتِ . 

وَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي عَذَّيْنِ الْبَيتَيْنِ قَرْقُ مُن فُرُوقٍ أَرْبَعَةٍ بَيْنَ الْإِخوة 
وَبَنِي الْإحْوَةٍ. 


الْمْرُوضء وَمُسَتَحِقُوهَا 


2 


لْمَرْفَ الثَّانِي: أن بي الْإِخْوَةٍ مَهْمَا كَثْرُوا لا يَرُدُونَ الأمَّ مِنَ الثُلْثِ 
7 عر وى 5 
إل السدس ء بخْلَافٍِ آبَايْهِمْ » فَإِنَهُمْ , نَهَا من الثلث إلى الحدس»: 
لْمَرْقَ النَّالِتُ: أن بَنِي الْإِخْوَة لا يَرِنُونَ مَعَْ الْجَدَّء وَأَمّا الْإِخوَةٌ 


3 واد 


فَيرِثُونَ ود 


3 
١١ 0 
0 
3 
. 
0 


الإِخوة 0 في الكثالة لق كف 
بخْلَافٍ 7 إن 0 09 فَإِنْهُمْ يَشْتَركُونَ مَعَّ الْإِخْرَةٍ لِلَُمّ في 


و 


١‏ - عَصَبَةٌ مَعْ َيْرِمِنَ الأخثُ شَقِيقَة أوْمِنْ أَبِ يَانَبْتُ 
0 مع نيه أَوْ بنتٍ الانء أَوْ هُمَا فُصَاعِدَا ذ ف فى كل مَاتَقَدَمَا 
7 هَدًا إِذّا لَمْ يَك مِن مُعَصَّبٍ للأخْت مِنْ أَصْلَيْنء أَوْ مِنَ الأب 
َأَقُولُ : 
صَابِطٌ الْعَصَبَةِ مَعَ الْعَثْرِ: كل أنتّى دَاتِ فْرْضٍ تَتَعَضصَّبُ يسَبَبٍ 
وججود « لتم ذَاتَ تن رمعا ثنتان : الأَحْتٌ الشَّقِبفَةٌ وَالْأَخْتُ أب 


بنتٍ الابْنِ: أنْ البنت أؤ بنتّ الابْنٍ إِذَا أَحَذْتٍ النُضْف فَرْضَاء أو أن 
الك 3 ع الابن أو الْبَنَاتِ 3 و يَنَاتَ الِابِنٍ إِذَا عدن اشن فَرْضَاء 


ع 


يَكُون الْبَاقَى بلأختٍ أو الأَخْتَيْنٍ أو الْأَحَوَاتِ الْمُتَسَاوِيَاتِ بطريق 


« فهر 2 وو م 2 
اعر7 95 - مه ص 2 
الفرزوض, وَمِسُتَحِمَوهًا 


ين أذ أله > يك 6م ,> 07ل ان 


د القت اين تَأَحُذَان 57 والأختة السقنة أو لات تاذ 


مع 


الْبَاتِي - وَهُوَ الثلث - تَعْصِيبًا . 

وعدا مقت فول خلماهالميراف: الأَحَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَاتٌ ؛ 
أي: جنسٌ الْأَحَوَاتِ الصَّادِقٌ بِالْوَاحِدَةٍ مع جنس الْبَنَاتِ الصَّادِقٍ بِالْوَاحِدَةٍ 
عَصَبَةٌ قَلْو اسْتَعْرَقَتِ ت الْفُرُوضُ الثَرِكَةَ سَقَطتٍ الأختٌ أو الْأَحَوَاتُ. 


و و 
راع كه راع ه 4 
وَأم وَاخت خت سَميقة 


هو 


كَمَا لو مانت امرأة عَن يني ن وَذَفْجٍ 
,2ه 2 ٠.‏ ووسته َه 
فلِلبنتينٍ الثلثانء وَللروج الريع» وَلِلَدم السديع دلا 5 شي الخد 


6م ) 
هه 
9٠‏ 


دعو و 


وَالأَصْلْ فِي ذَلِكَ: خَدِيث ابن مغو أنه شيل عن بنت: وَبنتٍ 
ابن راخف فَثَالَ: لأَفْضيَنٌ فيها ما قَضَى الي علد ا الست 
وَلِبنتِ الِابْنٍ السُدْمِنُ تَكُمِلَةٌ للثلتين؛ وَمَا بَقَىَ للخت . رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


2-4 هت مرو 


وغيرة. 
ا 2 ممه 7 لمت صو . 2 0 كر 0م 208 
فجَعل للخت البَاقِيَ ا 0 


الأَكَوَاتِ مَعَ الات ف بوافان مَا يَتَبَّى بَعْدَ الْفُرُوضء وَيَسْفُظرَ 
ِذا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مُنَ التَرَكَة . 

قَالَ فِي التَّحْمَةٍ: وَإِنْمَا جُعِلَّتٍِ الأَحَوَاتُ مَعَّ الْبَئَاتِ عَصَبَاتٍ 
َيَدْحُلَ النَقْصُ عَلَى الْأَحَوَاتٍ دُونَ الْبَنَاتِ قيمَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ بَنَاتٌ مّعَ 
أَحَوَاتِء فَإِنَهُ لَوْ فَرَضْنَا لِلْأَحَوَاتِ لَعَالَتِ الْمَسْأَلَةُ وَنَقْص نَصِيبُ 
الْبَنَاتِء وَلَا يُمْكِنُ إِسْقَاظ الْأَحَوَاتِء فَجْعِلَتْ عَصَبَاتٌ لَيَدْخُلَ لقص 


مه و 7 3 و و 2 - 0 2 
شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَّمْ المِيرَانِ الْمُرُوضء وَمُسَتَحِقُوهَا 


90 (قَصَاعِدَا فِي كُلّ ما تَقَدَمَا) أنَّ الْمْرَادَ بالْبنتِ وَبنتِ 5 
الاق أت في كل من المع لير وَمَعَ الَْيْرِ: الْحِنسٌ الصَادِق 


4 َه 0-1 


ِالْوَاجِدَةٍ وَالْمْتَعَدَدَةِ» وَقَدْ سَبَقَ تَقْرِيرٌ ذَلِكَ فِي عُضونٍ الشَّرْح ٠‏ وَل 
الْمُرَادُ بو الْوَاحِدَةَ فَمَط 

وَقُوِْي : (هَذَا ذا لَمْ يك من مُعَصّب) . .. إلخ مَعَْاه: ا الشَّدْط 
فِي كوْنِ الْأحتٍ الشَّقِيقَةِ أؤ مِنَ الأب عَصَبَةَ مّعَ البنتٍ أو ينك ادن 
لحي ا حي فَإن كَانَ لَهَا مُعَصّبٌ ‏ وَهُوَ أَخُوهَا ‏ قلا 


531 


َكُنْ عَصَبَة مع الْكَِْء و! ون نُ عَصَبَةَ بِالْعَيْرِ لِأنَّ الْأَحَّ أَقْوَى مِنَّ 


الْبنتِ فِيْعَصّبُ أخخته . 


0 


ََ عي يلير و سه 
لمر ل شَقَيقَة]هَ فالشقية 07 ن عصبة 


بالشفيق | لا عَصَبَةَ مّعَ البنتِ؛ بوكر بكرن لسن ال 0 


و 


الكت ال السَّقِيقٍ وَالشَّقِيقَةه عَلَى أن يَكُونَ لَهَا ضِعْفٌ ما 0 
ه تلك 

4 لِلذَّكَرِ اجِعَلْ ضِعْف الْانتّى.مَاعَدَا الِاخْرَة م مِنْ ام نْسَوٌتَرْشْدَا 

وَمِئْلُهُمْ فِي ذلك الْأَشِمًّا فِي قِصَّةَالْيَمٌ مَكُن مُحِقًا 
وَأَُولُ : 


| يتل البَبْتٌ ا الْعَصَبَِء در 0 الْعَاصِبٍ مِنَ ثور ر إِذَا 


ومع ءّهى هو رع 78 ره و كو 


ل 


وَلَمَا كَانَ ظَاهِرٌ ها الْحْكُم - و عو أن الذكر اد فت ل 
الْعْمُومَ استشييتٌ يله مشألين: 


-- وه 


يو قو 5-08 2 اه و 4 
الْمُرُوضُء وَمُسَتَحِقُوهَا شرَحٌ أَوَجُورَةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ 


الأولى : الِاخْوَةٌ مِنَّ الأم فَإِنَ حَكمَهُمُ النَّسُويَهُ بَيْوَ بَيْنَ الذَّكَرٍ 
وَالْأَننَىء كُمَا هُوَ صَرِيحٌ قَوْلِهِ ‏ عر من قَائِلٍ -: ظفَهُمَ رسكا ف 
ث4 النْسَاءَ: ؟١].‏ 1 

النَانِيةُ: الْاحْوَةٌ الأَشِفَّاءُ فِي قِضَّةٍ الْيَم وَحِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمْشَرَكَةُ 
وَسَيَأنّي شَرْحهًا في الْمَصْلٍ الْخَاصٌ بها إن شاع اله عالت 


يي 
فوايّد: 
الْكَايْدَةٌ الأولى: 
فس عُلَمَاءُ لْمَرَائْضِ من ين اريت إلى 1 


الْقِسْمْ الأوّل: يرثُ بِالْمَرْضٍ قَقَط من الْحِهَة الِْي يُسَمَى بأسم 
مُوَافِقٍ لَهَا في الْمَادّ؛ م الْأَم رَوَلَدُ الم ذَكَرًا. كَانَ أَمْ أنثى» 


ا 


قسَام : 


6ن لع اه دوع مس 5 سن هم سامه 
وَالجدة من جهه الأب وَالَدَةٌ من جهة الم وَالرَّوْجْء وَالزْوجة. 


00 َرَت بِالْمَرْضٍ من جِهَة الْأمُومَ؛ وَوَلَّدَاهًا يرثا نان بِالْمَرْضٍ مِن 

ا لِلْأُمّ وَالْجَدَّتَانٍ تَرِنَانٍ بِالْمَرْضٍ مِن جِهَةٍ الْجَدُودَق 
َالّوججان يَرِنَّانٍ بِالْمَرْضٍ من جَهَةٍ الزَّوْجِيَ 

1 رك (مِنَ الْجِهّةِ. .. إلخ) عن نَحْو الرَّوْجٍ إِذّا كَانَ 
ابْنَّ عَم فَإِنَهُ يَرِتُ بِالْمَرْض فَقَظ مِن جِهَةٍ الرَّوْجِيّة وَيَرتُ بِالتَعْصِيب 
أَيْضَاء كن لذي عبار جيّة بل من جهَةٍ كوْنِهِ ابْنَ عَم . 

وَكالأخ 0 ُ مِنْ حَيِثُ كؤده د اينات 
ِالْمَرْضٍء وَقَدْ يَرِتُ بِالتّعْصِيبٍ وَيكُونْ عَصَبَةَ ولكن من حَيْتْ كَوْنْهِ ابْنَ 


م 2 ء 3 1 0 
شَرَّحٌ أرَجُورَةٍ فِي عِلم المِيرَاثِ م 
لسسنتببيس|س|--ا-ا-إإ-ا-يبه ا ا-بجبج هه ايه يي يي ب يه 


القَسم الثاني : يرت بِالتَعْصِيبِ وَحَدَهُ مِنَ | لْجهَةٍ التي يسم بام 
مُوَافِقٍ لَهَا فِي الْمَافَةه وَهُمْ جَمِيعُ الْعَصَبَةٍ بالنّفْسٍ: كَالِابْنِء وَابْيه 
وَالأخء وَابْنِهء وَالْعَمٌّ وَابْنِهء إِلّا الأتء وَالْجَدّ. 

وَاحْتَرَرْنَا بِقَوْلِنَا: (مِنَ الْحِهَةِ... ل ان الْعَمّ مَتَلَا 
فَإِنّهُ يَرِتُ بِالنَّعْصِيبٍ وَحْدَهُ مِنَ الْجهَةِ ا / 0 مُوَافِقٍ لَهَا 
في الْمَادَوهِ وَهِيّ وه الأَمَامء وَهَذَا ل يناف أ رت ِالْمَرْضٍ 
0 ولكن لذي الس المدكورة بل من جهّة كَوْنِهِ روجا 
لَلْمُتَوَقَاةِ . 

الم 2 الثَالِتُ: كرت بالفر قن مَرَّةَ ووالتشعيت أخرّئ» وَل 
يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا. وَهُنَّ: ذَوَاتُ النْضف وَالثلئَيْنِ مِنَ الْبِنتِء وَينتٍ الِابْنِ» 
والاخيق الس التخت هن الأب؛ فَيَرِئْنَ بِالْمَرْضٍ إِذَا لَمْ يكن 
مُعَصَّبٌ وَبِالتعْصِيبٍ إِذَا كَانَ لَهُنَّ مُعَصّبٌّ . 

ال 0 الرَّابِع : و ار مَرَة وَبَالتَحْضسِت أخرئ: وقد 
يُجْمَعُ يتما وَهُمَا: الْأَبُع 0 

فَكُل مَنْهُمَا 3 ِالْمَرْضٍ مَعَ الابْنء و ابْنِ الِابْن» وَفْرْضِهُمًَا 
حيددل جدكل اديه وَالْبَاتِي لِلابنٍ 1 ابْنٍ الابن. 
َيَرِتْ بالتّعصِيبٍ كُل مُنْهُمَا ذا لم يكن لَلْميْتِ كَرْعٌ وَارِثُ مْن دك 
نتَىء وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ ذُو فُرْضء كَرَوْجَةٍ. 
وَيَجْمَعَانٍ بَيْنَ الْمَرْضٍ وَالتّعْصِيبٍ إِذَا كَانَ 0 أَحَدِهِمًا مَرْعّ وَارِثٌ 
أَننّى» وَبَقَيّ بَعَدَ الْمْرُوضٍ أَكْتَدُ من السدْس» رُسَبَانن لِهَذَا مَزِيلٌ بَيَانِ 
عِندَ شَرْح أَحْوَالٍ الْوَارِئِينَ. 


شُرَحٌ شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَمِ الْمِيرَاثِ 


لاحت لي ا لشخص جهتا اعفيت كُجِهّنّي البنوّةٍ وَالْعَمُومَة 
كَابْنٍ هو ابن عَمْ كَأَن تَتَرَوّجَّ الخراء من ابن عَمهَاء تأي منه بابِنٍ» 
فَيَكُونْ هَذَا الآثن اتنهاء.وابن ابن عَمّهَاء قَيَرِتُ هَذَا الِإبْنُ بِأقْوَى 
الْجِهَتَيْنَء وَهِيَ هُنَا الْبنوَةُ لأَنَهَا أقْوَى مِنّ الْعْمُومَةٍ 
الْغْايِدَةٌ التَالِكة: 

فرشتت في الشخص جه ترص وتتص» كَجِهَئَيَ أَخُوَ و الام 
وَالْعَمومَة مة ) كأخ لأ مواق عم 


م عله 


شور ذلك : 0 تَتَرَوّجَ 00 وتخقيانفلة النانه 0 
ا ا تمق فِنْهُ اننا 00 


أ ليت من أئو يون 0 ٠‏ تكو 7 عَم المدق؟ 00 
فإن و 0 د كرنك لكين - قلا يرت إِلَا ِالتَعْصِب . 


- ذَلِكَ جِهّنًا جِهَنَا الرّوْحِي وَالْعْمُومِيَة كَرَّوْجِ هُوَ ابن عَم فَإِذَا 
رَوْجَهَا يَرِنْهَا بِالْجِهتَيْنِء كَوْنِهِ زَوْجَا فَيَكُونُ ذا فَرْض» 


ادي 
ممع 
ل" ١‏ 
6 
١‏ 
+ 
ا( 
1 
5 


و 2 75 
شَرَحٌ أرَجُورَةٍ فِي عِلَّمٍ الْمِيرَاثِ 1 الْحَجَبٌ 
ججح 7 أ ا 5 ١‏ ا ل 


فتانس عتانس عتائس #عتافية يفتالئنة 5 


أ 
7 


الْحَجِبُ 


قإِن تُوَرّثْ قَدَّمَن بالْجَِهَة ادر ل بين بِالَقُوَةٍ 
55# قن تَسَاوَى الْقَوْمُ فِي الئَّلَاثِ قَسَوٌ بَيْنَ الْكل فِي الْمِيرَاثِ 

وَأَقُولٌ : 

نا فر في الاضطلاح : فَقَدُ 2 عُلَمَاءُ الشَافِعِيَةٍ ِقَوْلِهِمْ: : هو مَنْعْ 

مَن قَامَ به سَبَبُ الْإِرْثِ مِنَ الإرث بِالْكُلْيّة أو مِنْ أَؤْفَرٍ حَطَيْهِ. 

َقَوْلَهُم : (مّن قَامَ به سَبَبُ الْإرْث) ؛ أي : من تَحَمَقٌ فيه سَبَب من 
أسْبَابِ الإرثْء الَتِي هِيَ: الْقَرَابَةٌ وَالنْكَاحُ» وَالْوَلَاء فَحَرَجَ يها ممع 
أ بسب خن ل الشباب» قلق م امات لا تش 


مّنّ الإزث) مُتَعَلّق ب(مَنْمُ). 
ميد (بِالْكُلْيّةِ) يان لْحَجْبٍ الْحِرْمَانِ وَهُوَ قِسْمَان: حَجبٌ 
ِالْوَضْفٍء وَحَجَبٌ بالشّخص . 
فَالْحَجْبٌ بِالْوَصْفٍ : هُوَ مَنْعُ الشّخْصٍ مِنَ الْمِيرَاثِ كُلَهِ يسَبَبِ 
تَحَقّقٍ وَصفٍ فيه» انعأ فل الراك كَالْمَئْلِء وَالر ف وَالرَدَقَ 
وَغْيْرِهَا مِنَّ الْمَوَانِع اه أوَّلَ الْكَتَابِ الج نه تمْنَعُ الشَّخُصٌ 


5 بو 
الْحَجَبٌ شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلمٍ الْمِيرَاثِ 


مِنَ الإزثء وَعَذَا الْقِسْمُ يُمْكن تَحَمَمٌهُ في جميع الْوَرَئَةِ. 
وَأَمَا الْحَجْبُ بالق بالشّخص: فَهُوَ مَنْعُ شَخْصِ متهن للم أنك؛ 


2 


لِتَحَفُْقِ سَبَبِه فيو من مُيرَائْهِ كُلَهِ سَبَب وُجُودٍ شَخْص آخَرَ من مُسْتَحِفّي 


الْمِيرَاثِء كُحَجبٍ الأخ مِنَ الأب بِسَبّبٍ وُجُودٍ الأخ الشفين» يه 
ابن لابن بسَبَبِ وَجَودٍ الابن» وَمَكذَا . 


وَهَذَا الْقِسْمُ 00 جَحِيعَ م [الْوَرَنَِ] عَذدَا عَذَا الْأبَوَيْنِء وَالرَّوْجَيْنء 
لَدَ الصُلْبٍء سَوَاء كَانَ ذَكرَا 1 أنَنّى » ١‏ لا يخحجون حت 


6و 
وو 


فرق الْفْرُوضُ التَرِكَةَ حَنَّى لا يَبْقَى لِلْعَاصبٍ مِنْهَا شَيْءٌ» وَيُمْكنُ 
تَحَفَقُ هَذَا النؤع ِكل عَاصِبٍ ما عَذَا الْأَبَء وَالِابْنَء وَالْجَدَّء وَكَذَا 


00 وَمِنّ نّ الْحَجَبٍ ا حجت ب الِاسْتِعْرَاق» وَهَوَّ أن 
الأ الشَّقِيقُ فِي افد ك3 َأَيْضًا الأنحتُ التَّقِيقَةٌ أو الْأَبُ فِي 


الأكْدَرِيّة وَسَيَاْتِي الْكََامُ عَلَيْهِمَا تَقْصِيلُا ‏ إن شَاءَ ١‏ لله تَعَالَّى -. 
وََولَّهُمْ في التَّْرِيفٍ : أو ِنْ أوقْر حَطَيِه) أي عه نُصِيبَيْهِ ) 


م 


0 ةة 007 در ه 
مَعْظوفٌ عَلَى الْإرْثْ» َأَ) فيه لِلتَْوِيعٍ لا للشك» وهذا بَيَان لحجب 
النْقْضَانِ؛ أي : : حجب يتَرنَبٌ نْب عليه تقْصَانُ َصِيب الْوَارثِ يسَيْبٍ وُجُود 


0: 


© ساهو 


وَارثِ آخَرَء وَيَتَحَفَقُ في جوع الْوَرَنَّقّ وَهُوَ سَبْعَة أنوَاع : 

النَوعٌ الأَوّلّ: الِانتِمَالُ من قَرْضٍ إلى فَرْضٍ كَل مِنْهُ وَذَلِكَ فِي 
خذ قن 11 ماوق حك اراي انشت إِلَى الرَبْع عند 
وجودٍ الْمَرع الْوَارِثِ لِلرَوْجَة وَالرّوجه مِنَّ نّ الريع إل الدُمُنِ عِنِدَ وجودٍ 
الْمَرْعِ الْوَارثِ ِلرّوْج» وَالَْمُ مِنَّ الثُلْثْ إلى السَدُسٍ عِندَ وجُودٍ المع 


شَرَحٌ أَرَجُورّةٍ فِي عِلَّم الْمِيرَاثِ الْحَجَبٌ 


الْوَارِثِ أو الْعَدَدِ مِنَ الْإِحْوَةٍ أو الْأَحَوَاتِ وَبنتُ ليون النضنها إلى 
00 إِذَا وعدت 2 البنيت من نَّ الصَّلْبء ولاخ ِلَب إِذَا وُحَدَتْ 


النَّوْع النّانِي: الانتِقَالُ من فَرْضٍ إِلَى تُ تغصِيب أقَلُء وَذَلِكَ في 
ا افك وعف لان ام ييار اال 
الأب. حَيْتٌ يَنتَقِأْنَ مِنَ النْضْفٍ إِلَى النّعْصِيبٍ عِندَ وُجُودٍ الْمُعَصّبٍ 


| 


3 1 


النوعٌ الثَاِتُ: الانتِمَالُ من تَغصِيب إِلَى فَرْ فْرْضٍ َكَل ودلك فى 
ا الأب وَالْجٌَ م مَعَ الْمَرْع الْوَارِثِ لكر قد انتقَلَا مِنْ إِرْثِ جَمِيع 
الْمَالَ تَعْصِييًا إلى السدسن فَرْضًا: 


النّوْعٌ الرَابِعْ : الْمُوَاحَمَةُ في الْمَرْضِء وَذَلِكَ فِي حَنقّ سِتٌّ: 
الرَّوْجَاتَ يَشْتَرِكُنَ في الريع أو لمن وَالْجَذَاك, يَشْتَركُنَ في السَدْسٍ» 
وَالْإحوَة وَالْأَحَوَاتٍ لِأمّ : شرن فِي الُثِ. الات تتعرفن في 
الفلينة وَالأخَوَاك اينات يَشْتَرِكْنَ أَيْضًا في للقيو وَالخوات 
4 كَذَلِكَء وَهَذَا لا يَتَميّرْ فيه الْحَاجِبُ مِنَ الْمَحْجُوبء بل كُل وَاحِدٍ 


لام م افير 


ديه فيه حاجبٌ وَمَحَجَوتٌ. 
النوْحُ الخامين الْمُرَاحَمَةٌ في التَُْصِيبء كَالأَبْنَاءِ وَأَبْنَاءِ الابْن» 
وَبَنِيهمء ٠‏ وَالْإِحْوَ الا شقاءة 3 أب وَبَنِيهمء وَالْأَعْمَام وَبَنِيهِمء 


لما أذ د شن عو اه وَكَالِسقِيقَتَيْن مَعَ م البنت أَوْ بنتِ 
الِابْنء فكلينا ادك واد كر تعس كل مور 3 لا مد فنة 


م و هه ؟ مع 
الحاجب مِنَ المحجوب. 


الْحَجَبٌ شَرَح أو جُورَةٍ فِي عِلَّم الّمِيرَاثِ 


2 السَادِنُ : كَثْرَة لْفُرْوضٍ» فيصل لعل وَيَصيرَ دون 


سْبُعَا مَتَلاء وَلَا تَمَيْرَ في هَذَا أَيْضًا. 


النّوْعُ السّابعٌ : الِانتِمّالُ مِنَ التَّعْصِيبٍ مَعَ الْمَيْرِه كأختٍ مَقِيقَةٍ أو 
لأب مع البنتِ إِلَى التَْصِيب بِالْعَيْر إِذَا كَانَتُْ مَعَّ أَخِيهًَا . 

فَإِنِ انَحَدَتْ جِهَتْهُمَا قُدَّمَ ذو الدَّرَجَةٍ الْمَرِيبَةٍ عَلَى ذِي الدَّرَجَةٍ 
ادها 00 انَمَمَا فِي قُوَةٍ الْقَرَابَةٍ كَمَا إِذَا اجَتَمَعَ ابن وَابْنُ ابْن» 
ققدم بن لقرْتِ دَرَجَتِهِ عَلَى ابْن الابْن فَيَحَجبْهء وَكَمَا إِذا اجْتَمَعَ ابْنُ 
7« شَقِيقٍ مع م ابْنِ ابن أخ شَقِيقٍ ) فَيِقَدَمُ ابن 0 الشَّقِيق لِقَرْبِ دَرَجتَه 
58 ابْنٍ ابن الأخ الفبع جع فَيَحْصبَهُ ) فُجَييَفِل يَكُون أن وَابْن الجن 
مُتَفِقَيْنِ جِهَة مُخْتَلِمَيْنِ 0 00 1 بن الأخ الشفيق وَابْنُ ابْنِ الأخ 
5-6 

أم امْحتَلمًا في فُرَّةِ الْقَرَابََ كَابْنِ الأ الشَّقِيقٍ مَعَ ابْنِ ابن الأ 
أب وَائْن الأخ لب ب مع م ابن ابن الأ أن ب مّعَ ابن ابن 3 
المَّقِيقِء فَيَقَدَمُ ابن الخ فَئْ الخمر رن وان لِقَرْبِ دَرَجَيَهِ مَعَّ قو 23 
قَرَابَتهِ يعدم ابْنْ الأخ في الغَانبَةٍ لِعَرْبِ دَرَجَيِهِ وَإن كان ابْنْ ابن 5 
السَّقِيقٍ أقْوَى مِنْهُ كَرَابَدَ فَالْعِبْرَةُ عِندَ الانّحَادٍ في الْجِهَةٍ ِقَرْبِ الدَّرَجَةَ لا 
بقَوَّة 0 وَهِذا معنن قَوْلِي : «قَالْقُوْبٍ)»؛ أَيْ : إِذَا انَحَدَتِ الْجِهَةُ 
اليد , ِقُرْب الدَّرَجَة . 

َال لْعَلَامَةٌ الْحْضَرِيٌ: وَالظاهِرٌ أَنَّ هَذَا مِنَ السّابعء وَالثَلَانهُ قبْلَهُ 
َيْسَتْ مِنَ الْحَجْبٍ عِندَ الإظلاقي» ولا تتتَادة ينه الب 


ثُمّ قَالَ : وَقَدِ اف فنَض أقنذ الْمَرسِرين على التلدنة الأولى» ٠‏ فَعَلَى 


2 
شرّحٌ أرَجُورَةِ فِي عِلمِ الْمِيرَاثِ 


-_ 
فل حون ١‏ :2 2 7 


2 ف : 2 مي جح دثه ا 
بالأشخاص»ء سْوَاعٌ كان حجب حرمان و حجب نقفصَانء وإن كان 
الفكاكة و 00 الخاار َإدَا قيل: 7 00 فاه 
ا عر ب 


الوارقةة وَهَذَا 0 55 ان حجب لا وَييَان المخشجوبية 


م 
5 5-5 


هَذَاء وَقَدْ ذَكَرْنَا في بَابٍ الْعَصَبَةٍ أنَّ جهّاتِ الخُصنو:ة سبع ون 
كُلّ جِهَةٍ أنوى مِنَّ الِْي تَلِيهَاء قَأَقْوَامًا ل ليا 0 3 
اعدو وَالْأَحدَةٌ فَهُمَا جِهَةٌ واخدت 3 0 الْإِخوَق 4 الكموقة: 
وَتَشْمُلُ بَنِيِهَاء فَهُمَا جهّةٌ حَهَدٌ وَابْمِدَةُ أنضا»: ثّ الولاغ» ثم ينث الماك إن 

وَبِنَاءَ عَلّى هَذَاء إِذَا الجتَمَعَ عَاصِبَانٍ أو أكُثَرٌ قَصَاحِبٌ الْجِهَةٍ 
الأول نقد ِقَدَمُ عَلَى صَاحِبٍ الْجِهَةٍ الثاني واي الخا 1 هد 000 
صَاحِبٍ الثَّالِتَقٍ وَمَكَذَاء سَوَاءٌ كانت دَرَجَةٌ صَاحِبٍ الْجِهَةٍ الْقَويّةِ قَر 
وت دَرَجَةٍ صَاحِب الْحِهَةِ الصّعِيفَةٍ ٠‏ كَابْنِ وَأَخْء أَمْ كَانّت دَرَجَةُ 5 


-1 


َه 
ع 


الْجِهَةٍ الْقَويّة بَعِيدَةَ عَن دَرَجَةَ صَاحِب الْجِهَةٍ امصا: ٠‏ كَابْنِ ابْنِ مع أخ. 
فَحِينَيِذٍ يُقَدّمُ الابْنُ ذ في الشودة الأولى على الع كتخطية. 0 
الابن ذ في الصُّورَةٍ الثَانِيٍَ ال ست الا” بْنَ الِابْنِ وَإِن كان 
تعبا في جه ابن الأع في جهة الأشؤةء لكن + لام ان 


و 2 و 04 
القت 7 شَرَحُ أو جُورَةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ 
1 التتتتتتسم” الشدخمساتت لس الاسسم قت 


اي رمع 


ب الاب في الج ل م رب ولا نب ل 
الْجِهَة فد الْجِهَةٍ الْمَويَةِ يُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ فيحجبة ) وَهَذا مَعْنَى قَوْلِي : 
(فإن تَوَرْثْ كَدَّمَن بالجهَة). 

َإِذَا انَحَدَتِ الجهَة وَالدَّرَجَةٌ فَالْمَوِيُ رودو الْمَرَابتَيْنِ - مُقَدم 
1 الضعيت رده ذو انرا الو عدوي كأخ شَقِيقٍ َأ 35 

ْنِ أخ شَّقِقٍ وَابْنٍ 2 لَب فَالتَّقِينُ في كُلّ يَحجَبُ كت 
لِقَدَيِهِ ؛ لَه يَذَلِي 53 بِجِهِتَين ) فَكَانَ ذا قَرَابََيْنِ 2 بِخْلّافٍ الخ ين 
الأب وَابْنِ الأخ مِنَ الأبء فَإِن كُلَا مُنْهُمَا يُدْلِي لِلْمَيّتِ بجهَةٍ وَاحِدَةِ 
كان 15 قزانة تاعلاة وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِي: (نُمّ بَعْدَهُ)؛ أي: بَعْدَ بَعْدَ التَقْدِيم 
بالقُرْبٍ - أي: قُرْبٍ التَرَجَةٍ ‏ يَكُونُ التَّقْدِيمُ بالقُوة. 

وَالْخَُاصَةٌ: أَنَّهُ عِندَ الاختلافٍ فِي الْجِهَةٍ يُقَدَّمُ بِالْجِهٍَ 
التاق فيها وَالا حلاف في الدَّرَجَةٍ يُقَدُمُ بِقُرْبِ الدَّرَجَةَء وَعِندَ الانّسَادٍ 
في الْجِهَةِ وَالدَرَجَةِ مَعَ الاخيلاف فِي الْقُوَةَ يَكُونٌ التَقْدِيمْ بالْقوَة. 


فَإن تَسَاوَّى الْعَاصِبَانِ أو الْأكْئَرُ فِي النَوَاحِي الثْلَاثِ: الْجِهَةُ 
وَالدر خنع والفوة كاين 3 سوه أو ابي ابْنِ» أو أتناء اله 3 
أ لخر شَقِيقَيْنٍ أو أب 9 إِخَوَةٍ اناك 5 أب 5 عَمَيْنِء أو 


مام أَشِمَاء أو لأب. اشْتَرَكُوا في ججمِيع الْمَالٍ ل كدر 
فَرْضء وَإِلّا اشْتَرَكُوا فِيمَا زَادَ عَنْ أُضْحَاب الْمُرُوضٍء فَيُقْسَمْ الْمَالُ أو 
بَاقِيهِ بيَْهُمْ عَلَى السَّوَاءِء الاي 


1 


(فإن تَسَاوَى الْقَوْمُ فِي النَلَاثِ كَسَوٌ بَيْنَ الكل فِي الْمِيرَاثْ) 


و 


شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَّمْ الْمِيرَاثِ الْحَجَبٌ 


قَالَ اكد الْحْضَرِيُ : إِذّا التَمَعَ الَأ وَالْجَدٌَّ اقْتَسَمَا الْمَالَ 
تِضْمَّيْنِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْجَد بيدا 6 محل د 7 أخء وَلَّا يقَالُ: يقَدَمُ 
الْأَحْ لِقَرْبِهِ قَإِنَّ الْجَدَّ وَالْأَحَ مَرْتَبَةٌ وَاحِدَةٌّ لَّا تَقْدِيمَ فِيهًا بِالْقَرْبِ وَلَا 
ِالْقُوّ» وَكَانَ الْقِيَاسُ 1 أبَا الْجَدَّ كَابْنِ الأخ؛ لأنّه1'' صَدَّنَا عن ذَلِكَ 
الْإِجْمَاعٌ» فَقَوْلُ الْجَعْبَرِيُ: (ثُمَّ بقْرْبهِ) في عير هذا التهى: 

ثلت. 


عه - ن 8 0 2 يرت : 
4" -وكل من يَدلى بشخص فد سقط بهو سِوى الاخوة من 


3 
4.١ 
ع0‎ 
الاسم‎ 
٠ 


ع2 و 
وأقول : 

4ه رعو ير ا 6 2 ع ام 26 - لمك 2 5 
هَذْه ا عظيمة الفائدة. يَترتت على 


ا ك2 الى كن 4 وَيَتَصِلَ به وبتتييت ل 
بِوَاسِطَةَ ْ شَحصٍ نه 1 بوْجِودٍ ذْلِكَ لتخم 3 و - ينث بو كَابْنِ 
الابنِ مَعَْ الابْن؛ فَإِنَ ابْنَ الِابْنِ يَذَلِي للمنت بِوَاسِطَة الِابْنْء فَحِيئَئِذٍ 
يَسْقَظ ابْنُ الابْن بِوْجُودٍ الابن. 


مُ الم مَعَ ١‏ م فَإِنَ 


مُ الأب مَعَ الأب. قَتُحْجَبُ به أَيْضًا. 


<2 


أ 


ولا َرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أن يَكُونَ كل » مْنَ الْمُدْلِي به عَصَبَةُ كَابْنٍ 


الاسن والامنة) 5 كن 0 مهما صَاحِتٌ فَرْض» كم الم وَالْأَمَ 0 


)١(‏ هكذا في الأصلء» ولعله: (لكن). المراجع 


1 شرَحٌ أَويجُورَةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ 


وَبنتِ الابن مع الابن. 

وَقَوْلِي: (سِوَى الِاحْوَةِ مِنْ أم 
والكنى أن لاخو ين الام بد زا اك ف .م 61 ١‏ 
مُخْتَلِفِينَ - مَعّ كَوْنِهِمْ ايذلية"" للخت بو ايقلة الام لا يَسْقَطونَ بها وَلَا 
0 مسار أغار ملك ردماء 


سه في 


وَوَجَه اسْيَتْنَائِهِم مَنْ هده القاضدة: شرْط خحجب المذلي 
ِالْمُدْلِي به إِما انَحَادُ جِهَتِهِمَاء كَابْنِ الِابْنِ مَعَّ الابْن» الغ مَعَ 
الأبء وَإِمّا اسْيِحْقَاقُ الْمُدْلِي بو كُلَ التَرِكَةٍ لَو انَقَرَدَ كَأمٌ الأب مَعَ 
الأب 0 مع الأب وَالْأم مَعَ أؤلايها يي ليك يد 
اعت أنه رت لامر وَأَوْلَادَهَا يَرِتُونَ بِالْأُحْووء كَلَمْ تتَحِدٍ 


م 


فَقَطْ) نيتنا مَنْ هَذْهِ الْقَاعِدَ 


0 


هر 
3 


3 


الجهل وَأَبْضًا هِيَ لا تَسْتَحِقٌ جَمِيعَ التَرْكَةٍ إِذَا انمَرَدتُ . 

جح ثلك. 
9 قَالِابْنُ أَبِنَاء الْبَنِينِ يَحْجُْبُ وَالْأَبُ لِلْأَجَدَاهٍ إِرْنَا يَسْلَُبُ 

وَأَقُولُ : 

الْمَاءُ الْمَصِيِحَةٌ أَقْصَحَتٌ عن شَرْط مُقَدَ مَقَدَّرِء تَقَدِيرَهُ : ِذًا أَرَدتٌ بَيَانَ 
الْحَاجِبٍ وَالْمَحْجُوبٍ فَابْنُ الْمَيّتِ مِن صُلْبِهِ - سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدَا 50 
يَحْجبُ ابْنَ ابنِهه سَوَاءٌ كَانَ الابْنُ أبَا لابن لابن أمْ عَمّا لَهّء بأن كَانَ ابْنُ 
الابْنِ مِنِ | ب أخ 6 وَسَوَاءٌ كَانَ ابْنُ الابْن وَاحِدًا أم مُتَعَدُدّاء فَالْمُرَادُ 
بِالْجَمْع فِي قَوْلِي : (أَبَْاء الْبَيين) الْجسٌ الصَادِقُ بِالْوَاحِدٍ وَالْمْتَعَدّدِ. 


)١(‏ في الأصل: (يبدون). المراجع 


.ع دوم 
الحَحّب 


شَرَحُ َرَجُورَةٍ فِي عِلَّمٍ الْمِيرَاثِ 
قن بَأُضْحَابٍ الفروين الْمُسْتَعْرِقَة ا 
مات عن أَبَوَيْنِ وَبنتينٍ وَابِنٍ ابِن؛ ؟ قَللاَبَوَ 1 بخ السدسانة وللبدن التُلَتَانْء 
وَكَا شَيْءَ لِابْنِ الِابْنِ لِاسْتَعْرَاقٍ الْمْرُوضٍ الترِكَة. 

وَمِثْلُ الاثن فى حَجْبه ابْنَ الاثن: كُلَّ ابْن ابْن عَالٍ؛ فَإِنَّهُ يَحْجَبُ 


و يحَجَبَ ابن لابن 


ابْنَ الان التازلٍ عَنْهُ . 


رالأمة ا إِرْتَ ان الصَّحِيحء وَهُوَ أَبُو الأب وَإِنْ عَلاء 
وَيَمْنَعْهُ مِنْهء سَوَاءٌ كَانَ الْجَدَ يَرِتْ بِالْمَرْضٍ» أم ِالتَعْصِيبٍ أم بِهِمَاء 


ا رهى ووو 


له 


َإِنَّ الأب : 
1 الْجَمْع فِي الْأَجْدَادِ: الْجنسٌ الصَادِقٌ بِالْوَاحِدٍ وَالْمتَعَنّو 
فلو كات ويرك آنا وذ راكذا 3 أَجَْدَادًا بأن تَرَكَ جَدَا وَأَبَا جَدٍ وَجَدَّ 
جَد؛ فإ الأتفقتة :ةلاع الأخناد جَمِبِعِهًا عَنِ المَيراف 


د 
كن يمحجحلب 
2 سو 


وَمِثْلٌ الأب شي حَجِبهٍ الك الْوَاحِدَ وَالْأَجْدَادَ كل 14 قَرِيب فإنه 


00 نك فزني الأ جنا 


وَاخَتَرَزْتَ بِقَوْلِي : (الْجَدٌ الصبصع ) ع الحَد الفاسيك»:. ره 
يذخ فى نقتي للمنث أنتى» كاب لم فلن يرك بل و 
الأَرْحَام - كُمَا تَقَدّمَ -. 

د تلت 
© وَكُلُ جَدَةٍ قَبالأُمٌ الخجب كُمٌَامْجِبَن أمٌ أبيه بالا 


0 
ع 


وَأَقُولَ : 
أَمَرْتُ بحَجبٍ كل جَدَةٍ ةَ الم سَوَاءٌ كَانَتِ الْجَدَةٌ ص قبَلٍ الْأَمَ أم 
0 قبل الأب. ل قبل الجَدّ قلا تَرِثُ مَعْ وُجُودٍ لدم جَدَة أَضْلًا . 


دير وديم كدر كه .4ه 1 1 
الحَجَبَ 9 شرّح ارَّجَورَْةٍ فِي علم المِيرَاثِ 
+[ س٠*٠7بلبلبسبسبسبسبسسسسسسسسسسسبسسسسسسسببببببب‏ 2 

و 

ماه مل 


54 5 7 رصع 0 54 
بم مَرْتُْ بحَجب أمُ أبي الْمَيِّتِ ‏ وَهِيَ جَذَتَهُ مِن قِبَل أبيه ‏ 


41 وجَدَة دلي بِجَدَاو بأث فَحَجْبّهًا من به نَدْلِي وَجَثْ 
3 قُولُ : 


هذه قاهدة مواق ومَشناقا 0 ذف لقف تقينة :اله زو اما 


جَدٌ أؤ أب فَحَجَبْهَا بِمَن تُذْلِي به مِنَ الْجَدٌ أو الأب وَاحِبٌ شَرْعًا . 
وَالْجَد الْتِي تُدْلِي بِالْجَدٌ هِي: أَمّهُء وَأمُ أَمّهِ وَإِنْ عَلَتْء وَأْمُ 


َك ا 2 


بيد وَأَمُ أَمّ أبيه وَإِنْ عَلَتْء وَأَمّ جَدَّ وَأَمَهَاتُهَا وَإِنْ عَلَوْنَّه وَمَكَذَّا 
إن وُجِدَتْ وَاحِدَةٌ مّنْ هَؤُلَاءِ مَمَ الْجَدٌّ حَجَبَهًا وَمَتَعَهَا مِيرَاتَهَا . 

وَكُلَ وَاحِدَةَ مَنْ هَذْهِ الْجَدّاتِ ‏ إن لَّمْ يُوجَدٍ ال - تخجبٌ مَن 
وها . 
وَالْجَدّهُ التي ثذلى بالأن هي : : أَمْهُ وَأ أمّهِ وَإِنْ عَلَتْء وَكَذَلِكَ 


ات" 


أ 3 م سم 9 


م أبيه» وَأَم أم أَبِيه 4 وَإِنْ عَلْتْ 8 جدفة وأمهانها وَإِنْ عَلَوْنَ فَإِذَا 
وَحَدَتٌ 17 ل مَعَ م الأب حَجَبَهَا فنعا إِرْنهَاءٍ لأداكل 


وَاحِدَهٌ منْهَنٌ َدْلِي إلى المت ِوَاسِطَةٍ الأب ِمّا مَبَاشَرَةَ كم الأب 


وَِما بوَاسِطَةَ كم أبيهدء وَإِمّا بِوَسَائِط 15 - 0 


وَكل وَاعْدَة كن الجدات المذكوراكب إن لم بوعو الات 


ل 


وَكَوْلِي : (نُذلي بِجَدّ أو بِأب) يدل بطرِيقٍ الْمَفْهُوم عَلَى أَنَّ الْجَنّةَ 


ع 


شرَحٌ رجور فِي عِلم الميرَافش | 


التي لا تُدْلِي بِالْجَد لا يَحْجُيّهَا الْجَدَّ كَأْمٌ م الْمَيّْتِء َم أبيه؟ فَإِنَ 
الْجَدَّ لا يَسْجْبُهَا لِعَدَم إِدْلَائِهِمَا به إِلى الْمَيّتِ. 
وكذلك تتفت لاتكةة اللتو من قلا مو وَهِيَ: أَم 


1 


7 وَذَات قُرْبٍ ذَاتَ مَل حَجبَتْ في جهَةٍ وَإِنِ بِعَيْرٍ وَصَلَتْ 


موه «َِ 6 


7 وَإِن تكن قُرْبَى لِأمّ حَجَبَتْ بُعْدى مِنّ الأب كَمَا عَنْهُم تبت 
4 وَإِن تكن عكسًا فَأَعْطٍ الْبُعْدَى خطا عم القزيى عَلَى ما اعَتثٌّمِدًا 


وَأَقُولُ : 


إذا اجْتَمَعَ جَدَنَانِء فَإِما 


أن تَحُونًا مُتَسَاويئيْنِ في دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ في 
الْقُرْبِ مِنَ الْمَيّتِءِ وَإِمّا أن تَكُونَ إِحْدَاهُمَا أَقْرَبُ مِنَ الأخرّى 

وَعَلَى كُلَ مُنْ هَاتَيْنِ الْحَالَيْنِ إِمّا أن تَكُونَا يي َإِما 
أن تَكُونَا في جَهْتَيْنِء وَعَلَى هَذَا يَكُونَ لَهُمَا أَرْبَعُ أَخْوًا 


1 ة. هيهش > ٠‏ دم م ص اس 37 ة. لش سو شهس وه 
يه أن 0 0 وا بان 0 بين 0 منهمًا 


ءًَ 0 ع 
أب وَأ ا 8 
.م 00 دم م ص دس 1 0 كك 
الثانية ان تكونا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ في حَهِتَين) وَمثاله ام ام 
رع > 
وَأَمُ أب. 


الثَالَِة : أن ن يَكُونَ بَعْضُّهًا أَقْرَبَ مِن بعْض من جِهَّةٍ وَاحِدَةٍ سواع 
كَانَتْ جِهّةَ الم أُمْ جِهَةَ الأب. وَمِثَالَهُ مِن جِهَّةٍ الأمَّ: أَمُ َم مّعَ أمّ أمَّ 
و ر ملاعو رام قت الس لس 2 جم لم وس 2 3 


الْحَجَبٌ شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَّمِ الْمِيرَاثٍ 


- ا 2, لاس لهم بل وس 5س م 
الرّابعة : أن يكون بعضهما أَقْربَ من بَعْضٍ من جِهْتَيْنِ وَنَحْتَ 


ما حَكُمْ الْحَالَيْن الأولييْنِ الْأُولَى لقا َهُوَ أن السّدُنَ يُفْسَمُ 
تن الخذتئن :فبيشا بالسوئة» بين غير در 0 ا ل ري 
رََدْ دكت هلا الْحَكُمَ فِي بَيَانِ مَن يَسْتَحجوُ حندق الذي قن تسل لضن 
وَذْوِيهَا في قَوْلِي: 
(أَوْ جَدَتَيْن أَوْ ئَلَاثِ فِي الْعَدَدْ سَوِيَةَ مَعَ النَّسَاوِي قد وَرَد) 
0 0 الْحَالٍ الثَالِبَةِ فَقَدْ ذَكَرْتَهٌ في الشى :ال وله ومعناء : 
وَجَدَّةَ ذَاتُ قُرْبٍ - أي : قَرِيبَةٌ - حَجَبَتْ جَدَّةَ ذَاتَ بُعْدٍ - أئ: بَعِيدَةً ‏ 
حَالَ كَوْنٍ كنا 5 في جهو واد . 
قَالْجَدَّةُ الْقَرِيبَةَ َحجبُ الْجَدَةَ الْبَعِيدَة 
فرك كا نك الج تان يي سي الام كم 
نححث أء أء الأ كَوْنَِ 2 ب مِنْهَاء َم كَانَنا من جِهَةٍ الأب كم 


إذ 
ٍ 
ِ 


ا 


ف فحن 2 
ام ا 


ا . 2 َم الأب تَحَْجِبُ أَمهَا لِكوْنِهًا درت ا 
وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْجَدَّةُ الْبَعِيدَةُ نُدْلِي بِالْجَدَّةٍ الْمَرِيبَة كَالأَمْئْلَةٍ السَّابقَ 
أمْ لَمْ تُدْلٍ بهَاء كَأمٌ أب مَّعَ آَم أبو 5 فالكنة قري ا ا 


شَرَحُ أَرَجُورَةٍ في عِلّمٍ الْمِيرَاثِ الْحَجَبٌ 


وَمَعد مَعْنَى قَوْلِي : (وإن غْيرٍ وَصَلَْتْ) أن الخد لْقَرِيبهَ كا ا 


6 


اد وَإِن كانت الجيدة تَصل ؟ السك وَتَدْلِي ِلَب بِغْيْرِ الجِدَة 


وَالحَاصِل: أن الْجَدَةَ القَرِيبَةَ تَحَجبُ الْجَدَةَ الْبَعِيدَةَ» [سَوَاءٌ 
كَانَت] تَدْلِي إِلَى الْمَيّتِ بِوَاسِطَةَ الْقَرِيبَة 0 كَانت تَدْلِي إِلَيْهِ بعَيْرهَاء وَقَد 


مارو في سح الرحد” حَبِيّةٍ في هَذِهِ الصُورَةٍ وَجْهَيْنِ: 
اي سي 9 1 شر كان» فى" السدمن» 

قَالَ الْبَاجُورِيٌ فِي التّحْمَةٍ الْخَيْرِيةِ: فِي هَذِه الصُورَةِ وَجْهَانٍ عِندَ 
النَّافِِيّةِ فَقَظْء وَأَمَّا عِندَ الْأَيِمَةِ الثَلَائَه قَالْحَجْبُ مَحَلّ وفَاقٍ بَينَهُمْ. 

وَأَمّا كم الور الأول مِنَ الْحَالٍ الرَّابعَةِ: فَقَدْ نْصّ عَلَيْهِ في 
الْبَيْتِ النَّانِيء وَهُوَ أنَّ الْجَدَهَ لريب مويه ةا تفن العة 
الْبَعِيدَةَ من جِهَةٍ الأب. َتَمَرِدُ الْمَرِيبَةَ بِالسّدْسِء وَهَذَا ا اق 3 
العُلماء: 

8 الك اام ا ا ا ا ال 
الْبَيْتِ الئَّالِثِء وَهُوَ أَنَّ الْجَدّةَ الْبَعِينَةَ مِن جهّة الْأمّ تَأَحُذُ حَظا مّمَ 
الْقَريبَةِ مِن جِهَةِ الأب. بِمَعْتَى: أَنّهُمَا يَشْتَركَانِ فِي السّدُْسِء تَأَحُذَ كُل 
منْهُمَا يِضْفَهُ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِي: (وَإن تكن عَكْسّا). . . إلخ؛ أيْ: وَإِن 
َكُنٍ الْمَسْأَلَةٌ عَلَى عَكْسٍ ما قَبْلَهَاء بأن كَانتٍِ الْقُرْبَى مِن جِهّةٍ الأب. 


2 م 5-5 0-8 29 
الْحَجَبٌ شَرَحٌ أَرَجُورَّةٍ فِي عِلَمِ الْمِيرَاثِ 


والتقدق من عهة الأ تاغهد الكذة البكدى نينا اق الثزيئهابيان 
تَفْسِمُ بَيْنَهُمَا السَّدْسَ بِالنَّسَاوِي . 
وَقَوْلِى : (عَلَى ما اعتّمِدَا) مَعْنَاُ: وَذَلِكَ الحكم قا بت عَلَى الْقَوْلٍ 
الَّذِي اسحدة :لاف يون وَيْمَهَمُ مِنْ هَذَا أن كَُ الما قَهلَّا 
تَانِيّاء وَهُوَ أن الْجَدَّة الْمَرِيبَة بَةَ من جِهَةٍ الأب تَحْجُْبُ الْبَعِيدَةَ مِن جِهَةٍ 
لْأَمّ كُمَا حَجَبّتِ الْقَرِيَةَ مِن جهّةٍ الْأمّ وَالْبَعِينَةَ مِن جِهَةٍ الأب. 
وَالْخْلاصَةٌ : أن اْجَنَه الْمَريبَةَ من جهَةٍ الْأمّ َب اليا رن 
جهَةٍ الأب بَائَمَاقٍ الْعُلَمَاءِ وَأَمَّا الْقَرِيبَةٌ مِن جهَةٍ الأب بالتشية للبعيدة 


-1 


وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم . 

ح تلك 
8 وَبِنتُ الابن فَبالائن حُجِبَتْ وَبِائِْئَتَيْنِ فَوْقُء لا إِنْ عُصَّبَتْ 
5 بعَاصِب مُمَائْل أو أنرَّلا وَاحْتَصّ بِالنّصِيبٍ إِنْ عَنْهَا عَلَا 


0 ىم م 6 2 عه : يز 7 ه له 2 

بدح لابن تحجَبت بالابن مِنَ الصلبء سواء كانت انزل. من 
0 8 200 2 سر لارام 2-0 2 

لابن ودرجه 3 أَكْتَنَ و سواع كَانَتٌ وَاحد حدة ام متعددة» وَسواءٌ كانت 


-_ _ 
| 2 ماهم يخ ودين أن ل لحن م7 ساب لا وي 


0 
لم9 


المكردات فى دَرَجَةَ وَاحِدَة 


د تر 


لم و ير 
شر الحَجّب 


د 


ججُوزَةٍ فِي عِلَّمِ الْمِيرَاثِ 


وَإِذَا ضَمَمْنَا قَوْلِي هُنَا : (وينث الابن مبِالِابْن + حُجِبَّتْ) مع فَوْلو 


في الْبيْتِ السَّابِقٍ : (كَالابْنُ أَبْنَاء الْبَيينِ يَحْجْبُ) يَتَبيَنُ 
كُلَّا من ابْنِ الابْن وَبنتِ الابْنء وَمِثْلُ لابن من الصْنْب في حَجبهِ بناتٍ 


اج جد ال 


٠ 
0-7 
3 
٠ 
يبعحخعصا‎ ١ ن‎ 
لابن يحجب‎ 


ا 


لان كل ابْنِ ابْنِ وَإِن دل نه يَحْجْبُ مَن تَحْتَهُ من بَنَاتٍِ الابْن. 

وَنُحْسجَبُ بنتٌ الابن أُيْضَاء سَوَاءٌ كَانَتْ وَاحِدَةَ أم مُتَعَدّدَه وَسَوَاءٌ 
كَانَتِ المُتَعَدَدَاتُ مُتََحِدَاتٍ فِي الدَّرَجَةٍ أم مُخْتَلِمَاتِ فِيهَاء بأن كَانَ 
بَعْضهْن أنرّكَ من بَعْض . 

ول : يي بنت الِابِنٍ مُظلَقَا ناك كتين فأككرَ كاين فَوْقَ بنتٍ 
انف التّرَجَةِه سَوَاءُ كَانّتِ الِاثْتَعَانٍ كَالْامُيد بَنَاتِ صُلْبٍ أم بَنَاتِ 
ابْنِ أَعْلَى مِن بنتٍ الابْنٍ فِي الدَّرَجَةَء أَمْ كَانَتْ إِحْدَاهُنّ بننا صُلْبِية 
وَالأخْريئ نكدائن أغلى من نت الابن. 

قَفِي هذه الأخوالٍ تسْجَبُ بنتُ لابن بمَن ين الات 
الصَّلْبيّاتِ أو مِن بَنَاتِ الابْن؛ لاهن بدن ارون كَايِلّاء قلا يَبْقَى 

“ينين الابنء وَالدَلِيل عَلَى ذْلِكٌ: قَوْلَ ابن لمر في الْحَدِيثْ 
ا اللْبنتِ النُصْفُء وَلِبنتِ الابْن السُدُمنُ تَكُوِلة اللميْنِ) . قَإِنَّ هَذَا 


0ه 


الْحَدِيتَ يدل ريق المَفْهُومٍ عَلَى حَجبٍ ينتٍ الاين يمن ذَكَرْنًا. فإن 
مَفْهُومَ قَوْلِهِ : «وَلِبِنتٍِ الابْن السُّدُنَ تَكْمِلَةَ التلتيْنَ؛: أَنّهُ لَوْ كَمْلَ التَُتَان 


هه 


بتاك أن 5ن القن فاك دل قرو لبيك لان . 


+ 


وَهَذَا الْحَكُمْ ‏ وَ ا ا ا 
بات أذ بات الاب الأغلى من - لآ يَتَحَقَنُ 
حت الابنء أَما إِذَا وُجِدَ لَهَا عَاصتٌ وَهَوَّ 28 لابن المُسَاوِي لها في 


الْحَجَبٌ 


000 اد و ل وض جر 2 ٠‏ الور ال 1 و فق ب كوي .قز نا دك 
درجتها» بان كان أخاها او ابن عمهاء» قابن لاسن الانرّل منها درجة 
أو أكثرء نات كانت عَمنَه أو عَمهَ أبية أو عَمةَ حذو» وهكذا: فإن هذا 
الْعَاصِبَ الْمْسَاوِيَ لَهَا أو الْأَنرّكَ مِنْهَا يُعَصَّبُهَا لِاحْتِيَاجِهًا إِلَبّْهِ إن لَّمْ 


مه الى 0 أ 02 5 
يفضل لَهَا من الثلثئينٍ شئة . 
وَحِيتَيِذٍ يَكُونْ الْبَاقِي مِنَ الْمَالٍِ ‏ بَعْدَ أَخْذٍ الْبَنَاتِ فَرْضَهُن - بَيْنَ 


دمو م 


007 5 أذ سه سا 030 ع ومع 2 و .افوس 2 و 
هنا الغعاصب وبين بنك الاكنة يأخد منه العاصت صعف ما حلهة. 


- 


لعع سداس 00 2 2 2 3 ل وسهة هو م م 5 6 . 
وَيسَمَّى هذا العَاصبٌ: القريبَ الْمَبَارَكُ؛ لآنه السَبَبٌ فى أخذ 
.0 .0 اه حم 00 - 0600 مم 2 

نكت الا بن شيكًا من الث كو وَلوؤلاه مَا أخذث منهًا شيئًا . 
4 0 ع 00 0 م 1 0م 
فإذا كان هذا الْعَاصِبَ أغلى دَرَجَةَ من بنتٍ الابن فإنه يَحْجَبْهَاء وَلا 


3 


دم ع 4 للع م2 ل و 0 7 م دمل لاه 
وماك بَعْضَ الأمثِلةٍ عل مَا تَقَدَمَ : 


و 0 0 0 َه كرو > م -ه -2 ان ًَ و > ل 
١‏ بنت ابن مع بنتيْن أو أكُثرَ مِنَ الصَّلبء فَلِلْينتَيْن أو الأكثرَ 
الى 17 2 1 1 8 3 2 هن ساسا ار 0 ءَ ءًَ 6 
الثلئان» وَلا شَئْء لبنتٍ الابن إلا إِذا عَصَّبَهَا مَن فى دَرَجَتِهَا أو أسفل 
وه عرو ا م 8 عه ابو ؟ سك 0ه تي ؟ سس وك مم يع 
؟ ‏ بنت ابن. وبئنت ابن ابن وبنت صلبية» فللصلبية النصف»ء 
وَلِبِنتِ الابْنٍ السَدسس تكولة الثلثيْن» ولا شَيْء لبنتٍ ابْنٍ الابْنٍ إلا إذا 
00000 2 1 ا 0 20 )ىتم 0 1 
عَصَّبَهَا مّن في دَرَجَتِهَا أو أَسْفَلَ مِنْهًا. 
باع 0 0 4 7 8 0 4 اس 0 2 5 0 7 
؟ - بنت ابن ابن وبنت ابن فلبنتي لابن الثلثان» ولا شيْءَ 
لبنتٍ ابن الابن إلا إذا عَصَّبَهَا مّن في دَرَجَتِهَا أو أَسَمْل مِنْهًا . 


ل ل ل ل لل لا 


1 


2 3 24 بو و ان 2< 20 2 2 
النضصف:: ولنكه ابن الاين السدمن تكملة النلتيه ا ولد ضرق 6 ليقف ادن 


و ع 1 


شَرَحعٌ َرَجُورَةٍ فِي عِلَم الْمِيرَاثِ الْحَحَتُ 


ابن الابْن إِلّا إِذَا عَصّبَهَا من فِي دَرَجَتِها أو أشن ها 
وَالْحَاصِلُ : أَنَّ 

تن الاتذرين الفلحة واهدا ار أكد: 

الى الل لان الأغل 122 ني 


ل 


# الكان اكد 0 ابْن أَغْلَى دَرَجَةَ مَنْهَا . 


م 2 


1ه م 2 و 0ه ا 
بنت 1 اسن تحجَبٌ بثلاثة اصنافي من الورثة : 


ووه لم في 


0 هن مِنَ الصّلْبٍ وَاحِدًَا‎ -١ 
ابْنُ ابْنٍ الى ف د‎ - ١ 
ه ثلك:‎ 


_- - ص وو - - 
2 ع 0 و :2 .ه22 كه 65و 0 م2 
5597 وبأب». وابن او ابنه احجحب اخا وأختا منهماء أ مسن اب 
م ُِ «٠‏ - ٍ- جر مر ع 0 
م6 0 - عو 2 
2 8 ا عه ,* و 2 عه 2 ع اتير 
4 وبالاخ الشقيق ايضا اححبًا آاخا و 9 نب قد نسِبا 
م هخ 1 2 0 2 - 06 2 5 
8- واححبهمًا كذاك بِالشَّقِيمَةٍ مع بنيَه أو بنتٍ الابن أثبتٍ 
- 2 َه ع 8 و 2 هه 2 أ ن كس 2 ماع اهم 
9" وبالشقيقتين الاخت حجحبّت من ابه ما لم تكن قد عصبّت 
2 ته 2 2 
و 


يُحَجَتٌ جب الأ والأخنهة سَوَاء كانا متهماات 
3 0 1 ل مَقَظْء وَسَوَاءٌ كَانَ الأخ وَاحِدَا أم مُتَعَدَّدَاء وَالأخحتٌ 


5-17 


وَيحسَبَانِ بثلاثة أضناف 1 00 


0 
ًَ 


اكول لاه 7 ا و الماع ال لاه 
ف يسما الس 


01 


:ع دبر 
الحَجّبت 


ل لابن مِنّ :الضلب: 
الثَالِتْ : بْنْ الابْنٍ وَإِن سَفْلَ سَوَاءٌ كان وَاحِذدَا م أكْثَرَ نضا 
معو م يخبجد نبَبُ بو الأ وَالْأَحتُ الشَقِقَان 
أب قَقَالَ : بي الْأصْلٌ 000 وَالْمَوْعٌ الذكَرٌ وَإِنَ بَعْدَ 


وه 


0-1 
نِ أو 


وتتحجين 2 


مَنَ الأ وَالْأَتِ مِن جِهَةٍ الأب زِيَاكَة عَلَى 
عخيينا يمن 2 - بالأخ السقيق» سواع كان وَاحَدًا أم م . وَهَذَا 
قَوْلِي : (وبالأخ الشّقِيقٍ أَيُضًَّا احْجُبًا...) الْبَيْتَ. فَالْمُرَادُ بالخ : 
0 الصَّادِقُ ِالْوَاحِدٍ وَالمْتَعَدْدِ. 
وَيُحْجَبَانِ بالأخت الشَّقِيقَ سَوَاءٌ كَانَتْ مُنْفَرِدَةَ أم مُتَعَدَدَةَ إِذَا 
صَارَتْ عَصَبَةَ مّعَ الْعَيْرِِ أي: الْبنتٍ أَوْ بنتٍ الابْن؛ لِأَنْهَا إِذَا صَارَتْ 
عَصَبَةَ مّعَّ الْغَيْرٍ نَصِيرٌ بِمَتَابَةِ الأخ الشَّقِيِقِء فَحِيئَئِذٍ تَحْجُبُ الْأَمّ 
6 د مه جه 29م ف ا ا نراق 
وَالاخثت من الآاب؛ لان الأَحَ الشقيق يحجبهماء فكذلك من يَقَوم 
ماقا هنا 5 
(وَاحْجُْبْهُمَا كَذَاكَ بِالشَّقِيقَةٍ ‏ مَعْ بنيهٍ أَوْ بنتٍ الابن أَنْبت) 


١ 


قَالْمُرَادُ ِالشَّقِيقَةِ: الْجنسٌ الْمُتَنَاوِلُ الْوَاحِدَةَ وَالْمتَعَدّدَة. 

وَتُحْجَبُ الأختٌ مِنَ الأب وَاحِدَةٌ أم مُتَعَدَمَةَ ‏ بِالْإِضَائَةٍ إِلَى 
حَجِبِهًا بِمَن ذَكَرْنَا د أَخميْن شَّقِيقَتَيْن أو أَكْئَرٌ؛ لِأَنَهُنَّ يَأَخُذْنَ 
لين كَامِليْنِء فلا يَبْقَى شَيْءِ * لخت مِنَ الأبء اللْهُمَ ا 7 كان 3 


الأختٍ ين الأب مُعَصٌبٌ لها هو الح ين الأب وَاحِذَا َأَكتَر فحيئيذ 


عو واءَو 


يعصبهّاء للا الس 00 . وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِي : 


2 3 َه و 2 إن 2 ٠‏ د م عي هراهم 
5 > ذم م 7 5 4 00 
وبا جه بر 1 3 من 2 : م ( 
0 


شَرَحٌ أ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَمِ الَمِيرَاثِ الْحَجَتُ 


قن 7 وو و ا 2 جعره دو 
قَالْمْرَادُ : الشَّقِيمَتَانِ فَأَكترُ 
0ن و َّ سي 

مما سبقن 

إيبا أ 


و 5# 


١‏ - أن الأ الشّقِيقَ وَالْأَحْتَ الشْقِيقَة يُحْجَبُ كُلّ مُنْهُمَا بِتَلَانَة 
ضئاف مُنَ الْوَرَثَةِ: بالأب الْمْبَاشِرِء وَالِابْنِء وَابْن الابْنٍ وَإِن سَمُلَ . 
500000 والأخف اين الآ بخص كن منيما 
0 الأب الاير وَالِابْنْء وَابْنٍ الِابُنٍ وَإِن سخلا وَالأخ 
ليق وَالْأَختَِ الشَّقِيِقَةِ إذَا ار ا 


وَتَزِيك الأأختثٌ نحت مِنَ الأب فِي الْحَ'ْبٍ عَلَى أَخِيهًا - وَمُوَ الأ مِنّ 
الأب عبانها لععث يالشودن كاقار بود عنم نمضي لها فَتَكُون 
الأختزوة الات مَحْجُوبَةَ بسِنَةِ . 

ه ثلتك. 


ماه  #‏ ال ع ةع 6ه كل لس اس 0 
41" واحجب يُجَد وَأَب أولاد ام كَذَاك فرع و وَارث يَمَنَعُهُمْ 


ا 


وَأَقُولُ : 


أؤْلاذ الْأم هُمْ : إِْرَةٌ الْمَيّتَ 0 مِن قِبَلِ الأ قَظ . 
وَالْمَيرَاد باعي ا الْوَاحِدُء سَوَاء كَانَ ذَكُرًا أَمْ 


م - - 26 02 و2 مل 
وَالمْتعَدة ‏ موا كانوا له ذكورًا أ ِنَانًا أم مُحْتَلِفِينَ . 


ون كه ]رد ولد الَأَمّ مُطللة 2 يُحْجَبُ بِالْجَدٌ وَإِنْ عَلَاء وَبالَأَب 
اله رب الْمُبَاشِرِء امَو الْوَارثِ ذَكَرَا كَانَ عوابا وَابْنُ الاب 
وَإِن َرَكَ - آَم أننَى - وَهِيّ ليث وَبِنتٌ الِابْنٍ وإن وَل .أبوما 


2 


تلي 


وَكَدْ صَبَط بَمْضٌ الْعُلَمَاءِ مَن يُحْجَبُ به وَلَدُ الم في عِبَارة 
موخرّو. فقآل: لسكب ولد ١‏ م بالأضل الذَكَرء وَالْمَرْع الْوَارِثِ . 


59 ُ 
الحَجَبٌ 1 شَرَّحٌ ١‏ جورْةٍ فِي عِلْمِ الْمِيرَاثِ 


َالْآَصْلُّ الذَّكَدُ 3 ل لم 

وَالْمَرْعٌ الْوَارِتُ يَتَاوَلُ: الذَّكَرَء وَهُوَ الابْنُ وَابُْ الائن» وَالْأنتى: 
وَهِيَ الْبنتُ وَبنتُ عن 

جح ثلك. 
7 وَيَحْجُْبٌ ابْنَ الأ جَذَّ ثم أَن الاب وَابله» وَأ مِنَ الْعَصَبْ 
؟ه" وَالْأَحْتُ مِنْ أب إِذَا مَا مُصَّبَثْ مَعْ بنيه أَوْ بنتٍ الابْنٍ قَدْ نَبَتْ 
5 وَزْدُ حَجْبًا إن يكن منَ الأب بائْن الأخ الشَّقِيقٍ أَيْضَا تُصِبٍ 


يَحَْبٌ ابْنَ الأخ - شَقِيقَا كانَ أَمْ لآب الْجَد وَإِنْ عَلَاء وَالْأَبْ 
الما وَالَابن» واد بْنْ الابنٍ وَإِن ا 0 م نَّ الْعَضصَبٍ - وَعُوَ الأ 
522 وَالأَحُ مِنَ الأب وَاخْتَرَرْتٌ بِهَذَا عَنِ الأخ مِنَ الْأمّ فلا 
يَحَجَبٌ ابن المي وَالْأَحْتُ مِنَ الأب ذا صَارَتْ عَصَبَةَ مّعَ الْغَيْرِ 
وَحِيّ الج وَبنتٌ الابْن. 


وَكَوْلِي : (وَالأَحْتُ من أب) احيرا عَنِ الت من ن الم قلا 
تَكُونُ عَصَبَةَ مّعَ الْغَيْرِ أضلاء عد لعن 3 لاض 
السَّقِيقَةِ؛ لَِنّ الكقيق السَّقِيقَةَ إِذَا صَارَتَ عَصَبَةَ مّْ الْغَيْرٍ تَحْجْبُ الأ 
26 ا 


ولىء وحيريل يحجحب اسن الأخ 
بالأختٍ. سواع كَانْتٌ شَقِيِقَة 5 من ع الأب إِذا صَارَتٌ عَصَبَةَ مع الْعَي 


ص الأب؛ فلن تخجبّ 1 به 


فيَكونُ ابن الأ مَحْجُو مَحَحُويًا بِتَّمَانِيَةِ : ره وَالْأْبء وَالِابْنِء وَابْنِ 


إن 
ع 


الِابِنء يه الشّقِيقٍ ٠‏ الخ من الأب ولخي الشَقِيقَ3 وَالْأَحتِ 
مِنّ الأب ِذَا صَارَنًا عَصَبَةَ مّعَ الْغَيْرِ. 


3 0 
شرّح ١‏ جُورَةٍ فِي عِلَّم الْمِيرَاثِ حوبت الحَجحَبٌ 


وريد ابن الأخ مِنَ الأب بِأَنْهُ يُحْجَبُ ُْسَبُ بان الأخ الشَّقِيقِ؛ فَحِيئَئِذٍ 
000 بن الأخ الشفيق مشحويا لماز » وان الأخ مِنَ الأب مَحْجُوبًا 
ح تلك 
هه وَالْعَمَّ فَاحْجُبْهُ بمَن يُحْجَب به أخ أغنِي مِنَ الأب انتَبَة 
1 كذ به فَإن يكن من الأب فَرِدْهُ 50 الشفيق الأقَرَبِ 
وَأَقُولُ : 
يُحجَبٌ الْعَم - شَقِيقًا كَانَ أَمْ ل بٍ - يمن يُحْجَبُ يو ابْنْ الأخ مِنَ 
الأب مِنَ الْأَصَْافٍ التَّسْعَةٍ السَّابِمَةَ يشي ابن الأخ مِنَ الأب أَيْضًا. 


وَيَزِيدٌ العم ين الأب بأ 2 يُحْجَبٌ بِالْعَم السَّقِيقٍ؛ فَيَكُونُ الْعَم 
الشَّقِيقُ مَحُْويًا بعَسَرَةٍء وَيَكُونُ الْعَمّْ مِنَ الأب مَحْجُويًا بِأَحَدَ عَشَرَ. 

جح تلك 
09" وَيَحْجِبٌ ابْنَ الْمَمّ مَن قَدْ حَجَبَا عَمَّامَّنَ الأب. كَذَا بِهِ احْجُبًا 


4 وَزِدْهُ حَجْبًا إن يَكُن مّنَ الأب بابْن الْعْمُومَةٍ الشَّقِيقٍ الأَقْرَبِ 
م 
يَحْجِبُ ابْنَ الْعَمٌ - شَقِيقَا كَانَ أم من الأب - كُل مَنْ حَببَ الَْمّ 
من الأب وق الأضتاف: الخد عَشَرَ السَّابِقَةَء وَيَحْجبّهُ الْعَمْ مِنَّ الت 
وَيَرَيد أبن الْعَمّ مِنَ الأب بِأَنْهُ يَحْجْبّهُ ابن الْعَمِ مِنَ الأب؛ 
لفون ان نٌّ الْعَمْ الشَّقِيقٍ مَحْجُوبًا بائْئَئ عَشَّرَ صِنفّاء م ين 
الأب] مَحَجويًا بتَلَاثَةَ عَشَرَ صِنمًا . 


< تى 


الْحَجَكُ شرح أَرَجُورَّةٍ فِي عِلّمٍ الْمِيرَاثِ 


ه تلت 
4 وده عَم أَن. فَعَمْ جد وَابْتَاهُمَا بِنَحُومَاهُوَ وَرَدْ 

وَأَقُول: 

اد ا باد شَقِيقَا كان أم من 
الأبء فَيُحْجَبُ بِمَن يُحْجَبُ به ابْنُ الْعَمُّ مِنَ الأب مِنَ الْأَضْئَافٍ 
التََّانَةَ عَضَرَ الْمَذْكُورَق وَيحَجَب بِابْنٍ الْعَم مِنَّ الأب ا 


ميرِيذ عَم 0 0 الأب اقيق فَيكُون 


2-4 - 
ات له ٠‏ ار م صن 4 


ل 


2 2 
لاير ماس ءَ هه - دق ع 


وَيُحجَبُ ابْنُ عَم الأب - شَقِيمَ كان ام لأب - يمن يُحُبجَبٌ به 


31 


عَم الات من الات مِنْ الأَصْنَافٍ ا عر و برك 0ن لني يُحَجَبٌ بعم الأب 
من 0 ألما 


وَيزِيد ابْنُ عَم الأب ا الشَّقِيقَ؛ فَيَكُون 
ا لل تجو فينة عه رركو الها ليون 


0 يت 


لعي ودام في ا 2م ءًِ أ ووه لم في معو دا ل 
بيحجب الْجَدٌ د شَقَيقًا كان أ نت ٠‏ يححب به أن* 
و 0 3 00 عوك - مع ين كم 


الأب مِنّ :الأب الاضات السَّبْعَةَ عَشّرَ السَّابِقَةِء وَيحْجَبٌ بِابْنِ عَم 


0 


الأب مِنَ الأب أَيْضًا. 


فبك الصو لبا حي م الل لتقو فَيَكُون 
عَم الْكَذ الشقيق مشجوبا بتمايية شر .ويكون عَم الْجَدَّ م مِنَ الأب 
مَحجُوبًا بِتِسْعَةَ عَشْرَ . 


5 7 2 اه 5 
شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلّمِ الْمِيرَاِ الَحَجَبُ 


وى دم يو 


وَيُحْجَبُ ابْنُ عَم الْجَدٌ - شَقِيقَا كَانَ أم مّنَ الأب - بمن يحجب 
بو عَم الْجَدّ مِنَ الأب مِنَ الأضئافٍ النّسْعَةَ عَشَرَ وَيُحْجَبُ بِعَمٌ الْجَدٌ 
و1 الأبعا عن 

لح ا ار ا 
الشَّقِيِقِ؛ فَيَكُون ابْنُ عَم الْجَدّ الشَّقِيِقٍِ مَحْجُوبًا بِعِشْرِينَ صِنفَاء وَيَحُون 


1 
ب 


ابْنُ عَم الْجَدّ مِنَ الأب مَحَجويًا بوَاحِدٍ وَعِضْرِينَ صِنفًا . وَالله له تَعَالَى 
أَعْلَمُ . 

5 قلت. 
0 لكر ار حَجْبَهُمْ يلام نَقْضا أَنْبَتُوا 


سَبَقَ في أَوَّلِ هَذَا الْمَصْلٍ أن الْحَجْبَ قِسْمَانِ: حَجِْبٌ بِالْوَسْفٍء 


كي العو 5 الْحجِبَ إِذَا أنيق قَإِنَمَا صرت إلى 5-56 


2 


وَالْمَحْيوت بِالْوَضْفٍِ وجوده ه يمَابَةٍ ا 6 بمَنزلة لخت 0 


لتَرَكَةِء قَلا يَحْجَبُ أحدًا ما لا حَجِبَ حِرْمَانٍ وَلَا حَجبَ نقْصَانِ. 


ءًَ 


0 اوت بالشخْص قلا يَحْجَبُ أَحَدًَا حَجْبَ حِرْمَانِ وَقَدُ 
0 حَجْبَ نَقْضَانْء وَذَلِكَ قَوْلِي : (لا يَحْحْبُ الْمََحْجُوتُ 


إلخ؛ أ يَحْجْبُ الْمَحْجُوبُ بالشسّخْصِ 0 وَقَدَ 
تخخث 0 جب نُقْصَانء وَهُمُ الْعَدَدُ مِنَ الْإِخْوَة: انْنَانِ فَأَكُئَن 


الْحَحَبُ طح شَرَحُ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَّم الْمِيرَاثِ 


1 كَانُوا ذُكُورًا أمْ إِنَانَا 1 اللو وف كا را يوا و 


أو مِنَ الأب فَمَظ أَوْ مِنَ الْأمٌ فقَط أو م ل 
بالشّخْص وَمَعَ ذَلِكَ يَحْجُبُونَ غَيْرَهُمْ حَجبَ نَفْصَانٍ . 
وَقَدْ مَثَلْتُ لِذَلِكَ بِمِئَالِء وَهُوَ أن يَكُونَ مَعَهُمْ 


8 و 
ا 


فإنهم في 
هَذْه الْحَالِ - مع كوْنهِم مَحجَوبِينَ الأب خ تححون الم مِنّ العُلْث إِلَى 


ذه 


السَدُسِ؛ وَحِيِنْئِلِ يكون دم القدية» وَلِلأَبِ الْبَاقِيء رَلّا شَيْءَ لهم 


مه 2 
لحجبهم بالاب. 


د 5 2 52008 ةق زاغو عر ار “له 02 8ه ضِ 2 ب ”7 
ومن الامثلة: ام وجد» وَعَدَدْ من الإحوة من مِنَ الام: ائنان 


5 
سه 


ع ره 


فَأكْثدٌ؛ قَلِلذْهٌ م السَدُمِنُ» وَالْبَاقِي لك وَل شَيْءَ لِلْإِحُوَةٍ م مِنَ الْأم؛ 


لِحَجبِهم بِالْجَدٌ فَالْإِخْوَةٌ - مع كُوْنِهُم مجو بِينَ َّ بالْجَدٌ قَلُ حجموا الم 
من الدْلْثِ إلى الخدسن» 


ونه 0 0 َفيك 00 الَأَب؛ 00 00 الاي 
0 ال ار 
الثلْثْ إِلَى السّدُس. 


وَمِنهًَا 1 وح شين أو أب م َأحْ من حِهة الام 
م ار َالْبَاقِي ين افيد 0 الشْينٍ أ الي + مِنَ الأب. 


21 مو 
0-5 


الشُدُس” 


3-1 


َي 2 هع 


م و وَاحَت شسقبقة وَرَوْحَء واخ من الْأب؛ فللا 


أ 


وَمِنهَا: 


الْحَجْبٌ 


2 


مع مان وي ل ا 2 فى. َِ هن رعو بر 
السدس. وَلِلشْقِيقَةٍ النضفٌ. وَلِلرَّوْجٍ النضْفٌء فهي من سِتَةٍ وَتعول 
000 007 2 1< 2 و ل فيد وان 1 د 2 
لسيعةة ولا شع للأخ من الأب؛ فَقَد حجب هذا الأخ مع الأخت 


٠‏ ع 


م ا 1 ع فم ويه ده ل ماؤسام نجع . 
الس اك هرس .كع اه 7 لت ا 0 ا 7 
لتركق» َيغتيد ونه مَشجُوبًا بالأشخاص الْمُسْغرقَِ للتركة. 
5 ًّ 2 و 6 5 52 ر #8 ع دن ءًَ سر 6 
وفنهاة: مسائل المَعَادُوَ كجد» وَأَخْ شفيق » وَأَخْ من الأب؛ 
2262 ان 5 2 م 2 2 1 راو رء 4 هه 2 7 
قالأخ اسفن بعد الأَحَّ مِنَ الأب عَلى الْجَدَء فيَأَخذ الجَدَ الثلتٌ» وَل 


لْمْ يَعْدَهُ عَلَيْهِ لَأَحَدَ النُشف. كَالْأَخ مِنَ الأب - مَعَْ كَوْنِهِ مَحْجُويًا بالأخ 
َ اي ا ا ه« ل 00007 تن 
الشقيق ‏ لما انضم إلى الشقيق حَجَبًا الجد مِنَ النصَف إلى الثلث . 


في د 


الْقَرِيبٌُ المُبَارَكَ وَالْمَرِيبُ الْمَشْتُومٌ 


لْقَرِيبُ الْمُبَارَكَ: هُوَ الَّذِي يَكُونُ السَّبَبَ فِي وُصُولٍ الَْيْرِ قرست 


ادم شيا كن الشركة ولولاة لم كَل شَئكًا . 


. 


وَلَّهُ صْوَ وو : 


ا او لق بور مو اد 11 0 
: أن يَكون فِي المَسُأَلةَ شَقِيقَتَانِء وَأخت مَنْ أب» 
07 2 


تَيْن الثْلتَانء وَل شَيْء ا لِاسْتِغْرَاق الشَقِيقَتَب: 


اس جهو 


الج كن كَانَ مَعَ 5 ب أَخّ من ع الأب َه يُعَصّبهَاء 


ا ب التَرِكَةٍ ب د ا دا ين الْمَرِيبَ 
الْمُبَارَكَ؛ لِأنَّ وُجودَهُ عَادَ عَلَى قَرِيبَتِهِ بِالْحَيْرِ وَالْبَرَكَقِ وَلَولَا وجُودُهُ مَا 
أخدش دين الود اش 2ك 

وَمِنْهَا: أن يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِننَا صُلْبٍ وَيِنثُ ابْنِ؛ سين 


الُلْتَانِء رَلّا شَيْء لِبنتٍ الابن؛ ا" سْتِعْرَاقِ 0 الُلمَيْنَء فإن كَانَ مَعْ 


1 


بلي الا بن اد بْنْ ابْنٍ في دَرَجتَهَا بأن يون ام أو ابْنُ عمماة أ كَانْ 
بن الام نول ها ا اد ل اد ورا 
يُسَمّى: الْقَرِيت الْمَبَارَكَءٍ أنه السبَبُفي أَخُذٍ قَرِيبَيِهِ شَبْنَا من التَرَكَد 


5 وجوده م ما أخذت: 3 


(وَأََا الْقَرِيبُ ١‏ لْمَشْتُومُ) - مِنَ الشّؤْم ضِدَّ الْيُمْنِ وَاليَر كوا فهَذا 
الِّي يَكُونُ الكنتا فى :الإضران يتريقت ولا اه ءِ من 


. 1 ' 1 1 1 86 22 و 
شرح أؤجوزةِ فِي عِلمِ الميرّاث صحر الْمَرِيبٌ الْمُبَارَكَ وَالَمَرِيبٌ الْمَشَُومُ 


هه 
4 2 


8 تخ 010 6 لامر 4< َ 7 > 00 
الميرّاثء وَلَوْلا وجوذه لأخذث. 0 0 إلا مسَاويًا للأنئثى فى 
ا 3 َِ 2 أو 
الْدرَجَةء مِنْ أخ مُظَلْقَاء 


١ 


١١ 


وَلَهُ صُوَرٌ : 
مياه رَوْحَء 7 وَأَح 
وَأَح م أَب؛ فلِلروج النْضْفٌُ: تَلَامَةٌ َم السدي : وَاعيل لوخ 


3-1 


8 2 8 ف وم اع 
من أ وَاححت شَقِيِفَة وَاحفت من اب 


ءِ 5 
و 


2 0 


مِنَ الم كَذَيكَ يَبْقَى وَاحِدَّء فَيَعَالُ عَلَيْهِ ؛ 5 َتَكُونٍ التَكَانَهُ أت 
المقتري قالخا تو الى لفون لبت ار نف امد الأب 
وَالَأَخّ مِنَّ الأب لِاسْتِغْرَاقٍ الْفُرُوضٍ التَّرِكَة وَلَوْلَا وَجُودُ د الأخ ف 
الآت لَوَرنَف الأخت يق الأب الشدين تكيلة لكين فَهَذَا الْأَمْ 
تشكوة على يده ضار بها إذ لولاة لورقة: 


تْْ6ْ وَبِدتٌ» وَبِنتٌ ابْنِ ؛ فَلِلرَّو ج الربع 
وَهوَّ تَلَانقٌ وَلِلُدُم الندس: : وَهوَ اثْنَانْء وَلِلَأَبِ السدم : 0 اثْنَانِ 
لحان 0 النضات: 0 ة: ل 0 0700 لين الاين 


-_ 
و 


© > ه الله َس 
وَمِنها: : نيج وأمء 


القاعة؟ 2 5 5 َل كان مع الْمَْثُورينَ ابْنُ ابن 
دك وَسَفَطَتْ مَعَهُ بنتُ الابن لِاسْتِغْرَاقِ الْمُرُوضٍ التَّرْكَةَ فَلَوْلَا ابْنُ 
لابن ورت بنت لابن دمت فَهُوَ أَحُ مُسْكُومٌ عَادَ عَلَيْهًَا رف 


تلذلك بسكي القريت المتلوة: 


وَمِنْهًا : رَوْح) َم وَأَح م لوم وأ 3 3 خحتٌ شققة: ل أت 
وَأَح كَذَلكة فَلِلرَّوْج الثُضفث: ثلاثةٌ للدم الحدس: وَاحَدٌ ولو 


7 03 


للم كَذَلِكَ فَيَبْقَى 0 فعَال عَلَيْهِ بانتَيْنء وَتَكُونْ الثَّلا الثلك َه للأأخت» 


المَرِيبٌ المُْبَارَكَ وَالَمَرِيبٌ الَمَشَّكُومُ «٠‏ 5006 الّمِيرَا 
لقَرِيبٍ المبَارّك وَالْمَرِيبَ المشئوم شَرَحٌ أَرَجُوزَةٍ فِي عِلَّم المِيرَاثِ 


زعو 22 7 ل ل سر بز 6 2 ب 6ج 
فالكشالة من سِنَةٍ وَتَعُولٌ لِتَمَانِيَةٍ» وَسَقَطْتٍ الأختٌ للأب, وَالأخ 
0 5 590 , هده ا 6و مج 2< " 02 
كَذْلِكَ؛ سراق ا التَرِكَةَ فَلَوْلَا 3 للأب لَوَرِئْتِ الأخت 


8 إن ذآآ مه اه إن 


للب السدين تكملة الثلثين» فَهْوَ مَشْنُومْ عل علج 


دي تا 


7 5 و 42 42 سر سبي 
شَرَّحٌ َوجُورَةٍ فِي غلم الْمِيرَاثِ المشرّكة 


4 مَعْهُمْ شَقِيقَاتٌ مم أ أَفْرِدُوا ألم يَكُرْ إلا شَقِيقٌ أَوْحَدُ 
لفن -فاجعل أَشِقَامًَا كُوْلدٍ : في لم سين في القَسْم 


ع 0 


الل -فَإن يكن مَّكَانَهُمْ أ قَلَا اشَيِرَاكَ بل سُقُوطْهُ وَجَبْ 

وَأَقُولُ : 

الْمُشَدَكَةٌ ‏ ِضَم الميمء 6 الشِينء وَالرَاء الْمُسَدَدَةِ الْمَفْتُوحَد 
: الْمُشَرَكُ فيه -” لقان بَيْنَّ الْإِخْوَة لم وَالْإِحْوَةٍ الأَشِقَاى قَفِيهًا اكد 
د وار سر لزاع المكدووة على ينه التشريكة إلى 
الْمَسألَةِ مَجَارًا عَفًْا ؛ لَأنَ الْمُمَرَكَ في الْحَقِيقَة هُوَ الشَّارِعٌ . 

وصور الفسألة الم كةة أن جوت امراة. كلت تج 

عَدَدًا مَّنْ إِخْوَتِهَا مِنْ أمّهَاء انْتَيْنِ فَأكثَرَه سَوَاءٌ كَانُوا 


0 


كُلْهُمْ ذكُورًا أمْ إَِانًا أم مُخْتَلِفِينَ وَتَُلتُ أيضًا عَصَبَة شَقِيًا لها - سواءع 


اللي 


ا 


و جدة» وعد 


كَانَ وَاجِدًَا أَمْ أَكْتَرَ وَسَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ شَقِيقَة وَاحِدَةٌ أو أَكْئَرُ أَمْ لَّمْ يكن 


يحون لِلرَّوْج التُضتث» وَلِلْاُم أ الْجَدَةٍ السُدمن» وَلِلاخْوَة من 


م قير 


الْمُشْرَكَة حجت شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلّم الْمِيرَاثِ 


الَأَمَّ التلْتُء يَشْتَرِكُونَ فِيه عَلَى السَّوَاءِء للأنتى مِثْلٌ الذَكَرء وَحِيتَيِذٍ لا 
يبَى للقي رادا | اكد شيم ؛ اسْتَعْرَاق الْفرُوض ا فَكَانَ 
ا اساي - َع آذ" العَاصِبَ يَسْقُظ إِذَا ترق ال 


وَلكنَّ الْمُْتَمَدَ في مَذْهَبٍ الشَافِعِيٌ أَنَّ السَّقِيقَ أو الْأَشِمَاء - م ا 
ع و شَقِيقَة أَمْ شَقِيِقَاتٌ - يَشْتَركُونَ مَعَ الإو مِنَ الم في الثلثِ؛ 
وعَتر عَْبَرٌ اْجمِيعُ إِخْوَة مُنَّ الم لا تَمَاضل بَيْنَ ذكُورِهِمْ وَإِنَاْهمْ» وَيعْتَبَرَ 

ُو الشّقِيق أو الَْئِق شما كَأَنّهُ حِمَارٌ أؤ حَجَرٌ مُلْقَىَ فِي اليم ٠‏ قط النْظر 


عَنه ِالْكليّة رَيَكُونٌ كُلّ مّنَ الْإِخْوَةٍ مِنّ الْأمُ وَالْإِحْوَةٍ الأَشِفَاءِ قَدْ وَرِنُوا 


وَقَولِي : ا نهم نَهُمْ...) إلخ مَعْنَاةُ: نك لو كان دل كن 
١‏ ب أذ إخوة لآب 0 اران المُرُوضٍ 


ا تا السو ل الاي قن 2 1 
وَلوّ كان بدلا من الاشِمقاء الخدر تي اردنت + لورنت: أَرْ 


أَخْبَانِ سَقِيقَئَانِ أَْ مِنّ الأب أ واه د َقِبقَةٌ وَالُْخْرَى 7 الأب 


ً 


لورتكاه :أز أخواك تشنتات: أذ هد الأب. أو بَعْضْيِة شَقِيفَات 
ويَحْضُهُر عه مِنَ الأب ب لَوَرنْنَء ميَكُود فِي || َ لاله قله الأخواك 


7 


4 


وك كَانَ فِي السسالة ح ةع وك من ع الأب لسَقَطلَتَ 


المُشَرَكَدٌ 


م رم 


شر 


ومالعة 


جُوزَةٍ فِي عِلَّم الْمِيرَاثِ 


الأنحتُ مِنَ الأب؛ لِسَجْبهَا بالأخ الشَّقِيقء وَانضَعَّ الشَّقِيق لِلِْخْرَةِ مِنّ 


لدم وَاشْتَرّكُ 3 في 3 وَلَّوْ كَانَ مِن وَل اله شَخْصٌ وَاحِدُ 
لخد الشْقيى الثاقع» ولا تكون مشركة: 

قَالَ الْعُلْماء: وَتَسَمن هذ المسالة المشرّكة: الجشارية) 
وَالْحَجَرِيَة ارم وَرَهَ عَنْ عْمَرَ ضيه أَنَهُ أَرَادَ أن يُسْقِط 
الأفقاف» فقال له ريد 0 هَبْ أن أَبَاهُمْ حِمَارٌء أَؤْ حَجَرٌ 
ناروح فِي اليم يغبي : قلا : 00 وَعْضٌَّ الطرْفَ عَنْهُ وَوَرُنْهُم 
راب الم التي ويك بها الإوة بن الْأم وَاجتلهم يما إخوة مو 


2 ماب بورييو «للى» 
- 4 ًَ 


قا خض النكتون : أَرْكَانُ ا 1د 


٠ 5 ٠ 
و احمين أق لمقير‎ 
ور‎ 
اف صترة‎ 
الى 7 الاة ع ]دنه . 26 2ن وه‎ 0 31 
ب عضصبهة سفيق حو خ او اخوين او اكثرء سواء ل معه‎ 
كا اج فس قود ماوقف او قل ادي 1ق لان عن عوما ود قري روسو عاو اتا بر‎ 
أو مَعَهُمَا أو مَعَهُم أخت شقِيقة أو سُقِيقتَانٍ أو أكثر أو لم يكن.‎ 
وس م تلع لم 70 َه بس ؟ل ه266 وج ممه‎ 1 
فإِنِ اختل أحد هده الاركانٍ لم تكن | مشر‎ 
20 معو وام ورعى عق و رع اع عه و وى راع ربوا اعقو‎ 1 
ا د ا د‎ ١ شردظ‎ 0 


2 قلت 
7 وان ابيِهِ كَالِاْنِ لَكن لا يَرثْ مَعْ بنتِ صُلْبٍ قط ثْلَ ما تَرث 
لي ا ري الس ار اي 0 
9 وجَدَة كَالأمّ نكن لكر 
وَالْجَدُ مِئْلُ الأب لكِن ما حَجَبْ 2000 أن 
اا وَعِنَدَ عْرَّاوَيِنِ فَالأمُّمَعَهْ تَأَحْذُ ثُلْتَ الكل مِنْ غَيْر ضَعَه 


١ 
ما هجح‎ 
0 

5+ 
0. 
35 
5 
66 


م كي 26 2 0 2 4 هه ىك 0 2 0 
- لشقيق | سقسفه 
؟لاما_ وكا قِيوٍ اجعل خا من الاب لا مع م فلا تعصب 
َه هر ع 


0 وَتَخْلّفُ الشَّقِيمَةَ الأختُ لأن لكن لَهَا الشَّقِيقُ حِرْمَانَا حَحَثْ 

وَأَقُولٌ : 

كرت في هاده لْأَئْيَاتِ الأضئاف التي تَحُلٌ مَحَلَّ غَيْرِهَا فِي 
الْإِرْثِ من :: فى الدخوة وَهِيَ سِنَُّ أَصْنَافٍ : 

الصَّنفف الأول : بن ابن الْمَيْتِ قَهُرَ كَابْنِ الْمَيّتِ في أله 0 
جَمِيعَ الْمَالٍ إِذّا انقَرَدَ بهد ع يتبََّى مِنَ التَّرِكَةٍ بَعْدَ أن يَأَحُدَ كل ذي 
فَرْضٍ فَرْضَهُ اف ان وباي واوا 7 


و 


الْبِنتُ؛ لأنه ل تقصيها : 


و ىعم 


2 


الصَّنف الّانِي : بنث لابن فَهِيَ كُبنتِ الصُلْبِ في أننا تَأَمَذُ 
النضت إِذَا كاك و عضن : وَتَأَذْ التلكن إِذَا كَانَتِ لكين 5 أكْتَرَ 


سَرَحُ ومو فِي عِلم المِيرَاثِ 
.ببسب بيب ب سي سه بحب بيب ييح 


17 


55 النَالِثُ: الْجَدَةٌ فَهِيَ كَالام. عَيْرَ أَنّهَا تُمَارِقُ الأمّ في 


لتم وام 


َأَحْذْ التلْتَءِ وَلَا ثُلْتَ مَا بَقِيَ أَبَدَاء بل فَرْضُهًَا السّدُمُ دَايِمًا . 
الصّنف الرَابع و الْجَدٌ قَهُوَ مِثْل الأب في ا حرازه السدسس» 
وَلَكِنَهُ يُخَالِتُ الأب فِي أَنَهُ لا يَحْجْبُ الْإخْوَة الأشِمًا 


١ 


ها لا 


0 


َ ءَ أو مِنّ الأب» 


بَلْ يُشَارِكُوتَه كما شناض .في متكن:الحد والإخويه» وأنا الأ 
يَحْجْبْهُم؛ لِأنَّهُمْ يُدلُونَ به إِلَى الْمَيّتِء وَفِي مَسْأَلَةِ الْعَرَاوَيِْ كَالأمُ تح 
الصَّنفْ الْحَامِس : الأ من الأب هُوَ مدل اقيق في أَنَّهُ قَذ 


جم معي 


يُحْرِزُ الْمَالَ إِذّا انقَرَدَءِ وَيَأْحُذَ مَا 00 أن تخد ذو الْمَرْضٍ فَرْضَهٌ 


2ه 


َلكِنهُ بالك الشَّقِينَ في أنه لا يُعَضْتُ الْأَختَ الشَّقِيقَةَ قلا تَرثُ مِثْلَ 


مَا يَركُ. 


00 2 6ه و 60 - مو و25 0 ا 7 
الصنف السَّادِسنٌُ: الأخت مِنَ الأب. فهى مثل الأخت السَقِيقَةِ 
سر من 0 دهي هه حلب غيغضة .2 

سك ها 5 - 0 2 3 مار م - 5 3 و 0 و 
وَلَكِنّهَا تُمَارِقٌ الشَّقِيمَة فِي أَنّهَا تُحجَبُ بالأخ التَّقِيق؛ لِأَنّهُ أَقْوَى مِنْهُ 


ل 
21 7 2 1د ى ر عو 0 60" دس و 
٠‏ الى نب ٠‏ 4 اب 5 - 4 5 .ىه 0 ٠ب‏ دم م 8 
بخلافي الشقيقة. فل" تحجب بالشقيق ء بل ترا يه ما ار ا م 


جح ثلت): 
مع 2 2 ال 2 > ه ل ص بي 0 
4 إِبْنُ أخ. وَالْعَمُ» وَابِْنُ الْعَمّ إن كَانُوا لِمَيْرٍ الأمّ مَكَذَا رْكِنْ 


- 


معو و ا َه ع بم عي 2ه كا 2 8 َه 
ان ا 2ه وح مز اي ةر حيو ل 7 3 3 
مِنَ الأب يَرث دُون أختّهء وَابْنُ الْعَمْ الشقِيقٍ أو مِنَ الأب يرث ذون 
َه 0-0 ب 25 0 1 6ر اس 7 2ه 1 8 0 
ِالْقَرَابَةٍ الْخاصّة. 

0 5 راد > ه 2 م اله اس : 5 ا 

وقولي : (إن كانوا لغير ا م( احتراز من ابن الاخ من جهَةٍ الامء 
نه وندلد دا 2 يه 00 ع هن ع > وه 71 2 : دود 
والعم من جهة الامء وابنٍ العم من جهة الامء فإنهم لا يرنون بالقرابَةٍ 


الخاففة وَإِنّمَا هم من دوي الْأَرْحَام. 


ع ليا ةا 


- 7 0-4 2 0-4 
شَرَّحٌ ارَجورَةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ 5 مِيرَاثُ الجَدَّ مَعَ الْاخْوَةٍ الْأَشِماءِ ءِأَوَ أب 


.6 © كت ته 


مِيرَاتُ الْحَدّ مَعَ الإخوة الْأَشِقَاءٍ آَوْ لآب 


-- ص 


نت 


5 بالاو اليعتيل 4 فيَشمل الواجد» والمتعدة' '" ين 
ناثِ أو مِنْهُمَا. 


60 
0 
ع 

2 

برعا 

2 


8 وَالْجَدٌ فى انفِرَادهِ مَعَاصِبٌ إلا إِذًَا كَانَ هُنَاكَ حَاجِبُ 


وان 


| 
َه 
2 ن 


1 تَلْيْعْطَ سُدْسَ الْمَالِ مَعْ فوع ذَكَرْ وَالسُدْسسَوَالْبَاتِيمَعَ الأنتى اسَْمَرٌ 
وَأَقُولٌ : 
إِذّا انقَرَّدَ الْجَدٌَ يَكُونْ عَاصِبًا ؛ فَيَحُوزٌ جَمِيمَ التَرَكَقِ 


8 2ه 


الأَبُ فَإِنَهُ يَحْجْبْهُ عَن الْمِيرَاثِء أو وُجِدَ جَدَّ أَقْرَبُ مِنْهُ 
ع م ع الجر اك: 
َإذًا لَمْ يُوجَدٍ الآب ولا الْجَدٌ الأفْرَت نه وَاسْتَحَقٌّ الْجَذّ في 


الْمِيرَاتْ فَلبُعْط 00 الْمَالٍ فَرْضًا إِذَا كان ( للميت لِلْمَيِّتِ فرع وَارِثٌ دكن 


وَليُمْظ السُّدُسَ قَرْضَا وَالْبَاتِيَ تَعْصِيبًا إِذَا كَانَ لِلْمَيّتِ فَرْعّ وَارِتٌ أنتى . 
ح تلك 

وَإِن يكن مع إِخْرَةٍ أَشًَِا أَوْلِأب فَالأكمَرَ اسْتَحَنًا 

من ثُلْثِ كل الْمَالٍ وَالْمُقَاسَمَهْ كَأنَّه أ لْمَن قَدْ قَاسَمَهْ 


)١(‏ في الأصل: (المعتمد). المراجع 


- ل 


لاير ا شيا لأنّهُم 00 
به نما يَرِتُْ مَعَهُ الإو لاا نا كَانُىا ذُكُورًا 


تلط الو من 1 الأبء سَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا 
لل بسَرْط 3 يَكونَ الْأَسِنَاء 1 غَيْرُهُم مَحجَوبِينِ بان أو 


قَإِذَا كَانَ مَعَهُ إِحْوَةٌ أَشِفَاءٌُ فَمَطْء ذَكُورًا أو إ: 0 3 
إِخْوَةٌ من جِهَةٍ الأب فَقَظء ذُكُورًا أو إِنَانَا أو مُخْتَلِفِينَ» فَِمّا أن يَكُونَ 
مَعهُمْ ذو قَرْضٍ أمْ لا 

0 0 وَلَمْ يكن محَهُمْ ذو فَرْضٍء إن 
الجَدّ يَسْتحَق أكْثرٌ الْأَمْرَيْنِ فخ تل جوع الّْمَالِء وَمِنَ الْمْقَاسَمَقِ» بأن 
بد طش الخ يي َأ اناعد فنة انك 


يكُونُ ثُلْتُْ جَمِيع الْمَالٍ لِلْجَدٌ أَكثرَ مِنّ الْمْقَاسَمَةٍ إِذَا كَانَ الْإخوةٌ 


اواك افتوتوئج اكذلتة أن التقابقا سكن ل تقطيد إلذ أئر عن 
الْثُلْتْ 0 ا ْنِ وَأَختٍء 0047 وَثَلدثة إِخْوَة 5 رك ا 1 


ذلك 


17 


دو 


فال القلياء* وَل تَنْحَصِر صُوَرهُ فِي عَذَدٍ ُلَهُ في ذَلِكَ وَنَحوهِ 
ثلث الْمَالِء وَالْبَاتِي لِلْإِحْوَةِ وَالْأَحَوَاتِ لِلذَّكَر مِدْلُّ حَظ الْأشين 
ركني كن نجه الت ون نه كال إن كان الذخر 
وَالْأَحَوَاتُ دُونَ مِدْلَيْه وَذَلِكَ في حَمْسٍ صُوَرِ: 
١‏ - أن يَكُونَ مَعَ الْجَدّ أَحّ؛ قَيَكُونَ لِلْجَدٌ النُسْفٌ. 
00 مَعّ الْجَنٌ أختٌ؛ فَيَكُونَ لَهُ لَهُ الُلتَانِ . 


شرح ووه فِي عِلم الْمِيرَاثِ 


و ب؟6عييو 


أن يَكُونَ مَعَ الْجَدّ تَلاثُ أَخَرَاتِ؛ فَيَكُونَ لَهُ الْحْمْسَانِ. 
فد أ 0 مع الْجَد اك رافق كر له ليان 
الْمَالٍ 500 
وَكَد مسبو يك ا مَعَ الْمْقَاسَمَةِء وَدَلِكَ إِذَا كَانَ الإو 
وَالْأَحَوَاتُ مِدْلَي الْجَدّء وَذَلِكَ في ثَللاثِ صُوَر : 
١‏ أن 2 0 أخوان: 
ن يَكُونَ مَعَ سج لْجَدّ أَربَع اواك 
ن يكون م 5 3 وَأَحْمَانِ . 
0 107 


مه َه 0 وان ع ا عي هع 7 2 ؟ ع © . 4-2 ده 
بَقىء ولا فرق فِى العِبَارَةٍ بَينَ أن نقول: إن للجد في هذه الاحوال 


الكلؤنة المماسعة وتزتن أن فول إن له كلكا لقال ودماه 0 تان 
بمَعْنَى وَاحد؛ ْاسْتِوَاء المقاسكة وَتَلَيكَ الْمَالٍ في الْمِقْدَان وَا! أولى أن 


وداسّم ا دم 


عبر عن نَصِيب الْجَدٌ في هَذِهِ الأ شو الوا للق 
ت ثلت. 
9 وَإن يكن مَّعْهُ كلا الصّنمَّيْن فَلْيعْط أ يُضَا أْكْكَرَ الأمْرَيْنٍ 


2 


1١#‏ م تنشد الأشرة الأضيقة امتاشه 0 لاد الأب الآجِنًا 


ع 


و 
هم عع م ع وعر 


4 وي لُونَ الْكَلَ بَعْدَ عَدْهِمْ وَيَأَحَذُونَ مَا بَقِي عَن جََدَمِمْ 
لي لاه تَعْطِي لَهُم ما رَادَ عَنْهُمْ رك 
وَأَقُولُ : 


ىت 
سس بم جهو | 


الإخوة ان 01 مُنْهُمْ - ذَكَرْتُ في هذ 
الْأَبْيَاتِ حُكْمَهُ إِذَا كَانَ مَعَهُ الصَّنْفَانِ مَعَا من الْإِحْوَةٍ الْأَشِفَاءِ 0 1 


جوع الْمَالِء وَمقَاسَمَةَ 


َو خخ 2 


مِن جِهَةٍ الأب فَقَظء وَهُْوَ أَنّهُ يَأَحْذْ مَعَهُمْ حَيْرَ الْأَمْرَيْن أَيْضًا: ما ثُلْتَ 
التَرِكَق وَإِما الْمُقَاسَمَةَ: 


ب 


000 نَ حُْكُمّهُ مَعَ الصَّنْقَيْنِ هُوَ حُْكُمُّهُ مَعَ أحَدِجِمَاء غَيْرَ 
الخو لأَشِقَاءَ يَعْدُونَ عَلَى الْجَدَّ الخو وَةَ مِن جهَّةٍ الأب» بِمَعْنَى : هم 
ره هم مْلَهُم إخو أكناقة َيُدْعِلُونَهُم مَعَهُمْ في الْقِسْمَةِ؛ لِيَنقُصَ 
بك في اج ثم يُعْطَى الْجَدّ أَحْسَنَ الْحَظَيْن بِنَاءَ عَلَى هَذَا 
الْعَرَضٍ وَالاميَِاِ ثم بره لاه بأخلمَا يتقى بد أل عتم 
َصِيبَهُ مِنْ أَحْسَن الْحَطَيْنء وَلَا أذ الإخو واو الاموفيك كني 
يحجَبون بالأخ الحفيق وَاحَِذدَا 3 أكْثَرَ ؛ فيكون المفصوة فر فَرْضٍ 


1 
أ 01 


الإخوّة مِنَ الأب إِخَْوَةٌ أشِقَاءَ مجَردٌ نقص 525 الجَد مِنْ ع أن 


-ه 


انا هُمْ عَلَى فَائِدَةٍ مّنْ هَذَا الْعَرَضٍ وَالِاغْتِيَارٍ 


كما إِذّا كَانَ الوَرََةُ: ا اه أب فَيَفْرَضٌ 
الأ لآب أخحا شه قبا قيكُونُ مَعنَا َقِبتَانِ وَجَذ وح يوي عند 
الخد المنامةة َكلت الئَرَكَة فَيَأحْذ الثُلْتَّء وَيَأْحُذَ المَّقِيقُ بَاقِيَ 
لتَّرَكَةٍ وَهُوَ التُلْنَانِء وَلَا يَأْحُذْ الأ مِنَ الأب شَيْنَاء لَأَنَهُ ا 
بالأخ الشقيقة َو 3 تَفْرضٍ الأ أب اا سنا كانت التنامة 
خَيْرَا لْلْجَدٌ مِنّ الثلت؛ فَكَان يَأخد يضف التركق» وَبَأحَدٌ السَّقِيقٌ 


ل ,6 تبت َ« 


انتوا د وق التست الك وكا تنا الْأَحَ أب سينك 


مِيرَاثُ الْجَدَّ مَعَ الا حَوَةٍ الْأَشِفَاءِ أ لآب 


فَكَانَ ذَلِكَ مفضيًا إلى نقص تصِيب الجَدَ مِن نضَف التركّة إلى ثليِهًا 
هَذَا إن كَانَ الْمَوْجُودُ مِنَ الْأَشِفَاءِ ذُكَرَّاء وَاحِدَا أو أكْثَرَ فَإن لَمْ 
يكن فِيهمْ ذَكَرٌ فَإِمّا أن يكُونَ المَوْجُودُ مِنْهُمْ أنتى وَاحِدَةٌ وَإِمَا أن تَكُونَ 


رعو روجو 


فإن كَانَتٌْ وَاحِدَةَ وَفَضَلَ فِي التَّركَةِ بَعْدَ كد أخد الحد نصية أقر يذ 
النْْفٍء فَإِنَّ هَذَا الْمَاضِلَ يَكُونْ لِأَوْلَادٍ الأب . 

كما إذا كان الؤاوك هذا وأخما ١‏ عي 
َيَكُونَ لِلْجَدٌ التلْتُ وَِشقِيمَة النَضفُء وَالْبَاقِم 
عَلَيْهِمْ لذَّكَرِ مِثْلُ حَظ الأنيين 

وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةَ وَل يَفْضْلْ مِنَ التِكةٍ | بَعْدَ أَحَْذٍ الْجَدَّ نَصِيبَهُ إلا 
نِضْفْهًا فأقل. ه قلا يَكُون لِأَوْلَادٍ الأب شي . 

فمِكَالُ مَا إِذَا فَضَلَ م مِنَ التَّرَكَةٍ النَصْف: أن تكتون الور له ران 


01 
مهو هو 


© 
2 ١ 


536 
3-2 
١ام‎ 
0 
_- 
5 


رم 2 


وزوجه» وَشَقيقة ِقَهَ وَأَحَوَيْنَ مِن جِهَةٍ الأب؛ َلِلرَّوْجَةٍ الربع سر 
ِْجنُ ثلْتُ الْبَائَي؛ فَيُبْقَى + بَعْدَ الريع وَثلك لباقي نِضْفُ التَرِكَقَ فَنَخَصٌُ 
به السَّقِيقَة وَلا شَيْءَ لِلْأحَوَ 17 م 

وَمِثَالُ مَا | إِذا فَضَل م ِنَ الك أقل من لصدها: أن يَكُونَ الْوَارِتُ 
رَوْجَاء وحذاة قم شَقِيقَةَ وَأَحَوَيْنٍ أب ؛ روج النضات» ولد 
السدين أَوْ ثُلْثْ الْبَاقِيء وَالْبَاقِي لِلشقِيقَةٍ وَهَوَّ كن من نَضْففٍ التّرِكَق 
لا شَيْءَ لِلْأَحَوَيْنِ لِلَأَب. 


وو م يق ال و ا لع وس حإالرة > 
وَأَمّا إن كان هناك شَقِيقَتَانَ فَأكْتَرَء قلا يَأخذ الإخْوّة وَالأَحَوَاتٌ 
أ 


َِ ع 20 ب 5 5 2 نو هسه م02 
من الاب شيكئًاء كما في: جدء وشقيقتين» 


00 5506 10 0 
مِيرّاث الجد مَعَ الاخوّةٍ الْأشِمَاءٍ | لآب 


- 


و 
- شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَمِ الْمِيرَانِ 


فكون اكد نلف الثال 1ه يَسْتَوِي مَعَ م الْمُْقَاسَمَةَء فَيَكُوْنُ الْبَاقَي 
لِلشَّقِيفَتيْنَ وَهُوَ التلنَانء كَلَمْ يَبْقَ لِأَولَادٍ الأب شَيْءٌ. 

وَقَدُ لا يَكمل ِسّقِبَِمَيْنٍ التلتَانِ يَأَمُذَانه نَاقِضًا ٠‏ كَمَا فِي: رَوْج» 
وَجَذَّء وَسَقِيقَتَيْنِ ٠‏ وَأَخ أب أَوْ أَكْثَرَ ؛ يحون لِلرّوْج التصيتة ِتمد 
تلك البافى: يَبْقَى لِلْفَّقِيفَعَيْن كَل ء فل اديوه ٠‏ وَلَا شَيْءَ للخ مِنّ 
الأب. 

قَالَ الْعْلَمَاءُ: وَلَا يُقَالُ: التلَئَانٍ لِلسَّقِيَتيْنَ؛ لِأنَ إِرْنَهُمَا هُنَا لَيِسَ 
ِالْمَرْضٍ الْمَحْضٍء بَلَ هُوَّ مَشُوبٌ بِتَعْصِيب؛ َكَوْنِهمَا مَعَ الْجَد. 

و وَقَوْلِي : (أَوْلَادَ الب الْأَجِمَا)؛ أئ: بالْحَجب بِالْأَشِقاىٍ 
نَ(الأَجِنًَا) صِمَدٌ لَ(أَوْلَاد). 

وَالضَّمِيرُ فِي (وَيُسْقِطُونَ) يَعُودُ عَلَى الْأَشِماء وَالْمُرَادُ بِالْكُلَ: 
لْإِخْوَةُ من جِهَةٍ الأب. 

ح ثلك 
85 وَإِنَ يَكَنْ هُنَاكَ ذُو فَرْضٍ يَرَى قَالَجَدٌ يُمْطَّى مَا يَكُونٌ الأَكُثَرًا 
5 مين سُدْسٍ كُلَّ الْمَالِ وَالمُقَاسَمَهُ وَثُلْثِ مَا أَبْقَاهُ فَرْضٌ رَاحَمَهْ 

وَأَقُول : 

هَذَا مُقَابِلُ لمَحْذُوفِء تَقْدِيرُهُ: مَا تَمَدّمَ مِنْ أخكام الْجَدٌ مَعَ 
لْإِوَةٍ إن لَمْ يَكْن مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍِء وَإِن يَكْن مَّعَهُمْ صَاحِبُ 
فَرْضٍ. . . إلخ . 

وَقَدُ دَكَرْنَا فِي الْأَبْيَاتِ السَّابِقَةِ مَا يَسْتَحِقَهُ الْجَد إِذّا كَانَ م 0 


الصَنمَيْنْء أؤ كَانَ مَعَهُ كلَا الصَمَيْن , مِنَّ 50 وَذَكَرْنَا هُنَا 


شرع أزكُوزة فى 'علم الميرات مِيرَاتُ الْجَدَّ مَعَ الّْاخَوَةٍ الأَشِمَاءِ أَوَ لِأب 


حب اح ين لصب لْمَالِء أَوْ مُقَاسَمَةِ الإخوّق فَيَصِيرٌ 
كوَاحِدٍ مَنْهُمء ديل الذَّكَرِ وَضعفٌ الْأَننَى إن 3 يكن مّعَهُ ذو 
فَرْضٍ» وَقَد دّلَّ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ قَوْلِي هُنَا: (وَإِن يَكَنْ هُنَاكَ ذو فَرْضِ 
0 اخ 

وَمَعْتَى الْبَتِيْنِ: أن الْجَدّ إذَا كانَ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ من بنتٍء 
0-0 . َم 00 دج أو زَوْجَةٍ واء كار كة احسد 
00 أَوْ كِلَاهُمَاء فَإِنَهُ جد الأكثَرَ مِنْ وز تُلَاثَقٍ َي : سين 

جَمِيع التَّرِكَةٍ وَالْمُْقَاسَمَةُ فِي بَاقِي الئَّرِكَةِ بَعْدَ أن ان 7 الْمَرْضٍ 


ا هم بي 


فرضه» رت الْبَاتي بَعْدَ أَخْذٍ ذِي الْمَرْضٍ فرضه. 


| 


و بنتٍِ 


و ممم 


فَفِي : بنتَيْنء وَجَذَّء وَأَحَوَيْنَء واقنفة تكون السدي اموي 
الْمُقَاسَمَةٍ وَمِن ثُلْثِ الْبَافِي . 


و إن و و يرو 


َه 


وَفِي : رُوْجَةَ وَأمء وَجَدذ وَأَْحَوَيْنَ» الدع يَكون ثلث الْبَاقِي 
كْثَرَ مِنَ الْمْقَاسَمَةٍ وَالسُدُْسِ. 
0 تحن 0 ا مو 00 إِذَا كَانَ الْبَاقِى بَعْدَ 


5 يه لتك قَقَظ أو 0 مي ل ا 
فَقَدُ ذَكَرتٌ تَصيب الْجَدٌ وَالْإِحْوَةٍ في قَوْلِي : 
هم وَحَيْتُ يَبْتنّى السُدْمِنْ نوبت الكل أَوْ لَمْ يَكُن بَاقٍ فَيِنْجَدَ الأَجَلّ 


1 السَُّدْمسُ كَامِلَاء فَإِن لم يُوجَدٍ فَالسَّدْسُ عَائِلَا كَمَا عَنْهُمْ شدي 


0 


بحَالٍ20 فِي هَذِءٍ المَلَانَةٍ الأَحُوَالٍ 


مِنَ الثّرِكَة وَلَمْيَرِتْ إِخْو 


وَأَقُولُ : 


إِذَا بقِيّ اتير 1 0 ذُوِي الْمُرُوضٍ فُرُوضَهُمْ أَحَذَهْ فَرْضَاء 
ين َم ا وَأخ؛ رين التلْكَانِ وَلِلُم الجدينة ونت السدفر 


ا اد لا ا سقط الأ لِاسْتِغْرَاقٍ الْفْرُوض التَرَكَةَ وَلَوْ كَانَ 


مَكَانَ د أخته أن رخرة از أخواث قرا انما تاطن المتالة بوه 


م حي الس ا َلِلُم سَهُمْء وَيَبْقَى سَهم و السد ار 
الدع د يبْقَى للأخ شَيْءٌ فيُشقظ . 


رهة ب َه 


وَِذَا عي ابر الارهه أن مِنَ السّدُسٍ بَعْدَ أَْذٍ أضحَاب الْفُرُوضٍ 
اروصم فُرضٌ للد السدمر) وَعَالْتَ المقالة وَذْلِكَ كَرَرْج وَبنتٍ 


35 
> 


و 


َم أب وَأَبِي أب 00 ج الريّع وَلِلْبِنتِ النضفث» 0 أم 


فقو 
او 
« 


الأب السُدمء كَالْآضل انا عَشَدَّ سَهْمَا : : لَلرّوْج ثلانة وللسفا يك 


ع ا الأخثٌ والسدية الذي أَخَذَهُ ال في هذه الْمَسْأَلَة 


مو 


تِل؛ لآنه جَرْءَانٍ م من. ثلاثة عَشَرَ وَكَذَا جَمِيعٌ الأنصِبَاء في الْمَسَألَةِ 


ذا لَمْ يَفْضْلْ مِنَ التَرِكةٍ شَيْءٌ بَعْدَ أن يَأَحْدَ كُلَ ذِي مَرْضٍ 
00000 


فرضه» ترشن للد اد ياك 
فال عُلماة الجيراكة: ولا يَتَْصْوَرٌ هذا الاسيما 


ذا كانت 


ىم 


() البيت غير متزن. المراجع 


شَرَحٌ أ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَمٍ الْمِيرَاثٍ 1 مِيرَاتُ الْجَدّ مَعَ الّاخْوَةٍ الأَشِمَاءٍ أَوَ لِأَبِ 


الْمَسْأَلَُ عَائِلةَ من قَبْلء فَإِذا فُرضّ لَهُ السَّدُنُ راد عَوْلَْهًا . 


يكال ذلك: زوج وَبِنتَانِء وَأمْ وَجَدّ وَأَح؛ َلِلرّوْج الربع» 
ليق التلتَانِ لوم اللذين غ ناضل المتالة ان عدر هيما : روج 
ل لين مالي وَلِلَدُمّ انان بالكتدو ‏ ثلاثةَ عَشَّرَ فَهَؤُلَاءِ 
أضَحَات الْمْرُوضٍ قَدٍ اسْتَعْرَقُوا التَرِكَةَ مَعَ الْعَوْلِء 5 فعيبل يفرضن للد 
السَّدْسُ وَهُوَ سَهْمَانِء قَيّرَادُ فِي الْعَوْلِ وَتَصِير الْمَسْأَلَهُ مِنْ حَمْسَةَ 


2 وس 


عَشَرَ 1 اذخ ل أن لدي الَْنِي أَحَذَهُ الْجَدّ ْنَا عَايِل ؛ 


تَنقّصٌ أَنْصِبَاءٌ بَاقِي الْوَرَثَةِ, 
وَالْخْلَاصَةٌ: أن الْإِوّةً وَالَأَحَوَاتِ لا يَرِنُونَ مَعَ الْجَدَّ فِي هَلِهٍ 
0 الات 


ب أن يَمْضْلَ مِنَ التَّركَةٍ بَعْدَ أَخْذٍ ذّْرِي الْمْرُوضٍ فُرُوضَهُمْ 00 


له 


١‏ - أن يَفْضْلَ مِنَ النَرِكَةِ بَعْدَ أَخذٍ ذَوِي الْمُرُوضٍ فُرُوضَهُمْ أَقَلَ مِنَّ 
السنسن: 


؟ - ألا يَفُضْلَ مِنَ التَركَةِ سَيْءٌ 
ل 


ءاثر 


سرع 


أَرَجُورَةٍ فِي عِلّم الْمِيرَاثٍ 


و د تي 27 ر ربى 
الْمَسَأنَة الأكدريّة 


د ثلث 
1" ا مَوْضَ بلأختٍ مَعَ الْجَدَّءعَدَا تكحونٌأمَّمّعَ رَوْجِ وُجِذدَا 
4- ققد ََدْرٍ النَضْفٌ لَهَا وَالسّدْسَ له م اجَمَلن كُلَّ الْفُرُوضٍ عَائلَه 
ان رغد وَلليك قا له ونا اله تلات تلت ولجة فمنها 
0 ا 1 


وَأَقُولُ : 
الْمْرَادُ بالأخت هُنا: الأخث التَقِيقَةٌء أو من حهة الأب 
الت من جِهَةٍ الأمَ مَحْوبَةٌ بالْجَدٌ - كُمَا سَبَقَ -. 
فخي كيد ادي الأو الجد ريدي 


الْمَسْأَلَق وَتُعْرَفُ عِندَ الْعْلَمَاءِ ب(الأكدريّة) . 
وَهُوّ أن يُوجَدَ مَعَ الت وَالْجَدٌ أم وَرَوْج ؛ فَيِلرّوج ا 

وَلِلّأُمّ الثُلْتُء وَعْلِمَ هَذَانٍ الْحَكْمَانٍ مِن بَحْتْ بَيَانِ الْمُرُوضٍ 

م ضِ النفتك للأخت. اليه للجذة تَّ تَجَعَل 


وَمُسْتَحِقَيهَاء وَيمَرَ 
جَمِيعٌ الْمُرُوض الْمَذْكُورَةٍ عَاتِلَة؛ أي: دَحَلَهَا الْعَوْلُ. 
وَالْعَوْلُ: أن تَزِيدَ السَّهَامُ وَتَنقُصٌ الْأَنصِبَاء على تقو تلات 
خهُ بِأكثَرَ مِنْ هَذَا فِي (بَيَانِ صل 0 


2000 ا ه ع ودب 
الْرْيَادَةِ» وَسيَاتي تؤضيحه 

وَأَصْلَ هَذْهِ الْمَسْأْلَةَ سِنَهُ أَسْهُم ؛ فَتَعُولُ إِلَى يِسْعَةَء وَيَكُون نَصِيبًا 
0 هذه الم وَلِلّْحْتَ ثلامق للد اح 


الْجَدّ وَالْأَخْتِ رة من 


ع و - :2 
شَرَحٌ أَرَجُورَّةٍ فِي عِلَمِ الْمِيرَاثِ ١‏ الْمَسَأَنَهٌ الأكَدَرية 


ًَ خم 


3 كُلْتُ هَذِوِ الْأَرْبعَة؛ أي : تُجْعَلُ ثلاث أثلاث» كح الأختٌ التْلْتَ 
انالك انرو وَعَذَا مَعْنَى قَوْلِي: (وَعَدَ وَتَلَتْ ما لَه وَمَا لَّهَا)؛ 
افيه اعم َصِيبي الْجَدَّ وَالأختٍ تَلَائَةَ أثلاثء وَلِلُخْتِ تُلْتُء وَلِلْجَدٌ 
ضِعْت تَصِيبَي الت وَمُوَ تلان بِضْرَبُ مَحْرَجُ الث فِي يَسْعَةٍ؛ 
نصح ا من سبعَدَ وَعِشْرِينَ : : لِلرّوْج 5 وَلَُِمّ سِنَّةٌ وله 
تمان وللاشت أزيقة. 

وَلَوْ كَانَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَحّ في مَكَانٍ الأَحُتٍ لَسَقَطَ؛ٍ لِاسْتَغْرَاقِ 
ذَوي الْفُرُوضٍ التَّرِكَدَء وَلَوْ كَانَ أَحْتَانٍ فِي مَكَانٍ الت لَكَانَ لِلْأُمُ 
الشنيي»: ولفعا نما بف نرقو الشلين: 

سيف هذه الْمَسْألَهُ: الْأكُدَرِيّة؛ لِأنَّ رَيْدَ بْنَ تَابتٍ كَدَّرَ عَلَى 
الأخت بِإِعْطَائِهًا النشضت» كت م اسْيَرْجَاع بَعْضْهِ مِنْهًا. 


وَقيل : لتَكَدَر أَقْوَ وَالٍ الصَّحَابَةٍ فيهاء وَعَدَم صَمَايَهًا . 


الل وت 


شُرَحٌ أَوَجُورَةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1|101 1 1 | | | |[ ذز دا اذ مم0 0 


8 وَلَيْسَ لِلْمُرْتَدٌ في الْمِيرَاثِ شّئة وَلَا لَهُ مِن وَارِثِ فَالْمَالُ فَيء 
5 وَلَمْ يكن في ان لز إِرْتْ بأ ولا ابن بن قَدْ لَاعَئث إِذْ لا نََثْ 


وَأَقُولُ : 

لايرف الكركد شيا نا مّن قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِء حتى ولو هناة إل 
السام بَعْدَ مَوْتِ مِوَرَثْهء ول اختتن أكارم امشو يل تكون 
ال نا وم في نت خا مال المشلميقة نواة افتدت ماله فى حال 


سلامه. 


! 
كذلك لا يرث ولا يورت ابن الزناء دَلا الْمَنَفِيُ بِلِعَانٍ بِقَرَابَةٍ 
الأب ؛ لِانتِمَاءِ نَسَبِهِمَا شَرْعَاء بخلاف كَرَابَةِ الْأم؛ فَإِنّهُمَا يَرِئَانِ وَيُورَتَانِ 


فَائنٌ لذن وَالْمَنفِيُ بِِعَانٍ يرد أَحَاهُمَا مِن جِهَّةٍ أَمّهِمَاء وَيَرِتُهُمَا 
أَحُوهُمَا مِن جِهَةٍ أُمّهِمَاء وَكَذَلِكَ يرث كُلُّ مُنْهُمَا أَبْنَاءَهُ وَبَنَاتِه» وَيَرثُ كُلَا 
ا ا يَرِثُ كُل مُنْهُمَا زَوْجَتَهُ وَتَرثُ كُلّا مُنّْهُمَا زَّوْجَتْهُ. 
فَالئّوَارْتُ مَمْنُوعٌ بِالنْسْبَةٍ لِقَرَابَتَهمَا مِن قِبَلٍ الأب فَحَسْبُء فلا 


5 
- 


1 2 سوم .د 6 و لل ا 2 
يَرِئْانٍ وَلا يورَئانٍ بهّاء فلؤ لم يكن لَهُمَا قَرَابَة إلا مِن حِهَةٍ الأب 
0 7 إن 

كاله زرف اف نت قاء للخل 


1 
ين 
يما 


- ب 6وره 6ه هم و و 
*9 لا يُورَتُ الْمَفْقُودُء بَل أَمُوَالَهٌُ مَوْقُوفَةٌ حَنَى تَبينَ حَالَهُ 
9؟ بِعَيْبَةٍصَوبِلَةٍ و بَيِنَهُ المشكينا ريه مي 


الور 
وان عو وطيون. 1 اده أل رظانت 
عع شبك اك َك * يُذْرَى عع م 00 


لٌّ 


وَمَالَء 0 بِالنّسْبَةٍ لِلْوَرَنَةٍ أن يُوقف 7 كانه رلى افا ينبت 
مَوْنّهُء إِما بِبِيْئَةٍ تَعَيّنُ وَقْتَ مَوْتِء وَإِمَّا بحم الْقَاضِي بِمَوْتِهِ اجْتِهَادًا 
بَعْلَ غَيْبَتِهِ الظُويلَةَ وَبَعْدَ مُضِيٌ مُذَةِ لّا يَعِيسشُ مِثْلّهُ إِلَى أكُّرَ مِنْهَا 
غَالًِا . 


ل في اله 
يبا 


مجبله + 2 
مسث »© كال له ورات 


وَالصّحِيحٌ مِن مَذْمَبِنَا عَدَمُ تَقْدِيرٍ هَذِهِ الْمُدَّةَه بل الْمُعْتَبْرُ فيهَا عَلَبَه 
طَنّ الْقَاضِي بِاجْيِهَادِهِ. وَقِيلَ: تُقَدَّرُ هَذِوِ الْمُدَّهُ بِسَبْعِينَ سَنَةَ. وَقِيلَ: 
بِحَمْس وَسَبْعِينَ. وَقِيلَ: بِتَمَانِينَ. وَقِيلَ: بِتِسْعِينَ. وَعَلَى كل تَقدِيرٍ 
و 


فَالْمَدَةٌ تَعْتَبرٌ من وَفَْتِ ولادَتِهِ لا من وَفَْتِ فَقَدِه. 
تعتبر من وفتٍ ولا ديَهِ لا من وفت فمَدِه 


5 202 د ل > ون در ا - سه > 
فَإِذَا قَامَتِ الْبَينَةَ عَلى مَوْتَهِ أو حكم القاضي بِمَو تَهِ بَعْذَ مُضِيٌ 


لكذزالقي 1 ردك يناه إلى أكار ينها ٠‏ فَإِنَ مَالَهُ يُعْطَى لِوَرَئَتِه كل 


حَسّبَ نَصِيبِهِ الْمُقَرّرِ لَه 


0 


العم 


- - 5 قي 8 ع م 5 5 0 
مِيرّاث المَفقود وَالحَمَّلِ شُرَّحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَّم الْمِيرَاثِ 
| شرح ارجوزرة في عام العيراد 


ح تلت 
8 وَإِرْئُهُ مِنْ عَيْرِه أَيْضَاوُقِف إِلَى بَيَانِ حَالِهٍ كَمَاوْصِفْ 
31 وَآمْرْهُ إن ظَلّ في خَمَاءٍ فَأطِوائَلٌ الَانصِبَاءِ 
ل 1 الْوَرَاتْ بِالأَضَّدٌ حَقَهِمْ إلى ظَهُورٍ 3 السَرٌ 
4 ومن يَرِثْ طَوْرًا وَطَوْرًا 00 
وََقُولُ : 
ميم يضيب الي مو لي 
مويه العيهاذا بعد مض المدة الب اعد برلل لقني الخ الى 


ميقع > 


000 كاملا . 


َإِذّا ظَلَّتْ حَالَهُ مَجَهُولَدَ وَلم: قم ركه على مويه ول تشك 


ل لاو 


قاض بِمَوْتِهِ؛ فَإِنْهُ يُعْطَى ورك أَكَلَّ ‏ نَصِيبه ‏ هَذَا حَكُمُ الْمَفْقَودِ. 
وَأَمّا حَكُمُ بَاقِي الْوَرَئَةِ فَإِنَّهُمْ يُعَامَلُونَ بِالأَضَرٌ فِي حَقَّهِمْ 


وَتَوْضِيحُ ذَلِكَ أن الْوَرَ َه بِالنّسْبَةٍ الي الْمُتْفُوَو خباتة رمز قات دنه 


مم الأول : مَن يَكُونُ لَهُ َصِيبٌ 1 تي ارك وَلَا يتا 

بِحَيَاةٍ 0 أو مَوْتِِء قَهَذَا يَأْخُذْ تَصِيبَهُ كَامِلَا فِي الْحَالِء كَرَوْجَةٍ 3 

ابْنِ حَاضِر وَآخَرَ مَفْقُووِء فَإِنّهَا ثَرِتُ 0 عَلَى كلا الْحَالَيْن؛ أن 
وَجِودٌ ابْنِ وان يفلا مِنَّ الربُع إلى الشْمْنِ. 

الْقِسْمُ النَانِي: من يَحْتَلِكُ ِرْئْهُ تَبَعَا لَاخْيلَافٍ حَيَاةٍ الْمَفْقُودٍ 


- 


اق ا 2 


وَمَوْتِه» كَأَمٌ الْمَيِّتِ مَعَ أَحَوَ وَيْنِ لَهُ أ ل ل 0 


2 0 0 0-4 2 د جم 2 دير 50000 
شُرَحٌ أَوجُورَةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ ددم ١‏ مِيرَاث الْمَفْقُودٍ وَالْحَمَلِ 


2 لثمو 


كدر ا كاة الْمََقُود فَإِنْ الم اد لتذينه :دا قد غنوت الممتوة 
ب > اكيس يلمع 5ك كفي 2ع 5 26 و2000 2 2 
فإِن الام َل الثنْتَ قفي هذه الكالك قزر كاه الْمَفْقَودِ وَنْعْطِي الام 
السّدّسسَ مُعَامَلَةَ لْهَا بأَقَلَّ النَصِيبيْن . 


0 97 00 7 ا 0 هه أ 
الفِنْعْ الثالك: من يرث على خال ولا يرك على اخرى + كت 
ضِر لَلْمَيْتِ َابْنِ لَهُ مَفْقُووِء فَعَلَى تَقْدِيرٍ مَوْتِ الابْن فَإِنَّ الْعَمّ يرث 


2 تقَدِير حَيَاةٍ ة لابن إن | َم يُمْنَعٌ مِنَ الْمِيرَاث» فَنْقَدَرٌ حَيَاةَ الائن 


لا دي مذ ا ساكل يال شوق 


قَدْ ذَكَرَ الْعْلَمَاءُ مِكَالّا تت لخد وروا التَّلَائَةٌ وَمُوَ: مَاتَ 
0 عن رَوْجَةٍ وَأ َأ أب ركهم خضورٌء تأ شقِيقٍ مَفْقَودٍ ؛ 
قَلِلرَّوْجَةٍ الربع ان التريا: توكا: المعموة ون َم ادس 
5 وَمُعَامَكةٌ 3 ِالأَسْوَءِ وَلَا شَيْءَ يلأخ من - 
الأب تَفْدِيرًا لَحَيَاة الخو المتنووه عامل للع مِنّ الأب بِالْأَضَرٌ 
َم يُوقث اي نصبسٍ الا وهو اللجدي عه وتيت الأ ين جه 
الأب لين أن كين كال الممقود د بِمَوْتِ َو حَنيَاة بوت ينه ندل علن 
ذلك أو قم قاض بِمَوْتِهِ اجْتِهَادًا . 

قَإِدًا ظَهَرَ أَنَّهُ > 0 ذَكَرْنَا؛ لِأَنَّ الام َمِل من 
الي إِلَى السّدُسٍ إِذَا وُجِدَ عَدَدٌ مّنَ الإوّقق وَقَدْ وُجِدَ الْعَدَدُ 
بِضَمّ السَّقِيقٍ للأخ للآب. وَلِأَنَ الح مِنَ الأب يُحْجَبُ بالأخ 


3 يي ره ل : 2 5م دعم مووء هو ”7 2 
وَِذَا ظهَرَ أنه مَيِّتٌ نا الحكم الأوَّلَء وَأَعْطَيْنَا للأمٌ الثُلْت. 
وَللّأَح مِنَ الأب تَصِبِبَهُ الْمُقَرَرَ له 


: و 2ع م 84 - هاه 14 
مِيرَاث المَفقودٍ وَالحَمَلِ شرَحٌ أَرَجُورَةٍِ فِي عِلّم الْمِيرَاثِ 
ايب يسبيب ييح بإب يي 


ج ثلث 
ودر القن الستا كم تزنوك. لومي عن تيون 
“٠‏ لِمَنْ عَلِمْنَا أَنَإِرْنَهُ مَعَهُ بِكُلٌ حَالِ نَابِتٍ لَّن يَمْنَعَهْ 
1 قفأغط مَوُلَاءِ مَاتَحَقَّقَا ثُمَ ِف الْمَشْكُول فِيهِ مُطْلََّا 

وَأَقُولُ : 

يُوقَكْ تَصِيبٌ الْحَمْلٍ مِنَ الْمِيرَاثِ إِلَى وَضْعِهِ وَانَفِضَالِهِ مِنْ 


ل 
كه تر 
م 


حاة مُسَيَقَرَة 6ه وَمَص دي وَنْحْو ذَلِكَ. 


2 
مه 
5 


ل 


وما قاين 3 الو اوموق كن رين نتن تدا بن 
الكال قر الْوَضْعء وَلَكِنْ هَذَا بِالنّسْبَةِ لِمَن عل أن دنه 35 الْحَمْلٍ 
تَابتٌ عَلّى كل حَالِء وَلَن يَحُولَ الْحَمل دُونَ إِرْيْو قلات الل 
وَالرَّوْجَةَء فَإِنَّ مَؤُلَاء يَرنُونَ م مَعَ الْحَمْلٍ ملفا :سوا كان يعد الْوَضْع 


00 


ذَكَرَا أ مه م كَانَ وَاحِدًَا 0 مَتَعَدَّدًا . 


يي ُرقت إلى ما بغة الوشم» كاعم ٠‏ كنا تين أن املو 7 
أَحَدَ الْعَمُّ نَصِيبَةُ» وَإِذَا تَبَيّنَ أنه ذَكَرٌ فَإِنَّ الْعَمّ لا يَأَحْذَ شَيْنَا؛ لَكَوْنِهِ 
ونا بالد ده 


وما من لعل أنْهُمْ لا يرنُونَ مَعَ الح مُظْلَقَا قلا نَعطِيهم شَيْنَاء 


ره مير 


لا قَبْلَ الْوَصْع وَلَا بَعْدَهُ 6 ع خلت روجة خايلة وإخو موس 
مقع فإن عو لك الخو لذ باد حُذُونَ شَيِئَا؛ لَأنّهُمْ يُحْجْبُونَ بِالْمَرِ 
الْوَارِثِء ذَكَرًا كَانَ أَمْ أنتّى . 


غَيْرَ أَنَنَا لا نُعْطي هَؤُلَاءِ الْوَارِئِينَ شَيْنَا قَبْلَ الْوَضْع إلّا ما تَحَقَّقَ 


بي 2 ع تر 4 
ميرّاث المَفقود وَالحَمّل 


َبُوتِهِ لَهُمْ فَيُومَفُ إِلَى ما 


-ه 


: أَحَدُوهُ وا وإ 0 كَالرَّوْجَةَء فَتَعغطى 


يْلَ الوَضع لشن م ئها لحن لهاب ل تقل عثة؛ وق 
ريد ليد وَلَكن تُوقَفُ هَذِهِ الرّيَادَةٌ إلى ما بَعْدَ الْوَضع . 


5 5 5 5 2-7 و - ددري ا حل لان جود هو ل سه ل 6ن 
فإ انفصل الحمل منها بحياةٍ مستققرة بعرت ومص 0 


و 


وَنَحُو ذَلِكَ ْ تَرِذ 07 م الخدت سَوَاءٌ كَانَ التؤلوة دَكَرَا م أَنتَىء 


2 7 


1 كان وَاحِدًَا أم مُتَعَدٌ مُتَعَدَّدًا؛ لأن تصيبَهًا الثّمْنُ م مَعَ الْمَوْعِ الْوَارثِ 

َأمّا إن انقَصَلَ الْحَمْلَ مِنْهَا مَيْنَاء أو انفَصَلَ اد م 
مُسْتَقِرٌةه بأن لَمْ يَعِشْْ إلا لَحَطَاتٍ ثم مَاتَ بَعْدَمَاء 0 
اربع ؛ لِأنَّهُ نصِبيهَا مَعَ عَدَم وُجُودٍ الْمَرْع الوارت» 


ع لست ين 


0 التَوَارْثِ بَيَنَ مَن يَمُوتونَ 
بِسَبَبٍ عَامّ كَالَهَدُم وَالْغَرَقٍ وَالْحَرَقِ 


>56 >6 


9 


00 
0 ع 2 0 
«ه أ 


ن حن«شرط الْإِرْثِ: تَحَقَقَّ حَيَاةٍ الْوَارثِ بَعْدَ مَوْتِ 
كَانُوا ذُكُورًا أَمْ إِنَاء أ وين اولان فون مليف الوه 0 
6 وَمَانُوا يسبب هَذَا الْحَادِثْ الْعَامٌ كَأَنِ انكدسرت هم 1 
فَغَرِقُوا وَمَاتوا أو نهد عَلَيْهِم منزِلُ اننا ات أَنقَاضِدِ: أو الْتَهَمَنْهُمْ 


_- 
0-8 


َارٌ فَأَحْرَقَتَهُمْ أو كانوا فِي مَلْحَمَةٍ قِتَالِ فَقْيَلُواء أَوْ نَرَلَ وَبَاءٌ فِي بَلَدٍ 
وَغَدَا اكز صر فى عازية. ال تل امارد موي قرا عن اليا 
فُحِينَيِذٍ د ضع الرائكه يم لِجَهْلِنَا بالسَابتٍ مِنْهُم مُوْنَا م مّنّ اللّاحِقٍء 
َلَمْ تَتَحَمّنْ حَيَاة الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتٍِ الْمُوَرْثِء فَلَمْ يَتَحَفْْ شَرْظ الإرث. 
قَيْمْنَُ التََّارْتَء وَيُجْعَلُ مَالُ كُل مُنْهُمْ لِوَرَتَيهِ. 

وَكَذَلِكَ الْحَكمُ إِذَا عَلِمْنا َنم جَمِيعًا مّانُوا في وَفْتِ وَاحِدٍ. 


و 


شرح أرَجُورَةٍ فِي عِلَّمٍ المِيرَاثٍ 


5-1 
آ#-_ 
دع صم م قاس م 


فإننا نحكم بِنَوْرِيثٍ من أخْرَ م مَْنَةُ مِمّن دم مون . 


قد ترج قة 


0 و 24 س 4 م 00 _- 7 هم > َ-.- . 13 ًًّ 
أصول الْمَسَائِْلٍ وَالْعَوَل - شَرَحٌ أَوَجُورَةٍ فِي عِلَمِ الْمِيرَاثِ 


أصو ل المَسَايْل وَالحَوؤّل 


؟." م الْأضْولُ ةم رضفينا انْمَانِء ثم أَرْبَعٌ» وَضِعْمُهًَا 


7 6 م "دير إن 4-7 م مهسو م2 واهه. ين 

05 وَمَكَدًا طلائةة وينكتة وضعفهاء وضعف ضعف السته 
ج24 265 اموه سد ِ 0 36 م :0 - 5 

8 فَالنْصّف وَالَبَاتَىء كذَا النصمّان قل أصّل كل بالحِسّاب اثنَانِ 


عو عو ا إن ل 2 0 و 


وَالئَلْتُ وَالتُلْئَانِء أو وَالْبَاتِي ثَلانَّةٌ في الكل بِائَّمَاتقٍ 
7 وَالرّبْعُ وَالْبَاتِيء أو النَضصَفْ مَعَهْ ل أَصْلُ كل مَنْهُمَا مِنْ أَرْبَعَة 
4 وَالسَّدْمنُ وَالْبَاقِي ب تست أنه والققة وَالْبَاتِي انث كمائية 
5 ثُلْتُ وَرْبْعْ آَصْلَهًَا اننا عَشَرْ وَضِعْفْهَانِي السَّدْسٍ وَالثُمْنِ اسْتَقرٌ 
وَمَذْهٍ المَلَمَةٌ الأول - أمْيِي الّتِي تَأَخَرَتْ ‏ تَعُولُ 
1 - مَعَبِلْمْ المننة عقهالعنةة شنكا وو :]رثعا مقكرة 
تَانِي الْأصُولٍ الْعَائِكَاتِ لع تَعُولُ أَوْتَارًا إلى سَبْعَ عَشَرْ 
7 لَارْبَعٌ وَالْعِشْرُونَ عَنْهُمُ انضَبَطْ عَوْلَا بِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ فَقَطَ 


ع 


وقول : 

الأُصُولُ : حم جَمْعُ أضل . وَهَوَ امه : ما ينبني عَلَيْهِ غيرة . 

وَاصْطِلَاحًا : 52 َرْض الْمَسْأَلَةِ إن كَانَ فِيهَا قَرْضٌ وَاحِدَّء أَوْ 
مَحْرَجُ فَرْضَِا أَوْ فُرُوضِهَا إن كَانَ فِيهَا أَكْثَرُ مِن فَرْضٍِء أو عَدَدُ رُمُوسٍ 
لْعَصَبَةِ إن لَّمْ يكن فِيهًا فَرْضٌ. 


و 0 04 فر 
شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَّم المِيرَاثِ أصول الْمَسَائِلٍ وَالْعَوَّل 


وَالمَسَائِلُ: جَمْعْ مَسْأَلَةِ. وَالْمُرَادُ بها هُنَا: الْأنصِبَاءٌ التي يُسْأَلْ 


4 مع‎ 
٠ 
0 


كال القلماك: وَمَحْرَج الفرضن: عَدَدْ مَحْصُوصْ وأعيدة ذْلِكَ 
الْمَرْضْ» كَمَخْرَج الريع فَهُوَ أَرْبَعَة» وَمَخْرَج فل ثََاتةٌ» وَمَخْرَج اتن 

ا ْ ْ 
وَاطتول مَسَائْلٍ الْمَوَارِيتِ كُلَّهَا سَبْعَةّ وَهِيَ: 7 5 و4 53 و4 
205311 وَقَدُ عَبَّرَت عَنْهَا حَسْبَمَا سَمَحَ ا بقولِي : ا الأُصُولُ 
سَبْعَةَ وَوَضّفْهَا)؛ أَيْ: ذِكْرُمَا فِي اضطلاح عُلَمَاءِ الْمَرَايْضٍ (انْنَانِ 2 
أَرْبَعٌ» وَضِعْفْهَا)؛ أيْ: ضِعْفُ الْأَرْبَعَةَء وَهُوَ النَّمَانِيَةُ (وَهَكَذَا تَلَانَةٌ 
. أي : السَنَّدء وهو اثْنَا ل (وَضِعْفُ ضعف السّنَهُ) 


وَهَوَ ا وَعَشْرول: 


َ ً 


م بَيَنتُ أضل كُلّ الْمَرَائْضِء فَذَكَرْتُ أن كُلّ فَرِيضَةٍ فِيهَا نضفٌ 
وَمَا َو في كَأضْلَهَا اثْنَانْ 0 لضفن ف 0 عر 0 


6. 


وَكَذَا كُل فَرِيضَةٍ فِيهَا نِضْمَانِء فصلا انان محر النُضْف 
اتسنا مرج فيا و لأَب؛ فلِلرّرج النُضْفٌ» وَلِلدَخْتَ 


م - فاه لها لاق تشرخ الدُلْتْء ؛ فلأتي ِن قِبَلَ الأب 


العُلَكَانِء وَمِن قبل الم الثْلْتُ. 


2 5 و 0م 
أصول الَمَسَائْلٍ وَالَعَوَلَ حم شم شَرْعٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَّم المِيرَاثِ 


يو 
ءَ. 


ركذا إن كَانَ فِيهًا التُلنَانِ وَالَْاقِيء كُبنَيْنِ وأخ شَّقِيقٍ أو 
يتين ' تلان - لخ الصقيق 3 للب الباق تيا فليا 


1 
ص0 


9 
و لآاب؟ 


لع 


كا 000 كم وعم للُوُمٌّ التلْثُ مَرْضَاء 
وَالْبَاتِي لِْعَمّ َعْصِيباء كَأَضْلْهَا ثََانَهُ 59 الث . 

وَالْمَسْأَلَةُ التي يَكُونُ فِيهًا الريُعُ وَالْبَاقِّيء كَرَوْجَةٍ وَعَمْ؛ لَلرَّوْجَةٍ 
الرُبْعُ َرْضَّاء وَلِلْعَمّ الْبَاتي تَعْصِيبًاء فَأَصْلْهًا أَرْبَعةٌ مَخْرَجُ الرع . 

وَكَذَا الْمُسَالَة الي يَكُونْ فيهًا الربُعٌ وَالنَْضصْفُ وَالْبَاقِي تأضليا 
أَربَعَةٌ مَُحْرَج م الربُع» كزوج وَبنتٍ وَعَم ؛ ؛ فلوج اربع فَرْضَاء وَلِلْبِنتِ 
الث رزضاك ويلع الثاني نميا 


وَالْمَسْأَلَةُ التي يَكُونُ فيهًا السُدُمُ وَالَْاتِيء كأ واته أن السدية 
وَالثْلْثُء كام وَأَحَوَيْنِ مِن جِهَةٍ الْأَمَ أو السَدُمنُ وَالتُلْتَانِء ل مويق 
مِن قِبَلِ الأب. أو اليه وَالئُصْفُء كَأمٌ وَبنتء فَأَصْلْهَا سِبّهٌ مَخْرَحُ 


السدس . 


وَالْمَسْأُلَةٌ التي يون فيها التمة َاَْاتِيء كَرَوْجَةٍ وَابْنِ أو التْمَنُ 
وَالنْصْفٌ وَمَا بَقِيَء كَرَوْجَةٍ وَبنتِ َأ لآب َأْصْلّْهًَا تَمَانِيَة مَخْرَحُ 


لع 24 ص 2 مضه ساي 07 3 
وَالْمَشالة الي يحون فيا 3 ا كَرَوْجَةٍ وَأخ لأمٌّ قَأَصْلهًا 


#-ه 


والعشالة لي 0 ا ريل وَالْبَاقِيء كَجَدَةٍ وَرَوْجَةٍ 


وَابِنِ» طلقا رع بَعَةَ وَعِشْرُونْ» بِضَرْبٍ نِصْفٍ السَتَةٍ - وَهى ثلاثة - فى 


2 9 4 7 ود اللي و و 
مَرَحُ أَوَجُورَةٍ فِي عِلَمِ الْمِيرَاثِ صححدمٍ أصول الْمَسَائِلٍ وَالْعَوَل 
0 0 تت ا ا اي بي 


ل 


تمَانيةة 0 ضَرْبٍ نِضفٍ التَّمَانِيَةِ في | لسمة لسَُنَّة» فَتَكون التفبحة أذيقة 


نا له فصول كاير العن: فيها دزق» أكا المشائل الى 
لا مَرْضَّ فِيهَاء بأن يَكُونَ جَمِيعٌ الْوَارِئِينَ عَصَبَة فَأَصْلْهًا عَدَدُ رموس 
ل كر لا 

نْمّ ذكَرْتٌ أَنَّ مَا يَدْخُلَهُ ل السّبْعَةٍ حِيَ الْمُتَأَخْرَةُ 
وَحهِيَ السنة نوا لانن عقو الا بع وَالِْشْرُو. 

وول ال ل م - وَهِيَ: 7 73 4 و4 قلا 
يك حول أده 

وَالْعَوْلُ فِي لِسَانٍ عُلَمَاءٍ الْمِيرَاثِ: أن تَزِيدَ سهَام الْمَرِيضَةِ عَنْ 
أل المنْالو» كما إذًا كان الورئة ردكا وَأَخمَيْنِ شَقِيَتَمِنِ ؛ ؛ مَيلرَوْج 
الضفت: وَللسَفِيفين الُلَْانِء قَرَادَتَ السْهَام سكا رصارت سه 


َال المسالة مق سه وتسكن لْمَرِيضَةٌ فِي هَذِهِ الْحَالٍِ: عَائِلَة. 
لَ بَعْض الْمْحَقَقِينَ: الْعَوْلُ: زِيَادَةٌ في عَدَّدٍ السّهَام عن أل 
الْمَسْأَلَةِ» وَنْقْضَانْ فِي مَقَادِيٍ الأنصِباءِ إِذّا ضَاقَ أَصْلْهًا عَنِ ا 
فَيَقُولُونَ فِي الْمَسْألَةِ الّيِي فِيهًا نِضْفٌ وَثُلْتَانِ: أَصْلْهَا سِنَّّ وَعَالَتْ 
سُدّسِهَا إِلَى سَبْعَةِ وَالْتِي فِيهًا نِضْمَانٍ وَثُلْتُ: أضْلْها سَِّةٌ وَعَالَتْ 
بلي لَى مان كن 
وَالْعَوْلُ: إِنْمَا يَحُونْ فِي الْمَسَائْلٍ الى ريم فِيهًا الْمُرُوضٌ» 


-17 


0 


قَتَزِيدٌ فيه سهَام أُصْحَاب اروص ان أضل لْمَسْأَلَقِه وَلَا يتّسِعُْ الْمَالُ 
ِلْوَفَاءِ بَكُلّ فَرْضٍ كَامِلَاء قَتَنقصٌ مَقَادِيِرٌ الْأنصِبَاء فِي التركَة بِيِسْبَةٍ 


أَصُولٌ الْمَسَائْلٍ وَالْعَوَلُ شُرَحٌ أوَجورَةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ 


ان 


الرّيَادَةِ في عَذَدٍ السّهَام حَتَّى يَدَْخْلَ النْفْصُ عَلَى الْجَمِيع بسب نفس وَالِحَدَة : 


فَفِي الوتشالن المد كور رَوْجَ وَأَحْتَيْنَ إِذَا أعملتت الْأَخْجَانَ 
العا كَامِلُا ‏ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ من سِنَّدِ - لَّا يفي الْمَالُ بِفَرْضٍ الرّوْجء 
قلا بُدَّ مِن قِسْمَةٍ الْمَالٍ بَيْنَهُمَا بِيِسْبَةِ فَرْضَيْهِمَاءٍ كرون الف ري 
بَيْنَهُمَا عَلَى قَذْرِ السَهَام فَتَجَعَل التّرَكَةُ سَبْعَةَ وي وَهِيَ مَجَمُوعَ 
نِضْفٍ السنَةٍ وَتلعهان ٠‏ للرّوج تلات للختي ره وَالزَّيَادَةٌ في عَدَدٍ 
السَهّام قَذٌ أَوَجَبَتِ النَقْصَ في مَقَادِيرٍ الأنضيةة فَبَعْدَ أن كَانَ لِلرّوج 


- 
2 سا ساو 


مسر به ع ل كه وكدلقة لفان ليها 


-_ 
ىمرو لالم 2 1 مهم ده عع 


سهم. من مك قن أن كانك أركة موس 


َإِذَا كَانَ الْمَالُ 5١(‏ جُنَيْهًا) فس 2 َخْضُ كُل سَهْمٍ (7 
جِنَيهَاتِ). وَبِضْرَبهِ في فر يكن نَصِيبٌ الروْج 0 وفِي 62 ون 
نَصِيبُ الْأختين م (؟١).‏ 

ا الْقَوْلِ في الْمَسْأَلَةِ الْعَايلَةِ: أَنَّهَا تَرِيدُ فُرُوضُهًا عَن ما لَهَا. 

زَفَال بقض الشافيةة: 0 ِيَادَةٌ في السّهَامء وَيَلْرَمُهُ النَفْضُ 
في الْأنصِبَاء . 

قَالَ الْبَاجُورِيُ مُعَلْمَا عَلَى هَذًا: فَفِيهِ سك الْمُنمّصِلٍ دعو 
الْعَدَهُ وَنَقْصٌ كَمّهَا الْمْتَصِلِ وَهْوَ الْقَدْرْ. | 

إِذَا عَرَقْتَ ذْلِكَ: فَالسّتَة تَعُولٌ أَرْبَعَ مَرَاتِءِ قََارَةً تَعُولٌ وثُرّاء 
عرق تَعُولٌ شَفْعًا : 


)١(‏ في الأصل: (إذا أعطي الزوج فرضه). المراجع 


78 ُُ 000 و 4 و و يي و و 
شرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ أصول الْمَسَائِلٍ وَالْعَوَل 


م 


4 فتعول إِلَى سبَعَة). روجع وَأَختَينٍ لِْيْر أَم؛ روج لاق وَلِكُلّ 
الا نك لرياه رساب رار قم مالل للع 


1 


(وَتَعُولُ إِلَى تَمَانِيَة) كَهَؤُلَاء َأَمّ مالساي راع نكالف 
شلثهاء 0-0 وَأَحْتِ لَعَيْر آم َم . 


تَعُولٌ إِلَى يَِسْعَةِ)ء كَهَؤْلَاءِ وَأخ لأمٌ لَه السّدْسُ وَاحِدٌء فَعَالَتْ 


(فتَعُول إِلَى ثَلَانَةَ عدا كَرَوْجَةٍ وَ 

تلام وَلِلُم اثْنَانِء وَلِكُل اح رك 
(وَتَعُولُ إِلَى حَمْسَةَ عَشَرَ). كَهَؤْلَاءِ وَأخ لأمٌ» لَهُ السّدسسُ انْنَانِ. 
3 1 


(وَتَعُْول إلى سَبْعَةَ عَشَرَ)ء كَيَؤُلَاءٍ وَأ 


م 


وَهَوّ اثْنَانٍ 
23 الأَرْبَعَةٌ وَالْعَشْرُونَ فَلَا تَعُولُ إِلَّا مَرَةَ وَاحِدَةَ فَمَط إِلَى سَبْعَةٍ 
وَعَِشْرِينَ :وثْرًا يتخرهاء كتين وابوئق و4423 للينكيق سِئة شر 


وَلِلَبَوَيْن ثَّمَانِيَة وَلِلرَّوْجَة ثَلَاثة . 


ا 5 رن 


ده 2 

دوو الأَرْحَام وَمِيرَاتُهُمْ 5 
ةر 5ه بي يه © و 5 
شَرَّحٌ أرَجورَةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ 


ذَكَرْنَا في صَدْرٍ الْكَتَابِ 


9 
يروك يعرمن وَلا تَغصِيب. 
ل هََ هه وم > اع 
وذكرنا هناك أكينافةة 9 َ 1 9 7 
َ تفصيلا » ع و و ا اه 
أوصَافِهم وه و ام برعره وني 7 وهم د كثرة أصنافهم» وَتَنَوْع 
هم يمكن حخصرهم فِي اربعة اصنافٍ: : 
ا 2 ,+ رو َ< 
لصنف الاآاول: من يَند السك 
50 مس د ١‏ المتة*» رعد هم م6 5 
وَأَؤلَاءُ يتانق الخية وك ذ! ي إلى المَيتٍء وَهُمْ: أؤْلاد البَنَاتِ 
الل ْ 
4 3 
الصنف الثاني : مه يَند 6 . 
00 فى :موا نكمي إلنيخ الْعيّته :وف الج 
7 5 5 يي غ2 ( . 0 و 
المثرات" الناقل ف كاند ها 1 5 وح ال الاجداد 
| 2ه 2 و 
لصنف الثالث: 0 2 1 2 - 0 
9 ال ام يَنتَمِي إِلَى أَبَوَي الْمَيِّتِء وَهُمْ: أَوْلَادْ 
خوّاتء. وبنات الا ف 1ن مغ 2 

46 ع ع وخوّةٍ مطلقاء لكان الأشوات: ال 
الأبناءة ]ء كنوه أذ يأ وكذيك: ا داري الم 
- 0 0 « كل 5ه م م 3 ك7 
ا م لام وَكَدَِكَ بَنُو الِْخوَةٍ لِلَأَمّ ون تَرَلُوا. 

لصّنفُ الرَّابٌ: من يَعَمِي إِلَى بداو ال 
لاو ٍِ يَنْتَمِي إلى أَجْدَادٍ المَيّتِ وَجَذَاتِ» وَهم: 
إلا 1 500 عه اه 5 720 2 به و 0 
ال 1 ارم 00 
كاعدوا وأو لاد رإن دلوا 0 
١‏ وإل ٠‏ « 5-4 ره .> 0 5 2 
كم 0 ٍ َرَلواء وَفِي كم أَوْلَادِهِمْ بَنَاتُ الْعَمّ الشَّقِية 
و الآاتءع اما 2 حار ع 3 : لعم 
ٍّ 2 ينات العم 3 الى عم 4). نى ي# ا 2 
00 مِنَ الآم فهن داخلات فِي أولادهم 
كنض العلجاة 3 ع 0 0 
5 ذ أَجْمَعَ الْعُلَمَاهُ من دوي الْمَذَاجِبٍ الْمُحْعَلَِةِ عَلَى 
رُحَام لا يرون إذا يه 00 2 
م لا يَرنُونَ ذا وُجَدَ قَرِيبٌ للْمَيْتِ عَاصِبٌ أَؤْ ذو فَرْضٍ» فَإِذا لم 


2 
و 


ا 


«9 ٠ 


015 :: ئ ' 14 -مءة ميرووحج 3 فده 2< -< 53 و د 
شَرَحٌ ور فِي عِلم المِيرّاثٍ دوو الأرَحَامِ وَمِيرَاتهُمَ 


يُوجَد قَرِيبٌ وَارِثٌ مُظلَقَاء أو وُجِدَ أَحَد الرَوْجيْنٍ فَقَظء َإِنَّ الْمَالَ كُلَهُ 

فِي الصُورَةٍ الْأُولّىء وَبَاقِيَهُ في الصُّورَة التَانِيَةٍ يُوضَعٌ فِي بَيْتِ مَالٍ 
الْمُْلِمِيت وَلا يَأَحَدْ مِنْهُ ذَوُو الْأَرْحَام شَيْئَاء بشَرْط أن يَكُونَ بَيْتُ 
الّْمَالٍ مُنْتَظِمّاء بأن يَكُونَ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ عَدْلُا يُوصِلٌ الْحُقُوقَ لِذَوِييَاء 
َإِذًا لَمْ يكن بَيْتْ الْمَالٍ مُنْتَظِمًا بأن يَكُونَ الْإِمَامُ غَيْرَ عَادِلِء فَإِنَّ الْمَالَ 


المذفة الأول تكن مدهت أغل اويل 

وَالمَذْمَت الثاني : 7 : 0 هل الْقَرَاية 

وكلااختا تيور النافعة الكذهية الاول» ريلكة الشضة فيما 
يَلِى : 


جو 


وفِي كعَة تَوْرِيثِ دوي الأرحام مَذْهبَانِ : 


عَاصبٌ» 5 لذ خُدُ الكركة -0 سَوَاءٌ كا 0 
الَائيَ م. ا ام 0 ذَ الج فَرْضَه أو الروحة قرضهاة قاذ 


رُحَام فَإِنْ كُلَّ وا حِدٍ مُنْهُمْ 
تله انتخصن الذي صل ليب أذ نكا زع شو أضله. 


َه 


وَيُبِرّلَ هَذَا الأصْلٌ منزِلَةَ أَصْلِو وَمَكَذَاء دَرَجَةَ دَرَجَةٌ إِلَى أن سه ل 
أضل واوف» وتن ددل مقرلة بخن فإنه : عد ماعاة بأشذه ذلك 


عر 2 2< - 1 مر 5 
ذوو الأرّحَام وَمِيرَاتَهُم 


الانفراد يبت لمن نَل منزلتهما : 

وَبِنتُ الأخ كَأَبِيهَاء وَالْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ كل وَاحِدٍ مُنْهُمْ يُنرَلُ 
تله واليو لدي كذلى بو لوقك 

َعَم الأخوان: وَالخالآاث كَالُم؛ فَينِوَلُ الوا مِنْهُم منزْلَتَهَاء 


وَلَا يُنَرَلُ مَنزْلَةَ مَنْ أَذْلَوا به عدية الأخذاف: فنا يلتك للدم مِن كُلّ الْمَالٍ 


هه 


عند الانَفِرَادٍ أَوْ ثلثه أو من ا 0 الانقراد يشت لمن نَرَلَ مَنزِلتَهَا 


1 


من الأَخْوَالٍ وَالخا لذت وَكَذَلِكَ الْأَعْمَامُ لُوم. 
وَالعَْما وَيَنَاتٌ الأعُمّام رو مَنَزِلَة الأب. ا مَنزْلَةَ م : من دلوا 
به لخر 


؛ - بَعْدَ تَنزِيل كُل شَحْصٍ مَنزِلَة مَن يُذْلِي به يُقَدُمُ فِي الإِرْثِ 


ار بق إلى الوارك6 لآ إلى المدت.» 
5" اجتَمَعَ بن بنتٍ ابْنِ» وَابْنُْ بنتِ بنتٍ» فَإِنَ الْمَالَ يَكُونُ لبينت 
5-5 بنتٍ الابْنٍ لِقُربهَا مِنَ الْوَاثِ الَذِي هُوَ ينث الِابنِء وَأَمًا | الع السك 
ينه وَبِيْنَ الْوَارثِ وَانيظة ؛ اقلا خدد وق الفيزاك ا 


اا 


د فإِن اسْتووا فى الإذلاء إلى الوارك فثر كأن التيّت حلت 
لوراك الريك دلي بهم وق الأَرْحَامء 2 يِفُسَم الْمَالُ عَلَى مَؤُلَاء 
الْوُرّاثِ كَأَنَهُم مَؤْجُودُونَ م يُجْعَلُ نَصِيبُ كل وا عر رد 


17 


مَنِلَتهُ مِن ذَوِي الْأَرْحَام وَتَعْتَبِرٌ الْمَيّتَ قَدْ كن كلاه الَْذِينَ نَرَلُوا 


2 50000 و و 590 9 52 2 9 7 قروو 5 
شرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلم المِيرَاثِ ذوُو الأرْحَام وَمِيرَاَهُمَ 


مَنزِلَة الْوَرَنَقٍ حاو عي المقز لو ما كان باخ 
الْوَارتُ الْحَقِيقء حَسَتَ ب الْمْقَوّرِ لَه 


5 ا 
كما إِذَا اجِتمعَ أبن بنتٍ» وَبنتٍ أخرىء وَثَلاثُ بَنَاتِ لبنتٍ ثالئة ؛ 


تمع و 


فَلِابْنِ الْبنتِ التُلْتُءِ وَلِبنتِ الْبنتِ الْأخْرى التُلْتُء وَلِلْبَنَاتِ الثَلاثِ مِنّ 
الْبنتِ الثَالئَةِ التُلْتُء تَنزِيلا لُكل مُتَرَلةَ أَضْلِه. 
نَعَمْ يُفُسَمُ الكال بِالسَوِيَةٍ , بين أَوْلادٍ ا لا فَرْقَ بَيْنَ 
ري وَأنَامُمْء وَيْفْسَمْ بَيْنَ الْخَالٍ َالْكَالَة من جِهَةٍ جهَة الْأَمّ ِلذَّكَرٍ مِثْلَ 
حَط الْأنتيين. 
َِذا كَانَ الشَّخْصٌ الْأَضْلِيُ مَحْجُوبًا بسَخْص أَضْلِيٌ آخَرَء فَإِنَ 
َرْعَ الشّخص الْأَوّلِ مِن دوي 0 الشّخُص الثاني بن 
دوي الْأرْحَامء َإذَا لمع , ينث أخ لآب ب مع بنتٍ 3 شَقِيِقٍ قَلَا شَيْ 
بلأولى؛. أنه أَذْلَتْ بالأخ لآب وَهَوّ مَحَجَوتٌ 0 ا 
وَالمال كله يحون التاق بخْلافٍ ذا لذ كان الام حيو يَا بِالْوَضْفٍ : 
َإِنَّ الْمَرْحَ مِن ذَوِي الأَرْحَام لا يُحْجَبُ بِهَذَا 5 كيت أخ ات 
0 فلا تَحجَبُء ال مَحْجُوبًا بِالْوَضْفٍ مِن 
دل 3 رق حَبَّى لو كَانَ حيّاء فِيجَعَلٌ وجوذة كَالْعَدَم. 
َإِذَا لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مّن دوي الْرْحَام مُظْلَقَاء وَلَمْ يكن يَيتُ الْمَالٍ 
منتَظمّاء ٠‏ قحم الْمَالٍِ حِيَيِذٍ أنه إِدَا طَفِرَ به أَحَدٌ من المكشلهير: وَكَانَ 
من الانقياء الَّذِينَ يَعْرِقُونَ مَصَارِفَ أَمْوَالِ لْمَضَالِحَ ٠‏ فَإِنَه اد هذا 
الْمَالَ ود يَضْرِفَه 0 الشَرْعِيةَ وَهُوَ ل لك 
قَالَ الْعُلَمَاء: وله 1 خناسلة لشي و عا لف عا وان 


سس جهو أل بر 
َعَالَى أَعْلّم . 


0 عو 1 م مه - م 2 38 728 72 
أحَوَال الورّثة شِرّحٌ أَرَجُورْةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثٍ 


أخوّال الورَحَةٍ 


رَأيْنَا في حِنَام هَذَا الْكتَاب أن نَذْكُرَ لَكَ أخوّال كُلّ وَارِثِ عَلَى 
حِدَوْء وَحْكُمّ كُلٌّ حَالٍ فِي إِبِجَازِ وَإِيضَاحء حَبّى تَتَمَكُنَ في يُسْرٍ 


ل ا 


يِ 


أ 


حَوَالَ ذُوي الْفْرُوضٍ 


الْحَالَةٌ الأولّى: أن يُوجَدَ مَعَهُ قر وَارِتٌ ذَكرٌء وَهُوَ الِابْنُ 


520 ناس لير 


وَابِنْ لابن وإن نَل سواع كَانَ وَاحَذًا أم مكلا وسواع وجِد معه 


َرْعٌ وَارِثُ أنتّى أَمْ لاء وَهْرَ في هَذِهِ الْحَالٍ يَرِثُ بِالْمَرْضٍ فَقَطء وَفَرْضْهُ 
سدس 

الحَالَةٌ الثَانِيَةُ : أَلّا يُوجَدَ انميت تِ فرع وَارِثُ مُظْلْقَاء اد 
اشن وَهوّ فى هذه الْحَال يَرثْ بالتَعْصِيب فَقَط 0 جَمِيعَ التَرِكَق 


اللْهُم إلا إذا وجد مَعَه مَعَهُ وَارِثُ 1 فَرْضٍ» كَرَرْج أو 55 فَإِنَ هَذَا 
الْوَارِتَ يَأَحُْذْ فَرْضَهُء ثُمَ يَأَحَذّ الأَبُ بَاقِيَ التَركَةٍ 0 التَخْصِيب . 


الحَالَد التَالِكَةٌ : أن برع للم فر وَارِثُ لت سْوَاعٌ كا 
وَاحِدَةَ أَمْ أكتَرٌ وَلَمْ يُوجَدْ ل ذَّكَرٌ مُظلَقَاء وَهُوّ فِي هَذِهِ الْحَالٍ رت 
بطرِيقي الْمَررْضٍ وَالتَعْصِيب مَعَاء قَيَرِتُ بطريق لْمَرْضٍ اسداس وَيَرِثُ 
طريقٍ التّعْصِيبٍ الْبَاة فِيَ بَعْدَ أن تَأَحُدَ الأنتى فَرْضَهَاء وَاحِدَةٌ كَانَتْ أَمْ 


2 


)١(‏ في الأصل: (نوع). المراجع 


وم ا" 04 2و 1 
أَحَوَال ذوي الْفرّوض شرَّحٌ أَرَجُورَةِ في عِلّم الْمِيرَاثِ 


0-1 
و 22 


فإن 2 قله شو بعد أخد ذوِي الْمْرُوضٍ فَرُوضَهُمْ قلا يَأ ياد 
أكثَرَ ِنَ الشُدّسِء كما إن وُجِدَ مَعَهُ بِنَتَا صُلْبٍ وَبِنتُ ابْنِ مّعَهَا 


ا 0 


وَابِنِ 0 فَإِن الأب ا -- وَتَا حل الينتآن 


معصب »2 0 
التْلَيْنِء وَيَبْقَى السّدُسُ فَتَأَحُذَهُ بنتُ الابْن مَعَ مُعَصَّبِهَاء عَلَى أن يَكُونَ 
ا م.ع 00 

و ءََ 


ولؤخلديما قحم وين ها أن الأب لا يُحْجَبُ بِأَحَدٍء وَلَكنّهُ 
قل مِنَ الّْصِيبٍ إِلَى الْفَرْضٍ بِالْمَرْع الْوَارِثِ الذّكرٍ. 


هاو ره فو 5ه 0000 ءُ 4 ع 
وآنه يجبت الاجداد وَالْجَدَّاتَ الْمُدْلِيَاتَ به كام الات ام 
أبي الأب. وَأمّ أمّ الأب 


وَالْمُرَادُ به : اكد الصوحع الْوَارِثُ و لل 1 لقنت 


ننى2 كَأَبِي الأب وَأَبِي 5 الأب وَإِنْ علا وله أَربَعٌ حَالَاتِ : 


الحَال الأُولّى : أن يَوجَدَ فرع وَارِثُ دكن وَهُوَ الابِنٌء وَابِنْ 
لاتق وك نلك توا كان واحدا أم مُتَعَدّدَاء وَسَوَاءٌ وَحِدَّ مَعَهُ 3 


_ 5-1 


ِ و 
سه الا ل ما ئي,ر ع لاع ه 


وَارِثٌ أنتّى أَمْ لا وَسواءً وُجِدَّ مَعَهُ أَحْ وأحت فَأكْتَرَ مراك قانوا 
َشِمَاءَ أُمْ لأب أم مُحْتَلِطِينَ وَهَْ فِي هَذِهِ الْحَالٍ يرت بِالْمَرْضٍ فَقَظْء 


سس َم ,2 
م 


)١(‏ في الأصل: (فأخ). المراجع 


- 
أ 


0-4 وو 3 0 5 


الب ااي ررمي ا 


> 2 إن 2 
#8 او عن 0 5 3 


نتّى» وَلا أحد مُنّ 5 وخر انكي تراك كا نوا أعماء م لأب أ 


عي ه 0 و 7 يه 


مختلطينّ ‏ وَهُوّ فِي هذه الخال يرت بالتعغصِيبٍ فقطى فَيَحْوزُ جَمِيعَ 
التّركَةَ . 


الْحَالُ الَالِئَةُ: أن يُوجَدَ 5 ا 3 قارط للميي» ويكون هذا 


5 


الْمَرْعَ أنتى ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ وَاحِدَةَ أَم أَكْثَر وَلَمْ يُوجَدْ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ 


5-4 9و 3 
ع 


ذَكَن وَل , يوجَد عد ع5 الْإِخوة أو الْأَحَوَاتِ أَشِمَاءَ أو لأب أذ 


مَحْتَلِطينَ ‏ ذكووا 3 رباكا أ مُخْتَلِفِينَ » وَهَوَ فِي هَذْهِ الْحَالٍ 000 


0-41 


بِطَرِيقَي الْمَررْضٍ وَالتَعْصِيب مَعَا فَيرثُْ بطريق الْمَرْضٍِ السديرةة وَيَرثُْ 
رو التَعْصِيبِ بَاقِيَ التَّرِكَةٍ تق أن تاد الْأننّى فَرْضَهَاء سَّوَاءٌ كَانتٌ 


59 
ماح مراع و 6 2 ءََ ع 


ل 1 انين م أَكثَرَ مَتَأَُخْذَانٍ أ يَأَحُذْنَ الْلتيْن . 


7 
+ ه226 


فإن ن لَمْ يَبَْ لَهُ شَيْءٌ بَعْدَ أَحْذٍ ذُوِي الْفُرُوضٍ فُرُوضَهُمْ قَلَا يَأَحُذُ 


ا ل اا ل م 
مخصنة 2 َائنِ عَمّء فَإِنَ الا الت ا ونان المنكان 
0 0 46 


التي. 0 تَأَحَذْهُ بنتُ الأب مَعَّ مُعَصّبِهَا عَلَى أن يكون ل 


0 جم لام 2 00 َع م.ى نه اك ا 

الحال الرابعة: أن يوحد ممه آل أو أت ناكد 4 مواة كانوا 
ذكُورًا أَمْ إِنَانا أم مُخْتَلِطِينَ» وَسَوَاءٌ كَانوا أَشِفَاءَ أَمْ لأب أم مُحْتَلِفِينَ 
ع ا اه اس 182 ماش 2 6 ا رمو ب وس ده دده 
و يُوجَدٌ مَعَهُ ذو فَرْض» وَهوّ فى هذه الحالٍ ياخذ خير الامرين من 


ذا 0 2 6 د 55 2 56 2 0 9 
م مج ول الرعين سن يجيه اع ا ل 1د 


-ٍ 


أَحَوَالٌ ذُوي الْمُْرُوضٍِ 


أَرَجُورَةٍ فِي عِلَّمِ الْمِيرَاثٍ 


1 


جَدَةٍ 0 د أ رَوْجَةَ) فَإِنهُ ار خَيرَ 
الْمَالِِ وَمُقَاسَمَةٍ في لتاقي بَعْدَ الْمَرْضٍ 
وَهَذَا كُلَهُ إِذَا ' 


وام 


الأمور الثلائة مِن سدس كل 


ا أنه يَحْجبُ 
الإو ا وَلَم يوجد ل أب ؛ دس 


يوجد 


0 لحي لكا 3 حَوَّةً وَلَم 
جد أذتي» اانه تنيت الج الأغلى: ا هو مَعْ الإشخوة. 
ل اكلام د فِي أَحْوَالٍ الْجَد وَالْإِخْوَةٍء فَارْجِعْ إآ 

الْمَبْحَثِ الْخَاصٌ بِذَلِكٌ.. 


و 
ع 
نحملها 


ين الأب وَالْجَدٌ قوق ل 


نجملها فِيمًا يلي : 

١‏ الأَبُ يُسْقِط الْإحْوَة ات لِلْمَيْتِء سَوَاءٌ كَانُوا أَشِفَاءَ آَم 
لأب أَمْ لام بَخِلَافٍ الْجَدَّء فَإِنّهُ يُسْقِط الْإِخْوَةً وَالَأَحَوَاتِ مِن جه 
الم كته وما الْإخوَةٌ ليه أن من جَهَة الأب فَإِنَّهُ يقَاسِمَهُمْ. وَقَذْ 
سَبَقَ بَيَانْ ذَلِكَ في مَبْحَثِ الْجَد وَالاِ+ 

-١‏ الأب بيب أم كنيو 5000 بخلّافٍ 
الْجَدّ قلا يَحجَبُ أَمّ الأب؛ 5 ادليه إلى المقه 


- الأب فِي مَسْأَلَتي الْعَرَاوَ ْنِيَنقْلُ الْأمّ مِنَ القلْثِ إِلَى ثُلْتِ 


لاني بحلاف لقنل هلد ستله وق الثلت: ل شين لْهَا فِي 
الْمَسْأْلئيْن الْمَدْكُورَتيْنِ 


وَبالجد الأقَرّب وه 


5 الأب لا يُحْبجَبُ مُظَلَقَاء بخِلاف الْجَدّ فَإِنَهُ يُحْجَبُ نالأت 


شاع روك 6 م كع الث ع ؟ رس ع 
ولد الام : أي : أخو الْمَيِّتَ أاخته من جهة أمه. 
لِوَلَّدٍ الأمّ ‏ دَكَرًَا كَانَ أَمْ أنتّى - حَالَانٍ 


ء تر 


شرَّحٌ َوجورةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ 


0 ص 3 00 5 
احوَال دوي الفروض 


الأولَى : أن يَنفَرِدَ وَفَرْضْهُ حِيئئِذٍ السَدْمنُ. 
الثَانِيَةُ: أن يَتَعَدَّدَء بأن يَكُونَ الْتَيْنِ أو أَكْتَرَ سَوَاء عابو كوا 
اجاد دي وَحَكُمُهُمْ في هَلِه لكان أخد التلف د عتان 
قف و على التشارق تتطى الأ بوت مدقو 

0 دَكَرْنَا فِيمَا سَبَقَ أَنَّ وَلَدَ الم يُح'جَبُ بالأضل الْوَارِثِ الذّكرِ 
: 1 باقع الْوَارثِ ذَكَرَا 2 
وَيَبَغِي أن يُعْلَمَ أن وَلَدَ الْأمّ لا يَحْجْبُ أَحَدًا مّن ذَوِي الْمُرُوضٍ 
وَالْعَصَبَاتِ حَجَتَ جْرْمَانَ أصلا» وذ تش : 


ركذ شعن علدت لنصاوه تحني 
الْأَمّ مِنَ العلْثِ ل مدي إِذّا كَانَ أَكْثرَ مِن وَاحِدٍ 


6 
ىَ 
4 


ون لرَوجَتِه الْمَيَةِ فَرَحَ وَارِثْ وَفْرْضهُ فِي هَذِ 
الاي أن يَكُونَ لِرَوْجَيِهِ الْمَبْتَ َك وَارِظُء سَوَاءُ كَانَ ذكَرًا أَمْ 
رَاءُ كَانَ مِنْهُ أم منْ غَيْرِو وَفْرْضْهُ في هَذِهِ الْحَالٍ الريع . 


وَالرَّوْحٌ لا , يُحْجَبُ بِحَالٍء وَلا يَحْجَبٌ أَحَذَا من ذْوِي ي الْمْرُوضٍ 
وَالْعَصَبَاتِ . 


سي الوا 


2 م 2 كه 5 5-4 
شَرَحُ أَرَجُورَةٍ فِي عِلَّم الْمِيرَاثِ 


أَحْوَالٌ ذَوَاتِ الُؤوض 


جة 
لَهَا حَالان : 


الأولّى : ألا يَكُونَ لِرَوْجِهًا الْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِفُ ذَكَرًا أو 
وَفَرْضُهًا فِي هَذِهِ الْصَالٍ الربع . 
الثَانِيَةٌ: أن يَكُونَ لِرَوْجِهًا فَرْعٌ وَارِثٌء ذَكَرًا كَانَ 
مِنْ غَيْرِهَاء وَفَرْضُهًا فِي هَذِهِ الْحَالٍ النْمُنُ. 
َالرَوْجَمَانٍ وَالرَّوْجَاتُ كَالرَوْجَةٍ الْوَاحِدَوَ» فَيَشْتَرِكُنَ فِي الريُع أو 


ذه 


1 
2 


ننىن 


هه 


نثى» منها 


و 


بج م > ده ا 8س 2 
يميا 


2 2 ل 2 7 رس ات 2 2 5 هه 
وَالرّوجَة واحدة نت م مُتَعَدَدَةَ لا تخجَب بأَحَدٍء وَلا تحجبت 


0 ءَ و 7 بن قد ع ا 0-0 لي اا جم 2-2 
٠ 8‏ أ ل 0 ٠‏ ذه 0 2 س واه ٠‏ ءءء 

الأولى : أن يُوجَدَ مَعَهَا فَرْعَ وَارِتْ للْمَيّتِء سَوَاءٌ كان ذكَرًا أمْ أنتى» 
2 0 3 0 دل م َه رابع لام 7 5وه َ :25 
وَسَوَاءٌ كان مُنفَردًا أم مُتَعَدَدَاء أَوْ يُوجَد عَدَدْ مّنَ الإخوّة أو الأَحَوَاتِ 
0 2 م ل 00 2 _ جو ءَ. 2 َه ”0 2 2 
وَالْمُرَادُ بِالعَدَدِ: انْنَانٍ فْصَاعِدَاء من ذَكُورٍ أو إناثِ أو مُخْتَلِفِينَء سَوَاءٌ 
ىف( كي كر كم رك كه رخ 5 مس م ل ا 4ه يس او مو 
كانوا أَشِمَاءَء أَمْ لأب أمْ لام أم مَحَتَلِطِينَ» وَفْرْضْهًا حِينيِذٍ السدس . 


وو 
وده ير 6 بر اها اه 5 14 
شرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ 


م 0 ل 2 ونه سم و 06 0 2 
الثانية: ألا يَوجَدَ مَعَهَا فرع وارث» وَلا عَدَدْ مُنَ الخ حوة 
يع و 


0000 ريه عد م ا َ 
ا ان 0 الثلت: 


ده 


قَفِي الأولى: لِلرَّوْجٍ النُضْفُ. وَلِلُُمّ تلت الْبَاقَيء وَهُوَ يّسَا 
0 و0 وَللْآَبٍ الْبَاتِي بَعْدَ ذَلِكَء وَهُوَ ثُلْتُ التركةِ. 


ووو 


فى التَانِيَةِ: لِلرّوْجَةَ جَةَ الربُع» وَلِلُم ثلث الْبَاقَى» وَهَوَ يُسَاوِي رع 
0 وَلِْبِ لاقي وَهُوَ نِضْفٌ التَركَةٍ . 
مط الْعَدَاوَ يْن: ألا لا يُوجَدَ فرع وَارِفْء وَل عَدَدُ من الا؟ حوَّةٍ أو 
الأعرات: ولا 0 وَاحد فَقَظ من ار أ الأغواف: دلا 
َرْعٌّ غَيْر وَارِثِ كَبنتٍ الْبنتٍء وَكَالِابْن الْمُرْتَدَ أو الْقَاتِلٍ. 
ها عَرَاوَيْنِ ِشْهْرَتِهِمَا كَالْكَوْكُبِ الغ وَتسَمَان الْعْمَرِيتَيْنِ 
الما لقعا عَمَرَ وليه ! لدم فِيهمًا بعُلْثِ الْبَاقِي . 


! له أن م + مه أ عر فى مداه داس 2 تساي م .6 
4 أن الأم لا يَحْحَبْهًَا أَحَد حَحْبَ حِرْمَانٍ أَبَذَاء وَلا تحجبٌ 


- 


0 5 سَوَاءٌ كَانْتْ من جَهَيهَا أم مّن جِهَةٍ الأب. فَلَا تَحَجْبُ 


و 


لْإِحْوَةَ وَالْأَحَوَاتٍِ وَلَوْ كَانُوا مِن جَهِيِهًا . 


7 و د .6 


المُرَاد:ٍ جنسٌ الْجَدَّة فَيَشْمَلُ الْجَدّةَ مِن جِهَةٍ الأب وَإِن بَعْدَتْ 
لالد من جِهَة الم وَإن تعدت: 


م .م تم اس هس , سر م 71 7 8 
1 يُشْتَرَظ فِي الْجَدَّةِ بِقِسْمَيْهًا: أن 7 ن وارثة بالا تدلى بجد 


ل و ا 
احَوَال ذوَاتٍ الفروضص 


َهِينَ إلى م 


وللجدة الْوَارِنَةٍ نه السدسس ودين ٠‏ وَالغَلَاثْ السدين فنا 


ردن ا 0 جددن كام الأم َم الأب. وَاجتِمَاعَ ثلاث 
ا 1 اند ىد 


وَقَلُ يَسَطنا 00 فِي الْجَدَةٍ فِي مَبْحَثِ الحجبء وَدذْكَرْنَا هَنَاكَ 


أذ الخد جور َم تُخجَبُ يكن أذلق يهان أ بالا ويد لام 
أَقْرَتَء وَأَنَّ الْجَدَّةَ مِن جِهَةٍ الأب تُحْجَبُ بكل أضل ذكوانذلي ع 
أ نيا عن الا وَبَِجَدَةٍ 3 دكت وَبِجَدَةٍ 5 أَنربه وَإِن 3 
الررياه واكك رجه ترص تانيب 

الفت: 


و ا ال ع د القس ‏ لوصوم عم اه / 
وَلَهَا في هَذِهِ الْحَالٍ نِضْفُ التَرِكَةِ فَرْضًا . 


النّانيَةٌ : أن َتَعَد3ٌ ان فَأَكْترَ رم ارخ قصب انر او 


الأمتَرء وق كدو الخال يكرا تييية: المنتتن ارال" اث أو الأكثر 
التْلكيْن قَرْضًا . 


7 و 0 م 2 تم 8 
شَرَحٌ أَرَجُورَةٍ فِي عِلّمٍ الْمِيرَاثِ حى أَحَوَالُ ذَوَاتِ الْمُوُوضٍ 


تر 2 
1 


التالقة 4" أن وعد مها اله كان واعذا اذ قدو وهو 

كَانَتْ هِي وَاحِدَةٌ أو مُتَعَدَّدَةٌ وَفِي هَذِهِ الْحَالٍ تَكُون عَصَبَةَ بِالْغَيْره وَهُوَ 

م و2 - ه06 ال 0 8 هو رمم 

الا بن» فتاخذ نصِيبهًا بطريقٍ التَعصِيب» : العارراان الاق اه 

ذُوِي الدروضن 27 البيث وأخيينان 000 يَكَوَنَ للذَّكرٍ مِثْلُ حَط 
اشر 

وَيُؤْحَذْ مما سَبَقَ: أن الْبنت لا يَحْحْبُهَا أَحَدٌء وَأَنْهَا تَجُبُ وَلَدَ 

م ذكوا كان أ أشي وآنها دن الأخت ت الشَّقِيقَة أو لِأب منَ الْمَرْضٍ 


-1 


إل التَعْصِيب وما إِذَا كَانَتٌ وإنحدة ل بست ت الا بن من النُضْفٍ إِلَى 


ا 


السك ذا ل ا ا ال الل 0 ل 
0 و معدو حيتت حك دين م يوجَدٍ ابْنُ ابْنِ» 

2م او و دع إن برو 6٠س‏ دمو 4 

نه يعصب بنت الابن» فياخد ضعف ما تاخد 


هِيَ ع الى بنتها و َبَيْنَ الْمَيّتِ ذكَرٌ أو ذُكُورٌ فَقَطء كَبنتٍ 
البْنِء وَينتٍ ابن الابن» َمَكَذَاء عمال وهل 

وَحَرَجَ بِقَوْلِمًا: (دَكَرٌ أو دُكُورٌ فَمَظ ليث البعقة وب تدعت 
الابْنِء وَينتٌ ابن البنتِء وَمَكَذَاء فَهَؤُلَاء وَأَمْثَالْهُم من ذَوَاتِ الْأَرْحَام. 

ال 

الأولى : أ أن تكون رحد وَلَم 10 أننّى واعحذة اخلن مجاه 


و 


كَبنتِ الصّلْبٍء ايت ال اغلى متها ا 


مِنهًا. وَفِي هذَه الال اد لض 00 


2ه 


الثَّانبَةٌ: أن حون أَكْثْرَ من وَاحَدَة اللتذع 0 أَكْكَرَ وَلَم 00 


ور و قمهياب 0 ٠.‏ بد و م مهاه ا ّ 5 
احَوَال ذوَاتٍ الفرّوض ودود وج شرّح أَرَجُورَةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ 
. ( جاال929393979397++؟7تدرإىىل©“ئ“؟““”؟تا”ا”“؟*ت7_7صردلتدفرص]ُصْلرل“ “تك 
8 ا 


رعه 2 


أنتى وده أعْلَى مِنْهَاء كبنتٍ صُلْبيَةَء أو بنتٍ ابن أغلَى يِنْهَاء وَل 
تُعَصَّبْ» وَلَمْ نُحْجَبْ وَفِي عر العا تاخز الِانْتتَانِ أو الأكتر التلئيْن 
َرْضَاء وَيُفْسَمْ بَْنَهُمَا أو بَيْتهُنّ بالسَوية . 

الَالِئَة: أن 00 نل وَاحِدَةٌ أَعْلَّى مِنْهَاء وَلَمْ تُعَصَّبْ وَل 
تُحْجَبْء وَفَرْضُهًا فِي هَذِهِ الْحَالٍ السدسنُء سَوَاءٌ كَانَتُ وَاحِدَةَ أم 
علد وَيَفْسَسمْنَ في السدْسِ عَلَى السواء: 

الرَابِعَةُ: أن يُوجَدَ مَعَهَا ذَكَرٌ ابْنُ ابْن فِي دَرَجَتِهَاء سَوَاءٌ احْتَاجَتْ 
أم لا. ش 

وَمَعْنَى كُوْنِهِ في دَرَحَتِهَا : 
اللا كا ا خا هَا أ م ابْنَ عَمُهًا . 

وَالْمْرَادُ باحتِياجهًا إِلَيْهِ: 5 لَؤْلَاهُ لَحُْجِبَتْ بِإِنَاثِ أَغْلَى 
مِنْهَاء فَإِذَا وُجِدَّ هُوَ عَصَّبَهَاء وَأَحَذَ ضِعْفَهًا إن بَقِي مِنَ التَّرِكَة شَيْءٌ 


5-2 


وَعَصكل: يسمن': الَْرِيبَ الْمَيَارَكَ . وَعِثَال: بنتان» وَبنتَ ابن » وَابِن ابن . 


: أَنّهُ يَسْتَوي مَعَهَا في عَدَدَ الْوَسَائِطِ لبي 


ا 


لعي ل لوازي تَعْصِيبهِ لَهَا وَلَا ضَرَرَ. كاله : زَوْحُ 
وَيِنتَانِء َأَمّ وَبنتَ ابن وَابِنَ 0 


وَالْمُوَادُ بعَدّم احْتِيّاجهًا إِلَيْهِ: أن تَكُونَ بدُونه ار بإِنَاثِ 
اوس مي الَّرِكَةَ كُلَهَا أَوْ بَاقِيََاء كذ له يمن 


خذهمًا التركة : 


الس 
4 
0 


5 يَمُوتَ إِنسَانُ عن بلق ابْنِ) وَابِنٍ ابن . 


-_ 5-4 
الى ع 


خذهما الْبَاقِيَ : أن يَمُوتَ عن بنت» وَبنت أت وَابن 


5 2 7 و 0 0 َ 0-4 
شَرَحٌ أَرَججُورَةٍ فِي عِلَّم المِيرَاثِ أَحَوَالَ ذَوَاتِ الْفُرُوضٍِ 


وَمِثَالُ سُقُوطِهمًا بِالِاسْتِغْرَاقِ: أن تَمُوتَ امأ عن روج َم 
وَأَبِء وَبنت» وَبنتٍ ابن واه بن ابن. ٠‏ وَيِسَمْ م ابن الابْن فِي هذه 
الصُورَةٍ: الْمَرِيبَ الكشئوة؛ لَه ولاه لفرقن العف الابْنٍ الدي 
عانلةا ذا وعد قشعا ففطا نكاد 

وَقَدْ يُوجَدٌ مَعَهَا ذَكَرٌ أَنْزَلُ مِنْهَاء فَيُعَصَّيْهَا أَيضَاء بِشَرْطِ أن تَحْتَاءٍ 
إليْهِ . 


ع موس 
0 


رمال بنتان» وفيت ابن واد بْنْ ابن ابن . ٠‏ وفي هَذَا الْمِكَالٍ بَقِي 
لَه شَئْءٌ ؛ و 4 ل مَبَاركًا . 

وَهَذَا يدا آخَر : رَوْحَء وَبِنِتَانِء َم وَبِنتَ ابن واب بن ابن ابن . 
قَفِي هَذَا الْمَِالٍ لَا يبه يبْقَى لَهَا شَئْ» فَلَيْسَ فِي تَعْصِيبهِ فَائِدَةٌ وَلَا ضَرَرٌ. 
لم تَحْتَح إِلَيْهِ لَمْ يُعَصَّبْهَا ؛ كمَن مَّاتَ عِن بنتٍ ابْنِء وَابْنٍ دس 
ابن وكن اسمن رس وَبنتٍ ابن واد نا ابْنِ؛ كَبنثُ الابْن في 


م ىه معي 


المسالتين يَأحْذْ فَرْضَهَاء وَابِنَ ابن الِابِنٍ اك وحده. 


وَالْخُلَاصَةٌ : أن بنت الِابْنٍ تَكُون 0 عَصَبَةَ بِالَْيْر؛ اع بابن ابن 


يم 


دَرَجَتِهَاء سَوَاءٌ اختّاجَتٌ إِلَيْهِ 3 لاء وَبِابْنِ ابْنٍ أنرّلَ مِنْهَا بِشَرْطِ 


١ 6 
تن‎ 


5 


53 ب 
5 اللاسسسسم 


وَقَدْ سَبَّقَ أنَّ بنتَ الابْن تُحْجَبٌُ بِذَّكرٍ أغلّى مِنْهَاء ٠‏ كَابْنء وَابِنِ 
ابْنِ أغلى» سَوَاءٌ وجِدَ ذَكَرٌ في دَرَجَتِهَاء 3 أَنْزلَ مِنْهًا؛ 1 لا. 
وَتَحَجَبٌ أيْضًا بِعَدَدٍ م زنات: أغلن مِنْهَاء كَبِنتَيْنء وَكَبِنتَي ابْنِ 


- عو 

حم م الام ا جد م ب عو بر كس له 2 0 

احَوَال ذوَاتٍ الفروض و | شرّح ارَجِورْةٍ فِي علم المِيرّاث 
7 بن 


ل َكنتٍء 1 7 أغلى 0 بنت ١‏ الاين 0 1 - 2 
الْأَعْلّى. 


امل ماه 5 04 و 6 0# هه 5 
وشر هما بهذا الْعَدَدٍ مِنَ الْإنَا ت: 1 يوجد دكر» اعني : 
٠ 2‏ 3 20-00 2 َه 7 مله 6س 00 ب و 2 2 ررتمو م 
بن ابن في كَرَجيهَا أ أنَلَ مِنهَاء إن رُجد َه بُعَصْبْهَ يَأخَذ 


ب 221 


بدا ا رار إِنَاثُ أغلَّى مِنْهَا يَكُون 
حَكمُها 00 لبنتِ مِنَ الصُلْبٍ فِي أَحْوَالٍ إِرْئِهَاء وَفِي أَنّهَا تَحْجبُ وَلَدَ 


8 
وى ع2 د 
و أن 


لو . 


عات 2 ره و تم و 1 مقع 
عزنا تقطا يبن لانن نقك تا د كا وَقَد تسقط 


ناس برس 
اح مَعَصَيِهَا 
ِالِاسْتَغْرَاقِء وَإِذا كَانَتْ صَاحِبَةَ مَرْض قلا تُحْجَبُ إِلّا بِمَن ذُكِرَ. 

“" - بنتٌ الابْن النَازِلٍ مَعَ بنتٍ الابن الْعَالِي حُكمُهًا كم بنتِ 
الابن مَعْ البنتِ. 


هي الأختٌ من الأيت ب وَالم ولك حا لان: 


26 م 


الأولى : أن تنفد عن فرع وَارِثِ مُظَلَقَاء ذَكَرَا كَان 1 أننّى » 
و عَنْ أل وَارِثِ ذَكَرٍ لاك سواع كَانْ 5 3 جَدًا وَإِنْ عَلاء وَعن 


كي 6 2 2 


ذكرٍ أو أنثى من صنفهاء د ارم الْغَْرِ وَلمْ يكن 
لَهَا حاجبٌ» وَفَى هَذْهِ الكان تاشن النشضت فَرضًا. 


مَرَحُ أ م0 5 بو 2 ج قر 


و 5-2 
0 2 
ع أن 


الغَانِيَة: أن تَحُونَ مُتَعَدََةَ انْنَتَيْنِ فَأَكْئَرَ وَلَمْ يُوجَد د المت فزع 
. 2 2م 22 
وَارِثْ من ذَكَرٍ أو أنتى. وَلّا الع ررك اند أن از جَدَّء وَلَمْ 
2 0 7 5 م6 2د 5 0 
كن نذا ايده وك إرعة كز ذو يهاه :رفي عرو الكان تاخز 


-_ 
ع 


مر 5 مر 2 كه # 
الأخْتَانٍ أو الأحَوّات الثلثين فَرْضًا. 
10 52 ل ا 2 م 006 ّ/ ردس سام 200086 
وفل سبق 0 باب الْعَصَبَةَ أن الاخت الشقيقة 5 واحدة كانت أو 
دعر اف 2 29-8 ان ررض د 
مُتَعَدَدَةَ ‏ إِذَا وُجِدَ مَعَهَا أَح شَقِيقٌ وَاحِدَا قرا فَإِنْ الاخت تكون 
و 24 هه 7 26 -© 
عَصَبَةَ بِهَذَا الشقيق: ف َيْقْسَمٌ الْمَالَ أ مَا بَقَىَ مِنْه بَعْدَ ذُوي الفروض بين 
ققة 5 يزنا مر 2 
سَقِيِقَةٍ وَالسَّقِيق» ظِ أن يكن لكر ضغف ما للانثى.. 


نإن لم يتوهق التركق + شَيْءٌ بَعْدَ أذ كُلَّ ذِي فَرْضٍ فَرْضَهُ فَإِنَ 
لسَّقِيقَةَ وَالسَّقِيقَ - وَالْمْرَادُ بِهمَا الْجِنسٌ - يَسْقُطونَ بِاسْتِغْرَاقٍ الْمرُوضٍ 
اق كنا يوقأب فار ام مي فَإِنَّ الشَّقِيقَ 
. عضك أخلة انريف 1 يَسْقَطَانِ مَعَا با ِاسْتفْرَاق الْفُرُوض التَركَة. 


كَ 


أ 7 5 أ 00 3 0 ئ 0 مك 2 00 :8 10 
وَ[إِنَ] لم يَوجَدٍ الاخ هنَاء فإن الأختٌ تصير عَصَبَة مع البنتين» 


0 


1 لمارا أَيْضَاء وَحِيَيِذٍ لا يُقَالُ: إِنَّ الْأَحَّ هُنَا تي لنَ 
الأخت تَسْقْظ عَلَى كِلْنَا الْحَالَيْن: حَالٍ وُجُودٍ د الأخ. 0006 


م 2 ول َ. ا 20 5 
وَذْكَرنَا هناك أيْضًا أنَّ الأختَ تكو ع عَصَبَّة مع البنتٍ 
8 و 8 اي اه | 62 0 
الابن؛ بمعتنئن: انه إذا كان مع الاختٍ الشقِيقةٍ بنت» أو بنت ابن 


> كرو > و 0 م 2م - 0 و او ار َه م ع 

كثرء فإن البنتَ ودار تأخذ فَرَضَهَاء وَتصِيرٌ الأخت 
الأَحوَاث عَصَبَه عضب 0 الْبنتِ أَوْ بنتٍ الابنء يَأَخُذّْنَ مَا بَقِيَ مِنَ التّركَقٍ 
قَإن [ ل يا شَيْء كَإِنّ الأحت وَالْأَحَوَاتِ يَسْقْظنَ؛ كج لو عاذت 


2 م هه 


امْرَأَةٌ عَنْ َم يه ولغوا 


أَحَوَالُ ذَوَاتِ الَفُوُوض صحد شر مَرَحَ أ جُورَّةٍ فِي عِلَمِ الْمِيرَاثِ 


مِنَّ الأت: و بْنَ الأخ مُظلَا 4 الع َائَْ العم. 

َمُْحَذٌ من كُل ما تق أنّ الأختّ الشَّقِيقَةَ إدَا لَمْ يُوجَدْ لِلْمَيْتِ 
أل دك وَلَا قاد مُظلَقَا يَكُونْ حُكُمُهًَا حُكم الْبنتٍ: مِنْ أَخْذٍ النْسْفٍ 
إِذَا انفْرَّدَتْ وَالتلَْيْن إِذَا اجِتَمَعت جْتَمَعَتْ مَعَّ مِتْلِهَاء وَمِنَّ نَّ التَعْصِيب بالذَّكَر 


الَنِي هُوَ مِن صِنفِهًا . 


ُِ 


الأول : أن تَمْرِدَ عَنِ الْمَرعِ الْوَارثِ مُظْلَقَاء ذَكَرًَا كَانَ 3 أَنتّىء 


عَنِ الل الْوَارثِ الذَّكَرٍ مُظْلْقَاء سَوَاءٌ كَانَ أبَا أُمْ جَدَا وَإِنْ عََا 
ون تك أذ أى ين صنفها. ا م ادر رات لحار وَلَم 
يوجَد مَعَهَا أح شَقِيقٌ ولا 1 وَلَمْ يُوجَدْ لَهَا حَاجبٌء وَفى 
ملو القان. اخ النشك درم 


م وم 4 
٠‏ 


ا ار 0 هلم يُوبجذ ليت كز 


ع فلا قن الأ تدك الشَّقِيقَةِ مِنّ التَعْصِيبٍ بِالْعَيْرِ يُقَالُ ل هْنَاء فَإِذَا 


شُرَحٌ أَوججورَةٍ فِي عِلم المِيرّاثٍ 


0 أَحّ مّنَ الأب فَإِنَ الأخث تكون م بِهّذَا 


و ع ل 


٠ 1‏ قَيُقْسَمْ الْمَالُ أو مَا بَقِي مِنْهُ بَيْنَهُ وَبَيتَهَاء عل انايكرة ل فنك 


فإن غ 0 يض[ من التَرِكَةٍ شَئءٌ يَعَدَ ا ذْوِي المروض و2 و0 
فَإِنَ الأ وَالْأَخْتَ مِنَ الأب يَسْقْطَانِ ارقي الْمْرُوضْن التركة»: كما 
فى المالة الَتِي د ذَكَرْنَاهَا في الْكَلَام عَلَى الأخت الشّقِيِقَةء وَهِيَ: وج 


َو وملا انث 000 


وم وَبِنْتَانٍ وَأَخّ وت كِلَاهُمَا مِنَ الأب؛ ذلك تمت اك 0 
مظان باذ راق الْمُْرُوضٍ التَّرِكَةَ . 

وَالأَْتُ مِنّ الأب كالأختٍ الشَّقِيقَةء اا ار 
بنتٍ الابن» قَإِذَا كَانَ مع م الأخت من ع الأب بت أ بنت ابن َإِنَ الضة 


ِّ 
0-1 
أ 


ص 8 ار وعم ا سد أ و 0 و أ 6 ل سأ سام تنه سس 
و بنت الابن تاخذ فرضهاء وَتَصِيرٌ الأخث مِنَ الأب عَصَبَةَ مّعَ الينتٍ 
و بنتِ الابْن» تَأَحُذَ ما بقِيَ مِنّ الت إن لَّمْ يَبْنَ مِنْهَا شَيْءٌ سَقَطتٍ 


ع 


الخ 56 َو مَانَتَ قرا ى: عَنْ َم وَبِنتيْنٍ وَذَفْج وَأَخْين لأب. 


.ً 


م َجّ م و ل ىا لسر سل د هك ,2 أ 2 2ه 
الثالِة: أن توجَدَ مَعَ ان شقيفة واد سواة: كاك" الا حت 
3 ْ دح 26ى وعرهة ةم 8 و 32 
لاب واحدة أم أكثر. و يكن 7 مُعَصٌِّبٌ وَلا حَاجِبٌ» وَتَأَحْذُ في 


3 | مك و 


هَذِِ الْحَالٍ السّدْسَ قَرْضًا تَكمِلة لَلتلَيْن؛ لِأنَ الكّقِيقَة تَأخُلُّ النُضف . 


وَإِذَا كانتِ الْأَحتٌ لأب انين فَأكثْرَ اشْترَكَْ في السُدُسٍء وَيُقَسَمُ 
َيْنَهْنّ عَلَى السَّوَاء . 

وَينبَخِي أن نَعْلَمَ أنَّ الأت لأب مّعَ الأخت الشَّقِيَِةِ بِمَنزِلَة بنتِ 
الابْن مَعَ الابن» أن ]لخت أب ات 0 الأ لأبء أما 
التقز وقفوا» ون تتديت لاعن لأت مغ اليفثف أذ نف الأنن 


ص 
1 


ل اق 
احوال ذوّات الفرّوض .1 شرح أَرَجُورَةٍ فِي عِلّم الْمِيرَاثِ 


" ٠ 


صَارَتْ في 1 الأخ ِلذّب. لس اه الْإخْوَة وَالْأَعْمَامَ وَبَنِيِهِم . 
َكَد مَرٌ ِي بَابٍ الْحَجبٍ أن الأخت مِن جِهَةٍ الأب تُحْجَبْ 
بالأب. اداه وَبِابْنِ الابْن» وَبالأخ الشَّقِيق»ء وَبالّأَنْتِ الشَّقِيقَةِ إِذَا 
صَارَتْ عَصَبَةَ 0 الك 5 بنتٍ الابْن» وَباَأَحْتيْن عفدن أو الأَكْترَ 
إلا إِذا فقتك | لختاين اسهد جره الشَّقِيممينَ: َإِنَهَا في حَالٍ 
عق تاد بست ادر مسقت إن تن ل د 

وَالْحَاصِل : أن لخت للب 5 تكن مطلقا بالأب. وَالِابْنِ 
وَابْنِ الابْن» الخ الشَّقِيِقِء وَالشَّقِيِقَةٍ إِذَا صَارَتْ عَصَبَةَ مع البنت أو 
بنتٍ الابْن» ين ِالشّقِيَةٍ 5 عند عَدَم 5 للخت 


مي أ ءًْ َ كع 4 - 
مِنَ الأب أمّا عند وُجودِه َِنَّها َل عق هايا حله م مُعَصنهَا إن بقى 

َ 5 5 8 هيه سد يمو ه ل سا برس بن سه 
الك شئ2 2 فإن بْقَّ شَيْءٌ سقطت مع معصبها. 


3 


0 


و 


شرح أَرَججُورَةٍ فِي عِلم الْمِيرَاثِ 


- 0 و أ و م َه 0 سه دك ءَ ماس 7 8 
وله تححت أنركة ِأحَدٍ مُنَ الْوَرَئْقَ ولا بالِاسْتِعْرَاقٍ 


الأولى: الحَجِبٌ بالابن» وَبابُّن الابن الأغلىء وَبِالِاسْتِعْرَاقٍ 

س2 7 0 2 0 8 0 سوه 0 : ١‏ 008 2-1 7 .2 

كمن مات عن بنتين واب وَأَمْ واضع انخ؟ فللبنتية الثلثان»: ؤللات 
مع و أ ءءء فو ا 0 1 0 "' و 5 بل متيرعو 

السدس. وَللام مثله. يبق لابن لابن شَيْءء فيسقط . 


2 ك و 2 َ و - 
الثانية : التعصيت إدا لم يحجب . 


الأب وَالحَد 

ذكرثت أخْواليمًا فى صدر هذا اث 
0 ع 

لك لذت أخوال 


وَجد واخ 5ه 
ع 4 
ا 6 0 مساه ره - ل لاعس 5 5 و 
الثانية : التغصيت إذا لمم يَحْجَبٌء فَيَحُورٌ جَمِيعَ الْمَالٍ إن لم يكن 


ا 0 


- 6.6 000 2 ا “ل ب 4 6 رز و في 3 
معه ذو فرضص» وَيَحَوز البافى إن كَانْ مَعَهُ ذو فرض » وَيَسَقَط إذا 


ولَادٍ الأمّ في الْمَسْأَلَةِ الْمُشَرَكَة. 


وَلَهُ حالان: 
الأولّى: الْحَجَبُ بالائنء وَابْنِ الابْن» والأبء والأخ السَّقِيقِ» 


اه 7 6 0 3 عر ها 2 
14 ا : ُِ 3 أ 2 هه ص 
سو 4 2 َع 4 0 ع 56 5 26و 24 ءِ و و 
-ه سه 2 


مَحْجُوبَانِ بالاسْيَْرٍاق لأنَّهُمَا عَاصِبَانٍ. 
الْحَالُ الثَانَِةُ: التَعْصِيبُ عِندَ عَدَم الْحَجُب. 
م دص ؟ وسو 5 2 “كه 320 0 6 00000 8 
وهكذا الحكم في بَافي العصبة بالنفس ء كاين الاخء والعم وابن 
العم . 
الأولى: الْحَجْبُ بِمَن سَبَقَهُ مِنَ الْعَصَبَةِ وَبِالِاسْيِعْرَاقٍ إن 
اسْتَغْرَقَتِ الْمُرُوضٌ التَرِكَةَ. 
لثَانَِةٌ: التّعْصِيبُ عِندَ عَدَم الْحَجْب؟ فَيَحُورُ جَمِيعَ الَرِكَةٍ إن لَّمْ 
تكن ددن نض ناقتها إن كان عه دن نمويه ليذ 
اسْتَعْرَقَتِ الْفْرُوضُ التَرَكَةً. 


0 7 5 0 و 0 راس 0 
شرّحٌ أرَججُورَةٍ فِي عِلم المِيرَاثِ احوَال ذوي التقصيب 


حت تلت 
75 وَأَحْمَدُ الْمَوْلَى عَلَى التَّمَام وَأَرْتَجِي رِضَاهُ فِي الْخِنَام 


ب 


_- 


8 وَبِالصَّلَاةٍ حَنْمُهُ كَمَابَدَا عَلَّى النّبىّ الْهَاشِمِيَ أَحْمَدَا 


م م 


1 وله وَصَحْبهِ الأَطّْهَارٍ مَاكُوَرَ اللَّيْلْعَلَى النَّهَارٍ 


َ ميو 


ني أَحْمَدُ مَؤْلَانَا وَوَلِىَ نِعْمَتِنَاء وَأَشْكْرٌ لَهُ سُبْحَانَهُ عَلَى تَوْفِيِقِهِ 
لِي» وَإِعَانْتَهِ إِيَايَ عَلَى ِنْمَام هَذَا الرّجَزِ الْمْبَارَكِ الْجَامِع لِدَقَائِةٍ 0 
الْمِيَرّاث مع جَدَالَةَ اللْنْظ ورضانة التَركيب. 


الما 


وَأَرْجُو رضا مَوْلَايَ عَنْي في تام حياتِي» وَنِهَايَةٍ أجلي . َيَجِعَل 
حر أغعكاني وها اميه أيامِي يَوْمَ ا وَيَفْبض يض رُوحِي عَلَى 
الْإِيمَانِ الْكَامِلء اعفد ]ل سحو 

وَقَدُ حَتَمْتٌ نَظْمِي كَمَا بَدَأنهُ بِالصَّلَاةٍ عَلَى النَِيَ يك الْمْسَمّى أَحْمَدَ» 
ايد التي ل عرو 0 0 
7 از على هار 1 0 صَلَاةِ اَم ل 1 لي نا 3 
من حتمادفق الحاد هه ثلاث ة 5 يما الب هِجريَة 
(19ه)ء عَاشِرَ يَْم أنعنا تعن يولي منة للاك :ونين وتشعنائة 
وَأَلْفٍ مُيلَادِية (19100م). 

الله وَسَلَّ وَتَارَكُ على مبدنا وَمَؤْلا نا محملهع وصلى آله 

0 خف اليل لله 4 اميت . 


جحت جه 
97 روه وكات 
9 ب 
25 


جتن سح م للق 
2 
0 يي 


ا او ١‏ م ا 
مِن مَعَانِي القِرَاءَاتِ وأسرارها 


طقلا حَوْتُ عَلِمْ ولا هُمْ يرون 4069 [البقرة]. 

في قَوْلِهِ تَعَالَى: قلا حَوْفُ عَلَهِمْ» حَيْتُ وَرَدَ فِي الْقُرَآنٍ الْكَرِيم 
قَرَاءَنَانِ : ْ 

الأولى : برقع الماع متو : 


ره 2 5 

وَلِلْقِرَاءَةٍ الأولى تَوَحِيهَانٍ: 

8 4 0 5 همه سس > هّمه سمس اس 7 ع 8 يو ام 

الأول: أن (لا) أغملت عَمَل (ليسّ)؛ فيكون #خوف* مرفوعًا 
عَلَى أَنّهُ اسْمُهَاء وَيَكُونُ الْجَارُ وَالْمَجُرُورُ ‏ وَهُوَ «عَلهِمْ» - مُتَعَلُقَا 
ِمَحْذُوبء عَلَى أَنّهُ حَبَرْهَاء وَالتَقْدِيرٌ: قا حََوْفٌ كايا عَلَيْهِمْ. 

ه80 إوكرى ال اك يح 20> كأكحم مس8 سعسعش 2ه >« اير ه25 > 

التوجيه الثاني : ان تكون لا مهملة. وَيَكون خوف مرفوعا 
عَلَى الِابْتِدَاءِء وَسَوَّعَ الِابْتِدَاءَ به مَعَ كُوْنِهِ تَكرَةً إِقَادَئُهُ الْعْمُومَ؛ إِذِ النَكرَهُ 
فى سباق التّنى تَحْمٌء وَطعَ 4 مُتَعَلّقّ بمخذوفي»: خَبَد الْمْتدا. 


1 
٠ 


وَرَجّح الْعُلَمَاُ هذا التَوْجِية عَلَى الْأوَلٍ لأمْرَيْنِ: 
)0010 مقالات الشيخ عبد الفتاح القاضي التي وقفنا عليها أكثر من الذي أثبتناه في هذه المجموعة» 


وسبب حذف بعض المقالات هو وجودها كاملة ضمن بعض مؤلفاته. المراجع . 
(؟) ربيع الأول 797١هء‏ إبريل 1917م. 


مِن مَعَانِي الْقِرَاءَاتِ وَأَسَرَارِهَا -و الْمَمَالَاتُ 


إن و 


لأَوّلَ: أن إِعْمَالَ (لا) عَمَلَ (لَيْسَ) قَلِيلٌ . 

الثّاني: أنَّ الْجَمْلَةَ التي بَعْدَهَا - وَهِيَ : «ولا هْْ مرو - يِتَعبّنُ 
أن حون (لآ) "فيه غير قايلة» لآنها لا كفمل ون الكعارق 4ه فقول: 
م4 مُبْتَدَ تُبْتَدَأ وَالْجْمْلَةُ بَعْدَهُ حَبَرٌء فَإِذَا جَعَلْتَ (لا) غَيْرَ عَامِلَةٍ في 
الأولَى يكُونُ بيد الْجَمْلَتَيْن تَعَادْلُ وَتَنَاسُقٌ وَتشَاكُلٌ وَهْوَ أُؤْلّى؛ إِذْ إن 
كَلِمَةَ (لا) فِي كِلْنَا الْجْمْلَتَيْن تَكُونُ قد مّعَلَّتْ عَلّى مُبْتَنَاٍ لا عَمَلَ لَهَا 


. 
سر جبية بر 


وَكَلِمَةُ (لا) عَلَى هَذِْهِ الْقِرَاءَةِ تَدُل عَلَى الِاسْتِعْرَاقٍ بحَسَّب 


3-1 س6 
٠». 03‏ 


الظَامِرِ؛ لِأنَّ تَفْيَ قَرْدٍ 
الِاسْتِكْرَاقٍ نَضًّا لَّاحْيِمًا ن يكن الْمَفْصرةُ دُ تمي الْجنس الْمُنّصِفٍ بِمَيْد 


الْوَحَدَةَءِ قَيَقَالُ حِيئَيٍ : رَجل في | الدار رِء بل رَجْلَانِء أو رِجَالٌ . 


م وات 


بِعَيْنِهِ يُسَاوِي نَفْيَ الْحَقِيقَقٍ دلا 0 


م ا و 


ال 


0 1 ع 


0 و سه 
ب 2 - ع 


وََمّا الْقِرَاءَةٌ النَّانِيَةَ فَوْجَهَتْ بِأن (لا) فِيهَا ِنَم الجنس» و 
0 0 0 


4 
5 
0 مس 


ي: غير 


ري 


عب كان كر ندا 
ما ف تقو اي كرد يتنا على قا لدي 
وَلِأنّ (لا) عَلَّن هذه الْقَرَاءَةِ تَدلٌ على الاسْيغْرّاق نضا من حَيْث 
إن تذى المع لتتلرة فق ويخ أفزادو:: فتننن كل كرو من أفراد 
الْحَوْفِءٍ إِذْ لَوْ تَبَتَ قَرْدٌ مّنْ أَفْرَادهِ لتَبَتَ الْجِسُ فِي ضِمْن هَذَا الْمَرْدِ 
تجبليذ لا توق تايية ْجس» وكذأ 0 التَّحَاةٌ عَلَى أَنْهَا لِتَمْر 
١‏ يقَبَلُ مد 200 : 4غ]. 


قَوْلِهِ تعَالَى : «يُقبَلُ» قِرَاءََانِ : 


نبقرر 


من مَعَانِى الْقِرَاءَاتِ وَأَسَرَارهَا 


َجْهُ الأولى: أن الَْاعِلَ ‏ وَهوَ عق - لَنِسَ ونا ييا 
وَالْمَاعِلُ إِذا لَمْ يكن مُوَنْنَا حَقِيِقِيًا يَجُورُ تَذْكِيرُ فِعْلوء كَمَوْلِهِ تَعَالَى: 
0 0 من د يَحكُم6 [الأنعام: /ا61١]ء»‏ وَقَوْلِهِ الي مؤوإن 


0 تر لخر 
أن رك تعمة 


278 لا يك سرصم 


كه تبحك» [الأعراف: /41]» وَقَوْلِهِ تقال ولا 
سََ 0 [القلم: 49]. 


راءنت و يج ه 


وأنه قَدْ فصل بَيْنَّ الْفِعْلٍ وَالْمَاعِلٍ بِمَاصِلِء وَهوّ الكار 
لمر و وَهوّ: 4 أن الْمَصْلَ يُجِيرُ تَذكِيرَ الْفِعْلٍ وَل كان 


الْفِاعِلٌ مُوَّنَنَا حَقِيقِيّاء نَحُوٌ: حَضَرٌ الْقَاضِيَ الْيَومَ امْرَأَةٌ وَكَقَوْلٍ 


وَوَجَْهُ الثَّانِيَةِ: الْإيدَانَ بِأنْ الْمَاعِلَ الَّذِي أَسْيِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ - وَهُوَ: 
«مَّفَعَدُ» - مُوَنَتْء وَإن كَانَّ تَأنِيُهُ لَمْظِياء وَالْقَاعِدَةٌ الْعَامّةُ: أَنَّ الْمَاعِلَ 


2 وو 


إِذَا كَانَ تأنِيتُهُ في اللّفْطِ كَمَظ يَجُورُ تَذْكِيرُ فِعْله وتانيثه . 

فوَإِدْ وَعَذَنَا مومع أَرَيعيت ليله [البقرة: ١‏ 

دع لَفْظ «#وعذ» فِي الْقُرْآنِ فِي ثَلَانةٍ نه مَوَاضِعٌ : مَوْضِعْ ِالْبَقَرَ 
وَهوَ مهَذَاء وَآخَرَّ 50 »]١5[‏ وَهد: «ووعنةا مو مومول شرت 0م 
وَثالَ في طَهَ [0]60 وَهوٌ: عت جنب الطور يمن . وَفِيهِ في 


قرا 


ا 08 اليب التي بَيْنَ الْوَاوٍ وَالْعَيْن. 


من مَعَانِي الْقِرَاءَاتِ وَأ سَرَارِهَا 


ل و 

وَالثَانِيَةُ : بِإِنْبَاتِهًا بَيْنَهُما . 

وَجَْه القِرَاءَةٍ الأولى: أن (وَعَدْنَا) ماو مّنّ الْوَعْلِ؛ٍ | ن الله كك 
قَدَ وَعَدَ موسي بِإِعْطَائَهِ التّوْرَاةَ بَعْدَ مُضِيٌ أَرْبَعِينَ للد فَالوَعِل: فل صَدد 


من الله ال ل 


وَلِلقِرَاءَةٍ الثَانِيَة توجِيهَانٍ 
الأول أن 6ه ماخود مق الكوافةة يشفت الوفهه فال 
الِْمَامُ مَكْينْ”'" بْنُّ أبي طَالِب: أضل الْمُوَاعَدَةٍ أن تَكُونَ مِن اتَيْنء وَقَد 


ينه المماعلة ني كلام الْعَرَبِ مِن وَاحِدٍ بدُونٍ اشْيِرَاكِ بَيْنَ اثنيْنِء 
فَيَكُون 0 بِمَعْنَى: (فَعَلَ)0 كَمَوْلِهِ تَعَالَى: «وَتَاسَمَهُمَآ ِف كنا لِِنَ 
التوبورة اتيجرت 49 [الأعراف]» وَقَوْلِهِ 06 مإفَحَامَبِسَهًا حسابا سَدِيدَا» 
[الطلاق: 8]» وَكَمَا يُقَالُ: ذَاوَيْتٌ الْمَرِيضَ» وَعَاقَبْتَ الْمُْجْرِمَ وَسَافْرتٌ 
إِلَى كَذَاء ف#«#وعذة» عَلَى هَذَا بمَعْنَى: وَعَدْنَاء وَعَلَى هَذَا تَتََحِدُ 
5 نان مَعَاء ويكُون الْوَعْدٌ صَادِرًا .منَ الله وَحَدَهُ مُوسَى لز . 

نِي: أن «#وذة» مَأَحُودْ مّنَ الْمْوَاعَدَةٍ التي تَقْتَضِي الِاشْيَرَاكَ 
بَيْنّ الْنَيْنِ في ي أضل لفل وَتَحُونَ مِن كُل م ا وَدَلِكَ أنه 
سَبْحَانَه وَعَدَ وي ا ينزِل عَلَيّه التَّوْرَاءٌ 50 له نعيقًا نا أي : ل 
أن يَجِيء إِلَى الظورء وَيَصُومَ فِيه ذَا الْقِعْدَةِ وَالْعَشْرَ الْأَوَائِلَ مِن ذِي 
المسدو ع وقد موسي رن الْمَجِيءَ فِي الْمَوْعِدٍ الْمحَدَّدِهِ فَمَكَتَ فِي 
الظور أَرْبَعِينَ لَيْلَهَّ ثم الث عليه النؤراة )تسكن تمستتوه النواعة: 
بيْنَ انين : وَعْدٌ مّن جَانِبٍ الْحَقَّ سُبْحَائَهُ لِمُوسَى بِالْوَحي وَإِنرَالٍ الَّوْرَاة 


)١(‏ في الأصل: (علي). المراجع 


الْمَعَالَاتُ مِن مَعَانِي الْقِرَاءَاتِ وَأُسَرَارهَا 


عَلَيْه وَوَعْدٌ مّن جَانِبٍ مُوسَى بِالْمَجِيءٍ إِلَى الظُورٍ وَالِاسْيِمَاع وَالقوك: 

وكل العامة مه الْفُرْطْبِيُ عَنِ الرّجَاج الوق قراةة لانن بِقَوْلِهِ : 

د46 بِالْأَلِفٍ جَيِّدُ؛ لأ الطَاعَةَ فِي الْقَبُولٍ بِمَنزْلَةٍ الْمُوَاعِدَةٍ 

قَمِنَ الله عَيْكَ وَعْذّء وَمِن مُوسَى كَبُول وَاتبَاءٌ يَجِرِي مَجْرَى الْمُوَاعَدَة. 

وَالْخْلاصَةٌ : أن موي ل او عد أَمْرَيْنِ : أن ون صَدَرَ 
مِنهُ وَعْدٌ صَرِيحٌ لَب الْمَجِيءِ لِْمِيقَاتِء أو لَا يَكُونَ إن كان صَدَرَ 
مِنْهُ وَعْدّ َالْأَمْرُ طَاجِرٌ وَإِن لَمْ يكن فَحِرْصٌهُ عَلَى قَبُولٍ الْوَعْدِء وَعَمَلهُ 
عَلَى إِنْجَازِه وَالْوَقَاءِ به بِمَنِلَةِ الْوَعْدٍ الصّرِيح . 

قَالْقِرَاَةٌ ِالْأِفٍِ دَلَتْ عَلَى أَمْرَيْن: وَعْدٍ الله لِمُوسَىء وَقَبُولٍ 
مُوسَى هذا الْوَعْدَ إِمّا َوْلَا وَإِما فِعْلّا. 

هوَإِدٌ كَل مُومئ لِمَومِوء يمور 3 0 نكم ُ 92 د َلْعِجَلّ 
فقا إل تريخ تقلا أشخ كيم ع2 لخ مد )روخ كان 6خ» 
[البقرة: 55] 

في لَمْظِ مإبَارِيكُم» فِي الْمَوْضِعَيْنِ َلَاتٌ قَِرَاءَاتِ : 

الأولى : بِكْسْرٍ الْهَمْرَةِ كَسْرًا حَالِصًا مُشْبَعًا. 

الغَانِيَة : سكن الْهَمْرَةِ. 

الَالِكَةَ : باخيلاس كُسْرَتِهَا؛ أي : الإثيّانٍ ببَعْض حَرَكيِهَا . 


ا 24 


و ه06 2 


وَمَذِهِ الْقَرَاءَاتُ العَّلَاثُ قد وَرَدْتَ فِي لْفْظِ هط 4 رفوع 
الرَاء فِي جَمِيع مَوَاضعِهِ مخز فر إن أله تاخرك أن تدرا لقره 
[البقرة: 57]» وَلَمْظ ميَأْمَرهُم * فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: امهم 07 
[الأعراف: 107]ء وَلَفْظٍ #اتامرشٌ» فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: لم تمه حلمم 


2 4ت 0 0 2 3 
من مَعَانِى القَرَاءَاتِ وَاسَرَارهَا المَقاللات 


ذا الطور: 0888 وَلَنْظٍ «يَشركٌ» حَيْتُ أنى مَرْفُوعَ الرَّاءِء تَحَْوُ: 
##فمن دا اذى رك م بَعْدِ و4 ذآن عهراة 157 ولفظ مشعدكج 4 


شي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وما مَتَعككُج أنهآ إذا جََوَتَ لا مُوْمنونَ 45 [الأنعام]» أَمَا 
لَفْظ «يمَرَة» سَاكِنَ الرَّاءِ فَلَا خلاف بَيْنَ الْمُرَاءِ الْعَسَرَةِ في إِسْكَانٍ 
-[ َه - 04-7 + 

رَائِوء نَحَُوٌ: «إن يَهَرَّممْ ألّهُ قلا عَالِبَ لَكُمّ4 [آل عمران: »]1٠١‏ إن 


وم 


و 2 عور 
لَه ,تسرك [محمد: 7]. 


مه 4 4 5 7 2 2 7 2 
وَجَْهُ القِرَاءَةٍ الأولى فِي الألفاظٍ السّتَةٍ: وَرُودُمًا عَلَى الأضل» 
ابر 


وَفِيِهَا الْمُحَافَظَةٌ عَلَى عَلَامَةٍ الإعرّاب نضا . 


7 عه 1 
مسصمرمرا 


رس نيقي 8 ص م م . ميو 0 كس 5 6 سدس سمس 2 2 و 
نب 4 و 5 ا١٠”‏ “” . اي 0 م 0-0 
ووجه القَم اءَة الثانية : أ لتخفيف ؛؟ لان الكلمة اجتمع فيها ثلاث 


حَرَكَاتٍِ يُقَالٍ مّن نوع وَاحِدِء وَهُوَ الصَّمَّةُ نَخْرٌ: «#يأمركُ» أؤْ مِن 
نُوْعَيْنَ ل وَالصّمّةُ في : بَارِيكة4. فَحْمْفَتْ بِسُكُونِ الرّاء 
وَالْهَمْرَّةِ. 

ما إِذَا التَمَعَ فِي الْكَلِمَةٍ حَرَكَتَانِ تَقِيلَتَانِ وَحَرَكَةٌ حَفِيفَةُ - نحو : 
«تأمرا4. لايَضريا4 - قلا خلاف بَيْنَ الْقُرَاءِ في ضَمٌ رَائِهَا؛ لِحْمَةِ 
الْمَنْحَةٍ في الْكَلِمَةِ. 

وَقَدْ وَرَدَ عَنِ الْعَرّبِ تَسْكينُ بَعْضٍ الْحُرُوفٍ الْمُتَحَرّكَةٍ طَلَبَا 
لتَّحْفِيفٍِء كُتَسْكِينِهِمٌ الْحَاءَ فِي (فَخِذٍِ)ء وَالئَاءَ في (كَتفٍ)» وَالْبَاءَ في 
(إيل) وَدسَبُع) . 

وَلّمْ يَفْمَصِرُوا عَلَى إِسْكَانٍ ما كَانَ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ كَالْأمهْلَةٍ 


4 4 5-2 
فر مو 2 راهة مر انار جر 2< 7 1 0 520 سه 2 و 2 
المذكورة» بل تجاوزوا ذلك إلى ما كان فِي كلِمتين» تشبيها للمنفصل 


٠ 
م لم أ - أ‎ 


ظ مِن مَعَانِي الْقِرَاءَاتٍ وَأْسَرَارِهَا 


َاليَوْمَ أشْرَبِ غَيْرَ مُسْتَحْقِبِ إِلْمَامنَ الْهِوَلَا وَاغِلٍ 

مُسْتَحْقِبٍ: مُكْتَسِبٍ. وَاغِلٍ : دَخِيلٍ عَلَى مَجلِسٍ الشَّرَابٍ دُونَ أَنْ 
أَدْعَى إِلَيْهِ. حك 1 ورت الف ست يئر لأبيوء كَلَمّا تَأَرَ لَهُ عَادَ 
0 اليك 


1 0 5 عَلَى سكُونٍ الْبَاءِ في (أَشْرَثْ). 


3 


رُحْتَ وَفِي رِجْلَيْك ما فِيهِمَا وَتَدْيَدَا مَك مِنَ الْمِئْرَرٍ 
هَنكَ: بِسَكُونٍ الثُونِء وَالْأَصلٌ ضَمُهَاء وَالْهَنُ: الْمَرْحُ. 
وَقَالَ آر : 
قالت سلبمن:اشتد 0 
الرُوَايَةٌ بسّكُونٍ الرَّاءِء وَالْأَضْلٌ: اشْئَرِء بِكَسْرِمًا . 
وَقَالَ الْعَبََاجُ : 
قَبَاتَ مُنتَصّبًا وَمَا تَكرُْدَسَا 


قَالَ صَاحِبُ الْإنْحَافٍ: وَإِذّا جار ِسْكَانَ حَرْفٍ الْإِعْرَابٍ وَإِدْهَابهُ 
حََالَ | ار لِلتَّحْفِيفٍِء فَإِسْكَانهُ وَإِبْقَاؤُهُ هْنَا أُوْلَى» وَالْإِسْكَان 3 0 


0016 


سَدٍ وَتَعِيم . 
وَوَجَهُ الْقِرَاءَةٍ الثَالِكَةِ: التََفِيفٌ أَيْضًَاءٍ إِذِ الْإنْيَانُ بِبَعْض الْحَرَكَةٍ 


و 


1 


خف مِنّ الوثياب بجَمِيعِها . 
ا تبُوتٍ الْقِرَاءَةٍ بظريقٍ التَّوَائْرٍ عن النِيَ بل لا يَكُونْ تَمّ مَجَالُ 


مِن مَعَانِي الْقِرَاءَاتِ وَأَْسَرَارِهَا 


وصور 
5 
-3_ 


نكَارِهَا أو التَّرَدّدِ فِيهَاء وَإِنَّمَا سُقْنَا هَذِوِ السَّوَاهِدَ لِنْشِتَ أن 


5 0 


َه 


تحرج عَنِ اللْسَانِ الْعَرَبِيَ وإن كَانَ يُتَوَهُمُ فيهًا ذَلِكَ. 
لتر لَك حَطَنيَكُ)» [البقرة: 08]. 
في طنَنْرُ4 ثلاث قَِرَاءَاتٍ 
الأولى : بنونَ الْعَظْمَةِ ممُبُوحَةَ» مَّعَ كَسْرٍ الْمَاءِه عَلَى الْبِنَاء 


ل 2 2 كوعدي هه اران ؟سايه و ِ.ه رس 7ه 2 
الثانية: بساء التذكيور المثناة التحبية المضمومة» مع البح الفاء» 
2 : 30 
-ه 


الدَاِتَةُ : بَِاءِ التَأَنِيثِ الْمُثَنَاةِ الْمَْقِيّةِ الْمَضْمُومَةء مَعَ قَتْح الْمَاىٍ 
على لكا للمنترق أنفناء ْ 

وَنَائْبُ الْمَاعِلِ عَلَى كِلْنَا الْقِرَاءَتَيْن كَلِمَة حَطَيَكخم4. وَإِنّمَا ذُكُرَ 
الْفِعْلُ عَلَى الْقِرَاءَةٍ الثَّانِيَةِ وَإِنَ كَانَ نايت الْمَاعَلَ مُوَثكا لأن تائيكة عند 
حَقِيِقِىٌ» وَلِوْجُودٍ الْمَضْلٍ بَيْنَ الْمْعِلٍ وَنَائِبٍ الْمَاعِلِ بِالْجَارٌ وَالْمَجَرُورِء 
وَهُوَ «إلكز». 

00 الْفِعْلُ عَلَى الْقِرَاءَةٍ الثَّالِبَة لِكَوْنِ لْمَاعِلٍ مُوَنَئَاء وَإِن كَانَ 

وَمَعكن الغراقاف التلذات: وَانِعَدء: لأن الخوليئة نما يَنْفِرما الل 
0 وَِذَا 0 الله تَعَالَى فَإِنّهَا تُعْمَرُ. 

قَالَ الْعَلَامَةٌ الْمَارِي + وَجه النون : بناءٌ الْفِغل لِلْمَاعِل قن وَجَه 

وَوَج الضمُ : ِنَاؤُهُ للمَفْعُول: إما لِلْعِلْم ِالْمَاعِل؛ إِذْ قد تُعَيّنَ 


00908 من مَعَانِى الْقِرَاءَاتِ وَأَسَرَارِهَا 


. 1 ّ 
سْبْحَائَهُ لِعُفْرَانٍ الذنُوبٍ. تردشي ادي 


وَوَجَهُ التَذْكيرٍ وَالتَأْنِيثِ : 500 اسيل إلى جَمُْء تَكسِير مَذْكْرٍ 
أو مُوَنك حَقَيقِي أو مَجَازِيُّ: د ا باعَيَبَارٍ ف تفديرءه جَمعَاء 
00 و 6س 572 ل اس و سامه 20 
وَيَحجُورٌ تَأَنِيئهُ بِاغْيبَارٍ تَقْدِيرٍ الْجَمَاعَةِ. انتَهَى 


2 532 5 200 2 . 2 اعلا م تر 


ره 
زف 


حَوُلَ القِرَاءَاتِ الشاذة 
وَالأَدِلَةٌ عَلَى حَدَمَةَ الْقِرَاءة 2107 


الْقُرآنُ الْكَرِيمُ م كِتَابُ الله الَّذِي أُخكمث أيَانْهُ وَأَنْقِنَتْ قُصُولُهُ 
وَاخْتِيرَث كلكا وَاتَقَقَك مبانيه » وَاتْتَلعَتْ معانيه » قلا تَجدٌ فيه ايلافا 
وَلَا تَنَاقَضَاء لا يه الْطِلُ من بن يديه ولا من حَلْفِهَء زيل من حَكبو 
حمِيدٍ 467 افُسَنَذ]ء وَهْوَ الْكِتَابُ الْمُنَرَّلُ عَلَى حَيْرٍ مَبْعُوث َأَكُرَم 
مرسَل» وهو دَستور الْخَالِقٍ الأغظم وَمِنْهَاحَ ال الْأَقُوَمُ الَنِي أَقَامَهُ 
الْحينّ سيان له الْأْمَمَ ينقد به القنوتة وَيُسْعِدَ به الْجَمَاعَاتَ 

عفان لكي ف عصر فرظ وو النغررة مدر التع رين 
الففاءة و فاك الآنَامُ فِي مَتَاحِي الْحَيَاةٍ كُمَا يَشِيعُ الظْلَامُ الطامِسٌ فِي 
اللَبْلٍ الدَامِس» وَاسْتََرّتِ فيه اج الْبَاطِلٍ واف الكهالفك رانك 
فِيهِ الْإنسَانُ دَعَايِمَ الكو ا الْعَدْلِء حَنَّى أَصْبَحَ الْبَاطِلُ حَفًا 
وَالْحَقَّ بَاطِلّا . 

جَاءَ الْقُرْآنْ الْكَرِيمُ في عَصْرٍ اسْتَبَدَتُْ فيه ارات البقيصة: 
الْبِي تَحْضَعُ لِلْهَوَى» وتم اللنساف وَتَعْمَلُ كُلَّ ما يُمَرّقُ الرَّحِمَ» 


.ها١40/١507 مجلة كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية» العدد الأول»‎ )١( 


0 2 4 
حَوَلَ الْقِرَاءَاتِ الشاذة... 


و2 بقْضِي عَلَى كل أَلْمَ وَتَعَاونِء َيْثِيرُ في الم ة عَوَامِل الْمُرْقَةَ وَالتَنَاحْرِ» 
عي | الأ مُضْطَرِبَةَ الْأَفْكَارِء مُتَدَاعِيَةَ الرّوَابطِ . 

فَكَانَ الْكِتَابُ الْكَرِيمُ مِصْبَاحَ النورء وَمِشْعَلَ الْهِدَايَة» وَرَسُولَ 
الرَّحْمَةٍء وَمَصْدَرٌ الْكَيْرِ وَالْبَرَكَقِ» جَمَعَ الله به الشَّمْلَء وَأضْلحَ به الم 
وَرَسَمَ فيه مِنْهَاجَ العاة ال دو دوس النوانية التي بها يَصْلَحُ ا الدِينِ 
وَالَدَنَْا جَمِيعًا » وَسَمَا با لْإِنسَانِية ب إِلَى أَمْمَلٍ الظرْقٍ و: سر 
الْحَقَّ وَإِزْهَ قِ الْبَاطِلٍء ٠‏ قد جةكم مره ت لله و مَسكث يرث © 
يَمَدِى به أَلَهُ مَرن أَتَبَعَ ضصْوائَهُ. سبل السَّلَيِ وَيُخْرِجهُم ين الظام 

و 


ا أَلنُورٍ + بإذنهء وَيهُدِبِهِم ِل صراطل و 4 [الْمَائْدَة] . 


مِن فَضِيلَةٍ إلا لَهُ دَعوَةٌ إِلَْهَاء وَحَضٌ عَلَْهَاء وَمَا مِن 0 
عَثَّرَ مِنْهَا: وَنَّهَى عَن قَرْيَانِهَاء وَمَا مِنْ عَما يُصْلِحُ صَاحِبَهُ فِي الذَنْيا 


ير ه 


وَيُسهِله في الأخرق إل رسم دود وَوَضح مَتَاهجَهة وَضدق 5 


001 


- 


الى 


لو 


حيث ول وما فرَطنا ف الْكتّبٍ من سو [الْأَنْعَامَ : . 


وَإِنَْ كتَابًا هَذِهِ بَعْض فَضَائَلِهِ وَتَلكَ بَعْض مَرَايَاه 0 

ِالْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا أن يَعْتَرُوا بو» وَأن يَعْمَلُوا جَاهِدِينَ عَلَى صِيَائتِهِ مِنْ 
عَبّثِ الْعَابِثِينَ وَمُثَرَيَاتِ الكَاذِيِينَ؛ فَإِنه راث المتليية المخاللة 

ل 9 06 4 0 2-6 لصم م هم ه 
مَجَدْهُمُ التَلِيدٌ؛ الَّنِي يَمْرَعُونَ إِلَيْهِ ذا اذْلهَمَّتِ الْخُظوبُء وَعَصَمَْتْ 


أَعَاصِيرٌ الفتن : 


قَدْ ُنِيَ به الْمُسْلِمُونَ الْأَوّلُونَ عِنَايَةَ مَلَكَتْ عَلَيْهِمْ كُلّ مَشَاعِرِهِمْ 
ا وَكَانَت َذَءِ الْعِبَابَةُ الْمَائِمَةٌ متضداقا لْمَوْلِه تَعَالى : :إن 


كن يلا الام وا اك خيطرة (©4 الجين. 


- 4ج 2 
اس 25 عه ل غم 2م عه 5 وعم 
حَوَل الْقَرَاءَاتَ الشاذة... 


وَمِن مَظاهِرٍ حِفْظٍ الله نكال لِكِتَابوء ركد رضن المُسَليِين في 
الصَّدْر الْأوَّلٍ عَلَى المحافظة عليه وصيانجة مذ الْعَبَثْ وَالافْتِرَاءٍ أن 
0 مَحَلهِ . 


ذَكَرَ عُلَّمَاءُ الْقِرَاءَاتِ فَاعِدَةَ تَعْرَفُ بها ا ع اس 

عَنْ غَيْرِهَا ف القزاءافة الشادة الم كوو وعلو نا لقاعدة هن : كل قرا 

وَافَْتَ اللّعَةَ الْعَرَبيَة يه وَوَافْقَتٌ رَسْمَ أعنالتماعتي المتكانةة وَندت 
بطريق التوائر.: 

ا كل قِرَاٍَ اجتَمَعَتْ فِيهًا الْأَرْكَانُ الثَّلَانَةُ: مُوَافَمَة 5 

ا ده أخن المماسنيه ار ها بطريق التَوَائْ هي الْقَرَاءَةٌ التي يجب 

وا لاني ححدها وَإِنْكَارٌمَاء وَهِيَ من جمْلَةٍ الأخرٌ حرفي السَبْعَةَ 


التي نْدَلَ بها الْقَرَآنْ الكَرِيمْء وَمتئ لَمْ تَتَحَمَّقْ ع هلْهِ الأوكان َه أ 


2 2 5 م سا7 2 2 2 
بعضهًا فئن قَرَاءَةَ فهىّ قِرَاءَةٌ شَادَةٌ مَردُودَةٌ . 


وَيَنبَغِي أن يُعْلَّمَ أن أَهَمّ هَذِهِ الْأَرْكَانٍ هُوَ الرّكنُ الثَّالِتُء وَأَما 
0 00 0 انار لَهُ؛ د َه مت تح ن تئر الْقِرَاءَةٍ لَرِمَ أن 


ااه ل له 550000 


ين لنران لأتيوو كنوه نار قياف ينتيد ب لوف فلن كفم 


تبي ' 


1 


عن جَمَاعَةٍ كَذْلِكٌ» مِنْ أوَل لد 8 منتهاه إلى رَسُولٍ الله كَل . 


جَنَحَ الشَّبْحُْ مَك بْنُ أبي طالِب» وَتَبِعَه هُ الْمُحَقَقُ ابْنُ الْجَرَرِيٌ 
0 ا وَجَعَلاه مان نَ القوائر. 


ثَ قال دكي الاتصايية وَمتينَاء الْمَذَاهِبٍ 00 
والمحدقيةة اه أن اكوا تنظ فى سيكة الراك را ل 
بِالسَنَدٍ لشم عَيْرٍ الْمْتَوَاتِ 0 وَافْقَتَ الْعَرَبِيّةَ وَرَسمْ لدت 
الْمُْمَانئة .اه 

ونال الوبوى في شَرْح الطية رعذ نول خاوت» عالت 
ماع الْققَهَاءِوَالْمُحَدَِينَوَغَيْرِمْ م؛ لأنَ الْقَرْآنَ عِندَ الْجْمْهُورِ مِنْ أَئِمَةٍ 
الْمَذَاِبٍ الي 0 الْعَرَالِنُ وَحَنِدر الشَّرِيعَةٍ 0 الديق 
الْمَقْدِسِيُ وَعيْرَهمْ داه : : ما تقل بَيْنَ د 26 فَنَى الْمُضْحَفٍ تَقُلَ مُتَوَاتَوًا . اه 


3 ل 3 


وَلَدَلَكَ عَرَّفوا الْعْرَانَ يانة: اللفظ» العزبق»: الْمترّل على 
سُولٍ الله كل الْمَنقُولُ إِلَيْنَا مُتَوَاترَاء الْمُتَعبّدُ بتِلَاوَتِهء الْمْتَحَدَّى أُفْصَرِ 


د م ك2 


000 
قَالَ الإمَام الْوَيْرق : وَعلى هذا لا تذهيق اكول التوائر عيذ 
ئِمَةِ الْمَذَاهِبِ الأريَعق لَمْ يُخَالِفْ أَحَدٌ مُنْهُم مُظلَقَا فِيمًا عَلِمْتُ بَعْدَ 
تحص الرَّائِدِه وَصَرَّحَ بو جَمَاعَةٌ لّا يُحْصَوْنَ» مِنْهُمُ ابْنُ عَبْدٍ الْبَر 
وَابْنُ عَطِيَّةء وَابْنُ تَيْمِيَّةَ» وَالنَوَوِيُ» وَالْأَذْرَعِنْ اتوي 

والازكفنة والسسكن #«وَابن م الْحَاجِبٍء وَغَيْرْهُمْ َم لم4 فقن 

احنفوا علي ولك أل الرَّمَاذِء وَكَذَِكَ آخِرُهُ وَلَمْ يخَالِفْ مِنَّ 
الْمتأَخْرِينَ إلا مَكَيّء وَتَبِعَهُ بَْضٌ الْمُتَأَخَرِينَ. وَمِن كلام عُلَمَاءِ الْقِرَاءة 
الدَال عَلَى اشْتَرَاط السَّوَائَرِ مَا صَرَحَ ب به الْإِمَامُ الْجَعْبَرِيُ في شَرْح 


3-1 


امو 


حَوَّلَ الْقِرَاءَاتٍِ الشاذة... 


الشَّاطِبيّةِ حَيْتُ يَقُولُ: ضَابظ كُلَ قِرَاءَةٍ تَوَائَرَ تَقُلْهَاء وَوَافَقَتِ الْعَرَبيَ 
مُظلَقَاء وَرَسْمَ الْمُصْحَفٍ وَلَوْ تَقْدِيرَاء فَهِيَ مِنَ الْأَخرْفٍ السّبْعَقِ وَمَا لَمْ 

وَالَذِي تَوَكَرَتْ فِيهِ الْأَرْكَانْ الثَلَائَةُ الْمَذْكُورَةٌ إِنَمَا هِيَ الْقِرَاءَاتُ 
الْعَشّْد. 

قَالَ فى غَيْتْ 0 فَالسَّاذٌ ما لَيْسَ بِمْتَوَاتِرٍ َكل ما زا الآن 
عَلَى الْقَرَاءَاتِ الْعَشْرِ قَهُوَ فهو عي مَتَوَاتِرٍ . اه. 

وَقَالَ اللوترئ 1 .2 حوره وَالْمَقَهَا علي ل تان 
م اد عَلَى 00 الْعَشْرِء وَكَذَّلِكَ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْقُرّاهُ أَيْضًا إِلّا 

وَقَالَ ابْنُ الْجَرَرِيٌ فِي منجدٍ الْمَفْرِئِينَ: وَالَذِي جَمَعَ فِي رَمَانِنَا 
الْأرْكَانَ التَلَانَةَ هُوَ قِرَاءَةُ الأَئِمّةِ الْعَسَرَةِ التي أَجْمَعَ النَاسنُ عَلَى تَلَّيهَا 
بالْقَبُولٍ . 

وَقَالَ أَيْضًا فِي الْكِتَابٍ الْمَذْكُورٍ: وَقَوْلُ مَن قَالَ: (إِنَّ الْقِرَاءَاتِ 
الْمْتَوَاتِرَةَ لا حَذدَّ لَهَا؛ إِنْ أ اذ فِي زَمَانِنَا فُغَير صَحِيح ؛ ؛ إِذْ لا يُوجَدُ الْيَومَ 


- 
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قِرَاءَةٌ مُتَوَاتَرَةٌ وَرَاءَ الْعَشَرَّةَه وَإِنْ أَرَادَ في الصَّدْرٍ ال وَل فَيُحْتَمَلٌ - إن 
شَاءَ الله تَعَالَى .اه. 

يد منْ هَذو التقُولٍ أن الَْرْآنَ لا يَْبْتُ إِلّا بطريقٍ التَوَائْرءِ ون 
الْوَاكر لم تكشقر َتَحَقّنْ إِلّا فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ وَعَلَى هَذَا فَكُلّ قِرَاءَةٍ وَرَاءَ 
الْعَكَرَةِ لا 000 بَلْ هِيَ قِرَاءَةٌ شَاذةٌ لا تَجُورُ الْقِرَاءَةُ بِهَاء لا 
في الصَّلَاةٍ وَلَا حَارِجَهَا . 


01 


5 هم 
حَوَلَ الْقِرَاءَاتِ الشاذَة 0 


فال النووىة ول تجو الْقِرَاءَةٌ فِي الصَّلَاةٍ وَلَا فِي غَيْرِمًا 
بِالْقرَاءَاتِ الشَادّةه وَلَيْسَتْ قُرْنَاء لَأنَّ الْقُرْآنَ لا يَْبْتُ إِلّا بالتَوَائرِء وَأمَا 
السَّادَةٌ فَلَيْسَتُ مُتَوَاتِرَةَ فَلَوْ حَالَف وَقَرَأْ بالسَّادْ ال لت 1 
بهَا فِي الصَّلَاةٍ أَوْ غَيْرِمَاء هذا شق الكؤات الى 1 تنو نه ومن 
قَالَ غَيْرَهُ فَهُوَ غَالِظ 3 جَاهِل . اه. 

وَقَدَ تَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ لا تَجَورٌ الْقِرَاءَه 


هو 


بالشَّاذٌ َأنّهُ لا يُصَلَى خَلْفت مَن قَرَأً بهَا. 

وَقَالَ ا لك 2 جمْع الْجَوَامِع : وَتَحَرم الْقَرَاءَةٌ تالشاد 
وَالصَحِيحٌ أنه ما وَرَاءَ الْعَشَّرَةِ. اه. وَمِيْلُ ذَلِكَ عَنٍ ابْنِ الْحَاجِبٍ. 

وكاددا بْنُ الصّلاح : وَهُوَ مَمْنُوعٌ من الْقِرَاءَةٍ بمّا زَادَ عَلَى الْعَشْرِ 
مَنْعَ تَخْرِيم لا مَنْعَ كَرَاهَةٍ فِي الصَّلَاةٍ وَحَارِجَهَاء وَيَجِبُ عَلَى كُل أَحَدٍ 
إنكارة» وَمَقْ أَضْرَّ عَلَيْه وبَت متف وتأنيقة: وَتَعْزِيرَه هُ بِالْحَبْسِ وَغَيْرِو 
وَعَلَى الْمُتَمَكْنِ من ذَلِكَ ألا يُهْمِلَهُ. 

وَاسْتُفْتِيَ الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْفَلَانِيُ ع عتم الْقِرَاءَةٍ بالشَّادٌ 


1 


: كيم تَحَرْمُ الْقِرَاءَة بالشَّادُ وَفي الصَّلَاةِ ع 0 نَعْرِفُ خلافًا بَيْنَ 226 
ة ا فين تَفْسِيره أنه مَا رَادَ عَلَى الْعَشْرِ ل منهُم من 0 


فَقَالَ: مَا زَادَ عَلَى السب .اه. 
وَقَالَ السَّحَاوِي : 0 الْقَرَاءَةٌ شَيْءِ سما حَرَجّ عَنِ الإِجْمَاع. 
وَلَوْ كَانَ مُوَافِمَا للْعَرَبيّةٍ وَ رط الْمُضْحَفٍء وَلَوْ نَقَلَئُهُ الثْمَاتُ؛ لأنَّهُ جَاءً 


مِن طَرِيقٍ الآحَادٍء وَتلك 500 21 ينبت بها الْعَرَآنْ 557 
20 ِ 6 2 


وَتْقَلَ النْوَيْرِيُ عن شَمْس الدَّين الَذَّه بْرِيّ أنْهُ قَالَ: لا يجوز اعْتِقَادُ 


3 


9و 


َعَالَ 


حَوَلَ الَقِرَاءَاتِ الشّادَّة... 


الُْرَانِيّةٌ فق السّوَادٌ ل وَالتوَائُرِء وَلَا يَجُورُ إيهَامُ 
السام مِعِين ايها لا سِيِّما إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةٍ وَمَا زَادَ عَنِ الس 
قَهُوَ في حُكم الشَّاذُ وَإن تَقَاوَنَتْ طرق تَقْلِه َإِذَا ني عَن ذَلِكَ قَلَمْ 


ر عزوو 


ننه وَجَبَ الإنكارٌ ء عَلَيْه وَمقَايَلته بِمَا يَرّجره وَيَرْدَعَه . اه. 


وَوَرَدَ عَنْ أبي حَاتِمٍ السَّحِسْتَانِيٌَ أنه قَالَ: أَوَلُ من تَتَبِّعَ بِالْبَصْرَةٍ 
وجوه ه الْقَرَآنء وتتيع مّ الكَّادٌ منهًا هَارَون بن موسق الأَعْوَرء فَكْرِة الاير 


دَلِكَ مِنْهُء وَقَالُوا: قَدْ أَسَاءَ حِينَ أَلّمَهَا؛ِ لِأنَ الْقِرَاءَةَ إِنَمَا يَأَحذْمَا قَرْنُ 


رَمَذْهِ النُصُوصُ الّتِي نَقَلْنَاهَا لَكُمْ عَنْ أَئِمّةٍ الإسشلام وَعُلَمَاء 
الْقِرَاءَاتِ تَدُلَ دَلَالَةَ وَاضِحَةٌ لّا لَبْسَ فِيهًا وَلَا حَمَاءَ عَلَى أن | 
بت إلا بظريق التزائ ولا يكت في بريه بضكة الشْند. 
الول َالاكْيِمَاءِ بالسَّندٍ الصّحِيح غَيْرٍ الْمُعَوَاتِرٍ قَوْلٌ حَادِثٌء 
مُخَالِتٌ بم ارية وَالْفْقَهَاءِ اديه وَعُْلَمَاءٍ الْقَرَاءَاتِ 

وَعَلَى أنَّ التَّوَائْرَ مُنْحَصِرٌ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ الَِّي تَفْرَوْمَا الآنَ 
بَلَ قِيلَ في السَّبْع منغ وان كا وواقهنا مين القراقاق فيو قراقات 
شَادةّء وَإن وَاقَقَتِ العَوَبية به وَالرَسُمَة ونقلت عَنِ الثْقََاتِء وَاشْتَهَرَتْ 
وَاسْتَفُاضَْتٌ ؛ إن ذلك 3 يَخْرِجَهَا عَنْ شذُودْهًا قَلّا ل قَوَآنَاء 


إن 


وَتَحْرُمُ الْقِرَاءَةٌ بها في الصّلَاةَء بَل يَحْرُمُ عَلَى الْمْسْلِم اعْتِقَادُ َراآنِيتِهَا: 
َه ا ون انو ورد . ار رياف ل ل د دوع ع (وردمتم 
وَإِيِهَامُ السَّامِعِينَ أنْهَا مِنَ الْقَرْآنِء وَيَجبٌ عَلَى كل مُسْلِم يَحْتَرِمٌ الَْرَآنَ 


وَأ 


المَقَانَاتُ حَوَّلَ الْقِرَاءَاتِ الشَادَةٍ 7 


وَيَؤْمِنُ به ل كر فز ندرا بِهَذِهِ الْقِرَاءَاتِء وَيَمْنَعْهُ مِنَّ 
اي بها انان ويعرره بِالْحَبْسِ وَغَيْرِه إِنِ اسْتَطاع 9 ذَلِكَ 
هَذَا أي جَمَاهِيرٍ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْأَصُولِيِّينَ وَالْمُقَهَاءِ وَالْمُحَدَئِينَ 
وَعَامَّةِ مُلَمَاءٍ الْقِرَاءَاتِء وَلَمْ يَشُذَّ عَنْ هَذَا الرَأي إلا أَفْرَادٌ قَلَايِلُ لا 
0 وَلَا يُلَتَعَت لِآرَائْهُمء 0 > مكين : بن أبي طالتة وَالسَيْحُ 
الك ري ع هيا لين الاكْتِمَاءِ فِي ثبُوتٍ الْقِرَاءَةٍ بصِحََةِ السَّنَدِه وَإِن 5 


قَالْقِرَاءَةُ الّيَي نَقَلَهَا الثّقَاتُ بطرِيقٍ عاد ووفك ارس 
وَالْعَرَبيَةَ فَهِي قِرَاءَةٌ مفْبُولَةَ عِندَهُمَاء وَتَضِحٌ الْقِرَاءَةُ بها في الصَّلَاةٍ 
وَحَارِجَهَاء وَلَكِن بِشَرْطِ أن تَظْفَرَ هَذِهِ الْقِرَاءةُ بالشْهْرَةِ وَالِاسْيِفَاضَةٍ 
وَالتَلَقَّي بِالْقَبُولٍ . 

ما القراءة الي تَقَلَهَا غَيْرُ التقَاتِ ولو وَافْقَتَ فمت الْعَرَِيَة يه وَالرَسُمَ 1 


تَقَلَهَا الثّقَاتُ وَخَالَمَتَ ام أو الْعَرَبيَةَ أَوْ تَقَلَهَا الثْقَاتُ وَوَافَمَتَ 
الرَسْمَ وَالْعَرَبِية وَلكن لّمْ تَبْلُعْ حَدَّ الشّهْرَةِ وَالِاسْيِقَاضَةَء فَهِيَ بِأقْسَايِهَا 


يد م ى لالد 


الاح قَرَاءَةٌ شَادَةٌ مردودة. 


َا عَلَى هَذَا تَستَطيعٌ أن نكم في اولان وَتَتبْتِ عَلَى الْقرَاءة 
الج 0 بتَقْلِهَا المَسَايحُ الريك ابْنُ مُحَيْصِنء وَيَحْيَّى الْيَزِيدِيُ» 
وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُ وَالأعمدرء أو أَحَدُ هَؤُلَاء أوْ رَاوِ مّن رُوَاتِهم 


سًَ 


مر ما ا 10 د َه آ 1 4 2 سه ماه 2 22014 
بأنهًا قرَاءَة شَاذَةٌ مَرَدُودَةٌ لا تسَمَّى قرآناء وَيَحْرْمُ 00 فَرَائِيتَهَاء 
و َ أ مر 7 6 ديَ م برو 0 ع 2 وه :2 عاسو 2 


حَوَّلَ الْقِرَاءَاتِ الشاذة... 


51 


0 00 :1م 2 2 م ». ا 7 6-7 0 - 
مَا عِندَ جَمَاهِير العلمَاءِ فلآن هَذِهِ القِرَاءَةَ لم , تنقل إلينا بطريق 
ص َه بس “ص 


2ه 
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207 


التَوَائر ؛ إِذ ذ التّوَائرٌ مُنْسحَصِرٌ فِي الْقَرَاءَاتِ لْعَشْرٍ كُمَا تقد . 

َأمّا عِندَ مَكيٌ وَابْن الْجِرَرِيٌ فَلِأنَ بَعْضَهًا مُخَالِفٌ لُسَوَادٍ 
الْمُصْحَفء مِثْلٌ: (اهْدِنَا اتن 23 ا) فى سور ة النافحي: وننضيها 
00 ة 0 
ال َالِاسْيقَاضَق َهُمَا 7 رطان في صكة ارا الي لم يبك 0 
ِالئّوَائْر: أن تَكُونَ صَحِيحَةً السَّتَدِء وَأن تَكُونَ مُوَافِفَةَ لَلِوَسْم ا 
وَأن تَظفَرَ بالِاسْيَاضَةٍ وَالشَّهْرَةِ. 

دن كرَاءَة هؤلاء: الأريعة شادة إِجْمَاع الملمافه 


0021 للاسسدم 


2 


وَِنْنَا في الْحُكم عَلَى عزاو رم كن معزي رلا 
مُتَجَئينَ قَهَا هُمْ أولاءِ عُلَمَاءُ الْإسلام وَأَيْمّةُ هَذَا النَّأَنِ قَدْ حَكَمُوا 


قَهَذَا الِْمَامُ ابْنُ مُجَاهِدٍ إمَاءُ الاكنة مو لاقي الى لضو + كان 
لِابْنِ مُحَيْصِرٍ اتِيّارٌ فِي الْقِرَاءَةٍ عَلَى مَذْمَبِ الْعَرَبيّةَه فَخَرَّحّ به عَنْ 


2 أهلٍ تلو فَرَغِبَ الام عن قَرَاءَتِه» اوكا عَلَى ة 5 قراءة 


ل بن أخمة بْنِ سَتبُودٌ أحد رُوَاةٍ ابن مُحَيْصِنِء 
كَانَ يَرَى جَوَارٌ الْقَرَاءَةٍ بالشَّادُ َبَلّعَ ذَّلِكَ الْوَزِيرَ ابْنَ مُقْلَةَ فَجَمَعَ 


5 002 
حَوَّلَ الْقِرَاءَاتِ الشاذَة ا 


الْعْلَمَاءَ وَالْفُضَائٌَ وَأَحْضَرَهُ وَأَمَرَ بِضَرْبهِ فَصْرِبَء ثم أَعْلَنَ تَوْبَتَهُ عَنِ 
الْقَرَاءَ ة بالسَّادٌ أ مَامَ هَؤُلَاءٍ الْعْلَمَاءِ وَكَانَ فيهم ابْنٌ مُجَاهِدٍ وَكْتِبَ عَلَيْه 
د هي يفن بذْلِكَ. 


1 


وَيَقُولُ الْإِمَامُ ا بن سَلام عَنْ عِيِسَى الثْقَفِيَ أَحَدٍ رَوَاةٍ 
0 المَصْرِيّ: كاد ع لاي لك 1ن لذ 0 فِي 
الِْرَاءَةٍ عَلَى مَذْهَبٍ الْعَرَبِيِّ يُقَارِقٌ قِرَاءَةَ الْجَمَاعَةَء وَيَسْتَدكِرُ النا 

ونا لكان أن تكن الدرامات الموية لو لذو لازي 58 نشل 
عَنْهُم بِسَنَدٍ دمو : اصْطِرَابٌ التَّمَلَةِ في ضَبْط بَعْضٍ َلْمَاظْهَاء وَخْرُوِحٌ 
كثِيرٍ مُنْهَا عَن قَوَانِينِ اللعقة َأَسَالِيبٍ الِاسْتِعْمَالٍ الْعَرَبِيَ 

٠‏ وَمنْ أَمْعْلَة ذلك : وله تَعَنَالن ضَ 0 وَعَلَ أَبصَرِهم 
غكو»4 انبقرَه: 7]» تَقَلَ عُلَمَاءُ الْقِرَاءَاتٍ أن ِلْحَسَنِ كلانه رجه ِالْمَيْنِ 
الْمَعْجَمَةٍ مَضْمُومَة؛ وَمَفْنُوحَةَّ وَبالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ الْمَضْمُومَة وَلَيْسَ في 
أكيانك كلب اللْعَةَ الع دن نياك فياك شان الْعَرَبِء وَشْرْح 
لْقَامُوسِ - الوق التالكام: والدئ فِيهًا بِالْعَيْن الْمُهْمَلَةِ الْمَمْتُوحَةِ وَهْوَ 
سُوءُ الْبَصَرِ بِاللَيلٍ وَالنَمَار 


0 هَذْهِ الأمْثِلةَ: 


له كال موَاتَبْعُوأ مَا تَْلُوأْ ألشَّمَطِينُ4 [الْبََرَة: 00601 قَرَأَهُ الحَسَدٌ 
ا فَْح النُونِء حَيْتٌ وَقَمَ بِشَرْط أن كود 


قَالَ ا حا : وها كات قَاسَهُ عَلَى قَوْ ذل الغري: ان فَلَانٍ 
كرا عا وا الاي اتا وَالصَّحِيحٌ أن هَذَا لَحْنّ فَاحِسنْ. 


2 8- ظَ 03 0 اس قر 
حَوَلَ الْقِرَاءَاتِ الشاذة... الْمََالَاتُ 


برق ا ٠‏ راش فق ع وأا قوف د تعره َ 1 
وَقَالَ أبو الْبََاءِ: شبَّهَ فِيهِ اليّاءَ قَبْلَ النونٍ بيّاء جَمْع التضحجيح.ء وَهَذا 
علط .اه مِنَ البَخر المحيط . 


2 
هو 


خطواتٍ # [فِي الْبَقَرَةَ: 2174 23١8‏ الأنعَام: اللغور ]قرا 
الْصَسَنٌّ بمَنْح الْخَاءِ وَإِسْكَانٍ الطّاءِء جَمْعْ ارا 3 57 كَذَلِكَ 
وَهِيَّ 06 الْوَاحَدَةٌ مِنّ َ الْحَظرِء 1ك مشدر الدراقاتة والَّذِي 
ضع يه التستروة واينة الكو أن (ححَظوَة) - بِمَمْح الكاوه حون 

- نجْمَعٌ عَلى حَطَوَاتٍ ‏ بِمَنْحِهِمًا ‏ مثل: سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتِ 
وَشَهُوَةِ وَسَّهَوَاتِء وَعَلَى هَذَا يَكُونَ إِسْكَانْ الظّاءِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ عُلَمَا 
الى اقالك قانا تمه :الاي كيهان 

#أن يِسْرُوك» 1ل عِمْرَانَ: 0١‏ قرا الْمُطلوِعِنُ بِكَسْرٍ الضَّادٍ 
وَلَيْسَ هَذَا في كُتْبٍ اللْغوء وَمِنّْهَا: اللَسَانُء وَشَرْحُ الْقَامُوسٍ . 

مسر [الأنعَام: 5]: قَرَأ الْحَسَنُ يضَم النَّاءِء وَكَسْرٍ الْقَافِء 
هَكَذَا صَرَّحَ كَثِيرٌ مُنَ الْكَاتِبِينَ في الْقِرَاءَات وَصَرَّحَ خفن التضفين 
د الْحَسَنِ بِكسْرٍ النَّاءِ وَالْقَافِء وَإِزَاءَ هَذَا الاضْطِرَاب فِي التَقْلٍ 
نسْمَطيعٌ الم بالصّوَاب. 

نك القت » قوتت 66 كرأ العسة بكسَر الْعَيْنء 

وَسكُونٍ الْيَاءِء وَمَنْح الْبَاءِء مَكَذًَا فِي كُنْبٍ ا وَالَِي فِي 
لْبَحْرِء وَالْبَيْضَاوِي رمه عَنٍ الْحَسَنِ أنه يقر بأ بمَتْح الْعَيْنَ وَالْيَاء 
وَالْبَاءَ مِنْ غَيّرِ أَلِفِء وَإِزَاءَ هَذَا لا نَسْتَطِيعُ الْجَرْمَ 2 ورا 
وَكََّى بِذَلِكَ دَلِيلًا وَاضِحًا عَلَى شُذُووِهَا وَحُرْمَةٍ القرَاءة با 

بِلسَانِ هَومِ4ِ-» [إْرَاهِيمَ: 1]: قرا الْمعلوَعِنُ بِقَنْح الام وَإِسْكَانٍ 


“ع6 ه٠١‏ 4 


8 د كه 
المَقاللات حَوّل القَرَاءَاتٍِ الشاذة 500 


اه 6 


الشّيق»: هكذا عله مصنفو القواةات + والذي عه ٍ 
كأبي حَيِّانَ وَالْبَيْضَاوِي مَعَ زَاقَهُ َالأَلُوسِيّ؛ وَغَيْرِهِمْ - أَنَّ الْقِرَاءَ 
سر اللّام لا بِمَنْحِهَاء راشتسا قن الستسر نواه اللسان: 
وَشْرْحٌ الْقَامُوسِ - قَلَم أَجِد فيهًا أن الّسَنَ - بمنْح الام - بمَعْنَى عه 
بل الذي تق اللو اللشان» أز اللكن ب يكشر اللّام -. 

إن المبَيْونَ» [الإشْرّاة: 77]: قَرَأ الْحَسَنُ بِإِسْكَانٍ الْبَاءِ وَتَحْفِيفٍ 
الذَّالِءِ هَكذًا في كُتْبٍ الْقِرَاءَاتِء وَمَعَّ شِدَةَ الْبَحْثِ في اللْعَةِ لَم أَعْدُر 
عَلَى (أَبْدَرَ)ء وَعَايَةُ مَا عَتَرْتُ عَلَيْهِ فِيهَا فِي مَادَهَ دن هر د 


-ه 
ار س مو ٠‏ 


مَبَادرَةَ وَتَبذِيدًا ذه لان ٠‏ وفي شرح الْقَامُوسِ: : فى حَدٍ دِيثِ: وَقفّ 
ُمَرُ من وَلِيِّ أن يكل مه غَيْرَ مُبَاذِرِ أو غير تترفية نالدي يفنت 
عَلَى الظنْ أن قِرَاءَةٍ الْحَسَن: (الْمُبَاذِرِينَ) . 

«كهيعص 40 انَزْيمَ]: قَرَأ الْحَسَنُ بِضَمٌ الْمَاءِء هَكَذَا فِي 
كُنْبٍ الْقِرَاءَاتِء وَقَدٍ اضْطَرَبُوا فِي بَيَانٍ هَذَا الضّمٌ أيِّمَا اصْطِرَاب» 
وَأَنَكدَ هَذْهِ الْقِرَاءَة كَثيرٌ كفن ١‏ الملماف: 


«إِنَّهُ لا بفَيعُ لكبو © في الْمُؤْمِنِينَ: قَرَأ الْحَسَنُْ بمَنْح 


الما ء وَاللّامء ول في كت الع فَلَحَ بمَعْنَى فلح . 
ضطمع * في الأخرّاب [1]: َأ ابن مُحَيْصِنٍ بِكسْر الْمِيمء 


5-7 
ا ال 0 


تكد 1 ملكا الم ال إيسم ركنت للخ وين فى ا (طمِعَ) من 
ياب (قرح) لَيْسَ غَيْرُ؛ لات امام الْقِرَاءَةِ لِمُحَالْمَيَهَا 1 
الْعَرَبء وَكَانُوا: إِنَّ قِرَاءَة َهُ بكَسْرٍ الْعيْنِ ا الْميم . 

و فداه في الأخقات :]1١6[‏ قَرَا اكد بِضم امام كن 


حَوَلَ الْقِرَاءَاتٍ الشَادّة... ححوح الْمَقَالَاتُ 


ذْلِكَ في شيْءِ من كدت الل وَانَنِي ذَكْرَهُ الالوييرة وَغَيره أن قَرَاءَنّه 
ف تسوت أَيْ : بمتّح الما سكو الصّاد وَهَذَا ا الو نلك 
فلن لكر تكله د واينة تقال أَعْلَم . 

وَلَعْلْكَ أنه الْقَارِئُ الْكرِيمٌ عاوفد قحتسن الْمُثْلٍ التي وَقَمْتَكَ 
عَلَيْهَا ما فِى الْقِرَاءَاتِ الشَّاذَةٍ ةِ مِن اضْطِرَابٍ التَقَلَةِ في ضَبْطٍ أَلْمَاظِهَاء 
وَتَضْحِيح كَلِمَاتَهَا: وَتَضَارَبِ أَفْهَامِهِمْ في وَجْهِ أَدَائَهَاء وَكَيْفِيَة لنظقٍ 
بهَاء وَمِن مُحَالَمَيَهَا لِلْعَة الْعَرَبِء وَلِسَائِرٍ الْمَصَاحِفٍ الَتِي أجْمَعَ عَلَيْهَا 
المكا: رَمَنَ عُْثْمَانَ طلنه - نَوَافِمَنِي عَلَى أن هَذْهِ الْقَرَاءَاتَ الشَّادَّةَ لا 
تَسَمَّى قراناء وَتَحْرْمْ الْقِرَاءَة بها فِي الصَّلَاةٍ وَغَيْرِهَاء بل يَحْرْمُ عَلَى 
الْمُسْلِم اعْيِقَادُ قُرَآنِيّتَهَاء وَإِيَهِامُ السَّامِعِينَ أَنْهَا مِنَ الْقُرْآنْء وَيَجِبُ عَلَى 
كل مُسْلِم دده ناو 1 1 أو بَقِي مّنْ إِيمَانِء د 5 ارام 
لفان أن بك قا كر من يَهْرَأ بهَذِه الْقِرَاءَاتِء وَيَمْتَعَهُ مِنّ الْقَرَاءَةٍ 
كا انا بجَوِيع الوصائة ا وَاللَهُ الْهَادِي إِلَى سَّوَاءٍ السّبيل. 


ال الود 


المَعَانَاتُ فَوَاصِلَ الْمّرَآنِ الّكَرِيم 


فانم عتلنن عتايم فعتانح فتلت 


ل ا ا 2030 
فَوَاصِلَ القَرْآنِ الكريم 


مِنْ أَسَالِيبٍ الْقَرْآنٍ الْمُمْتِعَِ وَتَرَاكِيبهِ الرَصِينَةٍ الْمُبدعَةِ: فَوَاصِلَهُ 
- رَؤُوسٌ آيَاتِهِ -. 

وَالْمَوَاصِل: جَمْعٌ قَاصِلَةِ. 

وَالْمَاصِلَةٌ فِي الْقُرْآنِ: هِي آخِرٌ كَلِمَةٍ فِي الآَيَةِ» وَهِيَ بِمَتَابَة 


٠ 
1 


44 


| لسَّجْعَةٍ فِي النْثْرِء وَبمنِلَةٍ الْقَافِيَةٍ في النّظمء اد 
فَصَلْتْ بَيْنَ الآيتيْن : الآية التي هي رامها ا كه التي بَعْدَ بَعَدَه 
ََعَنّ حَنو الَتييه أخدت يون وله كارك وتغالن كلك عي 


رادار فصَّلتَ فلت من لَدَنْ كلو حير # آيَهُ [13] من سُورَةٍ هُودِء وَقَوْلِهِ جل 

59 أ > > 2 كيني رح ل لا 22-0 أ 
ذْكْرَة: 0 فصَلَتَ ايل هيدنا عَرَبيًا لْقَوَمِ يَحَلَمَونَ» آيَةَ [] من سُورَةِ 
وى دم 


وَلِمَعْرِفَةٍ فَوَاصِلٍ الْقَرْآنِ الْكَرِيم» وَرَؤُوس أيه طَرِيقَانٍ: 

الطَرِيُ الْأَوَلُ : َوْقِفِيٌ سَمَاعِيٌ تَابِث مّن قرَاءة الي يكل وَسَمَاع 
الصتكانة لها كمواضل سورة الفاتخة» ققد رو بُو دود وَغَيْرُهُ عَنْ 
م َلَمَةَ زَوْج لني : أَنَّ رَسُولَ الله يك كان مطل يراه اءَنَهُ آيَةٌ آيَة 
يَقُولُ: «سم أ لمن يسم (©4» ثم يَقِفْا ثُمَيَقُولَ: 


.)5894/١7( مجلة الجامعة الإسلامية‎ )١( 


فَوَاصِلٌ الْكّرَآنِ الّكَرِيم الْمَقَالَاتُ 
م 5 سلا لص و و سح مرا 
#الحمد لله رمب ١‏ يُقول ارم 


أل حجيو: 40 ثم : قفد ثم يَقُولٌ : «#مدلك د دوم ألذيرنب 40 نَم يَقِفْاء 
م يَقُو لْ: ف إيَاكَ نَعَبَد وَإِيّاكَ فَتَيِيت 49 ثم يَقِفْك ثم يَقُولَ: 
مؤاهينا الشرعل 0 4 ا رم صر رط لنت 


ت صرءلن 


نعلت عَبهم عبر التقشوب عَبهم ولا أعكاَِ ©4. 

وَإِنْمَا وَمَفٍ كلق عَلَى مَذِهِ الْكَلِمَاتٍ: اليّحِوٍ (©»4. 
«العنليت ©©4. «ليِي ©4. «اتن 240 «ِشَئيِب 
49 وَالْسكِيمَ 4©9. «أضَآإِنَ ©4 بَِعْلَمَ الصَّحَابَةُ أن كل كَلِمَةٍ 
عن الكلكات 2 وَرَأَمِنُ آيَة» يَصِح الْوْقُوفُ عَلَيْهَا الحتيارًا. . 
وَمَكَذَا كُلَ ما تَبَتَ أنه يي كان يقث عي في فِرَاءَه دام تعد 1 
فَاصِلَة وَرَأْمِنُ ا وَيَصِحٌّ أن نقِف عَلَيْهِ حَالَ الاخْيبَار. 


وبديتك 


وَغَيْرُ رَأُْس آَيَةِ قَظعًَا؛ٍ فا يبغ الْؤُقُوفُ عَلَيْهِ في حَالٍ الاخييا 


ا ل أ 1 ري ف قله أبذا هُوَ عير فاصلٍ. 


الى الاو للضي لاط ات 1ل لاه ا ب 
وَهَذِهِ مَحَلَ نَظرٍ الْعُلَمَاءِ وَمَحَط اخْتِلافِهم؛ لِأنَّ وَقْفَهُ 882 عَلَيْهَا في 
الْمَرِّ الْأُولَى يَحْمَمِلُ أن يَحُونَ لِبََاٍ أن مَذِهِ الْكَلِمَاتٍ فَوَاصِلُ وَرُوُوسُ 
آَيَاتِء وَيُحْتَمَلُ أن يَكُونَ لِيَيَاذِ صِحَةِ الْوَفْفٍ عَلَيْهَا وَإِن لْمْ تكن فَوَاصلَء 
وول :4 لَهَا فِي الْمَرَة لناب يشكسن اذ كود ليان انها سيت رد وش 
يات وَُحَْمَلُ أَنُّ وَصَلَهَ - وَهِيَ فَوَاصِلَ فِي ي الَوَاقِع كفك ليها 

في الْمَرّة الأولى لَِْلِيمٍ الصُحَابة أن وان لافلا ل نيه م 
مَعْرِقَِهِمْ | ِيَّاهَا في الْمَرةِ الأولى وَصَلَهَا في الْمَرَةَ الثَاِبة : 


204 رخ اير 5 500 
فَوَاصِل الْمَّرَآنِ الْكَرِيم 


عا س0 - 


وَمِنْ هنا ما اختلاف لياه ار الل 6 الْكُوفَ 
لبضرٍّء الام - في يقار عند آي الو وعد آياتها 

الوبق الثاني مق 0 00 وكا لحِقَ فيه َي 
0 ا يركب عن ا م لقان وكا تَفْص كنك بل" 
قُصَارَى ما فيه تَعْبِينُ مَحَالٌ الْمَصْلٍ وَالْوَصْل. 

وَلِمَعْرِفَةٍ 5 وَاصِلٍ الآيَاتِ - رُؤُوسِهًا ‏ قَوَائِدُ جَمَّة وَمَنَافِعُ جَلِيلَةٌ حا 
منها : 
قَرَاءَة عَدَدِ ب مَنَّ 5-0 2 الصَّلَاق قال زر 1 الله 6 لدان 
أحَدكُمْ إِذَارَجَعَ | إلى أله وه أن جد فبهِ لات خَلِفَاتٍ ما 


ب 
ع 


0 قَالُوا : : نَعَمْ. قَالَ: «قَتَلَاتُ آيَاتٍ يَقْرَا بهن أَحَدْكُمْ في صَلَاته 
خَيْرٌ لَه من ثلاث خَلِمَاتِ عِظَام سِمَان». رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

وَالْخَلِمَاتٌ ‏ بمَْح الْحَاءِ وَكَسْرٍ اللّام -: الْحَوَامِلٌ مِنَ الإبل» 
وَالْوَاحِدَةٌ : خَلِمَة. 


2 


وَفِي الصَّحيح : أَنَهُ ككل كَانَ , ع يَمَرَأْ في صَلاةٍ الصَبح بالستِينَ إلن 


3 


وَفِي مُسْنَدٍ الدَارِمِيَ نَهُ كلل كَالَ: «مَن قَرَآ في صَلَاةٍ اللَبْل بِعَشْرٍ 


5 هه ورص الى د -. 
ايَاتِ ل يكنب مِنَ الْعَافِلِينَ» وَمَن قَرَأَ بِحَمْسِينَ آيَةٍ كيب مِنَّ الْحَافِظِينَ 
-- < 0 2 ع لل جو و - 25 0-8 ا 3 ا 2 مه 2 - 

٠ 0 ٠. نماكةه‎ 7 ٠ ١ م‎ ٠ 2 ءِِ‎ 1 ٠ 
ومن قرا بعانة 21 كيت ين القاينين ؛ ومن قرا بمائتين كيب من‎ 
0 الى م و‎ 
. بتكَائمِاَةٍ كُتب لَهُ قِنطَارٌ مّنّ الْأَجْرِا‎ 


#2 


الفائزين , وَمن قرأ 


2 


ليلل ل 2 لب --ت 25 
فَإِذًا كن الْمُكَلْفُ عَالِمًا بِمَوَاصِل الآيَاتِ ‏ رُؤُوسِهًا وَمَبْدَيِهَا 
وَمُنتَهَاهَا - لا يَتَيَسَّرُ لَهُ إِحْرَارُ هَذَا الأخرء وَالطَمَرٌ بِهَذَا التْوَاب . 
0 روب قي 


وَمِنْ أجل ذَلِكَ كان بَعْض الصَّحَابَةَ يعقدون أصَابِعَهُم فى الصَّلَاةٍ 


و س0 مه 5-4 


لِمَعْرَةٍ عَدَِ ما يَفْرَؤُونَ فِيهَا مِنَ الآيَاتِء رَعْبَةَ مّنْهُمْ فِي نَيْل هَذَا 
الأجرء وَحِرصًا على إحراز هذا الثوّاب. 

2 3 2 2 2 0-0 5م 5 1 ا م عي 0-2 

وممن روي عنه عمد الاصًابع في الصَّلاة: ابن عباسء 
معي عع هسمه هه ا - اس وسامه ل زعم داعي معي اه 2 -ه 
وابن عمر » وعائشة مِنّ الصَّحابة وعروه» وعمر بن عَبِدٍ العَزِير مِنّ 
التابعية. 

وَمِن فوَائَدِ معرفةٍ الفوّاصل: 


م2 2 الام 1 2 ل ٠‏ ل م 4 << راك 6 
١‏ - صِحّة الصّلاةٍِ؛ فإن صِحَْهًا فِي بَعض الأوْقَاتٍ تَتَوَقفٌ على 


-ه 2 0 :و2 2 2 2 ا 1 ا 0 2-1 إلى لاض 
مَعْرِفَةٍ الْمْوَّاصِلء وَذْلِكَ أن فَمَهَاءَ الإسَلام ‏ وَبخَاصَّةٍ عَلْمَاءٌ الشَافِعِيّةِ ‏ 


رَرُوا أن مَن لَمْ يَحْمَظِ الْفَاتِحَةَ - وَهِيَ رُكْنّ مّنْ أَرْكَانٍ الصَّلَاةٍ - يتَعَيّنُ 
عَلَيْهِ أن يَأَتِيَ بِسَبْع آيَاتٍ بَدَلَا مُنْها . 

ذا كَانَ عَالِمًا بِالْمََاصِلٍ اسْتَطاعَ أن يَأَنَيَ بالآيَاتٍ التي تَصِح بها 
صَلَائهُ وَإِذَا لَمْ يَكْنْ عَالِمًا بِالْمَوَاصِلٍ عجر عَنِ الِْثيّانٍ بِمَا ذكر. 


وَمِنْ هَذِهِ الْقَوَائِدِ : 


2 وود 8 ص ما ٠‏ 98 هى ع يدر كو 07 
 '"“‏ صحة الخطبة؛ فإن صحتها فى تعض المذاهب تتوّقف على 
هه 6 21 ص 
9 20 0 00 سَ ٠.‏ ااه 7 قي 2 2 0 ا 5 
العلم بالفوّاصل» وَذلك أن الشافعية نصوا على أن الخطبة لا 
اه _-ه 
3 3 ع 7 ]رس امه ال | لثامه 
تصح إلا بقِراءَة ايه تامة 


ته 


ع كن جه - 92 0 لم يبري اوه مه ِ -ه ور ف و 
فمّن لم يكن عَالِمًا بالفوّاصل يعسر عليه مُغرفة مَا يصّحح به 


5 بجر حبر ام م 
فَوَاصِل الْمَرَآنِ الْكَرِيم 


وَمِنْهَا : 

الْعِلْمْ بتَحْدِيدٍ مَا تُسَنُّ قِرَاءَهُبَعْدَ الْمَاتَحَةٍ في الصَّلَاوَء فَقَدُ 
نَصّ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنّهُ لا تَحْصّل السّّهُ إلا بقِرَاءَةِ نَلاثِ آيَاتِ قِصَارِء أو 
آيَةِ طَوِيلَةٍ . 

وَمَن يَرَى مِنْهُمْ وُجُوب الْقِرَاءَةِ بَعْدَ الْمَاتِحَةِ لا يَكَْفِي بِأَقَلَ مِنْ 
هَذَا اعد 


قَإِنَّ مَن لّمْ يَعْرِفٍ الْمَوَاصِلَ لا يَتَيَسَّرُ لَهُ تَحْصِيلُ هَذْهِ السُنَ 0 


دحسا ديح قّى 


عو - 


2 و فى 2 اي له 
المَصاحف العَثْمَانيّة 


ب # 2 5 2 
المقصاحف العثمانية 


و 2 
0 ٍ- مر َ - 8 28 م امن ٍ- 
عددهاء؛ حَالتهَا؛ كيّف ارسِلتَ إلى الامَصَارِ 


مَوَقِفَ المُسَلِمِينَ إِرَاَهَا!') 


عَدَدُ الْمَضَاحِف: 

اختلّف الْعْلَمَاءُ فِي عَدَدٍ الْمَصَاحِفٍ الْتَى أَرْسَلَهَا عُنْمَانُ ظيه إِلَى 
الآقاق عَلَى أَقْوَالٍ تُثيرَة» وَأَصَحُهَا فِي ذَلِكَ وَأَوْلَاهَا بالْمَبُولٍ أَنّهَا سِنَّه: 
الْبَصْرِيُء الْكُوفِيُء الشَّامُِ» الْمَكْيُ الْمَدَنِنُ الْعَامُ لِأَمْلٍ الْمَدِينَةِ 
الْمَدَنِيُ الكادنه يك الذي خض عفان السيوة رقو الذي سك 
ب(الْمُصْحَفٍ الْإمَام)» وَلَعَلَّ إِظْلَاقَ هَذَا الاسم عَلَيهِ نَطرًا لَأنَهُ الذي 
نْسِخّ ولا ومنة انكف الشاعن دناىه 9 مَانِعَ مِنْ إظلاقٍ هَذَا 


ف 


٠‏ 1 م 2 وىاساه. 0 . 6 َه 0 -ه 
2 6 - 
حالة المصاحف : 
8+ بعر ا ررض ان دم الود اوه م 1 ةد اا عاونا 
عَرَفتَ مِمَا سَبَقّ ما اسْتَمَلتٌ عَليْهِ الْمَصَاحِفٌ الْعثْمَانِية مِنَ الْمَرَايًا 


00 دك اشاب اشن اعفد ا ام ا اا“ رام ع لطي تساية 
وَالخصًائص» وَنريد فى هذا البَحث أن نقفك على هذه الحقِيقة. هل 


سس هينه 2ه 


)١(‏ مجلة كنوز الفرقان» السنة الخامسة. 


ا م 0 طباه 2 - م 04 24 سن جه 
المَقَاللات | المَصَاحِف الْعَثْمَانِيه 


كَانَتْ هَذْهِ الْمَصَاحِفُ مُشْتَمِلَةَ عَلَى الأخرّف السّبْعَةٍ الْتِي نَرَكَ عَلَيْهَا 
الْقرَآنُ الْكَرِيمْ» أَمْ كُتِيَثْ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مّنْ هَذِهِ الأَخرْفٍ 
دَهَبَ قَرِيقٌ منَ الْعُلَمَا ِلَى أن الْمَصَاحِف الْعْثْمَانِيةَ لَيِسَ فِيهًا إلا 


ترك واد دن عوك ال و1 ورك كاذ التي اتسين عار 
ذَلِكَ بأن بات الأخرفٍ إل أَنزِلّتُ فِي ابْتَدَاء لأ فِي صَدرٍ الإسلام 
لكين على الأمة وَرَفْع الْحَرَج وَالْمَسَفَةٍ عَنْهَا . 
وَلَمّا وَأى عُثْمَانُ أن الْقَِاعَة يالأخر اع ايا 
وَفرْكَةٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَء وَأَنَهَا إِنْمَا 0 اناه لسر واثنور! 
إِْرَامَ جَمِيع الْمَبَائلٍ الْعَرَيَة ارام لكة بواعدة لم موده اكيم يو فك 
في الْحَرَج وَالْمَسَفَّةِه وَأَنّ الْحَاجَةَ إلى مدق اللكاك ت لأف قد 00 
دقف د "لماعي و اهدو الكغز قف واللقات على واد 
ِي ل فرش وا مر كناب الْمَصَاحِفِ بأن يَفْتَصِرُوا في كَِبتَهمْ عَلَيْهَاء 
مُحْتَبََا عَلَى ذَّلِكَ بن الْقَوَآنَ فد يرل بهَاء وَلِذْلِكَ قَالَ لِهَؤُلَاء 0 
ذا تكلم أ وَرَيْدُ : بن نانك فى شَء من القرآن 'فاكئئوة يلسا 


2ه 


ترس قَإِنّمَا درك بِلِسَانِهم». 


ل 4 أ[ مه 6 م هه 0 ا 5 2 : 

وَذْهَبَ جَمَاهِيرٌ الْعَلَمَاءِ مِنَ السَّلفٍ وَالْخَلَفٍ إلى أن الْمَصَاحِفتَ 
وهل 86 م 2 2 0 مد هم عيرس أ 7 0 نس ودب عم 2 00 
2 ف اا 5 ب اي ايا له 2 ل 3 56 عر 7 عن 2 2 
مِنّ الْقَرَاءَاتِ المتوايرة فى العَرّضَةِ الآخيرة؛ لأنهًا كانت د كما :علمتاد 


ذآ# ا #[تله 14 


كَانَتٌ خَالِيَةَ م من لتقي وَالشكلٍ. فَكَانَتْ مُحْتَمِلَةٌ لَلْأَخْرْفٍ السَّبْعَةَء [لا 
عل نتن أو كر الفبكق لها تمي ا نع ار نف الع ]ا 
بل عَلَى مَعْتَى أن علا مُصْسَفٍ مُضْحَفٍ مُنْهَا مُشْتَمِل عَلَى ما سك 0 


١ 0171001‏ ل 2 
المقصاجف العَثْمَانيّه 


هَذْهِ ارقو رأن عفد ا يَخُلُو عَنِ ا حرفي السَبْعَق امه 
الشف قر في التضرمي لحار رسر انا ويا قير دا ارجات 
[القرةة اتات أمكلا تون لم توجذ قن التضحب المدي وَالنَابي: ققد 
وُحِدَتْ فِي غَيْرهِمَاء وَقِرَاءَةٌ «#تَجرى من تحتها الأتهر» بِالتَّوْبَةٍ 1٠٠١‏ فِي 
الْمَوْضِعِ الْأَخِيرِ مِنْهَا مَوْجُودَةٌ في الْمُضْحَفٍ الْمَكُيَ وَهَكدَ 

وأا الْقَرَاءَاتُ التَّابِتَة في مِثلٍ ينوا [الحجرات: 5]» وَهؤهيت 
لكت» توف 8 َماَق » الا 1 فَكُل مضحَفٍ ينبا 
ضَرُورَةَ خُلَوٌِ مِنَ التَقْط وَالشَّكْلٍ . 

والخلاضّة» انك لز ناك إلى القضاعي تجتيقة لوَجدِتَها 
فشكيل شان لفق الستش وه واو كوت شري الخ م رن فيا 

َهَذَا الْمَذْمَبُ هُوَ الَّذِي يَظمَيْنُ إِلَِْ لَْلْبُء وَيَهْدِي إِلَيِْ النَظرُ 
وَتَدْلَ عَلَيْه الْبرَاجِينُ» وَإِلَيِكَ بََانََا: 


أَوَلا : إن هَذْهِ الفا سك الْعْْمَانَةَ 3 ةَ قَدُ اه من الصّحَفٍ ل 
أْمَرَ الصَّدَيقُ بجَمْعِهَاء وَقَدْ أَجْمَعَ الفلكاك عاك ا دتكزو القت مشر 


فِيهًا مَا تَوَائَرَ تُبُوتَهُ عَنِ النَبِيَ كله مِنَ ال خرف السَبْعَةَء وَاسٌ سَتَقَرٌ في 


3 


- الأخدرفة وَلَمْ تَنسَح تِلاوَنة قَصُحُْفُ أبي بَكْر تَعْتَبَرُ أَصْلا 
اد لاسن عَثْمَان وكيا . 
ا 


ثَانيًا : لَمْ يُرْوَ في حَبّرٍ صَحِيح وَلَا ضَعِيفٍ 


-_ وهو 


نَ عُثْمَانَ أَمَرَ الْكتَّابَ 
أن يَقْتَصِرُوا عَلَى حَرْفٍ وَاحِدِء وَيُلْعُوا السَنّةَ الْبَاقِيَة. 


وك قل وإ ظايةة الوحو ل نو طاو مق ص م ا 0 
ثالثا: لا يُصَدّقَ مُؤِْنٌ يَعْرِفُ لِلصَّحَابَةِ َذْرَهُمْ في قُوٌة ديو 2 


سر جيه هر 


و النامة لس 6 سم 


وَتَقْدِييِهِمْ كِتَابَ رَيّهُمْء وَاعْتَقَادِهِمْ أن فيه سَعَادَتَهُمْ الدَنيوية وَالْأَخْرَوِيةَ: 


مِنِ أن هَؤُلَاء الصَّحَابَةَ وَهُمْ كَثْرَةٌ كَائْرةُ وكا نوا 


َرْآنِيتُهُ عن رَسُوَلٍ الله طَلِل 2 كَانَتِ الْبَوَاعتْ عَلَى ذَّلِكَ . 


ل ا ل ا َاسْيَفْصَالَ 1 
الشّقَاقٍ من قُلُوبِهمْ لا يَحْمِلَ عُثْمَانَ ا ضيه عَلَى إنطالٍ شي من الْقَرَآنِ 
الْكَرِيم» عافد والكالة كوو انناف تابه ما نينث 57 بالعوَائر 
ا رف السَّبْعَةء وَاسْتَفَرَ فِي الْعَرْضَةَ الع ون يُلْزم الْأمّهَ 
لطب كد الشراتره سمي با لقاع ون عورال 
تلت فى ابْعدَاء ل 0 الال قلا تَجُورُ 
0 بهَاء وَلَا اْيَقَادُ فَرَآنِيتِهَاء وَبِذَلِكَ : مر لَفِْنَةَ وَتجَمَعْ الْكَلِمَةٌ 
تُوَحَدُ الصُمُوفُء وَهَذَا هُوَ مَا كَامَّ بِهِ عُْمَانْ طك. وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ صَحَابَة 


شو اله 6 


اللسا 


0-6 


رَابِعَا: لَْوْ كَانَ صَحِيحَا ما يَذَعِيهِ َضْحَابُ الرَأي الأوّلٍ مِنْ 
غتمان ده الْكُنَّابَ أن 0 عَلَى ل كه ار ما | سِوَاها د 
الْوَاقِع ؟ 0 ا لانت الأخرى عير لك فر 
مَا يَهُوقٌ الْحَضْرَء فَوْجُودُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ فِي الْقُرْآنِ مِنْ نْ أؤضَح ران 
عَلَى أن الْمَصَاحِف لَمْ يُْمَصَرْ فِيهَا عَلَى لُعَةِ ُرَيْشلء بَلّ كيب فِيهَا مِنَّ 
الأخزق, الع ا زات و لتاقن الشرضة الا عي 

اك تقض اناك ووو اكرات 


رو أن فتن عن الككور قال + كا له تذرى :ما الأرافك + حنن 


الْمَعَانَاتٌ 


وَعَن الضَّحََاكِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: كلا لآ وَرَدَ )4 [القيامة] قَالَ: لا 
حِيّلَء وَهِيَ بِلْعَةِ أهل الَيمَن أَيْضًا . 


وَأَخْرّجَ أبُو بَكْرِ الأنبَارِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: طقلم 
ا ءَ!مَنْوا6 [الرعد: ]"١‏ قَالَ ابن عَبّاسٍ : أَكَلَمْ وا 2 


دور أن قَوْلَهُ تَعَالَى: جل يلتك ين أعمللم 12 [الحجرات: ]١54‏ 
لا يَنقُضْكُمْ: وَهىّ 3-1 عبس » وَهكذا 


-_ 
أ 0 


خافيةة تشافدرك" لأولةهبوظاهفرتك الداهون فلن أن 11 


الْمَضَاحِفيٍ الْعْثْمَانيّة يلاق في مَوَاضِعٌ كَثِيرَةٍ. 


فَقَوْلَهُ تَعَالَى: «#ووصّن يآ إِبَهِمُ» فِي سُورَة الْبَقَرَةِ [187] كُتِبَتْ 
في بَعْض الْمَصَاحِفٍ بِوَاوَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ بَيْتَهُمَاء وَفِي يعض 
الْمَضَاحِفٍ بِأَلِفٍ بَيْنَ الْوَاوَيْنِ. 
وول تشالي: #وسارعواأ إل معْفِرَةَ من رَبْحكُمَ» في سُورَة 
آل عِمْرَانَ 01781 كُتِبَ فِى بَعْض الْمَصَاحِفِ بوَاو قبل السينء وَفِي 
بَعْضِهًا بِحَذْفٍ الْوَاو. 
1 يا ك1 ظٍ الي لتر ١‏ 48 في التكرادة كُتِبَ 


2 4742و 


00 اليه #وفيها ما سَمتَهِيهِ الأنشر» فِي الرُّخرّفٍ [71] 


و 7 وو 2 2 
المقصاحف العثمّانيّه 


كُتت فِي بَعْضِهًا بِالهَاءِء وَفِي بَعْضِهًا بِغَيْرٍ هَاء : (تَشْتهِي) . 

م ول له حعانين: وم 0 َإِنَّ ) 7 و0 هو الْعَُ يك 29 562 
ل كُيِبَ فِى بَعْضِهًا بِِنَبَاتٍ لَنْظِ طهُوٌ». وَفِي بَعْضِهًا بِحَذْفِهِ» إِلَى 
َيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَمثْلَة الْكثِيرَة. 

- كَانَتِ الْمَصَاحِفُ مَكْتُوبَةَ بِلْمَةٍ وَاجِدَةٍ وَحَرْفٍ وَاحِدٍ ‏ وَهِيَ 
ةك 2 يَكْنْ هُنَاكَ داع لَهَذَا الاختلافي. 

0 يُقَالَ : إِنَّ و فول 0 للرّمط الثَلَانَةِ الْفَرَشِيينَ : «(إِذّا اخحْتَلْفتُمُ 
أ وَرَيْدُ بْنُ ثابتِ فِي شَيْءٍ من الْقَرْآنِ فَاكْتبُوهُ بِلِسَانٍ ُرَيْضٍ ؛ َإِنَمَا َوَلَ 
بِلِسَانِهم» مكلو دل لأُضْحَابٍ الَأ الأول 


2 


- 


وَالْجَوَاتُ عَن ذَلِكَ: أن ء عْثْمَانَ لا يُرِيدٌ مِن وَرَاء هذَه المَقَالة 
الاختلاف مِنْ حَيْثْ الرَسْمٍ بالحدي ذا الْتَلَفْتُمْ في رَسْم كِنَا 
قا كتبوة لس الذِي ُوَافِق لغ ُرَيْضٍ وَلَهْجَتَهَا فَإِنَهُ رلك بها- اتاب 
لا مِنْ حَيْتُ جَوَاهِرٍ الْألْمَاظِ وَالْكَلِمَاتِء جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلّوَ وَتَوْفِيِقَا بَيْنَ 
اراهن 

اعون وه الع بي م 0 
© أَلمَّابو ته فِي قَوْلِهِ كال إن 2 يد ملحكيء أن يكم أَلتَّابوتٌ» 
[البقرة: 144؟] هَل يكب يالَاء أ 0 فَرَجَعُوا إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَهُمْ أن 
يَكْتْبُوهُ بالنَاءِ؛ لِأَنَهُ يُكْتَبُ بها في لَعَةِ قُرَيْشٍ. 


١ 


وَفَدّْ كَمبَك كات الرَأي اكول : أبْمنا يفول تمان ف (كانما 
اوه ا 206 0 لأَنَ الْعَرْادَ 
بلشان فرتكن» أن هُمٌ المَفُصُودُونَ 


7 و ة ع 5 علي وير 
الْمَصَاحِفٌ العَثُمَانِيه المَقاللات 
00 7 مه فيو > سمس حك ان 7# و 2 
بإِنْرَالِهِ بِاللَعَاتِ الأخرى؛ لِيَسْهُلَ عَلَيْهِمْ تَرْتِيلهُ بِغَيْرٍ تَكلفٍ يُشْغِلُ عَن 
ةق 
تدبرو . 


ع ه 7 همهو ا و 44 56 
كيف ارسلت هذه المصاجف إلى الأمصار؟ 


إِنَ تَقْلَ الْقَرْآنِ الْكَرِيم إِنمَا يَعْتَمدُ يعْتَمِدُ عَلَى التَلَقّي مِنْ أَفْوَاِ الشيُوخ 
حَلَّمًا عن سَلَفِءْ وَيْقَهَ عَن يِقَقٍ اناا عن امه حَنَّى يَصِلُوا إِلَى 
الْحَضْرَةٍ النَبويّةَ وَلِذَلِكَ لَمّا أَرَادَ عُفْمَانْ إِذَاعَةَ 550 وَِرْسَالَّهَا إِلَى 
الْأمْصَارٍ لَمْ يُرْسِلْهَا وَحْدَهَا لِتَكُونَ الْمَرْجِمَ د 4 بل أرسل مع كل 
شاي ِمَامًا 0 0 0 ان را فَقَة لما في هَذا لكي 


00-8 0 


مَعَ | د لي ل 5 3 مع الشَامِيٌ» وَأَيَا عَيد الرّحْمَنِ 
| لسلَمِىَ مَعَ الْكُوفِيٌ: وَعَامِرَ بْنّ عَبْدٍ الْقَيسر َ مَعّ الْمَصْرِيّ. 


ك ع نقل التَابعَونَ عَنِ الصَّحَابَةَء فَقَرَاً أْهْل كُلّ مضر بم واف 
مُضْحَمَهُمْ ثَله تلقَيًا عَنِ الصَّحَابَةٍ لدو ل ه من فيه فيه عَللِلَةِ فَقَامَ التَابِعُونَ فِي 
ذَلِكَ ر الصَّحَابَة. 

م تَفَرَعَ اق َلقِرَاءة وَالْوِقْرَاءٍ اللي وَالتَلْقِينِ» ٍِ حَتّى صَاروا 
أقة :2 يمَتَدَى بهمء وَيؤْحَدْ عَنْهُم: و عد ادن بلي فلي لني 
قَرَاءَتَهِمء وَاعَبَمَادِ روايتِهم» وَمِنْ 1 ع الْقَرَاءَةُ إِلَبْهِمْ راف 
الْأَعَهُ - وَهِيَ مَعْصُومَةٌ مِّنَ الْخَطَأْ فِي إِجْمَاعِهًا ‏ عَلّى ما فِي هَذِهٍ 
المكنا حننة وَعَلَى 0 سِوَاها مِن زِيَادَةٍ وَنْقَص» رخدي وتأخير» 


غَيْرِ ذَلِكَ؛ لذن ل ع عِنْدَهُمْ 0 ا ا من َّ الْقَرْآن. 


د - ب م 22 
المقصاحف العَثْمَانيه 


مَوْوَة قف 2١‏ سو 7 إِرَاءَ تلك 2 ساجيف 

لما أمر مان ه تشع الْمَصَا وَكتَايَ على ما كبك في 
امغر ته ب اناه قد للقهد 1 لابين الفيضا ة جويةا 
مَوْقَفَ قف التَّأَيِيدٍ وَالتَعْضِيدِ وَاسْتَجَابوا لِيْدَايَهِ فكرنو] مَصَاحِمَهُمْ 
ل اعَلَى الْمَضَاحِففٍ] الْعْتْمَانيَ 

حتى ور ا ذي يَْء ءِ عَلَى عُثْمَانَ؛ 
لأَنْهُ آثْرَ رَيْدَ بْنَ ثابتِ فِي كِتَابَةٍ المصَاحِفٍ عَلَّى عَبْدٍ الله؛ لِمَا سَبَقَ مِنَّ 
الأكضاف القوسة ة لذلك» وَلَكنهُ لم يليث أن رَجَعَ ا 
تمان وَاتَقَقَتْ ا يي 


8 عردم م برس 


"كي ا عه عد ا وها ِف | 
عَن ملا مُنَا . قَالَ: م تَقُولُونَ فِي هَذِه الْقِرَاءَةِ؟» كَمَدْ بَلَعَنِي أنَّ ‏ بَعْضَهُم 


تفول: إن قِرَاءَتِي خير من قِرَاءَتِكَ» وَهَذَا يَكَادْ يكون كُقْرًا. ا قلنا: هُمَا 
تَرَى؟. قَالَ: أَرَى أن يُجَمَعَ النَّامنُ عَلَى مُضْحَفٍ وَاحِدِء قَلَا تَكُون 


وَوَرَدَ عَنْ لك أيضًا أنه قال: لو كيث الْوَالِنَ وَقْتَ مان لمَعَلْتْ 
في الْمَصَاحِفٍ مِدْلَ الَّذِي فَعَلَ عُثْمَانَ. اه. 

أمّا أَهْل لْأقَالِيم الَّذِينَ أَرْسِلَتْ إِلَيْهُِمْ الْمَصَاحِفٌ كَمَدْ وَقَمُوا 
ِنْهَا مَوْقِف النَقْدِيس وَالْإِكْبَارِ 9 بعلمو أن كتابة هدع المفاسن 


يك م رن سْتَقَل به شخصٌ ما َإِنّما هُوَ إِجَمَاعٌ منْ 
أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله يد الَّذِينَ مَدَحَهُمْ الرَّسُولُ كلل وَأنْنَى عَلْيْهم 


70001 2 2 
المقصّاحف العَثْمَانِيّه 


ِمَا هُمْ جَدِيرُونَ بو كَنَالَ: «عَلَيكُم بِسْئَّتِيء وَسُنَةٍ الْخُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ 
الْمَهُِيينَ مِن بَعْدِيء عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ». وَقَالَ: «أَصْحَابِي 
كَالنْجُومٍ. ابم اَتَدَيْثُم اك وَقَالَ: «اقَتَدُوا بِالَذَيْنِ من بَعْدِيٍ: 
أبي بكر وَعَموه: فلذلك وَقَموا مليا هذا القت المشموةة :وتلقذها 
بالرّضًا والعولك عزون الْمَصْدَّرَ الْوَحِيدَء يَقْتَدُونَ بِهَاء ويَحْتَكُمُونَ 
إِلَيْها . 


مَا اشْتَهَرَ مِنَ المَصَاحِف فى عَهْدٍ الصَّحَا 
ل .و ارم 2 الماك 5 


َس 


التتماتر الع سدق 0 كلام علي يد أذ ذه الْمصَابت لم تقر بن 
ظَفِْرَتْ به مضا حك المتمانة نيه مِنْ إجماعٍ الصَّحَابَة عَلَيْهَاء ترصام 
بهَاء دفو عِندَ ما تَصَمََتْهُ مِنَ الْأَوْجُهِ وَالْقِرَاءَات َل تَحْرِزْ عِنْدَ 
أَمْلٍ الأَقَالِيم وَالأخضان م أخززنة المكاتحت: المتمابية يمن الثقة 
وَالقبُول. ‏ 

ذَلِكٌ أن هله وه لت كاك اراد 0 كَتَبَهَا 
ح المكاء لشووه رم بر حيري «اجواغاى داااطد في العرمه 
الع بل كتّبَ فِبهَا م ما كانت ٠‏ واه آتحادًا؛ 0 نا 
لم يكن في الْعَرْضَة الأجيرق» ولط فِيهَا بي لماي القن وَمَا كاد 

شَرْحَا لَهَا وَبِيّانا لَتَأُوِيلِهًا . 

عله لاه تَخْتَلِكُ عَن مَصَاحِفٍِ عُثْمَانَء تَارَةَ بِالرّيَادَقٍ 

ري بالتقّص» و ور 0 ارق بالبَأَخِيرء وَهَكَذَا. 


وَِلَيْكَ 0 منْ هذه المقاحف: 


عند 


م ا ور 2 
المَصَاحف الْعَثْمَانِيّه 


و أ و - 7 ا أ سده 52س ماس م وه 6ه 

جب فبه ‏ ة الفاتحة: اط مخ أذ ّ : 

كتِب فِيهِ في سورة د 24 (صر من نعمت عليهم غير 
فر وو 0 87 7 


كُيِبَ فيه فِي سُورَةٍ الْبَقَرَةِ: (آمْنَ الرَسُولٌ يِمَا 
وَآمَنَ المُؤْمِنونَ). 
مُضكف عَايْسَة أ الْمُؤمِيين: 

كُتِبَ فِيهِ فِي سُورَةٍ الْبَمَرَةِ: (حافِظوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَاةٍ 
الْوْسْطَى وَصَلَاةٍ الْعَضْرِ)ء وَفِي رِوَايَةٍ بِحَذْفٍِ وَاوِ (وَصَلَاةٍ الْعَضْرِ). 

يه ألما | في سُورَةٍ الأخرّات: (إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى 
الي وَالَِينَ يُصَلُونَ في الصّقُوفٍ الْأَوَلِ) . 


:2 - و 2 #2 
المقتصاجف العثمائيه 


ال اليم ل ةا 

م في مَوَامِ سِم الْحجٌ). 

َفِيه أَيْضًا في سُورَةٍ الْمَائِدَة: (َيُصْبِحٌ الْفْسَّاقُ عَلَى ما أَسَرُوا في 
أَنفْسِهمْ نَادِمِينَ). 

وقبه فق شورة آل عقرات : (ولتكن تنك أنه يذفون إلى الْخير 
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَونَ عَن الْمُنكَرٍ وَيَسْتَعِينُونَ بالله عَلَى ما 
أَصَابَهُمْ) . 


لع 


0 
كُتِبَ فيه فِي سُورَةِ الْبَقَرةِ: (قَلَا جُبَاحَ عَلَيْهِ ألا طوف بهِمًا). 
وَفهًا اه (لِلَذِينَ يُقُسِمُونَ مِن نَسَائِهِمْ). 
وَفي سُورَةٍ النْسَاءِ: (كُمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنّ إِلَى أَجَلٍ ا 
وَفِي سُورَةٍ الْمَائِدَةِ: (قَصِيَامُ ثَلَانَةِ أيّام مُتمَابعَاتِ) . 
كُيِبَ فيه في سُورَةِ الْبقَرَِ: (قَكَا جُتَاحَ عَلَيْهِ أَلّا يَطَلَوَفَ بهِمّا). 
وَفِيهِ: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جنَاحٌ أن تَبْتَعُوا فَضْلًا مُن رَبْكُم فِي مَوَاسِم 
الْحَح) . 
وَنِي آل عِمْرَانَ: (إِنَمَا ذَلكُمْ الشَّيْطان يك 956 
وَفيهِ وَفِي التوو بزو افوا لمر لتك 


وَفي آل عِمْرَانَ: (وَشَاورْهُمْ في بَعْضِ لني 


8 د و 20 اق ًّ 2014 2 
الْمَمَالاتٌ المَصَاحف الْعَثْمَانِيّه 


وَفي 00 07 عَدَمُوا با 


وَني الْأغرَافٍ: (كَأَنّكَ ا 

وَفِي آل عِمْرَانَ: (وَمَا يَعْلَمْ تَأوِيلَهُ إِلّا الله وَيَقُولُ الرَّاسِحُونَ فِي 
الْعِلَّم من بهِ). 

وَفي ار (فَإِنَ آمَنُوا بِمَا آمَنْتَمِ به فَقَدٍ اهْتَدَوا) . 

رفييكا» (خافطوا :على اتسدوات :الصا التقطى وضلةة 
الْعَضْرِ). 

ذف التو ارنها تهت يوبينهة إلى أجل قت 

َفِِهَا: (بِظُلْم مّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَْنَا عَلَيْهِمْ طَيبَاتٍ كَانَت لَّهُمْ). 

وَفِي سُورَةٍ النضر : (إِذَا جَاءَ قَنْحَ الله وَالنَضْرٌ). 

كتب في ا ا (اممُبِطوا مِصْرَ) بدُونٍ أَلِفٍ. وَ(إِذْ يَرْقَمْ 
إِبْرَاهِيم م القَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل ب يَقُولَانِ رَبَنَا). وَقَلَا رُقُوتَ ولا 
فَسوق وَلَا جدَالَ فِي الختن بوزد رذوة :وخر الزاق الشوى): زرا هرا 
ال 1 لية) 


َف آل عَمْرَان: (الْحَينُ الْقَيّام) . وَوَإِنْ حَقِيقَة قِيقَة تأُوِيلِه إِلّا عِندَ الله) . 


شااع. 


0 


وَ(نَادَاةُ الْمَلَائِكَةُ يا زَكَرِيا إن الله). وديا 1 افتجى: لربك وازكعن 
وَاسْجَدِي في السَّاجِدِينَ). وَ(إِدْ قَالَتِ الْمَلَايَكَةٌ إن الله ليُبَشُرُكُ). 


2 0 و ا #2 
المصاحجف العَثْمَانِيّه 


وَفِي سُورَةٍ النّسَاءِ: (إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ تَمْلَةِ). 
وَفي الْمَائِدَةِ: (إن ا فَعبَادُكَ) . 
وَفِي الْأَنْعَام: (َالَذِي كتيوه السيطان). وَ(لَقَد تَمَطَعَ ما 


00 
«٠ 

وجو 5 
0# 

2 را بير ار ب سه 
2 0ه 06 


هه ديه م هد 


َفِي يُونْسٌَ: (حَتّى إِذَا كُنثُمْ فِي الْمَلْكِ وَجَرَيْنَ بكم). 

وفي هود: (وَآنَانِي 1 مَنْ عنده وَعمية )ا (فَأَسْرٍ 
بَأْمْلِكَ بقِظع م لل إل اترأتك): 

وَفي الرَّعْدِ: (وَسَيَعْلمْ الْكَافِرُونَ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ) . 

وَفي النخل : (الْذِينَ توفاهم). 

وق لاخ (ستفك له الأرف: وشتكفةة له الشمواث): 

وَفي الكَهْفِ: (لكِنّ هو الله رَبِي). 


س © ساس 


وَفِي مريم: : (ذْلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ الْحَقَّ الي فيه ه يَمْتَرونَ). 
وَ(تَكَادُ السَّمَوَاتُ لَتَتَصَدّعٌ مِنْهُ). 


0-1 ذخآ 


وَفي طَه: (قل قَذُ نَجَيْدْكُمْ). 
وَفِي الْحَج : (أَذِنَ لِنَّذِينَ قَاتلُوا بأَنّهُمْ ظلِمُوا) 
وَفي الثور: <أَنْرَلْنَاهًا - ا 


عن > ل 
المَقاللات 


2 7 و 2 2 
المقصاحف الْعَثْمَانَيّة 


وَفِي الشّعَرَاءِ : (وَاتَبَعُوهُم مُشْرِقِينَ) . 

وَفِي الثّمْلٍ : (فَيَمْكْتُ غَيْرَ بَعِيدِ). 

وَفِي الْقَصَص : (وَعَويك غلتية الأقاة): 

وَفي السَّجْدَةَ: (قَلَا تَعْلْمْ نَفْسٌ ما يُحْمَى لَهُمْ). 

وَفِي سَبَاْ: (يَقْذِفُ بِالْحَقٌ وَهْوَ عَلّامُ الْعْيُوبٍ) . 

وَفِي يّس: (فِي شُعُلٍ فَاكِهِينَ). وَاعَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئِينَ). 


-ه مش كىسى 1 _- 2 3 
وَ(سَلامًا قؤلا من رب رحجيم). 


فيها). 


ّ. .6 8 5 8 2 > 4د يوه برخ ع 8 لبر 0 

وفى الرّخْرفي : (مَا شهد خَلقهم). و(وإنه عَلِيم للساعة) . 

م 3 امم نم 35 7 او 5" ا 2 0 2 

وَفِى الشريعَةٍ: (وَإِذا قيل إن وعد الله حى وَإِنْ الساعة لا رَيبَ 


ا 


وَفِي الْحَُجُرَاتِ: (لِتَعَارَفُوا وَخْيَارُكُمْ عِندَ الله أَنْمَاكُمْ). 
وَفِي الْقَمَرِ: (حَاشِعَة أَبْصَارُهُمْ). 
وَفي نوح: (ولا يونا ويعوقا) بالتنوين فِيهما. 


وَاللهُ أغلم . 
37 نح و" 


جك كاده كه رو 124 2 2ق 4 
تتَعيّنَ كِنَابَهَ الْمُصَحَفٍ على الرّسّم الْعُثْمَانِي حت الْمَقَالات 


ا 


2 


تتعيّن كتا لمُحْحَفٍ عَلَى الرَّسُم الْعُثْمَانِيٌ 


رت يي الْمَدِينَةٍ بِعَدَدِهَا الصَّادِرِ في ١0‏ مِن شَهْرٍ ذي لمق 
سَنَةَ 996اه» 00 1 نفدي سَنَةَ 1910م كُلِمَةَ تَحْتَ عُنْوَانِ : 
(ين وَحَي أيَةٍ ف نِيّةِ كُرِيمَة: رَسْمٍ سْمُْ الْمضْحَفٍ عَلَى ة قَوَاعِدٍ الإملاءِ) 
لِأْدُسْتَاذ 4 الْكَبيرٍ عَلِيٌ ا دنا الأككاذ فِيهَا عَنْ حِوَارٍ 
حَمِيَ وَطِيسُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَدِيقَبه الدكُدُور مُق عر أشعد» وَالأستاذ سابين 
كُتِيء فِي تَضحيح فَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَعَارِج: تلا أَيمْ رت لسر 
ريه 4]41 فالأشتاذ يفرعا (ررث المشرق والعخري)» تضم 
عاق ذلك وو قذة كذةا لكذق الالق قد بَعْدَ السّينِ 5 0 وَبَعْدَ 
الْعَيْنِ فِي (الْمَعَارِبِ)» وَلَم يَنْتَبهِ يَنتَبهِ الْأَسْتَادُ إلى أن نوق كلمن الشين 
وَالْعَيْنِ م عُلَمَاء سم الْقَرَآنِ (ألفت الْإِشَارَةِ)؛ ا 
ير إل الي الْمحَذُوكة: وَتَقُومُ مُقَا 01 وَتَدُلُ عَلَيْهَا . 


وام الشكار ده بهن الْأَسْتَاذ سَامِي ا أذبعاء الصدين 
الدُكتُورٌ عْمَرُ أَسْعَدء: ونه الأسْتادً إلى هَذَِءِ الألق». وَأكَدٌَ لَهُ أن مِنحة 
الآيَةِ: 0 2 - 1 سق وَالْعَرْبٍ #6 فَاقتَنعَ , الْأَسْتَادٌ رَأَيِ صَلِيقَهِ » وَرَجَعْ 


إِلى الآيّةِ يَفْرَؤْهَا عَلَى وَجْهِ الصَّوَابٍ كُمَا 0 الله تَعَالَى. 


(2)1 :ميحلة الجانعة الاسلافة: 


7 000 حك 70 م ك1 م . 0 00-7 
تنعيّن كتابّة المصَحَفٍ عَلى الرَّسْم العثْمَانِي 


م 


ا يطبَع المسيف طحي الإئلا: 50" ان شبح عِلْنَ 
يدرس في الْمَدَارِسِ؛ ليل قراء كاب الله عَلَى الفكلى ا 8 


9 


ثم قَالَ: إِنَّنَا في حَاجَةٍ قُصْوَى لِطَبْع الْقُرْآنِ الْكريم عَلَى قَوَاعِدٍ 
الإملاء. 


كر وَدَجَ 0 الرائدة الفؤفقة أن تختضِنه وَتَعْمَل على 


م 


مشر عه أن أَمْرَ الْحُكُومَة بإِنشَاءِ مَظْبَعَةٍ ضَحْمَةٍ 
تكايز:خافويا بالْمَشْرُوع ٠‏ لا عَمَلَ لَّهَا إِلّا إلا طبْعَ الْمَضَاحِفٍ الشَّرِيمَةٍ 
5 0 فَوَاعِدٍ الرَسْم الإئلايي طَبْعًا ل الى بمَخْتَلْفٍ الْأَحجَامء 

تَوْزِيِعَهَا عَلَى لْعَالَم الْإسْلَامِيَ جُلَه ع يعد ذّلِكَ الطَبَعَاتٌ 


1 


م عو 


مأ 


َه 


لأعرم 2 لا يَسْتَطِيعٌ الْمَارِمُونَ 5 أن دوا 8 أخطاء . 
إلخ ما 
أخى لَأسْتَادَ احير السَيّدَ عَلِينُ حَافِظٍ : 

أذ ل وَأَغْلَام لْإسْلَام 
وَأَيَمَةِ ا كيت فُوَادَكَ وَيُنْلِحَ صَدْرَكَ وتلا فلك ران وَيَقَِيئًا 
بؤججوب كِتَابَةٍ الْمُصْحَفٍ عَلَى مُنْتَقَى الرَسْم الْعْثْمَانِيَ لْقَيِيم وَأَسُوف 
لكين الاداة الْقَوَاطِع ؛ وَالْحْجَج النَوَاهِضٍ عَلَى ذَلِكَ مَا فِيه الْعَنَاءُ - إن 
شَاءَ الله تَعَالَى -. 


١‏ - كَانَ لِلنبئ كَل كُنَا كُتَابَ يَكتيُونَ [ لَهُ الْوَحْيَ وَكَدَ كَتَبُوا الْقَرآنَ كله 


بِهَذَا الرَسْمٍء وَأَكَرَهُمُ الرَّسُولَ َللِةِ عَلَى كِتَابَتِهء فَانتَقَلَ الرَسُولُ كَل إلى 


ف كدق م م 
تتعيّنٌكتَابَهُ الْمُصَحَفٍ عَلَى الرْسَم الْعُئْمَانِنٍ احم 
لسلس يي كبممبيبببيبيببلكك-ا بي يس تس 


هَ. 55> رةه ع أ 6س وو 00 14 0ن 2 00 0 
لوهوع ولس 2ه ني ملكي > 1# 
يحدث فيهَا تغيير ولا تبدِيل. 


0 ثم وَلِيَ الخلاف بغزه أَبُو بَكْرٍ الصَّدَيقُ ط» كَأمَرَ ِكِمَابَةٍ الْقَوَآنِ 
كُلَهِ في الصّحُفٍ عَلَّى هَذِهِ الْمَيْكَقَ َم جاه اللي الاي عنْمَانُ طقن . 
َأمَرَ بنَسْخِ الْمَصَاحِفٍ مِن صُحُفٍِ أبي بَْرٍ عَلَى هَذَا الرَسْم أَيْضَاء 
دَوَزة مان هذى المضا فت عل الأمْصَارٍ الْإِسْلَامِيةٍ لتكون ماما 
الل 0 رَسُولٍ الله يل عَمَلَ أبي بَكْرٍ وَعْفْمَانَ في 
الْمَصَاحِفِء وَلَمْ ينكر أَحَدٌ م: منْهُمْ عَلَيْهمَا شَيَْاء بل طَفِرَ كل مُنْهُمَا يإفْرَار 
جمِيع الصّحَابَة لعمَلهِماء وَاسْتَمرّتِ الْمَصَاحِفُ مَعْتوية بهذا الرسْمٍ في 
عَهْدَ بَقَنَّة الصحانة» 3 فِي عَهْدٍ التَابِعِينَ» وَتَابِعِي التَّابِعِينَ وَالأنكة 
المُْمَويِينَ في لمرو م التختزقة ا سه أن أحَدَا مَنْ مَؤُلاء 


2 2 


5 وَكتَابَتِهَا ِرَسْم آي َي ارد م الْششدت الي : عرف قن اد 
ازْدِهَارِ المَأَلِيفٍ فِي الْكُوقةٍ الشف بَلّ ظَلّ هَذَا الرسم م لويم قَائِمًا 


2 087 0 داس 2 
مستقاا بنفسوء بعيدا عَنِ التاثر َالرَسْم الْحَادِث , 


َعَم ظَلّ الوه سْمْ الْقَدِيم منَلووًا ِلَب 4 بِعَيْنٍ التَقُدِيس َالَُارٍ في 
سَائِرِ الْعْضُورِ المتل م ولا رع الْمُتَمَاوِتَقٍء مَعَ أنه قَلْ وَجِدَ فِي هَلٍ 
التضوو التختلنة أنامرٌ يَدْرَوْوَ الْفزان ولا يحمظونةم وَهُمْ في 5 
نَفْسِهٍ لا يَعْرِفُونَ مِنَّ نّ الرَسْم إلا هَذَا الرّسْمَ الشخدت ابرق رفك 
وَاعِلُةٌ في را والتذوين اا تمان هله الماع بن ب 


/ 22 2 1 5 ء 5 22 
1 تَتَعَيّنُ كِتَابَة الْمُضَحَفٍ عَلّى الرّسَم الْكُثْمَانِيَ 


ع 


تآ 1 
30 


0 مه و 2 5 52 ماه ؛عو ماصاه 2 5-0 م 0 .و 
مِما يبعث الامة عَلى تغيير رَسم المَصْحَفٍ بمًا تقضي به هذه القوّاعد 
مر دلو ول 1 

الجديدة. 


5 ا 4 7 2 د 4 4 ره وه الام ٠‏ :6 2 
وإدا ست أن الرسم القدِيم الذي كتبّت عليه الْمَصَاحِفَ قد في 


بِإِفْرَارٍ النَ يل لَهُء وَإِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَيهِ وَرِضَا أَيِمّةِ الصَّدْرٍ الْأَوَّلٍ 
- وَهُمْ خَيْر الْأَىَةٍ - عَنْه اماق التَابِعِينَ وَأَْبَاعِهِمْ لان الْمُجْتَهِدِينَ 
عَلبْةة كلا يجوز العدول إغنهة إلى :غيرقة لا سما ز أذ أزذكان 
القراة: :| ليو 


هه 2 بي 22 مد و --» ّمه اس 2 24 
وَهَاك نصوص الائمة من صدور هذه ا مه وَعَظمَائهًا : 


رَوَى الإِمَامُ السَّخَاوي ‏ مِنْ أجلاء عَلمَاءٍ الْقِرَاءَاتِ ‏ أن مَالِكَ بْنَ 
ع وس سه 6 مي 5 5 َم يه 2 0-0 لان 0 عم 5 عرمة و و د 
انس إِمَام دار الهجرة سيل : أرَايت من استكتِبت 2 أيَكتب على 


0-4 


2 5ه 2ش َ 5 ا ا جيه ابم ءافو 3 ءَ 22 2 
ما أحدثة الامن من الهجاء اليوم؟ . فقال مالك : لا ارى ذلك. وَلَكن 
ررهة 0 50 م6 2 
يَكتتث على الكتنة :الا ولئ:: 
0 س2 2 0 ام َه - و 5 ان 2-7 7 
قال السَخَاويٌ: وَالَذِي ذهب إِلَيّْهِ مَالِكَ هو الْحَق؛ إذ فِيه بَقَاءٌ 
فاب اا د م اعد افيه تع و عر لل ان ري 4م 6ك ره 
الحالة الآولى إل أن تعلمها الطبقة الاخرّى.ء ولا شك أن هذا هه 
م 0 ااه 0 0 07 8 0 ا > 
الاحرى؛ إذ فِي خلافي ذلك تجهيل بِاولِيةَ ما فِي الطبّقةٍ الآولى. 


© 


وَقَالَ الْإِمَامُ أثو:غنون الذانه + له مخالك: لجالك كن غلماء هذه 


- . 


ده 0 كي كا كاري ١‏ اا ود لاوا دس اوضع الا مت. 5و 
وَقَالَ الدَانَِىُ أَيْضًا: سيْلَ مَالِكْ عَنِ الْحُرُوفٍ فِي الْمَرْآنِء مِثْل 
الوَاوء وَالَيَاءِ وَالألِفء أتَرَى أن يُغَيّرَ مِنَ المُضحَفيٍ إِذَا وج فيه شَيْءٌ 


4 


من ذَلِكَ؟. قَالَ: لا. 


2 و كتايد زد 57 ع ١‏ 0300 الْعَثْمَادُ 5 لاا لك 
بل 2 .9 - لز 2 بي 
...لماعل اس ا يت-ِ-اإإيي اسم 


قَالَ أَبُو عَمْرو: يَعْنِي الْوَاوَ وَالْيَاءَ وَالْأَلِفت الرَّائِدَاتِ فِي الرَّسْم 
الْمَعْدُومَاتِ فى اللْفُظِء نَخْر: ظالأأئْصمّه» [النمل: ١1]ء‏ 6ر4 
[الذاريات: 51]» ولوأ , وَهَكَذًا. 


مم 50 م رف ه ساس 6ن ح 26 د مامه 0 
وَقَالَ الإِمَام أحمّد بْنْ خنبّل: تَحْرمُ مُخَالفة خط مُصْحَفٍ عَثْمَان 
وَقَالَ صَاحِبٌ المَدْخَل : يَتَعَيِّنُ على كاتب المَضْحَفٍ أن يَتْرُكَ ما 


كن 2 


أخدّثه بَعْض الئاس في هذا الزَّمَانٍ من نشخ المَصْحَفٍ عَلَى غَيْرِ 
0 5 2008 نا 5 2 - 1 1 
الْمَرْسُوم الزى اجتمعت عليه ١‏ مهة. حون 

يد و2 2 2 وت 206 م 02 2 ههه َ 0 2 

وَقَالَ الِإِمَام النِيسَابورئ: وَقَالَ جَمَاعَة مَنَ الأيِمّةٍ: إن الْوَاجِبَ 
0 2266 512 ل ره 5 ري ل 07 0 ماس 5 كك 
عَلَى القراءٍ وَالْعَلْمَاءِ وَأَهْل الكِتَابَةٍ أن يَتَبعُوا هَذا الرْسْمْ في خط 
الْمُصْحَفٍ؛ فَإنَّهُ رَسْمْ رَيْدِ بن نَابِتِء وَكَانَ أمِينَ رَسُولٍ الله يل وَكَاتِتَ 

دم | و 07000 ]هي ٠.‏ 0 : 1 7 2 م 5 26 > 
٠. 2 24 1‏ 0 0 3 2 ا 35 ره َّ ع 
أن يَحَافِظ عَلى الْهِجَاءٍ الذِي كُتَبوا به يَلكَ المَصَاحِفَء ولا يَخْالِفهُم 


5 ا 4 2 2 7 2 كيه مر 9 ع د 9 
فيه» ولا عير مِمَا كتبوه شَيْئَاء فَإِنْهُم كانوا أكثرَ عِلمَاء وَأَْضصْدَق قلبًا 


وَلِسَانَاء وَأَعْظَمَ أَمَانَةَ مُنَاء قَلَا يَبَغي أن نْظنّ بِأَنفسا اسْتِدْراكًا عَلَيْهِم. 
وَتَقَلَ الْإِمَامُ الْجَعْبَرِيُ وَغَيْرُهُ إِجْمَاعَ الْأَيِمّةِ الْأرْبَعَةٍ عَلَى وُجُوب 
باع رَسْم الْمُضْحَفٍ الْعْثْمَانَيٌ . 
' َ 006 ا بز فياك 0 3 مخظ هه وا 
" - إن فَوَاعِدَ الْهِجَاءِ وَالإِملاءِ الْحَدِيئَةٍ عرض للتَغيِرٍ وَالتقِبح في 
ا 2 5ه 55م ويم مهد رأ من. أ عد أأه 


0 ع مس سس 2.222 2 وثراءم 0 07 و 7 
المَقالات جك كت تتَعَيّن كتابَة المصّحَفٍ عَلى الرَّسَم العثْمَانِيٌ 
7 سسسسسللسببالااااا اع سس 
222<<تتتتلللل9للل79للشلش<ل2د2ن2ن22-2ُْ2ههك7272بباالااالاتتطتطتتاتات تي 


- 


صْبَحَ الْقُرآن عْرْضَةً لَلتَّغْييرٍ وَالتَبْدِيلِ وَحَيْطَئْنَا لِلْكتَاب الْعَزِيزٍ 
0 ااانه إلى أن سكن مناى قي علي لنيز اك لي ده 

بَعِيدٍ - إِلَى التخيير في جَْمَر الْنَْاظِ وَادْكَلِمَاتِ الغ قن لا شك 
في ذَلِكَ الْقضَاء عَلَى أَضل الدينٍ وَأسَاسٍ الشّريعة. وَسَدٌ الذوَائ ا 
كانت بَعِيدَة - أطبل من أضول شويع الإِسْلَامِيَةٍ الف الى فلين 
الأخكامُ. 


ا انالا ا ا الرَسْم الْعْثْمَانِيَ إلا ِدَافِع قدا 
الْأَضْل لْعَظِيم ؛ ٠‏ الك : فى الْمُحَافَطَةٍ عَلَى كِيَّانِ أَلْمَاظٍ الْقُرَآنِ وَصِيَاَيَهَا 
من تَطَرَقٍ النَّحْرِيفٍ إِلَيْهَا ا فيها. 

وَمِن طَرِيفٍ مَا يُذْكَرُ في هَذَا الوم ار 
ال له كينا بن هذا الكقكفه مكثوات 

قَوَاعِدِ الإملاع وَمُخَالِفتٌ لَلرَسْم الْعْثْمَانيٌ الْنِي يَجِبٌ أن كت 
الْمَصَاحِفكَ 56 كسب فواغلة: 


وَكَانَ مِنْ حَيْيّاتِ حُكُوِهَا أَيْضًا أنّ الْأمَم الرَاقِيدَ تحَافِظُ عَلَى آثَارٍ 
سَلَفِهَاء وَتَجَعَلْهَا في الْمَحَلَ الأَرليهن العتاية وَالْمافَْظةَ : 

أل مسي اعم ون 0" دلا 1 
الم نع ير كير من كلانه وي ذاه عن لد 


0000 


الْمَتَدَاوَلٍ في عَصْرِ الشَّاعِرٍ الْمَذْكُورِ. 


تَتَعَيّنٌ كتَابَةٌ الْمُصَحَفٍ عَلَى الرّسَم الْعُثّمَانِيَ 


لَمْ يَسْمّح الْإِنجِلِيرٌ بِهَذَا؛ لِأنّ شِغْرَ الشَّاعِرٍ المَذْكُورٍ أ أصْبَحّ فِي 
رهم مُقَدسَا لّا يَجورُ الْمَسَامنُ به حَنَّى فِي طَرِيقَةٍ إِمْلَا 58 ؛ أَقَللا يَكون 
الأَجِدَرٌ بِالْمُسْلِمِينَ دَوَعَ يَفَدسوَن كََائهْ هد من 7 تَفْدِيس الإنجليزٍ 


لِشِعْر هَذَا الشَّاعِر - أن أن يُحَافِظُوا عَلَى رَسمِهِ وَكِتَابَتِهِ . انتهى . 


َآمّا مَا يَسْتَِدُ إِلَيْهِ الْأسَْادُ الْكَاة 0 

النضحب على توامد الإدم م 
مِعِيًا ‏ لا يَسْتَطِيعٌ الْقِرَاءَهُ السام ل ة عَلَى اوشم 

المنمارة دون أخطاء ءِ مُتَوَاصِلَةه وَلَّوْ طبع الْمُضْحَفٌ بِرَسْم الإملاء 
لاسْتَطاعَ الْجَمِيعٌ قَرَاءَنَهَ مع تَمْادِي الأخطاءة 0 ونه مَيِسُورَة 
لُلْمُسْلِمِينَ الْقَارِئِينَ - قَتَقُولُ لَهُ في صَرَاحَةَ: إِنَّ ما اسْتتدتٌ إِلَيْهِ وَتَعَلْلْتَ 
به يْجَافِي الْحَقِيفَة وَلَا يان مع الْوَاقِع ؛ قَإِنَّ الْمَضصَاحِف فِي هَذَا 
الْعَضْرٍ ‏ وَيِخَاصَّةٍ الْمَصَاحِفَ الْمِصْرية - قَدْ ضبِطتُ بالشَّكُلٍ التَّامٌ؛ 
ل نُخْصُوصَه تَدُلُ عَلَى الْحُرُوفٍ الْمَحْذُوفَة التي 
ينطق بهّاء وَأمَارَاتٌ لل كل لخر وق الرَّائِدَة التي لا ينطق بهَاء 
ال جُنْهُو الْمُسْلِمِية الْقرَاء ءَةَ فِي هَذِهٍ التشاحت ذون أخطاءة 
فك وااتقلن القواةة فيه دُونَ تَعَثْرِ أو مَكَعَةٍ 

وَمَن يَقْرَأ - بِإمْعَانٍ وَرَوِيّةِ - اصْطلَاحَاتٍ رَسْم الْمُضْحَفٍ وَضَبْطه 
الْمُوَمْ اترادي ار كر نضحي لطرع قراب لتويك والنويسق 
السَّرِيفٍ) يَسْتَطِيعُ أن : َقْرَاَ في الْمُضْحَفٍ بِعَايَةِ الْمْسْرِ وَالسَهُولَةِ . 


0 أن 


4 در انمه الشران نَ لِلرَسْم الْعْثْمَانِنٌ مَرَايَا جَلِيلَةَ وَقَوَائِدَ 
جمة) ُقْمَصِرٌ مِنْهَا عَلَى فَائِدَتَيْنِ الكين: 


صر 
هاه 
هو 


# 
0 


0 4 7 2 #7 2 م م مه 07 ا 2 

المَغالات 0-1 تنعيّن كناية المصحَف عَلى الرّسّم الَعنثْمَانِئَ 
/ 9 
|| مس سس 77د 
/ 


الأولّى: الْإِشَارَةُ إِلَى ما فِي الْكَلِمَةٍ مِن قِرَاءَاتِءْ فَإِذَا كَانَ فِي 
الْكَلِمَةِ الْقُرْآنِيّةِ قِرَاءَنَانٍ فَإِنَهَا ُكْتَبُ بِصُورَةٍ تَحْثَمِل كِلْنَا الْقِرَاءَنَيْنْء وَإِذَا 
لَمْ يكن فِي الْكَلِمَةٍ إلا قِرَاءَةٌ وَاحِدَةٌ كُيَبَثْ به بِهَيْكَةِ لا تَختمل غَيْرَهَا . 

وَمِنْ أَمْئْلَةِ ذَلِكَ: كَلِمَةٌ (سِرَابًا)» وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ فِي سُورَةٍ 
الْقُرَْانٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى: #وجكل فبَا يرجا وَكَمَرَا مُيِيرا» آي [0]71 وَفِي 
سُورَةٍ الأخرّابٍ فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : 057 1 1 ِإِذندء وسمَاجا ميرا» آية 
[33» وَفِي سُورَةٍ النَبٍّ في قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَجَعلنَا يِرَلِجًا وَسَّاجَا4 آَيَةٌ 111 
كُيبَتْ كَلِمَةَ سا4 في سُورَةٍ الْفُرْقَانِ 1 كدت لالت لأناقيينا 


إِحْدَاهُمًا: بضَمٌ السِّينٍ وَالرَاءِء مِنْ غَيْرٍ أَلِفٍ بَعْدَمَاء عَلَى 

وَالأخرى : بِكَسْرٍ السِينِء وَقَنْح الرّاءة وألقي تفدها» على لاود 

فَكانتٌ كِتَابَتَهَا بِحَذَّفٍ الأب لتختول القِراءتين. 0 -32 
وا ؛ الْجَمْع وَلَوْ كُتِبَتُ بِإِنَْاتِ الْأَلِفٍ لَمْ تكن مُحْتَمِلَةَ إِلّا لِقِرَاءَةٍ 
الإمرَا. 


8 


وَكْتِبَتْ فِي سُورَةٍ الأخرّابٍ وَسُورَةٍ الب بإِْبَاتِ الأَلِفٍ؛ لِاتَمَاقٍ 
الْقُرّاءِ عَلَى قِرَاءتِهَا بِكَسْرٍ السّينء وَكَتْح الرّاءِء وَأَلِفٍ بَعْدَمَا عَلَى الْإْرَادٍ 


الْمَائِدَة النَانِيَةُ: إِقَادَةُ بَعْض لَعَاتٍ الْعَرَبِء وَدَلِكَ مِثْلُ كِتَابَِ هَاءِ 
ا لِلْإِيدَانٍ بِجَوَازٍ الْوَقْفٍ عَلَيْهَا 
لاو على لعة (ظوه)ه تخو: «#إِنّ يم أله هَرِبُ قر قرت المحسيني 


-.- 


ةبر و 4 د 4 م 07 و يت 
تَتَقيّن كتابّة الْمَصَحَفٍ على الرَّسّم الْعَتْمَانِىٌ جوج جك المَعَاللات 


©» في الأغرَافٍء «وَإن مَسْدُوا يَمَتَ أله لا حصوما عُسرماًة فى الراعب 
[4؟]» «#صرب أَللَّدُ مثلا لِلَدت كفروا أمرات وج اانه ارول وُلْ» فى 
التخريم [١36ك‏ «ؤووإن يعودوأ مص نه ولت 529 في 
الْأَنقَالِء «إِت مَجَرَتَ الرَّكْرِ ©* في الدَّحَانِ. 


هه عي م 2 ا 
] 


كا بخ» في الْكَهْفٍ [غك]» كُيَبَتْ له 
«اتع» بِحَذّف الْيَاء عل لك هُدَيْلٍ التي تَحْذِفُ لَامَ الْفِعْلٍ الْمُضَارع 
الْمُعْملَ مِنْ غَيْر دُحُولٍ جَازِم عَلَيْ. 

وأعوزافيان بول الكنمة كاين ني اتكدت 
جَامِعِيٌ فَضْلًا عَنِ الطَّالِبٍ الِابْتِدَائِيٌ وَالنَانَويَء أَتَحَدَاهُ أن 
في التاحت المؤخوة: دُونَ أخملاء ءِ مُتَوَاصِلَةِ . 

ل وَأَوَكدُ أَنَّ ١‏ الطتتيرك كرد الور شم الإملاء 
الْعِلْمِيَ اسْتَطاعَ الْجَمِيعُ قِرَاءَتَهُ مَعَ تَقَادِي الأخطاء . 


وَأَقٌ ل أن 
وَأ 


قول انا 
إِلَى الطَالِبِ لْجَامِعِيٌ الْسَّوَادَ الأغظع وَالْكَثْرَةَ الْكَائْرَةَ مِنَ الْمُتَقَفِينَ عَلَى 
اختلافٍ تُقَاقَيهِمْ وَتَنوْعَ مَعَارِفِهِمء وَتَبَاِيْنٍ التعدادت, فَإِنَ أَحَدًا مَنْ 
عَؤْلَاءِ مَهْمَا عَلَا كَمبهُ في الْعِلْم وَسَمَت َرَجَتّهُ في الْأَلْمَعِية وَالْمَضْلِ لا 
يَسْتَطيعٌ انين ]فى :التضعب لقنا القعيقة الغرينة» ولو كان 
الْمُضْحَفٌ مَكْيُوبًا عَلَى قَوَاعِدٍ الإثلاء إن فِي قَوَاعِدٍ النَجْوِيدِء وَقَوَانِينِ 
التَرْتِيلٍ مِنّ الأخكام ما لكاتو شعت ا يمك 
تَظبِيقُهًا إِلّا اللي وَالْأَخذٍ عَنِ الْعْلَمَاءِ الْأَنْبَاتِ الثَمَاتٍ الْمْبَرَِينَ في 


ا 


عُلُوم الْمَرَانٍ وَفْنُونِ النَجْويدٍ وَالْقَرَاءَاتِ . 


ّ 00 ا 7 2 رهم 2 ِ 
: إِنْنِي مَعَ الأسَْاذِ فِي هَذَا النَحَدَّيء بَيْدَ أي أَضِيفُ 


فير - 5 دي > 
تَتَعَيِّنُ كتّابَة | - لمَصحَفٍ على الرّسَّم ا لَعَثْمَانِيٌ 


وَحْذْ مَثَلُا لذَلِكَ: النُونَ السَاكَةَ َالتَنْوِينَ؛ فَمَدْ قَوَرَ عُلَْمَاءْ 
النَجْوِيدٍ أَنَّهُ يَجبُ إِظَهَارُهُمَا إِذَا لَّقِيَا حَرُوًا مُعَيّئَدَه وَيَجِبُ إِدْعَامُهُمَا في 
روف مَحْصُوصَةَء وَيَجِبٌ إِخْمَاؤُهَمَا عِندَ حرو مَخْصُوصَةَ وَلا 
شك أحذا تَظْبِيقٌ هَذْهِ الأخكام إلا بِوَاسِطَةَ أُسْتَاذٍ مّاهِرٍ مُجِيِلٍ 92-6 


ليع دن 


د ع ٠‏ 4 عم» الخدل: 1 2 2000 

لمحة فِي إغجاز الفزانٍ الكريم 1 
ع و م2 ور 0 5 5 2 7 سراعرو 2 و عو 
القران الكريم هو كِبَابٌ الله الذي أَخْكمّث أياته» وَأَتَقِنْتْ فصّولهء 
ره ه وار كو © م ه 2 -ه وو 5 00 وو 2 6 صاصم وى 
وَأبدرعت جمله. واختيرت كلماته. وعلا اسلويه. واتفقت معانيه» 


ب 
20 2 2 200 ام 0 و .6 تس 


وَاتْتَلفْتٌ مَبَانِيهِ؛ فلا تَرَى فيه عِوَجًا وَلا أَمَنَاء ولا تجد فيه اختلاة 
سه 


. الب اده 8 الي ا اع 00 سود | اراي لاه اسم 
تَنَاققضًاء وَصَدَق الله إذ يَقَول: «لا يأئيهٍ الْْطِلُ من بين يدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفوَء 
2خ بن 2 أ 4 2 ٠‏ 

زيل ين كبر جد 4*9 [فصلت] . 


أ 0 5 2-4 سس 2010 .2 1 مه - 7 إن 
وَمِن ثم كان القران الْكرِيم مَنَاط أنظارٍ العلمَاءِء وَمَوْضِعٌ عِنَايَتِهِمْ 
في الْقَّدِيم وَالْحَدِيثْ وَإِن تَعَدَّدَتْ جِهَاتُ نَظَرِهِمْ إِلَيْ وَتَبَايَنَتْ 


- نمو 
٠‏ 


ده ,ا برو 
مشاربهم ميك . 


هاه ٠»‏ 6س ساب ؟عى هه 2 و 2 راس 2 ار الت 

وَنحن في هذه الكلمة الموجَرّة نخاول أن نلم إِلمَامَة يسيره 
2 ا الى ار امه مه 6 -- م 5-8 7 ل 0-8 
بناحية من نوّاجي عَظمَةَ هذا الكتاب الحكيم» وهي ناحية إِعجَازهِ؛ 


ذو و 


م 
0 0 6 سس سس 


ً - 001 م ل 54 - - 6م 7 88 إلى 
أنرّلَ الله هَذا الكِتَابَ فَأَعْجَرٌ به سَائِرَ الْبَسَّرِء وَوَقَمُوا مِنْه فِي 
مس إلى سم صم إ. الناوىمصس .وس كله 2 34 را ةلد 3 ,م م ئس م 
كُل زَمَانٍ وَمَكَانٍ مَّوْقِفَ المَبْهُوتِينَ الَذِينَ بَهَرَهُمْ أَسْلوبة» وَأَحَذْتْ 
0 1 5 مقع 2 6ج 5 007 0 م ا كو لا برو 27 َ 
عقايك لفك 16 ل علق حول لين ا 2 0 ل عه 
بَعْضَهُمُْ كان يَعْتَرِفٌ بقوَةٍ القَرَانٍ الكريم» وَعَظِيم سلطَانِهِ عَلى التفوس 


)١(‏ مجلة كنوز الفرقان» السنة الأولى» العدد الرابع» ربيع الثاني سنة 158١ه»‏ فبراير 
48م. 


0 50 ب 7 55 # #ر ا م و20 
1 لمَحّةه في إِعَجَازْ المَرَانِ الكريم 
2< - لغ - 03 


كه ا م 5 ل م وس 2 ل لام 2 هس اس َ 
حِيئمًا يثوت إلى رشدوء م رداءً الْعَصَبيَةَ الجاهِليّة عن نمه 
يمو ل ٍّ 2 مه ود ر 6 2 ل سر جه مه عن 


ذل سر 


في جزيرة 5 الْعرَبِ حِينَ بُوغِهِمُ في صَنْعَةٍ اكلام: 1 الشّغر» 0 
الرَسَائْلٍ وَنْسْج الحطب»ء وَتَمَوّقِهِمْ فِي أَسَالِيبِهًا وَتَنِسِيقِهَاء وَجَوَلَاتِهِمُ 


ع2 


الْكَثِيرَةٍ 5 الاي في ريوع التَرل وَأَفَانِينِ الكووف. 
كانت إِجَادَةٌ الْقَوْلِ غَايَةَ فَخْرِهِمْ وَنِهَايَة شَرَفِهِمْ وَمِنتَهَى ما 
َضْبُو إِلَيِْ نُفُوسُهُمْء وَكَانَتْ لَهُمْ أَسْوَاقٌ يُقِيمُونَهَا يَقْصِدُ إِلَيْهَا النَّامنُ مِن 
كل صَوْبِء وَيَؤْمُونَهَا من كُل حَدَّب؛ 0 إِنشَّادٍ الشّعْرِء وَإِلْقَاء 
الْخْطَبء مُتَفَانِينَ فِي ذَلِكَ إلى حَد كبر حَنّى طهَرَ ذَلِكَ الْمُرْقَاَ 
الي ادك الْحَكِيم ٠‏ عَلَى يد ذَلِكَ المي لكريم الي يَعلمون 
عَنْهُ تَمَامَ العم سر كلو عذ أَسْماة: وَلمْ خلس إلى فبلشوقيةة وله 
يَفْرَأ سِفْرَاء وَلْمْ : يَكْثْتِ سَطرًا؛ كأخرمن ألْسِتَتَهُمْ وَاَخِيد أَنفَاسَهُمْ قَلَم 


يَجدُوا حيتئل جَوَايًا! . 


سَبّ الِهَتَهُم التي كَانُوا يَعْبدُونَهًا مِن دُونِ الله تَعَالَىء وَسَمَهَ 
أَخْلَامَهُمْ وَجَهّلَّهُمْ غَايَةَ التَجْهِيل وَطلَبَ إِلَيْهِمْ أن يُعَارِضُوهُ قَمَا 
اسْتَطاعُواء مَعَ شِدَةٍ ا عَلَى مُعَارَضَيَه وَالْيِمَاسٍ الْوَسَائْلٍ قَرِيبِهًا 
يدن الال قو ْ 


تَحَدَّاهُمْ أن 7 بِمِثْلِوء كما قَالَ تَعَالَى: ياوا يحَدِيثِ مَثْلِدِهِ إن 
كانوأ صَدِقِيتَ 46 [الطور]ء وَأَمْهَلَهُمْ طِوَالَ الأيّام قَمّا تَطَقُّواءٍ فَتَتَدَلَ 
مَعَهُمْ إلى عَشْرٍ سُوَرِ حَيْتُْ قَالَ: #أم يقولوت 00 
متلق مفاريت: وذغوا .م استطمشن دن دون أسَّهِ إن ن ثم صيقِينَ () 


ل سم تر ه 


ع و اتير عم 22 اد م هر 
لمَحَهَ فِي إعجاز الْقَرَآَنِ الككريم الْمَقَالات 
ام م 2 ص 03 


5-4 


[هوداء وَانتَظْرَهُمْ فَبِهِتوا وَمَا تَكَلْمُواءٍ فَتَنَرّلَ مَعَهُمْ إلى سُورَةٍ وَاحِدَةٍ مُن 
روفن لمان تك وان حت و نا ل 6 لال 
سورةة 3 لى: «وإن حكنم في بي : نرْلنا علل عبد نوا شورم 
97 2 د 0 سم 8 وه وى هه - 3 س< ا غير ه 
ين مُثْلو وَأدعُواْ شُهَدَآءكُم ين دُونٍ أ إن كُسْرَ صَدِقِنَ © وَإن لم تعلو 


سر صاجنه 


1 


40 اه 2 م مي سا صلا + َه رمج ساسكا 4 يم > سر 04 

ون تَفْعَلُوأْ كَأتَمُوأْ ألثَارَ الت وَفُودُهًَا أَلنَّاس وَلْطْجَارَة أعِدَتْ للكيريت 409 
6 ال هج 0 3 ردت هم وس 6 - ا 0 ورارروه 

[البقرة]» فُخَارَتْ قَوَاهُمْ» وَضَلَتْ أَفْكَارَهم» وَانسَدْتٍ الْمَسَالِكَ أَْمَامَهُمْ 

وَعْدَوَا بَعْدَ ذلِكَ صَاغِرِينَ . 


ول اس ل ا 9 0 ١‏ ا ع 
لعي شر لو كانوا تقورون فزن كار صقف لفغلوا»:وخلصو] 
أنفْسَهُمْ وَأَمْلِيهمْ وََمْوَالَهُم مّن سُلْطَتِهه وَالْحْضُوع لِدَعْوَتِهِ إن طَوْعًا وَإِن 
ه > م َ- ءءء 3 6 6 6 سام ع 0 ال 00 0 
اع ل سنا والنف الكلكعالسن ام دسا ؛ إذ إنه عاددهُ 
ا ل اك لع ا لهم 
5 - 0 46 5 - 8 وم 02 بر ك 0 2 
في لِسَانِهِمْ» وَمَأَلُوفُ عِطَابِهِمْء وَهُمْ أخرّص النَّاسِ عَلَى إِظمَاءِ ثوره 
0 د َ. 034 + 7 يس لس لس _ َس م 3 َ 
السَّاطِعء وَإِخْمَاءِ أَمْرِهِ الصَادِعَ»ء شَأنَ كل عَذُوَ مَّعْ عَذُوُهِ؛ فَكَيِْف إذا لا 
- 5*7 3 00 0 2 دبي ه - 2مس َوه رءه ثاب سوه 5006 
يُعَارِضون بِألْسِنَتَهِمْ» وَمَيْسُورِ عاداتِهم» وَهَوَ أَيسَرٌ لهم واهوّن عليهم لو 
وَجَدُوا لِذَلِكَ سَبِيلَا؟! . 
لي > شس كوه ءار 2 5 2 أ سه ساس ام 03 
اسْتَطَالَ عَليْهم بأنوّاع المَذامء وَالْقَوْم أولو حَمِيَّةٍ وَعَصَبِيّةٍ 
وَرَمَاهُم من وَقْتٍ لآخَرَ بِالْعَجْرْ عن مُبَارَاتهه وَالضَّعْفٍ عَن مُجَارَاتِه 
وَالْقَوْمُ ذَوُو أَنَمَةٍ وَإِبَاءِء وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَتَحَرَّكُ مِنْهُمْ سَاكِنٌء وَلَا قَامَ 
ا مُنْهُمْ فى وَجَهدء ب حَدَتٌ نَفْسَهُ أن يَقَومَء فشك لعدية 0 


2 2 كو ف ل 0 دو ساسم م رصه 43 رهد م4 مقيره 3 0210 
قاطعًا حَيّث قال: #إقل لين اجتمعتٍ الإس والجن ع1 أن يأتوا بمثل هذا 
لْفَنَانِ لا يأنون بِمِثْلوء وَلْوْ كانت بعصم لَعْضٍ ظهيرا 04 [الإسراء] . 
وم ام شُُ 00000 2< 6 4 . 2 9 
سَبحَان الله! ألا فليّنظر المَارِى الكريم إلى هَذْهِ الثقَةِ بالنمس» 


51 2 عو 5 0 7 اه و م98 ا 2 0 
وَهَذا الشَّمَوح الذِي لا يُذَانِيهِ سِوَاهء هَل يطِيقه وَيَقَدِرٌ عَليْهِ إلا مَنْ 


2 0000 2 5 دمر ده 2 
الْمَمَانَاتُ جح لَمَحَةٌ فِي إِعَجَاز الَقَرَآَنِ الْكَرِيم 


ا 


خاط ِقَدَرِ النّاسِ وَقُواهُمْ ان وَوَسِعَ كُل شَيْءِ عِلمًا؟!. 


هَل مِثْل ذَلِكَ الْقَضَاءِ الْقَاطِع بأَنَهُمْ آن يَسْتَطِيعُوا مَهْمَا تَضَافَرُوا 
َاسْتَظهَرَ بَْضْهُم يبَْضٍ أن يَأنُوا بِشَيْءِ من مُثْلِه هَلْ مِثْل ذَلِكَ الْقَضَاءِ 
يُمْكنُ أن يَكُونَ قَضَاءً يَشَرِيًا؟ ! . 

كَلّا! إِنّمَا ذّلِكَ قَضَاءُ الْعَلِيم الْكَبِيرِء الَّذِي لا يَعْرْبُ عَنْ عِلْمِِ 
مِثْثَالُ دَرَةِ في الْأْض وَلَا فِي السّمَاءء وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ. 

إِذَّن فَالْقَرَانَ الْكَرِيمُ كلام ا تعالى» أنزلة عل خَيْرٍ خَلَقِهٍ 
وَصَمُوَة رَسُله؛ يون انه الكترى 4 ونقخر نه العظمن: اميد دغر وق 
الشَّاجِدَة بِصِدْقٍ نُبُوَت وَلَا يُْقَلَ أن يُوَيّدَهُ بدَلِيلٍ يَتَلَاشَى أَمَامَ الْبَحْثْء 
وَيَذَهث سد عل القد الصّحيح . 


6 س سس 


وَإِذَا كان اديه لحر سار الكزيي كع لعاكري اوطاقروم» 
وكدرة عَدَدِهِمْء وَفْصَاحَةَ 00 ا بَيَانِهِم وَطولٍ رَمَانِ 
مَعَارَضْتِهِمْ) 6 فلن يكون لِعَيْرِهِمْ أَضَدَّ إِعْجَارًَاء وَأَفَوق ميَاوَاة 6 وَأَعْظَمٌ 
تقال 


وَعَلْ يَتَطَاوٌل: نشو هذا الحو ذلك الأغحيك الالكن ‏ أن الضية 
الذي لا كاذ بين كا 

بَلَىء إِنَّ الْقُرْآنَ الشَّرِيف قَوْقَ طَاقَةٍ جَمِيع الْمَحْلُوقِينَ» وَأَعْلَى 
بِكَثِيرٍ مما قد نَصِل إِلَيْهِ قدَرْهُمْ و ل لسن خاو 
الأرْضٍ وَالسماءة إِذَا أرَادَ شَيْنَا فَإِنَمَا تقول له فق فيكون : 


لي اي 


<ن تابي جع ى«. 


الْمُثل الْعُلَيَا فِي الْاسَلام 


المُخُلُ العُلِيَا فِي الإسشلام 


الْحَمْدُ لل وَالصّلَاءٌ وَالسَلَامُ عَلَى مَن لا نَبِىَ بَعْدَهُ بَعَنَهُ الله 
ِالْهُتَى وَدِينِ الْحَقٌّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كلو بَعْدَ أن اصْطَمَاهٌء وَكَرّمَهُ 
وَأَضْفَّى عَلَبْهِ وَعَلَى أُميِِ مِنْ آيَاتِ التَفْدِيرٍ مَا لَمْ يتخ لِتبيّ فَبلَهُ وَلَمْ 
تسرك به أمَةُ عَيْرُ موه وَل الْرهُ وَلرَسُولِهِ وَِْمُؤِْينَ. 
يها الْإِحْوَةٌ وَالْأَحَوَاتٌ : 

مَا أَحْوّجَنًا فِي هَذِهِ الْأيّام إِلَى أن نَرْجِعَ بِذَاكِرَتِنَا إِلَى الْوَرَاءِ 
انمق التعار ويم تركة كا شلئنا الضال عن أنيلة زائغة يحو لنا' أن 
خزة عذوفاه وان ييز على هذيها» عي بنكنا أن زراك مينر 


0 2 2 

التقدم في عصرنا الحاضر. 
20 َس 1 رام ان 8 ىعو .0 خا دو لاك 2 مومه 
وَمَا دَمْنَا فى صَدَّدٍ الحَدِيثِ عَن المثل العليًا فَلنَبَدَاً أوَلا بأخذ 


نَفَحَاتِ ظَاهِرَةٍ مُنْ حَيَاةٍ رَسُولِنَا الكريم حَاصَُلوَات الله وسلامه عليه 
ّ 9 ره (6م2ة ركس و َه 0 5 ام 7" 200 00 1 
الْذِي. تَحَدَّتٌ عَنْهُ القرآن الْكَرِيمء فَقَالَ سبْحَائَهُ وَتَعَالى: «ويتأها ألتَىّ ! 

ل 2 5-14 آذ اه عد تر هه ل سس ع اه الم 9 سا سر و2 م 
رَسَلََكَ شلهدا ومشّرا ونذيرا 6 وداعِيًا إِلَ الله بإذنفء وسراجا منيرا 
جر 2 ُُ و و 200000 |[ صا صا جع م وريحة 0200 

ع6 02 واه م ٠‏ 5 3 207 6م 1ت 
4 [الأحزاب]» وَقَالَ سبْحَانَهُ: «##مّن يطِع الرَسُولَ هقد أطاع أللَّهَ وَمَن 


- 
ع م لله 


وَل هما أََسَلََكَ عَلَيهِمْ حَفِيغلًا 4 [النساء] . 


مِنْ أجل هَذِهِ الصّلَةٍ الْإِلَهيّةِ بِرَسُولٍ الله صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ 
6ه 0 : 6 ا 2 01 ل ََ مه د 
عَلَيّْهِ ‏ أَرَشَدَنًا الله سبْحَانه وَتَعَالى إلى اتحًاذ الرَّسُولٍ أَسُوَةَء فَقَالَ 


#87 رجو 


المُثل الَعُلََا ضِي الْاسَلام 


دن تكن 5 ِلمَد كن ل 
لوم الجر 3 سه كيرا 0 [الأحزاب]» 0 أو اشكاة أن اما 
آتاناء وَأن نَنتَهِيَ عَمَا نَهَانَا عَنْهُّء فَقَالَ سُبْحَانَهُ: «إوبة 11 
حَحُْدُوهُ وا يمت عَنَهُ كنتهوأ ونوا لَه إن لَه سَدِيدُ ليقي 7 
[الحشر] . 


أَمّا السّرٌ فِي ذَلِكَ فَهُوَ أن الرّسُولَ الْكَرِيمَ لا يَنِطِقُ عَنِ الْهَوَى 
0 4 ك3 على ذلك في 
قَوْلِهِ: «وَالئجرِ إِذَا هئ 09 10 وَمَا عَوَك ()) وما نطق عن أله 
42 [النجم]. 

وَكَانَ رَسْوَلَ اللو - صَلْوَاتُ الله عَلَيْهِ - فِي جمِيع أَحْوَالِهِ - حَرَكَةَ 
خرن رقاو العا ولق تالت - يُمََلُ الرْآنَ الّكَرِيمَ» وَقَدْ كَانَ 
صَلوَاث الله وَسَلامة عليه - تلبيقًا لَلْقُرْآنْ: ولفد. وفيفة ]لسددة 
عَائْسَةُ ونا وَضْفًا دَقِيمًا حِيئمًا سُيِلَتْ عَنْ خُلْقِو فَقَالَتْ: «كَانَ خُلقُهُ 
اندر اناف وكة كان شنم لمر ان كان و44 ركان قدو وتان علي 
خُلْقِ عَظيمء وَمِنْ هُنَا وَصَفَهُ الله - سُبْحَائَهُ وتَعَالَى - بِقَوْلِهِ في مُحْكم 
تابه : َك لل حلت عَفِيرٍ 402 القلما. ْ 

وحن ل لديو اااي كار به درا 
التخوف: نات الْهِدَايَةِء وَوَسَائْلُ الْإِرْشَادٍ فَجَمَعَ الله في 0 نفل 
أعْطَمَ مَا عَرَفْتِ الْبَسَرِيّةُ من صِمَاتٍ وَخِضَالٍِء وَأَخْلَاقِياتِ وَمَبَادِىَّ؛ 
فَكَانَ نَبِينَا الْعَظِيمُ أَرْوَعَ مِثَالٍ َلْإِنسَانٍ الْعَابي فَهَا هو الرَسُولُ لخر 
يَسْتَجِيبُ إِلَى طَلَبٍ رَبْهِ اسْتِجَابَةَ كامِلَة َيَجْعَلَ كل أَعْمَالٍ الْحَيَاةٍ عِبَادَة؛ 


5 


وم د لل 
المَمَالات 


ِ و 22 1ع سمس 


ان ل 0 نقد :جه صلانة وشكة وعف جانة 
اكز وتقاقة انق موك ته العا نيهر قدو لامتكا لكاي 
0 1 م اا وكات فين دل 
وَعَلَى الرَّعُم مِنْ هَذَا الْقَدْرٍ الْكُبير مِنَ الْعِبَادَةِ الْمُخْلَصَةٍء وَعَلَى 


الرّعُم مِنْ هَذَا الْإيمَانِ الصَّادِقٍ الْكَامِلء كَانَ ‏ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ 


2ه 


عَلَيْهِ - يَقُولُ لِصَحَابَتِهِ : «يَا أيّهَا النَامنُء توبُوا إِلَى الله وَاسْتَغْفِرُوهُ» فَإِنِي 
أتَوبُ إِلَبْهِ في اليو مِائَةَ مرق ا لْعَابنُ الْمْتَعَاني فِي إِخْلَاصِه لله و 


7 
4 ٍ 


يَثُوبُ إِلَّى الله في اليم مِائةٌ مَرَةِ! 

وَإِذَا انتَمَلْنَا إِلَى الْحَدِيثِ عَنِ الرَسُولٍ الكَرِيم كُمَثْلٍ أَعْلَى فى 
الْجِهَادٍ فِي سَبِيلٍ الله؛ لَوَجَدَنَا التَارِيحَ يَحَدَننا أن رَشونَ اش عه 3 
يَتَرَاجَعْ فِي غَرْوَةٍ قَطء وَلَكِنَّهُ كَانَ يَنْبْتُ ثَبَاتَ الْجِبَّالٍ الرَّاسِيَاتِ لا 
يَتَرَحْرَحُ عَن مَوْقَفِهِء وَلَا يَرُولٌ عَن مَكَانِهِ. 

وَلَقَدْ تَبَتَ فِي عَرْوَةِ أَحدٍ التي خُلِبَ فِيِهًا الْمُسْلِمُونَ» وَكَادَ 
الْمْشْرِكُونَ يَوَدُونَ بكُلٌ مَا اسْتَطاعُوا أن يَتَالُوا مِنْهُء وأن يَقْضُوا عَلَيْه 

وَلَا عَجَبَ!ء فَكَيْف يَفِرٌ أَكْمَل الرَّجَالِء وَأُوْنَقُ النّاسٍ بالل 
وَبِرِسَالتِهِ؟! . 

ام ول الكرم هو الَْنِي قَالَ: وَالَذِي دن محمد بِيَّدِه) 
لَوَدَدتُ أن أَغُرْوَ َأَقَتَلَ ثَُّ نم أَعُرُوَ َأَفْمَلَ ؛ ثم أَغُرُوَ فَأَفْمَلَ فى 
سبيل اللّ)؟ ! . 


الْمُثّلُ الَعُلَيَا فِي الَاسَلَام 


وَهُوَ الْقَائْلُ: «مَن مَّاتَ وَلَمْ يَغْرٌ وَلَم تحديك نفسة ِالْعَرُوِ مات 

3 شَعْبَةٍ م من الثقَاق)؟! . 
عَنِ الي المكاهذ عدن عَلِنٌ : ذأ طالب كَرّمَ الله وَجهَهُ - 

57 ثًَ إذَا شمن النامن وحن الوطيس 5 ِرَسُولٍ اللو» فَكَانَ 
أَفْرَيَنَا إِلَى الْعَدُوٌه؟! . 

وَكَانَتْ هِجْرَةٌ الرَسُولٍ مِن مَكَةَ إِلى الْمَدِيئَةٍ 5 أَرْوَعَ َمْئِلَةٍ الْجِهَادٍ في 
سَبِيلٍ الدَّعْوَة وَل أول:على ذلك ين كلكات قليلة تلبعة رَائْعقة وَدَعَ 
ل 0 0 و حِينّ 
قَالَ: «وَاسْمِ إِنْنْ كك البلاد إلى نَفْسِي » و وَلَوَلَا أنَّ أهلك هلك أَحْرَجُوني ما 
خرّجت)». 

مَكَذَاء كَانَ النَبِيْ الْعَابِدٌ هُوَ النَبِىَ الْمُكَافِحَء وَكَانَ نَبِيُ الرَّحْمَةٍ 
هُوَ نَبِىَ الْجِهَادٍ في سَبِيلِ الله. 

وَقَدِ الْتَرَمَ الرَسُولٌ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ - بِمَبْدَاٍ الْمْسَاوَاةٍ الَْرَاما 
سَيْطرَ عَلَى فِكرهِ وشلو كقية ذذا تي افيه احا ِقَوْلهِم : «أنتَ سَيِدُنَا 
وَابِنْ دا ينْهَاهمْ عَن ذَلِكَ 0 دلا يَسْتَ مستهوِيتكم التَيْطَانٌ» قَمَا أ 


مو 


يِسَيَلٍ لأَحَدِ ِنّمَا 5 عبد الل تَقُولُوا : عبد الله ل 

وَمِمّا رُوِيَ عن جَلِيل تَوَاصعِة 2 لد ات الله وَسَلدْمَه عليه َي - 
فَقَالَ له النبئٌ 
الْعَظِيمُ : «مَوَّنْ عَلَيْكَء قَلَسْتْ بِمَلِك وَلَا جَبَّارِء إِنْمَا أنَا ابْن امْرَأَةٍ مُن 
فَرَيش تأكُلٌ الْقَدِيدَ) . 


وَلَقَدْ أوتتى 86ل جَوَاء مِعَ الْكَلِمء حن لنن كان انق كن مدين 


دَحَلَ عَلَيْهِ أَرَابيٌ يَوْمَاء قَأَحَدَّتٍِ الأغرّابيَ رِعْدَةٌ : 


يجو 2 ام 


المُثل الْعُلَيَا فِي الْاسَللام 


24 5 2 م َ- ان 5 م خآ ره إن 20 0 ٠‏ 00 
رَسَولٍ الله يقول له : «لقد ظفتٌ فى العَرَب» فت فَصَحَاءَهَمْء فما 
ل 0 ءَ ير ١‏ جز ماس 3 0 0 ه 0010 0-0 و م َم 0 
يت المح منك» فمن أدبيك؟)2. فرد الرسول الكريم : (أَدْبَنى ربى 


وَنَجِدٌ الرَّسُولَ الكري يم يُقَدُمُ يَوْمَ فنْح مََة أرْوعَ تَمُودّج عَرَكَنْهُ 
تَارِيحٌ الْبَسَرِيَةِ لأخلاقِيّاتٍ النَصْرِء وَيُقَدُمُ آي ال وَالْسكو 
وَالدخْمَة:وَالكتاق غلن الإنتتان :وغل الخياوه: هه شق سول الله ادر 
بَعْض أَصْحَابهِ أن يُتَادِيَ: «مَن دَخَلَ الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ فهو آمِنْء وَمَن 
دَخَلَ بَبْتَ أبي سفيَانَ فَهُوَ آمِنٌ). 

الْظرُوَاء الْمَسِْحَدَ الْحَرَاءَ وَبَيْتَ أب سُفيَانَ!: 
الّنِي مَا كان لِيَحُظرٌ يبال قَائِدٍ فُرَيْش الذي قَاد روب فُرَيْش ضِد 
4 شلام وَالْمُسْلِمِينَ وَانَدِي َرَت رَوْجَعُُ مد يَْمَ د بَظنَ عَم 


م سم 


سول اللّه ه حَمَرَة وَمَضْعَتٌ كَبِدَه في ضَرَاوَة راسد من امعائه 


ألفي السرة تَسَامَحٌ كَهّذا؟!ء أيْنَ في تاريخ الْبَشَرٍ ‏ جَمِيع 
لمشو اشم 191345 جلذل كهذ؟! : 

وَفِي وَهَج هَذَا الِإنقِصَارٍ السَّاحِقٍ الذِي من به الله عَلَى رَسُوله 
بمَئْح مَكَةَ طل عَكَيْنَا الْمُْجِرَة نما ء خريل تنيز الألباث» فَهَذَا هُوَ 
ارم مول المتضر را تبه تيه الْمُرْصَهُ لِيَفْرِضَ دِينْه وَتَعَالِيمَهُ َإِذًا هوّ لا يَصْنَعْ 
ذَلِكَ مُظَلَقَاء فَقَدَ كَانَ مَعْنْبًا اق وَاحِدٍ هُوَّ إِرَّاحَةٌ مَظاهِر الْوَتَنِبَةٍ 
الل وَنَسْفُْ ا الْمَظَاهِرِ مِن بَاطِلٍ وَضَلَالٍء لِذَلِكَ لَمْ 


0-0 


يَكَدْ يَظْمَكِن به نكم ليق غلن أخلها وَاسْتِفْرَارِهَاء َ حَنَّى قَصَدَ إلى 


2 رتور 


الْمُثل الْعُلَيَا فِي الْاسَلَام 


2 مه 


ليف الخرام نظافت ييشيكا» 2 دغل المفييد قرأ الأضْنَا تملا 
اد 0" مان د ل وَرَضصَاصٍ طَالكا قات أماعها كاه 
لإنسًا او ل ا ةلعل وَالصَّمِيرِء قَرَاحَ 846 يُحَطَمُهَاء 
وَيَقذِفُ بها أَرْضَاء وَيُرَدْدُ الآيَة الْكَرِيمَةَ: #جة الْحَنّ ورَعقَ البنطل إن 
لْنَطِلّ كان رهومًا 4 [الإسراء] . 

مَكَذًَا كانت أخلاق رَسُولِنًا الْكَرِيم ا 
تلْقِي لَنَا الصَّوْءَ عَلَى بَعْض الا ا الأجاء وشيل لهسي 
0 الصَّمَاتِء وَجَلِيلٍ اشيم . 

قَدْ قَالَ عَنْهُ 22 أَحَد امسر فين عرفو الشاعد ال قي 
القودث لامازتية ة؟ إن حياة كت عا ة امكئق»ه ودر كفؤة تأملة 


مر 


وَتفكيراة وَحَهَادِو وه عَلَى خْرَافَاتِ أَمْيَهِ وَجَاهِليَة شُعْبِو) ونام فى 


هو 


لماء :ا لمنة يز عندة الأرئان وَإِيمَانَهُ ِالظَمَرِ وَإِغْلَاءٍ كَلِمَتَهِء وَرَبَاطَةَ 


0ه 


0 


جَأَشِهِ لِتَدْبِيتٍ أَرْكَانٍ الْعَقِيدَةٍ الْإِسْلَامِيّة» إِنَّ كُلَّ ذَلِكَ أَدِلّةٌ عَلَى أَنَّهُ لم 
يكن يُضْمِرٌ خَِدَاعَاء أؤ يُعِينُ عَلَى بَاطِلِء فَهُوَ قَيْلَسُوف'" وَحَطِيبٌ 
رول ع وَعَادِي الْإِنسَانٍ م الْعَقْلِء راق العمائن الكحقولة 
الْمْوَافِفَِ َع فِقَةِ لِلدّمْنِ وَاللك وَموّسس دِينٍ ل فَرَيَةَ فيه» وَمَنشِئيٌُ عِشْرِينَ ول 
عَلَى الأرْض» وَقَاتِحُ دَوْلَةٍ مّنَ السَّمَاءِ مّن نَاحِيَةِ الرُوح وَالْفُوَادِ. 

أي رَجْلٍ أَدْرَكَ مِنَ الْعَظَمَةٍ الْإنسَانيةِ مِثْلَمَا أَدْرَك؟! . 

وَأَيّ إِنْسَانٍ بَلَّعَْ من الْكَمَالٍ مِثْلمَا بَلَم؟!. عَلَبْهِ صَلَوَات الله 


الْمُكُلَ الْكُنَيَا فِى الَاسَلَام 


رمسم بر ع 


روكذ وان لكشو السلفون من قرا فعا ام كاف لطيكة مه 
و سَلْفِنَا الصَالِح اللو كانوا راذا لُلْفِكْرِ وَالْعِلْم في عَصْرِهِمء 
وَأَنَارُوا تَارِيحَ الْهِدَايَِ وَالمَقَدم لِعَصُورٍ كثِيرَةٍ بَعْدَهم. 
في صِبَاهُ في مِضرّ عَلَى مُجَالَسَةٍ الصَّحَابَة وَرُوَاةٍ الْحَدِيثِء وَالِاسْيِمَاِ 
ِلَى الشَّعْرِ وَالْأَدَبِء وَحَفِط الْقُرْآنَ وَهُوَ بَعْدُ صَغِيرٌ ثُمَّ سَاكَرَ إِلَى 
لمث تلت الْعِلْمَء وَيَتَمَقَهُ فِي الدّينء وَيَتَصِل بِالْعْلَمَاءِء وَيَنْهَلُ مِن 
مَوَارِدٍ لكام الإِسْلَامِيّق قَنْآنًا يض | وَفمَهًا وكدينًا:: وَعَمَائِدَ 
حن قال قه اساندنة رمعا وف لكان قمر مُعَلَم الْعْلَمَاءِ) 


١‏ ا 


وَتَشْرِيعَاء > 


وَمَا إن تَوَلَى خِلاقةَ الْمُسْلِمِينَ حَنَّى حَوَّلَ مَرْكَرَ حُكمهٍ إلى سا 
يَجْتَِع فييًا الملمافة :وقد بَلَعَ مِن اهْيَمَامِهٍ ِالْعِلْم ليان 0 
قَانَونَا َتَوَلَى الدَُوْلَةٌ بموجبه ال عَدَدٍ مّنَّ الملا ء وَالْممَكَرِينَ» كَيْ تييح 
َهُمْ التَمرع الْكَامِلَ لإِنجَازٍ الْمَشَارِيع الْفِكْرِيّةِ الّبَي يَعْكُمُونَ عَلَيْهَا 
اخْتِيَاراء أَوْ بِتَكُلِيفٍ من الدَوْلَةِ. 


هَذَا هُوَ (عَبَّانُ بْنْ فِرْنَاسٍ) الذي نَمَأ فِي الْأَندلْسٍ فلسونا 
بَارِعَاء 0 أكيناء َأنْمَكا تافل الذكلان تَعَلّمَ كما يَتَعَلّمُ أَبْنَاء 
الأندلجن في الْمَعَاهِدٍ العلى 1 ة تخد عَنِ الشّيُوحخ تَصِيبًا من الْفِقّه 
وَالتمْسِيرِ» وَاللَعَةٍ 
النظَرِيّاتِ تعن في الرَيَاضَةَ اه وَيَعُْوصٌ وَرَاءَ التَجَارْبِ ا 
0 دَقَيِقَة و لي تبروا 


4 وَالْأَدَبء م حبس لَفْسَة بين الْججئَاد ُقَلْبُ فِي 


00 تر حجى > و 25 
الْمُثْلَ الَعُنَيَا فِي الَاسَلَام 


وَلَم يَكْتَفِ بدَلِكَء بَل وَاصَل 0 وَدَراسَته 0 اهتَددّى اك 
امْتِرّاع َانٍ أَسْمَاهُ (الْمِيِقَائَة)» بها تُعْرَفُ الْأؤْقَاتُء وَسَاعَاتٌ اللْيْل 
وَالنْهَارِ. 


9 
عَنِ (امَم البْخَاريَ) مير الْمُؤْمنية 2 5500 5 كَانَ ذَكَاوُهُ 
وَعِلْمُهُ بِالْحَدِيثٍ آيَهَ مّنْ آيَاتِ الله و في الْأَرْض» وَقَدْ حَفِظ الله به وَيأَمْعَا! 
من م الكزية الجا فيه ل د سول الله - عَلَيهُ الصَّلاةٌ وَالِسَّلَامُ -26 


رمو تو يمي - 


مم5 2 0 
وَقَلْ رَوِيَ عنه أنه قال: «احفظ مائة الف حديث صحيح) . 


لاا ايع 


وَكَانَ ‏ رَحِمَهُ الله عَايَةَ الْعِمّةِ فِي الْقَوْلِء وَتَحَرّي الْحَقَّ في نَقْدٍ 
الرْجَالٍء وَكَانَ غَايَةَ في الحاة ء وَالْكَرَم وَالسَحَاءء وَالرُّهْدِ في اداه 
وَالرَعْبَةٍ في الاخوو زكان له قا كدة علق ولة نيوا وجونا» ول سيها 
فى طَلّب لْعِلْمِ وَعَلَى طَلَبَتِهء قَقَدْ كَانَ يُجَزِلٌَ لَهُمْ الْعَطَاءَ . 

وَعَالِم عدي فلمك التتلهو تكن انا الرَيْحَانٍ البَبْرُونِيُ). 
الَّنِي نَشَأ في كه 5-1 وَعَمِل في صِباه مَسَاعِدًَا ان 
النََاتِه مما رَبَى فِي نَفْسِهِ مَلَكَةَ الْبَحْتِ الْعِلْمِىَء وَقَد تَعَرَفَ فِي سَّبَاب 
و الْإِسْلَامِيَ (ابْنِ سِينَا)» وَزَامَلَهُ. 

قد تجا مَنْهَجَهُ الْعِلْمِىُ في الْجدّ وَالْمُتَابَرَ» وَالتَجَرّدِ في طَلّب 

القية بَعيدًا عَنِ التَعَصَّبٍء وَضْرَورَة الْيَمَاسِ الأَشَْاء من مَصَادِرِ ها 
الأوليية والكوجلة َالتعِرِيَقِ وَلِدَئِكَ فَهُوَ بِحَقٌّ مّنْ أَوَائْلٍ الدَاد 
الْمُسْلِمِينَ لِلْمَمْهَجِ الْعِلَوِيّ الذي نه كه أو وا في 1 

وَقَد تَوَصّلَ إِلَى كَثِيرٍ منَ النْظَرِيّاتٍ الْعِلْمِيّةَ وَأَخْرّرٌ لِلْمُسْلِمِي 


الْمَقَانَاتٌ 


00 انعا :ألو قِلَابَدٌ عَبْدُ الله 50 كَانَ 0 امه 


- أ #[ ل ره 


وَفِكْرِهِ رَقِيقَ لْقَلَْبء طب النفّس» وَلَعَلَ خَيْرَ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ وله وله : 
(إذًا بَلَقَكَ عَنْ أَخِيكَ 1 لقي لذ لد كييك تلم جد 


م 


ِ 
َّهُ عُذْرًا قل : ع لِأخِي عَذْرًا لا أَعْلَمةُ). 
نكم إلى هذا الْعَالم الرَاعِلَ كم كان ريما بإشوانة» سن 
الطَنَّ بهم 4 انكر را على الس كما هُوَ عَلَى الَْيْر؟!. 
هَذَا بَعْض يَسِيرٌ من صَفْحَاتِ تَارِيجِيَةٍ بخيّة وَضَاءَةٍ عند عُلْمَاء المسلون 
الرُوَاد وَلَا عَجَبَء قَالدّينُ الْإِسْلَامِيٌ هُوَ دِينُ الْعِلْمِء فيه يُوَجَهُ الله 
- سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى - الْمْسْلِمَ إِلَى الْمُلَاحَطَةٍ وَالتَّجْرِبَةِ» إِلَى جَانِب تَوْجِيهِهِ 
إلى المقاية راشون العل تي تقرس الخلي لكوي «التذرى: 
وَالإخلاصء وَحُبٌ الإِنسَانيّة وَالْمُعَاوَنَةِ في الْحَيْرٍ. ْ 


رعة مو دي بدو 


ل الْكَرِيمَة التَالِيَةَ هَذَا الِاثبَاءَ: ##ولا نَقَفُ ما لس لك 
بي عِلْمٌ إِنَّ ألسَمْمَ َالِصَرَ وَالْمْوَاد عُلّ أُوْليِكَ كن عَنْهُ منغلا (©)»* 
[الإسراء] . 

فَالسَّمْعُ وَالْبَصَرٌ هُمَا أَسَاسسُ الْعِلْم الْمَادّْيَ عِلْم الْملَاحَطَدَ 
ار 

0 0 0 الْحَدِيثَةٍ ف َرَت نه لِلْعِلَم َأَتي 


مِنْ أن الْحَضَارَات الكرينة تفل َ لْعِلْمَ لا صِلَةَ أ لَه بالأحلاقي 9 


ب م4 معو ع و ار وه 


شَأنَ لَهُ بِالْخَيْرٍ وَالشَّرٌ وَلَكِنَّ الْإِسْلَامٌ يَجَعَلُ أَسْسَ الْعِلْم و 


تريير حجى. 


المَقَانَاتٌ المُثْل الُْلَّيَا فِي الّاسَلَام 


ِالْحَيْرِء وَيَجْعَلَ مِنَ الْعِلْم قُرْبَى إِلَى الله» وَيَجْعَلْ مِنْهُ عِبَادَةً لله ويك : 
«©#إِنّمَا يحُتى ألَّهَ مِنْ عِبَادهِ ك4 [فاطر: 78]. 

وَمِنْ هُنَا كَانَتْ حَضَارَةٌ الإسشلام حَضَارَةَ رَحْمَةٍ وَهِدَايَِهِ لا حَضَارَةَ 
تَذْمِيرٍ وَتَحْرِيبٍ ) «#وماً ايُسَلَك إل 1 ِلْعلِِيت 9) [الأنبياء] . 

َإِذَا كُنَا قَدْ وَجَدْنَا فِي تَارِيحًْا الْإِسْلَامِي أَمْئْلَةَ رَائِعَةَ لَرُوّادٍ الْعِلْم 
وَالْفْكْر؛ فَإِنَ التَارِيحَ الْمَجِيدَ يُذَكُرُنا أَمثِلَةٍ حَالِدَةٍ رَّائِعَةٍ في الْحِهَادٍ في 

َِنَا نَشْهَدُ رُوحَ الْجهَادٍ فِي سَبِيلٍ الله تَتَجَلّى فِي بُظُولَاتِ جَمِيع 
تفلن لنوق: وقذوا م اشرق علو [الشاوة والساذ ةد :في مارك 
الشَّرَفِء لَا يُبَالِي أَحَدّهْم بِالْمَوْتِءِ فَعَن طَرِيقِهِ تَكُونْ الْحَيّاةُ النَاعِمَةُ في 


- سَْ 22 6 آ آ هص 2 314 غير وم 3 مه ا ره سم 0ت 
د 9-0 ل 2 ِ- 2 5 3 22 إن 24 بت 
ررَكُونَ ([©)* [آل عمران]ء مُتَمَسّكِينَ بكُل الْمَعَانِي الْتِى جَاءَتْ بها هَذِهٍ 


و ٍ 
و و 


الاي الكريقة 6 وتؤيون إعاتااضادقا بكر كا 1 يله 

كَانَ جِهَادُهُمْ. .. فَسَطَرُوا أَرْوَعَ آيَاتٍ الْبُظُولَةٍ وَالْفِدَاءِ. 

َنَجِدُ رَسُولَنَا الْكَرِيمَ يُنَادِي فِي قَوْمِهِ يَوْمَ أَحَدٍ: «مّن يَأَخُذ هَذَا 
السَّيْفٌ بِحَقَّهِ؟». فَيَقُولُ أَبُو دُْجَانَةَ: وَمَا حَقَّهُ يَا رَسُولَ الله؟. فَيَمُولُ 
الرسول: «حَقَّهُ أن رب به في وَجْهِ العَدْوٌ حَنَّى يَنْحَنِىَ). فَقَالَ: أَنَا 


001 0-4 
4 را سم س؛> عو 


شع و لم 
اخده بحعه 
ره 


0 


آمل 


4 يا رَسُولَ الله. وَجَعَل أو دُجَائَةَ لا يَلْقَى أحَدا من امرك 


0-4 0-1 
4 ممء 


0 21 ال ع وام هلم د سس ).ته 
ونجد ايضا مرَأة منّ الأنصَّار هى (نسَيبَة بنت كعب المَازنية). 


6 ءَ 2 - 6 لات ه 2 0 و تن همه - 7 سَْ 0 
لما رَأتِ المعرّكة قد اشتدت قامّت تذود بالسيفي عَن رَسُولٍ الله عله 


06 7 


5 


وَهَذَا (عبد ١‏ 


بن أم مَكنُوم). وَهَوَّ الأَعْمَى لني 00 
الْقِتَالَء ل ريك أن : لدعي سبار ني ماكز رعمل ري على 
الرعم 0 عُذْرِو يناد صَوْتٌ الْإِيمَانٍ في تلبق وَتَهْتِفْ روح 1" 


7 


ِ 


فِن قُوَادِو: #الجعلوني معكم فق المشركة» وَسَلْمُوَنِيٍ الرَّايَةَ لأكُون بها 
ني الصَّفٌ الْأَوّلٍ) وَيُدْمَشلُ الْمُسْلِمُونَ لِطَلَبِه وَلَكِنَهُ يبَرْرُهُ بقَوْلِهِ: «إِنَ 


اسلو 3 بَعّ لَُلرَّايَةٍ إن فتن نواه وَإِنِ انْهَرَّمَتِ الْهَرَمُواء وَأَنَا رَجُل 


ًَ آ# | ره 


00 7 أرَى من يَفْصِدَنِي مِنّ لدو لِلصٌرْبء فلا أَبْرَحُْ مَكَانِيء وَلَا 
تَأَخَرُ أَبَدَاء وَسَتَكُونْ الْجَنُودُ مَعِي لا يَتَرَحْرَحُونَ عن مَكَانِهِمْ). 
كنا كان سامون 3 ا زوع َمِل ل للْجِهَادٍ في سَبِيلٍ الله 
ضَرَيُوا في هَذَا الْمَيْدَانِ الأميلة الْكَالِدَةَ التي مَا زِلْنَا تتَتَائَلُّهَا عَنْهُم يكل 
الإجِلالٍ وَالْإِكْبَارٍ. 


وَالآنَ دكي النَظرَ جَيّدَا في أَخْلَاقِيَاتنَا وَمَبَادِيَنَاء وَلْتْقَارن بين م 
كَانَ يَتَحَلّى به أَجَدَادُنا الْمُسْلِمُونَ مِن قِيم وَمثُلٍ 6 كن 
وَلْمَبَحَثْ فِي فَرَنْنَا الْكُرِيم ال شول الْعَظِيم عَنِ الّرِيقِ» إِلَى أن 
كُونَ كَسَلفِنَا الصّالِح في إِيمَانِِمْ الْكَامِلِء وَعِبَادََوم الْمُخْلَصَةٍ لله كك 


رك كه 


وَتَقَدْمِهم الْعِلْمِيّ وَرَقِيّهم الفِكْرِي. وَدوح التتفاف: وَالإُِنَام في 
خربيها! انيل اهيا إ ىقار لوا إِلَيْهِ مِن نَقَاءِ رُوحِيَ وَصَفَاء 


نت 


سن وَشْعُور صَادِقٍ بالرّضَاء الَّذِي ُو سِرُ السَّعَادُةِ الي يَنْحَتُْ عَنْهَا 
الْمَاجِنُونَ الْمُسْتَهْتِرُونَ في الْعَرْبء وَيَظُونَ أن الطَرِيقَ إِلَيْهَا هُوَّ طَرِيقٌ 


2 عات تر حسشيمة- و ب 7 1 3ت 5 
م تر ١‏ لس 2 222 222522225522252 2255 


! 


تس 


الانحلالٍ الود وَلَا يعْرفُونَ وَسَطَ صَحَبِهِمْ وَانْحِرَافَاتهِمْ أن الطّرِيقَ 
إِلَى السَّعَادَةِ سَهْلٌ مُيَسَّرٌ وَمَفْتُوحّ أَمَامَ الْجَمِيع: الْعَنِيٌ وَالْمَقِيرِه الْأَبْيض 
رالأخوفك :ركع إيعاة الإفتتان ورتوه ووو ةا مده جر إخلاض الحقد 
لِحَالِقِهِ في الْعِبَادَةِ . 

وَفِي دِينِنًا الْإِسْلَامِيّ آنا وَسُنْةَ تَؤْضِيحٌ كَامِل وَوَاضِحٌ لُكل خْظَوَةٍ 
فِي هَذَا الطّرِيقِء يَنْهَانَا عن كُل ما دن عَنْهُء وَيُرْشِدُنَا إلى كُل ما 

وَلَا أَدَلَ عَلَى ذَّلِكَ مِن سَعَادَةٍ الْإِنِسَانٍ الْمُسْلِم الْعَابدٍ الرَّاجِ 
الشّعُورُ الْكَامِلُ الصَّادِقُ بالرّضًا . 

دفي الكادية الكخر نجذ اليلتوفيز الماجوه الذي ينس كل 
الْمُوبِقَاتِءِ وَيُمَارِسُ كُل ل الانْحِلالء وَيَنْعَمُ بكُلُ رَحَارِفٍ الذَنْيًا 
وَزِينتِهَاء وَيَرَاهُ النَّاظِرٌُ الْغَيْرُ مُتَعَمّقء الْغَيْر كالم روطن ا د 
كل شن 4" ولكنه فى الْوَاقِع لا يَمْلِكُ شَيَْا عَلَى الإظلاق» حَنَّى قُذْرَتَهُ 
عَلَن مُوَاضْلَةَ 'السيَاق فنَجِدَهُ يَتَحِرُ عِنَدَمَا يَفْمَلُ في أن يَجَدَ سَعَادَتهُ في 
مَالِهِ وَجَاهِهِ وَسُلْطَانِهِ وَانْحِلَالِهِ وَانْحِرَافِهِ. 

وَيَفَوَلَ الراهدون الْعَابِدُونَ المؤمنون: 3 يَعْرفٌ الْمُلُوكُ لَذََ 
لاد لَقَائلُونَا عَلَيْهَا ببحَد السَيْفٍ. 


1 


0 


1 
. 
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وَكَقَنَا الله ِلَى أن بِعَ هَذْيَهُ وَنَسِيرٌ عَلّى الكلريق الَّذِي رَسَمَهُ لَنَا؛ 


تعد قن الدّئيا 0 
وَالسَّلَامُ عَليْحمْ رشك الله كان 


0 _- 


8 4 
- 56" أ و عام بم مح سي د ب لاه مام لسو برس م 93 كك 
وَقال: «#وإن بريدواأ أن يخدعوك فإِرَِ حَسَبَكَ الله هو الْذِى أيدك يضرو 


ور 00 مر 7 ضَْ 2 / 
قلويهمم ولحكن اله ألف بينهم إِنَّهُه عير سكيم 409 [الأنفال] . 


اليم 1 5 1 7 6 1 بره 21 مر 2 ًّ - 4 2 
وَقَالَ: «وإن يُرِيِدُوأ حْيَانَكَ فْمَد حَانوا اللَهَ من هل تأمكن عهِنْهُمٌ وأللّهُ 


عَلِيم حَكيم 409 [الأنفال] . 

هَذِِ آَيَاتٌ كَرِيمَةٌ أنرَلّهَا الله نَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَأَنٍ الْمَهُود 
الْمُعَاصِرِينَ لِلنَبِيّ كل وَقَدْ كَانَ النَبِيْ يل حِيئَمًا قَدِمَ هُوَ وَأَصْحَابَه 
الْمَدِيئَهَ عَاهَدَهُمْء فَأَمَّنَهُمْ عَلَى أَنفْيِهمْ وَأَمْوَالِهمْ» وَتَرَكَهُمْ أَخْرَارًا في 


- 
٠ 


. ه لس لعو 2 58 م او 4 ميع 
ده 5 يتمتعول 9 0 - لمسلمون 


25 1 0 5 ا 2 2 7 رةه 9 إن 2 و .مر 0 
وَلَكِنْ أَبَتْ عَلَيْهِمْ طَبِيعَتُهُمْ الْمَاسِدَةُ وَنَظِرَتَهُمُْ الْحَبِيئَة الْقَذِرَة | 
أن يَنقَضُوا عُهُودَهُمْء وَإِلَا أن يُدَبُرُوا الْكَيْدَ لِلنَبِيَ وَأْصْحَابِوء وَإِلّا أن 


وه و 6 ٠‏ 4 -ه ن عر 2 © سر و 0 روزي في 6م .هه 
يُظنوا ا با وَالِهِم جيلهم . تدبير اد الخفية» طرقهم الملتوية.» 
٠.‏ لهم 2 موارع و يع و بيرالهم 0 و 2 52-85 
20000 د ل 5ه أ 0001 2 2 6 7 ع ع2 مسدغره 20 2 


كلمة بمناسية جهاد الأعداء 


وَأنْ عِدَّتَهُمْ قَدْ كَمُلَتْء فَانسَلَحُوا عَنْ إِنْسَانِييَهِمْ وَتَقَمَصُوا أَرْوَاحَ الْقَرَدة 
وَالْحَنَازِيرِء وَأَحَذُوا يَعِينُونَ في الْأَرْض قَسَادَاء يَسْلِبُونَ النَّامِنَ أَمْوَالَهُم 
بَعْيّا وَعُدْوَانَاء وَيُخْرِجُونَهُم من دِيَارِهِمْ صَلَمًا وَتَجَيْرَاء مُعْتَمِدِينَ في ذَلِكَ 
عَلَى قُوَى الشَّرٌ وَالطْيَانِ الَتِي تُسَخُرُهُمْ في سَبِيل الْإقْسَادِ وَالَتِي تَمُدُ 
إَِيْهِمْ يَدَ الْمَعُونَةَء وَتَُالِمَهُمْ عَلَى رَلْرَلَِ الأَمْنِ وَالِاسْتِمْرَارٍ . 

وَأَمَامَ ذّلِكَ كُلَهِ لَمْ يَكُن بُدّ مّنْ أن تُوَجَهَ الْحِكْمَةُ الْإلَهيَّة أنظَارَ 
الْمُؤْمِئِينَ» وَتُلْهِبَ نُفُوسَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ نَحْوَ الْقِيَام في وُجُوحِهِمْ» وَرَدْ 
كَيْدِهِمْ في نُحُورِجِمْء وَتَخْلِيص الْحَقٌّ مِنْ أُيْدِيهمْ . 

َأَمَرَ الله نبِيّهُ مُحَمَّدًا يله أن يُنْحِتَهُمُء وَأن يُشَرّدَ بهم مَنْ حَلْمَهُمْ؛ 
تَظْهِيرًا لأَرْضٍ الله تَعَالَى مِنَ الرَّجْسٍ وَالْمَسَادِءِ وَتَوْطِيدًا لََأَمْنِ 
وَالِاظْمِئْئَانِء وَتَفْرِيرًا لّلْحَقٌ وَالْعَدْلٍ: طيًَا لمَفنَيُع في الْحَرْبِ هَتَرَدَ بهم 
من حَلَفَهُمْ عَلْهُمٌ يَدَكَرونَ 40 [الأنفال] . 


5 ». 5 6 اهنا ْ 0 لوق وو كك س9 مه 2 م 2 
في هَذِهِ الآيَةِ الكريمَةٍ يَأْمَرُ الله رَسَوله أن يَضْرِبَ اليَهُودَ فِي زمنه 


الضَّرْبَةَ الَْاتكَةَ الْمُرَرَعَةَ؛ِ لِأَنَهُم مَرَدُوا عَلَى نقض الْعَهْدِء وَمَرَنُوا عَلَى 
ا ص اه 0 .موه 04 0 1 كن 4 4 
النَحَلْلٍِ من كَلِمَةٍ الشَّرَفِء وَانطَلَقُوا مِن قُيُودٍ الْإنسَانِء فَارْتَدُوا إِلَى عَالّم 


الهاكم. 
أَمَرَ الله نَبِيّهُ أن يَضْرِبَهُمُ الصَّرْبَةَ الْقَاصِمَة؛ لِيُوَمّنَ الْبَشَرِيّة مِنْهُمْ 
وََِرَد إلى الْعْهُودٍ قِيِمَتَهَاء وَإِلَى الْمَوَائيقِ حُرْمبَهَا. 
وَإِنَّ خحُصُومَكُمُ الْيَوْمَ هُمْ حَمَدَةٌ هَؤُلَاءٍ الْكَائِنِينَ» أَخْلَاقهُم مُنْ 
وَقَد تَمَتَعُوا فِي ظَلَكُمْ ظِلّ الرَّحْمَةٍ وَالْعَدَالَِهِ كُمَا تَمَنَعَ أُسْلَافْهُمْ 


كلمة بمئاسية جهاد الأعداء 


في 0 أَسْلَافِكُمْ وَحِينْمًا هَصدمٍ م لاع عرّاز عاد 7 د ف المُسْتخهرين 

ل وَطَانِكُمْ نَع لَكُمْ اسْيفْلَالكُمْ. وَظهُرْتُمْ 2 من رجس 
ل وَقَذَرِو 17 الْمَسْتَجْهِرون أيْدِيَهِمْ لِهَؤُلَاء الْحَائِنِينَ: وَدَبَرُوا 
هَذْهِ لماه الْرَخِيصَة الْحَبيئَةَ وَهَذَا الاحتَيّال الاو الآ دَبّرُوا هَذَا 


الْإِجْرَامَ لِلاعتِدَاءِ عَلَى الإِنسَانِيُة الْهَادِتَةِ الْمُظْمَئْئَةِ. 
إِنَّ مَؤُلَاء الأَوْعَا لَمْ يُتَبّرُوا هَذَا الْإِجْرَامَ إنْمَادًا لْحَقّ اغْنُصِبَ 
مِنْهِم. دلا حفظا 5 انتَهككث فيهم. رلا رَدَا لممتلكات ليت 
مِنْ أَيْدِيِهِمْء وَإِنَمَا دَبّرُوا لِمُْجَرَّدٍ المع فِيكُمْء وَتَنْبِيتٍِ أَقُدَامِهمْ في 
أَوْطَانِْكُمْ . 
َ مَؤُلَاءَ المهوة 0 سَخَرَهُم مُجْرِمُو الْإِنسَانِيَق وَانَحَذُوهُمْ 1 16 
لكَيدِنًا ينا وبي قينا فَنَقَضوَا العَيُودة ‏ وَنكثوا الوَعُوة وَلَم فقا قينا 


:3ه 


نتم عَلَى عُهُودِهِمْ م ع شدرهم كم 11 شر 
وَاعْهَدَائِهمٍْ عَلَى ام وَمُقَدَّسَاتِنَاء فَكَانَ لَا بد مِنْ إِعْلانٍ الْجِهَادٍ 


6ن 24 وو 8 


ضِدَّهُمْ ؛ أن 0 لا يَرْضَى .لا أن نَقِيمَ عَلَى ضَيِم ؛ أ تَفْيْلُ خُبُوعَا 
ا و اسْيِكَانَة بَلُ يَمْرِضْ عَلَيْنَا الْجِهَادَ تحدم 5 الْكْمَاحَء وَيَعْثَبرٌ 
التُعُوة عَنِ الْجِهَادٍ في هَذَا العَلَدْفٍ جَرِيمَة كُبْرَى 2 وَجَرِيرَة عا 

ِنَّ الْإِسْلام د يُرِيدٌ لِمُعْتَيِقِيه أن يَحْيّوا حَيَاةٌ حَرَّةٌ كَرِيمَة) زآن تقشرا 
00 الخلطان ل ول يَحْتْ عَلَى الْجَهّادِ و عبقي 


يُشِيدُ بالْمُجَاجِدِينَ؛ وبين ما مَا لَْهُمُ في الدنيا من أثر خَالِدٍ. وَذْكْرَّى 


تر 
ْم 


5 وَفِي الْآخِرَةٍ من جَرَاءِ أَوْفَى» وَنَعِيم مُقِيم. 


,ها 


َ الْجهَادَ فَرِيضَةٌ 0 وَشَرِيعَةٌ وي ع اسيل 
الل وَالْعِرَّ» سَبِيلٌ السَلْطَانٍ وَالْكَرَامَة تَادَى بهو الْإِيمَانْء وَأَنرَلَ الله 


فِيهِ مُحَُكَمَ الآيَاتَ: يكام ألَدنَ امنأ حَدُوأ 0 أنْفروا نات أو 
أنفروأ جَمِيعًا )4 [النساءاء 6 0 َامَنُوأ َنيلُوا الذرت _يلومكم يرت 
الحكدار وَلعْدُوأ ف عله عكر موأ أَنَّ أله مم الْمنّقيت © (العوبة]ن 
ا ا ا ا ا 0 يَُنَ فى سَبِيلٍ الطَمُوتٍ 
َمَدِنُواً أَوْية التَيْطنَ إِنَّ كيْدَ الشَّيَطن كن صَعِيِمًا 1 [النساء] . 

وَيَحتُ رَسُولٌ الله يَكِةِ عَلَى الْجِهَادِ وَيُرَغْبُ فيه 

رَوَى البَخاري عَنْ 5 هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: جَاء رَجْلَ إلى 
رَسُولٍ الله كله فَمَالَ: لني عَلَى عَمَلٍ يَعْدَلُ الْجهَادَ . فَقَالَ الرَسُولٌ: 1 
أَجِدهُ) ِ 7 ل جد عَمَلَا يَمَاثْل ا في الْمَضْلء وَيُسَاوِيهِ في 
ل بَةِ -. ثم قَالَ: «هَلَ تَسْتَطِيعْ إِذَا خَرَجّ الْمُجَاهِدُ أن تَدْخُْلَ مَسْجَدَك 
ُتَقُوم م وَلَا و وو وَلَا تفُطِرَ؟». 7 وَمَن يَسْتَطيعٌ ذَلِكَ؟!. 

وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: لا أجدُ عَمَلّا يُمَائْلُ الْحَهَادَ فِي الْمَضْلٍِء 
وَيُسَاوِيهِ فِي الْأَتَرِ مَهْمَا بَلَعَ دَلِكَ الْعَمَلُ مِن سُمُوٌ وَمَكَائَقٍ: اللّهُمّ إلا 
اعْتِكَاًا فِي الْمَسْجِدٍ مَع' صَلَاةٍ لّا تَنقَطِمْ َصيَامٍ ري مك 
أعذا عن لبن مهما أوفن مِن صَفَاءِ النّمْس وَقُوَةِ الْعَقِيدَةِ وَالتَّوْفِيِقٍ 
لِلْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةَ لَا يَقُدِرٌ عَلَى مُوَاصَلَةِ الْعِبَادَةٍ بلا انقطاع . 


اسمس 


: 
إِذَّن يَحُون الْمْرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ لِلْمُجَامِدٍ في سَبِيلٍ الله تَعَالَى 
مِنْ حَسَنٍ الْمَعْوبَ وَجَزِيلٍ الْأَجْرٍ اد كعد مِقَدَاره إِلّا الله 5 


كلمة بمناسبة جهاد الأعداء 


007 مع عل لكوي كور ا وقد و 6 ا اام 5 2 7 م 7 
وَسكناته» واصرقادة المباحة. يحنت له حسنات فى صحيفبة © فيكون 


في عِبَادة ة مُتَوَاصِلَةٍ من سَاعَةَ ةِ خرُوجِه من بيته» ا أن يَرَجِعْ إِلَى وَطَنْهِ» 


وَيَدُلَنَا عَلَى دَلِكَ كَوْلَهُ يكل : ١حَنَّى‏ إِنَّ فْرَنَ الْمُجَاهِدٍ لَيَسْتَنَّ في 
طِوَلِهِ - يَمْرَحُ في حَبْلِهِ وَهُوَ يَرْعَى - فَيْكْتَبُ لِصَاحِبهِ حَسَنَاتِ) . 


سما ه 7 رس > 25 ع رم 
وَيَعْضدٌ ذَلِكَ زول تقال 0 لا يِضِببْهُم طمأ وك 


فك لا سقة و ميل أنه ا و بت مَويكًا يَقِيظ الكُتار و 


ا يس 


ا ل ال ل 
عر ألْمْحَيِينَ 402 7[التوبة]. 
وَقَالَ تكلنهِ: «مَا أَحَدٌ يَدْخْلُ الْجَنَّةَ يُحِبُ أَنَّ يَرْجِعَ إِلَى الذَّنْيًا وَلَهُ 


فيد 


- 
أ 


مَا عَلَى الأَرْض مِن شَّئْء إِلَّا الشَّهِيدء يَتَمَنَى أن يَرْجِعَ إِلَى الدُنيَا يقتا 
عَشْرَ مَرَاتِ؛ٍ لَمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ وَمَضْلٍ الشَهَادَقا . 

ع نَوَابُ الْجِهَادٍ مَمْصُورًا عَلَى مَن يَكُونْ فِي الْمِبِدَانِء بَلْ كما 
يكن 8 يَكون ِالْمَالٍ ون ِالْمُدَاوَلَقٍ وَيَكون بمَعْرِفَةٍ موافِع 
الْعَدُوٌّء وَمَا رَسَمَهُ مِنْ خخططء وَبِسَائِرٍ وَسَائِل الِاسْتِظلّاع. فك واد 
مّنْ هَؤلَاءِ يُعْتَبَرُ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ» وَيَكُون لَّهُ حخظ من تَوَابِ الْحِهَادِء وَإِن 
كان لِلْمُعَاتَلين «الفقل:الحظ الأشكى 6 والتصيت الارفة. 

أنه الْمْوَاطْنُونَ دد.. إن جُُودَنَا البَواسل 6 وأنطالنا الْمَمَاوير كن 
سَيْنَاَ الآنَّء وَجهَا لَوَجْهِ مّعَ إِسْرَائِيلَء فِي انتطَار الْأَمْرِ لِيُجَاِدُوا فِي الله 


1 هاو 00 ْ ا : مُقَدَسَة 0 ٠‏ وَلتفضوا القَضَاء 


الْمَعَانَاتُ ححٍٍ كلمة بمناسبة جهاد الأعداء 
جتتبججل2722 72 ]7_7 7لا ١ ١77‏ 7ب بببيببيبيبيبيبيبيبيبييبياتا_؟ا”؟)؟اااا س1 مما 757838223273 << <”<7ت7ب7ب7ةتبتب7بابت5ت5ت5ت7تتتاتات0ا090ا00ااا0000ر122 77070012121 يي 6 


في هَذِهِ اللّحَطَاتٍ الْحَاسِمَةٍ الَّيِي انََخَذَ فِيهَا جُنُودْنَا السّجعَانُ 
مَوَاقِعَهُمْ عَلَى الْحَدُودٍ وَمَوَاضِعَهُم مّنْ حُحطوط النَّارِء يَفْرضْ الْإِسْلَام 
عَلَى كُل مُوَاطِن أن يَتَأَهّبَ لِلْمَعْرَكَةَ» مَعْرَكَةٍ الْقَدْسِ ال لظهْرِء مَعْرَكَةٍ 
الْحَّ وَالْخَيْرِء مَعْرَكَةٍ الدّين وَالذَّنْيَاء مَعْرَكَةٍ النَحْرِيرٍ وَالْمَصِيرِء مَعْرَكَةٍ 
الْحَريّة وَالْأَحْرَارٍ. 

يَفْرِضٌ الْإِسْلَامُ عَلَى كُلَ مُوَاطِنٍ أن يَسْتَعِدَ لِلْقِتَالِ وَأن يَضَعَ 
شي وكالة 1ر55 تيت قر ني ال وائه ل ايم التي كذ تَضْطَلِْ 
بالدّمَاع في قَرَةٍ وَحَرْم َإِيِمَانٍ فِي هَذِهِ اللّحَطَاتٍِ الْحَاسِمَةٍ الْيِي اسْتَعَدَ 
فهَا حَيْشنا الْمَؤْمنٌ لت أَرْوَعَ الصَمْحَاتِ فى تاريخ السَّرَفِ وَالْبَظُولَةِ. 

مدر وياد على ل رابا انريم انه ماله ف تال 
وَيؤْثْرَ آخرته عَلَى دَنْيَام وَيْبُ بشتري بِدمِهِ عر انان وَشْرَفَ الْخُلُودِ, 


«# إل لله أنرّطا من التُؤين انهم ومركم بأنك َهُمُ البصنة 
و 7 8 و للح لزي ل متري مير و 2 1 00 
سَيِلُورت في سيبل تقال يقتت ون هر > كو ارق 


رصح لي د لس سلا 


الال لكان وَحَنْ أَوَوقفَ يعهَروء مرت أله دَسْتَبَسْروا بعك الْرِى 
بيعم بي وَدَلِلك هر الْمَوَرُ أَلْمظيم 407 [التوبة] . 
إِذَا دَقَْتِ الساعَةٌ قَانفِرُوا لِملَاقَاةٍ الْعَدُوٌ الْمُغِيرء #انفِريأ حِْمَاًا 


8 
0ه 


0 1 ءَ- لاه سا وس م جز عر 2 َه - 0 سي 
ويقَالا» ش شيبا وشباباء» رجالا ونساءً». أاغنياءً وفقراء. أفرادا 


ساس ساس أ 5" عم 00207 و 7 سر م سسلكر 9و اسار 
وَجَمَاعَاتِء #وَجلهذنا يِأمْوْلِتم وأشيكم فى سَيلٍ الله دَلِكمْ حير لَكْمْ إن 
ات تَعَلمُوست )6 [التوبة] . 


جَاهِدوا أَعْدَاءَ كم » طهروا أَرْضَ الله مِنهُمء أرِيحُوا الإنسانية مِن 


هه 
لع هو 


شَرُهِمْ شَرّدُوا بهم مَنْ حَلْمَهُمْ 22007 الْكَفْر إِنْهُمْ لا أَيْمَانَ لَّهُمُ 


كلمة بمناسبة جهاد الأعداء الْمَمَانَاتُ 


مقَيَلُوهُمُ يعَزْبهِم أللَهُ أَيْدِيحُ وَخْرْهِمَ ور عَلِيّهُمْ وَيَشْفِ صَدُورَ هو 
تُؤمنيت 9 وَيُدْهِبَ غَيظ فَلوبهمٌ» [التوبة]. 

ِقُوا بأنّ نَضْرٌ الله مَعَكُمْ؛ قَأنتُم تُحَارِبُونَ لِلْحٌَ وَبِالْحَقٌ» وَللهُ 
3 الع رقو ناف اردق قنه أت تتاردوة فى يما لزه 
وَعَدُوُكُمْ يُقَاتِلٌ في سَبِيلٍ الشَّيْطانِء «والدِينَ اموا يُمَائِلُونَ فى سَبيل 0 َألَدِينَ 
كَمَرُوا يمن فى سَِلٍ الطدُوتٍ هَمَيِنوا ويه ليطن إِنَّ كَيْدَ ليطن كن 
صَعِيهًا (6009 [النساء] . 

ألا إِنَّ الله تغنالن: فادها ا 
أَعْدَائِكُمْء وَعَيَاْ لَكُمْ رجَالَا أَشِدَاءَ عَلَى الْكمَارِ يَعْرِقُونَ كَيْف ينه 
ِلْقِتَالٍ الظَافِرٍ سَبِيلَهُ وَكَيْف يُمَهُدُونَ إِلَيْهِ طَرِيقَةُ» وَلَمْ يَبْقَّ سِوَى قُرَةٍ 
الرّوح الْمَعْتَوية التي يَجِبُ أن تَمْلَاَ قُلُوبَنَا جَمِيعَاء َالَتِي ْتَاجِي بها رَبّ 
العزه والفلكوت» ثةالذقة والسزرهه أن دك اغذاةة» ركنطة 


فويرو] ناك الع ة لالم هلان ب كةااه تغالي مختموي قلن 
الْإِيمَانِ بو» وَائْقِينَ بوَعْدِهِ وَنَضْرِو «يايًا ارين اممو إن تبروا أ 5 


و يت نام © (0]) وَالْدِينَ كفروأ قَنَسَمَا َم وَأَصَلَّ صَلَّ مله 4 [محمد]. 
ووه ود صيده 


الْمَمَالَاتُ 


و ِ 2 التَبَنَيِ فِي الإشئآة ه7١‏ 


كَانَ لِلْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيّة وَصَدْرٍ الْإِسْلَام مَكَارِمُ وَمَنَاقِبُ يُحْمَدُونَ 
فلتهاء ون كر ط توق كه وكا تويز اوقد قاوز كانت امون 
عَليْهَاء وَيتَقَصُونَ بِمْبَاشَرَتهَا. 
قن لهم التي كَانَتْ مُتَفَسّيَة 
َف ا وَآكذالقيفية الى 
0 ي في مَعَنَاه صَورَتَانِ : 


0 لالد لوم ا ا ا ل 
ء 0-2 َِ بن كيرد ءِ 


5 00 و اح 2 2 : مه مله درلو. كان 
نفسهة ؟ فَيَعَامِله معاملة الابناء من صلبة» من جهة العطفي.». وَالإنفاق 


ِ 
8 


1 متفشيّة فيهم». وَكَانوا و يا 


َلَيْه وَالِْحْسَانٍ إِلَيْه وَمِن جهَةِ تَربِيَةِ حسمو وَحُلْقِهه وَرُوحِوء وَمِن 
جِهّةٍ الْعِنَايَة 0-0 حَُنَّى يُعِدَهُ لِيَكُونَ رَجْلُا عَامِلُا فِي الْحَيَّاقٍ 
دُونَ أن يُلْحِقَهُ بنَسَبِوء أ يُلْصِفَهُ أن 

وَالظَفُلَ فِي هَذِهِ الْحَالٍ لا يُعْتَبَرُ ابْنَا شَرْعِيّاء وَلَا يَثْبْتُ لَهُ شَئْءٌ 

مْنْ أكام الْبْْوَّ وَلَا مِنْ أخكام النَّسَبٍ الصّحِح. 

اللنييع هذا المندن - صَنِيعٌ يَْجَاإِيْ بَعْض أَرْبَابٍ الكَرَاءِ مِنَّ 
الْمُوسِرِينَ الَذِينَ لَمْ يُعِم الله عَلَيْه بتِعْمَةٍ الْأَوْلَادٍ 0 


)١(‏ مجلة الجامعة الإسلامية» العدد 8؟. 


حُكَمْ التَّبَئّي فِي الاسام المَقَالَاتُ 


إِلَى الله تَعَالَى بكر ري ملفل قر بَائٍِ حُرِمَ عَظف الأَبوَّة أؤ حُرمَ قَذْرَةَ 
بيه على نزي وأ تثقيفه . 


0 التبنو 0 عَمَلَ إِنْسَانِيٌ جَلِيل» يَسْتَحِبَهُ 
5 30 غك فيه» وَيَذْعُو إِلْيْه ويقيت عل وَهوّ مِنّ 


2000 


الصَّدَفَاتِ التي تَحْفَظ لِلْمُمَصَدّقِ مَكَانَة التَعَربِ إِلَى الله تَعَالَى . 


- فَنَحَتَ 0 الإشلايية 0 في 0 هَلْهِ ادا كاف 
20 


لل في منكقل ويا ار 6 ا مشو عله 


أَمَا الصُورَةٌ الَّانَِةٌ دروي المنؤرنة ون كلح (النزني) ود 
الإظلاق» وَهِيّ الوق 9 5 0 وَمتَعَارَفٍِ الأمو.: َهِيَ أن 
يَنسِبَ الشّخْصٌ إِلَى نَفْسِهِ يلفلا يَْلمْ أنه نْهُ وَلَدُ غَيْرِو َيْسَ وََنَا ل 
ينه إل انفش نِسْبَةَ الابن الصّحِيح ؛ وَيَجْعَلَهُ في عذاة حدق 0 
مّنْ أَفْرَادِمَاء علق من سِلسليها + ويعتبرة اننا من صُلَْبِوء وَيلْبِكَ له 
أَحْكامَ ليوو وَحقوقهَاة مِن اسْتِحْفَاقٍ إِرْثْهِ بَعْدَ مَوْتِه» وَمِنْ حُرَمَةٍ تَرَوْجِهِ 
ِرَوْجَتِهِ إِذَا قَارَقَهَاء وَحَُرْمَةٍ تَرَوّجِهِ بِابته» إلى غَيْرٍ ذَلِكَ . 

وَهَذَا الْمَعْنَى لِلتَبئّي هُوَ الَّذِي كَانَ مُتمَسَّيّا في الْجَاهِلِيّة وَمُتَعَارَقا 
َيْنَ أَهْلِهَاء يَنظرُونَ إِلَيْهِ عَلَى أَنْهُ شِرْعَةٌ وَقَانُونَء وَكَانَ سَبًا مْنْ أَسْبَابِ 
ليث التي كَانوا ود يهان 

َكَانَ فِي الْمُجْتَمَء الْجَامِلِيَ فِي الْعَرَب أَبَْاءٌ لَّا يُعْرَفُ لَهُمْ آبَاءٌ 
وَكَانَ الرَّجُلٌ مِنْهُمْ يُعْجِبهُ أَحَدُ هَؤُلَاءِ الْأَبْنَاءِ كَيَتَبَنَاهُ يَدْعُوهُ ابْنَهُ 


# ال 


وَكَانَ هُنَاكَ أَبْنَاءٌ لَّهُمْ آبَاءٌ مَعْرُوفُونَء وَلَكن كَانَ الرَّجَلُ يُعْجَبُ 
أَحَدٍ مَؤُلاء الأبنَاى 0 افيه اه وَيُلْحة تسيو فَِيَعْرَفُ 
باشم الرَّجَلٍ الّنِي ا وَيَنتَظِمٍ في فلك قو وَكَانَّ هَذَا يَقَعْ 
بخاصَّةٍ فِي السَّبْيء 2 اا الأَظْمَالُ وَالْفِيْمَانَ ذ في الْحُرُوبٍ 
وَالَغَارَاتَكَءَ من َاء نهم أن يلق بيه اا ؛ من هَؤُلَاءِ دَعَاه ابن 

وأطلو: قلتق اشم و وخا رت له احنوف: ]زف روا ها 
وَالْتِصَاقٌ الْأذْعِياء ِاليُوتِ. وَانصَالَّهُم بِأنسَابِهًا كَانَ أُمْرًا تَدِينُ به 
الْعَرَبُء وَتَعْدّهُ أضلًا يُرْجَمُ إِلَيْهِ في الشَّرَفٍ وَالْحَسَبء وَكَانُوا يُعْظونَ 
الدّعِيّ جَمِيع حُقُوقٍ لابن الْحقيقي: و وَيَبْجَر ون عله وَل جَمِيع الأخكام 
لفن ونا لاني 0 فِي الْمِيرَاثِ وَحْرْمَةٍ النَسَبِء وَلَا شَكَ أن 
ايك تقال مَحْوهَا بالْإلام حَنّى حَنَّى لا 


م 
أ 


هنو عقيدة جافلة * مفستة 4 | 
يُعْرْفَ من النّسْب إلا الصّرِيح: وََّا مام 0 


- 


إن 


صَحِيحٌ ؛ ٠‏ وَلِذَلِكَ لما جَاءَ الْإِسْلَامُ وَبَيّنَ الْوَارِئِينَ وَالْوَارِنَاتِ ِالْعَنَاوِينِ 
التي َرّرَهَا وَجَعَلَهَا أَسْبَائًا في اسْيِحْفَاقٍ الت كك الَنيَ ص الوك 
التوارشة»» و تكد قذي شتات في ا ا 1 لس 
الْحَقِيقِيّة» وَالرَّوْجِيّة وَالْأَخوق َالْأَرْحَامِء عَلَى تَفْصِيلٍ يُْلمْ من كُتْبِ 
الشَّرِيعَةٍ التي عت بِبِيَانٍ هَذْهِ الْمَسَائْلٍ . 


َع 2 2 0 رع “2 1 2 6 2 
أقولٌ: لَمَّا جَاءَ الْإِسْلامُ» وَأَحَدَ يُتَظُمُ عَلَافَاتِ الْأُسْرَةٍ عَلَى 
ا 2 56 رمه نوه 5 و 
الأَسَاسٍ الطَبَعِيٌ لهَاء وَأَحَذَ يُحْكِمْ صِلتَهَا وَرَوَابِطَهَاء وَيَجَعَلَهَا صَرِيحَة 
لا خَلْط فِيِهًا وَلَا تَشْوِية ‏ أَبْطلَ عَادَة التَبَئّ هَذْوء وَقَصَرَّ عَلَاقَةَ النَسَبِ 


حُكُمْ التّبَئي فِي الَّاسَلَام الْمَعَانَاتُ 


عَلَى عَلَاقَةٍ الْأَبوَة 2-11 لْوَاقِعِيةِ» وَمَيّرَ بَيْنَ الْبُنْوّةِ الصَّحِيِحَةٍ وَالْبنْوَة 
المَدَعَادَةٍ 25 عَلَاقَةَ سي وَجَعَلْهًَا عَلَاقَةَ أو ةِ وَمُسَاوَاةٍ فى ظلَالٍ 
النظام الْإِسْلَامِيٌ الحوين: 


لَمْ يَقِفٍ الْإِسْلَامُ فِي إِنْطَالٍ التَّبَنّى الْجَامِلِىَ عِندَ إِسْقَاطِهِ مِنْ 
أسْيَابِ 0 بل امف اكات القَواية مُضَرعة بنظلانة»: مي 


-17 


كم الله فِيهء وَقَذْ جَاءَ ذَلِكَ فِي 0 ال في سورَة الأخرّاب : قووما 
لأسا إناتك كك يكم ,امك وله يول العنّ مغر ميك 
اليل ن) أدعوشم باهم 0 5 عند لله فإن 5 تعلموا اي 


ركم ١‏ في الدين. سم ويس وإبحكم جناحم فيمآ أخطأثم به ول 1 
0 وسرة البقم 04 مسو وى م 


0009 كان الله غفورا يحيما 2 6 [ + حرّات]» وَبنْرُولٍ هَذٍ 
الآية لكريم ا الله تَعَالَى 5 7 الْمَرْذُولَةَ : عَادَةَ التي 3 
عَلَى الْمُسْلِمِينَ أن يَنْسِبُوا الدّعِيَ لِمَن تَبَنَاهُ وَحَطَرٌ عَلَيْهُمْ أن يَمْتَطعُوا لَه 


00 


شَيَْا مّنْ حُقُوقٍ الابْنِ الصّحبحء قَلَ أو كَثْرَ. 
4 1 


وَعَولَه عا لى 2 وا جَعَلَ كك أ 462 الْأَدْعِيَاءُ: جَمْعْ دعن 
وَهُوَ مَن يُدَّعَى ابْنَاء فَعِيلٌ بِمَعْنَى : مَفْعُولٍ؛ أيْ: لَمْ يَجْعَلِ الله أَدْعِيَاءَكُم 
ِمْجَرَّدِ تَبنْيكُمْ لَهُمْ كأبْتَائِكُمْ في كُل أخكام الْبْْوّةِ م المي ارارق 

ثم قَالَ تَعَالَى : م 1 م بايث »؛ أي : دَلكُمُ الْإلْحَا 0 
هذا التي نما هق هو لْكُم أمْوَاِكمْ. وك امول ل نضحي 
00 هُ مَخْلُوقٌ مّن صُلْبٍ رَجُلِ آخَرَ ا 
أن يكن له يوان َهُوَ ابْنٌ أبيه 0 


ا تر و ِ-2 5 04 - 
الْمَقَالات حح-حٍ حكم ا تبني فِي الاسّلام 
205 رجن لس سمضشطتت 


فَهَذَا الْقَوُلَ لني تلو كوه باليدك ل يعر واقعاء “ولا يقل 
حَقِيقة. 0 يشا عَلَاقَةَ الوا م التي كل تخيلها الخلقةة 0 


مد و مد لا 


ل اتوك الك من أ لفون الو لالز لذ نخرنة 
َايلُ» وين الْحنْ ا لاا على لك الرَّابِطَةَ الْحَقَةَ الْمُسْتَمَدَةِ مِنَ 


اللخم والدم» ل عَلَى كَلِمَة 8 تلوكها الأنوَاة وَتَتظن بها الأَلْسِئَةٌ مِنْ 
غَيرِ أن توازرهًا الحقيفة » اويسدها الْوَاقِعُ. 
لوَمْرٌ يفيه التييل (©4: أي: يُرْشِدُ عِبَائَهُ إِلَى الطَرِيِقٍ 
متم َي لا عوج فيه و التَوَاءَ . 
اعرف الله ككالى أن نتسوا الأينا نناء إلى أبائيدم من الصلت 
ا سَبَقَّء فَقَالَ سُبْحَانَه: ##ادعوهم لِأسَإيهم» ؛ أي : الوا 
من ألْحَفْتَمُوهُم بح وَهم يوا كاه لوهم لاقع من م 
التكيوة ناز تمولواك زد اتن مكييق متلذع رلكن انولواة ل 


ا 


«هْر أَقَسَلٌ عند اَلَو ؟ أي : يِسَْتّهُمْ لِآبَائِهمْ أَغْدَلُ في حُكم اللو 
وَإِنَّهُ لواتفل رقن لان سن كين لاسن عرد اننا فى الحفية 


عى الْوَلَدُ لأبيوء عَدْلُ لُلْوَالِدٍ لِأنَّ هَذَا 
ل وَعَدْلُ تُلْوََدِ انه انّذِي يحل اسم أبيه: 
ولكون امقداقا له بورائقي الكاونة وتكقيلة لخضائصه وعخائض آناقة 


الْمَقَانَاتُ 


اخداوية دل لا 51 دَاتِهِ الذي يَضَعُ كُلَّ شَيْءِ فِي مَكَانِهء وَيُقِيمُ 
كل عَلَاقَةٍ عَلى فلي الْفِظْرِي ا 0 غَيْرَ الْوَالِدِ لتقي ع 
ايوق وَلَا يُعْطيه مَرَايَاهَاءِ وَلَا يحمّل غَيْرَ عد للد | 1 لُحَقِِقَىٌ ؟ م 
الاي انها 


سي 


هَذَا هو النْظامُ الَنِي 7 م ال سْرَة قل أسَاسٍ اك دَقِيقٍ يك 
من الْوَاقِع ويقيم د نا الْمحكه ع عَلَى فَاعِدَةٍ قَويةٍ مَطَابِمَةٍ للك الْفِظرِيٌ 
ثم كَانَ مِن شر لْإسَْلَام وَسَمَاحَتِهِ أن وَضَعَ لِهُوَلَاءِ الْأَدْعِياءِ إِذَا 
َم تغرف أَبَاؤُهمْ ‏ وَ 2 ضَعَ لَهُم مّكَانًا فِي الْجَمَاعَةٍ عَةِ الإسْلَامِيّة وَهوَّ 
الْأَْوَهُ ِي الدّينِء 0 لك َؤْلَاءِ بعَيْرٍ رَابِطَةَ يي 
الْجَمَاعَةٍ بَعْدَ إِلْمَاءِ رَابِطَةٍ التَبَنىء فَقَالَ تَعَالَى : 50 3 ل ءَابَآءَ هم 


ع سور 


فرك في ألدّين > فَالسَّخْصٌ الزق غرف انو دروت لعف 
َقِِل: كُلَانَ بْنُ فُانٍء فَإِن لَمْ يكن لَهُ أب مَعْرُوفَ ِب إِلَى الْأشحوٌة 
فِي الدّينٍ وَالْوَلَاءِء فَقِيلَ: فُلان أَحُو فُلانٍ فِي الدَّينِء أو فُلَانْ موْلَى 


ور 


١ 
3 


بج ان سيا مل م 


م بين الله وك أنه يَْفُو عَنٍ اللفْظِ يَضْدْرُ عَنْ حَطٍ وَسَبقيٍ لكان 


١١ 


لا عن قَصْدٍ وَنِِّةَ بأن وَل الرّجَل لِآَخَرَ: هَذَا ابني» أَوْ يُنَادوِي شَخُْصٌ 


31 


آخَرَ بمثل ذَلِكَ لا عَن قَصِدٍ التَبَنء وَلَكِنَهُ لا لا يَعْمُو عَنِ الْعَمْدٍ نِي ذَلِكَ 
الي يُقْصَدٌ به إِلْصَاقٌ الأدْعِيَاء بِالْبيُوتِ وَخَلْظَهُم ِالْأَسَرِء كما كان 


5 دعو 


معْرُوًا من قبل فَقَالَ تَعَالَى: #ولس عَبّتحكم جتاح فيمآ أخطأتم بو 
وَلدِكن ما تَعَمَّدَتَ فود مَكادَ أله لَه عفورًا تَحِيمَا 62 . 


حُكُمَ التّبَئّي فِي الَاسَلَام 


والناي 4 كا 5 -00 عُنصْرٍ 5050 متي عر عَلَى 
رَوْجَتِِ وَبَنَاتِِ يام التثوو والأشوو عصرم من على أَسَاسٍ كُل مُْهُمَاء 
وَهُوَ فِي الْوَاقِع أَجْنبِيُ عَنْهُن: » لا يُبَاحُ لَهُ مِنْهُنَّ مَا يْبَاحُ لِلابن وَالأخ 

وَبِقَدْرِ مَا تَتَرَكرُ هَذِهِ الْبئُوٌةُ الْكَاذِيَةٌ في الْأَسْرَةٍ إن الْبنوَةَ الْحََّةَ في 
الْأَسْرَةٍ الخئة تسر إلى الفناء وَالْمَحْو وَالرَّوَالِ وَبِذَلِكَ تَضِيعٌْ 
الأسنات» ميَخْتل نِظَامُ الْأَسَرِ وَتَضِيعُ حِكْمَةُ الله تَعَالَى فِي جعْلٍ 


وَفِيه وَرَاءَ ضِيَاع الْأنسَابء وَاخْتَلَالٍ نِظام لأسن نحي و 
الوَرَثَة الذي تَحَفن نحققَ سَبَبُ ِدْئهمْ الشَرْعِيَ ون الأب الْكَاذبٍ الْمتبئّي؛ قا 
تَرِتُ إِخُْوَُّهُ وَلَا أَحَوَائُهُ لِوُجُودٍ الابْنٍ الرُورٍ الَّذِي مَنَعْ بِبْتُوتَهِ الْكَاذِبَة 
ا َهُمْ الشَرْعِيَ ؛ وَبِذَلِكَ تَقَعْ م العداوة والتفاء بيهم وَبَيْنَ مَوَرَثُهم بهَذَا 
الدع الَْنِي ناك الموَرك: وَضَيّعَ به به حَقَوقَهُمْ 5 التَرْكَةِ . 


م2 ع إن 52 و 0-0 م 5-0 02 


لما أَبَطَلَ الْإِسْلَامُ التَّبَنّىَ بالآيَةِ السَابِقَةِ أَرَادَ أن يُبْطِلَ آثَارَهُ 
وَيَمْحُوَ نَنَائِجَهُء وَكَانَ مِنْ آثَّارِهِ: أن الْوَلَدَ الْمُتبَنَى يَرِتٌ أَبَاهُ الْمتَبنَ لَه 
ل له هَذَا بإِنرَالٍ 0 الْمِيرَاثْ» باذ أُسْبَابوه وَحَضصْرٍ هَذِهٍ 
الْآَسْبَابٍ في ايوق لاقن م ولوق والأخونان كن تاد 


نَّ الرّجُلَ الْمُتبئّيَ لا يَحِلُ لَهُ في تَطرهِمْ أن 


ا 


وَمِنْ آثاره أيْضًا: 


حُكَمْ التَّبَئّي فِي الْاسللام 


يَتَرَوّحَ رَّوْجَةَ مُتَبَنَاهُ إِذَا فَارَقَمَاء كما لا يَحِلَ لَّهُ أن يَتَرَوّحَ رَوْجَةَ ابْنه 
الْحَقِيقِيٌ إِذَا طَلَّمَهَاء قَأَبْطلَ الله هَذَا أَيْضَاء وَأَبَاعَ وجل أن 6ه 
مُطَلَقَةَ مُتبَنَاهُ وَقَرَقَ بَيْنَ زَوْجَةٍ الْمُتَبَنَى وَرَوْجَةٍ الان الْحَقِيِقِيَ؛ حَيْتُ 
حَرّمَ عَلَى الأب أن يَتَرَوّحَ حَلِيلَة ابه الْحَقِيِقِيٌ إِذَا َارََهَاء وَكَدْ أَشَارَ إلى 
التّمْرِفَةِ بَيْنَ جم م الْحَقِيقِيٌ ور الى قله لَهُ تَعَالَى فِي سُورَةٍ 
م وَحَلَييْلٌُ تانكم ادن من أصَلبِكُمَ» 101]؛ فَفَوْلَهُ تَعَالَى : 
من أصَليِكُمٌ» لِلاخيرَاز عَن رَوْجَةٍ الْمَتبنَى . 


أَبْظَلَ الله تَعَالَى التَبَنّىَء وَمَحَا آثَارَهُ وَتَتَائِجَهُء وَلَكن من ذَا الّذِي 
د على أن يملع من قوس الْعَرَبِ هذه الْعَادَةَ الرَاسِحَةَ في نَفُوسِهِمْ 
المعا سا في دِمَايْهِم من قَدِيم؟. وَمن د لني يَسْتَطِيع أن يُقَدِمَ عَلَى 


و2 


لمرو من مُطَلْقَةِ متِبناة؟ . 


اميد 


0 


عيبا اي الى اس ا 0 
لْعَادَةِ لا يَسْهُلٌ عَلَيْهَا التَّمَصّى مِنْهُء وَلَا الرَّعْبَةَ عَنٌْ وَلَا يَقْيرُ عَلَى 
ذَلِكَ 08 الله َوْقّ الْعَادَاتِء وَأَعْتَقَهُ مِن رق الشَّهُوَاتء قلا 


آ#ه 
2 ايو 7 


ِ كم فيه إِلْفٌء وَلا يُسَبْطِرٌ عَلَيْهِ عُرْفٌْء وَذَلِكَ هُوَ النَِنْ يكلله؛ فَإِنَهُ كان 
ا :. مَن يَهُدِم الْعَقَائْدَ الزَّايَفَةَ وَيفَوْضَ الْخْرَاقَاتِ المافدة وَيقِيم في 
مَكَانِهَا صَرْحَا منَ الْحَقّ وَالْعَدَالَة وَمَنَارَا من الشّرِيعَةِ وَالِاسْيَامَة. 


وَمِنْ أجل ذَلِكَ كَانَ الْسَّأنُ إِذَا نْهَى الله عن محم كنك الجاهلة 


_- 
08 


تَفْعَلُهُ ١‏ 3 أَخَلّ يك كانت الْمجَاهَلة مذ أن اد اين عَطِ لعن 
امْتِثَالٍ النَهَى الكت عن الك عَنْهَ وَالْإْثيَانٍ بِضِدّو: وَأن يُسَارِعَ إلى 


يه افا 24 0 ريع 2 لمن ب 7 7 
تنتفيك الامر بِإتيَانَ المأمور به حتى يكون قلوة حسئة » وَمثالا صَالحا 


31 72 


اس بر َك . 7 00 


م 


تُحَاكِيهِ النْفُوسُ» وَتَحْنَذِيهِ الْهِمَمُ» وَحَنَّى يَخْفٌ وِرْرُ الْعَادَةِه وَتَخُلْصَ 
الْعَمَول من ريب ا لشي 


نَادَى رَسُوَلُ الله يَكِِ فى حَجَةَ الْوَدَاع بِحْرْمَةٍ الرّبّاء وَقَالَ: «إِنَّ 


2 > وو و 2 


أوَّل رما أضعه هو ربا عوي الْعَبّاسِ بْن عَبْدٍ الْمُطّلِب». 0 اا 


ميك أدب لذأ رذ راكمي مانيو ودين ملنور تر ها لمي 
وَتََفَطِعَ وَسَاوِسُ الشَّيْطانٍ مِن صُدُورِهِمْ. 

عَلَى هَذَا حاتي قاد تن الاوز كاه في لطا التي انهه 
كُبْرَ عَلّى الْعَرَبِ أن يَفْصِلُوا عَنْ أيهم م مَنْ أَلْصَفُوهُ بأنسَابهم منْ 
أذْعِيَائِهمث, وغ عَلَيْهِم , بِالنْسْبَةِ لِهَذَا للف الشَّاقّ أن يَخْلْعُوا عَنْهُ رِبِقَتَه 
أو أن و عَنْ أَفْكَارِهِمْ كاك لِدَلِكَ أَلْهَمَ الله نبيّه يه عَكلِل أن يَتَوَلَى 
حَرْقَ هَذْهِ الْعَادَةِ بِتَفْسِق وَأن يُنَفْدَ تَظبيقَ ذَلِكَ التصريع الْجَدِيدٍ في 


مَكَمِناة ؟ لَه هذه العا ِالْفِعْل» كما أَلْغِيَ حكنيا ِالْقَوْلٍ الْمَاصِلِء 


ور 


وَلِيَكُونَ ذَّلِكَ بَاعِنَا لَلَأْمَةِ عَلَى الِامْيَتَالِء وَحَافِرًا لَّهَا عَلَى الْمُسَارَعَةِ إِلَى 
الْقَبُولِ دُونَ تَحَرْج من تَرْكِ ما كالسا 


لياه لاد ارت لتك رك عدو اسه بلي مان النقري 


3-1 


لماه زيل اه أن يَتَرَوّجَهًا هو ِذَا اميا ل بشن هذه العَادة 


2 -ه 3 يَأ عر -_ 2 2 حج م ام 2 هن سمه 

فخظت الرسول كله لمسناه ريدن خارثة ريسب ينك عميه أ 
ف عل المظلمع: 

2 و قد 284 

من زيد هذا 


ور دوهع هم َ-“ 2 5 2< 7 ل اس العامة سو 
هو زَيْدَ بْنْ حارثة» كان من قبِيلةٌ عربيةٍ وَلَكنَّهُ سبي صَغِيرًا في 


م أ التَيَ 7 فِي الاسّلام 


ا رَةِ أَيَامَ الْجَاهِية فَاشترَاه 0 م إن 00 لُحَمته حَدِيجَة بنتى خَوَيْلدِ 


لما تَرَوَجَهَا سول الله كله وميه آ: عَبْدَا لَلنيه يليلد . 


وَلَمّا بَلَعَ أَهْلَهُ حَبَرُهُ قَدِمَ أَبُوهُ وَعَمُّهُ وإِحْوَتهُ مَكَةَ يَظلْبُونَ شِرَاء ابْنِهِمْ 
زَيِْء وَفِدَاءَه ِتَحْرِيرِه مِن رقو قَالْتَقَوَا بِرَ رَسُولٍ الله لله كلك حَارِثَة 
انان 10 ا اتسنده أ 1 حَرَم ال وعورانةة تفحون 
الْعَانَِء وَتَظْعِمُونَ ام وَإنَ ابي رَيْدَا عَبْدّكَء فَامْئْنْ عَلَيَا بِفِدَائِهِ إن 
سَئَرْكَمُ لَكَ فِي الْفِدَاءِ مَا أَحْبَبْتَ . فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «أَعْطِيكُمْ خَيْرَا 
من ذَلِك». قَالَ: وَمَا هُرَ؟ . فقالَ رَسُولٌ الله 4 : «أُحَيرْهُ إن اخْتَارَكُمْ 
َخُذُوهُ بمَيْرِ تمن وَلَا فِدَاءِء وَإِنِ اخْتَارَنِي فَكُفُوا عَنْه. فَدَعَا رَسُولُ الله يله 
دَبْدَا وَقَالَ َهُ: تمر وزلاواه: قانها لقاو قن أبن قدا ني ' 
وَهَذَا أَخِي . فقال :له الر سولة «فَإِنٍ اخْتَرْتَهُمْ قَاذْمَبْ مَعَهُمْ وَإِنِ اخترتن 
َأَنَا مَنْ عَرَفْتَهُه. فَاحْتَارَ رَيْدٌ ال مع لين ل على لخر َي كؤمه» 
وَقَالَ مُحَاطِبًا النَبِىَ كل: ما أنَا بِمُخَْارٍ عَلَيْكَ أَحَدًا أَبَدَاء أنتَ مِنْي 
بِمَكَانِ 00 وَالْعَمُ. فَقَالَ لَهُ لَه تو وعنة: شيا الفرودة علي 
الخرئة؟ . قَقَالَ لَهُمَا: ما أَنَا بِمُمَارِقٍ هَذَا الل نذا فلما راق 
ولا ل ا أَبِيهِ كَافَأَهُ الرَّسُولُ 
عَلَى ذَلِكَء كَأَعْتَقَهُ وَتبَنَاُ وَقَالَ لِلْحَاضِرِينَ : «اشْهَنُوا أن رَيُدًا حر واله 


ابْنِيء يَرِئْنِي وَأَرِ ثهُ». فَطَابَتٌ بِذَلِكٌ نَفْسٌّ البو رعكواو عنما راراامة 


04 -ه سل 1 وى سس 2 5 ف ان 0 
كَرَامَيِهِ عَلَى رَسُولٍ الله كلل وَانصَرَفُوا فْرِحِينَ مَسْرُورِينَ . 


آمَنّ 2 من بن اماي : 


حَكَمْ التَّبَئّي فِي الاسام 


3 70 1 و 2 2 5 ب 0-1 2 ًَ 050 

ما رَيْنَبَ فهى بنت أَمَيْمَةَ بنِتِ عَبّْدِ المطلب جد النبئ مَل من 
5 واو ل فا الا عجن هس 22 لاه 0 : 2ه 0 
جهة أبيه؛ وَلا يَحْهى على أحَدٍ مكانة عَبِدٍ المطلب فِي قريش» وني 


4 2 كسان 
201 
سو اس 3 و اا 6-22 سس م مهم 7 2 ءََ 2-4 4 / 2م 3 
علدا ترا نت رك وات اما ار كد 
سو تك 57 م كع 2 ام 0 ات 001 00 22 > يروو عن من 5 وو آ#ك-ه 1 
عَبْدَ الله هّاله أَمْرَ تلك الخطبة» وَعَرَّتْ عليه فرشيته وَهَاشِمِيته» وَكْرَهَ أن 


52 لواو 


ص 86> عراة اس إلى ع 2 2 2 6ه ل ساهم سمس ار 2 ه 
أثرو» حََى وَلَو صَارَ مُُى لَرَسُولٍ اله ك. 


أ 
اط 


رمي 98 ع 4 2 6 ه ا 0 َه ار و 2 
رَأى عَبّد الله أن ذَلِك الأمرَ عَار عَليّهِ وَعَلى أخيّدء رَآهَ خرُوجًا 
2 هه 4 ل ين 2 2 دك اب ه م وو -- وم وو 
عَلى تَقَالِيدٍ البِيوتٍ الْعَرِيقَةِء وَالأَسَرِ الرَفِيعَة» وَكانث أخته رَيْنَبَ تشاركه 


٠ 


هَذَا الْإبَاء» وَهَذِهِ الأتمَة؛ ضَنًا يَِسَبِهَا الْعَرَبِيَ الكريم. 


0-4 
02 
3-3 


020 00م إن ده > راّعو هه رمعي يلوي مش كسس( هه لمم وهس سمس 5 12111101 
وَمَا رَالتَ رَيْنَتَ وأخوهًا عبد الله يَتَأْبَيَان وَيَمْتَيْعَانِء حَتّى نَرَّلَ 
الوقن بالكدن الخارهم فى تلن ققا لي عؤفنا كن اللزين 1 خراو | 


دد ‏ ميو لمرو كو ورخ + د مه تو مج مللير بم الظط رس سح مر مميو عع هه 
فى اللَهُ ورسوله: أمرا أن يكون م الخيرة من أمرهم ومن بيعص الله ورسوله. فقد 
ءََ 


ادس ره 2 8 هج 3 أ 2 سم > كيوى م أ ص 6س 
ضل ضللا مبينأ 4 [الأخرّات]؟؛ فلا يصح بعل ذلك لِرَجل وَلا لامرأة 


اختيار أمْر مّنَ الأمْر يَخَالِف مَا قَضَاه الله تَعَالى وَقَدَرَهُ. 
معدي > > م 8 همهت في مكعم 8 س يميه 55 شن( رياه رس عره2ه)ل 
وَهَنَا حَضَعَتٌ زَيْنَتْ وَأْطَاعَتٌ» وَانقَادَ أخومًا لِأمْرِ الله وَاسْتَسْلمَ» 
23 و ردوة * روي ا 5 0 2 و0 مه ل 0 0 
وتم الرُوَاج فعلا. وَإِن كان عَلى كرهٍ من زينب وأاخِيها . 
000 0 8 أ 0 ,> تلاز يا اش و راد 9 2 ّ 
وكان هذا الْرُوَاجٍ فِي حَقِيقتِهِ وَجَوْهِرِهِ مقدمة لتقرير تشريع جَدِيدِء 
وَتَنَفِيذٍ خكم إِلْهِيّ عَادِلٍ. 
م م 8 معي مم 2 م و أ 
وَقَع الاختيار على زيتبٌ بخصوصها | 


ع 
024 


يحَظَ الْمَوَارِفَ بَيْنَ الْأَسَرِء وَيَجْعَلَ النَّاسنَ سَوَاسِيَةَ كَأْسْئَانٍ الْمِشْط لا 


0 
لاسا 
مح 
0 
1 
يع 
1 
١١‏ : 
ا 


ف ر اككّبَدٌ 8 فِي الاسَلام 


فضل لأخنَ ل عَلَى حل إلا ِالْعَقِيدَةٍ الصَّحِيحَة وصلج الْعَمَل؛ فَرَوْجَ 
عبذهة رَندا مَنْ شَرِيمَةٍ ا من بنِي 0 0 المساواة الْكَامِلَةَ بِيْنَ ب 
الس وَيَسْقَط هَذْهِ ه الْمَوَارِقَ بِنَفْسِهٍ في قل وَكَانتٌ هَذْهِ و الْمَوَارِقَ مِنّْ 
السُدَة ة وَالْعْنفٍ بِحَيْتْ لا يُحَظمُهَا إِلّا فِعْلٌ وَاقِعِىٌ , مق رَسيوال الله عله 


تعذديذ الجداقة الإشلديةة أشراه ونير ل 


يو 


1 إن عَارت رينت إلى ريد 3 يَلِنْ إِيَاؤُهَا الأول سلس 
م بَلَ شَمَحْتْ بأَنفِمَاء وَدْهَبَتَ تُؤْذِي رَوْجَهَاء وَتَظلِقُ فِيه لِسَانَهَاء 
وَتَفْكُرٌ عَلَيِّْ بِتَسَبهَاء وَبأَنّهَا أكْرَمْ مِنْهُ عِرْقَاء وَأَضرّح مِنْهُ خْرّيّةٌ؛ إِذْ لَمْ 
يَجْرِ عَلَيْهَا مِنّ الرّقٌ مَا جَرَى عَلَيْهِ؛ فَاشْتَكَى مِنْهَا لِرَسُولٍ الله يك الْمَرَهَ 
تِلْوَ الْمَرَّه وَكَانَ رَسُولُ الله يكل يْهَدََئُ مِن نَفْسٍ زَيْدِء وَيَقُولُ لَهُ 
«أميك عَلَيّْكَ رَوْجَكَء وَانَي الله». إِلَى أن صَدَرَ الحكم الإلهئُ بِالتَّمْرِيقٍ 
َيْنَ زَيْدٍ وَرَيْنَبَء وَأَذْنَ الرَسُولٌَ لِرَيْدٍ بطلَاقِهًا ؛ َطَلَقَهًا . 


و 
2 0 


تَعَالَى ؛ مق اف اك 0 22 ذَلِكَ الْبَابَ 2# ن حتلم 
ذُوَنَ محالفتها: 


3 و ”و و سدم يو ما هو - 

وَفِي ذَلِكَ , يَقَولُ الله تَعَالى + «#وإذ تو[ لِلَذِىَ أنعم 00 
َيِه أي عََكَ رَْبَكَ وك لله فى د في تفلك ما الله مَبْدِيه وى 
4 21 04 م 0 سح لخو سل سس هصلص ََ 4 وه 
الئاس والله لحن أن شه فوخ ربد 7 29 ٍ رفت ع 0 1 9 00 


1 


عل الْمَوّمِنِنَ حم فى زوج داهم دا فَصَوَأ مِنمنّ وطرا وكاس أمْر الله 
مف > [الأحزاب] . 


17 


و ف لات ٠>‏ 2 > دس > 6 00 
ويخروج رَسول الله كله زينت بحددت الم وَوَضحت 


المَقَانَاتُ حَكَمْ التَبَنّي فِي الّاسَلام 


الْأَحْكامُء فَإِذَا مَا طَلّقَ الابْهُ الى رَوْجَتَهُ قَمَا عَلَى الْمْتَبَن مِنْ حَرَّج 
ِذَا هُوَ بتَى يلك الرَّوْجَةَء لِأنََّا تيه ند حَلَال لَه | 
ذَلِكَ هُوَ الْحَكمْ الْجَدِيدٌء وَهُوَ و يُعَارضكُ الْعَادَةَ الْجَاهِلِية الْقَدِيمَة 
ينك ف الأخبال الكتتاعنة ال لا 0 شن الانن التسيق» والادن 
الى بل ا في الشخي شر 
بول هد و الآيَه مَعَ الآية التي كَدَ في صَدْرٍ الْمََالِء وَهِيَ : 
ا ناث 6 إلى آخِرِهَا مَعَ الآيّة المي بَعْدَهَا بَطَلَ هَذَا 
التّوْعٌّ مِنَ التبني صا مما على ال:! أن يُلْحِقَ تَسَبَهُ فلا يَْلَمُ 


هو 


.6 سوه م و ا 200 عسيو 6 وه له 2ي 
أنه ابن غير ولد ابنا له» سَوَاءٌ عرف أباه أم لم يعرفه 


مَنَاهًا 
م الآ 


ذَكْرَ الله نَبِيُّ يله بمَا وَقَعَ مِنْهُ؛ لِيَزِيدَهُ تَمْبِينَا عَلَى الْحَقٌَء وَلِيَدْقَمَ 

عَنْهَ مَا حَاكَ في صَدُورٍ 0 التفول4: وك صَين لْقُنُوبء فَقَالَ: «إوإذ 
تمل لِلَدِى أَهَمْ ألَهُ عو أي : بالإِسْلامء وَبِجَعْلِهِ تَحْتٌ رِعَايَتِكَ 

«وَأنَعَمَتَ عَلَهِ4 والعق اليم ع وَالترَبِبَةٍ الْمَاضِلَةَ وَالِإضْطفَاء 
بِالْولَايَةٍ وَالمية وَبِتَرْوِيِجَكٌ إِيَاهُ مِنَّ نّ الشَرِيمَةٍ الفرشية :انه مه 
آمك عَيّكَ رَوْبَكَ وَأ لَه يَعْنِي: اش الله تَعَالَى فِي أَمْر 52 
رَيْنَبَء وَفِي عِشْرَتِهَاء وَلَا تَتَسَرَّعْ فِي مُفَارَقَتِهَاء فَإِنَّ الطلَاقٌ يَشِينْمَاء 
وَكَدّ يُؤْذِي قَلْبَهَاء وَارْعَ حَقَّ الله تَعَالَى فِي نَفْسِكَ أيْضَاء فَرْبَمَا لا تَجِدٌ 
بَعَدَهًا خَيرًا منهًا. 

وَفَوْله تكالن.* مني في تقيكك ما أَلَّهُ مُبّدِيهِ» وَهَذَا خِطَاتٌ 
من الله تَعَالَى لِلنَّبِيَ كَل وَالَّذِي أَحْمَاهُ النَبِىُ كَل هُوَ أَنَّ الله تَعَالَى 


حَكم التَبَنْي فِي الاسّلام 


0# 
ب 52 
. 1 8 


أَوْحَى إِلَيْهِ أن رَيْذَا يُطَلْقُ رَوْجَبَهُ رَيْئَبَء وَأنَ النّبى وله يَتَرَرَجَهَا 


بويج الله تَعَالَى إِيّامَاء كَلَمّا اشتكى رَيْدَ لَرَسُولٍ الله يك حِدَهَ زَْنَبَ 
وَجِمَاسَهَاء: ونه يَْعَب في ظلاقهاء قال له الرَسْوَلَ وق «آنبك عَلبْك 
توخلكة ازائق اله وذ ينك :آذ يدا قينا رنها خنهاه واد التشون 
سَيَكَرَوَجُهَا لا مَحَالَةَ وَتَكُونُ مِنْ أَمّهَاتِ الْمُؤينِينَ؛ لِيَتَحَنَّقَ بذَيِكَ 
التَمْرِيعُ الْمَظْلُوبُء وَهْوَ جل مُطَلََّةِ المْتبَنَى لِلْمتَبَئيه هَذَا هُوَ الَذِي 
أَحْمَاهُ الرّسُولُ كل في نَفْسِدوء وَأَبْقَاهُ في سَرِيرَتِهِ. 

وَسِرٌّ ذَّلِكَ الْإِخْمَاءٍ أن الرَسُولَ كل مِن فَرَطِ حَيَائهء وَوَفْرَةِ أَدَبه 


14 


5 ف 6 ع1 
01 


ع1 


ذه 
٠‏ 


0 0 25 وم 2 ل بل شاه 5 2 والم اه ره لعروهة 7 ٠‏ 
خشى أن ينتهرّ المنافقون وضعفاءً الإِيمَانٍ هذه الفرصّة» ويرجفوا فى 
2 .4 ا 2 7 ًَ لاس ةم ءًَ ٠‏ سس ص تس هه 5 000 < أ- يو .6 2 
المَدِيئَةَء وَيَقولوا: إن محَمّذا يَنْهَى أن يُتَرَوْجَ الإنسان مطلقَة ابْنْهِ» وَقد 


له 


شار ري آ ع 20 2 أ 2 10 م م هم 2 1 > صااهم و 

2 و - - -ة إفى كن ا عوا ماده 5 سابر 2 000 > ع ده 

نَرَوَجَ هو زينبَ زوجة ابن زيِدٍ متبّناه بعد أن أمَرَه بطلاقهاء فخشية 
عي لاك 2 آس - ًَ ل م )هع رم لاسي #3 . 5 عام ع0 : ل 

الرسولٍ يلد كلام الناس جَعلته يتمَهل في الامرء وَيحْفِى الحقيقة عن 

0ه ما 3-4 هو 

8 2 ل وعرة بو 0 ل 01 ًّ- ب يله 3 2 2 تم كر 

يِل عبدِهو ومتبناه. فعاتبه الله تعالى على تريثه فى الامرء وإخفاء حقيقته 
هو 2 1 


تن رَيْدِ بْن حَارِتَة» وَعَدَم السَّمَّاح لَهُ بطلاقٍ رَوْجِهِ رَيْنَبَء فَكأَنَ الله 


12 عع #8 1ل سوه 2 #" إبيه مم تنه موا لع دم سمه آم ) 
تعالى يَقَولَ له: كيف تقول لِرَيدٍ حِينمَا كان يشكو إليك زوجّته «أمسك 
عَلَبْك رَوْجَكء وَانَّيِ ا». مَعَ أَنّكَ كذ عَلِمْت بالْوي من وبل الله يد 


أنَّ رَيْدَا يُطَلْقُهَا وَتتَرَوَجُهَا أنت بَعْدَ انقِضَاءٍ عِدَيَهَا مِنْهُ فَكَانَ يَتبَغي لَكَ 
أن تَمْضِيَ فِي الأمر مِنْ أَيَّلِ وَهْلَةٍ وَتصَارِحَ رَيْدَا بِالْحَقِيقَةِء وَتُبَادِرَ 
ِتَنَفِيذٍ أمْرٍ الله تَعَالَى وَتَفْرِيرٍ شَرْعِوِء وَلَا تَحْشَى إِلَا الله تَعَالَى ثُمَّ 
زَادَهُ الله تَعَالَى بَيَانًا بقَوْلِهِ جَلّ فِي غُلَاه: «إقلمًا قضئ ريد عَنْهَا وطرا» ؛ 


أيْ: حَاجَة وَأرَيّا بالزَّوَاح» وَلمْ يَبْقَ له هَوّى فِيهَاء ولا مَيْلا إِليْهَاء وَلم 
يَجِدْ بدا من طلَاقِهًا طَلَّقَهَا رَاضِيًا مُحْتَارَاء غَيْرَ عَالِم يما أَغلَّمَ اللهُ به 


00 بو ل 5 0 5 
المَقَالات حكم التَبَنَي في الاسّلام 


6 


يُ ل لما لها يدانت عِدثُها هترجا بك لإنطالٍ هذه 
ا دوا الماضاة في ُمُوسِ الْعَرَبِء وَهِيّ اعْتِقَادٌ حَرَمَة التَروْج 
ِئِسَاءِ من تَنَوْهُمْ كحرمَة التَرَوْج بنِسَا أَبنَايهم منَ الأضلاب. 


وَكَوْلهُ تَعَالَى: «#رَيحتكهَا4ه؛ أ : تَوَلينَا تَرْوِيِجَهًا لَك بِدُونٍ 
وَسَاطَةَ عَفْدء وَلَا وَكَالَقٍ وَلا صَدَاقِء وَلَا شَيْءِ 3 كوان 0 
رَكُنَا أَوْ شَرْطًا أو غَيْرَ ذّلِكَء وَهَذْهِ مِنْ خصو صِيَاتِهِ يل الَنِي لَا يَشْرَ 
فِيهًا أَحَدٌ بإِجمَاع المتليدة له كاك وت تر على بن 
لي وك و 57 كول : كاين تجن تك إلا و فد وها اوقا 
فَقَذّ رَوَجَنِي راقن كرت حم متخا رايم وَقَالَتْ لِرَسُولٍ الله يَكلِِ: «إني 
لَأدِنٌ عَلَيْكَ بِتَلَاثْء ما مِن نسَائِكَ امْرَأةٌ ثيِلُ عَلَيْكَ بهن إِنَّ جَدي 
يَحَذَك راجن وَإِنَ الله رَوَّجَكَ إِيّايَ مِنَ السَّمَاءء وَإِنَ العفي يله 
وَبَيْنَ الله تَعَالَى فِي رَوَاجِي بك إِنَمَا هُوَ جبُريل 1 . 

2 تكالى سكي قدا الرُوَاجِ ِقَوْلِهِ: «لك لا 
الْمؤْمِنِينَ حر ف روج أيهم إِدَا قَصَوَا ٠.‏ 0 متهن وطرأ» ؛ أ ِعَرتَفغ 
الْوَحَّْةُ في نوس الم ستيه وَلَا يَحِدُوا ذ فى اميه رك 1 أن 


كاوق نكا كن ع كل دخات وب 


نّم قَالَ الله ه تَعَالَى : «وكد أمْرٌ لَه مَنَعُولا ©4؛ أي : 0 
يُرِيدٌ الله تَكُوِيئَهُ مِنَ الْأَسْيَاء ا المي لحان يَتَرَتَتٌ 
عله من ملع اوج من زاج ال الْأَدْعِيَاءِء «#مَتْعُواَ لا نَافِذَاء 0 5 
مَرَدّ لَه وَلَا مَمَرّ مِنْهُء وَاقِعَا مُحَقَةٌ عننا أشي إلى خانم رَلَا إلى 


ؤانة تغالى أغلم »وضلئ اله على شبرنا مقكن» وعلن آله 


ا ا 5 


ا ا 


الْمَعَالَاتُ 


فدان عتالنر عاتم عتلنن يعدلتة 


ه 2 
ذِكرَى الهخرة النْبَويّه 


لاقن شور النقاءى ينتفع لظام اوضرع يعاو قطنم 
السَّأَنِ جَلِيلٍ الْخَطرِء كَانَ لَه في تاريخ الْإنسَازِية ِّهِ أجل الْمَنَافِع. وَأعْطَلمُ 
الأثارء ذَلِكَ هو هَْجْرَة نَبِيّنا مُحَمَّدٍ وَكِلَِ مِن م ال ال 
الخر اه 

ِلْكَ الْهجْرَةٌ التي اغْتَرٌ بها الدّينُ» وَامْتَنَّ لَهَا الْعَالَمُ فَقَدْ ظَهَرَ 
ضَوْءُ الدّين وَاضِحَاء وَسمِعَ نِدَاءٌ الْحَقٌّ عَالِيَاء وَأَحَدَتٍ الدَّعْوَهُ 
لْإسْلامِيّةُ مَكَانَهَا الَذِي يَجَدُرُ بهَاء وَيَنبَغِي لَّهَاء وَأْمَكُنَ مَن يُرِيدُ اد 
أن يَدْحُلَ فِهِ آنا مُظمَيِنًا بَعْدَ أن كَانَ مُرْضَةَ لَلتَعْذِيبٍ فِي حَبًا 
وَمَضَالِحِهِ كُلّا . 

َعَم يكنا هَذَا الشَّهْرٌ الْكَرِيمْ بِهَذَا الدَّرْسِ اْعَظِيمٍ. وَالْمَب 
العاف الْجَلِيل» الَنِي يَجِبُ أن يَجْعَلَهُ نضب عَيْبَيْهِ كل مَن 0 حا 
عَلَى نْضْرَةٍ الْحَقٌّء َالْقِيَام ِالْمَشْرُوعَاتٍ الْحَطِيرَةٍ النَافِعَة وَهُوَ أنه 0 5 
مُلَاقِ مّنْ أَهْلِهِ وَعَشِيرَتِهِ وَجِيرانِه مُعَارَضَةٌ وَمُصَادَرَةَ وَلَا يَرَالُ الْحَقُ 
وَالبَاطل تتضارعاق يغلت الخن على الباطل 11 وَيَفلية الناطل 
أخرَىء حَنَّى يَقُورَ الْحَنُ وَيُصْرَعَ الْبَاطِلُ مَتَى تَبَتَ صَاحِبُ الْحَق عَلَيْه 
وَلّمْ يَنْهَرِمْ أَمَامَ الْمُصَادَمَاتٍ الْقَاهِرَة. 


أرما به 


ذِكَرَى الهِجَرَةٍ النّبَويَةِ 


أ 2 


كن تككل الشدائد» وتكلنيه المشاق: :وافل بضاطيه لا قكالة إلى 
لْمَوْذِ وَالظَمَرِء فلن يَعْدَمَ الْحَقُ في كُلّ جيل أَعْوّانًا وَأَنصَارًا . 


مااع 
8 


5-2 
تسا 


و 
عو ادس 


نات . | سه ميدس 3 . اعم اس وو واه ل 26 

كه في مكة. وَتَرَبى في ربوعِهَاء وَتَرَعْرَعَ فِي أغظم أرومَةٍ 
فِيهّاء وَكَانَ مِنْ أَوَّلِ نَشْأَتِهِ مَعْرُوفًا بَيْنَ قَوْمِهِ بأكْمَل ما يُعْرَفُ به نَاشِئٌ 
و م 2ه 0 00 ع تسق أ 2_6 0 2 

من صفات الحيرء وَكرّم الخلق». وَالتَنْرهِ عَنِ الهَناتٍ والنقائص . 


دسم تم ده َه و .صم لوبو 21 ًَ 5 4 ل عاتن 
وَمَا زال هكذا حتى عرف بينهم بلقب الصَادِقٍ الامين» وَحَتى 
روك وي 


هه و : 26 مهب عر ه 0 04 7 م 2 ع سي 
كانوا يرتضونه حكما بينهم على صِغر سِنهوء وامتِلاء نفوسهم بالنعرة 
وَالْصَيِية الجافاية. 


سل سر جو عر 


له 
م معو ضبن 
"8٠‏ هو 


عُرِفَ بَيْنَهُم مّن صِعَرِهِ بالصَّدْقٍ وَالْأَمَائَةِه حَنّى رَغِبَ فِي مُصَاهَرَتِه 

وَالِاتَصَالٍ به ذُوَاتَ المّالٍ وَالحَسَّب الرّفيع» وَمَا رَالَ يَكِْةِ محبوبًا من 

الْجَمِيع» مَرْمُوقًا بِعَيّن الإِكْبَارٍ وَالتَعْظِيمء حتن اختارة الله رسولا بينه 
ا 2 3 عد 


رتك تلقف ووانة قن حية: محل بر لله [الأتهاب 6 
قَاصْطَمَاءُ الله لِيَهْدِيَ قَوْمَهُ؛ فَيَهْدِيَ بِهِمُ النّاسَ أَجْمَعِينَ» وَكَلمَهُ أن 
يَدْعُوَهُمْ لِيُؤْمنُوا بوه وَيَفَْدُوا بهَيه؛ لِيُحْرِجَهُم مّنَ الظَلْمَاتٍ إِلَى التو 
ِإِذْنه» وَيَْدِيهِمْ إلى صَرَاط مُسْقِيم . 

وَكَأنَ هَذَا النُورَ قَدْ فَاجَأ أَبْصَارًا أَلِمّتِ الظّلَامَ فَعَمِيَتْ عَنْ أن 
تُبْصِرٌ بو» وَتَسْتَضِيء بِضَوْيِهء فَقَامَ الْكَثِيرٌ مِنْهُمْ يُنَاوُونَه وَيُعَارِصُونَةُ 
بَلْ يُؤْدُونَهُ وَيُحَارِبُونَهُ» وَهُوَ يُقَابِلُ أَذَاهُم بِالْعَظفٍ عَلَيْهِمء وَيُقَابلَ 
دنهم عليه باللينٍ لَهُمْ ويَْاِلَ إِعْرَاضَهُمْ عَنْه الْإمبَالٍ نَحْوَهُمْء واد 
اشْتَدُوا فِي أَذَاهُمْ قَالَ: «اللّهمَ اهْدِ قَوْمِي فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ. 


وَلَمَا لم يَشْتَطيعُوا أن يتالوا من أذَاهُ ما يَبْتَعُونَ الجَهُوا إلى من 


انَبَعَهُّ فَلَمْ يَدَعُوا أَذّى يَفْدِرُونَ عَلَيْهِ إِلّا أَوْمَعُوهُ بِهِمْء فَكَانَتٍ الْقَبِيلَة 
تَعْمِدٌ إِلَى مَنْ أَسْلَمّ من مُسْتَضْعَفِيهًا يَحْبِسُونَهُمْ 5 بالصَرْبِ 
وَالْجُوع وَالْعَطْشٍء وَمِنْهُم من يُظرَحُ عَلَّى ظَهْرِهِ فِي رَنْضَاءِ مَكَةَ إِذَا 
شتت الَّْاجِرةه وحَمِيَتٍ الهِبرَه وَبُوصَعْ عَلَى صَذره الضخر؛ 
الْعَظِيمَةُ» وَيُقَالُ لَهُ: لا تَرَالُ هَكَذَا حَبَّى تَمُوتَ أو تَكْفْرَ يمُحَمَّدٍ. 


٠ 2-0 


فَإِذّا كَانَ الرّجَلٌ َذ أَسْلم وَلَهُ شَرَفٌ وَمَنَعَةٌ فَلَّمْ يَسْتَطِيعُوا ضَرْيَهُ 


0ه 
وي اه 
9 


ري ووَصُوةٍ قار له: تَرَكْتَ دِينَ أَبَائِكَ وَهمْ عي بنك ؛ 
لَْسَفْهَنّ حِلْمَكَء وَلَنْفَبْحَنَ رَأْيَكَء وَلَتَضَعَنَّ شَرَفَكَ. فَإن كَانَّ تَاجِرًا 
هَدَدُوهُ بِكْسَّادٍ يَجَارَتِه َإِمْلَاك مَالْهِ . 

اث دي سلالء" و سم وي * 7 م يع ام في و 

كل هذا وَالنبِنُ كلد يقابلهم باللينٍ» وَيعَامِلهُم بِالرّحْمَة وبمرعهم 
بالحجَةء وَيْبِيْنُ لهم الهُدَىء وَيَذْعُوهَمْ ا سَبِيل الله ِالْحِكُمَةٍ والمؤعكلة 
عت ا 0 رمويع - 3 
الحَسَنَةٍ وَمَعَ هذا لم يَتْرَكوا بَابَا مّنْ أَبْوَابٍ الأَذَى يَقَدِرُونَ عَليّهِ إلا 
وَلَجُوهُ لِيُوقِعُوا به وَبمَن مَّعَهُ كُلَّ صُنُوفٍ الْإيداء وَالتَعْذِيبِ. 

0 أ و 1" سس 0 ٠.‏ 0 0 22 2 م ل مه 1 

ل ل عوّة بمكة ثلاثة عشر حؤلا. 

طَوَالَ هذه (١‏ لَمُدّةِ - لَمْ يكاتي أ فوضا طافة باقد4 وله عد لا 
5 جاو ب <عر ا ا ص هه 2 05 2 212 تلا لياه 
7 طاعنة ساخرة» وَلم يَصَادِف إلا قلوبا مغلقة متحجرة. 

وَلَقَدْ كَانَ هَيّنَا عَلَى الله أن يَضْرف عَنْهُ وَعَنْ أَتْبَاعِهِ الأَذّى جَمْلَة 
0 10 7 وم دض 8 ا 7 7 ار ار 
بلاس ليه رَصَتق 5 عِندَ الله 00 0 


5 


8م 


الضلاح بِحَقٌّ كف لحمو الشْدَايَدَء وَيَسْتَهِينُونَ ما يَعْتَرضهُم من 
البذاي وَيَلَقَوْنَه فرك العقتابق 


ذِكَرَى الّهِجَرَةٍ النّبَويةٍ الْمَمَالَاتُ 


أ 


02 ا ل ست وري ب 4 0 اه لم ري جسم اليم 3 

وَمَا كان محَمُّد وي خاملا؛ فيَظلب بِهَذْه الدعوة نباهة شان 
ساس سا )ابه 2_0 ا وس ا م “اضر 74 0 00 - ا . 
وَوَجَاهة. فإن في شرفي اسرية» وَيَلاغةٍ مَنطقه» وَكرّم خَلقِهٍ مَا يَحَفِيهِ 
أن يُحْرِرٌ في قَوْمِهِ الرّعَامَة ا 


وَمَا كَانَ مُحَمّدٌ يك مقا حَرِيصًا عَلَى بَسْطَةٍ الْعَيْضٍ كَيَبْفِي بِهَذه 
الدَّعْوَةٍ ثَرَاءَ 6 فَإِنَّ عَيْشَهُ يَوْمَ كَانَ اللَّهَبُ يُصَبُِ فِي مَسْجِدِهٍ كَالْمَطرٍ لا 
يَحْتَلِتُ عَنْ عَيْشِِ يَوْمَ قَامَ يَدْحُو قيلاقِي فِي سَيِيلٍ الدّعْوَةٍ ما يُلَاقِي مِنْ 
عَنْتِ وَاضْطِهَادٍ . 

ا الله تقال إِظْهَارَ دِينِهِء وَإِنْجَارَ مَوْعِدِوِء خَرَّجّ الرّسُولَ 
في مَوْسِم الْحَحّ فَلْقِيَ تَمَرًَا م منْ أَهْلٍ الْمَدِينَكَ فَعَرَضَ عَلَيْهُمُ الْإسْلام» 
وَتَلَا عَلَيْهِمُ 0 قَشَرَّحَ الله صَدْرَهُمْ لِلْإِسْلام» وَيَايَعُوا الرَّسُولَ عَلَى 
أن كوو يون 5 ل ل ل 
خشُصُويِهُمْ الْأَلِدّاء وَعَيَاْ لَهُم مّنْ أَمْر الْهِجْرَةٍ سَبَبا . 

أَحَسَّتٌْ قُرَيْشنُ بِهَذِهِ الْمْبَايَعَةِ دَاتٍ الْأَئَرٍ الْخَالِدٍ الْعَظِيمء وَانتَهَى 
بهِمْ الْحَالْ أن ال روا يرول اله ةلقو أذ يفوك أ 
0-00 ولا كه و الْمُؤْامَرَِ في فَوَلو تعالين” اذ 0 
لبن كنا لِقْمودَ 1 يتثلوة أو مُخْرجُودٌ و كوت ويك أله وَنَهُ جز 
لْمكرِن 2 [الأنفال]» أخرَج كردق فى كِنَانتِهِ من أي ا 
احكعوا على أن يُظلِقوا لك له الله 252000 الطاهِرٍ 
انتِقَامًا لَأَصْنَام يَنْحِتُوتَهَا بأيدِيهِمْ؛ وطلون لكا ين درن الله مارو 2 
و ا مَا أؤْحىء فَبَارَحَ مَكَةَ حَيْتُ لَا تَرَاهُ أَغْيْنهُمْ 


م 


وَحَلَّ بِالْمَدِيئَةٍ حَلُولَ لْمَمَر الأَزْمَرِ فِي كُبدٍ السَمَاء . 


الْمَعَالَاتٌ ذِكَرَى الَهِجَرَةٍ النّبَويَةِ 


عَلّ الْرَسُول مَالْمدية عُلُولَ الْعَيْتِ بِالْبَّدِ المََيّبِء فَإِدَا الْحِكُمَةُ 
ين فَظوفَهَاء وَإِذَا لمعل تاد الوم بِرَوْعَتِهَاء وَإِذَا ضيف الأداز 
ال 2 حَنَّى تَبلِمَ عاديا وكذلك تكون اف الخر طييكا شدد 
أَعْوَانُ الْبَاطِلِ فِي إِظمَاء نُورِوء وَقَطعْ سَبِيلِهِ . 

قَِذَا كَانَ اليَوْمُ الَْنِي حَرَجَ فِيهِ الرَّسُولٌ مِن مَكَةَ يَوْمّا عَابسًا كيِيبًا 
إن اليَومَ الَّذِي قَدِمَ فيه الْمَدِيئَةَ يَوْمّ مُشْرِقٌ الظلْعَةَء بَاسِمْ التَْره وَاضِحُ 


الجبين . 


1 _ 


ان 


لس 


اتح ل وراك ايسورو دار الات بان 
لْمَدِيئَةَ في بَيّاضٍ الَهَارٍ مُتَجَلي 

وَإِذَا كَانَ كد حَحرَجَ من مك وَأهْلَهَ 0 لَهُ كل بَعْضَاءِ وَعَدَاوَةِ 
قد دّحَلَ الْمَدِيئَةَ وَقَدِ اسْتقْبَله أهْلْهَا ِقُلُوبٍ مُلِعَثْ سُرُورًا بِمَقْدَمِه 
وَابْتِهَاجا بِلِقَائِه . 

وَإِذَا كَانَ قَدْ خَرَجَ من مَكَةَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُمَكْرُونَ كَيْفت يَصِلُونَ إِلَى 
قَثْلِهِ تلق والتضاء عَلَى دَعْوَتَهِ فَقّد دَّحَلَ اللي وَمَنْ حَوله َتَنَافْسُونَ في 
الاحتماء به وَالْقَرْبِ من مَجَلْسِهء 7 ا أَنفْسَهُمْ لِفِدَائِه بكل ما ف 
أيها السَّادَة: كان لَهَذْهِ الْهِجِرَةٍ اكز لتر رساو 6 
وَإفْبَالٍ الئاس عَلَيْو لا يَحْشَوْنَ إِلّا رَبّ الْعَالَمِينَ» كَانَ الْحَق بمَكَةَ 
مَعْمُورًا فِي الْبَاطِلِء وَكَانَ أَهْل الْحَقّ في بَلَاءِ م منْ أَهْلٍ 0-7 لايد 
وَالْهَِجْرَةُ + هِن الْتِي رُقَعَتْ صَوّتَ الْحَقّ عَلَى صَحَبٍ الْبَاطِلٍ» وَ 
أَهْلَ ا ذَلِكَ البَلاء الْجَائْن وَأَوْرَدَنْهُم حَمَّاة عَزِيرَة وَمَقَامًا 0 


1 


ظَيّبَ الثَّمَرَاتِء وَأَرْوَعَ النّتَائْج 


وَأْقَاضَتْ عَلَى الْعَانَم خَيْرَاتِ تَنْمَدُ الأَيّامُ وَلَا يَنَمَدُ الْحَدِيتْ عَنْهَاء 
َالْهِجِرَهُ يات لِلْإِسْلَام أن تَكُونَ لَهُ حُكُومَاتٌ دَات سُلْطَانٍ غَالِبء 
بشَرْع الله وَرَسُوَلِهه وَبِالسُلْطانٍ الْغَالِبِ يُقْهَرُ الْأَعَدَاءُ» وَبِالشَّرْعَ الْحَكِيم 


أ مم م 


ىع وو اع الى ته اسك َه 4 
يعيش الناس فِي أمن وَسَلام وسعادة. 


دَِكَ كَانَ شَأنْ النّبيَ يلل بَعْدَ الْهِجَرَةٍء فَمَدُْ كَانَ مِنَ الْمُوَةٍ 


و 0 ل 32 2 عر ات اب ع ا ه24 ٠‏ 9 مه -_ه اسه اه 
ودانيك الله ن أَصبَحَتٍ الجزيرة العربية في بضع سِنِينَ طوع يمِينِهء 
2 2 9 


5 62 و ص يا أ-ه > مش 5 0 م 2م سس 
وموضع تفاذ أمرى وَأْضْبَحَتَ الامة بما شرعه الله تَعَالى مِنْ أخكام 
8 جر 9 0 اس يم 7 2 2 :5 ص 7 عع 0 
المُعَامَلاتِ وَالْجِنَايَاتِء وَبِمَا أنارَ به النفوسَ مِنَ الحكم السَامِيَةٍ تتمتع 

لع سا عي سم 5 00 صمي ساح اساي 3 
بسِيَاسَةٍ عَادِلَة» وَحاةَ هِنيئّة طيبة 


وَلِهَذِهِ الآثَارٍ الْجَلِيلَةِ التي تَرَتَبَتْ عَلَى هِجْرَةٍ الرَّسُولٍ من مَّكَةَ إِلَى 
الموب1 جَعَل ع بن الخكلات م ال مَبْدَا التَارِيخ في الْإسْلام» 


آذآ ته له 
30 


َقَالَ: إِنَّ الْهِجْرَةَ َرَقَتْ بَيْنَ الْحَقّ وَالْبَاطِلٍ قَأَرّحُوا بهًا. 


ه مه م 2 2 سا ع سا مه 01 عد اع الو ا و ا سي 
وَنَحَنٌ جماعة الاتحاد الْعَام لْجَمَاعَةَ القراء. وجماعة تضامن 


الْْراءِ - إِذْ تََْفِل بِكْرَى الْهِجْرَةٍ التبويّةِ الْمُبَاركَا'' فَِنمَا نَْتَفِل بذِكْرَى 
الْيَوْم الَّذِي كَرَّقَ الله فيه بَيْنَ الْحَىٌ وَالْبَاطِلء وَالْيَوْم الَّذِي اسْتَقَلَّ فيه 


ال إن 


في عِبَادَةٍ ربهم . 


3 
1 
ع 
3 
خخ 
اهأ 
0 
ا 
كع 
اع 

35 
١ 
0 


وميا .26 م : اساه وه يع : 12 أ- ار 
نختفل بِذِكْرَى الأسَاس الذِي قَامَتْ عَلَيّهِ عِزَّةَ الإسلام وَسِيَادتهِ. 


)١(‏ لا يخفى ما في هذا الاحتفال. المراجع. 


بل تختفل يذِكرَى لْمَوْم الَّذِي خَرَّجَ فِيهِ كَوْكَبُ الإضلاح مِن 
سِرَارِو» وَأَلْقَى أَشِعْتَهُ عَلَى الْعَالَّم شَرْقَا وَغَرْيًا . 

0101 :هظقي زناه رميه كنا لو شاف هديا 
وَسَدَادَاء وَعَوْنًا وَإِسُعَادًاء وَالمَة وَانَحَادّاء فِي ظل حَضّْرَةِ صَاحِبٍ 
الْجَلَالَةِ الْمَلِكَ الْمعَظمء 4 أيل الله ملكه : وقت عر شه : 

وَالسَّلَامْ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ الله وبركاتة . 


يد د 


عير بر ام 0 7 م 2 د 2 و 0 مه 
الْكَلِمَهَ التي أَلَّمَاهَا فَضِينَةَ الْأسَتَاذٍ الّجَلِيلٍ الشيّحٌ عبد المَنّاح 
الْمَاضِيء فِي الحَمَلِ الَّذِي أَقَامَهُ الِإتَّحَادٌ فِي مَسَحِدٍ الَامَام أبي 
عبد الله الَحُسَيّن زا إِحَيَاءً تدْكَرَى الَمَوَلِدٍ النّبَويٌ الشَرِيفٍ 


ا ٠.‏ 2 ع ,به وم 2 9 2 2 0 إن 7 7 م 0 ا ُُ 504 

وَالإشادة بذكر أَبَطَالهَاء تقديسا لهَؤٌلاء العظمّاء» وَفخرًا ببطولة هَؤٌلاء 
6 0-0 5 5 ل 14 3 و ٠.‏ اس ٠‏ 2 امهو و سم 4 أ-ه 2 
الأمْجَادِء الذِينَ حَلَدَ لهُم التّارِيخ فِي صَحَائِفٍ العَظمَةٍ أغمّالا جَلِيلة 


م 
2 ع عر - 
هع د 2 0 َع ع 


52 ل س قمعو 5 000 2 3 006 هوو 
مبرورهة» حياتهم مثلا أعلى لِامَمهم. تطلب منهم التأسي بهم. 


وَلَيْسَ فِي الْعَالَم مه أَعظم تَرْوَةَ في مِيِدَانِ الْعَظَمَةٍ وَسَاحَةٍ الْبُطُولَة 
026013 اساي ون عكر بين لعلو رهن النوشة الأخظ الهره 
الأكة الكرة: 

أعن» لا اعد أجل فذرّاء ولا أعظم أكزافن الكالم :شق 
وَغْرْبِهِء رض وَسمَابيَهِ من يك س0 عبد الله صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ 
وَسَلَامَه . 
)١(‏ مجلة كنوز الفرقان» السنة الأولى. 
(؟) لا تخفى بدعية الاحتفال بالمولد. المراجع. 


2 م بو تت 3 ع 00 ِِ 2م 
المَعّالات 2 | فِي المَوَلِدِ النبَّوي الكريم 
عججسس جح مس77 ل يي لص تت '72----- 7722 لصب 


دس هم 6ه و 


.4 تسكن 0 00000 0 سس 5 0 ع 2 اخ 
لقَدْ أَكْرَمَهُ الله تَعَالى ‏ وَهوَ فِي عَالم الْعَيّب -. فصان أرومَته من 
2 ه سر ناه 00 أ أ 2 لل ال بن , 0 2 


م 29 كي ام ا ا ى يم ار و بف 2 ع2 
النسّب» كُسِلسِلةٍ مِنَ الذهّبء» لا تجد فيه إلا لؤُلوَّة يَتِيمَة» أو جَوهَرَة 
5 


هوه 
ذه 


3 >4 كباله 2 2 > > ا : 2 2 كىن مي 
وَمَا زَالَ كَيِلَةِ تَتَهَادَاه الأضلات المبَارَكَةء وَالأرْحام النقِيّة 


وَقَد تحَمّرَ لله تَعَالَى لإبْرَازٍ هَذِهِ الْجَوْهَرَةٍ الْكَرِيمٍَ وَإِشْرَاقٍ هَذا 
الضَّيّاءِ عَلَى الأرْضٍ شَهْرَ رَبيع الْأَوَّلٍ» َوْلِدَ كله فِي الْيَوْم الثاني عَشَّرَ 
مَعَ الْمَجْرِ مِنْه إِيدَانَا بانقِضَاء لَيْلِ الشّرْكِ وَالْجَهَالََ وَبُرُوعْ كَجِر الْعلم 
وَالْهِدَايَ َأَشْرَقَتِ الْأرْض بِنُورٍ رَبّمَا وَطَلَعَ مُحَمّدٌ عَلَى هَذا الْوْجُودٍ 
مُشْرِقَ الققي ا الْجَبِينِ» َلِيحَ الطَلْعَةِء جَمِيلَ الْمُحَيًا . 
0 


00 7 وتكرأانت مدو اس ساق شالر أ م 34 > ماص اك 2 
وما زال وَةٌ ينمو وَيَتَرَعْرْعَ. محفوفا بعنايةٌ ربه» ظا من 


أ 0 9 لاع لان 2 اه وسو ني 00 اه دي ى 5 


26 
ع وى ب 


شَبَابُ هذا الْعَضْرِء مَعْرُوفًا بِمَكَارِم الألخلاقء حَنَّى سَمَوْهُ: الصَّادِقٌَ 
الأمِينَ. 
وَلَمّا أَرَادَ الله تَعَالَى إِنقَادَ الْعَالَم مِمَّا هُرَ فِيهِ مِنْ أَسْبَابٍ الدَّمَارٍ 


سر جو مر 


- 
م 


ا 1 نس > م اه م هماس 2 > أ ا( سدس سمس و 2 .2 
وَالهلاك. أرسشلة الله تعالى رَحمّة للعالمين» فَاستجَاب لِيِْذاءِ ربه» 
ا ا ص ءَى مس مس 02 4 

وصدع بامره غير هياب ولا وجل . 


3 


وَهُْنَا يَتَجَلَّى أَرْوَعٌ صِرَاع سَجََلَهُ الئَارِيحُ بَيْنَ الْحَقٌّ وَالْبَاطِل 


فِي الْمَوَلِدِ النّبَويٌ الْكَرِيمِ 


جَمِيع شُؤُونِهِ وَأَحْوَالِهِ: فَوْضَى فِي عَقَائِدِِ وَأَخْلَاقِهء فَوْضَى فِي آدَابهِ 
وَعَادَاتهِ َلمْ يكن لُلْأُسْرَةِ يِظَامٌء وَلَا لِلْقَبِلَةِ قَانُونُء ولا لِلْأَمَةِ دُسْتُورٌ 
وَل للعقيدة شَرِيعَةٌ إِنَّمَا هي ايجار لخر ها اندي ثَ ديا 
وَأشْجَارٌ تَأكُلْهَا النَارُ أَمَامَهُمْ َم يُوَلْهُوتهَاء وَنبرَانٌ يُوقِدُوَهَا بأَندِهِمْ ثم 


و 


0 


تحيلةو كير انا بدوسودةه ؛ بِأنَْايِهِمْ ثم هُمْ انفسهم يمجدونهاء 
وَكَوَاكب يُضِيِيهًا الكسوف اقول 4 لم يُقَدَسُونَهَاء وَمِنْهُم مّن كان يَعْبَدَ 
الْمَلَائِكَةَ أو الْجِنّ أَوْ بَعْض الْمَحْلوقِينَ. 


4ت 
8 


ما َمل الْكَتَابٍ فَلَمْ يَكُونُوا أَحْسَّنَ حَالَا مّنَ الْعَرَبِ إذ ذَاكَ 
نَّهُمْ قد ملو و أملواة وَخَرَجُوا عَنْ أضل التَّوْحِيدِء وَاغْتَقَدُوا التَعَذَّ 
في ١‏ الله رعملدا تن وَاجِبٍ التَِّيهِ للو» وَشَبَّهُوا به بَعْضٌ خَلْقِهِ؛ قَقَالتِ 
التهوة :عزن انن الننة ' وَقَالَيك التضارى* الْمَسِيحُ ابْنُ الله نُمّ تَطاعَنَّ 
الطَائِمَئَانِ وَتَلَاعَنُواء قَقَالَتٍِ اليَهُودُ: لَيْسَتِ النَصَارَى عَلَى شَيْءِء وَقَالَتِ 
اللفتارى: لنقيك الوه على شرف وحم وتلون الْكِتَابَ وَلَكن 


كَنَاتٌ الله صَارَ لعو في يديهم لخدو ووه كليران وَيَزِيدُونَ عَلَيْه 
كام ريك دون فين قا لل ون بِذَلِكَ يقلو الها الدماء 
وير ون دفرة ورَاء هذا التَعْيِبرٍ وَالتَبدِيلٍ حَاجَةَ في أَنفْسِهِمْ مِن رَيَاسَةٍ أو 
شهْرَةِ أَوْ مَالِ أؤ حَطْوَةٍء «عْويّلٌ لَلَّذِنَ يَكَتْبُونَ الكتب ,َِيْدِهمْ ثم يَمُولُونَ 


له 5 و اهس م”لثر هم أ 
هلذا من عند الله ليشتروا يوء كَمَنًا 00 [البقرة: 4/ا]» ير ضَلَالُ 
7 0 سه سم م 2 َ 

4 8س 


م 
المَقَالاات 


َم 25 2 .6 دس سوم ٠‏ 7 ري ىو 2ه 2 2 2 22 
أما الاخلاق فلم تكن يَوْمَئِذٍ إلا مُلكات مهلكةء تملا الدنيًا شرا 

هه عت مس 3-9 .و 
!قد 9 ليهو سم ”> ا مه هما ن” اقه 2 و قي 0-007 2 6 ني م ه86 يي مه 
وفثله » فكبر وَضعة» واستبداد وخنوع. واثرة وَذْلَةَ وحمد واحتقار». 
6و قي ل الاسم ان ون 4 لال 0ق لأسن ف و ف ا 2 و #رهةدك > واشّري 
اخلاق متناقضة متبَاينة» لكنهًا كانت فيمَا بِينهم موّزعة. فحكام 


24 6 و 1 و 24 20 2-2 ال 2 واي الم و 0 
يستعبدون الشعوت». وعلماء يستيدون بالجهال» وَطَبَقَات أشرافي 
وو 2و 5 َس سا مس ها ”م في 7 موه لل عروي سم ّم . اساه دس و سه ُْ 
يسحرول العامة وَيسخرون منهمء وَرؤسَاءً أديَانٍ د -_ ون وحى الله 
2 واس و رس 6 دعيو 7 0 م دده نض يو و م و2 و ع واه م مضه تب 5 
وسرعه» ويمنعول العامة ان يتمهموه. وَلا يظهرونه لهم إلا بعد أن 
ورقو و روا يوم و 


يعيروه ويحرفوه. 
أمّا الْمَرْأَةٌ قَمَا كانَ أَسْوَأ مَوْقِفِهِم منْهَا!ء وَمَا كَانَ أَشْقَاهَا بِهِمْ!ء 
ا اموه 5ه 6م مكو 26 © ماله لاه شت ب ه ضعو هى 
ع0 #8 أله سبع دلخ؟ لس ا م ل آل ل ل 000 2 
كَالسْلعَةٍ تَبَاعَ وَتَشْرَىء وَتَوْمَبٌ وَتَورَتُء وَأَكْرَهُوا قَتَيَاتِهِمْ عَلَى الْبِعَاءِ 
آضَ 9 0000 0 مك 61 2 0-8 سََ م م 2 80 
يتجرن فى اعراضهن.ء وياتِين لهم بالمَالء وَهَنَّ يردن الععفافٌَ, بل 
00 1 بن ا 4 6.2 حر د سّيس0 اله اي م لح > امن 
أمْعَنُوا في ظلم هذا الجنس فَاعْتَبَرُوهُ مجَرَّدًا مّنْ خَصَائْص الإِنسَانِيّة 
مم مه وى 0 مه .5 0 ًَ 0 ا اع م 2 0 و .م 
وَكَلَذَاتٍِ أَكْبَادِهِمْ عَلَى قَيْدٍ الْحَيّاةٍِ حَوْفًا في رَعْمِهِم مُنَّ الْمَفْر أو الْعَارٍ. 


2 لايخ تق لات داع مون 2-6 هاه سن 1 ً سس 2_0 

تِلكَ صُورَة مُصَعْرَةَ مّنْ حَيَّاةٍ الْجَاهِلِيّةِ الجَهْلَاءِ التي تَرَكْتٍ الذنيًا 
١ 6‏ )0 0 2 26 26 وو 2 رمه 0 ا ره مس 
فيل الب الإسلام ظلاماء وَمَلآَتِ العالم كله شرا وفتنة» لا تفرق بين 
مر ا 00 2 له سمس 5 3 ا ضهوده. 16م 26 مزل د 
عَرَبٍ وَعَجَمء ولا بَيْنَ شرق وَغرّبء وَإِنِ اختلفتٍ المَظاهِرء وَتَمَاوَتنَتِ 
1 م ب 2 ع 2 
المناكر: 


وَلَكِنَّ الله تَعَالَى أَرْحَمَ بِعِبَادِهٍ مِنْ أن يَتْرَكَهُم موويكة ليزه 
الاضْطِرَابَاتٍ وَالْفِئَنْء وَضَحِيَّةَ لَيِلْكَ الْعَوَادِي وَالْمِحَنْء فَبَيْنَمَا الْكَوْنُ 


ا 5 : ا 6 س0 00007 6 00006 4 2 دمي إن : عبد 
كُذْلِكَ فِى ظَلمَاتِهِ الحالكةء وَمَظَالِمهِ المهلكة» إذا بالنورٍ المَحَمّدِيْ لاح 


جه 


فِي الْمَوَلِدٍ النْبَوِيٌ الْكَرِيمٍ 


في الْعَالَمِينَ فَلَانحةُ» وَتَتَمّسَ بَعْدَ ظُولٍ اللّيْلِ فِي الْحَافِقِينَ صَبَاحَه: 

وَنَادَى مُنَادِي السّلام والصت 1 انفد انذاوان الك ور ب 
الإنساييق يمأ الْعَالَمَ عَدْلَا ا و انا 5 0 
جِرَاح الْإِنسَانِية ادك بَةِ بِرَحْمَيهِء وَيُعَالِجُ أَمْرَاضَ النْفُوسِ السقيدة 
بِحِكْمَيهِ» وَيَطبُ قُلُوبَ اناس بتَعْلِيمِهِ وَتَهُذِيبِو» وَيدَارِي دومع 


سس جيه نر م 
3-1 


بسِيَاسَيِهِ وَتَأَدِيبو» وَيُجَاهِدُ وَيُجَالِدُ حَنّى تَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَا 
كلم ار السَقُلى» فَكَان 1 مَبْعَثْهُ الْمَصْل بَيْنَ مَاضٍِ زَاخْرٍ بِالْمَئِم 


َظلّقَ الْعْقُولَ مِنْ عِثَالِهَاء وَبَعَتَ الْحْرَيّة مِن قَبْرِهَاء دَق التْفُوسَ 
الْبَشَرِيةَ إِلَى سَمَاءِ الْعِرَّةِ وَالْكَرَامَةِه وَقَضَى عَلَى الْوَتَيّةِ الْمَضَاءَ الْمُبْرَمَ 
َوَصَعَ لين متاو الوبق والعتاتة 3م ول كد كن الغلوت 
ِالْمُوَاحَاقٍ وَعَدَلَ بَيْنَ الْحُقُوقِ ِالْمْسَاوَاقٍ وَدَخَل بير بئنَ الئاس ِالْمَحَبّقَ 
حَبّى شَعَرَ الضّعِي أن خفد الله فونده: ولحي المقيرٌ أن يلت الكال 
َرْوَنّهُه وَعَرَفَ الْوَحِيدُ أن الْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا إخوتة . 

3 ا الوك أَجْنَاسِ الْإِنسَانِ وَأَرَالَ الْحَدُودَ بسن مُخْتَلِفٍ 
ا فَأَضْبَحُوا غَدَاَ غَدٍ يَدِيِنُونَ بعَقِيدَةِ وَاحِدَةٍ» وَمِلَّةِ وَاحِدَةٍ 

في أَئَلّ مِن رُبِعِ قَرْنٍ مُن ذُلَ إِلَى عِرْء وَمِن صَعْفٍ إِلَى قُرَو» وَمِنْ 

عُبُودِيةِ مَرْدُولَةٍ إلى حريّة مُعْقُولَةء وَمِن وَتَنيَةِ بَغِيضَةٍ إِلَى نَوْ حِيدٍ خَالِصِ» 
وَمِنِ انحلالٍ وَتَحَادْلٍ إلى تَعَاوَنٍ وَتَنَاصْرٍ . 


2و 


و حم سخَضِعون لله وَاحدء وي" جهن لقبلةٍ وَاحِدَة َتَحَوَلْتِ الامة 


ل ا ااه ا لو ام ل اه عقن د هاه يه 
َإِذا كان المُسْلِمُونَ جَمِيعًا في مَشَارِقٍ الأرض وَمَعَارِبِهَا يَحْتَفْلونَ 


9 21011 2 ِ 000 
فِي المَوَلِدِ النبّوي الكريم 


بذِكْرَى مَوُلْدِ هَذَا ان الْكَرِيمء قَإِنَمَا لون بذِكْرَى مَوْلِدِ كَرَائم 
الأخلاق. وَنبَائِلٍ الْخْلَالِء مِنْ إِباء وَشَمّم وَوفاء وَكَرَم: وَقَوَةِ يناد 
وَإِرَادَوٍء يلون يذكرئي العداة والساة وَأ فق ذكرقئ الصَدْق لك مَانَةَ 
وَالْعِمَةِ وَالشَّجَاعَةٍ يَحْتَفِلُونَ بذِكْرَى الْبُطُولَةِ الْحَالِدٍَ وَالْعَظَمَةٍ الْبَاقَِة 
علي الدهور وَالْأعْوَام . 

وتشورت اتضاة الْقَرَاءِ - أَحَقٌ مَن يَحْمَفِلُ بهَذِه اللَّيْلَةِ الْعَظِيمَةِ؛ٍ إِذْ 


0-1 


مه 0 و سم 


كَائَتٌ مِنَةَ الله عَلَيْنَا ببِعْثَةِ الرَسُولٍ ؤفك وَنِعْمَته - اا ين 
الظْلْمَاتِ إلى الثورء وَبهِ أَوْرَتَنَا الله الْقَُآنَ الَنِي تَفَرَؤّة) وَعَلَْمََا الآيَات 
والسكحة و سال الله الَنِي مَنّ عَلَيْنا بِحِفْظٍ كِتَابهِ أن يَمْنّ [عَلَيْنَا] بِمَهْمِه 
وَالْعَمَلٍ بِمَا فيو» وَأن يَهْدِيَ الى مَّةَ إِلَى إِقَامَةِ حَدُودِيٍ وَاتبَاع 0 : 
راح كام لاد 0 الْمَلِكَ الْمُعطّم قَارُوقٍ الْأَرَِء أ 


0-8 
سس - له موي 


ملك وثبست عرسه. 
وَالسََامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله. 


ا اي 


-ٍ 


مو داو م 
جه . او وو د ٠‏ ا ٠ ٠‏ 20 
تفسِير جَمَلةٌ من سورّة الفرّقانٍ - 


هم - 7777 ج- 
سر كيجي 29 
0 __ - 5 


إن 
ءَ أ 2 5 سه 2 3-3 0 واه 55 00 ٠‏ 2 
اسماء السووة وترتييهاء: وترتيت- الآيات» تؤقيفة »+ بييخلاف عد 


اشْتَمَلَتْ هَذِهِ السُورَةُ عَلَى التَّوْحِيدِء وَأَحْوَالٍ الْمَعَادِ. 

عَدَدُ لها سَبْعٌ وَسَبْعُونَ كُلّْهَا كي إِلّا تلات آيَاتٍء مّن: «وَالْينَ 
لا ينغت مم لَه إِلَها كر إِلَى «تحِمَا 469 فَإنَّهَا مِنَ الْمَدَنِي. 

ِبارَهَ4: فِعْلّ مَّاضٍ جَامِدٌء مّنَ الْبَرَكَوِء وَحِي التْمُوٌ وَالريَادة 
َعَالَى» وَالْمَْتى : تكَائرَ حَيرُهُ (جسَيّة)» أ تَرَايدَ على كُلّ شَيْءِ وَتَعَالَى 
عَنْهُ في صِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ (مَعْنَويةُ) وَرَنَّبَ هَذَا الْفِعْلَ عَلَى نُرُولٍ الْعُرْآنٍ 


لِمَا فيه من كَثْرَةٍ الْخَيْرِه أَوْ لِدَكَالَةٍ نرُولٍ الْقَرْآنٍ عَلَى تَعَالِيهِ. 


ود مر 6مس 5 د اس وه 6 3 07 6 2 
«الْتْرْيانَ» : الْقَرَآنَء وَأَظَلَِ عَلَيْهِ الْمُرْقَانْ لِأَنَهُ قَرَّقَ بَيْنَ الْحَنٌّ 


آ ته 
هه 
وما و 3 ات سه سس 


وَالبَاطِلء أو لأنه بَرَلَ مُمَرَّهَا فِي أَوْقَاتٍ كَثِيرَة» وَهُوَ مِن فَرَفٌ بَيْنَ 
الشَيئِيْنٍ إِذَا مَصَلَ بَيْنّهُمَا. وَقَرَقَ - بِالنَّحْفِيفٍ ‏ مِثْل قَرَّقَ - بِالتّشْدِيدٍ - في 


١ : 0 هه ور وس ميدي عد > اكوم .و و‎ ْ ١ 
المَعْنىء وَالتَشْدِيدَ لِلْمَبَالعَة. وَقِيل: المخففٌ يسْتَعْمّل فِي الْمَعَانِيء‎ 


0ه 


ين اوسا ااه 20 : 6 0 82 ع سوام ب اث .ااه 
والمثقل فى الاعيان. فيقال: فرقت بينَ الكلامين ‏ بالتخفيفي »2 


<> 7 رخ ِو 02 د قر 54 
م هه حدم 2 بي اتير عد وا .. ٠.‏ ال مهم .2 ٠‏ 
المَقالات ص | تفسِير جِمَّلةَ من سورّة الفرّقان 
#»تجتتتتاا777خ7ت7ت7ت7ت7ت7تتببتتتت 


وَفَرَفَث ين المتدتن ب بالتشريد<ء وَقِل + الفزفان اشم لكل مترل» قان 
تَعَالَى: «#وَلِفقَدَ ءابنا موسئ وهدرون الْفْرَوَانَ6» [الأنبياء: 48]. 

وَعَلَى إِظلاقٍ الْمُرْقَانٍ عَلَى الْقُرْآنِ هُنَاء هَل الْمُرَادُ بِالْمُرَآنٍ 
الب3 لان طلز قلي المنقن كما تطدن على :الكل 6 والسورة 


0 و 2 2-2 


م كوع سس مه 0 8 - 07 8 60 
مُعْظمُهًا مَكنّء فَلَمْ يكن نَم نَرُولُ الْمُرْقَانِء فَلَمْ يكن نرُولُ الْمُرْقَانِ قد 
»قلح يكن الْقُرَآنَ قد ثم ثذولة أو فيكون الْمُرَاة به البقض الذي كذ 
تَرَكَ؟ أو الْمْرَادُ جَمْلَةٌ الْقُرَآنِ مَا تَرَكَ وَمَا لَمْ يَنزلٌ؟» وَيَكُونْ لَمْظ الْفِغْل 


1ه حون والتتخر ييا ارده بر كون شقن المقل القفنا ود ال 


2 


لِمَا سَيَنِل » وَعَبَْرَ عَنْه ِالْمَاضِي لِتَحَفْقٍ نزوله . 

«ليكونَ»: اسْمْ (يَكونَ) عَايِدٌ عَلَى عَبْدِهِ؛ لله 
عَائِدٌ عَلَى الْفُرْقَانِ. 

«إلصلييت*»: الإنس وَالْجِنّ دُونَ الْمَلَائِكَةِء وَعْمُومُ الرّسَالَةٍ مِنْ 
حَصَائِصِهٍ ‏ عَلَيُْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - وَرِسَالَتُهُ إِلَى الْمَلَائِكَةٍ رِسَالَةُ 

وَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلّق بطدَدِرًا». وَقُدّمَ عَلَيْهِ لِمُرَاعَاةٍ الْمَاصِلَةِ . 

ع حر م 0 2 سه 
درا 40 : مُحَوَهًا . 


ال لَه ثلك التعوتٍ وَالأِ»: أي: هما(" الْمُمَصَرْفُ فِيهِما 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعله: «هو». المراجع. 


5 وم يم 9ه 5 ير هه 20 ٠.‏ لصضصصيبيبي 2-2 م 0-4 
تَفْسِير حَمَلةِ من سورَةٍ الفرّقان كم المَقاللات 


«وَلَر يَنَحِدْ وَلَدَا: فِيه رَدٌ عَلَى الْيَهُودٍ الَّذِينَ يقُولُونَ: عُرَيْرٌ 
ابُْ الله» وَعَلّى النَصَارَى الَّذِينَ يَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابن الله. 

«وَل بك لَك سَرِبكُ في الدك»: فيه رَدٌ عَلَى عُبَادٍ الضنّامء فَأَنْيتَ 
لعجي اث الك ون تكو لوغري و 1416 كر تقافة وها سار . 


هون كُنَّ قورع : أَوْجَدَ وَأَحَْدَتَ يه كن نحا قات 


27 ع 


ُحْلَقَ؛ كلا يَتَعَلّقْ الْحَلْقُ بدت وَلَا بِصِمَاتِهِ؛ لِأنّهَا قَدِيمَةٌ. وَحَلْقُه 
عَدَره هيا ©4: جَعَلَّهُ مُسْتَوِيَ الْخَلْقِ كَامِلَهُ. 

اذأ من دونه مَالِهَة»: الْوَارُ ضَمِيِرٌ الْكْمَارِء وَمَرْجِعُهُ 
(العالمين ) المذكوز كل 4 فالخفار مذكور ون "قن الالمية : 

«إمن دونه : مِنْ غَيْرٍ الله. 

#الهَة»: أي : أَصْتامًا يَعْبدُونَهًا . 

للا لشت مَيكا4: وَلَا يُحَدِنُوتَهُ لِعَجْرْهِمْ . 

«رف علَمُن» : يَصْنَعْهُمْ وَيْصَورُهُمْ الَّذِينَ يَعْبْدُوتَهُمْ. 

«ولا ينلكت لهم صَر»: لا يَسْتَطِيعُونَ دَفْمَ الضَّرّرِ إِذّا نَرَلَ 
بِهمْء فكيّْف تَذْقَمُ الصّرَّرَ عَنْ غَيْرِهًا! . 

ولا مَنْعَا4: وَلَا يَسْتَطِيعُونَ جَلْبَ مَضْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَيْهِمْ . 

«ولا يَملكرن مَونَا ولا حَبَرة: أئ: لا يَمْلِكُوَنَ إخياء أحد ولا 
| حد. 


«ولا شْْويًا (406: بَعْنَا لَْمَن مّاتَ. وَصَف الآلِهَةَ بِصِفَاتِ سَبْع 


افده 


2 سا ته ِو 5 02 
المَمَانَدتُ ححوحرٍ تَفْسِيرٌ جمَلَةٍ مِن سُورَةٍ الفْرْقَانٍ 


عاق 


تَدْلَ عَلَى نِهَايَة عَجَزِمَاء وَعَدَم صَلَاحِييَها أن تقد وَقِنْ أظلق على 
هَذِهِ الآلِهَةِ صَمَائِرَ الْعْقَلاءِ في فَْلِهِ: طلا يخلفوت مَيْعَا4 إِلَى آخرو لِرّغم 
وال الَدِينَ كَفَروَاأ»: النّضْرٌ بْنُ الْحَارِثِ وَأْصْحَابهُ . 
إن هددَآ: ما هَذَا الْمَرآن. 
«إلّة إِنكق»: كَذِبٌ. 
نهد كانه لاعن لقنن 1 بقن نيك 
َك عد كم كزرصت»: قِبلَ: هُمْ الْيَهُود رَعَمَ الْمُشْرِكُودَ 
محكذا ا عَنْهُمْ 0 الْأَمَم الكاقية وَهوَ يعبر عَنْهَا ِعِبَّارَاتِهِ . 
ققد جاءو ظلما وزونا ١‏ 49 : وخا يَأ بمَعْنَى فَعَلْء يَتَعَدٌ 
لِمَفْعُولٍ ؛ على هذا نيب 41 على المَْوليةء أذ على تزه 
الْحَافِْضِ ؛ أئ ف هما . وَظلَمُهُمْ أن جَعَلُوا الْقُرْآنَ الْمُعْجرٌ إِفْكًا مُخْتَلَعَا 
منقُولّا عَنِ لْيَهُودِء وَرَوَرُوا نِسْبَة ةَ الْكَذِبِ ليه وَالْقرَآنَ بْرية مَنَ الكذات: 
وَكَانُوا ْسَطِرٌ الأورت»: أَكَاذِيبْهُم - 0 ع اط 
دِاحَتببَهَا4 : أمَرَ غَيْرهُ ِكتَابتهَا وَنَسْحْهَاء بأنّهُ كَانَ أمْيًا لا يَفْر 
وَلَا يَكْبّبُ. 
«مي ثل ع4 : أئ: ُثْرَا عَلَيْهِ لِيَحْمَطََا لا لَكتْب. 


#«بكرة وَأصِياد 0 أن لَ الْمَوْم وَآخَرَم» وَالوراة: داجما 


ا 


ن محمد 


ا 


20 | 


2 ووه 


تَفْسِيرٌ جَمَلةٍ من سَورَةٍ الْمْرَقَانٍ جح الْمَمَانَاتُ 


تحبا 462 : المقني: قل يَا يَا مُحَمَّدْ رَدا عَلَى هَؤُلَاءِ الكش كين : دول 
الْقُيْآنَ النِي يَْلَم مَا عَابَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِء بِدَلِيلٍ اشْيِمَالِهِ عَلَى 
عِلْمِ الْعُيُوبٍ الى يز على عا أن لبا وَلَوا انَصَافَهُ 
ِالْمَغْفِرَة وَالرَحْمَةٍ لَعَجُلَ عُقُوبتَهُمْ عَلَى مَا اقْتَرَهُوهُ مِنَ الشّبّهِ الْبَاطِلَةَ التي 
تنتؤجبُ غقويتهم. 

#وكَالوا مَالِ هَندًا سول يَأَكُلُ الطَعَاءَ وَيَنْثِى ف الْأْنواقٍ» : (مَا) 
الكنها و 4 3زية + والكآز الاوز يفنها حب وتشويكة رشول 
بطريق إلاشؤنار. وَالْمَغْتّى + أئ شَوَء حَصَل لَهَدَا الذى يَذَعِي الرّسَالة 

مغو و 


حال كوه كر الطعَامَ كَمَا أكُلُء وَيَمْشِيِ فِي الْأَسْوَاقٍ لِابْتِمَاءٍ الرّرْقٍ 
كما تفعَل. عدون أن ال فول يهن اند يكون ولك لديا عد 


الكل وَعَنِ السَّعْي فِي طلب الْمَعَابْنٍ 


«لزلة أل إِلْهِ مَك يكرت ممَةر مَزبرا (40»: «زلآ» : 


تحضيضية بمَعْنى : مَلّا. اقَتَرَحُوا أن كن امون 1 رمعة ملك 
يَكُونُ عَوْنَا لَهُ عَلَى الْإندَارٍ وَالنَحُويفٍ. 
0 يق له -0 ا تن علق كدر 5ن الشعاء عد 


كن ف 


50 00 5 1 57 أ تكوواله سان كر 
من يُمَارِه. وَفِي قِراءَةٍ ا 

«وكال الطييت إن تيخت إلا وملا سَنْحْرًا 3©»: هَذَا مِن 
قَوْلٍ الْكُفَارِ العا وَكَانَ الْمَقَام ِلْإِصِمَارِ وَعَدِلَ عَنْه إلى الظَاهِرِ تَسْجِيلًا 


عَليمْ : 98 إن 46 نافية بِمَعْنَى ما. 22 تَسَّحُووًا 46 : : سحِرٌ فجن 0 د 


«أظر كنت مَرَوا لك الْأنتلّ ضَلْْ4 : «أظر» : تمل . 
ووو ات ابا سكي 


آ آز و 


صَرَيْوَ4: وَصَفُوا وَيَينُوا . 


8 


«الْأَمتلَ»: الأشباة؛ أو الخدر مَايُضْرَبُ به من الأنثال» 


ب 


وَالمَعْنَى: انظرُ كَيْف قَالُوا في - حَمَك حَمَّكَ تِلْكَ الْأَقَاوِيلَ الْعَحِيبَةَ الْخَارِجَةَ 
عن الْعْقُولٍ الْجَارِيَةَ مَجْرَى الْأَمْثَالٍء وَاخْتَرَهُوا لَكَ يَلْكَ الصَّمَاتِ 
وَالْأَحْوَالَ التَّادَهَ الْبعبدَةَ م مِنَ الْوْفُوع. َمَْلُوكَ بالْمَسْحُورِء وَالْمُحْمَاجٍ إِلَى 
ا يِف وَإِلَى ملك يَقُوم معَهُ بالأثر. 1 
«مصَلُواأ)» : بِذَلِكَ عَنِ الْحَقَّء وَحَادُوا ء عَنِ الْهُدَى . 
«فلا يَسطِيعُونَ سبلا 9© 4: أي : لا يَجدُونَ طَرِيقًا إِلَى الْهُدَى. 
«ِبَرَكَ اذى إن .2 جَعَلَ لك عبرا ين دَلِكَ» إِلَى «ضونا 46 : 
ار حون انز إن ارقت لق رذق كز اننا فا واه وخوان 
يكبل لك مث 5 عَدَكَ فِي الآخِرَةٍ مِنَ الْجَنّاتِ . وَالفُظوة اوت 


0 السَّابِقَةَء وَانْتَمَالُ مُنْهُ إلى , تَوْبِيخْهم بِحِكايَة جتَايته الأخرى؛ 
000 41 الى لاخر من دون الْعَذَابٍ . 
_- 000 000 


عَنَدَْ لمن كدب يلماع سعِيرًا (0*: وَمَيِأنَا لِلْمُكَذَْبِينَ بها 


0 
١ 


فى © ب هه 2 2 1 
تَفْسِيرٌ جَمَلَةِ من سَُورَةٍ الفرّقَانٍ ححجح-حٍ 


لإا رأتهم ين تكان بَعِيدِ»#: أيْ: إذا كانت مِنْهُم بِمَرْأَى الناظرينَ 
5 وم امه 2 معي 0 1 / 9 م 
في البقده. وقبل : يور أن يخلن وَعَقَلَا وَرَؤْيَةَ. وَقِيل: 
رعووه 0 


رأتهم ربانيتها . 
#سعوأ ها تعَيظا وَيَفِيرا 0©9*: الْعَبْظ: عَضَبٌ كَامِنٌّ؛ 


:أ 


ف 
سَمِعُوا صَوْتٌ 0 1 ه ذْلِكَ بِصَوْتٍ الْمْتَعْبّظ: الزَّفِيرٌ: إِخراح 
تمس وَالشَِّيقُ : ِدْحَالهُ 
عَلَى الْكُمَارٍ. 
«رَإنا ألْمُواْ ِنبا مَكَدَا صَِيَهَا: وَإِذَا أُنْقُوا فِي مَكَانٍ حَالَ كُوْيِهِ 
كَايْنًا مُنْهَا في النَارٍ. 
سين : بالتُخفِيف والتثقيلٍ» وَِين الْمكَانٍ نَع من الْعذَابء 
ِذَا وْصِفَتٍ الْجَنَّه بِأنّ عَرْضََا السَّمَوَاتُ لض 
مُقَيَّوِنَ4 : قُرِنَتْ أُيدِيهم إِلَى أَعْنَاقِهم 
كُلّ كَافِرٍ شَيْطَائَهُ في س ا 
وَأ هُتالِلك بويا 40 : «متاللت ا رقا لكا 
التبُورٌ: الْهَلاك؛ أي : 1“ او 
«لا ندعو الوم تُبُويًا وبيدا وأدعُوأ تُبُورًا كيرا 406 : أي : 


ًَ 


َهُمْ: لا تَدْعُوا المَوْم وعدا ادعو |" ُبُورًا كثِيرًا ؛ 3 ا 


عو 


ىق إذا انهم رَيَانِيُّهَا تَعْيَظُوا وَرَهْرُوا غَضَّبَا 


لأ 


أنواعٌ كزيرة» كل تَوع مُنْهَا بور أشنيو أز لِأنهُ لا يَعَطع؛ كَهْو في مل 
وَقْتِ ا 
3 0 ا : أي عات ير صِفَةٍ الَارٍ خَيْرٌ وَإِنمَا 


09 عه 


> لدم بي ِو 2 د بام 
هم - جه هه ير د 5 م ع ٠‏ * 
المَقالات و تَفْسِيرٌ جِمَلةٌ من سورة الفرّقان 


3 
أ[ عر 


«آرَ جَنَّهُ الْحُلْدِ ألَتى وعد الْمتّفت*: إِضَافَهُ «جَنَّةُ» لِلْخُلْدٍ 
ِلْمَدْحء أو التّمْييرٍ عن جَنَّاتِ الدَنيا . 


كرت < > يو< 0 2 سساده 2 8 د بتر 
نت طه 0 وها | 0 ثُوَابا بد مكافكة 00 


2 
هه يا م 0 0 


ِنَم عبر د 
رَعُدَ الله مُق ل 7 
اللّوْح كَبْلَ حَلْقِهمْ. 

6 نكاما يدوت » : 0 00" 

«ِخَدِينَ»: حَالَة كَوْنِهِمْ حَالِدِينَ 

اكات عن رَيْكَ وَعَدَا»ه: كَانَ ما 05 وَعْدًا 
مَوَعَودًا: 

مده لا 40> : ل ف الماايكة في تعاروا, رك 
وَآتَنَا ما وُعَدَييًا 0 رسلكة ريا اننا 0 الدّنًْا 0ك وَفي الآخرّة 
حَسَنَةَ. وَمَا فِي كَلِمَةٍ #عك» مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْوْجُوبٍ لِامْيِنَاع الْخُلْفٍ 
فِي وَعْدِهٍ تَعَالَى . 

#وونوه م يَحَسْرِهُمْ وما يعبَدوت من دون له 4 : الكدي : الْجَمْعٌ. 
(ما) : من صِبّعْ الْعُمُوم وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلَ الْعْقَلَاءَ يرهم من اله 
الي عَبَدُوهَاء فَالْعْقَكَاءٌْ كَالْمَلَائَكَة وَالْمَسِيح وَعْزَيْرِ ؛ ع يوْمَ يَجَمَعْ 
المشركين وَالِهَتَهِمْ . 

لمََقولُ َأَشْر َْلَلمٌ عسادى حول آم هُمْ لوأ لتيل 469 : 
ي 97 520 عَن ري الحَنّ 5 السب أَمْ هُمْ علدا عَنْهُ 


م 
00 
0 
1 
5 
1 
١‏ 
3 
ا 
3-3 


3 5007 « قور - و 7 ث0 
تَمْسِيرٌ جمَلةٍ من سُورَةٍ المْرَقَانِ 2 الْمَمَالاتَ 


ا 


ارا وكرام تَوْبِيحًا وَتَبْكِينًا لذن يَْبدُونّهم , بتَكُذِيب ب الآلِهَةٍ لَهُمْ 
فتَزِيدٌ حَسْرَتَهُمْ نخو: : مَأَنتَ قُلَتَ نايس دون وَأ هين مِن دون 
سه 4 [المائدة: .]١١5‏ 


دالوا مبحدَكَ ) : تَعَجَبُوا مِمّا قِيل لَهُْمْء وَقَصَدُوا به تنزية الل عَنْ 


00 رك سس ا مس ا ل 70 ءََ 

ثم قَالوا: #إما كان يَشِنى لآ أن تسد مِن دونككت»؛ أيْ: مَا كان 
- 0 1 007 سه مب 1- 8 سر سًَ رةس مه 0 لاير 7 2 22 
يَصِحُ لَنَا ولا يَسْتَقِيمُ لا أن نَتوَلَى أحَدًا دُونَكَء كَكَيْفٍ تَظلبُ إلى غَيِْنَ 


- 
0-8 


أن دون أَوْليَاء دُونَكَ . 

(الخذ) يتعدّى: إلى مفقول واختن»: تكوة طالى دوا «الهة ين 
رض 6 [الأنبياء: ١؟]»‏ وَإِلَى مَفْعُولَيْن ‏ : + واد أدَّهُ إراهيمر حَليلا»# 
[النساء: 2]116 فَقَرَاءَةٌ «#أن ْلَه الْبنَاء ء لِلْمَاعِلٍ علق أ تكد 1 
اعرم ا تاو ترق عا ل لاك كر د فتاهل 
يَكُونُ المَفْعُولُ «أزلية». وَطإين» زَاتِدَةَ لَتَأُكيدٍ النَّفيء وَعَلَّى الْبِنَاء 
سيول وذ 0 الْمَاعِلِء وَالمَفْعُولُ النَاني: بَعْض أَوْليَاءِ؛ 
أن «ين4» للتَبْعِيضء وَلَا ثُرَادُ فِي الْمَفْعُولٍ النَانِيء وَإِنَّمَا تُرَادُ في 
الْمَفُعُولٍ لأيل” 

والكشتية عاكان لكا أن نتة يو ذزقات ول له تسن 
العتادة : 

«ولكن تَتَْتَهُمْ وَبَابسآهَ : بِالْأَمْوَالِء وَالْأَوْلَادِء وَظُولٍ الْعْمْرٍ 
وَالسَّلَامَةٍ مِنَ الْعَذَاب . 


حي سوأ لد كر : ا ؤْكْرَ الله وَالدْيْمَان 2.4 وَالْقَرَآنَ . 


- موسر 


«مْقَد حَدَومْ يما تتورت»: الْحِطَابُ لِلْعَبَدَة وَالْوَاوُ ضَمِيرٌ 


3-7 
حا 8 ب ب ور ب مو أ و و ا نه “0 يز “ص بوره 
يما 


الالقون :و الكقن ققد 3ك :ب قت الكشركين الهتكه يها تفرلون: 
الْبَاءُ بِمَعْنَى فيء أي: في قَوْلِكُمْ إِنَّهُمْ آلِهَدٌ أو هَؤْلَاءٍ أَضَلُونًا. 


26 اي اس الي 02 سه برع 2 > مد 7 مك 
«هفما تيون عرفا ول نصرا»: فَمَا تَسْتَطيعون صَرّفَ العَذاب 


ارصم سرحت سر 2 2 ل 7 سم رم رم روخ سس 2 
#ووما أرسلنا قبللهت مِنَ الْمَرَسَلِينَ إلا إِنَهُمَ ليأكلوت الطعسام 
وَصفَفُونَ فى الأمواق © : أئ : وما أزسلنا فتلكا أحذا حن: المرسلين إلا 


آكِلِينَ الَّعَامَ وَمَاشِينَ في الْأَسْوَاقِء وفِي هَذَا تَسْلِيَةٌ لَلرَسُولٍ كلِِ؛ لِأنَ 
الرُسْلَ مِثْلَهُ تَأكُلٌ الطعَامَ وَتَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِء وَقَدْ قِيلَ فِيهم مُثْلُ مَا 
قل في مُحَمَّدٍ ‏ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُْ -. 

«َصَئْءًا بسَسَكُمَ لَنْضٍ فِنَْةٌ4: هَذَا تَسْلِيَةٌ لَلوَسُولٍ أُيْضَاءِ قَنَدٍ 
بلي بِالْمْشْرِكِينَ كَمَا ابْتَلَى الله النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَْضء فَابْتَلَى الْعَِيّ 
ِالْمَقِيرٍ يُؤذِيهِ وَيَحْقِدُ عَلَيُْو وَالْمَقِيرَ بِالْعَنِيٌ يَسْتَضْعِفُهُ وَيَتَحَكُمْ فِي 
مَصَالِحِهِء وَالصّحِيحٌ بِالْمَرِيضء وَالشَرِيت بِالْوَضِيع . 


0 خًّ ِ 
: 


«أصَيرون» : عَلَى أذّى بَعْضِكُم بَعْضًا. وَالِاسْيَفْهَامُ بمَعْت 
الأمر؟ أئ: اصتبروا. 


2 اس تر 
المَقَالاات 


0-9 


وبال 0 ل 1 م لا 0 نَ ]5 
«لزلا أَرِلَ عَبَنَا المكتيكة»: هَلًا أنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ؛ لِيُوَيَدُوا 


1 


مُحَمَّذًا فى دَعْوَى الرُسَالَق أو الْمُرَادُ أن يَكُوَنَ الْرّسُل مِنَ الْمَلَدِيْكَةَ لا 


1 رينأ» : َيُحْبرَنَا بِرِسَالَةِ مُحَمَّدِ. 

تإلقد استكرواً ف أنه » : مم وا الْكبْرَ في أَنفسِهِمْ. دوه 
كور يت طلوا ا ا ل 

وَعتَوَ ع كبا ©4: ظَلَمُوا وَأَفْرَطُوا فِي ظُلْمِهِمْء حَيْتُ 

طَلْبُوا رَؤْيَةَ الله في الدنيا لِيَخْبِرَهُم برِسَالَةٍ مُحَمَّدِ نة. وَقَدٌ وُصفت 3 
ِالْكْبَرِء وَهُوَ أَقْصَى مَرَاتِبٍ الْعْثُرٌ وَالطَعْيَانِء حَيْتُ لَمْ يُصَدٌ 
ِالْمُعْجرَّاتِ الْظَاهِرَة. 

دم بق اللتبكة»: مَنصْربٌ بِفغْل تَحَذُوبء تَْدِيرة: ادك 
ا م نَضْبّهُ ب َرَوْنَ» لِأنْهُ مُضَاف إِلَيْه ولا بِقَوْلِهِ : دلا بتري لأن 
7 ما بعد 10[ نما :فيا فليا ولأ ره تصدن والمضدة لا 
عمل اشر لستفقه :و القراذ باليوم : يوم المؤكة 0 التفيفه 

«لا ننركا يذ إلتجيين»: «برينِ» تزكيد لْدين يَرم4. 
وَالْمُرَادُ بِالْمُجَْرِمِينَ: الْكَافِرُونَ. الْمَعْنَى: الكافزرة يَوْمَ الْمَوْتِ أَوْ 


يَوْمَ الْبَعْثِ لا تَبَشُْرُهُمْ الْمَلَائِكَهٌ بِالْجَنَةِ كُمَا يُبَسَرٌ الْمُؤْمِنُء بَل 


د ٠‏ رخ 7 


يحرمون هَذْهِ ابكار 


لوَبَفُولُونَ جا عَحَجورًا (©)4 : الْوَاوُ ضَمِيرٌ الْمَلَايكَةٍ 


الْمَقَالَاتُ 1 تَفْسِيرٌ جَمَنَةٍ من سُورَةٍ الْمْرَقَانٍ 
واو ب ور ال ا لطي وا دلي وف د ا ا الى 5 | ارزع 5 و ساسم 
9# حجرا 6 : مصدر مفعول بفعل محذوفي. بمزيره: اي: جعل 
كوه لم د م يس) شع وص ع ووس اه 2 8 و2 سس 3 2 
لْبْشْرَى حَرَامًا مُحَرَّما عَلَيْكُمُ ف«#ِجر» ‏ يُقْرَأْ بكَسْر الْحَاءِ وَقَنْحِهَا ‏ 
> ه06 ” - م وا ىم جمس ِ عد 
مَصِدَرَء ومو تحجورا 409 تأكيد. 
وَقَمَئآ ِل مَا عَِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ كبك تَنثُورا 40 : الْهَبَاءٌ: 


مَا يَحْرُحُ مِنَ الْكُوَةِ مَعَ ضَوْءٍ | سمس * يشبة العبان المدثون المفرق. 


و 


وَالْقْدُومُ مُسْتَحِيلٌ عَلَى الله20". الْمَعْنَى: أنَّ الله يُحبظ أَعْمَالَ الْكُمَارٍ الي 
عَمِلُومَا في الدَّنْيا وَهُمْ كُمَارٌ كَصِلَّةٍ الرَّحِمء وَإِغَاثَةٍ الْمَلْهُوفِء وَقِرَى 
الصّيْفِء كَيَجْعَلْهَا كَالهَبَاءِ الْمَسُورِء لا تَقْبّل الاجْتِمَاءَ» وَلَا يَحْصُْلُ يها 
الِانتِقَاعٌ» مَثْلَتْ حَالَ هَؤُلَاءِ وَأَعْمَالَهُمْ بِحَالٍ مَنْ خَالّف الْمَلِكَ وَعَضَاهُ 


0 مض 
>جءه5 م مو اسيئر لان ودايوسى 


2 م 2 و 06 ذه 0 اد - 0 ره و 
فعدم المَلِك إلى ما تحت يَدِيه وما يَملك». فافسَله ومزقه كل ممزق. 
2 0 2 2 . ددغ 22 ا تح سر بو 3 سه م 1 2 سل 7 

م و 0 ص 0 عرو هم 0 5 م > : 7 
المَكَانَ الَذِي يَقُصْونَ فيه أكثَرَ وَقتِهِمْ للائيئاس وَالْمُحَادَتَةِ. 

2 ا عن م و رم 20 م 6م 3 مه هس م 7 

وَالمَقيل: المَكان يَأُوُون فيه إلى أَزْوَاجِهِمْ لِلاسْتِرْوَاحء ولا نم 
فى الجَنة. 


3-7 
.. 


و 2 َو وور ث2 2 َ 24 ٠.‏ وهاه 7 0 0 و عه و 
روي: أنه يفرغ مِنَ الحِساب في نِضَفِ ذلك اليؤْمء فيُقِيل أهل 
سن ”, 1 عم امن : 7 ١‏ 1 
ود ا وو م سم ضح وو 2 ار م . 2 ًَ وو 
«وويوم تشقّق السّما العمل 46 : منَشَمّقَ» على قِرَاءَةٍ التخفيني أضله: 
سس م يو ب ىا . 7 ه ”أ ك 7م 2005 0 ع 007 كَ 8 ِ 
تَشْمَقَ» فحذفت إحدى التاءين» وَعَلى قِرَاءَةٍ التثقيل أَذْغِمّتٍ التاءٌ فى الشين . 
2 وى | 0 و رآ م َ ا م ه> قن 
لغعمّام: لسحات». واجده غمامة. والباء بمعنى: عن : 
و 20 أ 6 ا ءَِ أن سا لناءه ع 00 س0 
تشفق السماءٌ عن الغْمّامء أو للسببية؟ 6 بسبّب السحاب . 


ي: 


)١(‏ لا يخفى ما فيه. المراجع. 


0 وف 5 ل « تر م 
تَفْسِيرٌ جَمَلَةٍ مِن سُورَةٍ الْفرَّقانِ 2 


ال مع م ةس 2 2 2 مر 3 عرز أو 1 ير 

ول المكيكة تنزيلا (3©)*: الْمَعْنَى: أن السَّمَاءً تَنشَّقٌ عَنْ عَمَام 
م2 2 .و م ا 2 م 3 ار 6 ٠‏ اص 8 ام 5 
أبلذ ٠»‏ وفي | م الملائكة يَنزلود وفي ايديهم صَحَائئَفٌ أعمّالٍ 


العتاد. 


لمك يِذ الْحَن يليمنْ»: «يَريِذٍ» طَرْف للْمُنْكِ الْحَقَّ؛ 
أي: النَّبتِ صِمَهَ للْمْلكِ. «ِلِيَمن» حَبّرُ «الثلك». الْمَغتى: كُلّ مُلْكِ 
يرُولُ يَْمَ الَِامَةِإِلّا مُلْكَ الرّحْمَنِء تَابِت لا يَزولُ. 

وكات يَومًا عل الْكفرينَ عسِيرا (03*: وَكَانَ يَوْمْ الفبافة توما 
شَدِيدًا عَلَى الْكَافِرِينَ» وَيْفْهَمْ مِنْهُ يُسْرْهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. 

لويم يَمَضُ ألظَالِمْ عل يَدَيْهِ»: كِنَايَةٌ عَنٍ الْعَيْظِ وَالْحَسْرَةِ. وَأَلْ 
ِي «آظَاِمُ» لِلْعَهْدء وَالْمْرَادُ بو: عُفْبَة بْنُ أبي مُعَيْء أو يلجس 


ك2 


ره 
هم 8 وكدي اوهس أ ًَ أ 
فِيشما عقة وَغيْرَه مِنَ الظَالِمينَ. 
0 108 م >ء بي ليم من كح الى 1 ءَ 6 سس ابر سد تي 107 
و يفول يدليتنى اغفدت مض الرأسول سييلا ©>: أي : م محمد د 
إن شّ 


سَِيلًا لَلنجَاةٍ مِنَ الْعَذَابِء أَوْ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَدَ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِمُحَمدٍ 
لديا 
«بَوبلق لِتت كز أَعِذْ مانا حَلِبِلَا ©4: (يَ1) لِلتِّيهِ. وَأَلِفُ (وَيْلَتَى) 
مُنقَلِبَةٌ عَن يَاءِ الْمُتَكُلّم. وَالْوَيْلُ: الْهَلَاكُ. طثْلَانًا4 كِنَايَةٌ عَنِ الاسم 
رم يه ه وان 2ه 5 او ا ل كم عات لس 6 
الْعَلَّمِ للشَّخْص الْمُحَدَثِ عَنْهُء وَهُوَ أَبَُ بْنُ حَلْفٍ هُْنَاء أو كُل حَلِيل لا 
بد أن يَكُونَ لَهُ اسم عَلَمْ يُكْنَى عَنْهُ بِكَلِمَةِ فلان. وَقِيلَ: هُوَ كِنَايَةٌ عن 
2مس :هم - رم 2 1 2 2 2 2 1 
الشَّيْطانٍ. الْمَعْنَى: ينادي الْهَلَاكَء وَيَندَم عَلَى اتحَاذه أَبَيَا حَلِيلا . 
«لْقدذ أُسَن عن الزِكر4: صَدَنِي وَصَرَفَنِي عَنِ الإيمَانٍ وَعَنٍ 


6 انم 


المَرْآنٍ وَعَن ذَكْرٍ الله. 


م بير )وه 


0 دم تير « قر م 
المَقَاللات كدحو تَضْسِيو جَمَلةٍ من سُورَةٍ ١‏ لفرّقانٍ 


0 إذ حال كو ور للد 
ست ألشَّيِطن لاضن حرو 4 : الشَيطدن لشَّمِطَلنُ > أرَادَ به 
و يي ل ابي عشع كة ل م 
انعد اواك ننه ان وني رين عاد الك لان أن دل مَنِ اك 
وَعَذَا ا كلام الله 3 كلام الظَالِم . 


سه دودرو 


#ؤوقال الدسولٌ يرب 3 وض أتخذرا هلدا الْفَردَانَ :مَهكُونًا 4 : 
ارَنل» مُحَمّدْ . «ردّ ك4 فُرَيْنَا. «مهجرنا» مُتْرُوكاء أغرضوا 
عَنْهُء وَلَمْ يُؤْمِنُوا بهء وَلَمْ لوا بِمَا فِيهِ. شَكَا الرَسُولُ قَوْمَهُ إِلَى الله 
ما صَبَعوا مَعَه مِن تَحذِيبِهِمْ لَه وَإِعْرَاضِهِمْ عَنْه . وَفِيهِ تَحْوِيف لَقَوْمِهِ؛ 
3 الرَسُولَ إِذَا شَكَا قَوْمَهُ إِلَى الله عَجَلَ لَهُمْ الْعَذَابَ. وَهَذَا الْقُولُ 
قيل : 0 ٠‏ وَقيل : مك ينةا قن الاق 

ليَدَِكَ جملا لكل بي عَدُوًا مَنَّ الْمُْرِنَ وَكَقَ ريلك هَلدِيًا ترا 
© الْبَاءُ رَايِدَةٌ في فَاعِلٍ (كمَى). «هاديا» تَمْييرٌ 

المَعْتى: كَمَا جَعَلْنَا لَكَ أغدَاءً من قَوْمِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ نبي قَبْلَكَ 
عَدًُا من قَوْمِِ وَكَمَاكَ أني مَادِيكَ إِلَى طَرِيقٍ َهْرِهِمْ وَالِانتِصَارٍ عَلَيْهِمْ 
وَهَذَا تَسْلِيةُ لرَسُولٍِء وَوَعْدَ لَهُ بالنّسْرِء كُلْ نَِيّ ابْْلِيَ بعَدَاوَةِ قَوِْهِ كما 
ابْثْلِيتَ يا مُحَمَّدْء فَاصْبِرٌ كُمَا صَبَرُوا . 
َكل ان كَعَوأ دلا مَْلَ عله لمان جخله وِمِدَةٌ حكَدَلِكَ ريت 
7 ود له تتلا 469 : ادن كفروا» فُرَيْسشنَء نامحر 
«جمة» أَئْ : مجِتَمعًاء حَالٌ من الْقَوَآن؛ أ دَفْعَةَ وَاحِدَةَ في وَفِْتٍ 
وَاحِدِءِ كَمَا أَنِلَتِ الْكُنْبُ التلائهُ. «لزلا» هَلًا. «ُزْدَ» بمَغتى : أَنزِل. 


ير م واه 


ص 2 - ح قر - 
تفسِيرٌ جَمَلةٍ مِن سُورَةٍ الفرَّقَانٍ كه 


«كدَلكَ» اسْمُ الْإِسَارَةِ رَاجِعٌ ِنَى الْإنرّالٍ مُمَرََا. ظِلِيتَ» 

زد رار رةه ار بام آذ مر 14 00270 حم هس ىم 52> يو 
لِنْقَرَّيَ. «#فوادك» قَلبَكَ. «#وريلكة ترتيلا» بَيّنَاهُ تَبِيينَاء أو قَدَرْنَاهُ آيَةَ 
مه هه آنه 


ذو مه 2# 
م 


ماه و االوس اي و 2 موه 
لسْبْهَةٍ تعلق بالقرانٍ فِي نَرُولِهِ مفرقاء وَلم 
يرل جُمْلَةَ كَمَا نَرَلّتِ الكت الثْلاثة : التَوْرَاةٌء والإنجيل » وَالدَبُورُ. 


ثُُ 0 م م رع 
وَفى هذه الايَةِ جكاية 
م 6و 00 ا 5 2 ذاه 22 في 0 ساسا لش اخه 
وَقؤله: «#كالك* رَد لهَذْه الشبهةقء وَدفع لهَاء وَهَذا اعتَرَّاض 
د) كه عزبيرت> م وي١‏ نع يك إإلده سه كوه د”م ايو م 7 وه 
لا طايئل تختّه؛ لأن الإغْبَارٌ لا يَخْتَلِفْ بنزوله جملة أو متفرقاء 
ده ره ع 
رئه وهر عع دعاو 2 2 م8 8 2110 0 ل 
وقد بِينَ له سَبَبَ نرُولِهِ مفرقا بقؤله: «#وكنلك لنثيت يد فؤادك». 


2 


2 


ضٍ سي الي 2 
ومن فوَائَدٍ نزولِه مفرقا: 
ن الرَّسُولَ نه كان 


7 
ا 


عه 2 0-0 و 0 2 0 
١‏ مياء منَ الصعب عليه أن يتحفظ 


- 
إيفا 
إن 10 
00 و 24 


2ت 
03 


ع 5 41 0 هاه 2 02 6 وهر 2 م 
١‏ - لو أنزِكَ جَمُلة عَلى الْخَلَقٍ لتَرّلتِ الشْرَائِعْ بِأْسْرمًا ذفعَة وَاحِدَةَ 


عَلَيْهِمْ. وَكَانَ في ذَلِكَ حَرَحٌ بِكَنْرَةٍ التَكَالِيفٍ. 
0 رع د ل ند 1 7 
" - أَنزِلَ عَلَى حَسَّب الْوَقَائِع وَالأَسِْلَةَء وَبِذَلِكَ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ 


#ولا يوك سَئلِ إِلَّا نك يلحي وَلَسَنَ عشي (©)» 
«يتكي» يسْوَالٍ عجِيبء كه مثَلْ فِي البُطلان. «إِلَا ينتدك لعن 
بِالْجَوَابٍ الْحَقٌّ الَّذِي تُبْطِل به شْبْهَتَهُمْ . «وَلصَنَ مْسِا» بَيَانَا مّن 
يفيه و شك :فنا تورذرن ين لتك تلد زأذ أككر الأمتال مره 


ا حم تَفْسِيرٌ جَمَلَةِ مِن سُورَةٍ الْمْرَقَانٍ 


ال ا مَا يُدقَعُ به الشْبَهُ حَمًا لَُبُوتِهِ . الْمَعْنَى : لا يَأَنُونَكَ بِشْبْهَةٍ 
كَالْمَكَل فِي الْبُظْلَان إِلَّا أَبْطَلْتَاهَا بِرَدٌ أَحْسَنَ بِيَانَا مّن مثْلِهِمْ ار 
بالْجوَابٍ الْحَق النَاِتٍ. مَثَلُا: سَأَلُوا: لَولَا ون ماكر راجيا 211 

امعان شرك انا ماد 

«اليّنَ سروت عل مُجْْسِهمْ إل جَهَنَمَ تيك هَدٌ عَكنَا وَأصل 

سيلا ©4: يُسَاقُونَ عَلَى وُجُوِهم 007 لون ازع على 

رُُوسِهمْ وَوُجُوهِهمْ. قِيل: إن حَامِلَهُمْ على كن اليلق تقو يكال 

وَتَضْلِيلُ سَبِيلِوِء وَلَا يَعْلّمُونَ حَالَهُمْ لِيَعْلّمُوا أَنَهُمْ شَرّ مّكَانًا وَأَصَل 

وَرَدَ في الْحَدِيثِ: (يُحْشَرُ النَّاسسُ عَلَى ثَلَانَةِ أَصَْافٍ: صِنف عَلَى 
الاب تسل على الأقامء نل قلى ترههن» قيل: يَا 
3 الله» كيف ل 0 وجحوهوم؟! . فَقَالَ 296 : «الْذِي أَمُشَاكُمُ 


أ 


00 4 مُبْتَدَأْ أَوّلُ. «أإتيك» مُبْتَدَأَ نَانِ. «هَرٌ 
مكنا بر عي المكد| لني وَالثَانِي وَحَبَرَهُ حبر الميبدر الأَوّلٍ. 

أو «النَ يسَريت» حَبَرٌ مُبْتَدَإ مَحْذُوفٍِء أؤ مَفْعُولٌ لْفِعْلٍ 
ا وك 2 ك4 كلام مستا 00000 


وتاي ته 


القَرْآنُ الكريمٌ 
وَأَكَرُوُ حْرهُ في إضلاح المُجْتَمَه 200 


بِسْم الله بالحمن الرَّحِيمء الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالّمِينَء وَالصَّلَاةٌ 
وَالسََّامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الله» وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ 


سر ة عي 


فَالْمُرَآنُ الْكَرِيمُ هُوَ كَِابُ الله م الذى كيك اانا رانم 
تقول واشويرت كلهاتةع واتفقك متانيف: والتلتت كقانيوه كلذ تتف 
ها انل كرما 0 تَجِدٌ ها ١‏ الاق وَلَا تَتاقضًاء 0 الله 
ركنا كينت يتول زوك لّا ياه الل من يبن يَدَيْهِ وآ 
ويد ييا 

الْقَوَآنُ لكريم هُوَّ دُسْتُورُ الله الخانم: وَقَانُونْهَ السَّمَاوِيُ الْعَادِلُ 
وَهوَّ الْكَتَابُ الْنِي نيت الف ون وَلَمْ تَفْنَ عمجائية» وَيَليَت اشنا 
(الحوة َلَمْ تَبْلَ غَرَائِبُةُ وَهُوَّ كتَابُ الْإِنسَانِيّة مه الأول :وفرآن السيوة 
الأغظم إفانه :ال ا لني 7 الات وَيُحِْيَ ب ب لشت 
وَيسعِدَ به الْجَمَاعَاتِ الْبَمَرِيَةَ كُلْهَا 


.ه١119/ محاضرة ألقيت في مدرسة أبي بن كعب بالمدينة المنورة عام‎ )١( 


در لبر نسم ع2 9 5 و 7 4 5 
الْمَرَآَنَالْكَرِيم وَأَخَرهُ فِي إصَلاح الْمُجَتَمَعْ الْمْحَاضَرَاتٌ 
ص > 2 2 


وَصَفَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ بَعْضٌ الْحْكَمَاءٍء فَقَالَ: «إِنْ نْ أَوْجَرَ ‏ أي : 


-17 


00 


الْقُرْآنْ ‏ كَانَ كَافِيّاء وَإِنْ أظتبَ وَأَفْسَرَ كَانَ مُذَكْرَاء وَإِنْ أَمَرَ كَانَ 
نَاصِحَاء وَإِن نَهَى كَانَ مُشْفِقَاء وَإِنْ حَكمَ كَانَ عَادِلَاء وَإِنْ أخبَرَ كَانَ 
صَاوكًا 4 :وإن بين كن نافيا » [ يَمَلهُ قارلة )ولا بمجة سافعة» يريد 
عَلَى التربيل حَلَاوَةَ وَعَلّى التَّكْرَارٍ طَلَاوَةَ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيُعَادَى إِذَا 
أغيد: ربقل مع مم التَكْرَارٍ وَالتَّرْدِيٍ) . 

صف الْقُرَآنَ رَسُولُ الْقُرَآنٍ فَقَالَ ‏ صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامَُهُ عَلَيْهِ - 
ايد مَا بَعْدَكُمْ وَحُكُمْ ما بكم وَهُوَ صل لي 
ِالْهَرْلِء مَن تَرَكَهُ من جَبّارٍ قَصَمَهُ الله تَعَالَىء وَمَنِ بتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِه 
َضَلَّهُ الله سُبْحَائَهُ وَهُوَّ حَبْلُ الله الْمَتِبنُ» وَمُوَّ الذّكْرُ الْحَكيمْ» وَهُوَ 
الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ الَّذِي لا تَزِيعُ بِهِ الأَهُوَاءء وَلَا تَلْمَبِسُ به 
الألْيِئَة وَلَّا تَنْقَضِي عَجَائْبه» . 


وَهُوَ الَذِي لَمْ تََهِ الْجِنُ إِذْ سَمِعيهُ حنّى قَالوا ما حَكَاه اله تارك 


و 
ا 


«فيه نبا 


د 85عبير ها. 5 8 2 2 2ه 1 سس ووس سس 
وَتَعْالى متو في سار سوه الجر ب عور وى إه أنه استمع نفرٌ من 
اجن رات تر كير > له و هه 2 أ 

لْلْنَ فَقَالُواً إِنَآ سيِعنا ماما عبَا © يبدى إِلَ اند هََامنًا بو ولن شرك ربا 


06 
م يَقُولُ النَبِنْ له أَيِْضًا اتن قال بواضصقق رسن عهل يو هدي 
وَم: و د إِلَبْهِ هَدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم). 


02 


أَنرَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذَا الْكِتَابَ عَلَى النَّبِيَ الْأَمَيَ الَّذِي 9 


ع 
هو 
03 


يَأْتِ لِأَسْتَاذْ يَأَحُذْ عَنْهُ لم تكلس إلى لالحوني بتدلم وا َم يقر َ 


م 


مَعَاهِدُ لِلتَعْليم» وَلَا جَامِعَاتٌ للْتَرْقِيَةَ ة وَالتّهْذِيبِ, وَمَا رَحَلَ فِي طَلْب 


الْعِلْم ِلَى أي بَلَدِ مّن بُلْدَانِ الْعَالّم. 

أَقَرّلَ الله تبَارَك وتعالئ هذا الكتات على التّب الذي هذه 
واف فَأَعْجَدَ سَايْرَ اللشوي وَوَقَمُوا دون يَلَاعْتَهِ مَوُقفٌ الم يوكدة 
الْحَائِرِينَ » ورم كو أشاويية وَسحَرٌ يانه » ا بمجَامِع ُلوبِهِمْ 
غَرِيبٌ لفظطى وَفضَاحَةَ “كليةه وَحَكيم معانيه . 


0 بَعْضٌ أَفْرَادٍ الْعَرَبِ فِي زَّمَنِ نُرُولٍ الْقُرْآن فِي الْمَبْرَةِ الْمَكْيّهَ كَانَ 
يَعْتَرِفُ بِقُوَةٍ الْمَرَآنٍ لكريم وَعَظِيمٍ سُلْطَانِهِ عَلَى النْفُوسٍ حِيئَمَا يَقُوبُ إِلَى 
ا وَيَحْلْعٌ الْعَصَبية الكافلة هن ضيف ولنسن أدَل علن إِعْجَازِ 
الْعَرْآنِ الْكَرِيم مِن روا لِهِ عَلَى مَؤْلَانَا مُحَمَّدِ يِه في جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ حِينَ 
ُبُوغِهِمْ في صَنْعَةٍ الكلامء وَكَرْضٍ الشَعْرِء وَتَرْسِيلٍ الرَّسَائْلِء وَتَضْنِيِفٍ 
الْخُطَبء نمؤت في أسْلُوبِها لقا وَجَوْلَاتِهِمْ الْكَثِيرَةٍ الْمُتَتَايَةِ في 
مَيَادِينَ الْقَوْلِ وَقْنُونِ الْحَدِيثِ. 

بَلْ كَانَتْ إِجَادَة الْمَوْلِ عِندَ الْعَرَبِ عَايَةَ كَخْرِهِمْء وَنِهَايَةَ شَرَفِهِمْ 
وَكَانَتْ لَهُمْ أَسْوَاقٌ يُقِمُوتَهًا يَكُتَظ فبهًا النَّاُ مِن كُلّ صَوْبٍء وَيَأمُونَهَا 
مِن كُلّ حَدَبِ؛ يَتَبَارَوْنَ فِِهَا فِي إِنشَادٍ الشَّعْرِء وَإِلْمَاءِ الْحُطَبٍء مُتََانِينَ 
م الْمُمَاخَرَة بذَلك إلى 1 كو 


<2 
ًَ 


ون 0 لَب ها هَكذَا > حَنَى هر 5 الْكتَابُ ا 00 
1 ل اَي او ا 0 55 دون الله و كال 
0 أَخْلَامَهُمْ وَحَطَأْهُمْ فِي آرَائِهِمْ. وَجَهَلَهُمْ غَايةَ النَجهِيلٍِء وَطَلْبَ 


الْمَرَآنُ الْكَرِيمْ وَأَكَرّهُ فِي إصالاح الْمُجَتَمَع الْمُحَاضْرَاتٌ 


لَه 7 0 َمَا 0 3 ذَلِكَ ا 1 9 حِرْصِهِمْ عَلَى 
اسْتَطالَ لقُن 2 -- الْمَذَامٌّ اق اولظ حَمِيَةٍ وَعَصَبِيَّة 
وَرَمَاهُم مُن وَقِْتِ لخر ِالْعَجْرْ عَن مُبَارَاتَهِ وَالضَعْفٍ عَن مُجَارَاتِه 
00 ذَوُو أَنَمٍَ وَإِيَاءِء وَلَكن مَّعَ م ذَلِكَ لَمْ يَتَحَرَّكُ مِنْهُمْ سَاكِنٌ» وَلَا قَامَ 
ا الْقُرآنْ بأن يَأنُوا بكتاب مُثْلِه كُمَا قَالَ سُبْحَانَهُ 2 
حَدِيثِ مثْلِده إن كأنوَأ صدقيت» 499 [الطور]ء وَأْمْهَلَْهُمْ طُوَالَ الْأيّام قَمَا 
قَدَرُواء ا استطاعوا وَقدرو] ما باحروة: 
دعوو ل + رار و بت رينعم كك و ور 
تنزل مَعَهُم إلى أن يأتوا بِعسْرٍ سور : اي سُوَرَ الْقُرْآنِ قَصَاحَةٌ 
ورلذعة عتما فالس تهات : 1 ا ل اي رد 
مَتْلِهِء مفريئتٍ وَأدْعوأ من أَسْسَطعْتُم يِّن دون لَه إن كُِثْرٌ صدِقِينَ 409 


[هود]. 


لما تَحَدَّاهُمْ الْقَرْآنُ أن يَأَنُوا بِعَشْرٍ سُوَرٍ مُثْلِ وَانتَظَرَهُمْ الْقُرْآنُ 
فَبهِتُوا وَمَا تَكَلّمُوا؛ بل دَأَوَا فِي في أَنفْسِهمْ ا عَنْ إِذْرَاكهء وَضَعْقًا 
تن مجَارَاتِهِ؛ فَتَتَزّلَ مَعَهُمْ ا وَهِيَ أن يَأثوا بسُورَةٍ وَاحِدَةٍ 
يُحَاكُونَ بها سُورَةٌ وَاجِدَةً - وَلَوْ قَصِيرَةَ - مُن سُوَّرِ الْقَوَآنِ الْكَرِيم؛ 5 
0 0 4 دسورة ْله وأدعوأ من أستطعتم من دون إن كم 


أ مه 


خم رم وير هم 


صلدؤين قن 9» فى 51 فُخُارث قُوَاهُمْ 0 00 
وَانْسَدَتٍ الْمَسَالِكُ أَمَامَهُمْ وَجَبْنُوا فِي مِيدَانِ الْبَلَاعَةِ وَهُمْ فَرْسَانَْا 


32 و - 
الما فون 


ًّ 2< ط- ع قبس 0-4 غ 14ص 20 ع « 4 ُ 206 
المُحَاضْرَات كير الْقَرَآن الكريم وَأَخْرهُ في إصَلاح الْمُجَتَمَع 
> ب مك اك كك هد الوا ار 10 اكلا 15 17لا لاط اك االو 6 واد 15ل1ئا 1٠‏ لكاو اكاك الكاتا 1 


حِئَيذ لَمْ يَسَع الْقْرْآنَ لكريم إلا أن حَكُمَ لِتَفْسِهِ هَذَا الحَكُمَ 
لْقَطْعِيَ الْعَامّ في َولِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : «ثل بن أَحْسَمَمَتِ الإنى وَآلْجنُ عَكَ 
أن يأنوأ بمثل هنذا الْفيمَانِ لا ينون بِمِنْلد- وَلَرْ كنت بعطم لع ظهيرا 4 
[الإسراء] . 


07 
عه 
3 أ 


وَكشتن هذا نالعال كله إسة وحن ع لو تَضافروا وَاسْيَظي 
بَعْضْهُمْ يبَْض عَلَى مُحَاكا القن الكريم مَا اشتطاوا إلى ذَلِكَ سَيِيا. 


0-8 


وَانظُرُوا مَعِي... هَل مِئْلٌ ذَلِكَ الْقَضَاءٍ الْمَاضِي بأنَّ الْإنِسّ 


٠ 
72 0-4 
لاع‎ 


وَالْجنَّ في أي عضر منَ الْعْضُورِء وَأَيّ َمَنِ مّنَ الْأَرْمَانِء أي بَلدٍ مَنّ 
لْبُلْدَانِ للا يَسْتَطِيعُونَ أن يُحَاكُوا الْقُرْآنَ فِي أَكَلّ سُورَةٍ من سُوَرِوه هَل 
مِدْلّ ذَلِكَ الْقَضَاءِ لقاع ِهَذَا يُمْكنُ أن يَكُونَ قَضَاءً بَسَرِي؟! . 

كر إِنْمَا ذَلِكَ قَضَاءٌ مَنْ أخاط بِقَدَرِ النّاسِ وَقَوَاهُمُ حرا 
وَوَسِعَ كُلَ شَيْءٍ عِلْما . 

وَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ قَدْ أغجَرٌ اير الْعَرَب مع تَضَافْرِهِمْ 
وَتَظْاهْرِهِمْ. ومع فَصَاحَدَ 0-0 ده 50 وَظولٍ رَمَانِ 
مار سك ٠»‏ فلن ون لِعْيْرِهِمْ أَضَدَّ إِعْجَارَاء 2 مارَاق وَأَعْظَمَ 
نِضَالَا اران ودر 

الم 5د الحم دَلكُم الأَعجَمَيُ الألْكنُء 
الذي لا يكاذ لي 15 

3 الْقَرْآنَ الْكَرِيمَ فَوْقَ طَافَة جوع المسلرقين: وَقَوْقَ قُدَرِهِمْ 
ولا متااي الك فَإِنَّهُ حزيل كن جبان الأزضن والسماءة الْنِي إِذَا 
أَرَادَ شيا فَإِنَمَا يقُولُ لَه كن فيَكون. 


6س بر 23 ل تيمر فر 5 00 وديم عجحد و 20 و 
القرّان الكريم وَائرَه فِي إصّلاح المجَتمّع ١‏ المَحَاضرَات 


نَرَلَ القران الكريم في ء عَصْرٍ سَرََتْ فيه المنكرّات مَسْرَى الرّيح في 
الْمَضَاء وَشَاعَتٍ الآثَامُ فى مَتَاحى الْحََاةَ كما يَشِيعٌ الظَلَامُ الظَامِسٌ فِي 
اللَيْل الدّامِسء وَاسْتَقَرَتُ فيه. 


ااا برا 


كخ الوستيي ل و لاض وعد ع غك و ل 4ل د 

إن الإِسْلامَ دِينٌ يتظم شؤون الإنِسَانٍ فِي حَيَّاتِهِ الأولى» كما 
6ه َ -ه اس لس ٠‏ 200 ران 2 ف 0 
يَرْشِدَهُ إلى سَبيل السَّعَادَةِ فِي حَيَاتِهِ الثَانِيّة» وَهُوَ الذينُ الذي عُنِي 
2 واو سهه 8 25 - أنه ممه -0 - _ 00007 َ 0 
تَضْفِيَةٍ النتفوس من طَبَائِعِهًا الرَدِيئَة» وَتَخْلِيصِهًَا مِن شَهوَاتَهًا الطَاغِيّة. 

1 سو ةس 0 7 0 كل ل وس 5. يس تس 2 اه 000 

ثم عطف على الاجسام فخلى سبيلها لان تتمتع بنعيم هذه الحياة 


2 09 ار 5 و امه ا أ 7-6 وان أ 0 7 :0 7< 54 
وزهرتها في نِطاق الوَسَط وَالاعتدال» فبقدر ما يدرك الإنسَان من صَفاءِ 
5 2 2 مايه نس عش 50 86 اس وك أعزب. شو اج ساس 14 
اللفين: ونقاء الضمير» وبقدر ما د ن له مِنَ السلطانٍ على شهوَاتِهِ فلا 


ته 
رد اا لينم 2 


سل لال 8 2 1 :0 027 1 200 و 
تَتَعَدذَى حُدُودً الِاعْتِدَالٍ ‏ يَصْعَدُ فِي مَرَاقِي النجاح وَالمَلّاحء وَيذْنْو مِنَّ 
الكرَامَةٍ وَالْوَجَاهَة عِندَ الله تَعَالى. 


وَاجتِمَاعٌ الرُوح وَالْبَدَِ في رضَاءٍ الله كك هُوَ مَا يَعْمَلُ لَهُ أُولو 
لْأَلَبَاب من الناس» 1 رَسَمّ الْإِسْلام ِلْعَمَلٍ فِي هَذَا السّبِيلٍ حُطْطَاء 
من الْحَرَف عَنْهَا أو تَجَاوَرَ حَدَّمَا كَانَ إِلَى الْحَطَإٍ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَى 
الصَّوَابِء بَلْ كَانَ إِلَى الْخُسْرَانٍ أُقْرَبَ مِنْهُء وَإِلَى الْهَلَاكِ أَفْرَبَ مِنْهُ إِلَى 
النكافة 


- لل تّويىو ٠‏ 5 سام م ل سم وثر 6 0 2 1 57 
وَالتصَوّف فى حقيقته وَجَوْهَره يَهِدِفَ إلى تهذيب النفوس البشريّةء 


وَنَّنْقِيَتهَا من تَرَعَاتَِاوََرَعَاتهَاء وَتَظهِيرِهًا مِنْ أَذْرَانِ الْمَادةِ وَأَكْدَارِمَاء 
وَالسَّمُوٌ بها عَن الرُّكُونٍ إِلَى الدّنْيًا وَمَمَاتِنِهَاء وَالِإنّجَاهٍ بها إِلَى فَاطِر 


ا ا 7 2 ٠‏ كَّ - . 4 ).م - 


الأَكْوَانٍ 00 وَالْإِيمَانِ العوارة بِعَظمته وَجَلَالهِ وَالاسْتِعْرَاق فى ذِكْرِهِ 


ااي حَتَى تكون التفسل النشرية كَالْمِوَآةٍ الصَّافِيَةَ» مُسْتَعِدَةَ لَتَقَبّل 
فيَوضَات الله كال وجلا وَحَِيئَئِذِ يفاض عَلَيْهَا لمشي ويكقف 


لما الملكروتق: وتَظهرٌ لها :الحقائق ين لَدُنْ حَكِيم خَبِيرٍ. 


َس 5-40 


نزوي لنا كتب السنة السوية ل 
رَسولٍ اله كي التَمَعُواء وَتَشَاوَرُوا فِيمَا يُوصِلْهُمْ 2 ضَوَانٍ ل 
أَنَهُم 


كال وَيُبَاعِدَ بَيْنَهُمْ وَبَيّنَ سَخْطَهِ وَعَذَابِهِ؛ مدا أَمْرَهُمْ عَلَى 

تفكنون على العتادةع لا يترون عَنيًا أنداء فيَصيومُون اهار وَيَقُومُونَ 
للَيْلّء وَلَا يَنَامُونَ عَلَى الْفْرْشٍِء وَلَا يَأْكُلُونَ اللّخمَء ولا يَفْرَبُونَ اليب 
وَالنْسَاءَء وَأَجْمَعُوا أئرَهُمْ عَلَى أن يَتَرَهَبُواء وَيَلْبَسُوا الْمُسُوحَ: وَيَجَبُوا 
المذاك 213 فوا الد ان هيكوا في الْأرْض» َبَلَعَ رَسُولَ الله ككل 
أمرْمُمْ. ٠‏ نَجَمَعَهُمْ؛ وَفَال 0 «أَنثمُ لين لهم كَذا وَكَذَا؟ ! ٠‏ أَمَا وَاللَهِ 
إِني لأَحْشَاكُمْ لل و وَأَنْقَاكُمْ لَه لكني أَصُومُ م وَأَفْطِرٌُ وَأَصَلّي وَأَرْقَدُ 
وَََرَوَحُ النناء فمن زعت عن يحي فلبسن مني م أنرّل الله تعَالَى : 

ع 2 ودع 


يناما لذن ءَامَنوأ ل لا تحرموأ طَيْت 17 لعل 2 يه وَل تعتدوا إِتّ 21 
لا بحت المعتدت 409 [المائدة] . 


كان أضكتات سول الله كله بيحدون فى الْعَمَلٍ الصَالِح مَا 
استطاعواء وَكانُوا يَرْعَدُونَ فئ الدّنْيًا زُهْدَ من ل ناولا متها إل 
الكَلذن ١‏ ليب وَزْهدَ مَن لا تُلهيه يَجَارَةٌ ولا بيع عن ذكر اللو» ووه 


مَن يَعَافٌ أن ون كد السَفْلَى وَيَدك غَيْرِه هي الكلاة وَهُمْ في 55 
التون كافون ويفا لوت 


04 - 1 و - 3 2 . ماشه 
المَحَاصضْرَاتَ مَحَاضْرَةَ فى التَصُوّفٍ 


وَقَدِ اشْتَهَرَ كَثِيرٌ منْهُم بِالْجِد فِي الْعِبَادَةَ 7 في الزُّمْدِ مَكَانَة 
فُضْلَى»ء وَمِنْهُم : 1 د 00 وَسُلناد لْمَارِسِيُ 


ص 


َأَمَا آَبُو ذَّر: فَكَانَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى أن يُنفِقُوا كل ما يَفضْل عَنْ 
حَاجَيِهِمْ فِي سَبِيلٍ الْخَيْرِ وَاليِرّ وعدا اف يفليفة الحافة. ولكة ا 
يَحْكَمِلُهُ كُل إِنسَانء. وَكَانَ يَعِظ عمال عُنْمَانَ حِيئمًا يَرَاهُمْ يحون نِي 
الْمَكَذَّاتِ 00 ََأمُرْمُم بالِاقْتِصَادٍ وَالتَّمَشّفِهِ وَكَانَ يَمْلَةُ آدَانَ 
ا ل امن الج عرد لقن ا يفص 2ن 
2 ل ررب دلو علدية كؤلة تعالن: «رازرب 
تكؤت دمب والنتكة كلا يفثويا فى سيبل لله مََدْرهُم يِحَنَابٍ 
لبو © يم بحي عَِلِتَهَا فى كار جَهَثَمَ مكرك بها حِبَاهْهُمْ مَجُويمم 
طْهُويْهم عدا ما رمم ليك هوا ما كم ككفت ©4 
[التوبة] . 

َأَنْهَى مُعَاوِيَةُ أمْرَه إِلَى عُثْمَانَ أمير الْمُؤِْنينَ» فَكَتَبَ عُتْمَانُ يَأَمُرُ 
أبَا ذَرٌ بِالْقُدُوم إِلَيْهِ ِالْمَدِينَةِ مَقَدِمَهَا وَاجتَمَع إِلَيْهِ النّامنُء فَجَعَلَ يَسْلَكُ 
بهم ما كَانَ يَسْلّكُ مَعَ أَهْل الشَّامء فَقَالَ لَه عُنْمَانَ: مَلّا اعْتَرَلْتَ؟. 
ولقكاة أن يو كان يتنك فى عدو لمكا دي ادر َالو 0 
يَفَنَضِي أن يَنْمَرِدٌ عَنِ الخاروة ا يَخَالِطَهُمْ في رِفْقٍ وَأناق بُحلي 
سَبِيلَهُم ما دَامُوا مُؤَّدينَ حقوقٌ يم ' بَاذِلِينَ فَرِيضَةَ الرَّ 
وَحَوَكتها المشروعةه فَخَرَجَ ا دن [لين الريدة زَاهِذَا وَرِعَاء وَتَرَكَ 
وَرَاِ قَوْما يُضَاجُِوتَهُ أو يُقَارِبُونَهُ في الزّهْدٍ وَالْوَرَع . 


الْمُحَاضْرَاتٌ 


8 


قَوْلِهِ كللهِ: «مَا أ أحَدٌ معاًا قط حَيِا منْ أن َكل مِنْ عَمَل يديو وإ 
2 انرس 32 ار اهار 86 2ت 
نَبيَ الله دَاود 1 كان با من عمل يدو). 


وو 5 

ل الل 002 دم امه ل عم 2-6 2ه أ كرام 4 . 000 

وَيَدلنا على مَكانة سَلمَانَ فى الرُهدٍ وَالْوَرَع كِتَابَه الى بَعث به 

2 00 إِلَى أبي الدَرْدَاءء وَكَانَ يو الدَرْدَاءِ يَوْمَئٍِ قَاضِيَ دِمَشْقَ 
1 فيه : 


سر جيه عر 


ع 


(«أمَا جلة فَقََْ تبك إلن أن ا الله رَرََكَ مَالّا وَوَلَدَاء اعْلَمْ أن 
الْحَيْرَ لَيْسَ فِي الْمَالٍ وَلَا فِي ولد وَإِنَّمَا الْخَيْرٌ كل الْحَيْرٍ أن يَكْثْرَ 
خلتك»: وأ يفتك اعلكلك: 

وَكََبْتَ إِلَيّ أنَّكَ نَرَلْتَ فِي الأرْض الْمُقَدّسَةِه اعْلَمْ أَنَّ الأرْض لا 


اب ع ل اكد وماد ال اه دم 17 َ< 
تَقَدَمنٌ أَحَذَاء وَإِنْمَا يَقَدَمنُ الإِنْسَانَ عَمَله الصَّالِحْء وَأَثْره النافع». 


1 ا 3101 لم م مس 6 16 تس - صاته 2 سه 
هكذا كانت سيره الزهادٍ من اصحاب رَسولٍ الله عد وَهمكذا 


2 


3 - َه # 0 اس 1 ا 
كانت مَوَاعِظُهُم أَعْمَالٌ مشر و1 صَافيَة» واقوّال رشيدة صَائَبَة . 


رَهِمَا حَدَتَ فِي عَهْدِجِمْ أنَّ أَنَاسَا لَّمْ يُذْرِكُوا زَّمَنَ التْبُوَةء يَسْمَعْ 
أَحَدَّهُمٌ الآيَهَ مِنَ الْقَُرْآنِ فَيَخِرُ كَأَنَهُ مَعْشِىٌ عَلَيْوء فَكَانَ يل 
الأَكْرَّمُونَ 00 يض ضَوْنَ عَنْ [مَنْ 59 هَذَا صَأَنَهُ وَكَانُوا ره بكثبر من 


ع لي مَا شَأَنّهُ؟. فَقَالُوا: إذَا 


0-8 ٠ 


قر عَلَيْهِ الْقَرْآنْ يُصِيبْهُ هَذَا. فَقَالَ: إِنَا لَتَحْسَى الله كي وَمَا تَسْقُظ . 
3 ؛ لأشماء بيت أبي بكر حرست رى] عَلَى أَحَدِهم 


00 


المُحَاضَرَاتٌ مُحَاضْرَةٌ فِي التَصَؤّْفٍِ 


عِندَ قِرَاءَةٍ الْقُرْآَنِء بَلْ كَانُوا كُمَا ذَكَرَهُمُ الله تَدْمَعُ عيُونَهُمْ وَتَفْسَعِرٌ 
جُلُودُهُمْ ويدون كلين هذا 

وَقَالَ عَامِرٌ بْنُ عَبْدِ الله بْن الرُبَيْرِ : جِمْتٌ إِلَى أبي يَوْمّاء كَقَالَ: 
0 بع ؟ و 2 2 و مهس 


كك ففلت: :وعدت فزما 0 راقت ددا 5 يَذْكُرُونَ الله 


اه 


تال وَيَفَرَؤُونَ الْقَوآنَ» فَتَرتَعِلَ فَرَائِض أَحَدِهِمْ ب ىن نش تعلواية 
حَشْيَة الله 4 علوي فَمَعدتٌ مَعَهُم. فَقَالَ لى: رَأَيْتٌ رَسُولَ الله عَكِلِ 
وَأبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ يَئْلُونَ الْقَرْآنَ وَلَا يُصِيِيُهُمْ هَذَاء أَفْتَرَى هَؤْلَاءٍ الْمَْمَ 
0 الله ؛ وَأَبي بَكْرٍ وَعْمَر؟! د فقال :ذرايث أن هَؤُلاء 
0 ل 0 


4 0-4 


تَعَالَى دن كمال مخشيقة يتان 5 ع سْمَعَ الجر الآ مق فَيَقَءُ معي 
عَلِيْهِ إِنْهُم كَانُوا ذَوِي بَصَائِرَ مُشْرِقَةٍ وَأَخَْام رَاجِحَةَ يَعْرِفُونَ كيف 
يَتَقَرَبُونَ إِلَى الله زُلْقَىء وَكَيْف يَتَدَبَّرُونَ آيَاتِ الله فِي وَقَارٍ وَسَكِيئَةٍ 
وَحُْسْنِ سَمْتِء تَمْتَلِئُ لَهُ أَغيْنُ النَاظِرِينَ إِجْلَالَا وَمَهَابَةَ. 


.0 ذه 


وَفي عَهْدٍ التَابِعِينَ اقلت طَائْفَة مّن فُضَلَائِهِمْ يَتَحَدَّنُونَ في أَحْوالٍ 
دوعي وَصَمَاوّمَاء وَمِنْ حَيْتُ صِلَتْهَا بِالْخَالِقَ الأغلى 
خ خلانهم. وى حتف حدقا في رَُرِفٍ 0 ل 0122 
أَخَدُونَ بها 
فقي وَيُرْشِدُونَ إِلَيْهَا غَيْرَهُمْ 0 2 هَذَا الْعَهْدِ بِالزّمَادٍ 
وَالْوْعَاظ . 


رن أَشْهَرٍ هذ الطَاقة الْإِمَامُ الْحَسَنُ بن يَسَارٍ الْبَضرِء 


وَاشْتَدَّتْ ِنَايتَهُم بِالْحَدِيثِ في هذه الآدَابِء واوا 


0 


مُحَاضَرَةٌ فِي التَّصَوّْفٍ الْمُحَاضُرَاتٌ 


كان صَاحِبَ حَدِيتٍ وَفِمَهٍ وَبَيَانِءِ وَكَانَ مِنْ أغلم الناس بأخكام 
26> م 5 00 رعو 1 سل مي 2 َ 2-2 “دو 0 7 ” 
القرانٍ وَدَقَائِقِهِ؛؟ فصّحبه طوَائِف مِنَ الناس شتى» الحبسييو كين ص 


رمع 


ليَأخذ 121 كزين لشاف وَهِنْهُم من صَحِبَهُ لِيَسْتَفِيدَ مِنْهُ الْبَلاغة 


َه 


وَعِلَمَ الْعَرْآنء وَمِنْهُم من صَحِبَهُ لَِتَلَقَى عَنْهُ الْفِقُه وَالْأَحَكَامَ . 

وهو قوق :هذا كله تكلم في مُحَاسَبَةٍ سَبَةٍ النْمْس» افيه 
وَالإخلاص. وَالْمَحَبَةَ وَالْيّقِينِء وَكَانَ يَعْقِدُ لِلْحَدِيثِ فِي هَذِهِ الْمَعَاني 
السَّامِيَةِ مَجُلِسَا فِي مَنزِلِهِ لا يَشْهَدُهُ إلا طَوَائِفٌ حَاصّةٌ يَتَوَسَّمُ فِيهِمُ 

به لأنة مكقواه والفدرة على أن تتملو]كه وكان ا تسد ته فى نهدا 

ل 3 في هَذَا الْبَاب مِنَّ الْعِلْم. 

كان اسن وأمتاله من الففلذة ءِ يَصْرِفُونَ وننهم م إلى تركة 
2 مِن نَقَائْصِهَاء وَتَنْقيَهَا من آقَاتِمَاء وَإِسْلَام الْقُلُوبٍ إِلَى بَارِئِهَاء 

ذُ بِهَذَا يم لفك 5 موا وو ا 

وَمِن مَوَاعِظِ الْحَسَن اللشرى: «حَادِثوا هذه والتلوث بذِكر الله 
تَعَالَى؛ فَإِنّهَا سَرِيعَةٌ الدّثُورِء وَارْدَعُوا هَذِهِ النْمُوسنَ فَإِنَّها ظَلَعَةٌ تَنزِعٌ إِلَى 
الشّرٌ عَادَةً) . 


وَعَلَى هَذَا الظرَاز يفول عَامِرٌ بْرُ بن قَيْسِ أحَدٌ زُهَادٍ التَابِعِينَ : ١لَقَدْ‏ 
عق ا سةو” اس ل سين 0 ل 3 
أحْبَبْتُ الله خبًا سَهَلَ عَلَىَ كَل مُصِيبَة» وَرَضَانِي بِكل قَضِيِّدِء فَمَا أَبَالِي 


ع 


مَعَ 1 كا قشت عله ركنتت 
اد ل انامس لي لوا بعر حو حر لقا في لقو 
دكن الخد التضرئ ننشة مِمن' يُخَارتٌ هذا الْغْلوَ الذي لا ضيه 


: أن 


الْإِسْلَام وهم نَقْرَأَهُ في تاريخ مَؤُلَاء : نْ وجل امْتَنَعَ عن تَنَاوَلٍ طعَام 


8 ع 2 5 هم م 1 2 ٠.‏ ىَّ م 00 
المَحَاصْرَاتَ مَحَاضَرَة فى التَصَوّفِ 


شه : ررك على ال بان ا ترات أن يَقُومَ بشْكْرِوء 00 


طرق 1 ين اوكر رين لاز رجن التو ير روفن يسولن أن وم 
شك الحا الْبَارِدِ؟!»؛ قَرْ 0ه له اله رِيّ وَأَمَْالِهِ مِنَ هُ 9 0 


3-1 
اهمد ءَ. 2م 


التابِعِينَ لا يحِيدُ عن منهج المريعة دنه أو يَسْرَةٌ. 


وَتَكرّحَ فِي مَجَالِسٍ الْحَسَنِ الْبَصْرِيّ وَأَمْثَالِهِ طَبَمَةٌ عَالِمَةٌ رَاكِيَةٌ 
نهم مَالِكُ بْنُ ديتارِ» وَحَبِيبٌ الْعَجَمِيُ» وَعَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زَيْدِء بَقِي 
مَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُلنَبُونَ الْعْبَادّ الُمَادَ لا يَمْتَارُونَ عَن جمْهُورٍ النّاسٍ إلا 
بَكثْرَةٍ ما مَا يَعْمَلُونَ ين صَالِح» وَمّا يَحْمِلُونَ مِنْ حَشْيَة الله تَعَالَىء وال 
بو وَالَاعَتَمَادِ عَلَيْه وَانصرَافِ هَمْهِمْ عَنِ لتَعَلّقِ ما في هله الْحَيَاةٍ من 
شهّوَاتِ وَحَظام . 
وَفِي خِلالٍ الْقَرْنِ الثاني صَارٌ الرُمَادُ وَالْوْعَاظُ يُسَمَّوْنَ بالصُوفِيَّ 
0 07 من ذعِيَ بِهَذَا الاسم 3 هاشم الصّوفِىٌ الْمْتَوَنَى 00 خحَمسيين 
وَمِائَةٍ مّنَّ الْهِجْرَةٍ . 
وَكَدِ اْحتلّف النَّامنُ فِي مَأَْحَذٍ هَذَا اللَّمَبِ؛ فَرَعَمَ بَعْضْهُمْ ل 
مَأُحُودْ مّنّ الصّمَّةِ؛ لِشَّبّهِ هَؤْلَاءِ الُمّادٍ بأَمْلٍ الصّمَّةِه وَهُمْ جَمَاعَةٌ مُن 
ُقرَاءِ الصَّحَابَةٍ كانُوا يُقِيمُونَ ِمَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يكل عَابِدِينَ مُتَعمَفِينَه لا 
00 إلا لِحِهَادٍ عَدُوٌء وَهَذَا الْوَجْهُ لا يُوَافِقُ فَاعِدَةَ النْسّبٍ فِي اللْكَةِ؛ 


- 
لله 


َإِنَّهَا نه تقْمضِي أن يُقَالَ فِي النَّسَبٍ إِلَى صْمَةِ: صُمَيّةٌ لا صوفيّة. 


3 ابْنُ الْجَوْزِيّ وَآحَرُونَ إِلَى أَنَّ الصُوفِيّةَ نِسْبَةٌ إلى صُوفَة 
بيه ملا ا بآلِ صُوفَةَ وَهُمْ قَوْمٌ كَانُوا يَحْدِمُونَ الْكَعبَةَ في 
الجاهلة ويتسكون. 


سل سر جيه عل 


د 
المحَاضرّات 


52 2 70 و 2 
صوفية لصَفاء اسرارها» ونقاء 
25 0 هه #رع ,+ 2 و ص ف 
: منَ الصفاءع» وَاللغة لد تساعد على هذا 


آتَارِمَاء وَعَلَ هَذَا 1 مَشْتَقَة 
القول أنعنا 

وَالانيث أَنْهُمْ تسَكموًا صوافة 5 لاني كاذو و لي السو 
24 لين لْمَاخْرٍ مِنَّ الات 


ره 


أَحَدَ الرُمَّادُ وَالْوْعَاظُ لَقَبَ الصُوفِيّة» وَمَا بَرِحَت طرِيقَتُهُمْ قَائِمَة 


أمّا التَّصَوّفُ بَعْدَ عَهْدٍ الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ فَيَصِفُ لَنَا النَّارِيحُ 
صُوفِيّةَ الْقَرْنِ الثاليث» كتتى كَفيرًا منهم على ينال سَلمَانَ الفارسدة 

وَانْحَسَن الْبَصْرِيُ» مِنْهُمْ أَيُو الْقَايِم الْجُتَيْدُ الَّذِي كَانَ يَقُولُ: «مَذْمَبْنَ 
اك ِالْكِتَاب ير لا كد 5 قِيلٌ شَّعْرَة) . 

وَنْرَى بِجَانِبهِ 0 آخَرِينَ خَلْطوا التَصُوَّفَ بِسَيْءِ مّنْ أَصُولٍ 
الْمَلْسَمَقَ وَكَسَْة لونا م َالرمِنَ الْمَارِسِيٌ ؛ ا ل 
الْهَيْكَةٍ ال عُرِفَ بها اوماد وَالْوْعَاظ في صَدَرِ الإشلام. ول در يَوْمَعِذْ 
الْعُلْوُ فِي الرّعْدِء وَرَاجّ ما تَوَمّمُوهُ في مَعْنَى التَوَكْلٍ مِنْ أنه لوال 
وَتَرْعٌّ الْيّدِ مِنَ الْأَسْبَابِ جُمْلَة. 

ذْلِكَ 0 الذي كنار ارون كله 15 نزالة ا نكالة» وار 
العلماة قد و1 كار وام ِنْ أَوْهَام بَاطْلَ» وَمَذَاهِبَ سَاقَطَةَ. 

1 ا وَتَرْكَ الْأسْبَابِ لش من الديق: في فلل وَلَا ير 
قلا يَنبَغخِي أن يُخَالِجَ أَحَدًا الشَّكُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ يَرَى الشَّرِيعَةَ طَافِحَةً 


4 - ٍ< 0-4 بو - 3 2# © 0 م . 
الْمُحَاصْرَات مَحَاضرّة فى التصوّف 


الْأَمْرٍ بِالْأحْذٍ بِالْأسْبَابِء وَالِاسْتَعَانَة 0 الضَّيْء بيرة: 

قَالَ تَعَالَى: «إوَاعِدُوا لهم ما اسْتَطعتُم ين فَوَّوَ ومن رَبَايلٍ الْحْلٍ 
رَهِبُونت بو عَدَوٌ أ وَعَدَوَكُمْ وَدَاحَرِينَ من دونهمٌ ل تعلمونهم 20 
يَعلَمْهُةَ» [الأنفال: 60]» جَعَلَ الله الْقُوَّةَ وَرِبَاط الْخَيْلٍ نباك اكات 
النَصْرِء وَكَذأهه الله بهَاء وَأكَدَ فِي رَعَايِتِهًا . 

نه لتقت عر الى 2ق 12 القن لل انرا ا 
ووأ من رَذْقِك وَإِليِ الور 402 [الملك]. 

اتحفلول: اما لني اموا إذا شوق" الصَّلزة ين يزو الخَممَة 
] مي دده رسع ير صلا سمهو 5 0 7 

سَعَوَأ إِك د ) الله 0 بع دك حر 8 3 2 0 09 فإذا 
ضِيتِ ألصَلْرهُ دَأَنتَشِرُوأ في الْأرَضٍ وابتكوأ من فَضْلٍ الله واذكوأ أله كديرا 
مل لاوم 4 [التعمعة] : 

وَرُوِيَ أن الرَّسُولَ كل ظَاهَرٌ بَيْنَ دِرْعَيْنَ فِي الْحَرْبٍ مُبَالَعَةَ في 

الك خذٍ بِأَسْبَابِ الْوقَايَة . 

قَالْمْسْلِمُ لَهُ أن يَعْمَلَ لِلدَّنيا مِن طَرُقِهَا الْمَشْرُوعَةَء كَلَهُ أن يَتَكَسََّ 


6 > عي ره هيو 


رِزْقَه وَلَهُ أن يَنشَط فِي حَيَّاتِهِ السَّخْصِيَةِ نَشَاطًا يَكْمَلْ لَه مَصَالِحَه وتفعه 


3 


الْمَادِيّ ما ار و ينْحَرِفُ بو إلى حَرَاٍء 
بَلْ إِنَّ هَذَا الْعَمَل نَفْسَهُ طَاعَةٌ مَظلُوبَةٌ؛ فَإِنَّ الْإسْلَامَ دِينُ لُ العِرّة. وَهُوَ 
يَنْشّدُ فِي أُمْلِهِ أن تكووا أَعِدَاءَ بدينهم َأَمْوَالِهُمْ وَكْرَامَتِهِمْ ٠‏ لا أن 
ادك ِالْكْسَلِء عَالَةَ عَلَى النّاسٍ . 

وَعَدَيَمًا كان المقابة وَمَن بَعْدَهُمْ يَسْتَغْلُونَ بِالتجَارَةٍ وَالرُرَاعَةٍ 
وَالصّنَاعَةَء وَيَتَكُسَّبُونَ مِن كل طريق خلال» ركانوا يَفودون الجنوش ؛ 


مُحَاضَرَةٌ فِي التّصَوّْفٍ 17 المُْحَاضَرَاتٌ 


2000 عدر 5-8 سن سامه 1ل * 2 نر افص ا هه ه 0 : 0 
ويتولون الحكم وَالسياسَّة» وَكل ذلك مع شِدةٍ دذينهم » وتوّافر عِلَمهِمء 
3 


9 اقمام أ سو م 


5-1 


سوه لموديعر ََ 2 8 2_0 سواه ماه 
وَلم يركنوا إلى التمَاعَدٍ عَنِ الذنيّاء وَلم يَرَوَا 
هدم | كه ل لو م علا 7 

غير دِينِيٌ كما يتوّهم أفراد منّ الناسٍ . 


ا 


2 دلاول - لاسن بود * امشو اخ لبا 320 3ه ير د ب ام 16 مو ملس 2211 
وَمِمّا بِلى به التَصَرّفٌ أيْضًا فى القَرَنِ الثالث أن ثمرًا اتخذوه مَطِيَة 


وم 
7 


أل 


آَاِ لّا يَفْبَنُّهَا الْإِسْلَامُ بِحَالِ؛ٍ فَكَانَ مِنَ الْمُسَِبِينَ إِلَيِْ مَن يَذْمَبُ إِلَى 
الْقَوْلِ بِوحْدة الْوْجُودِء وَيَقُولٌُ: لَيْسَ ثَمّ وجُودُ قَدِيم حَالِقٍِء وَوُجُودُ 

وَحَدَنَتْ فِي ذَلِكَ الْعَهْدٍ مَقَالَةٌ الْحُلُولٍِ؛ٍ أي: أن الله تَعَالَى يَحْل 
في بَعض مَخُلُوفَاتِهِ» وَمِمّن جَرَى عَلَى هَذَا أَبُو الْحْسَيْنِ الْحَلَاجُ حَيْتُ 
قَالَ: «مَا فِي الْجبَّةِ إِلّا الله), وَمِنْ أجل هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَفْتَى الْمُمَهَاءْ 
وَالصُوفِيَّةٌ الْمُسْتَقِيمُونَ بخُرُوجِهِ مِن رَبْقَةِ الْإسلام» وَقْتِلَ فِي خِلافَةٍ 

وَمِمّا بْلِيَ به التَصَوُفُ أَيْضًا أن بَعْض الرّنَادِقَةِ لَِسَ لِبَاسَ الزُمّاد 
وَالْوْكَاظِء وَانتَمَى إِلَى التَّصَرّفٍ كَذِبا وَرُورَاء وَرَعَمَ أنَّ لِلدّينِ ظَاهِرًا 


6 و 
2ه 


وَبَاطِئَاء وَأَنَّ هُنَاكَ شَرِيعَةَ للْخَاصَّةٍ وَأَخْرَى لِلْعَامََة وَرَعَمَ أَيْضًا أن 
الصُُوفِيّةَ بات لَهُمْ أَشْيَاءَ هِي مَحْظْورَةٌ عَلَى غَيْرِهِمْء وَأَنَ الْوَلِيَ إِذَا 
بَلّعَ فِي الْقُرْبٍ مِنَ الله مَنزْلَةَ عُلْيَا سَقَطْتْ عَنْهُ التَكَالِيكُ جُمْلَة» وَأنَ 
التَّكْلِيفت حَاصٌ بِالْعَوَامٌ سَاقِطَ عَنٍ الْخَوَاصٌء إِلَى غَيْرٍ ذْلِكَ مِنَّ 
لزاع لانطلة».رالتاوى الهادقة. 

وَقَدْ قات عَؤْلَاءِ الْمَارَقِينَ أن الله تَعَالى أَنَرّل مَُريعْتَهُ كَامِلَةَ عَلَى 

3 يق معتوف اموا اوم طم اعم اه بن 01 200 

الرسولٍ كَل وَأمَرَهِ بِتَبْلِيِغِهَا كَامِلة للناس كافة. بل للإنس وَالْجِنٌْء 


61 


الْمَحَاضَرَاتٌ محَاضَرَةٌ فِي التَّصَؤّْفٍ 
كس موي رضاح رصم 0 سر ا 7 ف سم 
يناما الرسول بلغ مأ أن إليلك ين ريك و 000 27 بلَعْتَ كرس ك4 


ا ا 0 2 كاد تاس ش إفقِّ ير تحط جمِيحًا»# 


أ 


[الأعراف: 168]ء اد 0 0 والذك ف وكا 
بَيّكَكَهَ للئّاس فى الكتب أ لتك تيك يِلْعهُم 20 وَيِلْعَمُمْ الللَعروّت 45 [البقرة] . 

َالو 9 يادي : ١مَن‏ كُتَمْ عِلْمّا عَن النّاسٍ ألْجَمَهُ الله بلِجام 
بات يَقُومُ مِنَ اللّيْلٍ حَتّى تَتَمَطرَ 

َصَْعُ هَذَا يا رَسُولَ الله وَقَدْ عَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَمَ 
. كَقَالَ: «أَكَلَا أَحِبّ أَنْ أَكُونَ عَبْدَا شكورًا» . 

ا ا أ يْتُ رَسُولَ الله يك وَهُوَ يُصَلَي؛ 
وَلِجَوْفِهِ أَزِيرٌ كاري لْمِرْجَلٍ مِنَ الْبُكَاءِ. 3 فَوَرَانَ وَعَلَيَانْ كَعَلَيَانِ 
الْقِدْرٍ عَلَى النَارٍ يُسْمَعٌ 0 ير صَوْتٌ عَلَيَانٍ الْقِدْرِ. 

وَلَمَا اشْتَدَّ برَسُولٍ اله كي وَجَعُ قبل في الصَّلَاةَء فَقَالَ: «مُرُوا 
با بكر قَليِصَلٌ بالئّاسٍ». قَالَتْ عَائْسَةُ: إِنَّ أبَا بَكْرِ رَجُلُ رَقِيقٌء إِذَا قَرَا 
عَلْبَه الْبكَاه. كَا لَ: «مروة لْبُصَل). 

07 لغمر كان أَسْوَدَانَ في وَجْهِهِ مِنَّ الدمُوع . قي له: قد 
فح الله بك الْمُنُوحَء وَمَصَّرَ بك الأنضار» نما ذا الخوف 1 فقال” 
وَدِدتُ أَنْ أَنِجُوٌء لا عَلََنَ وَلَا ِي. وَفِي وَائة: لا آخر ولا بوزر: 
الطَّدْقُ الصّوفِيّةَ في عَصرِنَا الْحَاضِر : 

نَحْنُ تغرف أَنَهُ فِي رُعَمَاء هذه الطرّقٍ بطاود لشر1 


2204 2 


تُنكِرٌ ما يَقُومُ به مَؤُلَاءِ الْأَمَاضِلُ مِنْ إِرْشَادٍ وَتَعْلِيم» وَمَعرِمَبُنَ 0 


01 عَائِشَةَ 


1 
١ 


نما ؛ لت له: 


٠ 2 0 2‏ دقه 0 َه 5 0-4 
محاضرّة فى التصوف الْمَحَاضْرَات 


الاخان الأقائن 7 تلق أنه طن علق اللزق الطتووة نظلرة متو وها 


-1 


أن نَكُونَ عَلَى بَينَةٍ من شُؤُونِنَا الِاجْتِمَاعِيَ وَأن تَكُونَ هَذِِ الشؤُونُ في 
نظام وَصَفَاءِء وَلَا سِيّمَا أَنَهُ شَأَنْ يُعْمَلُ عَلَى أَنّهُ مَظْهَرٌ من مطَاهِرِ الدّين 


ماع 
© جو 


لْحَقِيقَةُ أَنّهُ لا يَرَالُ في بَعْض هَذِهِ الظرْقٍ بَقِيَهٌ مّنَّ الْمُحْدَنَاتِ التي 
حُشِرَتْ فِي الْإسْلام عَلَى جَهَالَةِ وَلَا يَرَالُ كَثِيرٌ مّنْ أَصْحَابهَا يَتَنَاكلُونَ 
عِبَارَاتِ مُدْسُوسَةٍ في النَصَوّفٍ عَلَى سُوء نيه . 

وَلِبَعْضٍ هَذِهِ الظَرُقٍ مَظَاهِرٌ تَرْدَرِيهَا الْعْيُون وَتَمُجْهَا الْأَذوَاقَ 
وَقَدُ يَحْسِبُهَا من لا يَعْرِفُ الْإسْلَامَ أَنَّ لَهَا صِلَةَ بِالْعِبَادَاتِ الْمَشْرُوعَةٍ في 
الإسْلام» بَلْ فِي رُوْسَاءِ هَذِهِ الطرّقٍِ من لَا يَرَالُ يَتَقَرَبُ إِلَى الطلَمَةٍ 
الْمَجَرَةِء خَن كود نتات الدع لطر هرتفو الذي بي 
وَيَصَرَهُمْ_ الذى يرق : 

إِنَّ بَعْضَ رجَالٍ هَذِهِ الطرْقٍ - الَّذِينَ يُعْتَبَرُونَ دُخَلَاء عَلَى الصُوفِيّةِ ‏ 
انَخَذُوهَا مَطِيّة لْمَهَوَاتِهِمْء وَمَوْرِدًا لَكَسْبِهمْ وَارْيِرَاقِهِمْ » يُفْبِلُونَ عَلَى مَوَائْدٍ 
أَمْلٍ الْبَمْي وَالطُْيَانِء فَإِنْ أغظوا مِنْهَا رَضُواء وَإن لَّمْ يُعْطَوًا مِنْهَا إِذا هُمْ 
متكتلون ؛ فَاتكَذُوا التَصَوّفَ مَطِيّةَ إلى التَرَاء وَالتَصَرّفٌ مِنْهُم بَرَاءٌ . 


عَمَدَ بَعْضٌ هَؤْلَاءِ إِلَى الظفُوسٍ وَالرّسُومِء وَالْمَظَاهِرٍ الْمَادْيّة 
لْقَائِمَةٍ عَلَى لُبْس الْمُرَفَعَاتِءِ وَإِرْسَالٍ اللّحَىء وَإِسْدَالٍ الشّعُورِء وَحَمْلٍ 
الْمَسَابح الطوِيلَةَء وَالْإِكْمَارٍ مِنَ الأخجبَّةِ وَالتَّعَاوِيذِء اسْيِدْرَارًا لُلأَرْرَاقِ 
تعلنا للختانه وقفنا واه الكترلة بلقاي في انوس القاقوع ون 


سل جيه سر 
إن 
2 و 7 كن 57 
وتمل 5 
٠ .‏ ذه 0 .و 
2 ص م 


المحَاضَرَاتٌ مُحَاضَرَةٌ فِي التَّصَوّْفٍ 
2 1 2007 صضااء اط 57 040 . م6 سل م رف م 


النَظَافَةٍ الرُوحِبَةِ وَالْجِسْمِية؛ قَهُوَّ دِينُ الطهَارَةٍ وَالنَظَافََء #إنَّ لَه يحب 
َلتَّّبِينَ وَيحبُ المتطهريت ([(©) [البقرة]. 

فَرَضَ الْإِسْلَامُ عَلَى أَتْبَاعِهٍ اللجلم مِنَ النَّجَاسَةٍ الرُوحِيَة 
وَالْبَدَنِيِّه وَتَظْهِيرٍ الْأَنْوَابٍ وَمَوَاطِنٍ الرّكُوعَ وَالسُجُودِء وَدَعَاهُمْ إِلَى 
النَطَيّبٍ وَالتَّرَيّنِ هَاتِمًا بِهِمْ: طيبع عدم دوأ زيكككا عند كز سر 
[الأعراف: »]"١‏ مستنكرا متهم مَنْهُمُ الْعْرُوفَ عَم أنْعَمّ الله الله عَلَيْهُمْ فى الدَّنْيا 


0200 ىه مي م هه 200 مان © وم 
لعِيمء طقل من حر َه أنه أل َع ليا د 
ل 1 لا الع سه رسال لو ص ِ 


َِذبنَ 51 في الْحبزةَ الدنيا حَالِصَةَ يوم الْقيَمَوَ كُذلِك نفْصِلٌ الأينتِ لِمَوْمِ 
يمون >4 [الأعراف] . 


وَمِنْهُم مّنْ أَدَْلَ في الطرْقٍ صُرُوبًا مّنَ الألاعِيبٍ لِيْمَوّهُوا بِهَا عَلَى 
الْعَامَقٍ وَيَجَذِبُوهمْ إلنهاء وَهُمْ يُلْبسُونَ عَلِيْهِمْ أنَهَا ضَرْبٌ من ضَرُوب 
الْكَرَامَاتِ؛ فَهُمْ يَلْتَهِمُونَ التيرَانَ َاليْجَاجَ؛ وَيَأَكُلُونَ اللَّعَابِينَ» وَيَدُقُونَ 
الطبُولَ» وَيَفْرَعُونَ الدفوف» وَيَعْزِفُونَ الوسستن الصَّاحْبَةَ اك 
عَلَى أَنفَاسِهَا في حَرَكَاتٍ رَاقِصَدَء لا يُقِرُمَا دِينُ وََا لق وَلَا قَانُونَ 


وَمِنْهُم مَّن يَرْعُمُ أن الصُوفِيّةَ تَقُومُ عَلَى الزُّمْدٍ لد 
وال تصراف الام عَنْهَا فِي كَسَلٍ وَحْمُولٍ وَتَوَاكُل ؛ لعي الصّوفِىُ 

مَعِيسَة الرهيانية 4 وقد أنكرها الدين الشفيت» فتادئ الدَسُولُ 6ل : 
رلا رَهْبَانِيَة في الاسام . 

إِنَّ بَعْضّ هَؤُلَاء لأدَِْاءِ قد تَقَاعَدُوا تعن تَحْصِيل أَرْزَاقِهِمْ؛ 


-ه 
هو 
وات > 


وَوَكَلَوَا أَنفْسَهمْ الوق يقد لين نيد المخونة] وَتَظْاهَرُوا بالتقنك 


١١ 


ضع م 


نا 


محَاضَرَة فى التَّصَوّفِ الْمُحَاضَرَاتٌ 
هر 


وَالزَمَادَةِ ليُرِيحَوا َنفْسَهُم من مُجْهُودٍ الْعَمَلِء رومالاه أن ادن 
مصِطَبَمَ » وَأمْهمُوهُمْ أن هلاخ التصوف الَْنِي 
يَسْمَعُونَ به عَنِ الصّلْحَاءِ 0 الْبْسَطاءِ أن هَذَا الرَّعُمَ 
حَقٌ حَنَّى أَصْبَحَ التّكَاسُل تَفْلِيدَا مُتَبَعَا يَحْتَرِ َرِفْهُ بَعْضُ الْحَرِيصِينَ عَلَى 
الشّهْرَةٍ الْمُريَفَةِ عَلَى حِسَابٍ الدينِ» م 
غَيْرِهِمْ كما أَصْبّحَ تفلن 1 تعض المقتالدن إِذَا عَجَرُوا عَنِ 


يَقْنَضِي هَذَا الانكمَاشَ ١أ‏ 


الكُسُّبٍ من طَريقٍ أخْرّى 
إِنَّ أغدَاءً الإسلام وَخْصُومَ م الإِسْلَام في هَذَا الْعَصْرٍ يَفْهَمُو ل نَ أن 


يننا دين شَعْوَدَةٍ وَحَذَاعَء ودين م بَطَالَةٍ وَحَمُولٍء مّعَ أن الْإِسْلَامَ دين 

5 وَيَضالٍ 0 0 دِينُْ عِرَّةِ وَاسْتِعْلَاءِ لا دِينُ ذل وَهُوَانِء 
َع سوم بو 7 عو عرو ديه 

لَه ألْعِرَة ولرسوله- نان 46 [المنافقون: 4]» وهو دين طموح وجمير 


ل دِينُ خْمّولٍ كرب 


قَنَحْنُ نُرِيدُ من رُعَمَاءٍ الطَرّقٍ الصُوفيّة أن يَْمَلُوا عَلَى تَظهيرهَا مِنَ 
الدَّحَلَاءٍ الْجَهَلَاءِء الْمُتّجِرِينَ اسم الدينِء الْمْتَحَكُمِينَ فِي عُقُولٍ الْعَامَةٍ 
وَالْبْسَطاءِ يما يتَلَقَهُونَهُ مِنْ أَحَادِيتٌ مَكُذُويَةِء وَرِوَايَاتِ مُخْتَرَعَةٍ مَضْنُوعَة 
وَقْصَّصٍ رم عَلَى الصُوفِيِّة يَكَادُونَ يَرْفَعُونَهُم بها إِلى دَرَجَةٍ 
الْأنُومِيّة أو مَا هُوَ قَرِيبٌ مُنْهَا. 


إن 


وَلَيْسَ هَذَا مَفُمُ للشو فل الأقياي بل هناك عقر شمن الكنت 
الْمدي حرا يا الصُوفِيَّةَ مَلِيَةٌ بِالْخُرَاقَاتِء غَاصَّةٌ الدع 
وَالْمَُكرَاتِ ل نور رَ الصُوفِية الوفاءة وَكَدَّرَتْ مَوْرِدَهَا الْعَدْت 


أ < 4 - 7 « 0-4 - « 
الْمَحَاضْرَاتَ مَخَاضْرَة فى التَصَوّفٍ 


ريل من زَعَمَاءِ الصوفيّة وَرَوَّسَاء الطرّق أن ينظرو] شي هذه و الطْرّقٍ 
نَطَِرَ مَن يَعْمَلّ ائْتِكَاءَ مَوْضَاةٍ الله تَعَالَى؛ فَيُظْهُرُوهَا مِنَ الْكُرَافَاتِ 


- ناوا كل ما تَحويه من تَقَالِيدَ وَآَدَابِ وَأَورَاق حتى إِذَا ا 
عدي هه الاو لي ل 


ا ا عَنٍ السّلْفِ أنْهُمْ احَتَمَلُوا في الْمَسَاجِدٍ بالتمخ فني 
الْمَرَامِيرِءِ وَالتَفْرٍ عَلَى الذَّقُوفيء أو أَنَّهُمْ سَارُوا في الشَّوَارعِ يَحْمِلُونَ 
الأفكة راجياو إنادك تعن الكل ننه قن هذا غلننا أن 
َذِِ الأَفْعَالَ كُلَهَا بَعِيدَةٌ عَنْ هَدْي السّلَفٍ الصَّالِح . 


ذا لَمْ يَرِدْ عَنِ السَّلفٍ أَنْهُمْ تَحَدَنُوا عَنِ الْحَالِقٍ محل غلا 
فتازات كَوَضوعة لعش المتات: أذ فعائزة الشمور» كلما أن هذا 
الصَّنِعَ كُلَهُ إِمَا لَهْوْ يُشْغِْلُ تن طَاعَةٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء أَوْ بَاطِلّ يَضْرِفُ 
الوَجْهَ عَنِ الطريتٍ الْقَوِيم. 

وَِذَا لَّمْ يَردْ في سِيرَةٍ أَحَدٍ مّنَ الصَّحَابَةٍ وَالتَّابِعِينَ ل 
ل ا لي ليد ونا 
لأَحَدٍ منْ أَم اه أن تعدا بيه يُوصَت , به صَحَابِىٌ جَدَنَ يه يَدَيْ 
أَكْمَلٍ الخلمةة وَقَضْى عا في عِبَادَةٍ خَالِصَقَ وَسِيَاسَة رَاشِدَةقٍ وَحِهَادٍ 
في سَّبِيل الله مِتَوَاصِل . 

نَدْعُو مَشَايحَ ارق كهيكا لني تلتزوة الس فلن الشلى أن 
يَسْتَضِيتُوا بسِيرَةٍ أَصْحَاب رَسُولٍ الله يَكلةِ. 


تاليف خادم العلم والقرآن 


حوحصحجب م 


دم 02 مله 
الخطب 1 إقامَة الصلاةٍ 


| 


.)د هراد هراد هراد كراد 


إِقَامَةٌ الضّلدة7١)‏ 


20 يمون ألصّلَرة # [المائدة: 06]. 


1 230 5 يكى 2 السب رم َ ذا وا سم ا ىو اس 0 
إِقَامَة الصَّلَاة: أن تَأتِيَ بها مُسْتَقِيِمَة مَعْتّدِلة» لا اعْوٍجَاجَ فيهَاء وَلا 


5 مل .سما اه دومص يه دوع يريس مم دس 2 2 )70> 8 6 ع عر 
انحراف فى هينه من هيئاتهًا. ولا تكون الصّلاة كذلك إلا إدا قارنها 


4 ن الَأ 1 شيو عن وله واتكسارةة وَانْصِرَافَه عن جميع 
الشَّوَاغْلٍ الدَّنْيَويّةء وَالْوَسَاوِسٍ الْفِكْرِيّة الْتِي تُفْسِدُ عَلَى الْمَرْءِ هَذَا 
و 


ان 6 امبر الوا ع ص م لخر 8و1 00 0-0 و 000 3 وو 000 


3 


ّ 3 


اع ١‏ ل ا ا ل 0 2 وإعون دي ل 8 و ررد ارق ل 52 
8 65 بسح . 967 ر شا س0 5ةسب لظ الى ,© ساسي نه ام 
الذي لم تتحذٍ الاقوّال وَالافعال إلا للعبارة عن وَالدلالة عليه . 


عو دامّّ مه عو 


فَالْقَلْبُ يَرْكَعُ لله وَيَسْجَدُ قَبْلَ أن تَرْكُعَ الْجَوَارحُ وَتَسْجْدَء وَالْمَلْبُ 
يقْرَا وَينطِقُ كَبْلَ أن يَتَحَرّكَ اللّسَانُ وَيَلْفِظء وَالْقَلْبُ يَلِيِنُ وَيَسْكُنُ قَبْلَ أن 
نَظمَيِنَ الْجَوَارِحُ وَتَسْكُنٌ» وَالْقَلْبُ يُسَبّحُ لله وَيَحْمَدهُ قَبْلَ أن يُتَرّمَهُ 
اللسان 521 

إذ لاسن يجن نرية الأخرة يفي العا ناتلا أن ور 
يَدَيْهِ حَُوَ مَكِبَيِه وَكَأَنَهُ يُشِيرُ بَلِكَ إِلَى طَرْح الدُنْيَا كُلْهَا وَرَاءَ ظَهْرِِ 


1 
٠‏ 
هو م سر سس > صو سر 


2230 لم يكتب الشيخ ما تستفتح به الخطب من الحمد لله » والثناء» والتشهد. والصلاة على 
النبي كه لأن من عادته أن يستفتح الخطب بذلك ارتجالا. وقد أوردنا الخطب كما 
كتبها الشيخ. وتسلمناها من أولاده. (المصحح). 


َإِلَى إِفْبَالِهِ عَلَى الله تَعَالَى بِجَمِيع أَعْضَائِهِ وَجَوَارِحِدوء ثُمَّ يَقُولُ: «الله 
كبر فَيحَرلكُ بِذَلِكَ الْإِخْسَامنَ مِن نَفْسِهٍ بِعَظَمَةٍ الله عا 1 كُبْرِيَائَهِ كو 


زان كرصن كز كسرة وَأَعْظَمْ من كُلَ عَظِيمء ٠‏ فِيُوقِظ بِذَلِكَ نَفْسَهُ 
للإلاص في عَمَلِهَاء وَالْحْضُورٍ في صَلَاتِهًا . 


وح م اود عد ما ن.العند تقل مخالطنة 


رض عن ذَلِكَ عله مُشتقه 0 ضف 1 5 ترا 2 اك 
مِن كُل مَا رأ ا00 مَا شَاهَدَ. 

ثَ يَضَعُ إخدّى يَدَيْهِ عَلَى الْأخْوّى وَذْلِكَ مَظهَرٌ من مظَاهِرِ 
الْحْشُوع وَالذَلٌ وَالِانَكِسَارٍ لِلْوَاحِدٍ الْقَهَّارٍ. وَسْيِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَن سِرٌ 
ذَلِكَ فَقَالَ: الهو د بين يدي الْعَزِيز الْجَنّارِ) . 

انق الخلنيه يفتك الناول قزه الجباكة 452 وله 
إخدئ يدنه على الأخرّى» وملاعظة هذا المنتن في الضّلاة يرحت 
0 بِدَعَاءِ الافيتاح الذي 0 عَلَى ليه 4 لِرَنَه وَانكساروء وَعَلَى 


م فير ه 


عَايَةَ إخلاصه لله فى عِبَادَتِهِ وَتَوَجْههِ إِلَى خَالِقهِ بكُلَيّاتِه 4 وَجِرْئِيَّاته 


ا إن وَجَوُْ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطَرَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيمَاء وَمَا 
نا مِنَ الْمُشْرِكِينَ: إن صَلَاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايّ وَمَمَاتِي لِلّوِ رب 
العالميةة لا شَرِيكَ لَه وَبذَيِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا وَل المسلفة :"ا 0 افك 
ا سُبْحَائَكَ وَبِحَمْيِكَء أنتَ رَبِّيء وَأَنَا عَبْدْكَ لَا 


0 


2 م عم : 2 1 
الْخَصَ مجح إِقَامَّةَ الصلاة 


شَرِيِكَ لَكَء ظَلَمْتٌ تَفْسِيء وَاعْتَرَفْتُ. بِذَْبِي» فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعَاء 
4 ينول الأثوت إلا أنعا» لليف وتدديق» انعرز نوي يَنَيْقه لا 
مَلْجَأْ وَلَا مَنِجَى مِنكَ إِلَا إِلَيِكَء سْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيِْكَ. 

00 الفاككة حَةَ بَعْدَ ذَلِكَه وَقَدٍ اشْتَمَلَتْ هَذْهٍ الشورة فى امور 
أَرْبَعَةَ إِذا امْتَلَدَثْ 8 تَفْسْكَء وَأَدْعَنَ بها قَلْبْكَء فَقَدْ يِلْتَ سَعَادََ 
الدَارَيْنِء وَهَنَاءَةَ الَْيَاتَيْنِ : 

الوه الأول : الْإيمَانُ الْخَالِصٌ لله تَعَالَىء وَالْيَقِينُ الصَّادِقُ الَّذِي 
لشو اليه ل للدي ىار لق د الْعَالَم كُلوء 

ف ومفلةة وه المُدَبْرٌ لِجَمِيع شُؤُونِه وَأَخُوَالةه وهو المتفرة بِإِسْدَاءِ 
النَعَم لها إلى حَلْقِو كلا يد لأحَدٍ مم َه ولا سُلْطَانَ لِكَائْنِ مع 
سُلطانةة وَفَذْ أمزنا الله تعالئ أن تَعَير عن هذا الذي 4 و 


و 


نى «الكنة لَحندٌ يِه أنَّ كُلّ حَمْدٍ وَكََاءِ عَهُوَ في الْسَقِيعَةِ نابت لله 
1 وَرَاجِع إِلَيْه 

0 ل - اتيس » أ وَبجَذَةٌ م لجديي المسلونات 
إِنسِهًا وَجِنّْمَاء سَمَائِهَا وَأَرْضِهَاء وَمُوَ الْقَائِمُ عَلَى جَمِيع شُؤُونِهِمْ وَهُوَ 
الَنِي رَبَى 2-0 وَعْفُولَهُمْ وَأَرْوَاحَهُمْ . 

َمَعْنَى طاليتمنِ» الْمْنْعِمْ يعَطَائِمٍ النّعم. 

0 مَعْنَى «#اليَسِ م » الْمُنْعِمُ بِصِعَارِهًا . 


_ 0-1 
/ 5 م 


ي: أنه وَحْدَهُ وَاهِبٌ النْعَم ليا فَهُوَ وَحَْدَهِ مُسْتَحِقٌ حَمُدِمَاء 


”0 و ذم - 18 اران 2 أ - - 
وَمستوٌ جب شكرها؟ إِذ كل نِعْمَةٍ فَهِيَ صَادِرَة مَنْه مُنْهُ وَرَاجِعَةٌ 5 


مهل 


وَلَمّا كَانَ النَّاسسُ يَتَعَاطَوْنَ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَسْبَابَ مَعَايشِهِمْ وَأَرْزَاقِهِم 
من زِرَاعَةٍ وَتَجَارَةٍ وَصِنَاعَةٍء وَقَدْ يَفْهَمُونَ أنَّ هَذِهِ الْأَسْبَابَ هِيَ مَصْدَرُ 
د عَلَيْهِمْ؛ شاوه عَنٍ الْمُنْمِم ا 7 هَذَا لْمَعْنَى في 
نَفُوسِهم بِتَكْرَارٍ كَلِمَةٍِ ليحن ريصح » أئ: ‏ ان ال 
عَلَى الْحَقِيقَةٍ» وَأَنَّ هَذِهٍ والأمرة الطَاهِرِية وإِن جَرى اررق يسَبَبهَا 
ست هي التي تيه ول تله ل أَنَا الي بِيَدِي الْمَنْعْ ولعلا 
جنا يت لله دين ين نمَو كلا شيك له ونا ميق كا شيل ك2 با 


بد وهو الْعِرُ لديم 4029 [فاطر]. 


لز النَانى 5 الْإيمَان م الآخِرِء وَهوَّ الْيَوْمُ الي كث فيه 


ولأ 


الْخَلَايِنُ 0 وَيُجَمَعْونَ لِحِسَابِهم وَجَرَائِهُم ينالو عن كل 
ا ا وَيُجَازِي كُل إِنِسَانٍ حَسَّبَ عَمَلِق 


سراح سر <« 100 


فُمن يَعَمَلُ ٠ه‏ مِتْمَالَ دَرَوَ حَير مَرَهه )© وَمَن يَعَمَلْ منْقسا ينتكال درو هذا 
ره 49 [الزلزلة] . 

ذَلِكَهْو يَوْمْ الدين الزق«قية تدان السلديق بدنوبهاه: و وعد 

بِجَرَائِمِهًا وَنَامِهَاء وَمْنَالِكَ يَنَمَرِدُ الله لله بِالْحَكُم وَالْقَضَاء قلا م إلا 


مو 2 


00 3 قَضَاء إل قَضَاؤّم فَكَما أنه مالك هَْه اليا الديا لا 


5-1 


4 


را شي ات فَروتها ايان ل يشاركة فيها 16 فَهُوَ 


الَمْرُ الئَاِلِثُ: اعْتِقَادُ وَحْدَانِيّةِ الله تَعَالَىء وَتَنزِيهُهُ تن الشْرَكَاء 


صا جين سر 


د 
ع 


الكنرافة بطي ولك دق الات ال ا 21 2 أله هذا 
و 2 © ورد فى العباده واد سم 8 ٠:‏ سر مع | 


5-4 


في عِبَادَتِكَء أو اسْتَعَنتَ بِمَيْرِهِ في حَاجَتِكَء فَقَدٍ انَخَذْتَ مَعَهُ إِلَهَا آخَرَ 
إِدْ لَيْسَ الْإِيمَانُ أن تَعْتَرف لله تَعَالَى بِالْوَحَْدَانِيّةِ بلِسَانِكَ م تدب كا ذَلِكَ 
بأعالك: فَإِنَ دَلَائْل الْفْغْل أ قَوَى من دَلَائْلٍ الْقَوْلء بل هي الى تُعَبْر 1 فى 
الح اا عن تفار ماه في النْفسٍ مِنْ إِيمَانٍ وَيَقِين؛ ا 
أن كي عن حقيتز هذا الإيمَان ة فِي قُلُوبنًا بِهَذِهِ الْكَلِمَةٍ الْبَلِيعَةَء #أإيَاكَ تعد 
وَإِيَاكَ فْنَمِيت (©4 أي : نشد غبركة وَلَا تَسْتَعِيْن إلابكٌ؛ م 
تنتيسن! لفياذة قرف ولتتلك المتوة عل الحفذة اعد سواك , 
الأَمْرُ الداع : الِاعْيِمَادُ عَلَى الله تَعَالَىء وَالتَوَكُلُ عَلَيْه وَعَدَمْ 
0 ووادك أَمَامَ عِلْمِهِ ٠‏ الْوَاِع. وَتَذبِيرِه اْحَكِيم ء 
َيه الى له يمكتك أن َقُومَ يشْكْرِهَا مَهْمَا عَبَدهُ آنا الَْلٍ وَأظرَاف 
اليد اا د 0ن يد يَهْدِكَ الله غَارٍ إن لَمْ يُمَتَ: 
لَك ا َلِذَلِكَ تَقِفْ بَيْنَ يَدَيْهِ حَاشِعًا ذَلِيلُا تَسْتَلْهِمَهُ وَتَسْتَجَدِيه 
ا وعد عرسيو ب دي 
ا َم عَلَيْهِم منْ خَلْقِهِ بِنِعْمَةٍ التَّوْفِيقٍ وَالْهِدَايَقَ 
أذ يج ريق الوب عا : ين قو وَالضَّانَينَ من عادو 
َلِدَِكَ أمَرََ أن تَقُولَ : ل قرط اليه حت 
نهم غير مضو ب عن ا كله ©4 ركان فون لت له 
مُقَسِمُونَ إِلَى هَذِهِ الْفِرَقِ التانّة» إن د كول عَلِيْهِمْ. أؤ 
ِنَ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمُ الّذِينَ عَرَهُوا طَرِيقَ نَّ الُْتَى فكو سينا الرَشْادٍ 
فَعَدَلُوَا عَنْة أو د مِنَ الضَّالْينَ الّذِينَ جَهِلُوا طَرِيقَ السَّعَادَةٍء وَمَا رَسَمَهُ الله 


ِعبَادِِ مِن سُيّلٍ الْهِدَايََه فَهُوَ يُحَذَرُنَا مِنَ الانْحِرَافٍ عَنٍ الظّرِيقٍ الْمُسْتَقِيم 


َِنَّ مَنِ انْحَرَفَ عَنْهُ كَانَ مِنْ إِخْدى الطَائْفَتيْنِ ن لا مَحَالَة . 


هَذِهٍ الامو م إِذَا امْتَلَاَتْ بها نَفْسُكَء وَآمَنَ بها قَلَبْكَء فلا 


وس عن جو 


بل أن َعُودَ عَلَيِكَ وَعَلَى الْمُجْتَمَء كُلَهِ بِالْكَيْرِ وَالسّعَادَة. 


ذَلِكَ لِأَنَكَ إِذَا آَمَنتَ بالأمر الأَوَّلِ فَاعْتَمَدتٌ أَنَّ الله هُوَ مُبْدِئُ 
امه ع الْقَائْم, بالتعمَة عليه وه الْمْتَصَرّفْ وده في بويع 
دزو راخوالفةه الجر ماد الْحَكَمْ الْعَدْلُ الَّذِي لا يَجُورُ في حُكمه 
وَقَضَائِهِء وَلَا يَظلِمُ في عَطَائِهِ وَمَنْعْوِ أَكْسَبَكَ ذَلِكَ فَوْقَ مَحَبّةِ الله تَعَالَى 
رِضًا النَفْسِء وَرَاحَةَ الصّمِيرٍ وَوَقَاكَ الله حَوْفَ الْحَلْقء وَهَمّ الرّرْقِء 
وَاسْتَوَى فِي نَطَرِكَ الْمَنْعُ وَالْعَطَاءء وَالْمَفْرُ وَالْفْنَى» مَا كَامَ مَضْدَرُ 
الْجَمِيع هُوَّ عَدُْلُ الله وفطت فأطبغت تسكى إلى حير نفيك وأنت 
بيْنَ إِحَدَى الْحَسََِيْن» إِمَا عه عطلاء تشك 4 أ مَنْعٌّ تَصْبر عَلَيْهِ. 


َلَى أَنهُ في هَذِه الَْالةِ تَجدُ ين لذ الصَبْرِ إذَا موقت وكل :ما 


أن 


مِن لل الشّكْرِ إِذَا أطكة يق بِوَعْدٍ الله الِْي لا له وَإِيمَانا 0 
أَعَدَّهُ الله لِلصَّابرِينَ مِنْ حُسْن الْعَاقِبَِ وَالْجَرَاءٍ الأوفّى 

وَِنَّ أَعظَمَ مَا يُسَاعِدُكَ عَلَى عَذَاء وَيُعِيئُكَ عَلَيْوه وَيَمَْا نَفْسَكَ 
أَمَلُا وَرَجَاءَ هُوَ إِيِمَانْكَ بالأمر النَانِيء وَهُوَ الْيَوْمُ الأعد ؛ فَإِنَّ رَعْبَتَكَ 
فِيمَا أَعَدَّ الله لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ فِي الدَارٍ الْبَاقِيَةِ مِن كَرَامَةٍ وَسَعَادَةٍء وَمَا 
هي لَهُم مّن يم لا يَفتّى سُرُورُه وَلَا يُمْكنُ تَصْويرُهُ. 

وَحَوْفْكَ وَرَهْبَُكَ مِما أَعَدَّهُ لِلْأَشْرَارٍ الْمَاسِقِينَ مِنْ عَذَاب ب مُقِيم 
وَنَكالٍ شَدِيدِء يَدْفَعَكَ إلى التمشك بكرِيم الْخْلَالٍ وَصَالِح الأخمال: 
وَيفْتحُ أَمَامَكَ مِنْ أَبْوَابٍ الرَّجَاءِ وَالْأَمَلٍ العاف امار ما تلات 


هو 


كل نم جشكة بالقاريض على أن يكال الج اللي غ3 ال لله بها عِبَادَه 
لْمتقِينَ لَكَانَ حَقِيقَا ألا يَجِدَ في ذدَلِكَ عَذَّابَاء ولك عد الما وَلَوْ لَم 


م ٠‏ 2 - لي ير 2 721 رع 2 ها 7 
تكو عفن الآخرة غيّْرٌ بِقَائِهَاء وَعَدَمَ زوَالهًا لكفاها ذلك ميزة وفضلا). 


قَالَ الْمْضَيْلٌ بن عِنِيَاضٍ : ل العا ينتييه كانت 


م 0 وح أن كنات خزن : 2 يَبَْى عَلَى ذَهَبٍ يَفْنَى 


فَكَيِف وَقَدِ احْتَرْنَا خَرَهَا يَفْنَى عَلَى ذَهَبٍ يتقَى؟01. 

هَذْهِ باخدر الْمَاضِلَةٌ لشم الْعَالِيَة التي ا 
العاف حَنّى يَرَاهَا حَسَنَةَ من كُل جِهَاتِهَاء وَسَائِرٍ نَوَاحِيِهَاء لا تَجِدّمَا إلا 
ف الْإِيمَانٍ بالله تَعَالَىء وَرَجَاءِ ثَوَابِوء وَالثقَةٍ بِوَعَدِهِ. 


فْقَرْتَ نَفْسَكَ مِنْ هَذَا الْإيمَاذِء وَعُدِمَتْ ذَلِكَ الرَّجَاءٌ مَمَدْ 
وَقَعْتَ فِي شَّقَاءٍ دَائِم مَهْمَا جَمَعَتْ لَكَ الدَّنيَا مِنْ حُظوظها وَزِيئَتِهَاء بل إن 
قَذِِ الْحُطُوط وَالبَّخَارِفَ تُصْبِحٌ بِذَاتِهَا صل شَّفَائِكَ وَمَصْدَرَ بَلَائِكَ 
وَكَثِيرًا مّا سَمِعْنًا أن قُلَانَا مّن ذَوِي الْجَاءِ وَالئَرَاءِ قَدْ قَتَلَ نَفْسَهُ لِكَارِثَةٍ 
أَلَمّتْ بوء أو مُصِيبَةٍ وَقَعَ فِيهًا ٠‏ فَإِذَا بَحَنْتَ عَنْ هَذِهِ الْكَارِتَةِ لا تَجِدمًا 
عَم ينا بصِيبُ آلا الَاس كل لتتوترو ا قراو ارم الا 
لالت اناها عريم وَلَا تَقِل عَرَايِمُهُمْ مم وَإِنَمَا يع ِنَم على تَقبِهَا 
وَالرّضًا بها إِيِمَانَ مّتِين وَتْقَةٌ بالله تَعَالَى» َو وُجِدَث أَكَارةٌ ؟؛ نهَا عِندَ 
مَؤْلاء الَذِينَ كوا أَنفَهُمْ لكانث أَئمَعَ َهُم مّن كل ” و و 
الْمَانيء الَْنِي كَانَ في النْهَايَة أضل عِلَِهِمْ وَالْقَضَاءِ عَلَى حَيَاتِهِمْ 


قر ا + تياس 


ل 


َأمّا الْإِيمَانُ بِالْأَمْرِ النَّالِثِ ‏ وَهُوَ تَوْحِيدٌ اللو» وَتَنزِيهُهُ عَنَ الْأَمْعَالٍ 
وَالْأَندَادِء وَاحْتِضَاصُكَ لَهُ بِعِبَادَتِكَ وَاسْتِعَانَتِكَ ‏ فَإِنَهُ يُحَرّرْكَ مِن رُبَْة 
الْعْبُودٍ ب لفالف َيَنفِي عَن نُفْيِكِ رَدِيء الصَّمَاتِ؛ كَالدُنٌ وَالنْمَاقِء 
وَالْمَلَقِءِ وَالرّيّاءِء وَغَيْرِ دَلِكَ هِمَا يَنْحَدَهُ النَّامِنُ وَسِيلة ل أَغْرَاضِهِمْ: 
وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ؛ قَنُضْبِحُ وَلَسْتَ بَرَى ِأَحَدٍ من خَلْقٍ الله تَعَالَى مِنَةَ 
يََطَاوَلُ بهًا عَلَيِكَء أَوْ يَدَا يَعْترُ بإِسْدَائِهًا إِلَيْكَء وَفِي ذَلِكَ تَمَامُ الرُجُولَة 
وَكنَال التكافق وَعِزَّةٌ النمْس» زقناء: التعكقة ردت الضافة 


0 00 


َأَمّا الْأَمْرُ الرّابِعُ َهُوَ كَالْعَايَةٍ وَالنَتِيِجَةٍ لِكُلّ مَا تَقَدّمَ؛ إِذْ أُنَفَ 
بِمَوْقَفِكَ الذَلِيلٍ الْخَاشِع بَيْنَ يَدَي 000-0002 0 لوس 
إِرْشَادَمُ تَكون قَدٍ ا على موده وَأعْرَرْتَ يَلِسّاتَك اذك قن 
نَجَرّدتَ مِنْ كُلُ حَوْلِكَ وَفُوَّتِكَ وَعِلْمِكَء وَنَبَذْتَ 3 [َمَا] سِوّى الله 
وَرَاءَ ظهْرِكَ 0 الَّذِي لَا يَضِيعٌ م م مَن يَلْتَجئْ 
لبو ولا يفل من بير على لوز هِدَايَتِهِ ؛ 07 تقديس الله 
وَتَمْجِيدِوء بل ذَلِكَ هُوَ أَعْظَمْ مَظَاهِرٍ الْوَحْدَانِيّةِ لله رَبّ الْعَالَمِينَ. 


وم 


إِذَا امْتَكآَث نَفْسّكَ بِهَذِهِ الْأَمُورِ الْأَرْبَعَةَ» وَوَكَرَ أدَبْهَا في قَلْبِكَ فَقَد 
نَم َكَ الصَّلاحٌ وَالسَّعَادَةُ عَلَى أن الْقَائدَةَ التي تَعُودُ عَلَى الْمُجْتَمَع مِنكَ 
في هَذِهِ الْحَالَةِ لَيْسَتْ أَقَلَّ مِنَّ الْمَائِدةِ التي تَعُو امداق كيد 


16 


إن المرء ْمَْء إِدَا بَلَعَ يَلّكَ التَرَجَةَ السام َه مِنَ الصَّلّاحٍ وَالْتَقُقَف 


وَالِاسَيِقَامَةِ كَانَ مَصْدَرٌ حَيْرٍ في جمبع أَقْوَالِهِ وَأْفْعَالِهء اشر ةن 


بويع ع كانهو كاتية دو]ة :ضاوى اللناته كين المقاملة» ها 


للخير» ار الْإِخْسَانِء سَاعيًا في الْمَصَالِح بَعيدًا عَنِ المنافتنة عَتَ 


و 


م 5 
الخطبٌ إقَامَّة الصلاة 


اللْسَانِ عَنْ الطَّعْنٍ وَالْبَدَاءه طَاهِرَ الْجَوْفٍ لا يَأَكُلُ 0 , 
الْمَرْج لذ فرت الفواحدة عون «#إركت الصككزة تَنْمن عن 
ل َس الك وَألْمَكرِ 6 [العتكبوت: 5 

وَقَالَ الرَسُولٌ فِي رَجُلٍ قيل لَهُ: إِنَّهُ يَمْعَلَ الْمُنكَرَاتِ. قَقَالَ 
«أَلَبْسَ يقيم الصَّلاة؟) . قَالُوا تلن ففال: «إنَّ صَلاته سَتنهَاه) . 


وَإِنَ لأَؤْلَادٍ الرَجْلٍ وَجِيرانِه وَأُضْحَابهِ بهَذِهِ الأَفْعَالٍ اللعنيا ةيةه 


اوه عقن ركذو نافيل بلق عذارنة وف 4 نه الكل 
وَعَاشَرَُ فقّل ب زنك كبك كرون كال تزكر الزايها درك ةع 9 
تشاها كرة اكه ان الْعَالَم عَلَى الإظلاقٍ . 

وَالْخْلَاصَةٌ: أنَّ الله تَعَالَى أَنزَلَ هَذِهِ السُورَةَ لِيُعَلّمَ عِبَادهُ كَيْتَ 
و رو 0 وَيلنون عل الَّنَاءَ اللّائِقّ بِعَظمَتِهِ وَكبْرِيَائَهِ 
وَلبَلفِت أَنظَارَهُمْ إلى أنه سَبْحَانَهُ وَاهِتٌ انعم 5 جَلِيلهًا وَحَقِيرهَاء 
َأَنَّه مَوْصَوفٌ بِعَايَةٍ الرَّحْمَةٍ وَنْهَايَةِ الْإِحْسَانء وَأَنَهُ مَعَ هَذِِ الرَّحْمَةٍ 
لْبَالِعَةِ وَالْإِحْسَانٍ السَّامِلٍ 5 الْعَدْلِ الْمُظْلَقِءِ وَالْبَطْشٍ الشَّدِيدِ؛ِ فَيَجِبُ 


1 2 غَايَةٌ الرَهْبَق فنصم عَلَى السَّنِ السَويٌ؛ ا" تَعَالَى جَعَلٌ 
يوم َلْجَرَاءِ يُدَانُ فيه كُلَ عَامِل بِعَمَلِهِ مِنْ خَيْرِ أو شَر. 


عر 


م أَرْشَدَ عِبَادهُ كيف يُقِرُونَ لَهُ بتَخْصِيص الْعِبَادة وَالَاسْتِعَانَةَ 
وَكَبْفَ اده هدايتهم تَهُمْ إلى الطريق الْجَامِع أنْوَاع الْخَيْر الْمُوصِلٍ 0 
0 هَنَاءَةٍ وَسْعَادَةَ 0 من طريق الْمَخْضُوبٍ عَلَيْهِمُ الما 

وكات هرا عذة السو الْكَرِيمَة وتلذعظ 4 قيلت علروايية 
عَلو المكاتق الشافة تقرا ما تقر لك قراءتة ون الم آن.. 


3 


كا 


عمسب 100 


م يفذاكرك تركع: وم متروضييك ايقن أن نقت ت الموقفٌ 


ول م وي 


الْخَاضِعَ الْخَاشِعَ وَتَُومَ بِمَا افْتَرَضَهُ الله عَلَيْكَ مِن تَوْحِيدِوء وَتَمْجِيلِوء 
وحمل لفان علنو و اذ كن اكاحيواء 11د ذلك كله ِالْفِغْل؛ 
َتُطأَْطِئءٌ هَامَتَكَ وَتَحْنِي قَامَتَكَء مُسَبّحَاء حَامِدَاء مُعْتَرَا بِعَمَلِكَ هَذَا 
00 ل وَيُحْشَعَ هبيه وَعَطَمَيه. 

رُكُوعٌ مَظهَرٌ مّن مظَاهِرِ الذَلِ وَالِإنكِسَارٍ لله وَحْدَمُء وَقَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ 
]1 

وَكَمَال الركوع أن يَخْضَعَ الْقَلْبُ له وَيَذْل له # فب يدلك 
ضوع الْعَبْدٍ لله تَعَالَى بِظَاهِرِه وَيَاطِئْهِ؛ َلَِذَا كَانَ الرَسُولَ يَقُولٌ في 
رُكُوعه: «حَسَعَ لَك سَمْعِي» وَبَصَرِيء وَمُخَّيء وَعَظْوِي» وَمَا اسْتقل به 
قَدَمِي). وَفِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ ل أن خشوعَه في رَكُوعِهِ قَذْ حَصَل بجَمِيع 
جَوَارِحدِء وَمِنْ أَعْظَيِهَا الْقَنْبُ الَّذِي هُوَ مَلِكُ الْجَوَارحَ وَالأَعْضَاء ذا 
حَسَّعَ حَشَعَتِ الْجَوَارحٌ والأعفاء كلما نما له العف 

ذا تَمّ هَذَا رَمَعْتَ قَامَتَكَ اسْتِعْدَادًا لما يُظلَْبُ مِنكَ الْقِيَامُ به. 

ْم تَخِرٌ سَاجِدًا لله َعَالَى وَاضِعًا جَبْهَنَكَ التي حِي أَشْرَف عُضرٍ 
فى تذنك علن الْأَرْض؛ إيََارًا للْعْنُودية في أَكْمّلٍ صُوَّرِمَاء 0 
تتاووهاه ولا فك الك دزا لفك أن تَقُومَ بِهَذا لخر 
الْمَخْلُوفَاتِ مَهُْمَا عَلَا مَكَانْهُ» وَعَظمَ سُلْطَائَهُء وَلَكَنَكَ تقوم , 2 19 
فرق نور زاطتقة لعطبعيي ونا افا اا 4 تَعَالَى إِلَّا لِتَنَصِفَ 
ِالْعْبُودِيّة» وَنَقُومَ بِحَقٌّ الربوبيّة 


1م ردس 


ثم تُكَرّرُ هَذَا الْعَمَلَ تَنِْيئَا لْمَعَالِم الذْلَةِ وَالْعْبُودِيّةِ في نَفْسِكَ 
وَمُبَالَعَةَ في التّعْظيم وَالتَمْحِيدٍ لِرَبّكَ. 


2 0 
إقاممَة الصلاة 


سُولُ الله يكل: «أَقْرَبُ مَا يَكُونٌ الْعَبْدُ مِن رَبّهِ وَهْوَ سَاجِدٌه. 
ليه بن َب يكُونُعَلَى كقُذر ما هُوَ فبه من انا 
وَالْكِبرِيَاءِ وترتل ريه يكن على تدر :ما قن ورد تَوَاضْعْ وَحْشُوع . 

والتخرة نضا كان بالك مِنْهُ الْمُشْرِكُونَ الْمُسْتَكْبِرُونَ عَنْ 
عِبَادَةَ الله تَعَالنغ وَإِبلِيس نّم طَرَدَه الله تعالى لما استك”ء عزن السككوة 
لِمَنْ أَمَرَهُ الله بِالسّجُودٍ لَهُ وَلِهَذَا نكي شك القون بوسرل أده 
افق آل بالتتخوق التق كله الختة راوث اتاو كفيك نان 

النّارٌ . 

وَالْعَبْدُ ذا ذَلَ لِرَيهِ بالركوع وَالسَّجُودٍ فَقَد اغْتَرَفَ لِرَبّهِ بِصِمَاتِ 
الْعٌ لي وَالمله والمطقن فكا 1 سو 1 ندل وَالتَّوَاضعٌ 

ا وَالْكْبْرِيَاءُ وَصْفُكَ؛ وَلِهَذَا شرع لِلْعَبْدٍ في رُكُوعِهِ أن 
يَقُولَ: سُبْحَانَ رَبّيَ الَْظيم» وَفِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِيَ الأغلى. 

وَكَانَ الرَّسُولُ أَحْيَّانًا يَقُولُ في سُجُودِه: «سُبْحَانَ ذِي الْمُلْك 
وَالْمَلَكُوتِ وَالْعَظَمَةِء وَالْجَبَرُوتِء وَالْكبْريَاءِ) . 

ِل لِحَاتِم الْأصَعٌ: كَيْف تُصَلَّي؟. كَمَالَ: «أَقُومُ بالأمرِء وَأمْشِي 
ِالْحَشْيَِ وَأدْْلُ البق ا ِالْعَظَمَقٍ ا التَرْتِيلٍ وَالتَفَكْرِ وَأَرْكُمُ 
الْحُشُوع» وَأَسْجدُ بالتوَاضعء وَأجِسُ لَه امام وَأسَلَْ ليه 
وَأَحْيِمْ صَلَاتِي بالإخلاص لله تَعَالَىء وَأَرْجعٌ عَلَى نَنْسِي بِالْحَوْفِء 


وَمِن مظَاهِرٍ الْخْشُوع فِي الصَّلاةٍ: إِقْبَالُ الْعَبْدِ عَلَى رَبّ وَعَدَمْ 
الْتمَاتِهِ إِلَى غَيْرِو وَهُوَ تَوْعَانِ : 


4 


أَحَدهمًا: : تَمْرِيمْ الْمَلْبِ لله تَعَالَى وَعَدَمُ الْعِمَاتَهِ إِلَى غَيْرى 
قَالَ له : امن قَامَ مَصَلّى ؛ ٠‏ فَحَمِدَ الله وَأَنَْى عَلَيْه وَمَجَدَ بالرق هه 


مو 2و 


ُلك وَفْرَعْ لبه لله انصّرَف من صَلاته كَيَوْم وَلَدَنَه امه) . 
التَانِي : عَدَمُ الالْيِمَاتِ بِالنَظرٍ يَمِينَا الك وَقَمْ قَضْرٌ النّظرِ عَلَى 


ضع السَجُودِء وَهَوّ مِن لوَازِم حُشُوع الْقَلَبِ ب وَعَدَمِ ايه وَلَهُذَا رأ 
نض السلَفٍ رجلا َغيثُ في لابه قاد" «لَوْ حَسَّعَ كَلْبُ هَذَا 


وبأل تَائِسَّةُ رَسُولَ الله كل عَنِ الالْتِمَاتِ في الصَّلَاةَء فَقَالَ: 
«هُوّ اخْتِلَامنٌ يَخْتَلِسُّهُ الشَّيْطَانُ مِن صَّلَاةِ الْعَبّْدِ؛. وَقَالَ: «لا يَرَالُ الله 


أن 


ل ا اه التَقَتَ انصَرَفٌ عَنْهُ) . 


- 


وَقَالَ تَطَاء: «بَلَعَنَا أن الرّبّ يَقُولُ: يا ابْنَ آدَمَ» إِلََى مَن 


تَلَتَفِْتُ؟!» 6" 0 معن لتقت ليه . 

لَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ: «إِذَّا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةٍ فَقَّمْ قَانِئَاء كما 
أَمَرَكَ الله تَعَانَىء وَإِيَّاكَ وَالسَّهْوَ وَالِالْتَِاتَ في ار 1 أن يَنظرَ الله 
3 ع إلى عي غَيْرو ياك أذ أن تَسْأَلَهُ الْجَنَّةَ وَتَعُودَ بو مِنَ النَّارٍ 


1 
٠ 


ط4 


11 المصضلي الانصِرَاف مِنَ الصَّلَاةٍ كان بمترلة من بريد 
الانصِرّافٌ ون حَضَرَة الْمَلِكِ؛ٍ فَيْنْيي عَلَيْهِ أَبْلَمَ الشاو» روتكيه أفض 
تَحِيََّ ثم يَظلْبُ مِنْهُ ما شَاءَ مِنَ الْمَطالِبِء فَكَذَلِكَ الْمُصَلَّي عِنْدَمَا يُرِيدُ 
انون فم قر لي ولي انسل وال وات 
وَالطَيبَاتُ السَّلَامُ عَلَيِكَ أَيّهَا النَبِنُ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاتُهٌ السَّلَامُ عَلَيْنَا 


1 مَرَ المصَليَ بِإِهُداءِ السَلام لِمَن كان الواسيظلة العُظمن 'فئ 
00 ول دا ل ا محمد عله ونيا 


و 


بذكرو راظهارا وهر رَارِ برِسَالَتَه أذ 1" :1 حَمَهِ. 


ل يُعَمْمْ ل السَّلَامْ عَلَيْنا عَلَيْنَا 1 عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ» وَفِي 
دا كسار أن الله قَذْ قبل عِبَادَتَهُ وَرَفْعَ بهَا دَرَجَنَهُ؛ فَجَعَلَهُ ضِمْنّ 
عِبَادٍ اللو الصَّالِحِينَ . 
اي القع 8 8 اع الف ل ا 1 2 
لا الله وَأن محَمّذا رَسول اللهء مِيثاقا 


عَلَيْهِ بَبْنَهُ وَبَيْنَ رَبّهِ قَبْلَ الانصِرَافٍ مِنْ حَضْرَتِهء يَعْمَلُّ بوء وَيَطل ذَاكِرًا 
و 


ا 


تل 
01107 م 2ه© س 0 ص 
.4 


حَنَى يَعودَ إلى حَضْرَةٍ قَلْسِه مَرَ 
9 ا ل 2 2 اعم ا د 4 
ا ساي اد ا صن و الا را علي 
رَسُولٍ الله كلن؛ 5+ اجريعا لجناكة شيا لكايه حَيْتُ بَلْغْ أَمْرَ َب 


رعس 


لِعبَادِهِ 5 قَوْمِهِ ح ا وَأَذّى أَمَانتَهُ . 
عات تفلي ان شرن 0 
إلخ ؛ لِأنَ إِبْرَاهِيمَ جَذٌ مُحَمَّدٍ الأغلى. وَقَذْ بعت على دينه و وملته وَهَوَّ 
الَذِي سَمَّى دِيئَنا الْإِسْلَامَ» وَسَمَّانَا الْمُسْلِمِينَء «وَجَتهدُوا و 00 ع 

3 0 سمل سس سس الس سار رس جا ثب ع 
جهادو. هو أ نكم وَمَا جَعَلَ عَلَكْدٌ في لين مِنْ حرج مَلَّدَ أي اه 


240 الْمسَلِمِينَ من قَل» [الحج: 21728 يشِير 9 قَوْلٍ إِبرَاهِيم شي 
دُعَائِهِ مَعَ وَلَدِهِ إِسْمَاعِيلَ وَهُمَا يَرْفَعَانِ قَوَاعِدَ بِنَاءِ الْبَيْتِ الْحَرَام : 0 


ّ 


21001 و امه يه ص ا ا اي 0 0-0 20 
َأجْمَلَنَا مُسَلِمَينِ لك ومن دَرَيَينَآ أَمَةٌ ل 


ءٍ 


أنتَ التَوَآبُ أَلتَسِمَ 09 0 وتك 1 هم شولا ِنْهُمْ يلوأ عَلَهِمَ -َايَتِكَ 
وَيُصلَمْهُمُ الكتب وَللِكمةَ وَيُرَدْيِمْ إِنَّكَ أنتَ لي 0 49 [البقرة] . 

فَاسْتَجَابَ الله افا 2ج ا مُحَمَّدٍ كلد فكان ذِكْرٌ إِبْرَاهِيمَ 

في التشهْدٍ شرا لْنْعْمَةِ الَّتِي أَجْرَامَا الله عَلَيْنَا ببَرَكَةٍ دُعَائْهء وَاعْيرَانَا 

اويل وَِقَرَارًا ِالْمَعْرُوفٍ . 

الساحم فانها د ونا الم :02 الا شوو ري عددة 
الإسْلام التي تُنَدَبُ عِندَمَا يُقَارِقُ الْإِنْسَانُ أيّ مَجْلِس يَكُونُ فيه. 

وَقَدْ عَلِمَ الله تَعَالَى أَنّهُ لا بُدَّ لَنَا مِنَ الِاشْتَعَالٍ بِالدَّنْيا 00 
وَمْقَارَقَةٍ مَا تَتَلَّوتُ به أَنْنَاءَ الدَّحُولٍ فِي مَضَايقِهًَا وَظُلْمَاتَمَاء قَا 
بكري الصَّلَاةٍ ال ا في ايوم َالليْلَِ؛ فَهِيَ بِمَنزِلَةٍ الدَّوَاء 97 
ُكَرُرُهُ كُلَّمَا حَفْنَا مِن صَوْلَةِ الْمَرَض عَلَينَاء أو حَشِينا مِن تَحَرَكه. 

َإِذا عَشِيثنَا بَعْض الظْلْمَاتِ وَلْعبَتْ بِنَا بَعْضٌ الشَّهَوَاتِ تَذَارَكََا الله 
بالصَّلاةٍ الأخرّى» فَأَرَالَتْ مَا لقنا مِنْ آفاتٍء وَمَا وَقَعْنَا فِيهِ مِن 
لات فَجَدَّدَتْ لَنَا تَنَبّهَ النّفْسِء وَيَقَطَةَ الْقَلَْبِ؛ قَرَالَتْ عَنَا الْعَمْلَهَ 
اوه ”1ل ]1 


سد َسْبْحَانَ الْحكيم الْعَلِيم اللّطيفٍ الْكَميرِ! . 
سيا قا 


)١( الصّيَامٌ‎ 


)١( الصَيَامَ‎ 


00 دو سل سل سلهره سن رصم ١‏ 7 س سلس كه سل سل 00 
يِأيْهَا ألْدِينَ ما كِب عَليِكُمْ ألصَيَامٌ كَمَا كُنِب عَلَ الذِيرت من 


َل 0-2 ملك تَنْقُونَ © [البقرة] . 


9 
اا ا 


2 و 5 م 
لله وان محمدا رُسول اللو وإقام 


اح 9 
2 
احسسس ا 
انعو كه 
زنب 
ا 
١24‏ 
اىئ 
١‏ 
«٠‏ 
زا 
٠‏ 
: أ 
1١‏ 0 


ا 0 ا ار م أ 2 ل 
أَجَمَعَتٍ الأمة الإسلاميّة كلها عَلى وجوبهء وَهُوَ مَعْلومَ من 
دين الإسْلام بِالصْرُورَةَء فْمَن جَحَدَ وجوبه وَأَنكِرَه فَهُوَ كَافِرٌء وَمَن تَرَكَ 


25200 0 َه و ب 0م ن 2006 ا 00 ُُ رى يه ى 2م 2ج 
صِيَامّه مِنْ غير عذر وهو مَقِر بوجوبهٍ فَقَدٍ ازتكبّ كبِيرَة مّنْ أغظم 
2 لاس صا سه م ه و رس موي واس وس لس 5 ا 0# 0 5 
الكبائرء ووجبت ديه وَمئعه الطعام والشيرات نهارًا؟ لتَخصّل له 
عع 7 2-04 
صورة الصّيّام بذلِك . 
2 0 س © ع 72م و 000 و2 م 2 
والحجكمة فى صومِهِ: هِى أن الله تعالى يريد أن يرَكىَ نفوسناء 


د 0-4 
ع 5-2 هه 
6 - 


وَيْهَذْبَ طبَاعَنَاء وَيُعْلِىَ أَرْوَاحَنَاء وَيرَقَىَ أخلاقنًا. 


وَالصّيَامُ مِن سنن الله الْقَدِيمَةِ فى تَخْصِيل هَذِهٍ الآدَابٍ الْعَالِيَقٍ 
سس( ها مارمنى ا مه 2 ا 3 500-00 5 م2 1 سام 
وَاسْيِفَادَةٍ هَذِهِ السَمَائْل الرَفِيعَةِ؛ لِذْلِكَ لم يخل الله أمّةَ مُنَ الأمّم التي تَعَدْمَْنا 
اوقد رمه هذه الفريضة المقدّسة + ولهذا قوق الله تعالى : 2د كنا كت 


َل الت ين مَنْنِكُمْ4. وإن لَمْ يَتَحِدْ شَكْلٌ الصّوْم وَلَا عَدَدُ الْأَّامِ. 


> بير دس 
>« 


الصَّيَامٌ )١(‏ حَفكممٍ الخطبٌ 
لالس --سم 40998 ) <ت7تت7ت7ت7<7<7<73737<ت7ت7ت7ت7+<7__؟تاتاتاتاتتتاتت ا تت 7 7 تت تر 


وَإنَّمَا كَانَ الصَّوْمُ وَسِيلَةَ لَتَحْصِيل هَذِهِ الْمَرَايَا السَّامِيَةِ؛ لِأَنَ 
لْإنسَانَ صل ِلْمَيِهِ وَسَظ بَيْنَ عَالَّمَيْنَ: عَالَم الْحَيْرٍ الْمَخْضِ وَهْوَ عَالمُ 
الْمَلَائْكَقٍ َعَم الشَّرّ الْمَحْضٍ وَهُوَ عَالَمُ الْعَائ والكا راك 
الإنشان ؛ مزج مَنُ َي وَشَرّء وَرُوحْه مُتَرَدُدَة بَيّْنَ ارْتَقَاءِ وَانْحِطَاطِء فَإِذَا 
ركيت ضيه ِالْأَغْمَالٍ الْمَاضِلَ وَعَلَتْ رُوحَُهُ با تيم اللاه 8ه رتهد نك 
طبَاعْهء وَارْتَقَتْ أخخلا قهُ يما يلا زمه هن + أنتات الاموقافةة وير عليه 
من 0-١‏ الماع ارْتَقَى بِمَعْنَاه إلى 5 الْمَلَاِكَةٍ الْأبرَارِء وَعَايْنَ 

حه بي 0 الْأَْيَارٍ فَكَانَ في دُنِيَاهُ بَيْنَ واضم رَحَمَةَ الله 
عل وَسَابِغْ إِنْعَامِوِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رُضْوَانٍ الله فِي الآخِرَة إِلّا أن 
تتارى اعشذة عو الذاز العايية» إلى #ازجافتوء شكانها أو لبا ءال 
وَأَحِبَاؤْة» وَأَهْلْهَا خِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَأَصْفِيَاؤُُ مِنْ عِبَادِو لا لَذَةَ وَرَاء 
لَذَيَهَاء وَلَا تَعِيمَ قَؤْقَّ نَعِيِمِهَاء ذَكرَ الله 0 أَمْلِهَا أَنْهُمْ 
يَكُونُونَ فبهَا: «اعل شير موس © © تيد : كا تيت © يَلْوثُ عَنَهم 


در غير 0 ل ب ل ع ساس ل و له 


22 
ولدان مخادون ©) أدب أي 5 من معين 09 لا يصرّعون عنها ولا يتزفون 
0 َه يما شرفت و ملت ور كا شرن 00 ون عن 
8 م 5 ملظل سا 0 سج كر 31 

فل اللؤلو الْمَكنون 0 ع نا 106 بتتارة © لا يتسثة فا و 00 
تَاثِمًا ( © 8 إلا قبلا سَلَمَا سلما 26 [الواقعة] . 
00 ل له م 2 7 ًَ وين 5 2 
هذه هىّ السََعَادَةٌ الحَقِيقيّة» وَذْلِكَ هو الَنْعِيم المقيم الزِى يَحجَتّ 
3 ا يم :ولد 00 07 :0 00 28 7 
أن يتنافس فيه الْمُيَتَافْسُونَء ويتسابَق فى نيله المتَسَابقون. 
وَلمَّا كَانَتِ المَلْذْاتٌ وَالشْهَوَاتٌ وَدَنَايَا الخِصَالٍ مِمَا يَحط الْمَرْءَ 
7 مال 2 0200 و 4 0 0 معو 3 و داعي سم 
إلى ححضِيض البَْهَائِمء وَيَنزِل به اف دَرَكِ الدواب» فتعوق روحه عَنٍ 
2 2 4 ور 0 ا .ين ووس رص اسم ؟كهه و 
الصَّعُودٍ إلى هَذِهِ المَرَاتِب الْرَفِيعَة» وَالدَرَجَاتٍ العلاء وَكَان الأكل 


7# 


)١( الصّيَامٌ‎ 


وَالشَّرْبُ هُمَا شَهْوَةُ الْبَظْنْء وَأَعْظَمْ أَسْبَابِ شَهْوَةٍ لْمَرْح» نَهَانَا الله 
عَنْهُمَا يام هَذَا الور انار كين الشنة ؟ ليكول ل له فيه من 
مَعْنَى الْمَضَائِلٍ مَدَدًا يُفِيضُ عَلَى الرُوح الّْكَمَالَ فِي بَقِيّة شُهُورِنًا . 

كو فتن عور اللقانة ان عَنٍ الْكَذِبٍ وَالرُورِء وَعَنِ الْغببَة 
وَالنمِيِمَةٍ وَعَنِ السَّبّ وَالشَنْم؛ وعن فش القَوْلِ وَهْجَرِ اكلام . 

وبَقِيَ لَوْم الطبَاعء وَدَنَايَا الْخِصَالِ؛ قَنَهَانَا عَنِ الْحِقْدِ وَالْحَسَّدِ 
وَعَنِ الْغْلَّ وَالضصَّغِينَة وَعَنِ الْبَعْضَاءِ وَالْخِدَا» وَعَنٍ الْمُدَامَئَة 
والغقائة يكن الخلى والفاق: 1 

مَذَّا هُوَ الصَّوْمُ الَّذِي يُوَدّي إِلَى الْعَايَةَ التي يُرِيدُهَا لَنَا مَوْلَانَا #لة. 
َس ال الْإِمْسَاكُ 0 ن الل 0 فْمَظء إِنَمَا م الها اك 3 اه 


الزورِء َالَْمَلَ + ب ليه 1" عط في 1 َع طَعَامَ 000 
وَلِهَذَا رَأى بَعْضٌ أينّةِ الدّين: أن من سَبَّء أؤ شَتَمَ» أو اغْتَاب» 


أت اراي أي مُنكَرٍ بِلِسَانِهِ أَوْ يَِهِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ كَانَ مُفْطِرَاء 
وَوَجَبَّتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةٌ اله أكل 3 شَرِبَ. 

افوا كلم عَلَى أن هَذِهِ الْمُْكَرَاتٍِ تُخبظ أخْرَ الصَّوْمء فَلَا 
يَبَْى لِصَاحيهِ منهُ سِوَى الْجُوع وَالْعَطْشِء كُمَا فِي الْحَدِيثِ: «كم من 
صَائِم لَيْسَ لَهُ من صِيًا يَامِهِ مه إل الْبحُوعُ وَالْعَطَفْنُ) . 

قَيَا أَيّهَا لحوادك . أَمُبِلُوا عَلَى نُفُوسِكُمْ في هَذَا الخو 
الماركة فكملوا قصهان و مِن الْحِطَاطِهَاء وَالمانا فيه إلى الله 


يَ سالتلرو 


- جل شأنه - بِالتَوْبَةٍ من حَطِيئَاتَكُمْ رالشل ارون ل وَعَاهِدُوهُ 


> تر داس 


الصّيّام )0غ( 


عَهْدَا صَادِقًا عَلَى عَدَّم الرّجُوع إِلى يَلَكُمُ - وَهَذِهٍ الْحَطايًا . 
وَاعْلَمُوا أَنَّهُ كُمَا لِلدَنْيّا مَوَاسِمُْ فَلِلآخِرَةٌ مَوَاسِمُ يَعْظمُ فِيهًا الْأَجِرُ 
وَيُضَاعَفٌ الربْحُء وَقَدُ قَضَتْ حِكْمَةٌ الله 0 وَرَشينة الواييفة أن 
تجعز هذا الشير للعشلمين مَوسيمًا للْحَيْرِ وَالْبَرَكَقٍ اك 
وَالْمَنُوبَةٍ» وَمَبَرَةَ بِالْمْقَرَاءِ وَذَّوِي الْحَاجَةٍء وَمِيدَانًا فَسِيحًا لنكذاعات 
وَالْقُرْبَاتِ يَعْنَمُهُ الْعَاصِيٍ لِيَنُوبَ مِنْ آنَامِهِ وَذْنُوبهه وَيَرْجْوَ الصَّفْحَّ عَنْ 
هَفَوَاتِهِ وَرَلَاتِه وَيَْتَمُهُ الطَاتِعُ ليَسْتَزِيدَ من فَضل الله وَتَوْفِيقِهِ وَإِمْدَادِو 
وَيَعْتَمُهُ الْعَنِيُ لِينفِقَ فيه فَضْلّ مَالِهِه وَيَنتَظِرُهُ الْمَقِيرُ لِيَسُدَّ حَاجَتَهُ وَيُمَرّجَ 


ىس له سد وص 6مس 2 

فرص الله درم نهاره َفْويَةَ َلْمْسْلِمِ عَلَى كَبْح جِمَاح ل وك 
شَهَوَاتِِ ابْتِعَاءَ مَرْضَاةَ رَبْهِ. 

ا 9 4 مه 


وَنَدَبَ لَهُ إِحْياءَ لَيَالِيهِ بِالْقُرَآنِ وَِكْرٍ الله إِخْياءً لْصَمِيرِء وَتَقُوِيَة 


وَجَعَلَ لَيْلَةَ الَْدْرٍ إِحْدَى لَيَالِيهء وَلَمْ يُعَيْهَا لِيَتَلّمّسَهَا الصَّائِمُ في 
كل لََالِيهِ بالْيرٌ وَالْحَيْرٍ وَالتَوبَةٍ وَالِْنَابَةِ. 

وَجَعَلَ آخِرَهُ عِيدًا لَلْقُفَرَاءِ وَالْمَسَاكِينء وَمَوْسِمًا لَلِْرٌ بِالْمُحْتَاجِينَ 
وَالبَانَينِين : 

م2 ا ود جه ومو > وغ رج 3 وعم يرن فى سلسم م هو 

فهو شهر كلة ير ورتم وحتَامَة لمن ودركة: فترودوا فيه 
صَالِح الْعَمَلٍ يما يُود عَلَيكُمْ ِي الدُنَْا مَضلَهُ وَوُِرُه وَيَبْقَى لَكُمْ 
الآخِرَةٍ نَوَابَهُ وأخترةهة فنواذ وا و الفا وَأَزِيلُوا م مِنْ أنفْسِكُم كل 


52 0 


للخضاء والصفية» وراسوا صَعَفَاءَكُمْ واوا إِلَى الْأَينَام وَالْفْقَرَاءِ 


5 لين" 
١‏ هأ ١‏ 0 


)١( الصّيَامٌ‎ 


وَالْمَسَاكِينِ مِنكُم ٠‏ فَإِنَّ الله تَعَالَى إِنّمَا أغطَاكم وم 5 فلك 
وَيَحْتَبرَكُم فِيهِمٌ؛ تر الخاكي العسرين بون د 3 نِعْمّتِهِ وَفْضْلِهِ وَيفيض 
َليْهُم مّن وده وَيرَوء وَلَوُلَاُ هذا لما أ كل أن أن يُعْطِيهُمْ كَمَا أَعْطَاكُمْ» 
وأن يُنْعِمَ عَلَيْهِمْ كَمَا أنعَمَ عَلَيْكُمْ. 0 
الرّرْقء وَعِنَدَه حَرَائْنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . 

تمن ابْنِ عباس قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يل أَجوَّدَ النّاسٍِء وَكَانَ 
دواط م بحاي اليا اا 


الي ا 


الصّيَامٌ (؟) سوك الخطتٌ 


الصيَام (؟) 


121 1" ل ص سير هم آ# ته م ألصنًا 
0 يها الذين اموا 6 كِب عليحكم الصيا 
3 4 + 


يكم لمَلَّكُمْ تَنَفو م مه [البقرة] . 

إَ الصَّوْم يبَادَةٌ قَدِيمَةٌ في الأْمَمء وَطَاعَةٌ عَرِيقَةٌ في الشَّرَائِع؛ 
وَهُوَ أَحَدٌ أَرْكَانِ السام الخفية اح 0 الله عَالى بهَاء وَجَعَلَ 
الاخلادق فيها اساكاءوي نتولها: وسبيكة إلى تزنبي الذوات عن 
فِعْلِهًا : «ومآ مركا إلا يتبذوا لله صن آهُ أل ختفة 7 يوأ الصَكرة وما 
5 وَدلِكَ دين المَيَمَوَ )4 [البينة]. 

قَدْ بَلَعَ الصَّوْمُ في الْإِسْلَام أَسْمَى مَكَانَةه وَأَعْلَى مَنْزِلَةٍه حَيْتُ 
يفول ل الْحَدِيثِ الْقُدْسِيَ: «كُلّ عَمَلِ ابْنٍ آَم لَه إلا الصَّوْم؛ 
َه نه لي وَأَنَا أَجْزِي بها . 

ل ل لقا سراف د ها 
لِعَامِلِيهَاء إِلّا الصَّيَامَ قَإِنّهُ يُنِسَبُ إِلَى الله تَعَالَى» وَيُضَافُ إِلَى حَضْرَتَهِ 
الْمُدْسِيةء وَذَلِكَ أَنَنَا إِذّا اسْتَعْرَضْنَا أَنْوَاءَ الْعَِادَاتِ كُلهَاء وَتَعَرَّفْنا 
تايف اننا انه يلت نا مَصَائِلُ الصّم وَحَصَائِصة» وَانكسَفَتْ 
لَنَا مُمَيْرَانَهُ وَفَوَائِدُه وَتَبَيّنَ لَنَا في وُضوح وَجَلَاءٍ أن نَ الصَّوْمٌ إِلَى جَانْبٍ 
الإخلاص أَقْرَبُء وَأَنَهُ إِلَى قَصْدٍ وَجْهِ الله تَعَالَى أَظهَر. 


اام 8 4 ا )ل سم 4 و00 ودس ود كك 2 24 
وَذْلِكَ أن جميع الْعِبَادَاتَ - ما عدا الصَّوْم - تَعْتَّمِدَ في أدائها 


3 


> قير 


عَلَى ما يَْتَرنُ بها مِنْ أَقْوَالٍ مُسْمُوعَة) وَأْفْعَالٍ ظَاهِرَةٍ مََحْسُوسَة) لي 
كان للعاةة حور تَفَعٌ نَحْتَ الححِسٌ الظَاهِرٍ كَانَ أَدَاؤُهَا وَسَلَامَةٌ التَّعَمّدِ 
بهَا عَلَى حر عَظِيمٍ ل كط بَعْض النْمُوس الْضعِيمَةٍ ِلَى حب الثنَاء 
عَلَيْهَا بِالْأَغْمالٍ الصَّالِحَقٍ كيان إِنَى الْإِشَادَةٍ بذِكْرِمَا بالاكان: الطَيْبَق 
وَذْلِكَ هو الرَيَاءٌ الْمُخبظ لِلْأَعمَالء وَهَرَ الشُرك الْحَفِيُ المْضَيْمٌ لِتَوَاِهًا ؛ 
الوم مِنَ الإخلاص الَّذِي هُوَ الْأَسَانُ فِي قَبُولٍ الطَاعَةء وَالْعِمَادُ في 
تَرّْبِ النَوَابٍ عَلَى فِعْلِهَا . 

أمّا ١‏ الصّْمُ فَلَمْسَ من مَاجِييه الأثوال المسموعة »ولس مث ققد 
لْأأفْعَالُ الظَاهِرَةُ الْمَحْسُوسَةٌ» بَلْ هُوَ تَرْكُ وَامْيَنَاءٌ» وَهْوَ عَمَلَّ سَلْبِتَ لا 
ِيسجابِينٌ : ال مي و 


ج« »ع 


ه سا و اس .هه 


ًَّ 


ا اه أَبَدَا ؛ كن الوم حي لا ينل إل 
0 ِحَفَايَا النْمُوسِء وَهَوَاجِسٍ الْقُلُوبِ؛ لِذَلِكَ كُلَه كَانَ لِلِصّوْمِ هَذِهٍ 
الْمَزيّة عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِء وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ أَضَافَهُ الله تَعَالَى لِنَفْسِهِ 
تَنويهًا بِشَأَنِه وَتَنيهًا عَلَى عِظم شَرَفِهِ وَمَكَانَتَهء وَتَرْغِيبًا ناس في كثْرَةٍ 
أَجْرِه وَجَزِيلٍ تُوَابِه . 

لِدَِكَ قَالَ رَجُلٌ لُلنَبِيَ يله: مُرْ نِي بأمر يَنمَعْنِي الله به. فَقَالَ: 
«عَلَيْكَ السرم قإِنَهُ لا مِْلَ له . 0 «لَوْ يَعْلم لْعِبَادُ مَا في رَمَضَانَ 
لَتَمَنْثْ متي أن تَكُونَ الست كُلْهَا رَمَضَانَ) . 

تسن اعم اترفي عدي الاغرين الريك زر ريفيها علي 


القنات: الغالة المييارة الْيِي ؟ توَمْل الْإِنْسَانَ لِحَيَاةٍ هَادِئَةٍ سَعِيدَةٍ فى 


الْمجْتَمَعَاتَ التي تَجْمَعْةُ وَفِي الْأْسَرِ التي يَرَتَبط بهّاء وَمِنْ أَخَصٌ هَذْهٍ 


> بيرداس 


الصَّيَامٌ (؟) 


الصٌّفَاتِ: الصَّبْرٌء وَالْجَلَدُ عَلَّى احْتَمالٍ الْمَكَاروء وَالْعَظفَ عَلَى 
الضَّعِيفِ وَالْبَائِسِء وَالْوَقَاءُ بِالْوَعْدِء وَالْأَمَانَةَ في الْعَهْدِء وَالنُظَامُ في 


6م رو 


لْعَمَلِ» والقدوة القالعة؛ وَالْعَمَلُ عَلَى الْوحْدَةٍ في اكور النَّافِعَةَ . 
كَالصّوْمُ ‏ مَعَ ما يَكَرَنَبُ عَلَيْهِ م مِن نَوَابٍ لا يَْلّمُهُ إِلّا الله تَعَالَى - 
ال لص ل ا اضر حَنَّى تَصِيرٌ لَهَا طَبِيعَةَ 
وَسَجِيّةٌ 26 بها الْإِنسَان إلى الرول في مَيَدَانِ المقكاة الجكلاة 
وَيَتّصِلْ بِالْمُجْتَمَعَاتِ انصَالَا سَعِيدًَا؛ فَيَعِيُْ بَيْنَ النّاسِ عِيشّةَ رَّاضِيَةَ 


ََ 


فَالصَّائِمْ حينمًا يَقَفْ 00 تعس مجَاهِدَا ا عن . شهواتها» 
3 حول ْنَا وَبَيْنَ رَغَائِبِهَاء فَإِنَّمَا يرُوضُهًَا حَنَّى تَسْتَعْذِبَ الصَّبْرَ عَلَى 
عَةَ الله واتكالى؟ وَامْتِثَالٍ أَوَامِرِ وَاجينَابِ تَوَاهِيه . 


وَالصَائِمُ حِيئمًا تُصِيبُهُ الْمَحْمَصَةٌء وَتَشْتَدٌ به الْمَجَاعَةُ؛ فَإِنَ ذَلِكَ 
يُشْعِرُهُ بحَاجَةِ الْفَرَاءِ الْبَائِسِينَ» وَيُذَكُرْهُ بحَالِهمْ وَهْم' يَتَصَوَّرُونَ جُوعًا 
فِي أكثر أَوْقَاتِهِمْ؛ فَيَحْمِلَّهُ دَلِكَ عَلَى الْإِشْمَاقٍ عَلَيِْمْ؛ وَالرَّحْمَةٍ بهم 
وَالْإِحْسَانِ 00 يعد يَجِدُ الْمَُرَاءُ يَدَ الْمَعْونَةِ مِنَ الْأَعْنِيَاءِ» وَفِي ذَلِكَ 
إِصْلاح اجْتِمَاعِيٌ لَه قيمته وخطره. 

وَالصَّائِمُ إِذَا عَرَفَ أَنَّ الصَّوْمَ دَيْنٌ عَلَيْه وَأَنَّ لِرَبْهِ حَمًا تَابِنَا في 


آ- ءءء وى ١‏ سر سا سل رومعر ةم 


عَنقه فْقَامَ يُؤّدي هذه الْعِبَادَةَ كَأْمَانَةَ عَمَرَتٌ بها ذْمَتَهُ» وَعَهَلٍ بينه وبِينَ 
رَبّهِ يَجِبُ الْوَقَاءُ به؛ فَإِنَّمَا يُمَرّنْ نَفْسَّهُ عَلَى أَذَاءِ الْأَمَانَقِه وَيَتَرَهُمُ بهَا 
عن وَصِمَةً الشيانة: ومن تَعَوَّدٌ د الْأَمَانَةَ في عِبَادَة الس كَانَ جَدِيدًا 


بالْأَمَانَةٍ عَلَى حَقُوقٍ الْعبَادِ في اس والعللانة/ 


الصَّيَامٌ (؟) 


58 ًَ و رن 5 5 5 1 و هت 4 6 بين 

وَالصَّايِمْ حِينَمَا يَلْتَرْم في صَوْمِهِ وَقْنَا مَُحَدودًا لإفطاره وَسَحَورِهء 
كك وو ل اس تنا كلانه 2 8 53 386 يع ًَ 7 001 ٠‏ 9 
ويشعر بِعَمَلِيةٍ | المنظمَة في ليله وَنَهَارِهِ؛ فإن ذلك يوَلد في نفسِهٍ 


- حت النظام» و لمحَافَظةَ عَلى يركنت الأغمّالٍ. 


وَالصَافُ حَيتما تفرص عن كلذات: العام وَالشَرّاف» وَيَشفِن 
نَفْسَهُ بِهَذِهِ الْعِبَادَةِ الْمْقَدّسَِ فَإِنْهُ يَكُونُ في علق الا أذ ضاف النفنء 
مُتَسَبّهَا بِالْمَلَائِكةِ الْمُقَرِينَ الَّذِينَ لا يَأَكُلُونَ وَلَا يَتْرَبُونَ وَفِي ذَلِكَ رَمْرْ 
لْقُدْوَةِ الصَّاِحَةٍ بِعِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ الَّذِينَ لا يَحْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. 

وَالصَائِمُونَ جَمِيعًا حِيتَمَا يُمْسِكُونَ عن كُل مُفْطرٍ في وَفْتِ وَاحِدِء 
بيِلَ مَظلّع الْمَجْرِء ثم هُمْ يُفْلُونَ جَحِيعًا عَلَى الْإْطارٍ في وَقْتٍ وَاحِدٍ 
عند هُرُوبٍ القَّمْسء فَإِنَهُ يَتَجَلَّى لَهُمْ فِي ذَلِكَ رَمْرُ الانّحَادٍ وَالْوِحْدَةِ 
ل الا 

فَالصّوْمُ مَعّ كَوْنِهِ مَظهَرًا مّن مطَاهِرٍ الْعْبُودِيّةِ الْخَاضِعَةٍ لِعَظَمَةٍ الله 
تَعَالَىء فَإِنَّهُ مَدْرَسَةٌ عَالِيَة لََّرْبِيَةِ الصَّمَاتٍِ الْمَاضِلَةِ الي تُعِد الْإنْسَانَ 


> وس 22 ساموى ‏ سق سس 226 000 
للحَيَاةٍ الصَالِحة بِينَ الافْرَادِ وَالجَمَاعَاتِ. 


رم 


4 
ع6 ذه 


أنه التشلفوة..ء رما كان اه التخزة على الإنتشان الأكلن 
وَالشْرْبَ فِي نَهَارٍ رَمَضَانَء وَيُبِيحَ لَه مَا قَبْحَ مِنَ الْأَفْعَالٍ وَالأَقْوَالِ وَلَمْ 
يَفْرْضٍ الله الصَّوْمَ عَلَى الْإِنْسَانٍ لِمُجَرَّدٍ أن يَجُوعَ وَيَعْطشَء وَإِنَّمَا أَجَاعَ 


رو > ضر بو 0 5 د و و وو ص22 - 3 5 
بَظْنَهُ ليَكففٌ لِسَانَهُ عن الْغِيبَةِ وَالْقَبيح؛ قلا يُظلِقَهُ طَعَانًا سَبَّابَاء أو مُعْمَابا 
3-1 1 


0 2و 01 ع سل 2 2 1 2 8 سمى ‏ اس سا له 0 5 2 
نَمَاماء وَيَعْض بَصَرَهُ عَن النْسّاء لكل عَادِيَةٍ وَرَائِحَةَ؛ فلا بتبع النظرَة 
2 سراي ع 2 مو - 8 م ل اعون الم 4 جيه .هه 
النظرة. وَيَكفٌ اذنه عن سماع الغيبة وَالنمِيمَة وَنهعش الأعرّاض» وَيَكفٌ 


وو 


الصَّيَامٌ 0) 


عن الضَّرْبٍ وَالْإِيدَاءِء وَالسَّرِفَةِ وَالْعَضْبِء وَيَكُْفٌ رِجْلَهُ عَنِ السّعْي 
وي وها من الْغِْلّ وَالْحِقدٍ راسد 
وين لحر لاوا 0 وَيَكفتٌ قَلَبَهُ عَنِ الِاشْتِعَالٍ امي التي 
لا تَنمَّعُهُ فِي حَالِهِ أو مَآلِهء وَإذ ذَاكَ يَكُونُ صِيَامُهُ مَفْبُو لا اه 


آم الصؤة الذي لأ يكون بَهَلة الكتائه 4لا ند عونا مزعي 
بَلْ هُوَ مُجَرَّدْ إِمْسَاكِ يجَارِي به الْعُْرْفَء وَيُسَايرٌ بِهِ الْعَادَة؛ قلا يَكون 
لِصَاحِبهِ عَلَيْهِ نَوَابٌ وَلَا جَرَاءٌ وَلَا يَكون لَُ فيه نَفْعّ أو عَنَاء؛ لدَلِكَ 
0 الرَّسُولَ عله : ١مَن‏ لّمْ يَدَعْ بَدَعْ قَْلَ الرُورِء وَالْعَمَلَ بو فَِسَ لأ 

جَةٌ ني أن يدع العامة ودرا14, فول : كم مّن صَائِم لَيْسَ لَهُ 
صِيَامِه مه إلا 2 وَالْعَطَئْنْ) . 

حل عَمَلٍ ابن آدَمَ لَهُ إل الصَّيَامَ» فَإِنَهُ لِي وَأَنَا أَجْرِي بد 
وَالصَيَام جَنَةٌ وَإِذَا كان يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكمْ قلا د 
سَابَهُ أحَدٌ أَوْ كَاتَلَهُ كَلْيَمُل: إِني امْرُؤٌ صَايِمٌ َالِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِه 
َخَلُوف فُ قم الصّائم أَطْيَبُ ب عند الله من ريح الْمِسِْك. ِلصَّائِم فَرْحَتَانٍ 
يَفْرَحْهُمَاء إِذا أفطَرَ فرح يفطروء وَإِذَا لَقِيَ رَبَهُ فَرِحَ بَصَوْوو. 


تي ات 


ع ساتى ىك > 0011 0 
وَذَاعَ شهر رَمَضانَ 


د 1 


الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ل وهل أن م مُحَهدا ل رسولةة 


0 5ه ادي ص لم 
ود امه وى داياو 
لقَدُ آذن شَهْرَ رَمَضَان بِالرَّحِيلٍ وَالِإنْقِضَاءء وَعَمَا قريب تَنقَضٍ 
3 0 الم 3 ٠‏ ا 500 0 
باق وتغيت مس حباقة وَقَذُ سجل مَا عَمِلْنَاهُ فى هَذَا الشهر مِن 
غثر أْ قر من لاتق أ تغيق» شن سكا أذ تكائ. 


+ مهمع ىده هه 020 


قَدْ كانَ هَذَا 0 ة» كان شَهْرَ 
تَرَاوْرِ د وَتَرَاححُمء كان شَهْرَ محَبَّةٍ وَإِحَاءِ يالك كان 00 
وَحْنَانِ على الْمَقِيرٍ وَالَْاسنة كَانَ شَهْرَ عَظفٍ وَإِحْْسَانِ 5 الْمَت 
وَالْمِسْكِين وَالْعَاجِزِء كَانَ شَهْرَ شَهْرَ الذّكرٍ وَالمََلٍ وَالطَاعَةَء كَانَ شَهْرَ 0 
تمجه اشام 
فيه تَسْمَعٌْ آيَاتٌ الله تثلى؛ قَتَظمَيْنُ بها الْقُلُوبُ الْوَاجِفَةَء وَتَسكُنُ 
مِنْهَا النْفُوسنُ الْقَلِقَةُ الخ كاه وَفِيهِ يَتَجَلّى الله تَعَالَى عَلَى عِبَادٍِ 
الصَّائِمِينَ ؛ فَيْمْحُو بِفَضْلِهِ ذُنُوبَهُمْ وَيَحْظ أَوْزَارَهُمْء وَيُجَزِلُ لَهُمْ الأجرَ 
وَالْمَثُوبَةَ وَيَنظرٌ إِلَيْهُم ِعَيْنِ رَحْمَيَهِ وَرُضوَانِه» وَيَعْمَهُم بعظيم جَودِهٍ 


5 


وَكْرِيم إِحَسَانِهء وَاللّه بِعِبَادِهِ رَؤُوفٌ رَحِيم . 


لَهَذَا دَعَوْنَا النَّامنَ فِي أُوَّله ِلَى اغْينَام خلولية وال كوا الم 


وَدَاعٌ شَهَرِ رَمَضَانَ الْخُطَكُ 


2 02 


0 تمر بِهِمْ دُونَ جني ثُمَارِوه وَلَكن مَّعَ م هَذَا لم تَتَعَير عاذاتهع» َل 
9 ف أخلائقع. وَلَمْ تَصَرِف إِلَى الإضلاح نَفُوسُهُمْء كَيمْر بهم مُوْسم 
ا وَهُمْ في لَهُو وَغَفْلَةِ» وَتَمْضِي عَلَيْهِمْ أؤْقَاتٌ السَعَادَةِ وَهُمْ في 
تَعَاسَةٍ وَبَطَالَةٍء اما أيهم يّن كر من رَيْهِم نَحْدَبْ إلا استمعوة وض 
يلْمَمونَ 4*0 [الأنبياء]» وَهَكذَا شَأَنْهُمْ في جمِيع الْأَعْيَادِ وَالْمَوَاسِم 
فَهِمُوهًا عَلَى غَيْرٍ وَجْهِهَاء وَعَكَسُوا الآية فِي إِحْيَّائَهَاء وَبِهَذَا مر 
الْحِكَمَةَ في تَشْرِيعِهَاء وَفَونوا على تعضو 0 الأسقى 
وجودهاء وَمَا ظَلْمَهُمُْ | لله وَلَكن كَانُوا أنفْسَهُمْ : تطلمون, 
وَهَا نحن 5 َبْوَابِ الْعِيدِء وَقَّد ذَعَثْنَا السّرِيعَة الْغَدَاء فيه 
إلى بَعْثِ روح التسَامُح والتازد وَإِلَى وَصْلٍ حَبْلٍ الْإِحَاءِ وَالْمَوَدَوٍ 
وَِلَى تَوْطِيدٍ 00 الْونام انق لكر ور تتها م كنت كاري 
كما أنها تديت إلى :زجارة الفثور» جوع بِالئّاس إلى الذان 
الآخرّق وَقَظعًا لَاسْيِرْسَالِهِمْ في شَهَوَاتِهِمُ الْمَاحِقَةِ' وَمََذَاتِهِمُ الْقَاتِلّةِ. 
نَدَمْْنَا الشَّرِيعَة إِلَى زيَارَةٍ الْمَقَابرِ؛ للذكن المت رمكرنة 4 والوكة 
0 اواك رلته هنو بدك الفتافة مهالا وضعا هاه وَتدَكُرَ 
لْجَنَّةَ وَنَعِيِمَهَا وَجَمَالَهَاء وَنَذْكُرَ النَّارَ وَسَعِيرَهَا وَعَذَابَهَا؛ فَتَسْتَعِدٌ د 
عَصِيبٍ) َموْقَفِ بَمْنَ يدي الله رَهِيبٍء وو نظر اله ما قَدَمَتَ يا 
وقول 4 كار يككَتنى كت تيا (402* [النبأ]. 
روُ الْقبُور لِيَذكرَ الاح اكه لعي ان قن السو 
وَظُلْمِهِ وَجَبَرُوتِه» وَيُفْلِعَ تن كِبْرِه وَصَلَفِهِ وَعُرُورِو وَيَتَرَرَدَ مِنَ الْأعْمَالٍ 
الصَّالِحَةٍ يما ينفعه يَوْمَ الْمَآب. 


+ تر د سم 


معفم ىك > ا 2 
وَذَاعَ شهر رَمَضانَ 


َعَم نَزُورٌ لماي 0 لِمَوْتَانَا دُعَاءَ يَنمَعَهُمْء أو اسَتَعْمَارًا يَرَفْع 
مو يدو 00 


دَرَجَاتِهِم ود 


وذ التي لير ين كل ان 0 تر 
رض سَعْيَاء لت بِمَن كان كَبكنَا مِنَ الْجبَابرَة و قد طوَاهُمُ الرَاتُ 


أي 


َعَم لِتَذكُرَ مَؤُلَاءِ الذي مانا إِلَى بُورِمْ قلا يُدعَوْدَ ركاناء 
وَأَنزِنُوا الَْجْدَاتَ وَالْمَقَابِرَ قلا يُدْعَوْنَ ضِيفَانَاء قَدْ جُعل لَهُم مّنَ التُرَابِ 
مان ومن الزفاك هيران » امكتددرا بِظهْرٍ الأزض بَظْنَاء لالم 
ضيقَاء لاخر ا وَيالنُورٍ ظلمّةه فجاءوها كما فَارفوعا خفاة 
7 قَدْ طَعَنُوا عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ إلى الْحَيّاةِ الدَّائِمَةٍ وَالدَّارِ الْبَاقِيَةِ كما 
ول حَأقٍ 0 وَعَذًَا علكنا كا ينا إِنَا كا فعليت ويس )4 [الأنبياء] . 
َرُورْ الْقُبُورَ لِتَعْتَبِرَ بمَن اث في الدَنْيّا أَهْلَ قُوَّةٍ وَفْتَوَةِه قَصَارُوا 


جَمِيعًا م م الثراتء وَكَانوا أَهْلَ نفوذ وَسُلْطَانِء فَصَارُوا طَعَامًا 
لَلديدَان . 


1 


تَتَعِظْ بِمَنْ حَمَتَتْ ضْوَائهُم الدَّاوِيَةٌ» وَسَكَنَتْ أَلْسِنَتُهُمْ الْمَوِيَهُ 
الْبَلِيعَة وَنَامَتْ عُيُونْهُمْ فلن نح إلا عَلَى ما قَدَمُوهُ مِن عمل » وَتركُوا 
فِي وَحَذَةٍ وَوَحَشَةَ وَظْلَام الي ا ا إل عَمَلْهُمُ إن خَيرًا 
فَخَيْرٌ وَإِن ا قدرء 

إن الشَّارِعَ الْحَكِيمَ لَّمْ يَندْبْ لِزِيَارَةِ الْقُبُورٍ إِلّا الرّجَالَ فَحَسْبُء 
ما النَّاءُ قَهْنّ مَمْنُوعَاتٌ من زَيَارَةٍ الْمَقَابِرِ مَنْعَا بَانَاه سَدَّا لَبَابِ الْمَسَادٍ 


ا 


< قر 


سن قر الى 000 2 
وَدَاعَ شهر رَمَضانَ 


َالْفِْنةِء وَصَوْنًا لَأَعْرَاضِهِنٌ عَنِ التَبَذلِ وَالْمَهَائَِه وَحِفْطًَا لُكَرَامَيهِنَ مِنّ 
الَلّفِ وَالضّيّاع ؛ لِأنَّ عَفْلَ الْمَرْأَِ أَضْعَفٌ مِنْ عَوَاطِفِهَاء وَإِحْسَاسَهَا 
اعد ون للها 

كن فولب الات مِلءٌ جَنبَىٌّ فد تر كنا لِلِنْسَاءٍ فِي زِيَارَةٍ 
الْمَقَابِرٍ الْحَبْلَ عَلَى الْعَارِبِء يَفْعَلْنَ مَا شِئْنَ وَشَاءَتْ لَهُنَّ الْأَهْوَاءُ؛ 
تحرج الْمَرَْةٌ الآنّ إِلَى الاير تعره يؤينتهاء تفرهك للئاس سشتهاء 

وَلعَدصَاَوْضْ مَوَافْ القتون فَرَضَا لمجاب الآيم» ان فنييكا 
لْلسَّهّوَاتِ الْجَامِحَوَء وَرِجَالَنَا ما بَيْنَ جبَانِ خَائِفٍ: وَمُتَمَرِْجٍ طَايِشٍ 
وَمَتَهَاوِنٍ غَافِلٍ» و ل كن شوق ددد وَالَْفْلة ضَاعَت 0 

زكرت ل اخالين البكاينُ 

يُضَافُ إِلَى ذَلِكَ كُلَهِ أَنَهْنّ لا يَخْرْجْنَ إِلّا مُوَلْوِلَاتِ صَارِحَاتِء 
لَلْحُدُودٍ لَاطِمَاتِ وَبِفحْشِ الْقَوْلٍ ا وَمِن قَضَاءٍ الله سَاخِطَاتٍ. 

أَسًَا وَالله يَكُونُْ كُلّ هَذَا عَلَى مَرأى وَمَسْمَع مُنْ أولي الأمر هِنّاء 
لا يفون هذا لْهَِه الْمَخَازِي ا وه قَانُونًا لْيَلْكُمُ 
الْجَرَائِم الْعَاتِلَة وَإِنَهُمْ إن فَعَلُوا ذَلِكَ أَرْضَوًا ضَمَائِرَهُمْء وَأَطَاعُوا 


-ه 


0 في زيَارَةٍ النساء لبور مَفَاشِل اجتماعة تسمه تَشْمَئر فنها الْأَسْمَاءُ 
َفَشَعِرٌ مِنْها الجُلوةٌ وتأباها الغقول التافيجة الرَشِيَدَةة ونير ين 
0 طْبَاعَ 55 الْغِيرَةِ وَالْمُرُوءَةٍ. 


. سر و10 1 0 رده اس > - ٠‏ - 
نَرْسِل النْسَاءَ وَالأَظمَالَ إلى الأَمْوَاتٍِ يَنْتَهِكونَ حُرْمَاتَهِمُْء حَارِجِينَ 


2 


عن م #قنا الى م 2 8 
وَدَاعَ شهرٍ رَمَضانَ 


1 


عَنْ حُدُودٍ اللّيّاقَةِ وَالَأَدَبِ فِي زِيَارَاتِهِمْ لا غُفْرَانَ لَهُمْ يتَطَلْبُونَ وَلَا 

ه 2 2 ل ماه 8 ملم فى 2 - 

ا ل ل وَقَدْ كَثْرَ فيهمٌُ الضَّحِيحٌ 

وَالْعَوِيلُ» وَارْتَمَعَتْ أَصْوَاتّهُم بِالْبْكَاءِ وَالَنَحِيبء وَرَادَ الْمَرْحُ وَالْمَرْحُ 

افك تخد لا خوا ل واحتلظ لتنا هال كال انا لله وان الواراجتون: 
اه تار ى ر مس 8 م 1 2 8 ل تابي © اي 5 ا 
حَمَاء لَمَدْ أَسَأْنَا إِلَى الْأَمْوَاتِ فِي فُبُورِِمْ» وَفَعَلْنَا مَا لا يَنبَغِي 


معو َه 00 


بِجِوَارهِمْ. قن افوا لدلكة الكون ةرين لح الل بون د 


ص ريب 


عَارٌ على أَمَةِ تَرِْهُمُ الْحَضَارَة: وَتَذّعِي الْمَدَنِيّةَ أن تَبْرُكَ نِسَاءَهَا 
فْعَنَ ما يَحْط من كَرَامَتِهَاء وَيُرْرِي بِشَرَفهَا. 

عَارٌ على الول أ 5006 وَيَنْهَارَ بنَْنْهَا؛ التعَاءَ مَرْضَاةٍ 
اللساوة: جر ضَا على شعو 

وَنْحْنُ حِينَ ص * النْسَاءِ زِيَارَةَ الْقَبُورٍ نَظلْبُ مِنَ الرّجَالٍ أن 
يَرُورُوهَاء وَيَتَصَدَّهُوا عَنٍ الْمَوْتَى بِمَا يَسْتَطيِعُونَ. 

وَيمًا يَنبَضي الي إِلَيِْ أن الْجنُوسسَ عَلَى الْقَبْرٍ حَرَامٌ؛ لَعَولِهِ كلل : 
الأن يَجِْنَ دك عَلَى - جَمْرَةٍ فُتَحْرِقَ بِيَابَهُ تَتَخْلّصَ إِلَى جِلّْده ل 
مِنْ أن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ) . 

«لْيَسَ منا من لطَمَ الْخُدُوةٌ وق الشوكة وَدَعا بدَعوّى 
الْجَامِلِيّة. «لَعَنَ الله رَوَارَاتِ الْقُبُورِ وَالمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ 


وَالسّرُحَ) : 


أ 


لسوتت 


2257 در 
ا 


جوز مك م هه مر مي 4 01 0 6 
وم كُفْرٌ فَِنَّ أله عَنَّ عن الْملَهِينَ )4 [آل عمران] . 
0 أَقُدَسِ الْمَبَادِى الإسْلَامِيّةِ الى يَدْعُو إِلَيْهَا الدينٌ» وَيَحَتْ 


نَحَادُ الْأَفْرَادٍ َالأَمَم هُوَ تَعَارْفُ الْجَمَاعَاتِ وَالشُعُوبء وَالْعَمَلُ 
بوه مَا يُقَرَي هَذِهِ و الابظة بين خجاقاف المسليية: 

لِذَلِكَ تَرَى الشَّارِعَ الْحَكِيمَ يَنْدْيْنَا إِلَى صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ حَمْس مَرَّاتٍ في 
كل وم ويل وَََايَْرضُعَلَيْنا الاجيمَاَ في كُلَ أسْبُوع لصَلاة الحعة: 
ا َاجتمَاع أَعَمَّ مِنْ هَذَا رأسمة وَدلِكَ فِي صَلَاةٍ الْعِيدَيْنِ ل 


17 


كُلّ سَنَةِ؛ صِيَائةَ لَُذِهِ الْوحْدَةَ الْمَتئَة وَحِرْضًا عَلَى عَذِِ الرَابطَةَ الْمَوِية. 

وَلَكِنّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ لَمْ يَكْتَفِ بِهَذًَا الِإجْتِمَاعَ الْقَاصِرٍ الذي 
يَضْمٌ بَيْنَ جَوَانِبِ أَهُلّ الْحِهَةٍ الوَاجد48 سان "للك الداغن 5 دَعَ 
إلى اام عَالمِنٌ عَامٌ يَجَمَءْ يَجْمَعٌ الْمُسْلِمِينَ مِن سَائْرِ أقْطَارِ لْعَالّم» عَلَى 
تاف يتيخ لون وَتبَايْنَ نَرَعَاتَهِمْ وَعَادَاتَهِمُء وَتَبَاعُدٍ جِهَاتِهمْ 
وَأَمَاكِهمْ ؛ لِيَقِمُوا سَوَاسِيَةَ أمَامَ الله تَعَالَى في صَعِيدٍ وَاحِدِء عَلَى دين 
وَاحِدٍ؛ لعِبَادةٍ رَبُ وَاحِدِء فِي زِي وَاحِدِء وَمَظْهَرٍ وَاحِدِء رن 
وَاحِدٍ؛ كو ذْلِكَ أبْلَعَ فِي تَعَارَفِهِمْء وَأَقْوَى عَلَى تَعَاوَنِهِمْ رثعن 
إِلَى تَوْئِيق الرَّوَابطٍ فِيمَا بَيْنَهُمْ . 


+ تير دس 


هُنَالِكَ فِي أَشْرَفٍ بُفْعَةٍ من بَمَاعَ الأْضء فِي حََيْرٍ أض الله 
راستيار ]الى لتدرنو! شق توق | رتكا اقدذة الل لوا فيو ول 1 
للطاففة ز العا كفن ا مِنْ أَهْلٍ وي مالساي دلي 
الْعَائِذِءِ وَقِبْلَةَ الْمُسْلِمِينَ» وَمَتَابَة الْخَلْق اخ .: 
هدنت شَمْسٌ الْإِسْلَام وفية ولد وَتَفِعَا التسطفى عليه 


رع ما يرو 


لكلا 0 وَحَوْلَهُ دَرَجّ خَلْمَاءٌ الْإِسْلَام وَهَدَاته الْأَغْلَام. 

هُتَالِكَ حَيْتْ غَارُ حِرَاءَ مُتَعَبّدُ النبَِء وَمُتَمَرَلُ لْوَحي الْإلْهِيّ . 

مالك حرث دار الأَرقم بن بي ارقم الِْي أَرَادَ الْمُشْركُونَ أن 
يُتَفُذُوا فِيهًا ما تَمَرُوا عَلَيْهِ مِن قَثْلٍ رَسُولٍ الله كله فَأَظهَرَهُ الله عَلَى 
كَيدِهِمْ» وَعَصَمَهُ من سَيَّءِ مَكْرِهِمْ. 

هُثَالِكَ حَيْتْ غَارُ نَوْرِ مُلْتَقَى رَسُولٍ ال وَصَاحِبِهِ أبي بَكْرٍ 
الصَّدَيقء حَيْتُ حَابَتْ فِي الْوْصُولٍ إِلَيْهِمَا آمَالُ الْمُشْرِكْينَ؛ وَرَجَعُوا 
حَاسِيِينَ مَدَحُورِينّ . 

هُتَالِكَ عَلَى عَرَفَاتِ حَيْتْ وَقَفَ صَاحِبُ الرّسَالَةِ كل وَبِجَانْبهِ 
أُنْصَارٌ نُبُوَّيَوه وَخُلَمَاءُ دَعْوَيوء وَبَيْنَ يَدَيْهِ أَمَرَاهُ الْعَرَبِ مِن قَوْمِهِ 
وَعَشِيرَتَهِ» وَمِنْ حَوَلِع م وَقُودُ ذُ الْحَجِيج يُنصِتُونَ إلى رَسُولٍ الله وَكِل 


و 


0 رع ولس لو 0 


5 قَاشْهَد). ٠‏ وَفِي هَذَا 5 950 عر النشرى مِنَ السَّمَاءِ 


دك في 6ت اء وَالأَرْجَاء : الوم أ كُمَلْثُ ل 2 و 


م سه عرو ا 000 


5 
عمق وَرَضِيتٌ [ لِْسَْلم دِيئًا #6 [المائدة: ”7]. 


> تير داس 


هُنَالِكَ وَفِي هَذِهِ الأمَاكن المَمَدَسَةَء وَالْبِقَاع الطَاهِرَةٍ الْمَبَارَكَة 


بي وير و 2 


ماج بَيْتِ الله الْحَرَام يَسْتَعْرِضُونَ مَجدَ الإسْلام الْغَابِنٍ 
وَيَسْتَعِيدٌون :ذكرئ ذلك المر الذاوهن» .وتفارنونة ذلك الماضى: وهذا 
الْحَاضِرٍ؛ كن الوه ِالذَكْرَيَاتٍ الْمُؤْلِمَةِ وَقُلُوبُهُم بِالْعِبَرِ الْمُحْرِنَ 
الْمُؤْسِفَةٍ الى تُحَفْرُ حَفْرُهُمْ عَلَى الْعَمَلِ لِرفْعَةٍ حابي وَالْجِهَادٍ لإرْجَاعَ مجدٍ 
دينهمنء ”_ مَا فِيهِ سَعَادْتَهُمْ وَالتَّعَاوْنِ عَلَى تَقُوَيَةِ الْعَلَاقَاتِ 


0-6 به ؛ كَتَشَْدُ َابِطَنُّهُمْ» وَتَسْتَورٌ َْضَنّْهمْ» وَتنْيِْ مَعَارفهُمْ» وَتَرُوجُ 
00 لتر شِرٌ صِنَاعَاتَهُمْ وَيَتَعَاقَدُونَ عَلَى الْأَخٍَ بِنضْر النيضوفية 
مِنْهِمء وَيُضْبِحُونَ عَلَى كتر كي وَتَسَعْبِهِمْ نذا واد و يلك اهنا 
وَحِسْما وَاحِدَاء إِذَا اشتكن بهنة عقيو تداق له يناي الأخقاء بِالْحَمَى 
وَالسَهَرِ . 

هُثَالِكَ وَفِي هَذِهِ الْبُفْعَةٍ الْمَحَْدُودَةِء وَفِي سَاعَةٍ الْمَوْقِفٍ 
الْمَشْهُودَة يَقِفْ اج بَيْتِ الله كَاشِفِي الرُؤُوسِء حَاشِعِي النْمُوس» 
مِتَجَردِينَ من مُخبط تياب حَالِعِينَ عَنْهُمْ رَحَارِفَ هَذْهِ الْحَيَّاةَ يدن 
جَاجًا يفيه ليامن المؤتى: 

تَرَاهُمْ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ الرّهِيبٍ شُغْنًا غُبْرَا رَافِعِينَ لله تَعَالَى أَكُفٌ 
الضَرَاعَةَ وَالْمَسَكَنَةَ» مَادٍْ ين ليه 0 الافْتِقَارِ وَالْمُدلك 

تَرَاهُمْ لا هأ مَمَّ لَّهُمْ إلا التَمكِيرٌ فِي سَياتِهِمْ» لافيت الضَّمِيرٍ عَلَى ما 
فرط مِنْهُم . 

ترَاهُمْ يَبِكُونَ» وَيَسْتَعْذِبُونَ الْبُكَاءَ وَيَظلْبُونَ الْعَفْوَ وَالْعَافيََ مِن 
بَارِئ الْأَرْضٍ وَالسَمَاء . 


بير سم 


الُخطّبٌ تومه | الْحَجٌ 
بي حجببيبات 


تراه يتكلفون واكك وَرَبّ اكه وَقَذْ علا , ضَحِيِجِهُمْ 
وَارَتَفْعَت بِالدّعَاء أَضْوَاتهُمْ؛ وَنْسيَ كل وَاحِدٍ مَنْهُم دَنَاة و في 
عَاقِبيِهِ وَمُنْتَهَاهُء وَأُخلّصَ لله في سِرُو وَنَجْوَاُء وَغَمَلَ عَن مَالِهِ وَوَلَيِو 
وَأَعْرَضَ عن لَذَاتِه وَشَهَوَاتِهِ. 


َو وه م 


تَرَى النَّاسَ فِي هَذَا الْمَوْقِفٍ سَوَاسِيَة َمْسَ فيهم مَأْمُوٌ وَأْمِيرٌ 
و عَنِىٌ وَفَقِيرٌ بل قد تَرَى الْفْقَرَاءَ افوة اياك وترين السَّوقَةَ 
نَخَين. الغلوك: والأئراءة فهو موقت تدك المتتبتين باشيتدادي : 


#2 


َبِالْمرُولٍ بين يدي َيهمْ: بَعْدَ أن يَتَجَرَدُوا مِن مَنَاصِبِهِمْ ٠‏ وَيَحَالَ بَيْنَهُمْ 


الل ل 


0 


الدب ا ا 1 عَلَيْهِ 4 من , أَعْوَالٍ العف لحريو يَوْمَ تَحَشَرٌ 


0 ء 5 9 8 بي 8 و ين صرت رصد 
000 فى صعيد واحد خحضاة عَرَاة ين 3 تَمَلِكَ ا لنفيس م 
وَالْذَمَرٌ «وٌميِذٍ يِلَّهَ 409 [الانفطار]ء «يوم يَف أَلْبَهُ مِنْ ِو () ويد وأبيه 


سرس الم كه 2 / كمه صمح دحوي سوس 
تيراي لس رودي الحو يي 


ا 
ََ ف أن 


لذحك أن ذلك كله يديت التدوية انكام ور قا ال 
تَقِيّهَ ظاهِرَة قَدْ شَمِلْهًا الله تَعَالَى بِمَعْفِرَتَه وَعَمَّهَا بِبَرَكْتَه 5 
مين وَيَامَى بها مَلَايْكْمَه وَأَخْرجَهَا من نوها كَيَوْم وَلَدَنْهَا 
نهَانُهَ ١‏ ١مَنْ‏ حَحّ ع قَلَمْ يَرْقْثُ وَلَم يَفْسُقْ رَجَعّ من ذنُوبه كَيَوْم وَلَدَنَهُ 


2 
علد خض المواقل الْهَي نه تَعُودُ عَلَى الْمجَتََ فِن أذَاء هذا الركن 
الل 1 ما اوس و 


4 م 2 
الحَج 


وَتَعْوِيدُهُ عَلَى خُشُوئَةٍ الْعَيْشِ فِي الْحَضَرِء و لحرن علبي احم 050 
العريقة وَتَرْبِيهُ عَلَى اخْيِرَام الصَّحْبَةٍ» وَمَعْرِفَةٍ حَقُوقٍ ا وَقَدْ 
كار الله تعالن 0 هَذِهٍ ال وَالْقُوَائِ ا َال : 0 


06 


شه 93001 5 الوم [الحج] . 
ُضَافُ إِلَى ذَلِكَ كله أن الْحْجَاجَ يِمَا يُنَفِقُوَهُ في الْحَجّ مِن 
صَدَفَاتِ دو وَهَدَايَا وَأَجورٍ إِنْمَا يُسَاعِدُونَ إِخْوَانهم و المسليية 


كان لك الله الْحَرَامِ وَيَسْتَجِيبُونَ دَعْوَةَ بيهم إِبِرَاهِيمْ 2 حين دعا 
ريه ِقَوْلِهِ : مورب 21 أسَكَثُ من ذرَيّقَ بوَادٍ عيرٍ ذى دَرَعِ عِنْدَ 0 


0 


ربنا القييرا 0 0 جد 0 تأي 3 0 0 


5-1 
. 


قمَا أَحْوّج الْمُسْلِمِينَ إِلَى تَحْصِيل تَلْكَ ٠‏ المََافِعٍ , بأَدَاءِ هَذَا الرُكن 


اَل وَكَذ 3 أَدَاؤٌُ 1 اانا 0 دول ص عق ولا 


أ 


لمن قير 58 الْإِنسَانُ أن يَحُجّ آمِا عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْحَوَادثْ 
وَعَلَى ص صِحَتِهِ من الْمَرَضٍ» وَعَلَى مَالِهِ مِنَ الضيّاع . 


قَمَن ذا الَّذِي يَجِدُ وَسَائِل ل أ لهم واسيابة فون 


بات ع2 عاض و2 و 


معنا متناول يَذِهِ و ممهلة فذللة» 2 يحجم عَنْ أَذَائَهِ 4 مع م الاستطاعة. ويمتيْع 
عَنِ المتادرة ليه مَعَ الْقَدْرَةِ عَلَيْهِ؟!. 


4ج 


الحَجٌ 


نه ِذَلِكَ يَمَتَرفُ إخدى الْحُبَر وَيَعَرْضَ نْفْسة لأَسَدٌ أنْوَاع الْحطر 
0 0 الْكَافِرِينَ ؛ لِأنَّ الله 
ا 


يَقَولُ: «ومن كُفْرَ فَإِنَّ ألّهَ عن عن الْمَلَمِينَ )4 آآل عمران]؛ أي : 
عن رك الي مع الاشيطاعة ف ات وَل ل لفن و وو عن 


14 
6 سس 


عَضْبَانْ . 

وَيَقُولُ النَبِنُ كل : ١‏ من لَمْ تَحِْسَُ حَاجَة ظاهِرَة أَوْ مَرَضٌ حَابسنٌ» 
3 جَائِْرٌ . وَلَم 5 ؛ فَلِيَمْتْ إن شاءَ يَهُودِيًا وَإن شَاء نَصّرَانِيا . 

َيَا أَيّهَا الْمُسْتَطِيعُونَء وَيَا أَيّهَا الْأَغْيِيَاءٌ الْقَادِرُونَ. . . بَادِرُوا إِلَى 
أَدَاءٍ هَذَا الركخ الْجَلِيل وَاعَدَنمُوا هنو المرضة ة السَّمِيئة قَبْلَ فْوَاتِهَاء 
وَأَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. 

َالَ يكلِ: «لا يَضَع الطَائِفٌ قَدَمّاء وَلَا يَرْقَعُ أُخْرَى إِلّا حَطَّ الله عَنْهُ 

بهَا خَطِيئَة» وَكَتَبَ لَه بهَا حَسَنَة . 


- 
أو 


ع لي » 


ع 50-4 > بير د اس 
ص 


الْمَرَآنُ الّكَرِيمٌ 


+ ا هراد هراد هراد هراد 


2 2 


هع © سمه 
القَرَآنُ الكريم 


«يايبا اناس كَدْ جَهَنَْ مَوْعِظَةٌ يّن رَيَ وَسْقَكُ لِمَا فى الصّدُورٍ 
َهُدى وَيمَة يِلَمُؤْمنِينَ 467 ايونس]. 

أَرْسَلَ الله سَيدَنَا محَمدَا يكن عَلّى حِينٍ كَْرَِ من الرُسْلِء وَحَكَمَ به 
جَمِيعَ الملل وَأَنرَّلَ عَلَيْهِ كِتَابًا مُبِيئَاء «يَهَدِى د أله عي كح 


أ 52 


زضوائة:: سيل 0 0 قن الللشفة. لي الموو' أناذقةه 
وَيَهُدِيهِمٌ ِل رط مُسَيَّقَبرٍ 9)* [المائدة]. 

نرَّلَهُ لِيُحْيِيَ به مَوَاتَ الأَمَمِء وَيَبْعََهَا بو مِنْ أَجْدَاثِ الْعَدَم 
وَجَعَلَّهُ آَيَةَ الوَسُولٍ الْكُبْرَى الْخَالِدَةَ وَمُعْجِرَنَهُ الدَّائِمَةَ الْبَاقِيَةَ قِيَةَ إلى أ 
يرت الله الْأَرْضّ وَمَنْ عَلَيْهًا. 


ا 


ع 5 


لا يَتَظءَقٌ إلى سَاحَيِهِ رَيْبٌء وَلا يَعْتَورُهُ تخري وَلا تَبْدِيلء «#إن 
عحْنُ ْنَا لذِكْرَ وَإِنَا له لَنَفِظُوتَ 40 [الحجر]. 


فكانت هدايته عام وَنِعَمَنّه لِلنّاسِ ال أخرّج بها الام من 
طلماك اليا 1 0 م عَمَايَةِ الشّرْكُ وَالضَّلَالَةِ؛ فَقَدْ كَانَ الْعَرَبُ 
ييل مَبعَث الي يك ني جَاهِلِيّة جَهْلَاء. وَحُرُوبٍ شَعْوَاء شعُوبُ مُتَفَرْقَةٌ: 
وَأَعْوَاء متنا فرة را اي يَقْتُلُونَ أو ادم ححذية ار يدون بَتَاتِهِم 
3 مّنَ الْعَارِءِ وَيَصْرَعُونَ الْعَمَافَ عَلَى مَذْبَحَ الشَّهَوَاتِ فَكَانَتِ الأَرْضٌُ 


علط وو 


تين من ظُلّم الظَالِمِينَ: ونتاو هُ من بَعْيِ الْبَاغِينَ وَعَبّثِ الْعَابئينَ . 


دظ يدير موس 
الْقَرَآن الكريم 


وَمَا إِنْ أَشْرَّقَ عَلَيْهِم نور هَذَا الْكتَاب ب الْكَرِيمء وَسَطَعَثْ فِيهم 
سمس عذائنةه 0ص ُدَلُوا حلفا آخَرَه فكانت هذايته 0 هَادِيًاء 
ويَلْسَمًا شَافِيّاء وَمِنْهَاجًا صَافِياء شَمَى الصَّدُورَ مِنْ عِلْلِهَاء وَعْصِمَتِ 
النَمُوسسُ مِن رَّلَلِهَاء وَأَضَاءَتٍ الْقُلُوبَ بِنُورِمَاء قَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبّ 
السَّمَوَاتِ وَرَبٌّ الأرْض رَبٌّ الْعَالَمِينَ. 

َقَدْ نَهَضَ الْقَرْآنُ بِالْأمَةِ الْعَرَبيّة مِنْ حُمُولِهَا بق من سُبَاتَهَاء 
وَحَلّصَهَا من رَبْقَةِ الشَّرْكِ وَالْوَتَيِه وَدَعَاهَا ِلَى عَقِيدَةٍ الْفظْرَةِ السَّلِيمَةء 
وَعِيْ التؤعيد الخالض يخ الشرك؟ لتتصيل لوبق بحَالِقٍ الْكَوْنِ 
الأغظمء ؛ صَاحِبٍ السُلطَة الْعَييّة العلكا وَحَالِقَ الْأَسْبَابٍ الات 
وَوَاضِعْ السُّئَنِ وَالتََامِيس الْكَوْنِيّق قلا تُذْعِنُ بِالْعْبُودِيّة إِلَّا لَه وَل 


و آآ ته 


تَعْرِفُْ ل وَالْخْضُوعَ إلا لِعَظْمَتِهِء وَلَا تَسْتَعِينُ في قَضَاءٍ مَارِبِهًا 
وَمَصَالِحِهَا إِلّا به. 


مَرَحَ الْقَرْآنْ الْكَرِيمُ قُلُوبَ مُتَِعِيهِ بِهَذِهِ الْعَقِيدَةِ مَدْجًا تَامّاء 2 
فِيهًا مِنَ الْعِرَّةِ وَالْكَرَامَةِء وَالِْبَاءِ وَالشَّجَاعَةَء وَالْحَمِيَّةٍ وَالنَجَدَةِ ما 
جعل الواتعد ينه بطكد يَصمُدُ لِلْعَشْرَ ة فِي مِيدَانِ الْقِتَالٍ دُونَ حَوْفٍ وَلَا 
وَهَن» وَنَقَى 0 عَن ويم الْدَلَّهَ وَالْمَهَائَهَ وَالْجْبْنَ وَالْخَوَرَ: 

َم شَرَعَ لَهُم من الْعِبَادَاتِ ما يُرَكي ُفُوسَهُمْءِ وَيْكَيْتُ دَعَائِمَ الْمقِين 
في تُلُوبهِمْ. وَهَدَاهُمْ إلى أَقْوَم طرق الْحَكمء وَأْمَْلِ نظ السَيَاسَةٍ 
ا الْمَبَادِى اللاجْتِمَاعِيَةِ التي تين علبياد ص اح التَهْضَةٍَ 
الْإِسْلامِيّق 2 دَعَاهُمْ إلى الانّحَادِء وَالتَالْفٍ وَالتَعَاونِء وَالتَّنَاضَرِ 


26 م6 م ه كد يكوه : 
وَالاأخوّة الديَية الفى تقعليه كالبيان لْمَرْصُوص يَشُذَّ بَعْضْهُ بَعْضَاء 


الْهَرَآنُ الّْكَرِيمٌ 


- 
له . إن 4 


حَنّى صَفَتْ نُفُوسُهُمْء وَخَلَصَتْ عَفَائِدُهُم وَحَسُنَتْ أخلافهُم وعَادَانُهُمْ 
وَأصْبَحُوا أَمّةَ قَويَةَ السّلْطَانِء وَاسِعَةَ الْعِمْرَانِء عَزِيرَةَ الْجَانِبء مَوْقُورَةَ 
الْكرَامَةء ججمَع اله لله لها مايه التّارِيخ ات اللاي وَتَكَلْمَذَثْ 
عَلَيْهَ الْأَمَمْ وَتَحَضَّرَتْ عَلَيْهَا الشُعُوبُ» حَنَّى أَصْبَحَتْ مَفْكَرَةَ الإنسَازية 

كلك وَجَمَّالَ ار بِأَسْرِمَاء 00 الدَنناء ل رَكُب الحياة؛ 


0 - هى 


نَكَانَت أملة لماه الأنض» ين ادي ؛ الْعِلّم وَالْعَدَل دق اعلتقاك 
لكر وَلِذَلِكَ مَكُنَ الله لَهَا في الْأَرْض» وَأْظْهُرَهَا عَلَى أغظم ادو 
قَوََّ وَتَرْوَةَ وَجُندًا وَسِلَاحَاء وَحُصُونًا وَقِلَاعَاء وَهُمَا دَوْلَنَا الْمْرْسِ 
وَالرُومَانِء فَمَحَتْ سُلْطَانَ دَوْلَةِ الْمْرْسٍ مِنْ عَالَم الوجوق 5 
بإشلام شَعْبهَا طلقات الْمَرُونِ الْعَابِرَةٍ وَاسَكَوْلَت عَلَى مُعْظَمِ ما 
بِأَئِدِي الرُومَانٍ مِنَّ الشخوتق ا رارعفت الوك ناضيينا 
الْجَبَابِرَة خن اسَكك دكار فَحَة عَة الْإسْلام» وَعَظمَ لان المسلمينء 
وَأَنجَرٌ الله لَهُم ما ع 007 لَه ة عَدَدِهِمْ وَعُدَدِهِم من اسْيِخلَافِهِمْ 
في الأرْض» وَمِن تَمْكينِ وهم الذي ارْتَضَاهُ الله لَهُمْ وَمِنَ الْعِرَةِ 
وَالْسّيَادَةء ##وكات حَهًا عَلَيَنَا نَصِر 0 (©* [الروم] . 

للك الاك ؛ الإسْلَامية مّنَ الزَّمَانِ تَهْتَدِي بهَدْي الْقَرَآن 
لْكرِي» تر البو في جميع 2 وَتَسْتَرْشِدٌ بتَعَالِيمِهِ الْحَكِيمَةٍ في 
تفديها و لموْضها # :لقن كان ِهَذِه لتَعَالِيم السَّمَاويَة يه الي جَاءَ بها المآ 
الْكَرِيمُ أَحْسَنُ الْأَثّرِ في تَربيَة الامج لْعَرَبِيّةِ وَغَيْرِهَا مِنّ الَمَمِء في تَقْوِيم 
عَقَائدِهَاء وَتَهُذِيبِ أخلاقِهَاء وَتَوْئِيقٍ عْرَى وِحْدَتِهَاء وَإِضْلاح حَالٍ 
استماعياة ناماه صُْبَّحَتْ بِفْضْل هَلْهِ و التَعَالِيم رَكِنِيدَة بعد غواية 4 وعالمة يعن 
جَهَالَةَ وَعَاوٌَ َع بَعْدَ بَطَالَةَء وَمَتَحِدَة بَعْدَ تَقَرّق. 


ف 4< يا ب 0-2 


الْمَرَآ ن الكريم 


نَعَمْ رَفَعَتْ هَذِهِ التَعَالِيمُ الم مِنْ - حَضِيْضٍ الْجَهْلٍ إِلَى وج 
الْعِلم وَالْمَعْرِفَة وَهَدَنَهَا إلى سَبِيلٍ اكد -00 لكا الْعَزِيرَة 


ثُمّ طَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ؛ فَانْحَرَفَتْ عَنْ عَوَامِلٍ عِرَّهَا وَمَجْدِمَاء 
وَحَادَتُْ عَن طَرِيقٍ رِفْعَتِهًا وَسُْمُوّمَاء فتَعَثْرَتُ فِي سَيْرهَاء وَعَرقف سنس 
حَياتِهَا» َانكُسَتْ في يع شُؤُونَا. 

ضعت يَعَدَ قو وَتَمَرَّقَتْ يَعَدَ وَحَدةٍء دل بَعَدَ عِرَّقٍ وَافْتَمَوَتْ 
بَعْلَ غِنَّى وَتُرْوَةٍ وَمَرِضَتْ بَعْدَّ عَافِيَة وَصحَة وَجَهِلَتْ بَعْدَ عِلْمٍ 
وَمَعْرَفْة واستكمرت: تعد اسْتِقُلَال وَحَرَيَةٍ ؛ سفت كا 0 عن 
َكْيٍ الْحَيَةِ الْقَويمَوِ» وَتسَلَمَ يرما زمَامَهَا. 0 ْنَا حَيْتُ يَقُولُ : 


«إك 1 لَه لا د عير عَيْرٌ مأ قوم حىَّ 2 ما ينيم [الرعد: 


لَقَدْ صَلَحَ ا هَذِِ الْأَمةِ بِالْقرَآنِ لْكَرِيم ‏ رسعدنا باتبَاع هَذَيه 
ولا صَلَاحَ لآخر هَذِه الْأمّةِ إلا بمَا صَلَّحَ به أَوَلْهَاء الخدت د 
بِمَا سَعِدَ بو أَسْلَافُهُمْ 
ل انها المتطعون و 00 أَرَدنّمْ لِأَنشْيكمْ رِفْعَةً وَعِرَّه وَلِوَطِيكُمْ 
وه وَلِِلَاوكُمْ اسْيَفْلا منتلالة وخريقف فَتَمَسَّكُوا بِأَهُدَابٍ الْقَوَآن 
لكريم وَتَكْلمُوا بأخلاقة الفاقلة» ويروا حلت تعالبية الشابية الب 
نَصَرَتِ ١‏ لشاف الْأَوَلِينَ في قِلّةِ وَأَعَرَنْهُم بَعْدَ ذِلٍَء وَرَفْعَنْهُم بَعْدَ 


سه ” و 


ضَعَةَ وَجَمَعَنَهُم بَعَلَ فَرَقةَ. 
ل ل 


١ 
3 


سآ © © ص 
د بر. م 9 َ أ مر زاف 
أخْرٌ الْإِيمَانٍ وَالعَمَلِ الصالح 
2 - ىر 2 5 رس سه صن 00 7 0 و م م 
قَالَالله تعالى: ##وعز الله الْنَ امنوأ ينكد وبميأوأ ضيحت 


ماح جا و 5 و2 م رص .و 011 7 ور ١‏ م2 ى لدوروس هر كوء سور 
إستخلفتهم في الأرضٍ حكما ١‏ الزيت صن قبلهم وليمكنن هم دينهم 


الى تتتى لم وَلِبَرََم ين بد حَرنِوم أتنا يدوق لا خرؤت فى 
كا ومن حكَكَرٌ مسْدَ للك دَوْليِكَ هم الْتَسِدُونَ )4 [النورا. 

لَقَدِ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَلَى أُمُورٍ تََانَقه جَعَلَهَا الله 
َعَالَى جَرَاءَ الْعَمَلِ الضَّالِح الْمُبّعِثِ عَنِ الْإِيمَانِ: 


أوّلا: اسْتِحُلاف الْعَامِلِينَ فى اللأزض. 


2 وى يه و 5 نير لو ووه 
ثَانِيًا: تمكين دينهم الذي ارتضاه الله لهم . 
6 2 0 2و ماع م :2 3-6 00 مع ع 2-2 
ثالثا : تبديلهم بعل الخوّفي امنا وَطمانيئة . 


- 86اثم إيه 5 6 52 ا ا 0 

وَالاسْتِخَلَافٌُ فى الأزض هو الخلافة عن الله تَعَالى فى عِمَارَةٍ 
ا 5 ك2 هم شرلوهة سر مهس اس 0 مث بسيو دوما ابر 
كونه. وتوريع العَدلِ وَالإِحسَانٍ بين عبادهو» وهذا الاستخلاف يعتمد 
رو د لوعي ل ف 
عَلَى السُلْطَانِ الشَّامِل» وَالْكَلِمَةِ التَافِذَةِ. 

دي ه و 00 ا ك َم 2 2ه 2-6 9 

و كين الدين وَالعَقِيدَةٍ نِعْمّة مَنْ أجل النعّم قَذَرَاء وَاحسنها 
ف لس سل ا أن 5 8 0 للم 7 2 2 -ه 2 6 0 
ثراء يَتَرَنَبُ عَليْهًا اسْتَِفْرَارٌ النفوس. وَرَاحَةَ الضمَائر» والشعور بالعِرَّة 
وَالْكَرَامَةِ. 

0 له م 0 َ ري م 0 د امه 47 م 

وَالأَمَنْ بَعْذدَ الْحَوْفي أعر مطلب للفرد وَالْجَمَاعَة؛ لان للخوفي 
2 و؟ و 5 و 2 لع مل بأ 2026 3 رت انل كره اس 00 
اثارا تفسد العقولّ. وَتَحَيْرَ الآلبَات» وتجعل العيشٌ مَرِيرَاء وَالحياة 


ةي 6 الْايمَانِ وَالَعَمَل الصّالِح 


,8 
اليا 5 


كن بان وَأَمُؤوَالاث في الوط صُول إِليْه. 


ولكن اق ابن 0 ذالوف الك ويد الْأمُور الملا 
لِلسَابةٍ قي الماتحين و تفرد تعره علقه 00 لَه في الْأَرْض» 
عله الْسَادَةَ 0 على النّاسٍِ» وق لَهُمْ ده 0 الرى ازتضاه الله 
لَهُْمْ وَمَنَحَهُم الا 0 من وا لمان 

حَنّا اسْتَحْلَمَهُمْ الله تَعَالَى في الْأَْضء وَمَكُنَ لَهُمْ فِييَاء وَعَيَ لَهُمْ 
أَسْبَات عِمَارَتِهَاء وَوَلَاهُْ أمرٌَ سُلْطْيَهَاء وَجَعَلَهُمْ فيها الُْلَمَاءَ الْوَارِئِينَ: 


0 آ أ 


بهد 1 الله ا راد الشكهف: وآراة 0 مَانِعَ مِنْ إِرَادَتهِ؛ فَإِنْ الله لا 
على الْإِيمَانٍ وَالعَمَلٍ الصَّالِح عيذ الموقون: وَبالِيمَانٍ وَالْعَمَلٍ 
الصَالِح يع يَعْتَر الْضعَمَاءٌ الْأَدَلُونَ وَلّا جَرَمَ ؛ إن الْإِيمَانَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ 


سل ل ل عه 


سِلاح و وَقَوَّةٌ وَجَيْششُ وَعُدَّةٌ وَدِفَاعَ وَنَضَالٌ؛ وَنِظَامٌ وَوِنَامٌ وَسَلَامْ . 

الْعَمَلُ الصَّالِحٌ قَوَامُ السَّعَادَةٍ وَالْمَنَاءَةِ» وَنبْرَامنُ الْحَيّاةٍ الصَّحِيِحَةَ 
النَافِعَق وَرَوح الْعْمْرَانِء وَفُوَّهُ الاجِيَمّاع. وَكُلّ هَذِهِ مَقَاصِدُ َبِيلَة شَرِيمَة 
وأغراض شاو حرف يما اا وه الْعَمَلِ الصَّالْح دق الك 
الصَّالِحَ مجَرددٌ صَلَاةٍ تَوَذّى ِالْحَرَكَاتِ وَالسّكتات». ولا مجَرَدٌ م يُؤّدّى 
الحِرْمَانٍ يِل المتذات والتهوات» و[ تكيرة دفر بشرى على اللسَان 
َلْمَاطًا مَيْتَهَ حَالِيَة مّنَ الْكَشْيَةِ وَالرَهْبَة إِنّمَا لْعَمَل الصَالُِ مااشتكل علن 
روح الْإسَعَادِ فين إخلاص لله 4 تَعَالَى وَمَحَبَّةٍ لْخَيْرِ الْأَفْرَادِ والشياعة: 


وَأَدَاءٍ لَلْحَقُوق كَامِلَةَ لله وَرَسَلٍ الله وَالَنّاسٍ 5 


+ تر داس 


أَخَرٌ الّاِيمَانٍ وَالَمَمَلٍ الصّائِح 


وَإِنَّ أَعْلَّى الْعَمَلٍ الصَّالِح مَنزِلَةَ عِندَ الله الأخلاقُ الْكَرِيمَةُ مِنَ 
الغذق فى النؤن :و الوقاء ولعيو (التخاقة في لخن :ا لضو على 
احْتِمَالٍ الْمَكَارِوء وَالْعَدْلِ مَعَ الْأَقْرَادٍ وَالْجَمَاعَاتِء بِأدَاءِ حُقُوقِهِمْ 
وح السفادة الهم وَإرْشَادِهِمْ إلى مَا فِيهِ خَيْرُهُمْ وَصَلَاحَهُمْ وَبِهَذَا 
0 1 تدر ولسوة) وَلِمِثْلٍ هَذَا فلَيَعْمَلٍ العاملون» وَلينَنَافَسِ الْمُتَتَافِسُونَ . 

بِهَذَا الْإِيمَانٍ الصَّادِقِء وَبِهَذِهٍ الأغوان كلضف النافةة حون 


ما 1 2 م عدي 07 لت 4 0 2 ا احا 0 رس مرو مم 
ل يد | قوية المنعة» مَهِيبَة الجَايْبء نافذة الكلِمةَء لا يتمكن منها 
0 و 58 و 


عدو 22 دَخِيل : لا ينظ عليه ظَالِمُ سَلْطَانَه ونفوذه. 
لال لنهااقننت نى دلا عَذَُوَانِ؛ أنه رفن ريا فَتَصَرَمَاء 


عله إن سو ع هم 20 1 جع نام 22 07 
وَأَعَزَّتْ دِينهِ فَأَعَرَّهَاء وَعَمِلتٌ بشْرَعِهِ فَأمَدَهَا بِقَوَّتِهِ وَنَصْرهِ تيده . 
قاممت هذه الى ة على الأخلاق الإِسْلامِيَةٍ الساميةء وتَريك على 


الْإنضَافٍ وَالْعَدَالةٍ في جوع أخوالهًا » وساذك لكر بْهُ وَالِحَاءُ في جَمِيع 
رُبُوعِهَاء وَأَشْرَقَ عَلَيْهَا نُورُ التّعَاظْفٍ وَالتَرَاحَم وَسَرَى فِي عَروقِهًا حبٌ 
التَنَاصْرٍ وَالتَالْفِء فَكَانَ الْمُسْلِمُ عَلَى كَلْبٍ أخِيه الْمُسْلِمء يَفْرَحُ لِمَرَحِهِ 


بئء 4 هه 0005 2 كمه 000 م 
وَيَأَلْمْ لألمدء وَيوَازِرهِ فِيمَا ينوبه مِن مَهَام العَيّشٍ وَمَشَاكِلٍ الحيّاة. 


رعو سر 


إِذَا انتَايَه مَرَضْ عَادَهء وَِذَا ما فَقَرٌ مك اليه ِلَيْهِ يَدَ اموه وَإِذَا 
غَابَ ل" وَإِذَا زَاغَ عَنِ اليد ذَكَرَهُ بهء وخجلة عَلَيْه وَإِذَا 


3-1 


0 عَنِ الْهِدَايَةٍ بَصَرَه ِالسَبيلٍ الْوَاضِح. وَالمَنْمَج لْقَوِيم؛ وَِذَا مَاتٌ 


آم 0 0 0 00 07 3 ,كه واس مهم © 26 : 
وكان ولاة هله الامة وَاولو الام فيهًا يسِتشْعرون خحوف الله فيما 
ا ُ 
وَلَاهُمْء ور ثم نَ رَكَابتَُ عَلَيْهِمْ في جَمِيع أ حوالهم. 


يَظمَعُ حَاكِمْ وَلَا 


كك 
كُومٌ أن يَأَخُذَ مَا لَيْسَ مِنْ حَمَّه 5ن ترك على لني له ونه 


3 3 ا 2 0 5 عم . 2-7 قن 9 و2 ف ل بعر حير او 


000 أَنَيَ ِ 2 0 0 0 فَاسْتَعْظُمَ النَّامنُ قِيمَتَهُ؛ لِمَا 


به) د 
وَاشَه إن قَوِئَ ا ل امنا ل 
طا نميو قأل 40 تاد أر كلسي ون عنقت فقوا 4 ولو أل حت 


قَوْلَ الله تَعَالَى: ##إنَّ الله 000 يرج التؤبيرس أ 1 سجن تانوكم أت 
ا ال[ 7 لتر ةا عقو هذا زن: 
ترسو وَاَلْاييلٍ لعن وم ؛ أقك يعمدو مح أله دَسْتَبشروأ ك0 
أل يعم بك وَدْلِك هو الْمَوْرُ الْمْظِيمٌ عَظِيم )»4 [التوبة]» وَبِهَلْهِ الْعَقِيدَةٍ 
التَّابتَقٍ وَبِهَذَا الإِيمَانٍ الْمَوِيٌ 27 يلون الْرَايَةَ وتيكو ون 
الْمَعَامِعَ ؛ لا يَحْرِصُونَ عَلَى ذُنيَاء وَلَا يَلتَقِيُونَ إلى حَيَّاةٍء وَبِهَذَا اقْتَحَمُوا 
00 وَالْمَعَاقِلَ؛ ركو طو| كروك الشاضدة كابير وَصَرَُوا 

د الملوك المشمة الكتابدزة وتعلئوا: قلق ضوع أنرياء أقداءة 
وَامْمَلكُوا أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَوَقَهُوا فِي سَاحَاتِهِم 1 قَوْا تعاقى. 
كر توأ ين جَنّتٍ وصون ©) وددوع وَمَقَاو كَرِيمٍ 67 وَيَتْمَقَ كنُوأ ف 
تكهرت © كَدِكَ ْنَا مما رين © هنا بك عَليِِمْ الما والْارسُ 
وما 27 شر بن 409 [الدخان]. 


8 / ا 


نَحْنُ نغلم 


١١ 


٠١ 


تل 


نا لرْسُولَ َك حِيتَمًا نْهَض بِدَعْوَتِهِ» وَصَدَعَ بِأْمْرِ رَبهِ 


أَخَرٌ الّْاِيمَانِ وَالْعَمَلٍ الصّالِح 


لَمْ يَجِدْ أَمَامَهُ إلّا جَمَاعَةَ اسْتبَدَ بهِمْ طَلَامُ الْعَقْلِء وَتَمَكْنَتْ مِنْهُمْ كَسْوَةُ 
الْقَلْبء وَلمُ يكن مع الرشولٍ سِلَاحٌ يُحَارِبُ بوء وَلَا ذَخِيرَةٌ تحمل 
5 الْخْضوع لَه وَالْإدْعَانٍ لِرِسَالَتِ وَلَكِنَهُ كَانَ يَحْمِل بَيْنَ 
0 ساح وَأَمْضَى ء عد كان يَحْمِلٌ الْإِيِمَانَ الرَاسِحَ لز ل 
يَهِنُ» وَالْعَقِيدَة َيه به الَبِي لا تَفْمْرٌءِ وَالْعَوْمَ الْمُصَدُمَ الَذِي لا يَتَرَدّدُ 
والشيرة الناضيفة الالح يدنس برِيبَة والسلوكة الْقَوِيمٌ الذِي يَحْمِل 
النَّامنَ فِي قُوَةٍ وَرَوْعَةٍ عَلَى الانقِيَادٍ وَالتَسْلِيم . 
قَلَم يَلْبَثْ مَؤْلَاءِ الْقسَاةُ الْمُتَاة أَنْ حَالَطتٌ بشَاسَة الْإِيمَانٍ قُلُوبَهُمْ ؛ 
3 الله صَدُورَهُمْ لِلْهِدَايَةٍ وَأَضَاءً قُلويَهُم بور الحكة وَالْمَعْرِفَةٍ 
وَوَفمَهُمْ لِلْأَْمّالٍ الصالحة النافعة» وجاهدؤا في اللو سحن جِهَادِو حَتَى 
لح ارقي اح ازكرم الْكْمْرٍ + هِيَ السُّفْلَىء وَبِذَلِكَ كَانوا 
قَادَةَ الدَْيًا وَهُدَاةَ الْعَالّم أَسْرِهِ . 


وَنَعْلَمُ ذلك أن لآم الْعَرَبِيّةَ كَانَتْ مُتَمَرّقَةَ الْكَلِمَقَء مُسَنَتََ 
الْوِحْدَقٍ متَتَافرَةَ 0 مَتَبَاغْضَةَ النفوضة فُمَا الَّنِي جَمع هذه 
الأصْلاء الْمُبَعْتَرَهَ وَضُمْ 3 ِلك الْقَوَى الْمَتَتَائِرَة؟ . 

لد أل بين هَذْهِ الْقُلُوبِ الْمْتَتَافْرَق وَجَمَّعَ ين تلك النفُوس 

الْمُتَبَاعْضَة الْمْتَحَاسِدَة؟. 

لأاشك أن الذي قعل ذلك كله لكا هر الإيمان وخدة هو 
الإِيمَان الْنِي يَخَالِط انمه وَيَمْتَرِج بلخم وَالدّم وَيَسرِي في وبع 
جَوَانْتِ 000 0 يشر نها كال تحنو | رةه رلا نيعا لدل 


2 بر 00 و 3 و ا م 3 
الخطت سر اثر الْايمَانٍ وَالعَمَلِ الصائلح 


لع ”د هس 


هو الإِيمَان الذِي تسْتَرْحَصٌ فِي ظَلاله الْأَرْوَاحُ وَالْمْهَحُ وَيُضْحَى 
مِنْ أَجْلِهِ بالأمل وَالْمَالٍ وَالْوَلّدِ. 


وَبمِقَدَارٍ ما تفرق الْإيمَان في الور ا العْقيدة هن من 
وير تنظ فز ,اللخلييق» ونقنه سلطظانية و ررقت الاغذاء 


لسع اه 


1 6 وه ار عه 
7 ل ومسلغعرو ه 


أن يَتَحَلل 0 وَيَتَضَاءَلَ اه 1 هيبتهم من فُوسِ 
أَعْدَائِهِمْ . 

وَلِذَلِكَ لما بَدَكَ الْمُسْلِمُونَ مَا بِهِمْ. وَنَسُوا الخلاد اانا 
الخو سَادَ بها أَسْلَافُهُمْء وَتَعَاقَلُوا عَنِ لايم القى رفعتهة إلى دروة 


ور 


الك وَالسَيَادَقَ ا اه دينهم» 0 وَأَعْرَضوا 

عن التق دالورعة وَتَمْرّقوا في الأهواء امار وَحَرَصوا عَلَى 
النيوات ا عت الدجيل .5 صُمُونِوم. فَأشَاعَ فِيهًا 
الْخِصَاءَ الف قذي :تكن الكذر ع مِنْهُمْ كَأَلْقَى ب 0 بِْنَهُمْ الْبَعْضَاءَ والعداوة 


24 # 0 4 مر ءَه َّ 
سام أ او سم 22 يي له اه يناه 
فنكتت 


٠ 98 ٠.‏ - 2ع ه 5 8 كن 
فمزق بِدَلِكَ وحديهم». واأضعفت عَرَائِمَهُة: رفت تَ جِموعَهُمْ وفرف 
-ه لم مو 8 ابن 


صفوفهم. وَتَرَكَهُمْ شِيَعًا وَأَخَرَايًا يَْعَنُ بَعْض بغضهم بَعْضَاء وينسر بعصهم 
افا ا لُكل ظامع» وَهَدَفًا 0 و 


يَقُولٌ الب كله : «يُوشِك أن بذاعي عَلَيْكَمْ الم كما تَتَدَاعَى 
الأَكَلّةُ إِلَى قِصَاعًِا . فقال قائل 3 اميق قله لخن تويك يا رونل 


5 31 


قال : دلا َل أَنتم يَوْمَيِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِتَكُمْ حْكَاغٍ كَعْنَاءِ السّيْلء وَلينَزِعَنَ الله 


أَخَرٌ الْايمَانٍ وَالْعَمَلٍ الصّالِح 


وس سعرج وضذه عكرة. 5# . وو رو ل ل 
الْمَهَابَةَ ِن صدُورٍ عَدُوٌَكُمْ. وَلَيَفْذِمَنَ ني فُلَوبِكمُ الْوَمَنَ». قَالُوا: وَمَا 
بيذ 0 «حْبٌ الدَّنْيَاء وَكَرَاهِيَةَ الْمَوْتِ) . 

4 حوج جَ الْمُسْلِمِينَ في هذه و الفكرة العصية إِلَى أن يُوَحَدَوا 
صُفُوفَهُمْ وَيَجَمَعوا كَلِمَتَهُمء وَيَرْبطوا , ل بَيْنَ قُلُوبِهم برياط الإاء 


س هج س 


وَالْمَحَبَةِ» حَنَّى يَحْرجُوا مِنْ هَذِهِ الْمَعْرَكَةٍ الْحَامِيَةِ فَائِزِينَ مُنتَصِرِينَ . 

إن آعرَ هَذِِ الأمّةِ لا يلح إِلّا يما صَلَحَ به أوَلهَاء ٠‏ فَإِذّا أَرَدْنَا أن 
ُو د ِلَى قُوَيَنَا الْعَابرَ» وَإِلَى سِيَادَينَا الرّحِيمَةِ الَْويِمَة كَمَا عَلَيْنَا إِلّا أ 
قَوَيَ إِيمَانََاء وَنْتبْتَ يَقِيئنَاء وَنْوَظْدَ في الله يمتنا وَنَحتَكمَ لِكتَابٍ رَبْنَاء 

ا ِالشّمَائِلٍ التي كَانَ عَلَيْهَا سَلَفْنَا الصَّالِحُ وَنْتَمَسَّكَ لتاب 
ا لني سَلَكُوهَا إِلَى أَهْدَافِهمْ وَغَايَاتِهِمْء فَهَيتِ الْمُلْكَ الْوَايِعَ 
وا اريم 

تح اك بكر وق ارو ع اليه اتاقانا ل 
ضَمِيرِهٍ عَلَى عَمَلِوِء يَدْقَعْهُ لِأَدَاءٍ الْحَقٌَء وَإِقَامَةِ الْعَدْلِ وَيَصْرِفهُ عَنٍ 
الْبَاِطِلِ» وَيَحُولُ بِينَهُ وبي بيْنَّ الم وَالطَعْيَان نكم إن 0 رك 1 
ا تتَبَوُّونَ بَيْنَ الدُوَلٍ مَكَانَتَكُمْ وَتُوَيُدُونَ مُلْكَكُمْ) و 
وَطْنَكُمْء وَتَصُونُونَ بَيْنَ الدُوَلٍ كَرَامَتَكُمْ؛ فَإِنَّ النَصْرٌ باللى» وَمِنَ الل 


َي - وسوو َم م وا سمه ل 
8 


3 


وَقَدْ جرّث عَادَتُهُ ألا يويد إِلّا مَنْ أَيَدَ ويتة» وَمَضَتْ سُئَنْهُ ألا يَنصْرّ | 


ملم سم ار كيم الم 1 
من قد سرف كنا فو وَلسَنصرن ل عقوو عَرِيرٌ 


49 [الحج]. 
3 د كود 


:اد هراد هراد «هز زد هراد 


الإخْللاصٌُ 


و 


ود ا ال-2 سر رصم مره الله 2 وبر لم كرو ممياس سس ريخ مه 
قَالَ تَعَالى: «وما أمرواً إلا ليعبدواً أَسَهَ مخلصِينَ له ألدِنَ حتفاء وَيقِيموأ 


م ساس سوم سد 5 

لصَلَوءَ وَيُوْوا الركة وَدَلِكَ دين الْتيَمَةَ (©)4 [البينة]. 
8ت حو ابت ع كت الول تي تر ال ات ا لي ااه 1ن يم 0 
إن أَعْمَالَ الْعِبَادَةِ وَالطَاعَةٍ لا تثمر ثُمَرَاتِهَا الطيبَّة» وَلا تأتِى 


ِالْمَائِدَةِ الْمَرْجُدَةِ مِنْهَاء وَلَا تَكُون مَفْبُولَةَ عِندَ الله تَعَالَىء إلا إِذَا كَانَ 


ا 7 6 >6٠.‏ -ه 7 0# 0 ” -ه ا - ا ةع © ماه ل اسداه ا > 
أساسهًا الإخلاصّ لله وَحدم» وكان الباعث عليها حشيه الله وَحذه» 


0 2 ا .م وس ل سم امه سُْ لس سم ضاي اس 7 5 6 - 0 
وكان الحامل على فعلها محبة لله ومحبه رَسُوَلِهء فكان القلتٌ خاليا 
ا 0 قلق امو د لو لقعو دق ود اوس ناه 0 م9 
مُنَ الأغرّاض الذْنِيكَةِ» وَكَان القَصد مجَرّدًا مَنْ حظوظ النفس 


1 


وَشهَوَاتِهًا . 
َالإِخلاصٌ - أَيّهَا الْمُسْلِمُونَ ‏ هُوَ تَضْفِيَةٌ الأفعَالٍ وَالنََايَا مِنَ 


هه 


اس لل 0 ار 2 2 وم ا ل ان ل 2 
المَكْدَرَاتٍ وَالشُوَائْبِء هوّ أن يكون ظاهِرَّك مُطَابِعًا لبَاطِنِكَء وَأن يَكون 


في فو و كع "ماقي م حم قتف حركة انفنم دضو د الالال حو 
سِرك مَوَافِمَا لعَلِنِكَء وَأن يَمْتَلِىَ قلبك مِنْ حَشْيَةٍ الله وَمَرَاقَبَتِهِ في 
2.120 سام اسه ا . نمه ا ع2 2 -ه شاه - 2 3 
خلوّتك و- تِكء وأن تشعِرَ نفسك الخوف مِنَّ الله فِي جمِيع أوقاتك 
وَحَالَاتِكَ . 


يبا 
3-1 


. 0 و 8 >موس ل 710 2 2 5 7 و 21 ص 28 
الإخلاص أن تَعْبَدَ الله كنك تَرَامء فإن لم تكن نَرَاهُ فَإِنْه يراك . 
0 0 و ا مره انس 5 و 5ه لام 2 0 و 

الإخلاص أن يَعْمَلَ الإنسَان الأغْمَّالَ الضَّالِحَةَ لَا بريد بِهَا رِيَاءً 


لاي 


4 
ل سه به 2 4 جه ا 26 و حدمو م ا 7, مه دص يي 0 مراف د 42 ف 
عرّضا من أغرّاض الحَيَاةٍ الفانِيَة» ولا يفعلهًَا لِيَمْتَدِحَه الخلق. وَيِعَظمَه 


ل 6م م 2 و 000 0-8 أ ب م 7 ممه م 
وَلا سمعَةً وَلا يقصد من وَرَايْهَا جاها وَلا شهرة» وَلا 


الاخَلاصٌ 


لْعَبِيدٌء إِنَمَا يَبْتَي بها الْخْضُوعَ وَالِاسْتِسْلَامَ لِأَمْرِ الله تَعَالَىء وَالِانْقِيَادَ 
شع وأشكامف والأقاك لكترريها زتره االاس اروراء العا لوي 
وقد خلنا الله تعالى على التكلن بهذا الخلق الكرِيمٍ: «ثلٌ إن 
َرَت أن عبد أَلَهَ مخِصًا لَه ألينَ 409 [الزمر]ء وَأَشَادَ الْإِسْلامُ مدر 
الك لعيية في الكازوم «إلا لدبت تابو وأصَلحوأ والتصاير 7 
تاوقل رق اتيك 6 اللزرزورة رويزت. لزه الل النزدين ١‏ 
عَظِيما 4 [النساء]» وفي الشودف: «طُوبى لِلمُخْلِصِينَ. وكيك 
َ الْعَمَلَ د قَدُ يَكون َاحِدَا في شَكَلِه وَصُورَتو؛ وَلَكن تَحْتَلِف آثارهة 
خَييك اخرلدق الْأَسْبَابِ الدَّافِعَةِ إِلَيْه وَالْمَقَاصِدٍ الْحَامِلَةِ يه فَهَذَانِ 
زخلان:: أحدهما صَلىغ وَيَضُومُ وَيَتَصَدَّقُ عَلَى الْمْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِء 
وَيَحْجُ بَيْتَ الله الْحَرَامَ» وَيُرْشِدُ النَّاسَ إِلَى أخكام الدَّينٍ وَأَخْلَاقِه 
وشاع فى اعمال ال َاْحَيْرِ وا اسان عذج اعفان لا 


هه 


وَجه 


حة الله ف حال وَابِتِعَاءَ ميته وَرَضوَانِهِ . 


6 عو و و 2 بق قاد واو 1 2غ عه 
ن هذه الأغمّالٌ نَجَلِبٌ له كل حَيْر فِي الذنيّاء وَسَعَادَةٍ 


ل ال رعو وم يهل الأَعْمَالٍ عيها» ولكنة لذ تفعيد فنها 
إلا التَمَاحْرَ وَالتَظَاهِرَ وَحَبَّ الجا وَالرفْعَةٍ وَمَدْحَ النْاسِ لَه وَكتَاهفْ 
نوه ناز شت أن اغكالة هذى ل ترات "له شماه 1ل 1 د 
وَرَائِهَا؛ لِأَنَهَا بِخُلُوُمَا مِنَ الإخلاص أَصْبَحَتْ مَْنَةَ لا رُوحَ فِيهَاء 


وَضارَف: ريا لا جَرَاءَ لَهَا؛ ِدَّيِكَ قَالَ رَجُلٌ لَلنبِيَ لله : الرجل يُقَايَل 


0 


شَجَاعَةء وَالرَّجَل يُقَاتِل حميّة ٍ 
سَبيل الله؟ فَقَالَ كل : من قَائَلَ لمَكُونَ + / ا 
سَبيل الل . 

قَالإِسْلَامُ إِنْمَا إِنْمَا يُعَوْلٌ عَلَى اليّاف والمتاضين» لا علي الرسُوم 
وَالْمَظََاهِرٍ؛ فَلَيْسَتِ 8 1 بكفْرَة الْعمَلِ؛ وَإِنَمَا الْعِبْرَةُ بإخلاص التي 
وَصَمَاءِ الطويّةٍ و4 لذلك يَعَول 0 يِه لِمَعَاذٍِ بْنِ جَبَل : «أَخْلِص ديك 
كفك الْعَمَلُ القِيل». 

َالْإِسْلَامُ دِينُ الْقُلُوبٍ الَّافِيَةٍء وَالنَّوَايَا الصَالِحَةٍ لَا دِينَ 
الْمَظَاهِرِ الْكَاذْبَةَ وَالعَنَاوينِ الْحَادِعَةَءِ وَالْأَقْوَالٍ الْبَرَاقَةَء وَالأَعْمَالٍ 
الدَايِمَةٍ الْمَعْشُوشَةٍ؛ٍ لِذْلِكَ يَقُولُ الرّسُولٌ علته : (إِنّمَا الأَعْمَالُ با لنْنّاتِ 
1 لِكُل ائرِيٍ ما توَىء كَمَن كَانَتْ ِجْرنُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أو 1 

أو يَدِكِحُهًا فَهِجْرَثهُ إِلَى ما هَاجَرَ 5 وَيَقُولُ: «إنَّ الله لَا يَنظُرُ إلى 


اغسليك وَلا إلى صُوَرِكُمْ» وَلَكن ينظ إلى فُلْوبكُم) فَهُوَ يُرَشِدّنَا إلى 
أن الْمَطَاجِرَ وَالْعَنَاوِينَ الْتِي يَنْحَهعٌ بِهَا النَانُ» وَيَجعَلُونَ لَهَا الْمَقَام 


َي 


لأوَلَ فِيمَا ينهم ويمتحون اانا ما يَمْتَحُونَ مِنَ الْإجلالٍ المكري 
يُرْشِدَُنَا إِلَى أن هَذِهِ الْمَظَاهِرَ لا وَرْنَ لَّهَا عِندَ الله تَعَالَىء وَإِنَمَا الْوَرْنْ 


لِما تَمْتَلِىٌ بِهِ الْقُلُوبُ مِن نَيّاتِ صَالِحَق وَمَقَاصِدَ نَبِيلَةٍ شَرِيمَةٍء وَأن 

مس -ه 00 وو اا همي 6 1 0 00 

اسان ل مِنْ عَمَلِهِ حركاته وَسكنانةة وَلَكن له ببيته لطيبة» 
0 و سس و 
ومعصده النبيل 

ريه لير < 1 ص ءًِ 58 2-0 يج >*«هعوى َ اش ررو ءَ. 

_-5 - 6 6.0 َه -ه 9 َه ع 31 ع 0م 3 

يَقَضى به واجبهء أو تدقع إِلَيْهِ عَاطفتهء او توحجى به غرد نه وَلْكنْ 


4 ا 


الرَسُولُ مَعَّ هَذَا يُرْشِدُنَا إِلَى أن الإخلاصٌ يَجعَلُ مِنْ هَذَا الْعَمَلٍ عِبَاد 


- و 


قَالرَجُلَ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ يُرِيدُ أن يَحْفَط عَفَافَهُ وَيَصُونَ دِينَهُ» وَيَْوِيَ 
...> :2 4 8 2 هم في ع8 3-1 
عِرْضه ففِي ذَلِكَ أجر. فول ا عاك عد : ١وَفِي‏ د بْضع أَحَدكُمْ 


و إن ع3 - كح 04 01 4 
وَالْإِنْسَانَ يُظعِمْ أَوْلَادَه وَروَخَيهءٍ َهُ عَلَى ذَلِكَ ” تَوَابٌ بِنِيّةٍ الْخَيْرِ 


الَتِي تَقَارِنْهُ يَقُولُ الرَسُولُ يكلله: «إِنَّكَ لَن ثُنفِقَ تَفَمَةَ مَبْتَغي بها وَجْهَ الله 
إلا أَجِرْتَ عَلَيْهَا حَنَّى مَا تَجْعَل في فم امْرَأَتِك). وَيَقُولُ: «مَا أَطْعَمْتَ 


ص 


> مه عرسم 6ه - 2 11-4 كه 7 5 4 رق لسع 2 جر 8 م 
نَفسَك فَهُمَ لك صَدَقَة وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لك صَدَ و اطعمثت 
س5 دعوم 6ه 2 رس 6# كمه مس سح مه 2 6 2 
رَوْجَك فَهوَ لك صَدَقَةَء وَمَا أطعمتٌ خَادِمَك فَهِمَ لك صَدَ 
7 سي سره ”> 2 5 00 هه 26 5 
فصَلاح النيَةٍ ع الْمَوَّادٍ لله تَعَالى يَرْفْعَانٍ مَنَزِلة الْعَمَلٍ 
الدنيوَى : تتجعلاة حَبَادة مُتَقبلةه كما أن حُْبْتَ الطويّةِ يَهْبِط بِالطّاعَاتٍ 
الْمَحْضَةٍ فَيَقْلِبُهَا مَعَاصِيَء قلا يَنَالُ الْمَرْءُ مِنْهَا بَعْدَ التَعَبِ في أَدَايِهَا إِلّا 


الْفَجَل وَالْحْسرَان المبين. 


ا ال م 1 ا ا رع هه مر 4ع ,يدم اي م م ا 
فالإنسان ما ع عدي وَأُخَلصٌ له نيه وَقَصِْدَهء فإن 


حَرَكَاتِهِ وَسَكُنَاتِهِ تَحْتّسَبُ لَه حُطوَاتٍ إلى مَرْضَاةٍ الله تَعَالَى . 


ذ يَط انا عن عمل اكير لبي تضي يه تذشة يا 
له ضَعْفٍِ صَحَيَه) وَلَكنّ الله لله الْمُعَلا م عَلَى حََفَايَا النْفُوسِ وَطَوَايًا 


اص)أ 2 


اللو 0 هُ نَوَابَ الْأَعْمَالٍ الَّتِي تَوَجُهَ إِلَيْهَا وَعَجَرَ عَنْ أَدَايَِا . 
وَرَدَ أن ١‏ الرسِيول كَان في عَرْوَةٍ م مُنَ الْغَرّوَات فَمَالَ: هن أَقَوّامًا 
حَلْمَنَا بالْمَدِيئَةٍ مَا سَلَكنَا شِعبّء وَلَا وَادِيًا إلا وَهُم معَنَاء حَبَسَهُمْ الْعُذْرٌ) . 


+ تر داس 4 م 


الاخللاصّ 


اللي 


الإخلاصٌ رُوحُ الْأَعْمَالِء وَهُوَ سِرٌ نَجَاحِهَاء لَهُ قِيِمَئُهُ عِندَ الله 
َعَالَىء به يَتَقَيّنُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَبهِ نر إِلَيْهَا وَيُرَكْيهَاء وَهُوَ يُضْفِي 
عَلَى الثاري طمَأَنِيئَةَ وَسَكِيئَةَ» وَهُوَ هُدَى وَنُورٌ مّنَّ الله تَعَالَى يَهْدِي به 
مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ وَيَتفضل , دع و لقاو شري رون 
أَحَبَّهُ وَاصْطَمَاءُ؛ لِذَلِكَ يَقُولُ الوَّسُولَ كلةِ [في الكويف القده سي ] : 
١‏ الا خْلَاصٌ تر من نْ أَسْرَارِي » اسْتَوْدَعْتُةُ كَلَبَ مَنْ أَحْيْبَتُ مِنْ عِبَادِي). 

وَلَيْسَ الإخلاصٌ مَظِلُوبًا في الْعِبَادَاتٍِ وَالطاعَاتِ فَحَسْبُء بل هُوَ 
د في كُلَ عَمَلٍ يُرَاولهُ الْإنسَانُ فِي هَذِهِ الْحَيّاو كَالْعَالِمُ في دَرْسِهِ 
وَالتُلْمِيرْ في مَدَرَسَتِهِ» وَالرَئِيس مَعَْ مَرْؤُوسِيهء وَالْجُندِيُ في مِيدَانِهء 
وَالْمْوَظْفُ فِي وَظِيمَتَهِ وَالتَاجِرٌ فِي مَنْجَرِةٍ بالصاح لي معسين 
35 َالْمَارعٌ في َع و وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِمَاء كل 

لمرلا مي أن يُخْلِضُوا في عْمَالِهِمْ. وَأن يُوَّدُوا 0 عَلَى 

0 ؛ وَإِذ ذَّاكَ يَصْلّحْ حَالُ الْأَمَةِ م كلها : وَتَتَعْكنٌ فيهًا 
0 وَيَعَيشل أنناؤها غيقة لاعن والهنافة لا مم اشنا 
الم ولا َل مَضَاحِعَهُُ الَْرْمَاتٍ وَالنَوَائْبَ وَالْإِحَنَّ 

قبالإخلاص تَسْتَقِيمُ الْأَخْوَال» نَم الشّؤُونُ 0 الشكوت 
0 يَسُودٌ أَفْرَادَهَا الم وَالْوِكَامُ؛ فتعشيون جَمِيعًا في ظلْ وَارِفِ مَنَ 
لمأي وَالَمن وَالسَّلَام. 

قَالَ كنِ: «مَن قَارَقّ الدّنيًا عَلَى الِاخْلّاص لله وَحْدَهُ لا شريك له. 


- ا 


وَأَقَامَ الصَّلَاة وَآتَى الزَّكَاةَ فَارَقَهَا وَاللَهُ عَنْهُ عَنْهُ رَاضٍ» . 


م 
مه 
0 


ل 


بو 2 م 
رَوَابط الاخاءٍ 


رَوَابِطُ الْإحَاءِ 


قال الله تعالى 2خ ركنا المرميوة إعرة فاملكرا ب الريك واتثوا ألنه 
عل ملكي مون ( 49 [الحجرات]. 

إِنَّ الله د جل كه كان الام يم كن زواع التكار نت ا 
للتتَاكرِء لاملا لا لِلتّمَاطعء ؛ وَلِلتَّعَاوَنِ لا للتحَادْلٍء ا لا 
لِلافْتِرَاقٍء «#يتاما ألنَاس إِنَا حَلَقسكْ ين در وأنَقٌّ وجَعلكك2 شعوبا 227 
الا 2 2 أنه أنقَدَم إن أنه عَم 00 0 [الحجرات] . 
وَقَدْ بَيِّنَ لَنَا رَسُولُ الله كه مبْلَعَ ما ْنَ الْمُؤْينِ وَأَخِِهِ امن من 
الانصّال والأزتكاطة فمال: «المؤمن لِلْمؤِْنِ كَالْبُنيَانِ يَشْدُ بَعْضِهُ 


وَكَمَا أَنَّ الْبنَاء لا يَقُومُ بَعْضَهُ فَؤْقّ بَعْضء وَلَا يَكُونَ مُحَْكَمًا 
لايك 0 !م إذا عد وساف لِالْتحَام وَالِإلْيِضَاقِء كَذَلِكَ 
عا المتلي حل م هم مع بَعْضِ اام ِمَتْهُمُْ وَلَا ي: َم 


شَمْلَهُمْ و يَحْمَاهُم عدم وَلَا يَْمَنُونَ غَوَائِلَ الرّمَنٍ عَوَادِيَ 
0 سيو م مد ١‏ 


8 ؛ يُمَارِكُها ناميا 0500 تُشَاطتها 5-9 وَضْرَاءَمَاء ع 
لِمَجْدِمَا وَإِسْعَادِهَاء وَيَمُوتُ في سَِيلٍ عَزّهَا وَاسْيََلَالِهَا . 


َإِذَا تَحَمَقَتُ هَذِهِ الْحَالُ يَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كَانوا كَمَا يَقُولٌ الرَسُولُ يه : 
«مَكلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادّهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ كَمَثَل الْجَسَّدٍ الْوَاحِدٍء إذَا 


رس ان ا ” م 0 م جم اا 9 وج 
اشتكى منه عضو تَدَاعَتَ له سَايْرٌ الأعضاءٍ بالسَّهَرٍ وَالحَمّى) . 


1 


فالخو ُفِي الله تَعَالَىء وَالْمَحَبّةُ في دين الله مِنْ أَلْرّمِ مَا يَقْنَضِه 
ام الْحَيَاة» وَمِنْ أَؤْجَبٍ ما مايتظلنة يقَاء العثرّان» لذلكا كان هن طم 


نظف الله تَعَالَى بِعِبَادِه أن جَعَلَ مِنْ أَخَصٌّ صِمَاتٍ الْمُؤْمِنِ أن يَكُونَ 


م ننس 


مِمّن يأل َيُولَت2 بصن 1 ل خير فيمرة ١‏ يولك ال وهرر 


2 َِ 


أن الْأَلْمَةَ د عَفْدٌ رُوحِىٌ بَيْنَ الْمُتَالِفِينَ ٠»‏ يُوَفْقُ بَيْنَ مَصَالِحهِمْ 
وَيُوَنَنُ عُرَى مَوَدَتَهِمْ» وَيُعِينْهُمُ عَلَّى مَرَافِقٍ حَيَاتِهِمْ وَيسَاعِدهَمْ عَلَى 


الصَّدْقٍ فِي تَبَادُلٍ لْمََافِع فِيمَا بَيْنَهُمْ تنشد كد منْهُم أن حَاجَيَهُ 
لونظلة ب عه ايد ان 01 نك عن أن نيفق بى لعفا 


و م ا ل ا 


2ه 


تر 
.د 
مله 

0-17 


بِهَذَا كَانتِ الْأَخُوَةُ وَالْأَلمَهُ ِعمَة من اخواو كرو زم 0 
الْعْظمَىء امْتَنّ بها عَلَى عِبَادِه مين فَقَالَ: «#واذ دروأ يِعَمَتَ اله 12 
إذ كم 61د َأَلكَ 34 لويم َأَصْبَحمُ 3 سنعبتهع و إخوانا» زآل عمران: * ١١‏ ]. 
وَإِنْ جَمِيعَ شؤُونٍ 0 وَمَطالِبٍ 6 تُعْطي خكمًا بَيْنَا لا 
حَمَاءَ فيه» وَتَقْضِى قَضَاءً لّازِمًا 0 د الْإِنسَانَ مَدَنينٌ بطْبْعهء 


٠9 1١ 
١ + 
١ 
0 ع‎ 


فى ده م5 


مُحْتَاجٌ إِلَى إِخْوَانِهِ وَمُعَاوِنِيهِء لا يَكَادُ يَسْتَعْنِي فِي أَمْرٍ مّنَ الأمُورٍ عَنِ 


31 


الاسْتِعَائَةٍ بِهمْ. وَالِانتِمَاع بآرَاتِهِمْء وَالِاسْيِرْسَادٍ بتَعَالِيِوِهِمْ؛ لِذَلِكَ قِيل: 


آذآ هر 


«الْمَرْءُ قَلِيل بتَفْسِوء كَثِيرٌ بإِخْوَانه). 


قَذْ قَضَتٍ الشّرِيعَة الْإِسْلَامِية 5 بالْأَلمَة وَالتَآخِي ' تين د 
0 فار أو طاناك ُو َلْسِنة وَألوانًا» وَدَعَقَك ذلك بِقَوَاعِدَ 
َه فَقَرَرَتْ عَلَى كُلَ مُسْلِمٍ لأخيه حَُقُوقًا تَجبُ مُرَاعَائُهَاء وَوَاجِبَاتُ 
يتَحَنّمْ الْوَقَاءُ بها 


مممور 
نور تر ال على البو سيو أن يَعْرِفَ خُرْمَتَهُ 
20-8 هي 4 جح ه 
/ يصون كَرَامَتَه وَأ فطل دمه وَمَالَهُ وَعِرضْه ون يَتَعْاضى عَنْ عَيُوبهِ 
0 وَأن يتَجَاوَرَ عن سَيْكَاتِهِ وَهَفَوَاتِه» وَأَن يُوَاسِيَهُ في أَلَمِهِ وَحُرْنِه 
1 و 8 ٠‏ 2- رع و ع و لا ابر ورشىر 00 - ميرم لع. 
وأن يعينه فِي فرحِه وسروروء وأن يفرج كربته» وَيقضِيَ حاجته» وأن 
رط سوه 4 دع 5 رعو 0-0 0 يم 2 َ َ 4 5 
يَسَلمْ عَليّهِ إذا لقِيّهء وَأن يجيبّه إذا دَعَاه» وَأن يَخَلِصَ له النصيحة إذا 
0 0 اداع ل مع . 0 ماك 
ستنصححه» وأن يشمته إذا عطسء» وأن يعوذه فِي مَرَضِدِء وأن يشيع 
20 د كع 0 7 ٠.‏ 2 :مه 1 عن كَ 
جنازته عند مَوَتَِه» وَأن يَبَذْلَ جَهْدَهُ فى جلب الخير له وَدَفع الضِرٌ 
م8 أ و وئلائيه ء 0 2 00 ان م جو 1 م - يي ٠‏ 2 0 م 
عنة 6 يفول : «من كان فِي حاجة اخيه كان الله في حاجته , ومن فرج 
َه فوج ْو 2 0 6 مه لق م 0000 ذه 
ءٌٍّ 58 س © س 6 0 
مسلها شكره 5-0 ا يول : :اق الشللم على ا 1 


- 
8 


ْ 


- 


2 عه 


2# 0 مَرِضْنَ ب مات 

هذه ه هي الْأَحْوَةٌ القده وَهِيّ روح الْإِيمَانٍ ا وَهِيّ مر 
الْمَحَبَّةِ الصَّادٍ قَِ التي يُكِنْهًا الْمُسْا م لإخْوَانه» حَتَّى إِنَهُ لَيَحيَا بي وَيَحَيًا 
لَهُمْ 00 الفشلينة عميمًا أغعهان كم وَاحِدَةء و روح والجذة 
حَلْتْ في أَجْسَام مُتَعَدُدٌةٍ . 


ع 000 ّ- 


أن الإِسْلَامَ يَرْعَى هَذِهٍ الْأَحُوَةَ حَقٌّ الرّعَايَةِ قَدْ حَاربَ الرَذَائْلُ 


ريخ ل م 
رَوَابِط الاخاءٍ 


70 


المتقوة نه الَِي مِن شَأَنِهَا أن تَعْتَدِيَ عَلَى هَذِْهٍ 2 كدر صَفْوَمَاء 
قَمَدْ حَرَّمَ الْإِسْلَامُ عَلَى الْمُسْلِم أ أن يَهْجرَ أحَاهُ اله ل كؤقَ تلاث؛ لذن 
فِي هَذَا الْهَجْرٍ اعْتِدَاءًٌ عَلَى رَابِطَةَ لْإِنسَانِيّةِ التي بَيْتَهُمَاء وَاعْتِدَاءً عَلَى 
رَابطة الْأَححوَة ة الْإسْلَاية الي لا تُطَاولُهَا رَابِظةٌ أخرّى» ولا ما 
سِوَامَاء وَلِذَلِكَ يَقُولُ كله : لا يَحِلُ لِمسْلِمٍ أن يهْجْرَ أَخَاهُ قَوْقَ ثَلَاثِ» 
يَلتَقِيَان نِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضٌُ هَذَاء وَحَيْرُهُمَا الى ي يبدا السام . 


كذلِك خرم الإسلام على ١‏ ٍ م أن يَظنَّ أيه الْمُسْلِمٍ شَرّاء 
وَأن يَتَجَسَّسٌ عَلَى عُيُوبه وَعَوَرَاتِهِ» ون 00 أنْعَمّ الله به عَلَيه 
مِن مَّالٍ أو اه أن وله وَأ يُبْفِضَهُ مِنْ غَيْرٍ سَبَبِ وَلَا مُوجِبٍء وَأن 


2 


لعي سلايعيسم 


يَحذْلةٌ في مَؤْقفِ ب يُحَثَمعَلَيِْ الذّينُ أن يُطَاجِر وَيَوَازْرَه وَأن يَحْقِرَه بِعَيِنِه 

0 لسنانه) وَأن يََهَكُمّ عَلَيْه أَوْ يَرْدَرِيَ بو د كن 
5 يّ عَلَى مَالِهِ أَوْ دَمِهِ أو عِرْضِدء يام 2 ءَامَنُوا لا يسَحَر قوم من 
ور عو أ يكوا حَبا يَنهمْ وإ نل يِن يِل ع ك يكن َي جنك و 
مرا أنفْسَك ولا ابروا ا نس لمم م الْمْسُوقٌ بَعَدَ الْإيِمن ومن 31 
نك هم الطمُوتَ 9©» [الحجرات]ء وَيَقُولٌ الرَّسُولُ عله «إِيَاكُمْ 


- 


وَالظَّنّ ؛ فَإِنَ الظّنّ أ أكَُرَّبُ الْحَدِيِثْء وَلَّا تَجَسَّسُواء وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا 
تبَاغَضُواء وكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا كُمَا أَمَرَكُمْ الك الْمُسْلِمُ أخو الْمْسْلِم 
لا يَظلِمُه وََّا يَحْذِلَهُ وَلَا يَحْقِرُه بِحَسْبٍ امْرِئْ من | أن يخود أخاة 
الم 00 الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُمِْ حَرَامُ دَمُهُ وَمَالَّهُ وَعِدْضْةُ) . 


1١ 


نو 


لع اس ب مبري 


سمه 21-2 ه جعة إرل.ه 1 م اه 1 0 ع 816 
وفل يلغت عنايَة الإسلام بِهدِهٍ الاخوّة. وَمحافظته على كيانها ان 
علا نل الفقق انايقتت تركب النكن اطوالنا اران انبرد 


4 


نَفْسِهِ الشكُوكَ وَالْمَخَاوِفَء قَالَ 5 7 ل ملم أن يَُوَءَ مُسْلمًا»: 
وَقَالَ: «مَن نَظَرَ إلى ملم نَظْرَةٌ يُخِيْفُهُ فِيهًا أَحَافَهُ اش يوْمَ الْقِيَامَةه . 
قَإِذَا كَانَ الْإِسْلَامُ يَعْتَبِرٌ تَرُوِيعَ الْمُسْلِمء وَتَحْوِيمَهُ جَرِيمَةٌ يَسْتَحِقٌ 
صَاحِيْهَا الْعِقَابٍ عَلَيْهَاء قَمَا طَنْككُم بإِيذَائِهِ وَالِاعْيِدَاءِ عَلَيْهِ؟! . 
كَذَلِكَ مِن وَسَائْلٍ السام ف الْمُحَافَظَةَ عَلَى قلعا لأخوة أن 
زيب عَلَى الْمُسْلِمٍ أن 0 لأخطية الْمُسْلِمِ؛ وحَدَره أن كر عله 
وَيَفكض؛ لآن التكر على الأخ يَهْدٍ م كِيَانَ الأخوقه انا إِلَى بُعْضٍ 
0 قَالَ كلِهِ: «إنَّ الله أَوْحَى 0 أن تَوَاضَعُوا حَنَى لا يَبْغِيَ أَحَدُ حَلٌ 
موس ري 
ولك وعد لإِسْلام مَن يَلْعَبُ بهم الشَيْطَانْء وَيُعْرِيهم بِالتَّطَاوٌلٍ 
عَلَى إِخْوَانِهِمْ؛ قَبَيّنَ أن مَؤْلَاءِ الْمُتَطَاوِلِينَ الْمْتَكَبّرِينَ سَوْفَ يَتَضَاءَلُونَ 
00 م الْقِيَامَوْء حَتَّى اك هَبَاءَ يَضَغِط فِي مَوَاطِئْ التْعَالٍِء قَالَ كله : 
يُحْشَدُ الْمُتَكَبّرُونَ يَوْمَ القِيًا قِيَامَةٍ أَمُكَالَ اد فى ضور الرّجَالِء يَعْشَاهُمْ 
ا 


لون لهذ انق لما عزو لاخور ايذا أن َيّنَ أن التَمَاحْروَ 


بالأخسّاب وَالْأَنسَابٍ بَاطِلَ قلا يجُورُ لِلْمْسْلِم أن بنْتَجرَ عَلَّى وان 
واو قال ه: «إذًا كاد يَوْمُ الْقِيَامَةٍ أَمَرَ | فد ماد 
ألا 0 َجَعَلُْم نَسَبّاء َجَعَلْتُ أَكْرَمَكُمْ تقافن. ابم إل 

تَقُولُوا: فُلَانُ يه لاز لي تنغ نَسَبِي» وَأَضَعٌ مُ أَنسَابَكمْ) . وَهَذَا 
مِضدَاق: ظهَادا نيِح في الصور لآ اكاب ينتَهْرْ ومين ولا يسَكَلنَ ((4)0 
[المؤمنون] . 


وَعَلَى الْجمْلَةَ ل يبحب لأهله وكةء مُعْتَِقِيهِ الْوحْدَةَ وَالتَّرَابَطظء 
تلات راواه مك 0 النَّبَاعْضَ َالكْقَاح: وَالِانقِسَام 
وَالتَمَُقَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يُضْعِفٌ شَوْكتَهُمْء وَيُذْهِبُ سُلْطَائَهُمْء وَيَسْلِبُ 
عِزَنَهُمْ وَعَظهَ نَهُمْء وَيمَكَنُ الأغداء ٠‏ ووه ؛ وَيجعَلهم لقمة سائعة 
لَلْعَاصِبِينَ هذا ما بشاهدة الآنَ مَائُلَا أَمَامَ أفتنناه 1ق نكت 
أنطَارناء فَإِنَ اللي د ما تَعَرََتْ كَلِمَتْهُمْ ركلف وحَُدَنَهُمْ 


2 علط مس 3 س 5 - لهم 00 ءًَ 0 2 3-4 و ٠.‏ سم تب 

وَتفشككت ع الإخاء ينهم أَْصْبَحوا | أذ ذِلَاءَ بَعْدَ الْعِرَّةَ ضكفاءة يد 

22 سه > ,2.6 03 م مه > - سه > شوكى ساسم وس 

الموّةء فَقَرَاءَ بعل الغنى» جهالا , بعل بَعْدَ الْعِلْمِ عَبِيدًا بعل السَيَادَق وصَار 
و 2 8 2 مهب يهم مه تك 4 

دينهم القت معلل : بعل نفاذو» مَعِيبًا بحل سلا مه وَطْهَارَتِهِ . 


د شت نه 


الْمَدْد اله 


يجو © و 
القَلبُ الحَن 
يما 


0 


ا يعم مال ولا برد © إلا من أن لله يقب 


ل 


قال تكنالي: وم 
سَلِيم 40 [الشعراء] . 


حَلّقَ الله تَعَالَى الْإنِسَانَ مُرَكَبَا مّنْ أَعضَاءٍ ظَاهِرَقٍ أخرَى 00 
0 0 والأقضاة الْبَاطِنَهُ عَلَى الإظلاقٍ إِنَْمَا هُوَ الَْلْبُء بل هُوَ 
شْرَفُ الأغضًاء كُلّهَا طَاهِرِمًَا ربَاطيهَاء كَهُوَ يَفِيِسُ الْبَدَنِ كُلُوه وَهُوَ 
الْمَلِكُ ا في مَمْلْكيق وَهوَّ السَلْطَان ليا 9 انَّنِي بِيَلِهٍ 
مَقَالِيدٌ اله مُورٍ كُلّهَا وَهَوَّ الْعَاقِلٌ المت فح رفصي مَا يَصْدَرٌ مِنّ 


الْإِنسَانٍ من تَمْكيرٍ وَتَذْبِيرِ» وَهوَّ الْقَاضِي الْنِي سد اخكامن وَتَحَثَرَمُ 


اي 


فَهُوَ في | لْحَقِيقَةَ كل شَيْءٍ فِي في الْجِسْمء إِذَا اسْتَقَامَ ا الْجِسْمْ 
كه وَإِذَا انْحَرَفَ انَْحَرَفَ الْحِسْمْ , د وَهوَّ كَذَلِكَ 3 الصحَة 
وَفِثبان الفوقة وعد اسان الايد 5 الخاة السسدة فَهُوَ عَلَى 
صِعْرِ حَجْيِهِ وَضَالَةِ جِرْمِهِ مَصْدَرٌ الْعَافيَة في الدَّينِ 0 7 


22 0 4 
وَالقَلَوبُ ثلانة كسام : قَلْبُ حَنّ» وَقَلْبُ 3 


ميب 


دما مس تا اموي 
ميت» وقلبٌ مريضضن 


فَأَمَا القلت الحَن كَهُوَ الْقَلْبٌ الْمُشْرقُ بور الائِمانِ وَالْمَعْرفَقْ 
لْمَُرَيّنُ بِالتَّوْحِيدٍ الْحَالِص وَالْيَقِينَ الصَّادِقِء الْمُتَحَلَي بِالْعَقَائِدٍ الصَّحبِحَةٍ 
وَالْأَخْلَاقٍ الْكَريمَةٍ 


+ تيرد اس 


قر آي 
القلبت الحَى 


وَهَذَا الْقَلْبُ الْمُِيرُ الْمُشْرِقَ الْحَنُ الْكَامِلُ هُرَ وَحْدَهُ الْقَلْبُ السَعِيدُ 
الْمُفْلِحُ وَهُوَّ وَحَدَهُ الْمَاوِدُ برضًا الله تَعَالَى 56 0 0 

وَصَاحِبُ هَذَا الَْلَْبِ هُوّ النّاجي وَحْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَقِه وَهُرَ الَّذِي 
يكن في الآخِرّة ة فن أغلون الْمُتَازْلٍ وَأَدْمَعِ الْمَرَاتِبِء مَعْ سيق 
وَالصَّدَيقِينَ : لناء لان 3 يي حَسّنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا . 


ل 


مَؤْطِنُ الوه الما رفوك / وَهُوَ 3 لتَجلبَاتٍ الإلهيّة 50 


الرَبَانِيّةء هْو الَدِفَ أَنرَلَ اَلتَكِنَهَ في مُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِردَادُوَا إِيمنًا عَم إيمند, 
7 ا سنوت رض فَكآنَ 2 عليمًا 2-7 44 [الفتح]اء وَوَصَفَ 
صد 

د قله «أؤليك حكتب ف ذُلُوييم الْإبِمنَ وَأَيَدَهْم بروج هَنْهُ 
2 10 حوس مسار م 


تافز كن بجنت ترك من تَحبًا الْأَتْهدرٌ حَديِيِنَ فيه رضى الله عنهم ورضوا 
عَنْهُ أوْليِكَ جِرْبُ أله آلآ إِنَّ حِزْبَ أله هُمْ الْقِحْرنَ )4 7المجادلة]. 

وَهَذَا الْقَلْبُ الْكَبيرٌ الْكَامِلُ هُوَ وَحْدَهُ الَّذِي يَنَفِعُ بِهِدَايَةِ الْمُرآنِ 
وَِرْشَادِوه وَهُوَ الّذِي يَلِينُ وَيَحْشَعْ لِمَوَاعِظهِ وَرَوَاجِرِوء وَهْوَ الي يَحَافٌْ 
وَيَنْرَعِجُ لِتَهْدِيدِهِ وَوَعِيدِوء كمَا أَنّهُ يَرْدَادُ إِيمَانًا وَيَقِينَا عِندَ تَذَكْر رَبه 
وَمُرَاقَبَتَهء «إِنَّما الْمَؤمبو ب ألَذِنَ إذَا 5 رَ أَللَّهُ وَجِلَتَ عِلث لوي وإذا تلت علوم 
َيه رَادتهُمَ إِيمَانا وَعَلَ رَيَهمْ يَتَوكلُونَ (2©» [الأنفال]ء ##أألّهُ يل لْحْسَنَ 


و القَلبٌ الْمَيّتُْ فَهُوَ الْقَلْبُ الْكَافِرٌ برَبُهِ وَحَالِقِوء وَمَهْمَا كَانَ 


0 


5 


> تير س 


الّقَنَبُ الْحَنُ 


صَاحِبُ هَذَا الْقَلْبٍ ذَكيّا أو مُتََّمَا أؤ دا سُلْطَانٍ ؛ رَفِيع فِي الدَنْيّاء أو 
مَل نَع لمُتمع. يما كان ماع كيو القلت الا سُوَدُ الْمُظلِْمٌء 
القَلَك السَقِن الْمَالِكُ الْحَاسِرٌ هُوَ الْقَلْبُ الَّذِي لا وَرْنَ لَهُ عِندَ الله 
تَعَالَى وَلَا عِندَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الدَُنْيَا وَالآخِرَةٍء «ثل هل :7ك ِالتَضَرنَ مد 
© اين صَلَّ سمي في ليوو لديا م 0 8 حسِيوْنَ مُنعًا 09 أوْلَيِكَ ادن 
قروا بَِايتِ 0 ود خَطت الهم ملا نيم م يم الِْيمَةِ وز »> 
[الكهف]. 

#دعرارةي انار لور وى ادر .نيك 
اله 0 وَالْمُسَاهَمَةٍ في بنَاءِ الْمَسَاجِدٍ إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ ‏ يُعْطَوْنَ به نِعَمًا 
ف الذجاة دين كال رمت ور وَلَبْسَ لَهُمْ فِي الآخرَّة إِلّا الثَارُ 
ريم يرس أَلَدنَ كُقروأ عل ألَارِ أَدَعبَمٌ مسي فى حَيَايككُ لديا وَأسْتَمَعثُم يبا 
الوم ع عَذَابَ الْهُونِ بما 00 0 ن في لَدَرضٍ عَيْرِ لَلَىَّ وما كم 
نسَفُونَ 402 [الأحقاف] . 

وَهَذَا ا ا 
يَدْخُلُهُ سَيْءٌ مّنَ الْخَيْرٍ وَالْإِيمَانِء وَلَا يَخْرُحُ مِنْه إِلّا الشّرُ وَالْكُفْرَانُ. 


وَمَا خلِمَتٍ الثارٌ إلا لهذا القَلْبٍ وَحَْدَه 0 َرَأَنَا لِجَهَنّمَ 


50 مع سن عمى. صد م. ار | موديو سا 5 2 َّ 2 
كيرا يت لِن ملانن ع قرت لا تمن جا مَك أ ع0 2 فردة يا 
0 20 _- 000 رك - َك رد هود 07 59 ور 
وهم ذا لا د ا سمعون يها وُلَيِكَ 4 غلر بل هم 1 بك 0 : التيفاوت 
4 [الأعراف]» أَخبَرَ أَنَّهُ هُ تلق لِجَهَنَم > هَوُلَاءٍ الْمَذْكُورِينَ الَّذِينَ لَا 


تَعْرِفُْ لوبهم م الْحَقَّ وَلَا تَفْبَلَهُ بَلَ تَرْقْضَهُ وَتَْبَاهُ وَلَا يَنظرُونَ بأَعْيْيِهِمْ 
إِلَى آنَارٍ قَدْرَةٍ الل تَعَالَى فَيُؤْمِنُوا بو» وَلَا يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ سَمَاعَ قَبُولٍ 


الْمَنَبُ الْحَىُ 


0 يي ساني 


كالمو مزير” 4 1 فَهَؤُلاء 0 0 لِأَنّ الْأَنْعَامَ تنقاد لِصَاحِبهَا وَتَطبعَةُ 
ين أمرنا الْسَيْرٍ أو الْوقَو فق وَهُمْ لا تطبعون - 


وني هذا الَْلب يَقُولُ الل تَالَى : «أؤتد 96 متكا َه مجمَلكَ 


6 
5 سي 1 و 1 عرز 204 200 
له ضور 6 يده 0 لاس 53 0 ق الظلمنتِ ليس يحارج منها 
تلك زُيْنَ لِلَكفرِنَ ما كنأ يَمْمَأورت 40 [الأنعام]؛ أيْ: لا يَسْتَوي 
ل موس 00 لاه سد هسم مي مه 8 آّ و 
من كَانَ كَافِدًا دين ا وشلا وَشرحنا 8 صذدره» ومن بهىّ على كمره 
ر مقورو سس وى 027 


َصَدَرَهُ ضَيّقُ حَرَح كَأنْمَا يَصَّعَدْ فِي السَّمَاء . 


ك1 المي الْمَرِيض فَهُوَ العَلتٌ الْعَاصِي الْوَاقِعٌ في بض الْكْبَائر 
الح قَهِذَا القلت لم صن إلى درج الْمَوته أن تون الإيمان 
فيه وَلَوْ بَعْضّ الْإِشْرَاقِ كَل يَصِلْ إِلَى دَرَجَةَ الْحَيَّاةٍ الْكَامِلَّة؛ 


-1 


5 الْخَطَايًا وَالْمَعَاصِيَ لَهَا شَأَنْ فِي تَكوِينِهء وَِضْعَافٍِ نُورٍ الْإِيمَانٍ 


وَأَما 


راب موروو 


5-0 ل 0 4 وَأضْبَحَ 
عا ل عد يَسْتَعْصِي عَلَى الأطباء دَوَاؤّم وَقَذْ يا عَنه الْمَوْتُ 
ىا الكانلك. 


وَقَد يودي إِهْمَالُ الْمَرَضٍ إِلَى حُدُوثِ مَرَضٍ آَرَء أ أمْرَاضٍ 
أخرى روه شرا وعم ضرا ؛ يون الْمَوْتْ الْعَاجل السَرِيعٌ؛ 
كمَا هُوَ الشَّأَنْ في الْأَمْرَاضٍِ الْمَحْسُوسَةٍ حِينَ يُهُمِلْهَا الْإنسَانُ وَلَا يَهْتَم 
عِلَاجها . 

فعَلَى الْعَاقِلٍ أن يَنظرَ في نَفْسِهٍ لِيَعْرِفَ مِنْ أي الْأنْوَاع مُوَ كَإن 
ا لان اليا أذ شا في القن ليا إلى تظهير تبه 
مِنْ هَذَا السّم الْقَاتِلِء وَذَلِكَ باتبَاع الْقُرْآنِ وَالسُنَةَ وَبِالْإِيمَانَ الذي لا 


د بير دس 


الْقَلَبٌ الَحَن الَخطّبٌ 


22 40ت اح ك1 يليما 


- 2 مر 2 2 5 

2 به شَائْبَةُ من المّلة َال تَرَدّدِء «ورينا لا يرع فَلُويًا بَعَدَ اذ هديتنا وهب لنا 
3 2 

مِن لدنك رحمة إنك ق أنت أ عات 49 آل عمران]. 


6 1 0 ين 


إِ نه مِنْ أَهْلٍ ال له 
الْخَطر ؛ بم كانت ونه متنا للموك عَلَى غَيْرِ الْإِيمَانِء وَالْعِيَادُ بالله 
0 قَيُصْبِحُ شَّقِيّا كَصَاحِبٍ الْقَلْبٍ الْمَيّتِ م 

صا ل الم راك خخدن) ونقط تار ين تدر 
الشرن: 


فلا ينبَغِي لِلْمُؤمِنِ أن يََسَامَلَ في الذَنُوبٍ الصّغِيرَةَ؛ لا أن التَّمَادِيَ 
في الصَّعَائْرِ قَدْ يَجْرٌ إِلَى اقْيِرَافٍ الْكَبَائِرِء وَالتَّمَادِيَ فِي الْكَبَائِر قَذْ 3 
إن الحاقية عو وَالعياد بالله كال فَيَجِبٌ عَلَى أَهْلٍ الْكَبَا بَائِرٍ أن 

َعَلَى هَؤُْلاءٍ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْحُمُورَ أو يَشْهَدُونَ الرُونَ أ 
يفون الناة وَيَخْدَعُونَهُمْ؛ أن تُفَنورُون لو الحفة والحسد والمكر 
5 وَعَلَى هَؤُلَاءِ الّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّاء أ يَأْكُلُونَ أموَال النّاسٍ 
ِالْبَاطِلِء أؤ يَعْقُونَ وَالِدِيِهِمْء أؤ يَقْتُلُونَ أو يَرْنُونَء أو يَسْرِقُونَ أو 
لبون المي أذ يبوت على شَيْءِ من كلك كله ولو الام وَعَلَى 
هلاق اللي يَمْشُونَ بِيْنَ النّاسٍ بِالْفَسَادٍ وَالنَمِيمَةٍ» وَيُوقِدُونَ نَارَ الْفِْنَ 
والمدايق وَعلق هذ لخو النية لا يُوَدُونَ الضّلةة المفروضة» أز الا 


ل نَ الدَّكا هَ الوَاجبَة» 9 يَذْهَبُونَ إل دور الْخَلَاعَةَ عَةِ وَاللّهُو لون 
عَلَى هَؤْلَاءٍ جَمِيعًا أن يَعْلَّمُوا أَنّهُمْ فِي الْحَطَر الأكبّرء وَفِي الْبَلَاء 


الَقَلَتُ الْحَنُ 


َعَلَيْهِمْ أن يُسَارِعُوا بِالِاسْتِعْمَارٍ مِن ذُنُوبِهِمْء وَيُبَادِرُوا بالتّوْبَة 
النُضُوح قَبْلَ ات الفرضة: 

عَلَيْهِمْ أ أن يندمو علن ما احكك اندي َأن يُفُِْوا عَلَى دَبْهِم 

جَوَارِحِهِمُ» وَيَضصْلِحُوا حراترهمء وَيَظهُرَوا وسَهم مّن كُل ما 
ِب ريه ع م عَسَى الله أن يَغْفِرَ لَهُم م ما فْرَطظ م: مِنْهُمْ؛ فَإِنَّ الْمَعْفِرَةَ 
حون إلا 0 ع الْمَعَاصِيَ فَوْرَاء وَاسْتَقَامَ ظَاهِرًا وَيَاطْنًا كَمَا 
لولم لوَإِنٌ لََقَارٌ نس تاب وََامَنَ وَحَمِلَ مسا ثم أمتدئ ©)»* 
[طه] . 


ص 


قَالَ ككله: «الحلال بَيِنّ عه سيد مُورٌ مُشْتَِهَادُ تّ لا 
َعْلَمُهُنَ كَثِيرٌ ص نّ النّاسٍ» فَمَنِ 71 َقَى الشَبْهَاتٍ قَقَدِ اسْتَبْرَا للدينه وَعِرْضِيٍ 
وَمَن وَقَعَ في الشبهَاتٍ وَفَعَ ني الْحرَامِ؛ كَالرَاعِي حَوْلَ الْحِمَى يُوئيك 
أن يُوَاقِعَهُ ألا وَإِنَ نَّ لكل ملك عن آل وَإنَ حِمَى اللو مَحَارِمَه لا وَإِنَ 
و 
العيئة كله آلا وَهِيَ الْقَلْبُ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ. 


ماع 0 


اي نس 


7 0-4 2 
َمَرٌ الْمُوّمِنِ كله حَيَّ 0 الخطدك 


! 


عه 4< هراد هراد هزد هراد 


حر ص 2765ل 


0 


6 


0 


سب ه هم و مه 
© و بورع + © يع 9 
أمز المؤمن كله خير 1 


مساج سر ورت 


م > 2-2 )م 2 .6 0 له 17 27 20 . 0 


لق كدر : (1) رلين. ادقة كمه شد مره ففنة لكران هي 
لسّيدَاتُ عق إن ليح دَْورٌ (© إلا لد صَبَرُوأ وَعَمِوأ الصَّلِحتِ وْلَيِكَ 
لهم مَعْفِرَه وَل كبر 4 [هود] . 

مَا دام الْإِنسَانُ فِي هَذِهِ الْحيَّاةٍ الدُْيَا قَهُوَ عُرْضَةٌ لْلْحَيْرِ وَالسَّرُ 
لل افو لع امو وف ةو 1 عرض لفق والفية 
لِلْمَرَضٍ وَالصَّحَةٍِ لِلْعْسْرٍ وَالْيْسْرِء لِلشّدَةِ وَالرَّعَاءِ لِلِاجيمَاع 
وَالِافْيِرَاقِء وَمَكَذَاء يَلْكَ عَادَةٌ الله تَعَالَى فِي حَلْقِهء وَسنَنهُ الْجَارِيَةَ في 
عِبَادِوء وَلَن تَجِدَ لِسُنَةِ الله تَبْدِيلُا. 


- :4. ل ءَ 6 > 1 يعي نع يس ,م 5 ؟ م اد 
هه ان 2 0 سه 5 يمه - سًَ 2 9 و ام 0000 ل 427 سّ 
وَالنَقَمَةء وأن يَهْتَرَ للخير وَالشْرء فقد تفسذه النعمة فيبطر وَيَنسَى حَقٌّ الله 


م 0 َ و 2-5 


واس و دده 7 0 : 0 سه سار طُُ 52 و و 92 امو 
فيهاء معتّرا بِنْفسِهِ وَشخصيتهء مغترا بِقَوَتِهِ وَجَبَروتِهِ؛ فلا يطيق لِلنعمَة 
000 وسدمايرع مو5ى مث وري درغي شك و مو 5 ديد يعم مهو سس ص َه ور 
احْتِمَالاء قَتَرَاهُ يَبْضي وَيَظلِمُء وَتَرَاهُ يَفْسُو وَيُسْرِفُء وَتَرَاهُ يَطعَى وَيَتَكبّرٌ 
0 000 فا او شسر 8 لوكي ووم -. انظ اكع دوه ف 
لا يَقِف في شئء من ذلك عند حد ولا غايَة» وكانه بذلِك قد ضمِنّ 
9 202 ص 2 م 2 0 5 347 8 3 عر > 
لنمسِه البَمَاءَ وَالخلودّء وأخذ على الرُّمَانِ عهدا ألا ترَايلهَ النعماءً أبدا. 
ع 9 وو ميو عر تاقرو مم و لك ل شي و 000 5 2# 
هو ٠‏ ف 3 4 5 
وفل تنفسدلهة الضرَاءء فيتملكه اليّاس وَالجَرّع ؛ فتحور قواه الحسية 
000007 و2 0 و دعرو 6د انرو رس واس و 3 2 رن 
والمعنوية» وتعجز جيلته وَذكاؤٌه. ويستسطا للمصَايئَب وَالكوّارث» 


تير اس 


م 5 ايج ساس سه 2 سه 0 0 
عي م5 حياته مَهُمُومًَا مخذولاء ا ين من صَدمَات الرمن 
وَعدرَاوهه 13 تيفل ين تكو ركان 
- 2 5ه ءَ أ 2 أ اس م صرسم و 
هذه طبيعة البَشْرٍ امام النعمّاء وَالضراء» وإذا انعمنا الإضان 


عرض وتنا يجانبةء وإذَا مَسَّهُ الشَّىُ كن ينْوسَا )4 [الإسراء]. 


جوع 


حَمّا هِي طَبِيعَةٌ الْبَشَرِ جَِيعًا إِلّا مَنْ نْ عَصَمَ الله وَقَلِيل ما همء وَهم 


الْمُؤِمُِونَ الْكَامِلُونَ» فَإِنَّ لَه مؤي ا امكو للقي والتقمء وَلَهُ 
حَالَةٌ يُعْبَظونَ عَلَيْهَا أَمَامَ الْخَيْرِ وَالشَّرٌ؛ِ ذَلِكَ أن الْمُؤْمِنَ لَّهُ مِنْ إِيمَانِهِ 
ِقَايَةَ تَقِيهِ مِنَ الْوْفُوع فِي الْبَطرِ أو الْجَرَّع ون لل ف 
يَحْمَطُهُ مِنَ التَّرَدي فِي هُوَةِ الْقُنُوط وَالَجَرِء فَهُوَ دَائِمًا إِمّا شَكُورٌ 
الكماية نا جار على لتاقو ال اك انرق الرضره 
تتطدر سهد الز وفوف وات لهذا الرَبّ الْعَلِيِمِ الْحَكِيم تَصَرهَا في كَ 


ءِ ٍِ و ص 


كان من !شو ونه على مقتضين عِلْمهِ وَحِكُمَيه: أصب كت ةبد 
جاح أو طَمَرء أذ عَْرِ لِك من متم اليا وَرَحَارفِهَا عَلِمَ أذ م 
الرن لي اله لا وَأَنَ لَهُ خفوقا تهت غلئة داوعا شكرًا له 


6 


كاي اناك ل ماي ةك را رَنّهُ بِقَلبِهِ وَلِسَانِهِ وَجَوَارِحِهٍ. 


100000 مَا أَعْطَاءٌ الل 4 شَيَْا من دَلِكَ لاسْيْقَاقِهِ ييه بعلم أو حَوْلٍ 
وَكُوّة» وَإِنّمَا هُوّ فَضْلَ من رَبّه صَاحِبٍ كُلَ فَضْل وَمُولِيه 
ِبْلوَهُ أيَشْكرٌ أَمْ يكَفُرُ! . 

10 الشكد بِاللّسَان : قبا لتَنَاء عَلَيْه وَطلَب الْمَزِيد 


م دى > م2 95 
أَمَرٌ المُؤْمِنِ كله حَيَرٌ 


وما الْجَوَارِحَ : قبأن لا يَبْخَل بمّا آنَاهُ الله م من قَضْلِوء بَلّْ يُوَديَ 
مه 412 وت قحلن الوه الْمَشْرُوعَ 0 لِلمَالِ حقوة 
فيُوَديياة وللحاو حفوفا ف ديه وللفحة حقو 500 وَلِلْعِلْم 
حَُقُوقًا فَيوّدَيَهَاء وَهَكَذَا . 


86و20 سس 7 : 0 2 

وَبِذْلِك يكون الْمَؤمِنْ حيرا فِي نَعْمَائه 1 
الذننا و الأخون ع لزنو امكل ادق ولي د 0 0 - 
29 [إبراهيم]. 


وَلَيِنْ أَصَابَئهُ ين َفْرِ أَوْ مَرَضٍء أَوْ تَسَلْطِ عَدُرٌ مّنْ أَعْدَائِه 
دي أو لكر يعدم مّنَ الْحُظُوظٍ الدَنْيَويَة لم أن لل فِي وَل 
05 أن 1 لَهُ عَلَى صَبْرِهِ عَلَى هَذِهِ الْمَآسِي أَعْظَمَ أجْرٍ وَأَجَرَلَ مَنُوبَةٍ؛ 
فَحِيئَئِذٍ يَتَذْرَعْ بِالصّبْرٍ والجلنع ا( لخدي ندال كال اير وان 


ماو ا 


مُلْتَمِسَا من رَبُهِ رضَاهُ وَمَعُونَتَهُ فَكَانَ بذَلِكَ حَيرًا في ضَرَائِهِ كَمَا كَانَ 


خيرا في سَرَائْهِ» وَبذَلِكَ يكن صبره خَيدًا 11 في الْدِنا لهك 


كانفن الدنيا : فَإِنْهُ يَْتَيمُ رَاحَةَ تَفْسِهِ ركو يا وَيَذَةَ قَعُ عَنْهَا أَلَمَ 


وَأَما في اضر فلما در 0 لَب على الصَبر من 0 السيكَات» 
وَرَفْع الدَّرَجَاتِ قَالَ تَعَالَى : 0 وَمشَّرِ لصَدبرِستَ ع لَذنَ د أصَرَت 


هي #4 يم يس اي سويت ” 0 5 
مُصِيبَة 0 نا يله وَإِنَآ اله كفو © أَولتيكَ عَم من ريه 
بك هُمْ الْمْهْئَدُونَ ©40 [البقرة]ء وَقَالَ كلل: «مَا يُصِيبُ 


المَؤْمِنْ من نَصَبٍ 7 نصَبٍء وَلَا وَصَبء وَلَا هَمْ» وَلَا حَرَنِ ىِ حَتَّى الشوكة يشَاكَهَا 
إِلَّا كَثَرَ الله بها مِنْ حَطَايَاهُ . 


وَليْسَ مَْنَى صَبره: 


8 22 


فيه يَشْفِيهِ مِن مرَضد أو لِمَا يَنصُرٌ 


وَإِنَمَا مَعْنَاهُ: أَنَهُ إِنْ أَحَذَ بمَا اسْتَطاعَ مِنَ الْأَسْبَاب الْعَادِيَه وَلَمْ 
َظَرْ يما تَمَنَى لَمْ يَتَسَخْط قَضَاء الله تَعَالَى» وَلَمْ يَأ من مَحْمَيه حَمَّته؛ بل 
ا 4 لَه وَلْمَعْاَ م أن هَذَا بَابٌ قَدْ قْتِحَ لَهُ مِنْ أَبْوَابِ 
الجن التي حُمت بِالْمَكَارِه. 

هَذَا هُوَ شَأنْ الْمُؤْمِنَء وَعَذَا هُوَ خُلّقُ الْمُؤْمِنء يَعْرِفُ أن لنِعْمَتِ 
مَصْدَرًا فَيَشْكُرٌ أن لهُ في الشَّتائدٍ ملحأ كَيَضيُ» فيَكُونُ لَهُ في عَالئئه 
طَرِيقٌ إلى الْجَنَقَ إِمّا بِالشّكْرٍ وَإِمّا بالصّبْنٍ 0 
رّاضِيَ الَْلْبِء ير رَ الْعَيْنَء » وَاسِعَْ الصَّدْرِء مُسْتفيلًا أَئْرَهُ كُلَهُ ِي َب 
دحوم وَيِقَتِهِ حَيْتُ اسْتَطاعَ بِإِيمَانِهِ وَيَقِينِهِ أن يَتَعَلّتَ عَلَى نَوَازعَ لش 
ترك وا ضقي بقن تعبا وتو" انقانها: قد ايا ار اننا . 


ع هو إن 
ا 


ما الْكَافِرٌ قَلَيْسَ عِندَهُ هَذِهِ الْقُوَّةُ وَلَا هَذِهِ الْمَتَاعَةُ؛ لِأنَهُ إِنْ 
صَابَئْهُ سَرَاءُ فرح وَبَطِرَء وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَاءُ يَيِسَ وَتَسَخط الْقَضَاءَ 
وَالْمَدَرَ فَهُوَّ دَائِمًا في اصُطِرَابٍ وَتبَلْبْلِ تُبْطِرهُ النْعْمَة وَنُضْجِرٌة 
النْقُمَةٌ لعي الحا لو للق لقره َكل أَمْرِو شَرٌ لَه 
وَفي عدا" الكقق يفول الذزان الْكَرِيمُ : إن الْإِضَنَ يق هَلوعَا 02 5 
سَهُ ألشَّرٌ جَزْوَعَا 9© وإدَا مسَهُ الْمَيْرٌُ مَنْرْحَا 69 إلا لْمصَلِنَ © 


إن 


[المعارج]ء قَبَيّنَ الله فِي هَذِهِ الآيَاتِ طَبِيعَةَ الْإِنِسَانٍ إِزَاءَ الْحَيْر 00 


ال 0 


7 ُُ ًِ لم 


كوم جيرج 2. ةد يدص 12م 
١‏ المَؤمِنَ كله 7. الخطبت 


َاسْتدْنَى الْمُصَلْينَه وَالصَّلَاةٌ صِئْرُ الْإِيمَانِء وَعِمَادُ اليقِين. 
فَمَن 3 0 من الْمُؤْمنِينَ شَاكرًا لله عَلَى آلائِهِ وَتَعْمَائِهء صَابرًا 
على 0 وبكائهء ققد تَحَلّقَ َأُخْلَاقٍ الكَافِرِينَ: بَلْ إِنَّ وَضْف الْإِيمَانٍ 
يَنْرّوِي حِيِدَئِذٍ عَن قَلَبِه رَيَكُونُ عَلَى رَأْسِهِ كَالظَلَة حَتََى يُرَاجِعَْ نَمْسَة . 
فَيَجبُ عَلَى الْمُؤْمِنٍ أن يَقْدِرَ نِعَمَ الله حَنَّ كَدْرِمَاء 00 


في وُجُوهِهَاء وَأن يُوَدَيَ وَاحِبَهًا مِنَّ الشّكْرٍ له الَّذِي أَنْعَمَ بهَاء وَفِي يِه 
وَحدَه بََاْمَا وَرَوَالّا 

ولتلى الشكة فهر الخاظ: لوكي اللي و8333 ) لأنواف 
َإنْمّا الشكة جُودٌ وَسَحَاءء وَعَمَلُ وَتَضْحِيَة في سَبِيلٍ الله وَاهِبٍ الْمِئَنِ 
وَصَاحِبٍ الْعَطَاءِ . 


أن 


الحْكر دزف جميع النَّمِ فِيمَا لفت لَهُ؛ ييا 
شُرِعَتٌ من أَجْلوء هَلْن تَكُونَ شَاكرًا لأنغم الله إِلّا إِذّا بَرْمَنَ عَمَلْكَ عَلَى 
الاغْتِرّافٍ بِالنْعْمَةٍ وَيَطَقتِ أفعالك بِتَفْدِيرِمَاء فإن كَانَتٍ النّعْمَةُ مَالَا 
كَانَ الشكد عَلَيْهِ بَذْلَهُ لِلْبْوَسَاءِ وَالْمَسَاكِينء وَالْمُسَاهَمَةَ به في الْمَشَارِيع 
النَّافِعَةَ كَبنَاءِ الْمَسَاجِدِء وَإِنْشَاء الْمَلَاجئ اتات .. إلخ» وَإِن 
كانت حَاها كان شكره بذله لِذَوِي الضاكة جَةٍ وَالْمَصَالِحِء وَإِن كَانَتْ عِلْما 
كان شكرة تخلينه طلسن ساد الصَائيدٌ الْحَائِرِينَ» وَإِن كَانَتْ 

فبكة قبا ا فشكزه] أن تفن على فيك و غلك وَأن تَحْدِمَ بها 
5 وَوَطَْنَكَ . 


وره 0 آ أ هر رئّم م 


سيل أخد السّلق* ما 0 لْعيْيْنِ؟. كَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ ا 7 
أخلقةي و نار لومش شك يفير كك شك ادن 


د برام م 2و2 0 كلثم يي 


الخطبٌ ححححرٍ أَمَرٌ المُوّمِنِ كله خَيمٌ 
مج ا ل ا هه 73ت 1 


إِذَا سَمِعْتَ بِهمًا خَيْرًا وَعَيْتَهَ وَإِذَا سَمِعْتَ بِهمَا شَرًا دَفَنْتَه . قيل: فَمَا 


شكْرٌ الْيَدَيْنَ؟. قَالَ: لا تَأْحُذْ بِهِمَا ما لَيْسَ لَكَء وَلَا تَمْتَعُ حَمّا هُوَ لله 
مي د إِذَا َأيْتَ شَيَْا تل أذ فيه 
توانا شعتك نيما النوهوإن علدت نينا يَفْفَنه الدية اليلق كفنقيين 
عن الشغي إلله. قيل : نا شر البي؟. 6 َالَ: ألا تُدْخِلَ فيه حَرَامًا أو 
لغ م قز ماد لي َ: أن تَعْمَلَ بِقَولِهِ تَعَالَى : 
«واللينَ هر لتروجهم َنِظونَ © إل سَ يا ما ملكت يميم متهم نهم عير 


اي ف و نه 
مَلُومِينَ 0 5 بنع ور ذلك فاؤلجيك هم العادون 4 [المعارج] . 


وَعَلَى الْجمْلَةء فَالشُكُرٌ أن تَسْعَى فِي إِضْلَاح تَفْيِكَ وَأَمْلِكَ 


وفوفلة يرال نوه حرا تَسْتَطِي ل لِلنّاسِ إل ا فور 


دَفعه عَنْهُمْ ١‏ نه . 
وَكَمَا أنَّ شَأنَ الْمُؤْمِنَ أن يَكُونَ شَاكرًا لأنكم اوقلت تكدنك 


معو 8 


شانه أن ون 0 بِالصَبر نجريع ألوَاع مَأَنْوَاض شام 

الصَّبْرٌ عَلَى التَكَالِيفٍ الشّرْعِيَةِ عِيّةَ الْتِي لْرَم الله بها عِبَادَهُء وَمَعْنَى 
الصَّبْرِ عَلَيْهَا: اسْتِدَامَةٌ فِعْلِهَاء وَاحْيَمَالُ الْمَشََةِ في أَدَائِهَاء فِي حَالتي 
الْمَفْرِ وَالْغِنَىء وَالصَّحَةٍ وَالْمَرَضٍ» الْعْسْرٍ وَالْيْسْرِ الْحُرْنِ وَالْمَرَح 
الْحَرْبٍ وَالسّلْمه الشَّدَّة وَالرَّحَاءِ. 

َالو الثاني : الصَّبْرٌ عَنِ لْمَعَاصِيء وَهْوَ عضر الْمُقَاوَمَةِ لِلْأَمُو 
الْتِي تغرق: الناس: إلى ارْتكَابٍ الْجَرَائِمِ؛ ونين لَهُمْ اقْتِرَافُ العم 
وَالْمَحَارِم قَالَ كلةِ: «حُفَتِ اده ِالْمَكَارِو ا النَّارٌ بالشّهَوَات) . 


ال سر - 6 - اام كو لدم ها 0 
وَالْإِقْبَالُ عَلَى الْمَكَارِق وَالْإِدَْار تمن الشَّهّوَاتٍ لا يَتَحَمَقٌ إلا 


بالصّبْرِ؛ كَالصّبْرُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هُوَ رُوحُ الْعَمَافٍ الذي يَحْمِي الْمُؤِْنَ 
مِنْ أَوْضَارٍ الذوبء وَيَحْمَظهُ مِنَ الْوُقُوع فِي حَمَأَةٍ الرَذَائِلٍ. 
وَالنَوْعُ النَالِتُ: الصَّبْرُ عَلَى ما يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي نَفْسِهِ أو وَلَّده 


تل 
سَ عو سس 


-ه 
الوسر عو سد هو 


عه 4 5 و ٠‏ 4 7 .0 5-4 |[ صمل . ور وم 2 200 
أَوْ مَالِهء أو يصيبه في مَنزْلتِهِ أوْ جَاهِهء وَهَذِهِ كلها أغراض متَوَقعَة قلمَا 
ج12 ؟ ل سائير م6 -ه ه ٠‏ 2 00 هه تنح )6 0 7 28 
تخلو الحياة منهاء وَالصَّبْرَ فى هذه الحالات هو عِذة المؤمن وحخصله 
إن ِّ 5538 و2 5-4 7 هه 
2 و ٠‏ م هه سس 02000 8ع يوه 2 م هى سس ع على ع 2 ا 
الحصين الذي يحتمي بهء ويَلجا إليه» وبهِ يستطيع أن يقاوم الجرّع 
وَالْهَلعَء وَبهِ يَسْتَسْلِم وَيَرْضَى بقَضَاءٍ الله وَقَذَرِهِ. 
م 06 ده« يَ 0 : 0 5 0 5 مداه 1 
قَالَ ابِنْ عَبّاس: «الصَّبْرَ فِى القَرَانِ على ثلاثة أَوجِه: صَبْرْ على 
َْ 5 5 ل 9 0 3 4 ولو > تعرنا شي 21 .مها ا نم هنفيو سس س0 شُْ 0 
2 عاج ضاسرا اجر هما م م ه 000 - .هه 2 © سمس 206 1 يه 3-3-9 
ستمائة درجهة» وصَير المصيبَةٍ عند الصَّدمَةَ الأولى فله تِسعمِائَة 


هوهو سم 


0-0 


ا 5 


درجه) . 
وَعَلَى الجنفلة» قالثؤدن الحفيفن كو الري يتصلى يهانين 
> 2ه ره ع مهو اق لم تمه 2)يه مه 240 ه 
الصّمَئَيْن: صِمَةٍ الشكرء وَصِمَةٍ الصَّبِرِء وَمَن رَزِْقَ هَاتَيْنَ الصّمَتَيْنِ فَقَدْ 
زوق الشعاقة كلها وَبَذَلَث كل المكن فى ختونيتحا وهتاءة »ومن 
حُرِمَهُمَا فَقَدْ حُرِمٌ الْخَيْرَ كُلّهُ وَتَنَفَّص عَيْشُهُء وَلَوْ كَانَ فِي ثِيَاب 
الخلوَك: 


2 1 6 ٍِ#2 ورم 2 هه | 
6“ ولاه ء مع ع0 وه عه رعو 1 26 إبجمسيى حكوه د ل 5٠‏ [ؤو 
قال 5ةِ: «عجبا لامر المؤّمن. إن أ ه كله له خير !. ولي دل 
3-7 4 
كَيَن إلا ززعة اسه دكن جد 0215 ددس آم شا دده 
لاحَدٍ إلا لِلمؤْمِنء إن اصابئته سَُرَاءً شكر فكان خيرًا ٠‏ وإن اصابته 
تو 
- 


ا ني كه 


1 تَخَيْرُ الأَصْدِقَاءٍ (الحُبُ فِي الله) 71 


قَالَ تَعَالَى: «وَآصيرٌ تَنْسَكَ مم الَذينَ يدوت رَيَّهُم بِالْمَدَزة ولعي 


معد 


رُيدُودَ وَجْهَك ولا َدُ عَبِناكَ عََهُمْ ويد زِينَة الْحَيزة الديا ولا شِع من 
َعَعلنَا لبه عن ونا وأتَبِعَ هوب وكات أمره. مرا (©)6 [الكهف]. 

الإنقَان فق هذه الخياة الذننا لا يذ له وى ضيى تخلصن» اده 
الؤقاء والكقنة ع وتناسقة الولاه والمو ةب يقار 5ه 


2 1 
فراحه واحزانه» 
لع >> وو دا سس رع 2 ى” سارو س6 ين 2 َه 2 2 0 8 ل سر - 
وَيشاطره سراءه وضراءه» وَيفرّع إليه عند الشْدايَدٍ وَالمحن». ويحكول 
2 َ َ 00 5 سه 200 ادنب م 6 1 ل 52 7لا 
نا له إِذا تَجَهُمَ له وَجْه الزَّمَنْء وَيُمْضِي إِليّهِ بدَخِيلَةِ نفسِوء وَمَكُنونٍ 

م © 4 وه ,كه ١‏ 6 0ه لىع ناس الى 00 4 2-7 
2 وَيشعر الخ جانبه بالا من وَالطمانينة» وَالْتَعَاونِ وَالنصرة» وَالرُضًا 
كوي 
وَالهدوء . 

عم 2 5 2 4< ل 2 2 01 24 3 2 2 ى 2 2 

وَكلمَا أكثر الإنسَان من الاصدقاء الاوفياء كان موي الظهرء منبع 
2 35 50 .0 2 3 َه رعو ءه ربجو اعد ه 2 01 3 
الجَانِبء فأَضدقاءٌ الإنِسَانٍ أجيحته وَأَعْوَانهء وَهِمُ عِدتَه وَأنصَارهء إذا 
دم م 3 دي 2 ام كَمَمَ ه ا نر أي سعي ةم ميشه َه 
وَقعَ فِي شِدَةٍ أعَانوه» وَإِذا لمث به مَلِمة سَاعَدُوهء وَإِذا نَرَّلَ به خحَطبٌ 
سن سا ىلر ع سضاه 2 3 كن ده 4 ك4 4 8 صميو 
وَاسَوْهء يَذودون عَنْ حَوَضِه بسِلاجهم. ويَبذلون في سبيل إِعَرَازهٍ 


ات 2 اه “ع 4 ف 2 2< 7 
وَليْسَ كل إِنسَانٍ يَصْلح لِلصَّدَاقةٍ وَالصّحْبَةِ؛ فيَجِبٌ على الإنسَانٍ 
20-1 


ءَ ءَ رع .0 2 بجع 2 ار ممعم اه 9 داس 7 
ان يتخير أصدقاءه. وينتقى خلانه. وَأن يبلوَ حَقايَقَهم حتى يه م إلى 


تَحَيِّدٌ الْأَصَدِقَاءٍ (انَحَبُ فِي اللَّهِ) 


الطيْبَق وَلَا يُؤْئِرُ بِصَدَاقَيِهِ إِلّا أَنَاسَا قَويَتْ َمَانِئُمُمْ 0 َوه 
َشَرْعَتْ عَايَانُهُمْ» وَكَرْمَت طَبَائَهُمْء وَعَلَتْ أَخْلاقهُم» عَنَّى يَتَرَسَّم 
خُطَاهُمْء وَيَتَحَلّقَ بِأَخْلَاقِهمْ؛ فَإِنَّ التْفُوسنَ الْبَّمَرِيّةَ مِن ضَأْنِهَا أن تَتَأثْرَ 

ِمَنْ حَوْلَهَاء وَتَنسَأ كَالوَسَ الَذِي يُحِبظ هَا؛ قَيِلْيئة َأئِيرُهَا عَلَى 
وس وَسُلْطَلا ها عَلَى 00 

فَكُمْ رَأَيْنَا مِن فُوسٍ صَالِحَةٍ خَيْرَةِ أَقْسَدَنْهَا الْبيئَةُ الْمَاسِدَةً! . 

ركم رايا ين قُلُوبٍ مُرِبفَةٍ أبْرَآنْهَا الْبيئهُ الصَّالِحَةً! . 

أن هأة الإتكان أن كات بالوسظ الدئ: تعيدل تفنو وَشأن الططبْع 
اموي أن يَسْرِقَ رن الك رَسان الأخلاق أن تَتَسَرّبَ مِنَ الصَّدِيقٍ 
لِصَدِيقِهِ بسَهُولَةٍ وَسُرْعَةٍ دُونَ أن يَشْعْرَ بها الصَّدِيق. 

َالتِّيُ كله يُقَرّرُ هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: «الْمَرْءُ عَلَى دين خَلِيلِهِ؛ 
َليَنظه ا حَدْكُمْ إِلَى من يُخَالِلُ). 

فَالصَّدَاقَةٌ يَجبُ أن تَرْتكرٌ عَلَى قُوَةِ الْعَقِينَة» وَسُمُرٌ الْأَغْمَالٍء فَكَيْرُ 
0 عرو زلا ااال الذي يوار على 111 لز اتبيه 

حِفْظٍ الْحَقُوقٍء ار وَهَؤُلَاءِ هم هُمْ قَرَنَاءُ الْخَيْر 
ا وَيَسَيَبْقِيَ لِلدّنيا وَالآخرّة مَوَدْنْهُم . 

وَلْيَخْدَرُ قرَنَاء السُوء الذي يُرَيْنُونَ له طرِيق الخوايةة وَيَسَمِلُوده 
عَلَى ارْتَكابٍ ما لا يَلِيق. 

لا تَدُومُ الصَّدَاقَةٌ بَيْنَ الْأَصدِقَاى وَلَا تُثْمِرُ ثَمَرَاتِهَا إِلَّا إِذا 
تلفق حي ا عدر فليها درن ذل أخراضي لكوت 
ولا عَرَضٍ مّنْ أَعْرَاضِهًا الزَائلةِ. 


ووه 
00 


ادما 


تَخَيُرٌ الْأَصَدِقَاءِ (الَحَبّ في اللَّهِ) 


قَالَّنِي يَصَاحِبَكَ لِمَالِكَ إن كقت ادا مَالِء وَيضَا يُصَادِفُكَ لِجَاهِكَ إن 
كُنتَ ذا جَاهِ وَسُلْطَانْء أو يُظْهِرُ لَكَ الصَّدَافَة اليس قن أغراضي الب 
يَلتَمِسّهُ مِن وَرَاءِ صَدَاقَتِكَء فَلَيْسَ هَذَا صَاحِبًا وَلَا صَدِيقَاء إِنْمَا هُوَ رَجْلُ 
يَبْحَتُ عَن مَصْلَحَيْهِ النَّحْصِيةَ أَنّى وَجَدَهَا وَيتَقَلّبُ مَعَهَا كَنِقَمَا تقَلبَتْ. 

لِذَِكَ يُشِيدُ الرسُولُ كَل بسَأَنِ الْمَحَمّة في الله تَعَالَى» وَيُوصِي .9 
ئَحَاتٌ اثْنَانِ إِلّا ان أنْصَلْيُمَا أسَدَهُمَا شا : حا نُصَاحِبو أنه 0 


وَإِخَلاضًا لْصَاحِبهِ هُوَ أَفْضَلْهُمَا عِندَ الله تَعَالَىء وَأَعْلَاهُمًا مَنَزْلَةٌ وَكَرَامَة 


6 لس 


يوم القِيَامَةِ) . 


وَقَدْ جَعَلَ الرّسُولٌ مض 00 0 1 0 ا 7 


ا 0 سول في 38" ني الْمَحَبَّهِ: «إِنَّ مِنْ عِبَادٍ الله 
اسا مّا هم بِأَنبِيَاء وَلَا شَهَدَاءء يَفْبِطُهُمْ الأَنبيَاء وَالشّهَدَاءُ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ 
لِمَكَانِهم نك الى تقال ا فالا يَا رَسُولَ الله فَحَبْرْنَا مَنْ هُم؟. قَالَ: 
الهم قَوْمْ تَحَاء بُوا روح الله تَعَالَىء عَلَى غير أَرْحَامٍ بَبِنَهُم وَلَا أَمْوَالٍ 
َتَعَاطّوْنَهَاء فَوَاللَ إنَّ وُجومَهُمْ لَنُورٌء وَإِنْهُمْ لَعَلَى ثورء لا يَخَافُونَ 1 
خَافَ الثَامنُ, وَلَا يَحْرَّنُونَ إِذَا حَرْنَ النَاسنُ». وَقَرَا الرَسُولُ: «آلة 


أ 


رلا أله لا ونه عَليّهِمْ ولا هم يروت 409 [يونس]. 
وَقَدْ كَانَ لِكَلّ تبي أُصْجَابٌ فِي اللى حواري لان بوم 
ره وفموى بهم دَعْوَنّه وَأعانه [بهم] عَلَى خَصُومِه اول صاحب 


تَكَيُرٌ الْأَصَدِقَاءٍ (الَكُبُ فِي اللَّهِ) 


0 لك بنش نا تكو - براية على ذه روه ةرعم منت ل 
لرسول الله كك أبو بكر الصّديق ول » امن به وقد كذبه الناس» وَهاجر 
رمي بز أن صن كن 00 0 َ ءءء و 5 20-6 سمه د 200 3 .9 كو 
معه » وَفدَاه بِنْمَسِهٍ وَمَالِهِء وَظل وَفِيا له فِي حَاتِهِ وبعد مَمَاتِهِ» لم ترّلزله 
00000 3 و؟ إن لخ ور ءام مو 2 ع« أ 5 2< سس بو م 2 

فثنه» ولم بفسده دنيا» وَلم يعره سلطان» وَلذلك سماه الله صاحبا» 
سام سن | ت” لدع ا - 2 00 أ ا 0 7 ور 26م + م7 " 
وَسجل صحبته في كتابه العزيز حيث يقول: و إلا تمتروهة فقل مره 
ا ا 0 يي اا اد ا الي د ل ال 0 
الله إذ الخرحة الزين صنروا ثأذ ٠‏ انين إذ هما م الغار إِذ بفوا| 


و 


اصيفق لآ خرن إدن الله معن [التوبة: .]4٠‏ 

ون الفتنن الل كلمة تقال عن الالسقة ‏ ويذفها"المدغون: 
وَإِنَّمَا الْحْبُ فِي الله تَعَالَى أن يَكُونَ الله وجَهَتَكَ حِينَ تُحِبٌء وَأن 

وَلَيْسَ مِنَ الْحْبٌ فِي الله أن تُصَادِقَ صَاحِبَكَ ما دَامَ فِي رَحَاءِ 
وَنَكْمَاءَ كإذا تَكَلتغَنهُ تعماؤة تخليت عن وتركتة وده يعانى باساءة 
ضَرَاءَه . 

لتسدقة الخ فق الث وَل من الصدافة الحكة أن تصَاوق 

صَاحِبَكَ ما دَامَ ذَا جَاوء فَإِذّا مَا رَّالَ عَنْهُ الْجَاهُ أَهْمَلْتَهُ وَتَرَكْتَهُ. 


4 
ع 


لَيْسَ مِنَ الْحُْبٌّ فِي الله أن تَحْتَرِمَ صَاحِبَكَ ما دَامَ مَعَكَء فَإِذَا 


17 


غَابَ عَنكَ مََقْتَ عِرْضَهُ وَأَكَلْتَ لَحَْمَةُ. 

َيْسَ مِنَّ الْحُبّ فِي الله وَلَا مِنَ الصَّدَاقَةٍ الدّيِنِيّةٍ أن يَجْتَمِعَ 
الصَّاحِبَانٍ عَلَى مَعْصِيَّةٍ الله تَعَالَىء وَأن يَتَآزَرَا عَلَى مَنْكِ حُرْمَاتِه 
وَالْخُرُوجٍ عَلَى شَرْعِهِ. 

لَيْسَ مِنَ الصَّدَاقَةٍ أن تَدَعَ صَاحِبَكَ يَتَحَبْظ فِي أخْطَائهء أو تَسْثْرَ 
عَنْه عيوبه بحجة الرفق بهو وَالْحِرْصٍ عَلَى صَدَاقَتَهِ . 


تَخَيُّرٌ الْأَصَدِقَاءٍ (انَحُبُ فِي اللّه) 


0" مِنَ الْحْبّ في الل وَلَا مِنَ الصَّدَافَةِ في الله. 


له 


وَإِنَّمَا الْحْبُ فِي الله وَالصَّدَاقَةٌ في الله أن يَكُونَ الله نَصْبَ عَيْنَيْكَ 
حِينَ تُحِبُ وَحِيِنَ تُبْفِضُء هَذَا هُوَ الْحُبُ فِي الله حَنَاء وَهَذْهِ هِيَ 
الْأَحَةُ فِي الله حَمَّاء وَهَذِهِ هِيَ الصَّدَاقَةُ الي يَدْعُو إِلَيْهَا الدّينُ وَيَحَتْ 
َلَيْهَا فَيَجبُ عَلَى الْمُسْلِم أن يَحْرصّ عَلَى هَذِهِ الصَّدَاقَةِ وَيَعْمَلَ عَلَى 
تَنْمِيتِهَا وَاسْتِمْرَارِهَا . 


+ ماع 
جع 


ري كال الْإنِسَانُ غَيْرَ مَصُونٍ عَنَ الْحَطلٍ ه: وَلَا مَعْضُومٍ من 


ءَ 


الرّلْلِء كَانَ من نّ الْوَاحِبٍ عَلَيْهِ شَرْعًَا أن يَتَعَاضَى عن كَثِيرٍ مُنْ هَفْوَاتِ 


00 


أصُدقافة وَأن يَتَجَاوَرَ عن رَلَاتِ أُصْحَابهِ لكف قلا يؤّنب صَدِيقَه 


معي امود ليا بو 00 ل كرون 
ب حب الصَّدْرِء تَعِنْدَ الأناق مُتَحَلَيّا بِشَمَائلٍ الصّمْح لاسر 


فَإِنَّهُ بذلك: تملك أعنه 2 لَه قُلُوبٍ أصْحَابِو ”7 2 يم مَوَدّتَهِمْ 


رععسماهة 


ويسيه زُ بأخْلاقه عَلَى وَجَدَانِهِم وَمَشَاعِرِهِم . 


َو و 0 ا و هك حر 17 عا يكى ي مغرو هوه 
ما إِذَا عَامَلَهُم بِالْجَمَاء وَحَاسَبَهُمْ عَلَى كُلَ زَلَ تَصْدُرُ مِنْهُمْ؛ 


فَإِنْهُم بلا ضَكُ 0 وناطت 6 ولقدور ن مَوَدّنَهَ وَصَدَاقَتَهَ فَإِذَا أَرَادَ 


الْإنسَانْ أن يَصْطَفِيَ أَصْدِقَاءَ أُوْفِيَاءَ فلا بُدَّ أن رض ل عل تَحَمّلٍ 
مَا يَفْتَرِفُونَهُ فق زلايف: فَإِذَا كَانَ الله تَعَالَى قَذْ قَالَ: «#وحرّوا مِكَرَ 


مس ل : فَإِنَّهُ أَرْدَفَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: موفَمَنّ نحا عَقَا وَأصْلمَ 6 عق 0 عَلَ أنه 
[الشورى: .]5٠‏ 


عَدْرنّه فَِنَهُ يَعْدُ يعن ذلكتهنة عله عظيمة: وَيُوجِبُ عَلَى نَفْسِهِ أن يَتَقَانَى في 


3 َو 
| 


0 


َ 7 20 ا 07 3 كا لل 1 رو عي - 
لي ا ال وَاقال 


2 تي لس 


تَخَيُّرٌ الْأَصَدِقَاءٍ (انَكُب فِي اللَّه) 


2 


سَبِيلٍ لاضن لِصَاحِبِهِء قَالَ تَعَالَى: «وَلَا صََتَوى سه : لسَييحَه 
دهم يِأَلّى ‏ كَحَسَنُ وَدَا الى يدك وَيَينَهُ عَدَوهٌ كله وَل حَِيد 0 
انفلك ]4 ناذا كابق المكاملة الكيده 1 نر في نمس المذوع تج منْه 


وَلما وحميما» 


ول وس 7 


فل بل أن يكون ناه ِيرَهَا في تمس | لصَّدِيقٍ أَجْمَلَ. 

على أن الصٌدِيى إذا أسيقك معاملقة كذ لاسر اي ور 
الوه وَمَتَى اسْتَحَالَ الصَّدِيقٌ عَدُوًا كَانَ حَطَرًا وَبِيلاء وَشَرًا 
ل لك ال لا ل ل أخرة 
وَحَقِقَةَ سر كَمَتَى تَحَفْرَ لِلونُوبٍ عَليْه قد يضْرَعْهُ صَرْعَةَ لا يُنكِنهُ أن 


ا ل 00 عنم 5م سم 0 5 روه. وى > 

وَقَذَ كان شأن الرسولٍ وه وأَضْحَابه يُحِبَون فِي الله وَيبُعْضون 

0" سس ا َه 

في الله ركانوا يوَادُونَ الطَاتِعِينَ إن لَمْ َجْمَمْهُم بهم رَابِطَهُ َسَبٍ أذ 

حر مه لماه م ُ 4 231 وم 2م عمس رعره 2ه 5 
او اب: 


قرابة وكا عَادون العاصية 5 كَانُوا بَاءَهم 
شَدٌ وَأْقْوَى من رَابِطَةٍ النّسَبٍ 


: ا 


أذ عَشِيرَتَهُم؛ ؛ قَرَابِطَةٌ التَفْوَى عِندَهُمْ 
وَالَْرَابَةِ . 


5-1 


ال يكه: ١مَنْ‏ أَحَبٌّ ل وَبِمَضَ و وَأعْطَى ف وَمَنَعَ له قد 
اسْتَكَمَلٌ الإِيمَانَظ . 39 «لاثٌ من كن فِيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الايمّان: أن 
ب الع لدم 21 25 م َ > >1١)‏ هي 1 2 
يكون اللّهُ وَرَسُوَلَهَ أَحَبّ ب لَه 0 مما سِوَاهمَاء وَأن يُحِتَ المَرْءَ لا يحِبه 


إِلَّا فش وَأَن يَكْرَهَ أ أن يَعُوة إلى اْكُفْرِ كَمَا يكْرَهُ أن يُقَدَفَ فِي النّارِ. 


ساقت د 


عنال الله تعالتىي © و إتنا كمد ميد أمر م مزجن يانه واليور 
لآجِر ,دام أصَّلرة وان ألركَرةَ وَل يخْسَ إلا 
يَكْرُوأ من الْمَهَتَدنَ 409 [التوبة]. 

عِبَادَ الله. .. إِنَّ أَفْضَلَ الْأَغْمالٍ الصَّالِحَةٍ مَا يَعُمُّ تَفْعْهَاء وَيَدُومُ 
بَيْنَ النّاسٍ أَتَرْمَاء وَيَعْظمْ عِندَ الله أَجْرُهَا وَتَوَابّهَاء وَإِنَّ مِنْ أَجَلَّ هَذِهٍ 
الأقوال تنكاء و اخيا" أنراع راغطيها؟ ا خرله وارميه مانا ووكرات 
ِنَاء الْمَسَاجِدٍ وَتَعْمِيرُهَاء وَإِقَامَتّهَا وَتَسِْيدُهًا . 

دَلِكَ لِأَنَهَا بُيُوتُ الله تَعَالَىء وَمَوَاطِنُ قُرَبِهِ وَطَاعَتِِء فِيهًا يُعْبَدُ 
وَفِيِهَا يُذْكَرُ اسْمُة» وَمِنْهَا تَضْعَدٌ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةٌ إِلَى السَّمَوَاتِ الْعْلَىء 
وَِلَيْهَا تَتََرّكُ الرَّحَمَاتٌ الْإلَهِيّه عَلَى عِبَادٍ الله الْمُؤْمِنِينَ الْمُخُلِصِينَ . 

فِيهَا تُسْمَعُ آيَاتٌ الله تُتْلَىء وَفِيهَا تتَعَلّم الْحِكُمُ الْعَالِيَةُ وَالتَّصَائِحُ 
الْعَالِيَةُ قَبِيُوتُ الله تَعَالَى مَوَاطِنٌ لِلذَكْرٍ وَالْعِبَادَةِ» وَمَدَارِسُ لِلْإِرْشَادٍ 
وَالْهِدَايَِه وَمَعَاهِدُ لِلنّهْذِيبٍ وَالإضلاحء تُكَوَّن فِيهَا الأخلاقء وَتُهَدَبُ 
الأزدات: ْ 

فبهَا يَتَعَرَفْ الْمْسْلِمٌ أَمْرَ عَقِدَيهِ وَدِيِهء وَفِبهَا يَتَلَمّسُ مَا يَضْمَنُ لَه 
لاح مَعَاشِهِ وَمَعَادِوِء وَفِيهَا يتَعَلَّمْ النَّانُ جَمِيعًا الْمْسَاوَاة الْعَمَلِيَة. 


ا سمه اع و 5 0 و 2 وهم ات 6 ا 0 وى واه 
يجتمع فِيهًا المؤمئون لِتتوّحد صفوفهم. وَتَنَوَنْقَ رَوَابِطهِمء 


< قير 


2 اس باس آي 
فضل بناء الْمَسَاجِدِ 


وَيَتَنَاضُوًا الموارق الديوة يه َبْنَهُمَ؛ َيَقِفُ فَقِيرُهُمْ إلى جَانْب عي ب شيم 
وَضَعِيفَهُمْ إلى جَانب ب قَوِيهِمْ وَأَمِيرَهُمْ 9 جَانِب ب صَغِي رهم ) وَصَغِيرَهُمْ 
إل جَانْبِ كُبِيرٍ هم قيصَلّي الْعَنِيُ مَعَ الْمَقِيرء وَالصَّغِير بجَانْبِ لْأَمِير؛ 
لذ المساعة ابل تعار ود والقاد ل 038 تقل لكرة على 


عه 


عَجَدٌِّ إل التَقْوَى إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ . 

الا اا و لكا الْعَابدِ بد وَالرَامِِء وَهِيَ مَلَادْ 
الرّاكع وَالسَّاجِدِء وَهِيَ الْحِصْنُ وَالْأَمَانُ لِمَن تَعَلّقَ بِهَا قَلْبّهُ وَأخْلَص لله 
حال في سِره وَعَلَانِبَتِه وَهيّ مار المدف: وَمَرَارَ الْأَبْرَارٍ لتقي 
سح -0 كَانَ آمناء ومن قَصَدَمَا كَانَ انكام وَمَنْ أَوَى إِلَّيْهَا كَانَ 


تت 


قَلْ أُعِدَّتْ هذه المتاجد 0 5 لمات رت 
للطَاعَةء فَهيّ ميت التو نيك يك َلبَق وَالْإِيمَانِ وَهِيّ كال الثون وَالْعِلُم 


فيها تام الصّلْوَاتُ الْحَْ حل التي هي ماد الم ساس وه 
دَروْنَهُ وسَنامة) من : أَفَامَينا ققد 3 9 01 


و و 


وصيجة 


1 


َعَم َقَامُ الصَلوات ال نه رأمن الم ل وَهِيّ أول عِبَادَةٍ 
فَرَضَهَا الله فِي الْإِسْلَام وَهِيَ آخِرٌ ما َوْصَى بو النِّْ كله عند مويه 
وَعَضْ أو ا عو لد الو قِيَامَةِ» وَهِيَ الْمَارِقُ بَيْنَ الْكُفْرِ 


0 ع 


الصّلذة عله وَقمَة تق العتد ورلة» ومتاخاء 125 المخلوق لخالقفة 


آذآ ته 


< باج جاح بياس 
لصد< 


فَضّل بِنَاءٍ الْمَسَاجِدٍ 


5-14 او لي مو 


وإقرار منه بربوبيته» وَاغْتِرَافٌ مُنْه بِوَحْدَانِيتِه فهي- فَهَِ أجل الطَاعَاتَ قَذْرَاء 
رأخشعا 1ه سكام مَنزْلة 6 


5-1 


الصَلاة بزئاضة للفنين اسان وطهارة. لها هه تين الشتظات:. 


الصَّلاةٌ تفرض في النْمُوسِ 1 الْعَزِيمَةٍ وَالْإِرَادَةٍء و يا 


النَشَّاط وَالْعَمَلُء وَتُتَمْرُهَا مِنَّ لوال باحر تر فيهًا مَلَكَةَ النَطَافَةَ 
52 حب النظامء رذن تاها :ستبنون: الأعمال ومني :فنا خلن 


2 


الْوَقَاء والكاءة وَتَعَوُدُّهَا الأَدَبَ َالامَالَ لأخكم الا كي : 


نذا 


وَقَدُ شرَعَ الله الْجَمَاعَدَ في القاذة يفا كله وَرَمَذَا لَلْوِحَدَقٍ 


ِيمًا لْلْقُلُوبء وَتَوْحَيدًَا موق َع روح الْعَدْلِ رالمماواة 0 
9 وفنا رم ا وَالْإِحََاء 4 بَينَهُمْ وَإِرْشَادًا إلى الانّحَادِ 


وَالتَعَاوَْنَ اللذين: هما من كر أسْبَابِ الحَمْرًا نا وأفوق لْبَوَاعِثِ عَلَى نَشْرِ 


الظمَأَنيئَةِ وَالَأَمْنِ َالسَكَاىِ قَإِنَّ من يَرْتَبظ بإِحْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ ذَلِكُمُ الربَاط 


الوقين على 11 وَاحدٍ لدَاء ار شَعَايْرٍ الْإِسْلامء يَجْتَمِعْ مَعَهُمْ في 


مَجَامِع الْخَيْرِِ و وَمَوَاطِنِ الرحْمَةٍ رَعْبَةَ فِي نَُوَابِ الله وَطْمَعَا فِي 


رَضْوَانِهِ وَرَهْبَةَ مّنْ عَذَابو وَحَوْفَا من سَخَطف ول إن من يَتصِلِ 


-1 


ِإِخْوَانِه هَذْهِ الصَّلَةَ اموي عكر أن نه وق إِخْوَانِهِ وخدة ونه 


بهم صِلَةَ فَلَبِيَةُ؛ فَإِنَ اْتَبَاطَ السام من شَأْنِهِ أن يَرْبط الْقُلُوبَ 


2م22 


وَالْأَرْوَاحَ وَنوثيق الصَّلَْاتء وَتَقَوَيَةٍ الرُوَابط , و بين الْمُسْلِعِينَ يُضْبحون أمّة 
قَويّة المَنْعَةَ» عَزِيَرَةَ الجَانبء فَيمِدَهَا الله بِجُندِهٍ الدى ل لاقن 
ال 1 ل ا ار ا الو رق ال هر ا 


2 


إن الرَسُولَ كل لما آذْاهُ قَوْمُهُ في سَبِيل الدَّعْوَةٍء وَلَمْ يرَ في مَكَةَ 


فَضّل بِنَاءٍ الْمَسَاحِدٍ الْخْطَّتُ 
ا الجا لقا الصَّحِيِحَةٍ وَالدّينَ الْحَقٌّء هَاجَرٌ مِنْهَا إِلَى الْمَدِيئَة 
فليا أن ن وَصَلَّ إِلَى ا - وَهِيّ ضَاحِيَةٌ من ضَوَاحِي اللي د 


ل عوااء اللي يَقُول امه فيد: با 1 

م دمل >4 آي و م - 

0 فى من أ وو ابح أن تقوم ف فيه فيد ال ورت أن 0 روأ والله 
حب الْمطهرين 49 [التوبة]. 


عدي و سه ا 


ولنَادائية نيول إل اليذه ركان وَلُ عَمَلِ أ له فيهًا بِنَاءَ 
مَسجِدِه التخر وق أَحَدَ تسنين فيه 4 مع م أْصْحَابِةٍء وَكَانَ وك يَنقَل 


5-0 
سه ب 


الطوبَ وَالْحِجَارَةَ وَيَقُولٌُ: «اللّهُعَ لا عَيْشَ إلا عَيْْنْ الآخِرّق فَاغْفِدْ 


َأنتمْ تَرَوْنَ أن أَوَلَ أَغْمَالٍ الرَسُولٍ فِي الْمَدِينَةِ إِقَامَهَ مَسْجِدَيْن) 
1م ديت 0 >؟ وو ماعو 


نجه ا ا ري لي و و او 
ةن ل لي وك متكفني» مه ها لذو المشاك ون 
جَلِيلٍ الْأَتَرِ وَعَظِيم الْفَائِدَةِ؛ ١‏ يل أراة مضي القأوب ِالْإِيمَانٍ قَبْلَ 
نَحْصِينِ الْمَدْنِ بالْبنْيّانٍ سنا الْعِلَلٍ الأخلاتّة وَالْأَمْرَاضٍ الْنْفْسِية 
بِآيَاتِ الْقَرّآنء وَهَذيهِ و53 

ا م تشكة البنية عكانا معم دك 


2 3 
تلو 2 


دلوهة المتليية العام را و و فيه 

- دِينِهمء ريََبَادلُونَ فيه الآرَاء في جميع شُؤُونوم وَمَصَا لجه. 

وَكَانَ في الْمَسْحِدٍ تُوضَعٌ 0 الْحَربِيُة راودا وَتَطَم 
المرؤانق 

دل كانتا 5 لمُسَاجِد في الصَّدْرِ الأول غلم تكن تكن مُتَعَبَّدَا 


ع م اهمه ع 8 ع2 2 أهة 0 ع ص ا 2 5-6 0 
للمَسْلِمِينَ فقط. بل كانت - إل جانب هذا مَدَارِسَ لِلعِلم والثقافةٍ» 


0-8 
داه سه >7 يي تن مس 


وَكَانَتْ بَرْلَمَانَا لَلتَّمَاوْرٍ في شُؤُونٍ الْأَمَة وَكَانَثْ كُلَيّاتِ حَرْبِيّةَ تَخَرّجَ 
فعا الخوذ التواي :لاد الاتطالة :اذاه الفاتكون. 

الْمَسَاجِدَ وَشَيدُومَاء وَوَكَهُوا لَهَا مِنَ الْعَلّاتِ ما يَصُونْ حَيَّانَهَاء وَيَضْمَنُ 
تَعْمِرَهَا وَبَقَاءَهَاء وَقَدْ فَرِحُوا بها يَوْمَ افيتَاحِهَاء وَقَذْ شَارَكَهُمْ فِي الْمَرَح 
بها أخل الأزضن وَالسمَاده وَعَدَّ فارَثوا"الذليا وَتَركُوَا كارف وسَاجدف 
شَاهِدَة لَهُم بِصِدْقٍ الإيمَانء وَقُرَِّ الْعَزِيمَةِ» فَمَن بَتَى مَسْجِدًا يَبْتَخي به 


8 
هو 7 


- - 0 ا 6 واس به 2 اس عع ع وس اه ربو ا ان 
وَجه الله تعالى فقد سَّمت عند الله منزلتهة» وَعظمت مثويتهة» وَحسنت 


تر ض 
ل ع ساس 


ره سمس َ رعو سد ص ه سَّ م برعو -ه سُّ 2 م 24 و و جو 
1 2 06 مو 9 أ 0 و ًَ - 


0 390 2-7 2 ا 0 2 َ 78 1 ده 5 ده 
إن فِي إِقَامَةٍ هذا المُسجدٍ العَظيم للسانا ناطقا بِمَوٌةٍ إِيمَانٍ من 
سدع ءََ رعو روه م )> حوس 000 ان أ 6م 11 8 000 
شيده وأقامَهء ويرهانا وَاضِحًا على حبه للخير» وَصدق نيتِهِ فى: إعلاء 


كَلِمَةٍ الله تَعَالَىء وَإِظْهَارٍ شَعَايْرِ الدّينِ» قَلَئْن دَعَوْنَا لِلْأَوَلِينَ السَابِقِينَ 
وتكزناا لك ختن رمعي َلَن يَفُوتَنَا أن نَضْرَّعَ إِلَى الله تَعَالَى أن 
تن عمَلَ ذا الرّجل الَْيمء ون يَجِْبَهُ عَنٍ الدينٍ حَيرَ الجا 

قَالَ عله : «مَن بَتى مسجذا يَبتَغي به وَجَه اللو تَعَالَى بَتَى الله لَهُ بَيْنَا 
في الْجَنَّة) . 


با - 


ات سي رن 


كان مَريضًا أو عل سَمَرٍ مَهِدَهَ مِنَ نيام آأخر ريد ألَهُ بحكم 
لْعَمَرَ ولا يرِيدُ بِكُمْ الْشتْرَ وَلخيلوا اليد وكيوا الله عن ما 
هَدَسَكُم لحك تنروت 04 [البقرة] . 

لفق :امكفتة مكنظ كال أن بنش يفف الأرمان عن تنهن: 
َمَضُلَ بَعْضّ الْأَيّامِ عَلَى بَعْضِء وَفَضَّلَ بَعْض اللْيَالِي عَلَى بَعْضِء 
لاك بن ا ااه ىس 7 00 ل م ينه اي ايك هس ااه 01 
وَفُضل بَعْضٌ الشْهورٍ عَلَى بَعْض» ففضل شهر رَمَضان على سَائِر 
الشّهُورِ؛ لِأَنهُ اتصّهُ بِمَرَايَا وَحَصَائِصٌ لَمْ تَتَوَفّر لِعَيْرِ مِنَّ الشَّهُورٍ . 

وَأَعْظَّمُ مَرَايَا هَذَا الشّهْر الكرِيم أَنَّهُ مُظهرٌ لَلْكِتَابٍ الْعَظِيم الْحَكِيم 
الَّذِي هُوَ مَنَارُ الْهدَايَةَ وَمَظلّعُ السّعَادَة. 
القُلْوْتَ طَهَارَة :ويقا» دل قاذ الدنيًا بأشبرها مذلا وَرشَا داه يرقم 
٠0‏ 7 2< 0 د 0 َّ 1 / ََ ل تَِ 0 
الإِنْسَانِيّة كُلّهَا مِنْ حضيض الْجَهْل وَالذَلٌ إلى أوْج الْمَعْرفَة وَالْعِزَّةِ - 
نَقُولُ: إِنَّ ضَهْرًا يَنَزِكُ فِيه كتَابٌ هَذَا سَأَنْهُ لذو طَلْعَةٍ مُبَارَكَةَء وَمَقْدَم 
كرقع: 

سه 


أنرّكَ الله الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ في شَهْر رَمَضَانَ مِنَ اللّؤْح الْمَحْفُوظٍ 


1 


لى 


سام 


َ 0 / صصط 2 2 01000 
١‏ 2 حك - ائل 2 5 8 ان 
امس ا ا ا أذ ا ع ا 2ن بح اكه ااا الماك اا او اا اا ا 0 


0ه 2 ممه ”7 هب 5 0-0 َِ 

اال ب لوي ل الى تال د أو و ابْتَدِئىً فيه 
و يم ب بر 2 2 و 

ُرُولهُء ثم أَحَدَتْ آيَانُهُ الْكَرِيِمَةُ تنْرَى الى * َرُولَهَا عَلَى رَسُولٍ الله عل 


د ب الْوَقَائِع والكواؤيق: رخيييا متضيق الحككة الالقة لوي 


وَمِن مَّرَايَاهُ كََلِكَ أَنَّهُ الشَّهْرُ الَِي فُيِحَتْ فيه مَكَهُ الْمُكَرّمَةُ دَلِكُمُ 
الْمَنْحْ الْذِي انَشَّرَتُ فيه كَلِمَةُ الإسلام فِي رُبُوع الْبلَادٍ الْعَرَبِيَّه وَعَلَى 
أَسَاسِهِ قَامَتِ الْمْتُوحَاتٌ الْإِسْلَامِية نا ريك وَبِهَذَا الْمَنْح اسْتَوْتَعَتْ 
عرَى دَوْلَةٍ الْإسْام حَنّى كىن افد سلظانج] العاول على حي التلذان 
(المكالق ونا قت الأنه بتري للق امطيك كر زعا رمكاد. 


اصع جو 


4 و 


وَلَّمّا اقْنَضَتْ حِكُْمَئْهُ تَعَالَى أن يَكُونَ لِلنّاسٍ مِن بَيْنِ سَائِرٍ الشّهُورٍ 

شَهْرٌ يَفْضُونَ بَيَاضَ نَهَارِهِ فِي عِبَادَةٍ ة الصّوْمٍ ‏ وَكَانَ لِسَّهْرِ رَمضَانَ هَذِهٍ 

الْمُوَانَا(والخضائض. الككارة الله الأذاء هنو العتاةة ذاق الشككة الساية 
وَالنْوَابٍ الْجَزِيل. 

وَمِن مَرَاِيَاةُ ما قَالَّهُ الرَسُولُ يل فِي صَأَنِهِ: «إِذا دَخَلَ رَمَضَانُ 

فُتَّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَأَغْلِقَتْ أَبْوَابُ جَهََّمَ؛ وَصُفَّدَتِ الشّيَاطِينُ 


وف 6 و 
م فعحتك 


يوّات الرَّحَمَةَ) . 


وَعَن سَلْمَانَ الْمَارِسِيَ ذه قَالَ: حَطَبًَا رَسُولَ الله كله في آخر 


يوم من فشان فَثََالَ: يها النَّامِنْ» قَُ َظَلّكُمْ ش شهرٌ عَظِيم مار لم ف فيه 
كر 52-08 0 2 2 
بلَُ القثرِ حَيْرُ مُنْ ألف شَهْرء جَملّ الله صِيَامَهُ ِيصَة» وَجَملَ فم لبه 


رومع #2 


تطوعاء من تَقََبَ فِيهِ بِخَصّلَةِ مُنْ خِصّالٍ الْكَيْرٍ كَانَ كَمَنْ ا أرب 


2 


فِيمًا سِواه. وَمَنْ 907 كَانَ كَمَنْ أَدَى سَبْعِينَ فَرِيضَّةً فِيمًا 


سِوّاة. وَهُوَّ شه الصَبْر» وَالصَبِرُ ثُوَ ابه الجَنَّة وَهُوَ د شير الهو اساة وهو 


َم و 1ن 00 ل 5ه س 3ع لوص 
شهد يَرَادُ فيه ررق الْمُؤْمِنِء وَهُوَ : شَهْرٌ أوله رَحْمَة وَأَوْسَطَهُ مَغْفِرَةٌ 


32 


وَآخِرْه عِنْقَ منّ الئّارء مَن فَطَرَ فيه فيه صَائَمًا كَانَّ مَغْفِوَةٌ لَذُوبهِ» وَعِتْقَ رَقبته 


1 


00 6 


مِنَ النَارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِه مِنْ غَيْرٍ أن يَنقُصَ مِنْ أجْرو شَى*». قُلْنَا : 
س) لبي وك وي َه ل ور #م لم بعرم وو 40 :402 0 مغعرهة لو 
يَا رَسول الله ا ل فقَال: «يعطِي الله 


_- 


هَذَا النَّوَاتَ لمن قَطَرَ فيه فيه صَائَمًا عَلَى مَذْكَةٍ قَةِ لَبَنِ أو ار ا شربَة مَاء, 


وَمر: وات بو ماته كَانَ له غفدة مَغْفِرَة لَذنُوبِهِ» وَسَقَاه َبهُ مِنْ حَوْضٍ شربة 


يمانت با وكا ل ممه من هبر أ تمن من جر 


2ه امو 


أمي 


لله د واعتقه 


- 
فيه عفر ا 


0 

تيو هم رع يتا كر ضُونَّ هما وَبَكُمْ» وَحَصْلٍ 
لا غِنَى لَكُمْ عَنْهُمَا نا الْحَصْلَتان الأّتان يُرْضُونَ بها رَبَكُمْ : 0 
1 للك وَتَسْتَغْفِرُوئَهُ. وَآَمَا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لا غِنَى لَكُمْ عَنْهُمَا: 


6 سس 35 4 8 ًََ 
تسا نَ رَبَكُمُْ الْجَنَّةَ وَتَسْتَعِيذُونَ به مِنَ الثار) . 


- 


مر ٍ- 


هو 0 - 6 2 4 
وَقَالَ: «أعطِيّت متي فى 


5 


001 إن و 8 

ي في شَهْرِ رَمَضَانَ حَمْسًا لَمْ يُمْطَهُنَ ني 

من 4 2 ب 1 9 - 02 .م ا 7 0 0 _- 
فبلى: ١‏ 0 كَانَ أَوّلَ لَيْلَةٍ من شَهْرٍ رَمَضَانَ , د الله كيل 
وه هم سس 0 1 2 ين كسم 4 © به > 55س 0 
إِلَيْهُم وَمَن نْظَرَ َبْهِ لم يَعَذَ َه أَبَدَاء وَأمّا النَانِيَةَ إن خَلوفَ افواههم 
حِينَ يَمَسُونَ ا 38 الله من ربح المسّك. وَآَما الثَالِتَةَ فَإِنَّ المَلابكة 


2 مم9. و 6ع ها. ا 5 أ 1 2 2 ع د عر ع 2 
تَسْتَغفِرٌ لَهُمْ في كل يَوْم وَليْلَق آَم الرَّابِعَةٌ فَإِنَّ الله يَأَمْرُ جَنْتَهُ فَيَقُول 
001 مع كك آ مه 0 َه سمس آك ع 
َهَا: اسْتَعِدّيء وَتَرَيّنى لِعِبَادِي؛ أَوْشَكُوا أن يَسْتَرِيِحُوا مِن تَعَب اليا 
7 ا كَرَامَتِيء وَأما الْخَامِسَةٌ فَإِنّهُ إِذَا كَانَ آخِرٌ لَبْلَةٍ عَمَرَ 0 
هه 0 ءَ 2 1 
». قَقَالَ رَجلَ من الْمَّوْمٍ: حي لَيْلهُ الْقَذرِ؟. قَمَالَ: «لاء ألم تر 


و 


1 اعمال يتعلوة إِذَا فَرَعوا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وكا أْجُورَهُم) . 


الَخَطَّتٌ فَضَائِلَ شَهَرِ رَمَضَانَ 
وَقال: الوتقم الاين + مَا في هَذَا الشَّهْرِ مِنَ الْخَيْرَاتِ لَتَمَنَّتْ 
أمُتى أن يَكَوَنٌ رَمَضَانْ المنََةَ كلها . 
وَمِن مَرَايَاهُ أَنَ الشَّارعَ أَمَرَ بالإنمَاقٍِ فِي وجوه الْبرٌء وَوَرَدَ في 


الك بدن خلي اد للوشان ف هذ الشَّهْر مَضْلًا عَلَى الإنمّاق فِى 
24 الشيووة يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيتُ ابْنِ عَبَّاسِ: «كَانَ رَسُولٌَ الله َكل 
حر النّاسٍِ» وَكَانَ و ما ون فِي رَمَضَانَ). وََضِيلَةٌ النّأَسّى به 


0 الشَّهْرٍ أَكُثَرَ مِن بَسْطْهًا فِيمًا عَذَاهُ 
نَ الشهُورء > 4 انك الا ساد الأشفاء 0 يال با 


فَكَانَ الرَسُولٌَ إِذَا دَحَلَ عضا ظلَجَ 05 سير وَأَعْطَى كُلّ 
سَايْل لْيْجْمَعَ في هَذَا الشين ين الصّيّام وَالصَدَفَة وَالْجَمُعٌ بَيْنَهُمَا من 
توجاف الحتدو نون الكديك ”فزن فى النعكة خرنا قرى طاهرقا من 
يَاطِنِهَاء وَيَاطِنْهًا من ظاهِرِمًا'. قَالُوا لعن قَقَالَ: «لِمَن طبّبَ الْكَلَامَ 
وََطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصّيّامَ» وَصَلَى اليل وَالنَامنُ نَِامٌ) . 
قَدْ جَعَلَ الله رَمَضَانَ وَفْنَا لَإقَاضَةٍ الْخَيْرٍ وَالْبِرٌ عَلَى عِبَادِهِ أَضعَافَ 
مَا يُقِيضُهًا فِي غَيْرِِء فَكَانَتِ الصَّدَقَةُ فيد أَغظَ اشوا راك رايا 
في غَيْرِهِ؛ لِذْلِكَ سيل الدخرد ل: أي الصَدَقَةٍ قَه أْضَا؟ فَقَالَ: (صَدَقَةٌ ف في 
رَمَضَانَ. وَفِي هَذَا حث عَلَى إِكُنَا تَارٍ الصَّدَقَةِ فيه وَتَحْرِيضٌ عَلَى مَزِيدٍ 
الْإنقَاقٍ فِيه عَلَى الْبَائِسِينَ الْمُعْوِزِينَ 


وَقَالَ: «انبَسِطُوا فِي التَمَقَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؛ فَإِنَّ النَمَمَةَ فيه 
لنفقةٍ في سَبيل الها . 


م ا 2 م 


خزي م لا را و َه 2 نام ه عو 
ونخدم في حرو سلكان ‏ ان قطز قيةاضانيا كار مغدرة للنويلة 
وَعِتَقٌّ بيه مِنَ النَارِء وَكَانَ َهُ مئْل أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أن يَنقْص مِنْ أَجْرِو شَئْ22. 


ع2 


وَعَن مُعَاذٍ بْنِ 8 أن الْدسُولَ 6ه قال ل : 2 أَدُلّكَ عَلَى 


و 
إن 


بْوَابٍ الْخَيْرا. كَالَ: بَلَى. كَالَ: «الصَّوْمٌ جُنَةٌ وَالصَّدََةُ تَطْفِىُ الْحَطِيئَة 
كما يُطفنٌ الْمَاءُ الّارَ) . 
وَقَالَ: «اسْتَعِينوا عَلَى الرَّرْقٍ بِالصَّدَقَةِا. 
وَقَالَ: «السَّحَاءُ شَجَرَةٌ مّنْ أَشْجَارٍ الْجَنَّد أَعْصَائهَا مُتَدَلْيَاتٌ فِي 
0 تكق بأخل بِعْصْنٍ منْهَا َادَهُ ذَلِكَ الْعْضْنُ إِلَى الْجَنَّةِء وَالْبْحْل 
منْ أَشْجَارٍ النَّارِ أَْصَائهَا مُتَدَلَيَاتٌ فِي الدُنيَاء فَمَن يَأخْذْ بِعُصْن 
من أَعْضَانِها قَادَهُ ذَّلِكَ الْعُصنٌ إِلَى النَارِا . 
وَمِن مَّرَّايَاهُ أَنَّ الشَّارعَ الْحَكِيمَ أمَرَ بتِلَاوَةٍ الْقَرْآنِ الْكرِيم 
لحي وَاسْيتِضَاءَةً بور حِكْمَتِهء وَقَذْ جَاءَ فِي السّنَةِ ما 5 لين 
الِاسْتَكْنَارٍ مِن تِلَاوَتَهِ في هَذَا الشَّهْرِ ا يذل فى هنا ضري 
ابْن 0 وَكَانَ يَلْقَاهُ جِبْرِيل فِي كل لَيْلَةٍ مُن رَمَضَانَ فَيْدَارِسَهُ الْعَرَآنَ. 
والذواكة القاءء 
َمَا زَالَ أُونُو الْأَلْبَابٍ مِنَّ النَّاسِ يَجْعَلُونَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ تَصِيبًا من 
َلاوَةٍ الْقرْآنِ أ ين امنيب كل شار 
نَ الْإِمَامُ مَالِكٌ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْحَدِيثِء وَمُجَالْسَة 
هُلٍ الْعِلمِ وَأَفْبَلَ عَلَى قِرَاءَةٍ الْمُرْآنِ في اس 
وَكَانَ الشَّافِعِيُ يَقْرَأْ في رَمَضَانَ سِئّينَ حَيْمَةٌء وَكَذَا وَرَدَ عَنْ 


ل 


5 حَنِيفَة وَغَيْرِ من السافت: 


يها 


َه و 
| 


فَيُسْتَحَبٌ الإِكْثَارٌ من تِلَاوَةِ الْمَرَآنٍ فِي رَمَضَانَ؛ لأنَهَا أَفْضَل 
00 جه 0 5 َه لبر راس تي ربو هم م 
العبّادات» فقد ورد فى الحديث: «أفضل عِبَادةٍ أمتِى تلاوة الْقَرآن» . 
000 هه > سكو مده - 2 راض ج26 وو ات - 0 
وَقَالَ: «مَن شعّله القَرْآنْ عن ذكرى وَمَسُألَيَى أعطيته أفضل ما أعطِى 


46 
و 
4 6« 


السَّائِلِينَ؛. وَفَالَ: «مَن قَرَ الْقُرْآنَ يَقُومُ به آناء اللّيْلٍ وَالنَهَاِِ يُحِلَ 
حَلَالَهُ وَيُْحَرُمُ حَرَامَةُ؛ حَرَّمَ الله لَحْمَهُ وَدَمَهُ عَلَى الَنَارِء وَجَعَلَّهُ رَفِيقَ 
السَّمَرَةِ الْكرَام الْبَرَرَ حَنََى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةٍ كانَ الْقُرْآنُ حُجَّةً. 
وََالَ: «الصّبَامُ وَالْقُرْآنُ يَسْمَعَانٍ للْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يقُولُ الصّيّامُ: أي 
رَبّ مَتَعتهُ الطّعَامَ وَالشَّرَات بِالنّهَارِ؛ كَشْفُعْني فِيه. وَيَقُولُ الْقدْآنُ: مَتَعْتهُ 


فيب 


- ل 2 ام 4د د ري على مو انز 8 م2 2 0 ذل اله 
وَمِن مَرَايَاهِ أن التَهَجِدَ وَالْقِيَامَ بالليّل بالصَّلاةٍ وَالذكر وَالدَعَاء م 


5 


ته 


سن جر 2 4-2 0 7 0 2 ا 0 و و 2 مات 0 

وفد يبهت السنة على ان جِزَاءَ الْقِيام في ليَالى رمضان غمران 

مه 2 - سم 5 2 ّ- 2 00 سوك سى اه مععكع 

ع :الددهنة السالضةة الحدىدث: «ممهء قام رمضان إبمانا واحتسانا 

يمحو دوا ل وى ليب من 6 ر ل د وبي 

000 دس 2 َك 6 02000 آم 2 5.7 3 !كه 6 جل 7 ري 00 

غفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تآخر) . وَقال: «(إن الله فرَضَ عليكم صِيامَ 
0 000 يم في 0 مخز د م سئي ام سير 2 04 6 سوج 2 

رمضان » وسدئدتك لكم قيامه. فمن صامه وقامه إيمانا واحيسايا جرح من 


أ نه > سا يعر 2 ل 5 اس ا رت و 6 ا ابطر مس( لم 

ومن مزاياه أن الله فيه بليلةٍ جَعَل العمل فِيهًا خيرا منّ 
الْعَمَلِ في أَلْفِ شَهْرِء وَمِيَ لَيلَهُ الْقَدْرِ. 

م ه. 7 7 - ع 7 سم واس سَ سومي ”ده 1 3 

وَهَذِهِ الأَغْمَالُ الضَّالِحَة الْتِي جَعَلَهَا الشَّارِعٌ عِمَارَةَ شَهْر رَمَضَانَ 
أ أ-ه م 1 0 7 أ-ه : #2 85 4 2 ةر ا 0 
مِنَ الصّيّام وَالْقِيَام وَتَلَاوَةٍ المَرْآنِ وَالْإِحْسَانٍ إِلَى الْمْقَرَاءِ شَأَنْهَا أن تُهَذْبَ 
عر عع ا اما 6ه ا الي ل 0 لوه « 
النفوسنء وَنَحَبِّبَ إِلَيْهَا التَّقُوّىء وَتُمَرنَهَا عَلَى الْبَذْلِ وَالسَّمَاحَقَ 


0 ليه د 00 5 


و و 


وَتَعَوّدَمَا الصّبْرَ وَاحْتِمَالَ الْمَكَارِوء وَتهَيُكَهَا لِلثْبَاتِ وَالْمُوَاطْبَةٍ عَلَى 
الأعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ فِي سَائْرِ أيَام الْسَنة. 


5-4 
رعىة مئيي د و و سمس سم 


فَمَنِ انَقَى فِي رَمَضَانَ بَعْض الْمَحَارِمء وَرَأَيْكَهُ يَضُومُ مَعَ 
العائييق» وتضلئ مه التضلينه تإذا النكى هذ التي تكاسل عن 
أداءِ الْوَاجبَاتٍ الشَّرْعِيَ وَرَجَعْ إَِى مَلَذَاتِهِ وَمُشْتهيَاتِهه كَذَلِكَ الذي 
أعْمَالَهُ عَلَى غَيْرِ إخلاصء وَلَمْ يُخَالِظ قَلَْبَهُ بَمَاشَةُ الاسْيِقَامَةٍ عَلَى ما 
أ الله تال به . 

ِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ قَدِ امْتَارَ عَلَى سَائِرٍ الشّهُورٍ بِالْمَرَايَا السَّابقَةِ؛ فَلِذَا 
اقفن الوه الذي على 21 ام كن آنا الك هيد 1/0 يوم متسر ويه 
قُلُوبُ النّاسٍ سُرُورًا وَحْبْظة وَتَمْكلو نُفُوسُهُمُ ابتهَابجًا وَظمَاَنيئَة وَدْلِكَ 
ِسَبَب ما قَامُوا به طَوَالَ هَذَا الشَّهْر مِنْ حَيْرَاتِ وَحَسَنَاتِء وَلَيْسَ هُنَاكَ 


0 ا ا اث ورهة ك م وك 5 ا م بعى و 2 ه 
0 0 أ 1 7 ع 
ءًَ 


َجَلَّ الاعَاتِء وَأَعْظم الْقَرْبَاتٍِ . 
ا تي ات 


2 جه 
لَيْلَهٌ القَثْر 
ج 4 


-_ 
عه سس 


تَعَمَاضَلَ الْكَائِنَاتُ فِيمَا بَيْنَهَا بمَا أَوْدَعَهُ الله فِيهًا مِنْ أَسْرَارٍ 
2 ٍ 2 ل ا ا كم ء ا 
وَحَصَائيْصٌء فَالنَاسنُ يَتَمَاضَلُونَ بِتَفَاضل الْعْقُولٍ وَالْأَعْمَالِء وَتَتَمَاضَلٌَ 
الأَمَاكِنُ يما يَمَعُ فِيهَا مِنْ آنّارٍ وَحَوَادِتَء وَتَتَفَاضَلْ الْأَزْمِنَةُ يما نَحْوِيه 
مِنْ آيَاتِ وَعِبَرِء وَبِمَا يُخَالِظُهَا مِن جَلِيلٍ الذَكْرَيَاتِء وَجَمِيلٍ 
المناكات: 

َالْأَنبيَاءُ وَالرّسُْلُ أَفْضَلٌ الْبَضَرِء وَالمَسَاجِدُ الثَلَاتَهُ: الْبَيْتُ الَْرَامُ 
الايد التو وَالْمَسْجِدُ الْأَكمَ َو 1 الْأمَاكنِء ون رمشيان 


أَفْضَلٌ الشَّهُورِء وَيَوْمُ الْجُمْعَةِ أَفْضَلْ الْأَيّامء وََيْلَةُ الْقَدْرٍ أَفَضَلْ اللْيَالِي 
له غم َ 
وأشرفها 


له 0-8 2 72 5 2 007 0 2 شْ م .ب ٠‏ 6 امه 
الْموَكْلِينَ بِالحَوَادِث الَوْنِيّةِ مَا قَذَرَهِ الله وَقَضَاه فى يَلِكَ السّنَةِ من 
2 6 .ه 0 22 22 ذه > إياءه 7 0 عون 8 وه .م 2 3 
ررف» وَمَطرء وَإِحَيَاءء وإماتة. إلى مثل هذه الليلةِ مِنَ السنة المَابلَةَ. 

ع 2 ٍُ 2-آ ب _ْ 


تس - 


أو شكتتة ”يدنك لآن لها عظمة وَسَرَنَا يتن اللتالي» والقدر: 
الْمَنزِلَهَ وَالشَّرَفكُء من قَوْلِهِمْ: قَلَانٌ ذُو كَدْرٍ مَعْلُومء وَذَلِكَ إِمَا أن يَكُونَ 
كا إلى ازول الغزاة فتاه أذ إلى أن فاعر الكنا عاك رقا ند ذا 
قَدْرٍ وَسَرَفِءِ أؤ إِلَى أَنَّ الصَّاعَاتٍ نَفْسَهَا لَهَا فِي يَلْكَ اللَّيْلَةِ قَدْرٌ رَائِدٌ 


بع سءخن ب ب 


نَيَنَدٌ الَقَدَر الخُمَدَتَ 


2 2 الل كلس 2 ماه هوم ذ< 8 31 ل او اس أ 2 

قال أبنو بكر الوراق: سَميّت ليلة القدر لأنه تَرَلَ فيها كثات دو 
- أ 5 2 5 5 8 - ع2 
06 20 -ه > “ير 7 ٠.‏ 2-2 200 م بي 85 ج86 2000 كب 
در وَععلى لِسَانٍ مَلْكِ ذِي كدر وَعَلى رَسولٍ دي فلنء وَعلى أمة 


م 
وَكَمَا وَصَفَ الله هَذِهِ الليّلةَ بِالْمَدْرٍ وَالشْرَفٍ وَصَمْهَا بِالْبَرَكَةِ فى : 


- ررحت ور سر 28 ساسم بج سرءسا سح ع اث - 

«حم © والكتب أآلْيْبنِ © إِنَآ أنَرَلَْهُ فى لَلَدٍ مُبرَكَةٍ إِنَا ها مدر 
مس71 
4 [الدخان]. 
وَجَودماء وَتَحَدِيد رَمَانِهَا : 

اختلف الْعْلَمَاءٌ فِيهًا عَلَى أَقْوَالٍ: 

ومع لك لو امف 6ه سس يو را عور وا اككي #ي اخرو ةف عام 

قيل: كانت مرة ثم انقَطْعَتء» وَأنهًا رَفِعَت أضلا وَرَأْسَاءَ وَينسَب 
هَذَا الْقَوْلُ إِلَّى الرَوَافض وَالشَّيعَة. 

د همي عر موا ع كعمس لي ان ال 61 لاو عباس لاوا “ا 3 

وَاتفق جمهور العلمَاء على أنها بَاقِيَة لم ترفع» ولكنهم اختلفوا 
بنذ ذلك هل هن ذافزة فتن كر الجّنة "82 أو أنها محتصة بشي 
رَمَضَانَ؟. وَالْأكُتَرُونَ عَلَى الثَّانِيء وَحُْجتْهُمْ فِي ذَلِكَ: «سَمرٌ رَمَضَادَ 


و رس 5 وح اه لا 2 70 000 سس صجووا سس سرصث ره سر ج 
الزى أنزل شه الْكَرَءَانَ هُدّىف للنَحَاس وبينلي مَنَ الهدئ وَالْْرَفَانِ» 


إن 


-ه سه ه6 مره سس 70 .2 ءَ 6 7 2 ؟ 2ه أ ' 
[البقرة: 186]» وَالْجَمْعْ بَيْنَ الآيَاتِ يَقَتَضى أن تكون ليّلة القذرة وَهِىَ 
27 رم 5 ع 8 
الليلة المَبَارَكَة فى رَمَضَان . 


مه - 2 4 ً سس لش 0 الى ثيه | لسن 0 
وَفِي حَدِيثِ النسَائِيٌ عَن النبي ككة: «أتاكم رَمَضانَء شهرٌ مبَارك, 


0 ين 


َم وام يلو 22 ن اي 0 ك2 له 5 1 + ه وام د>ماة 
8 


)١(‏ في الأصل: (سنة). المراجع. 


سس تقر 


5-2 عه نَيَنَهَ الْقَدَرِ 


وَرَوَى مَالِكُ في الْمُوَطإٍ عَنْ أبي سَعِيِدٍ الْخُذْرِيّ: كَانَ 
رَسُوَلُ الله يكل يَعْتَكف الْعَشْرَ الْوْسَط من رَمَضَانَء كَاغتكف عَاما حَتَّى 
إذَا كانَ لَبْلَهُ إِخدّى وَعِشْرِينَ - وَهِيَ اللَّبْلهُ التي يَحْرُحٌ فيهًا مِن صُبْحِهَا 
مِنِ اعْيِكَافِهِ ‏ قَالَ: «مَن كَانَ امْتَكَفٌ مَعِي فَلْيَمْتَكِف الْعَشْرَ الأَوَاخَِ 
وَكَدْ رَأَيَْتُ هذه اللَّيْلَةَ ثُ م أنسِيتُهَاء وَكَد َأيْبيِي أَسْجْدُ مِن صُبْحِهَا في مَاءِ 
وَطِ د سوا في الْمشر الأوَاخِرِ وَالْتَمِسُومَا نِي كُلَّ وثر. قَالَ 
ا قَأمْطْرَتِ السَماء لاة وَكَانَ ان 
فَوَكَنت الْمَسْحجَده فَأَئْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولُ الله كله :١‏ تضرف وعلن جستة 
الماء وَالطِينِ من صُبْح لَيْلَةِ إخدى ين 

ررق البْخَارِيُ عَنْ عَايِسَةَ أن 2 كله قَالَ: ١«تَحَرَوَا‏ لَيْلَةَ الْقَدْر 
فى الوثر من العَشْرِ الأَوَاخِرٍ مِن رَمَضَانَ). 

وَفِي حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْنٍ أَنَيِْسِ 00 َال لَ لِرَسُولٍ الله يكل : 
4 رَاجِلَّ شَاسِعٌ الذَّارِء فَمْرْنِي امن قا لم لَهُ الرَّسُولٌ: «انزل 


2 سم “كه 


ليلة ثلاث وَعِشْرِينَ). 


7 


وَذكَرَ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَنْح الْبَارِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أن عَمَرَ دَعَا 
أفكات سوال انل قله فشالى: عن لت اعدو ار 
الْعَشْرٍ الْأَوَاخِر مِن رَمَضَانَ. 

وَمَذِِ الْعَشْرُ هِيَ الَتِي كَانَ الرَسُولُ يَحُصٌُ أُيّامَهَا وَليَاِيَهَا بمَزيا 
من التَعَبْدِ لله تَعَالَىء لتقت ِلَيْهِ بِمُلَارّمَةٍ الاعْتَكَافٍ فِيهًا. 


و 


َي عم قَالَتْ: كَانَ الرَّسُولَ كل إِذَا دَحَلَ الْعَشْرْ 


اس تر 2ج < برا م 


لَيَنَهَ الْقَدَرِ 


وَفِي التَّرْمِذِيُ عَنْهَا: كَانَ النَبِْ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ ما لَا 
يَجتَهد فِي غيرها. 

وَعَنْهَا: كَانَ يَعْتَكفٌ الك )1 راخر بق ركعيا تن تن تَوَفاه الله 
تعالى: 

قَالَ الْفُرْطبِيُ : وَانَّذِي عَلَيْه الْمعْظَمْ أنَّهَا لَيْلَهُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ؛ 
لِحَدِيثِ ابْن عُمَرَ أن رَسُولَ الله كل قَالَ : ١مَن‏ كَانَ مُتحَرَيًا لَيْلَةَ الْقَدْرِ 
ع ور ين وَلِحَدِيثْ الل كلب مق 

سول الله يلل يَقو : «لَيْلَة الْقَدْرِ لَيْلَهُ سَبْع وَعِشْرِينَ», وَلِحَدِيث زِرٌ بن 
بيش قان. ا إن أ 
مَن يَقُم الْحَوْلَ يصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. فَقَالَ: يَعْفِرٌ الله له لأبي عَبْدٍ الرَحْمَن 
َقَدْ عَلِمَ أنهَا في الدش الأراخر ين قاد أنه مني عطي 
وَلَكَنَهُ آزاد ألا سكل الناسن؛ 0 6 


ا 


0 قَالَ ابْنُ حُبَيْش : بأيّ م شَْءٍ تَقَولٌ ذَلِكَ يَا ا أن بَا المنذر؟. قالَ: 
ا ال 0 


م 


25 
8 
0 


ولد من 0 الأحَادِيث الي أَورَدْناه: 
كل سَنَة) وأنها ته رَُ تكَرْرٍ الأغوَامء وَأَنْهَا تَكُونْ فِي الَْهْرِ الْوَاخِر 
من 0 وَأَنّهَا تَنتَقِلُ فِي أَوْتَارِمَاء وَأَنَّ الْأَحَادِيتَ الصَّحِيِحَةًَ قَذْ 

حَنْت عَلَى تَحَر رَيهًا وَالْتَمَاسِهًا؛ رَجَاءَ مُوَافقَتَهَا الْعبَادَةٍ وَعَمَلٍ الْخَيْر إن 
الوه على كا عرق ذلك فى اللو ندر ع 3 الْجَيَاءِ عَلَى ما 
يَكُونْ مِنْهُ في أَلْفٍ شَهْر . 


2 
و 


قال ابْنْ حجر : وَأَرْجَحُهَا كُلَهَا أَنّهَا فِي وِثْرِ مّنَ الْعَشْرِ الْأَخِيرء 


و 20-4 


الْخَطَّكُ جوود3 لَيَنَهَ الْقَدَرِ 


َيْلَهَ إخدَى وَعِشْرِينَ وفنة الستورر امس وى 


رس 
خفاؤها: 


ع حر ا له 


ب في الْعََادة في را أن و الْمُمَالُ في حي الي عَلَى 
عَةِ وَكثْرَةِ الْأذعِيّة لِيُصَادِفُومَاء كُمَا كانَ دَأبُ السَّلَفٍ الصَّالِح. 


وَقَانُوا: إِنَّ الله تَعَالَى أَحْمّى رِضَاهُ فِي الطّاعَاتٍ لِيُرَعْبَ الْعِبَادَ في 
جَمِيعِهَاء وَأَخْقَى وي و ِيتَحَررَ الْعِبَادُ عن جَمِيعِهَاء 
راخف وله كا د حَتّى يُعَظُمَ الْعِبَادُ جَمِيعَ أ أ اناك خالنء 
وَأَحْمَى الْإِجَابَةَ فِي 007 لِيُبَالِعَ الْعِبَادُ فِي كُلّ الدَّعَوَاتِء وَأَحْمَى 
الاسْمَ الأَغْظَمَ لِيُعَظمُوا جَمِيعَ أَسْمَائِهِ الْحْسَْىء وَأَحْفَى الصّلَاة الْوُسْطَى 
لِيحَافِطَ الْعِبَادُ عَلَى الصَّلَّرَاتِ كُلّهَا فِي أَوْفَاتِهَاء وَأَحْمَى قَبُولَ التّوْبة 
لِيَوَاظتَ البكلتك عَلَى حببيع ألكافماء أحقَى و رقت المَوف لِيَخَافَ 
الْإِنسَان في جميع الْأَوْمَاتِ وَكَذَا حدق هَذْهِ الل للَيْلَهَ لِيُعَظْمُوا جَمِيعَ 
اين رَمَضَان . 


عَلَامَاتَهًا : 

جَاءَ فِي الْأَحْبَارٍ ذِكْرُ عَلَامَاتِ كَثِيرَةٍ لُلْيْلَةِ الْمَدْنِ فمن ذْلِكَ 
يت عُبَادَةَ بْنِ الصّامِت: انها لئلة. بلكة واف + كان فيا قرا 
سَاطعَاء سَاكنَةٌ لا بَرْدَ فِيهًا وَلَا حر وَكَا يََفِقُ لِكَوْكُبٍ أنْ يُرْمَى به 
فِيهًا حَنَّى حَنَّى يَضْبِحَ) أن نان القن وين انانف ران لجا شما 


0 2س - 
ليله المَدّر الخطت 


ين ه فو م 2 5ره م هه م مس 4 + 2 اس 3 2 لز سر سم سل 
مثل القمر ليلة البَدرِء وَلا يحل لِلشْيْطَانٍ فِي صَبِيحَتِهًا أن يَخْرجَ مَعَهَا 


وأَحْرَجَ أو داو الطَبَالِسِي: أن رَسُول الله كه َال فِي لل 


الْقَدْر: «ليْلَةٌ سمحة: 3 طلقَة: ل حَارَةٌ ولا مَارَكَةٌ وَتَصبِحُ ع صبيحتها 
رض الغلباء كه هذه العاذما ف زع عا على لله قَدْرِ 0 
ف وَمَضََانَ 6 مَخْصُوصٍ َعَدَم اطَرَادِمَاء وَعَدَم أ عَلَبِيتهًا . 
نض المحمقية 00 الك عَلَامَاتٌ تَظهَرُ لِمَن و فى الها 
َأفَىٍ هَلْهِ ا جلا ب 0 0 فيهًا بتَؤْفِيقِهِ إلى الصّلّاح 


6 


: ما الْعَلَامَاتُ د - كَظْهُورِ أنْوَاِ أؤ سَمَاعَ كلام» أو 
سَلَام - قَمَالَ بذَلِكَ قَرِيقٌ منَ الْعُلَمَاء ؛ وَأَنكَرَهُ الطَبَرِيُ وَقَالَ : لا مُشْتَرظط 
ره رُؤْيَةُ شَىْءِء وَلَا سَمَاعُهُه وَإِنَّ الْإنسَانَ قد تَصَادِفَُ لَيلَهُ الَْدْر 

سوم و لكاوقاس رانيد ل الْعَلَامَة التي 
علد ب أل سعد ادر نون ولاق على اا لاق ةاور 
كل سَنَةٍ أن يَنزِلَ فِيهَا الْمَطرُ أو بَ؛ْ يشْكَدَّه كما لا يَدْلَ ذلك على أن ليل 
الْعَدْو ذكون كاقماء ليل إِخدّى وَعِشْرِينَ من رَمَضَانَ وَإِنَمَا كَانَ ذَلِكَ 
عَلَامَةَ عَلَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ في تِلْكَ السَّنَةِ لا غير . 


| 


2 ا ك 2 2م 2 سَ 2 ” ام لك سا مه 
ثم قال ابْنْ جرير: وجلتدانا دسجي كر للضي لبها 
ا عه و 
ا 7 مر 0 إن د 8 عَعهَو اك نيد ان 
رَمَضَان دون مَطرء مع اعْتِقَادِنًا أنه لا لحلل سان 0د ل الْمَدْرِ. 


١١ 


عير 


انتَهّى . 


3 0 ل التي ىس 


الخطّتٌ ليله القَدّر 


نم بَالَعَ الطَبَرِي في تكذِيبٍ من يَرْعُمْ أنه يَظهَرٌ فِبهًا لِلعْيُونِ مَا 
يَظْمَرُ فِي سَائِرٍ السَّنَةِ مِنَ الْعَلَامَاتٍ الْحِسَّيّةَ قَالَ: إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ حَمًا 
يَف عَلَى كُلّ من قَام لال اموه فضا عَن نيلي رَمَضَانَ. 

وَتَعَقّبَهُ ابْنُ الْمُتَيّر َقَالَ: لا يَنْبَغِي إِظلاق التَّكْذِيب لِذَلِكَء بَل 
يَجُورُ أن يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلٍ الْكَرَامَةٍ لِمَن شَاءَ الله مِنْ عِبَادِِء 
فَيَخْتَصٌ بها قَوْمُ دون قَوْم السو لم يَحْصْر الْعَلَامَةَ وَلَم ينف 
الكرامة». وَقِل كانت العلذمةفي الس التي حَكَاهًا اواو 


س مه بر 


النطوة و درق قا مْنَ السّنِينَ يَنقَضِي رَمَضَانَ دُونَ مَطرِء مّعَ 
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ءَمَو وده ىم 


اعنفاوةا 41 1 ساو فيان مرق مله الْقَدِِْ وَمَعَ ذَلِكَ فلا 0 
0 الْمَدْر ل إلا كن رأ الْخَوَارِقَء بَلْ فَضْل الله وَاسِعٌ» وَرْبّ 
اهم يَلْكَ الليْلِ لم يَْضْل مِنْها إلا َلَى الِْبَادة من غير ُْيَةِ حَارِق؛ 
1 رَأى الْكَارِقَ مِنْ غَيْرٍ عِبَادَةْ» وَالَذِي حَصَلَ عَلَى الْعِبَادَةِ أُفُضَلُ 
َالْعِْرةُإِنَّمَا حي بِالِاسْيقَامَة َإِنّهَا يَسْتَحِيلٌ أن تَكُونَ إِلّا كَرَامَةَ بحلاف 
و 


قل د فثنة . 


.وه ذه 


و 


ا ل كن رن ادا 0-0-0 
ذَا نَزُولُ 0 لكريم فيهَاء وَكَوْلْهُ تَعَالَى في شَأَنِهَا: «ثيلةُ 

ن ألفٍ كَبَرِ د كيك أل فيهَا بإِذْنِ يهم ين كَل ف 
5 ع لل لتر ©» القدراء وَفَوْلُهُ فِيهًا أَيْضًا: فيا يُفْرَنُ م 
كر 02> [الدخان] . 


قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْعَرَبِيّ: لَوْ لَمْ يَكُن مّن شَرَفِهَا إلا إِنرَالُ الْقُرْآنِ 


6 


م 2 
ليله القدار 


+ بير بس 


الخطبٌ 


هلو 


فِيهًا لِكَمَىء قَالَ تَعَالَى: «#إنَآ اللذين في لَِلهَ الْقَدَرٍ 40 (القدر]؛ 0 
لل الشرك الرفِيع» وَالْمَضْلٍ الْخَطِيرِء و هِي اللَيْله الميارقة التي يُفْرَ يمرو 
فيه كل أَمْرٍ كيم . 


قَالَ الْعْلَمَاءُ: يُلْقِي الله فِيهًا إِلَى الْمَلَائِكَةٍ مَا قَضَاهُ عَلَى حَلْقِهِ في 


55 آذ تي ل 


سبَابهِ بح وَفِيهًا ع 
الْمَلَائِكَةٌ إِنَى السَّمَاوَاتِء وَالرُوحُ فِيهًا إلى الأرقيه رون 


إن 


لِلْمؤْمِِينَ . 

فَمَعْنَى ##فبًا يفْرَقُ 13 كل أمَرِ حكير» : يُمصَل فيها. ََْينْ كل أمْر 
مُشْتَمِلٍ عن الحكمق وَمَوَافِقٍ لُلصَّوَابء وَيُنْسَحُ فِيهًا مِنْ 1 الْكَنَابِ م 
يكون في مَذَئخ أيَام السَّحَة 4 من ررق وَأْجَلِء وَمَوْتِ وَحَيَاقٍ سم 
وَحَرِب»ء وَفْرَح وَحَرْنِء وَسَعَادَةَ ارم وَكُل ما هوَّكَائِنٌ ا 
الْأَخَدَاث الى دَوّنَْتٌ وَفَائِعَهًا فى م الْكتَابء قَلَيُلَةُ الْقَدْدِ هىّ الله 
التي عاد وَالأَرْرَاقُ وَالْأَقْوَاتُء وَتُضْبَط فِيهًا شُؤُونُ سَائِرٍ 
الكاناك:: وَتَكَدَد ماتيا واشوالما, 


الْعَام 2 دل في الأرْضٍ عند دوك 


وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِن تَقْدِيرٍ هَذِهِ الْأَسْياءِ فِي لَبْلَةِ الْقَدْرٍ بَدْءَ تَفْدِيرِمَاء 

وَإِنْشَاءَ تَحْدِيدٍ مَوَاقِتِهَاء وَضَبْط شُؤُونِهَا وَأَحْوَالِمَاء فَإِنَ ذَلِكَ ا سين 

بو عِلَْمُ الله وَإِرَادَنَهُ د الْقِدَم وم مَعْنَى ذَلِكٌ : إِظهَارٌ هَذْه و الأمون 
لِلْمَلَائِكَة وَإِظْلَاعَُهُمْ مايا كلها لَهُمْ؛ لِيَضْبِطومًا في صُحْفِهِمْ 


د 
د ل العا 


وَيَقَومَ كُل مُنْهُم بِمَا وكل إِلَيّهِ مِن ذَلِكَ . 
وَالخْلاضَة: أن كل أثر اشتمر على الحكلفة: رَوَافَنَ الك 
وَالصَّوَابَ وَاقْتَضَتِ الإرَادَةٌ الالْهيّةُ نَمَادَهُ فى الْكونَ من شؤون الدين 


47م 5 ذا 00 
الخطت 2 ليله الفدر 


َالدَّنَا يطل الله مَلَائِكََهُ عَلَيه فِي لَيْلَِ الْقَذْرٍ من كُلَ سَنَةٍ عَلَى م اا 
كُوْنَهُ فِيهّاء وَعَذَا هُوَ الشَرَفُ وَعِظَمْ السَّأَنِ الَّذِي حَصّ الله به لَيْلَهَ 


6ه 


الفدر. 

وَقِيلَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَكُونُ في الْأَرْض في يَلْكَ اللَيْلَةِ أكثَرَ مِنْ عَدَ 
احص وأ 00 لتَّوْبَةَ ها مِن كُل تَايِبِء وَأَنهُ تفْتَحُ فِيهًا أَبْوَابُ 
السّمَاءِ وَأَنَهَا مِنْ غُرُوبٍ الشَّمْس إِلَى طلُوعِهًا . 
نَّ جِبْرِيلَ يَنزِلُ إِنَى الأزض وَمَعَهُ كَثِيرٌ مُنَ الْمَلَائِكَقٍ 
يَتَهُمْ فِي أَرْبَعَةٍ مَوَاطِنَ : عند الكفتة وَعِنْدَ قَبْر الرََسُولٍء 
بنَاءة» ثم يَتَمَرَفُونَ قلا 
قى كد ايت ولا سنت ها مين أذ ةلا دغل املدوكة. 


سس 
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3 


او 


قن عفن كت اق 5 وَعِندَ مَسْجِلٍ م 
وع جد بيد لس »© وع 


7 
رع ها بيعو اس هس 


ويسبحون» وَسَدَسُوْنة لون وَيَسْتَعْفْرُ ون مه ا محمد عَلِلة. 


ار اه حور عت للد زتاخة ما عرد ون شاه او سني 
يَسْتَعْرِقَ أَحْيّاءَ المُؤْينِينَ. 0 يَا رب بقِيّ من الرحْمَة كَثِيرٌء فَمَا 
أصْنَعْ بو؟. فَيَقُولُ كك: فَسّمْ عَلَى أَمْوَاتٍِ أَمَةِ مُحَمَّدٍ يَلِهِ. فَبْفَسُمْ حَنَّى 
يَسْتَعْرِقَهُمُء فَيَقُولٌ : عي الخ كرو تباط بوا” َيَهَولٌ 
سبْحَائَهُ: قَسّمْ عَلَى الْكُمَار. فَيِقَسُمْ عَلَيْهِمُء فَمَنْ أصَابَهُ فِيهم شَيْءٌ من 
ِلْكَ الرَّحْمَةٍ مَاتَ عَلَى لمان 


0 


وَقَالَ الله فيهًا : إِنَهَا حَيْرٌ من أَلْفٍ شَهْرِء قَالَ الْعُلَمَاءُ أن 


نوَابَ الْعَمَلِ فِيهَا أْضَل وَأَعْظمْ من نَوَابٍ الْعَمَلِ في آلف شَهِرٍ لَيْسَ 
فِيهًا ليْلَهَ الْقَدْرِ. 


قَالَ الإِمَامُ مَالِكُ فِي الْمُوَطَِ: سَمِعْتٌ مَنْ أَيِْقُ به يَقُولٌُ: 


- د 2س يري 
ليله القدر 


0 ل ملاو 
ا 


0 عُمَارَ الْأمم قَبْلَهُ كأَنّهُ تَقَاصَرٌ ء 
1 مِنَ الْعَمَلٍ مِثْل مَا بَلَعَ مَيْرُهُمْ في ظولٍ الْعُمُرِء فَأَعْطَاءُ الله آ: 
0 جلها حيرا من آلف عفر انتَهَّى . 


وَرَوِيَ عَنِ الرميول 0 


سضمع ىم اس8م سوه م2 


إسْرَائيل عَبَدُوا الله ثَمَانِينَ سَنَدَ وَلمْ يَعْص أَحَدٌ مُنْهُمْ رَبَهُ طَرْفَة عَيْنِ . 
ا لأ وَعَجِبُوا أن قَاتَهُمْ ذْلِكَ لِمَصُورِ أَعْمَارِهِمْ فُْنَوَلَ 


إن .مه 4 َع ىب ل ررس 4 إن رامين م برهم 0 
جبريل وَقَالَ: يا ل إن اصحابك عَجِبوا من عبادة هَؤُلاء تُمَانِينَ 
نه 6 00 د ين وَقَرَأ 


وَعَذا ذل حل 3 مِنْ نحصَائْص ال د ِلَهِيَهُ 
تَمَصَّلَ الله بِهَا عَلَى هَذِهِ الأ الي جَعَلَهَا عير أم 
وَرُوِيَ عن كَمْب: أنَّ الله اختَارَ السَّاعَاتِ فَاخَارَ سَاعَاتٍِ أَوْقَاتِ 
القلدة واخكاد الام فَاحَتَارَ يَوْمَ الْجْمُعَةَء وَاخْتَارَ الشهُورَ فَاخْتَارَ 
رَمَضَانَ وَاحْتَارَ اللَيَالِيَ فَاخْتَارَ لَبْلَةَ الْقَدْرِهِ فَهِي أَفْضَلْ لَيْلَةِ في فصل 


َ أَخْرِجَتْ لِلنّاسٍ . 


4 


وَلْقِلٌ عن يَعْضِومٍ:. ان ا 
يك النْصفٍ من عَعْبَانَ: اي 


عرو حو 
رم 


كن لذي عَلَيْهِ + جمهوز ان وَالْذِي تَْنَضيه اكثر الأَحَادِيث 


8 


خَرَقا عَمَل ا اله 0 فِي أَقْطَارٍ الأرْض عَلَى تَحَريهَاء 


لاد 


2 
الوأ 


قر مت 


الَخَصَّكُ ده نَيَنَهَ الْمَدْرِ 


وَالاخْيِفَالٍ بهَاء وَهَذَا حَسَنٌّ جذّاء فَيَبَنِى تَحَريهًا وَالْتَمَاسُهَاء وَالِاجْتِهَادُ 
فِيهًا بِالطَاعَةَء وَالْإِكْثَارٌ فِيهًا مِنَ التَّمَجدٍ وَالتَعَبّدٍ وَالصّرَاعَةَء وَمُضَاعَفَةُ 


الْإِحْسَان وَالَيِر وَكَثْرَةَ الصَدَقَاتِء وَقَرَاءَةٌ الْقُرَآنء وَسَاكر الْأَدكَارٍ 
امْيََالُا لَقَولِهِ يك: «مَن قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيِمَانًا وَاحْيِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ 


من ذَنبِه)؛ أي : مَنْ أَحْيَامًا بأنوَاع الطَاعَاتٍ وَالْعِبَادَاتِ إِيمَانًا؛ أي : 
تَصْدِيقًا بوَعْدٍ الله بالئََّابٍ عَلَى ذَلِكَء وَاحْتِسَابًا؛ أيْ: تَمَخُضًا فِي 
الْعَمَلِ لِطَلَّبٍ الْأَخْرِء لا لِقَضدٍ آحَرَ من َُء وَنَحْوو . 

وَطَاهِرٌ كوِِْ: «جُفرَ ...6 إلخ يَكنَاَلُ جمِيعَ الدنُوبٍ من كَبَائر 
وَصَعَائِرَ . 

وَقَالَ النّوَوِيُ : ير يَخْتَصٌُ بالصَّعَايِْنٍ 
وَعَرَاهُ بَعْضْهُمْ ِأَهْلٍ لسن ة؛ وَقِيل: يَجَورٌَ أن يحت مِنَ الْكبَائِر إِذَا 9 
يصَادَفْ حشر 5 . 

وَيُسْتَحَبُ أن يُكْثْرَ فِيهًا مِنَ الذَّعَاءِ بِمُهمَّاتِ الْمُسْلِمِينَء فَهُوَ شِعًا 
0 وَعِبَادٍ الله الْعَارِفِينَ . 

وَفِي التّرْمِذِيٌ عَنْ عَاِسَةَ قُلْتُ: يا رَسُولَ الل 0 إذ عَلِمْتُ 
َيْلَهَ الْقَدْر مَا أَقُولَهُ فيهًا؟. قَالَ: ١قولي‏ : اللّهُمّ ! إنَّك عفرو 
فَاعْفْ عَني) . 


اي ا 


2 
0_6 


6 ع 0 ا زع 
١ 06‏ 2 


و 


قَالَ ال #إويمًا رزشنهم ققرت 20 [البقرة] . 


مَدَحَ الله عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بالإنمّاتٍ فِي سَبيل الله تَعَالَى عَلَى الْمْمَرَاء 

ورم 0 - 3 9 َ . 8 3 5 مر م اي 

وَالَْتَامَى وَالْمعُوزِينَ» وَعَلَى الْمَشَارِيع الْعَامَّةٍ الي تَكُسِبٌ الأمَّةَ رِفْعَة 
و ١‏ 


|[ سه 


0-8 ثم مسة ه ا ٠.‏ عب ٠...‏ عل 05 : 2 0 ع أخا ينو 8 0 ِ 
وَمكانة» وتجعلها فى ممصاف الأَمَم الراقية المِتَحَضِرَة؛ كبناء ذور 
0 ع ع 
يذه ه 7 ّ زر رد قرس 55 9 ااام .0 1 
» وإنشاء للمساجد» وَالملاجىئع.» والمتتشفات» وَالْمَصَانْع وما 
إلى ذُلِكَ. 


ا 


إِنَنَا لا نكادُ تَجِدٌ فَضِيلَةَ وَاحِدَةَ مّن فَضَائْل هَذَا الدّين تَتَقَدَّمُ 
الإلناق. فى تل اللدتكالي ور ارس اللدنة والتكاة ف مويل لل 
الدّينَ وَخَيْرٍ الْمُسْلِمِينَ» وَهَا هُوَ كِتَابُ الله تَعَالَى بَيْنَ أَيْدِينَا كَلَّ أن تَعْثْرَ 
فيه عَلَى آيةِ تُعَدّدُ قَضَائْلَ الْمُؤْمِِينَ» وَتَذْكُرُ صِفَاتٍ الْمُتَقِينَ الصَّالِحِينَ إلا 


روه 


وَيَكُونُ الْإنمَاقٌ فِي طَلِيعَتِهَاء وَمَبْدٍَ نَظْمِهَاء قَالَ تَعَالَى: لس أل أن 


ٍّ لم 
ونا كشيفك فل الكذرق : والمترب: ولك الى امن امن امد واليوى الأر 
سكيد عأ لتيل وَأمَقَية دَفِ تب كآأكَاءَ الصَلرة وق اك 
ظ 20 انأل وَالضَّ معن اناه أزلمة 


دياق 
0 
- 
3 

5 
5 
0 
ها 
0 


م 


00 ,2ه 


: - 0 1 و 4 : 00 ماه 2 
الزين صدقوا وَأَوْلتِكَ .هم المئقون 4 [البقرة]» فانتم ترون فِى هذه الاي 
نَ الله تَعَالَى جَعَلَ إِنْمَاقَ الْمَالٍ مَعَ حُبه وَالتَعَلق به أغلى أنْوَاع البرٌ بَعْدَ 


© 2 


الْخطَكُ الإنمَاقٌ 
الإِيمَانِ بالله وَمَلَائَكْتَهِ وَكُته ل سْلِهِ وَالَيوْم الآخِرِء وَقَدَّمَهَ عَلَى الصَّلَاةٍ 


1 َعلَىِ 0 كذ 0 لِيلٍ عَلَى شَرَفٍ الاق وَقَضْلِهِء وَعَلَى 


يَقُولُ و سَارعوا ِل مَمْفْرَوَ ين د 2 تيكو م َلسّموتُ 
الي أعِدّتٌ لِلمتَّقِينَ © ألذِنَ يَفِفُونَ فى أشَرَاءِ :شرا وَآلْحكظِينَ 
تيا وَالْمَافِينَ عَن الاين وَأمَّهُ ب _المضيينيت © والدِيت إن فعلوا 
َحِمَةٌ أو علكموا أنشهم ذكزوا لله 0 ا تع يقد الأونك 


درو س ل سس لور م ساراس سرع م سرس سم لور 0 4 
ِل أكَهُ وَلَمّ يُصِرُوا عَ1َ مَا مَمَلُوا وَهُمّ يملموست 9 أوْلكِيكَ جَرَاوُمُ مَعَفْرَةٌ من 


َيهِمَ وجنت تجترى ين حَيها لمر بيرك اقم جْرٌ ألعبيل ©> 
[آل عمران]» وَفِي 1 كان أؤضناقة كر اموي لفقي :و لك 
َخَرَهَا كُلّهَا عَنِ الْإِنَقَاقِ وَذَكْرَهُ هُوّ فِي طَلِيعَتِهًا ؛ لِمَكَانِ شَرَفِهِ عَلَيْمَاء 


ده 15 


وَفَضْلِهِ عَنْهَا ٠‏ فَكَأَنَ الْإنقَاقَ هُوَ وَل صِفَةٍ من صِمَاتٍ الْمَتَقِينَ . 
0 هُوَّ أَهُدَى سَمِيلٍ يُوصِل إِلَى رَحْمَةِ الله و وَرْضْوَانِ وفيت طَرِيتٍ 
يودي بصَاحِبه حِبِهِ إِلَى الْمَوْزِ في الدَنْا وَالْهَتَاءَةٍ فِي الْآخِرَة؛ وَلِدَِكَ لَمْ نر 


عاذ من أغكال و ع او وَالنَوَابَ عَلَيْهِ كما عَظُمَ 


أَخْرَ الإنمَاقٍِ وفنويظة) فَإِنّا تَعْلَمُ أن لله تَعَالَى قَدْ مَنّ عَلَّى عِبَادِهٍ 
المؤمف ع جل الْحَسَنَةَ بِعَشْرٍ أَمْتَالِهَا في سَائِرٍ أَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَق 
3 * جعِلَ أَعْظَمّ مِن ذَلِكَ حَيْتُ رَهَعَ جره إِلَى سَبْعمِائة 


ما ما لا يَلمةُ عيْدهُ من زيَادة التَوَابِء وَمَضَاعَفَةَ التَكْرِيم» 
َنَفِفُونَ أَمَوَكَهُمٌ في سَيِيلٍ الَو صَثَلٍ حَبَّةٍ أَنسسَتْ سبع سَتَايلَ 


ص1 رو رمظة 


اك حَبَّةِ [البقرة: .]75١‏ 


هه 


]اتناف قن 
إِ 
م 


َه 


وَكأنهِ تَعَالى رَأَى أن رَفْعَ و النّمَقَةِ إلى سَبْعمِائَةِ ضِعْفٍ رَُبَمَا 


د بير سمس 


كَانَ غَيْرَ كَافٍِ فِي بَعْضِ الحا عِندَمَا يَْظَمْ احلاص فِي الصَدَقَةٍ: 
ه عو يا يعم تَفُعَهًَا ؛ أن هذا الْعَدَدَ عَلَى كُلّ حال مر معدو 


بم هبه . م 2-62 2 م5 مم 
ودوك وَهُوَ يَرِيدٌ أذ تمسو متفقي: أجِرًا لا يحيط به حذء وَلا 
دده ووو اش 21 عب ع م سه عمو ىم ات سم ب جم م له 
يحصره عل :فقال+ #ؤوالله يلعف لمن نشاء وآلله واسع عليم [إ؟ا الذبن 


فقون أن ف ميل الله كم ل ميو م1 نموا كا 5/7 ذى لهم جر 
عند رَيْهِمٌ وَل رت عَلتْهِرَ وَل هش يَحَروَْ 07 

وَالْمَنُ هُوَّ: أن تَعْتَدٌ بتمَقَكَ عَلَى مَنْ أَنمَقْتَ عَلَيْهِ. وَالْأذى : 
تتطَاوَلَ عََيْهِ بِسَبَبِ يَدِكَ عِندَهُ وَعَطَائِكَ لك وَهُمَا يُحْبِطانٍ أَجْرَ الصَّدَقَةٍ 


تايا وَيَذَْبانِ يمتها وَآنَارِمَاء فلا يَبقَى لَهَا عند الله أَثْْيَعُودُ عَلَى 
0 لذن أو ْ سعَادة آجلة يم الْقِيَامَة 
ده الله الصَدَقَة في سبِيلِهِ وَابْتَعْاءَ مَرْضَاتِهِ بعَجَنَةٍ نغ 


ا 35 بو عَالِيَةِ إن ل يُصِبْهَ الْمَطَرُ أَصَابَهًا الطَلَّلُء فَإِذّا كَانَتْ 

1 عند تؤني كلها مَرَه واعدة في الشنة» كهدو الله لزني 

0 اد ها وَفُضْلِ مَايَهَاء وَجَوَدَة مَتَاحَهَاء مكل أَلْذِينَ 
فرق 


ل ا شه وَيَشِيبًا ين هم كنكل جك 


0 2 0 أ 031 ع “م هوة 7 
بربوق أصَابها وَابلُ كَكَاتَ أُخُلهًا ضِعْفَينِ فَإِن لم يصسببَا ابل 5. َس 
يما عملون : 0 1 ييل 409 [البقرة] . 

وَجَاءَ رَجُل قَقَالَ لِلرَسُولٍ كل: أي الصَّدَقَةَ أغظم أخْرًا؟ . 
«أن تَصَّدَّقٌ وَأنتَ صَحِبِحٌ شبح » تَحْشَى الْفَقَرَ وَتَأْمُْ الْغِنَى» وَلَا 7 
حَتََى إِذا 500 الْحُلْقُومَ 5 قلت: لفلان كَذَاء وَلِغْلَانِ كَذَاء وَقَدْ كَانَّ 


ص 


)١(‏ العبارة هنا فيها نظر. المراجع 


لِفْلَانِ». وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى وُجُوبٍ فَهْرٍ النّمْس عَلَى التَّصَدّقِ 
وَحَمْلِهَا عَلَى الْبَذْلِ وَالسّحَاءِ؛ٍ سَعْيّا وَرَاءَ الدَّرَجَاتٍ الْعَالِيَةِ» وَالْمَرَاتِبِ 
لْمَاضِلَةَ فَإِنَّ أَكثَرَ التفوس مَيَالَهّ بطَبِيعَتِهًا إِلَى الشّحٌ بِالْمَالٍِء وَإِلَى الضَّنٌّ 
بَذْلِهِ وَكَرَاهِيَةٍ إنمَاقِهِ. 

لَيْسَ هُنَاكَ مِثْل السَّحَاءِ يُدَارِي الْعْيُوبَء وَيَعْرسٌ الْحُبٌ في 
لْقُلُوبِء وَيْوَطَدُ لِصَاحِبِهِ الْمَزِلَةَ الرَفِيعَةَ وَالْمَكَانَةَ السَّامِيَةَ في قُلُوبٍ 
الخاعّة والعاعة» فال 0 

يَدَارَى بِالسَّمَاحَةٍ حَةٍ كُلْ عَيْبٍ وَكُمْ عَيُب عَيْبٍ يُعَطَيهِ السَّخَاهْ 
أَحِْينْ إِلَى الئاس تَسْتغْذ فُلُوبَهُم نَطَالَمَا اسْتَعْبَدَ الانسَانَ إِحْسَانُ 

لهك اموت 3 دِينَ السام يَقُوم عَلَىٍ الحَذل الاق 
َيَضبع 9 الح وَالإنساقم ولذلك عت إلى .ينيو أن تكون فوشي 
ته وَأكْمْهُمْ دك روطاعم, بالونات عَةَ عَةِ إلى دَوَاعي الْإِخْسَانِء 
وَوَجَوهِ ا وَالْخَيْر وَأن كر تَعْدِيمَ الْكَيْرِ لئاس 0 الدَّائِمَ ٠‏ لا 
تنكو عَنْهُ ني صَبَّاحٍ أو مَسَاءِء «الَِبت مُنفِدورت أتوالهُم بِلبلٍ 
اهار سِرًا وَعَكَانيسَةٌ فَلَهُمْ 03 1001011 
هم يَحَوْو رت 4 [البقرة] . 

َالْوَاجِبُ عَلَى الْمْسْا أن ستصِيد يَمَتَصِدَ فِي مَطَالِبِ نفسو ع 
تَسْتَفِدَ مَاله كلذ إن عليه أن يُشْرِكَ عَيْرهُ فيا آنه الل من كَضْلِه وَأن 
7 فِي تَرْوَتِهِ مُتّسَعَا يُسْعِفُ بِهٍ الْمَنَكُوبِينَ» وَيُحَمْفُ آلَامَ الْبَائِسِينَ 

يث مُسْلِم : «يَا ابن آدَمُ إِنَكَ إن ذل الْمَضْلَ خيرٌ لَك وَإِن 

ا 7 لَك وَل ثلَامُ عَلَى كَنَافء وَابْدَأ بِمَن تَعُولُء وَالْيَدُ الْعُلْيَا 


له 


خيرٌ ف ليد السُف ). 


2 بر بت 


2 بجده 
الْنمَاقٌ 0 الَخُْطَّتَ 


ل ا عَنْ حلاص وَرَحَمَةٌ يَْيِل ار 0 000 
جل يها له ونا تنا تديفة لك يتفز لك ونه سود عي 
0 اعنايراء | أمَا الْبُْخَلُ فَقَدْ 00-0 0 مب اللسين :إلى 

أ فى سبل الله ولا كُلْقوأ بأيريم 3 لَك 6 [البقرة : 1 


َال الب على المي بالطقام سيت لتر النَار: الوأ 
نك مرت ت الْمصَلِنَ ( ور نك نهم الِْسَكينَ 409 [المدثر]. 

وَقَدْ بَلَعَ مِن شَبَاعَةٍ الْبْحْلٍ عِندَ الْعَرَبِ ف أنه كانت تسَمية فاعشة ) 
وس وي ب م فَأقَرّهُمْ عَلَى هذا : 
#الشَّيَطنٌ يَعِدَمُمْ الْمَقْرَ 7 الْفَقر ونا كم باتك ءِ # [البقرة: 558]» والفشء 
الْبْخَلُء ا وَالسَّجِيّةَ الْمَرْدُولَةَ 


5 


سَجِيّة اشح وَالْبُْخْل دُونَ أن يَرَوْضَ نَفسَه على ف الْكَرَم وَالسحَاء . 


َ الأموَال الْمُسْتَحْفِيَةَ في الْحَرَائْنَء الْمُحْتَبأ فِيهَا حَقُ الْمِسْكِينٍ 
الاين شََ جَسِيم لع صَاحِبهَا يوم م الْقِيَامَقٍ #والدت يكت 
هب وَالْقِضََةَ وك 00 في سَبِيلٍ 7 فبَبَرَهُم بِحَدَابٍ أي (© 
اس ره جَهَتَمَ مكرك بها حِبَاهُهُمَ 2000 

ما كرتم ك1 0 ا تكرت (4)5 [التوبة]. 

إِنَّ مِن دَسَائْس الشَّيْطانِ وَمَكَايدِهِ الَتِي بها يَصّدَّ النّاسَ عَنٍ الْحَيْ 
و 1 ينهم وبين الا الْأَبَليةٍ أن يُلْقِيَ في تفن صَاحِب المَالِ أن 
الْإنقَاقَ ق يَنقص ال وده و وَيعَرضه ِلْمَمْر وَالْمَاقَةِ ة» والسَيطنٌ 
هده امقر ويأتحك. التشكل” ونه بهذم كَقْيره مه وضلا حآمه 
اسع عَلِيمٌ © [البقرة] . 


20 


تالواط رسف الم 
وه عصان كر تيمت 


0 ع تَلّمَاه كَالْعَطَاءٌ إن لَّا 0 الْمَان 7 8 06 
بل ال َفْسَُء وَيَزِيدٌ مَالَهُ فَحَشْيَةُ الْمَثْرِءِ وَتَوَهُمُ النَمْصٍِ بِالصَّدَفَةٍ 
0 6 ل 

وَلقَه ذلك التخازت: والتشافدات على مدن زخو الله تعالى: 
قَمَا رَأَيْنَا غَنيّا أَفْمَرَتْهُ الصَّدَقَةٌ وَمَا رَأَيْنَا بُخْلُا دَقَمَ الْمَفْرَ عن صَاحِبق 
رَهَا نَحنُ أولاء تَمْهَدُ كل يوم من تَدَهْوْرٍ بَعْضِ ذَدِي التّرْوَةِ وَالْيَسَانٍ 


وَفْمْرِهِم بَعَدَ الْغِنَى » مع شَدَة حِرصِهم م عَلَى الْمَالِ وَتَمَانِيهِمْ في جَمْحِهِ 


وَإِذّا تَصَدَّقَ الْإنسَانُ فَأُوْلَى الْاس بِصَدَقَتِهِ 
في الخديف: «وَانْنِي بَعَنْنِي بِالْحَقّ لا يَقْبل الله صَدَقَةَ من رَجَل له 
لا 


قَرَابَة محتاجونَ إلى صَدَكَيه وَيَصْرِفْهَا إلى غَيْرِهِمْ وَالذٍ ي نفسي بيده 
يَنْظرٌ الله ِلَب 4 يوم القِيَامَةِ) . 


2 


وَقَالَ كله: «الصَّدَقَةٌ عَلَى الْمِسْكِينٍ صَدَقَةٌ وَعَلَى الْقَرِيبِ 
صَدَقَتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةًا. 

وَإِذّا تَصَدَّقَ الْإِنِسَانُ فَالْأَوْلَى لَهُ إِحْمَاءُ صَدَقَيِهِ وَسِبْرُمَاء فَإِنَّ ذّلِكَ 
درت إِلَى القولة: واعن عَنِ الريَاءء فَقَدْ ذَكَرَ الرَسُولٌ سَبْعَةَ بعَة م : الله 
في ظِلدِ يوم لا طل إِلَّا ظِلهُه عد مِنْهُمُ الرَجلَ يعَصدَّنُ بصَدَكَيه فِيحْفِيهَا؛ 


كا 2ع اح ري فر رو وو 
حتى لا تعلم شِمَاله ما تنفق يمِينه 
ذه إن 


وه 5 2-2 5 2 0 2 أ ءًْ © كك“ 2 7 + 2 002 

كَالا فَيَدَاء به يكن فِى إظهَارهًا بَأسنّء يل ريما كان ذْلِكَ أولى مِن 
05 6 2ه م 7 امو در رح واس للرزدر 5 برسم 

00 إن يدوا أ لصَّدَقَتِ فِنْعِما ههى وَإِن 0 وَنَوُنُوَهَا المقراء 


ف ردقا 2 


َي أحكم ربكي 00 ين سَيَانِكُم وَلَهُ يما تمنو 0 
0 [البقرةاء «ذائوا الله 00 ا كيخا كر 
نفك ومن يُوفَ سح نَفَسدء يك 5 هم الْمُقْيْحُونَ 409 [التغابن] . 

قَالَ ككهِ: «السَّخِئُ قَرِيبٌ مّنّ الل» قَرِيبٌ منَ النثاس. قَرِيبٌ مُنَّ 
الْجَنَدِ قَرِيبٌ من النّارٍ وَلَجَامِلٌ سَخِْنْ أَحَبٌ إِلَى الله تَعَالَى مِن عَابِدٍ 
تخيل) . 


2 


فناقة نه 


5-2 ص هوا م 


5 ويه كد وود راو ل وت يم كل كك 
22 مستجق الاحّسّان ‏ ترّك المنة فيه 


37 


َ 70 مه مه آ 0 0 0 5 2-00 06 2 7 2 5 
إن ا فه بالمَالٍ له تقَع موقعهاء وَلا نؤّدي إن العْايَة مِنْ 
2م 2 


أَحَدَهَا مَن لَيْسَ أَهْلَ 
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الن :كرما الله لمافة المتفقية: 

فَالسَائْلٌ الَّذِي يَمْدَّ يَدَهُ إِلَبْكَء وَيَلْقَاكَ في طريقكء أو يَقِفْ عَلَى 
بَاب مَنْزِلِكَ فَيَظْلُْبُ مِنكَ الْعَطَاءَء بَادِيَ الذَّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِء ظَاهِرٌ الْمَمْر 
وَالْقَاقَقَ فتحسبه كان وَكَدل لَهُ الصَدَقَةَ هَذا الشخْصٌُ لا عير 
مِسْكيئاء وَلَا يَسْتَحِقُ شَيْئَا مّنّ الصَّدَقَاتِ؛ لِأنَّ حَقِيقَةَ أَمْرِو أ 
ظمَّاءٌء قَدِ انَخَدَّ ذَلِكَ حِرْقَةَ لَّهُ وَصَبْعَةَ وَبَذَكَ جَهْدَهُ فِي إِحْكَايهًا 
وَإنْقَانِهَاء فَأَعَدَّ لَهَا مَظَاهِرَهَا وَوَسَائِلَهًا . 

وَقَدْ يَكُونْ هَذَا الشَّخْصُ لِضًّا فِي صُورَةٍ شَحَاذِءِ أؤ مُجْرِمًا في 
ِيّابٍ مُحْتَاجء فَإِذَا أَعْطَيْنَاهُ فَإِنَهُ يَضْرَى كما تَضْرَّى الْوّحُوشُ وَالْكَلَابُ 
كاري 12 كنت الوا لدي ل3 اننيد تعن الخوينز الكناقة 
َقَدّمُ شي مُقَابلِه فعا م وَوَطَيْهِ» وَحِيِنِئِلِ تَشِيعْ الْمَطَالَةُ شي لع 


ل سا سو وعد 0 2 ؟وداد مو 54 6 0 2 جو مه معو عر 2 له ور مو و 

اث 535 5 نائها ؟ ب * [|. ع6 هو عو 5 
وَينتَشِر المتعطلون والمتشردون مِنْ أبنائها؛ فتخلق بيئة فاسِدة تهُدد كيان 
2 


٠. 2 3‏ بير مه ديك وا امه 2 سمو سا 2 
الأفو. كرمع وشافة العافة رخو امس 


فلا نَصِحّ الصَّدَقَاتُ لِهَذا الصّنفٍ مِنَ النّاسِء وَلَا لِلْمْتَسَكْعِينَ في 
الشّوَاع وَالطُرقَاتِء وَلَا لِلَّذِينَ يُهِينُونَ الْقُرْآنَ بِقِرَاءَتِهِ عَلَى الْأَرْصِفَةٍ 
وَأَمَامَ الْمَسَاجِدٍ وَفِي الْقِطَارَاتِء وَلَا لِهَؤْلَاءِ ذَوِي الْأَنِسَام الصْحْمَةٍ 
وَالْبنْيَة القَويّ 0 يلاعِبُونَ الْقَرُودَ وَغَيْرَهَا وذ أحكاق الكزواناض» 5ل 
0 الذية يُوَدذُونَ الألكات اللتلواية لني تفتيد على الفذة الحتية 
و خحفة 3 الْحَرَكَاتِ وَل د بنَ يَطوفونَ عَلَى الْرَى وَالْبِلَادٍ طلا لُلْعَادَاتَ 
في الْمَوَاسِم وَأَوْقَاتِ الْمَحْصُولَاتِء إِلَى غَيْر هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاء. 


5 ا ا ا ا اه 
أما م بير حماء و ل جديرا بالصدقة وَالإِحسان 
0 و 


فَهُوَ الرّجَل لمعتف الذي عَضَهُ الْمَقَرُ بنَابوء واشتدتعلةالسقحيم 


1 


وَالْمَجَاعَةٌ وَهوّ مَعَ م ذَلِكَ ذو حَياء ا يَبَذْلُ مَاءَ وَحَهِدء وَدُو نمس بي 
ل يَعْرِضُ كَرَامَتَهُ ل اله اله أغظاء النامن الوم قمع اذ بطلا 
غَِيّا مُوسِرًا؛ لَأنه 3 فَمَرِهِ وَحَاجَتِهِ حَرِيص عَلَى حََّائِهِ وَعِمْتَه 7 
الكراعة غك قداو جل لعلة يقتلن قت نفك العا زدلك ل[ ده 
النَامنٌ له ولا ُو ليه 


َكَدُ يَمْكْتُ هَذَا الرَّجُلُ الْأَيَّام اللي في بَئته في عفر اه ُو 


َ 


د يَتَضْوَّرُونَ جَوَعَاء لد يشغر رَ بهم ل وَل 0 بهم اسان 
ماه هل 5 َه م سه رمه 7 توا *. ' تر و 7 دم 
وَكَمْ فِي الْبْيُوتِ مِنْ أُمْثَالٍ هَذا الرّجل وَأَؤْلادِهِ الَذِينَ يَعِيسُون مَجَهُولِينَ 


مَحَرومِينٌ ) لعنشون بين نَارَيْنِ مِن َمَرٍ وَحَيّاءِ وَتعففيف وَشْقَاء . 
والكطلوباوة 0 ن يَتَحَرَّى فِي شَأنٍ الْإحْسَان؛ لكلا يَمَمَ 


[ م-060 6 


في الْحَطَلِ فَيَعْطِيَ مَن لا يَسْتَحِقُء وَيَحْرِمَ من يَسْتَحِقٌ؛ فَيْسِيءَ إلى 


الم وميك ال الْمجْتَمَع . 


0 


معو 


حيحبيجب. مستَكسَقٌ الْاحَسَان ‏ كز كَ الْمِنَّةِ فيه 


0 ا 


لِدَلِكَ عُنِيَ الْقُرْآنْ الْكَرِيمْ بِبَيَاذٍ مَضَارِفِ الرّكَاةٍ وَالصَّدَفَاتِ 
تيد تيا َقَالَ: «إا الصتكث إلثقرك والمسكن وَالمِلينٌ 
عَم قرا ا و وَفِ أَلرَقَابِ وَلْعَدِرِمِينَ وَفِ سيل أله أبن لتيل 


فَرِيصَة فرح 7 ا عليمر حَحكير 29 [التوبة]» وَاعكلانا عَلَامَةَ 


وير رمحم ماس 


الْمُمَرَاءِ الّذِينَ يَسْتَحِقُونَ الْإِحْسَانَء قَقَالَ: طللمُترء اتيت أُحَصِرُوأ 
في مل ار 4 شيبزت: 2ن فل اللشب تو الكنافة 
الروك اسل شرن سك 7 مركت اكات لكان وا 
مُنْفِفُوأ مِنْ خَيْرٍ وَإبَ أله بوء عَلِيِك (6)09 [البقرة]. 

رَكَذَلِكَ فعل الرسول ليد فازشدنا إلى أن فزلاق المتشولية 
الو دون النيفة تكالوا اللقمة أن لتر َيْسُوا الْمَسَاكِينِ ؛ فَقَالَ : 


«لَبْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى اناس ده الَقْمَةٌ وَاللَقْمَتَانِ وَالثَّمْرَة 


وَالتَمْرََانِء وَلَكنَّ لْمْكِينَ الي لا يَحَد غِنّى يَعْنِيهِ) وَلَا يُفْطَنْ له 
فيص متَصَّدةٌ ق عَلَيْه ولا قوم فيال النّاسَ» . 


0 فل قال : إن مَعْرِفَة مَؤُلاء لين سهد د وَلَكن معْرِقَة 


1 


ل تار نَّ وَيَسْتَحْيُونَ وَالْوَاقِعُ أن ذَلِكَ 
ل ل ل لان 


علي ا الذي : يُرِيدُ الِْحْسَانَ أن يَجْمَعَ بَيْنَ نَوَابٍ الْإِحْسَانِء 


الخطبٌ 


ئلة: سحاد 5 
دة بجارة 


هو 


كذلك .لا بِقَع عقن عد مَوْقِعَ الْقَبُولٍ وَالرّضَاء وَلَا يُوَدي ما 

تدع يله ون لخر المكلم ارام بن الثمر. ٠‏ 1 مقاب 
لَمْ يُرَدْ به إلا 

وَجَهُ الله تَعَالى. 

إِنَّ كَثِيرًا مّنَ النّاسِ يَبْذْلُ الْإسْسَانَء وَيَضْنَعٌ الْمَعْرُوفَء وَيَكُونُ 
مَعْرُوفهُ عَظِيمَاء وَإِحْسَائهُ جَسِيمَاء يُنقذُبَائِسَا من بُؤْسِهِ وَشَقَائِه يُوَاسِي 
فَقِيرًا بجوده وَعَطَايِهِ» يَعَالِحَ مَرِيضًا بطب وَدَوَائِهِ» يَعِين محتَاجًا بِجَاهِهِ 
موز را النّاسٍِ عه ميك يُضْحّي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في خِدْمَةِ 
وَطَنِهِ وَبِلَادِوء يُوَازِرٌ الْحَقَّ وَالْمَضِيلَة وَيْقَاوِمُ الْبَاطِلَ وَالرَّذِيلَة» يُنَادِي 
بالإضلاح وَمَنع المسَاف 

كل :ذلك مفزوات وَإِحْسَانَ وَلَكنْهُ يبع م ا ا 
0 رَوْعَتَهُ؛ لِأَنَهُ يَممُ عَلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ بِمَعْرُوفِوِء وَيَقُولُ لَهُ: أَنَا 
نَدَيْت إِلنك كذا وكذا من الْجَمِيل) تتنييفة ألفاكلا تَجْرَحَ كَرَامَتَه 
وَتَحِْشَ شعُورَه . 

وَرْبّمَا رَنّبَ لِنَفْسِهِ حُقُوقًا عَلَى مَنْ أَحْسَنّ إِلَيّْهِ بمُجَرَد الْإِحْسَانِء 
قَتَرَاهُ بعر ينه أن يَحْلِمَه وَيَقْضِيَ حَاجَتَةُ» وأن كون لكان له لَهُ في كل 
0 ال علوم وتسيد بذِكْرو) 3 يُدَافِعَ عَنْهُ بكل ما أُوتِيَ 0 


موع 


قو ا يُصَادِقَ من او وَيَخَاصِم من يُخَاصِمَه فَإِذَا حاد عن 


م 00-4 


مُسسَتَحِقٌ الّاحَسَانِ قَوَكُ الَمِنَةِ فيه 


الكو انن ابي قو قله عله مهنا للجمير» ارت لتر 
وَقَطلَم عله ما مر الله نيه أن يوصّل . 

وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يَمُنُونَ عَلَى أَوْطَانِهِمْء وَيُؤْدُونَ أَمَمَهُمْ وَطَوَاتِمَهُمُ 
التي 0 لنَا 5 قَتَرَى الْوَاحِدَ مِنْهُمْ إِذَا أَدَى خِدْمَةَ لَوَطَيْد أو 7 
بِعَمَلٍ نَافِعٍ لَمَرِيقٍ كن أنقاء امكف لاا ار نَ ِذَلِكَ بَعلَا مَنْ 
اتكلالياء ل ل يفا يستيشقن أن تلقل تَمَدُمَ ا 
رننافة راث سيد بكر 0 2 وَمَسَاءِءِ فَإِن 1 0 58 
مل و يها بأَنَهَا 0 لا تَقَدّرُ الرّجَالَء وَلَا تَعْرفُ الجَبيل. 

هَذَا هُوَ امن الّنِي 2 وَالْإِحْسَانَ و يضِيء م عَلَى 
صَاحِبهِ جره وَنَوَابَهُ؟ لِذَلِكَ به يَقُولَ كل : «إيّاكُمْ وَالِامْيِئَانَ بِالْمَعْرُوفٍ؛ 
َإِنَهُ يبْطِلِ الشكر ' وَيَمْحَق الْأَجْرَه. وَيَمُلُ: «تَلَمَدٌ لا يَنظَدُ الله ع 
الْقِيَامَةِ: الْمَاقَّ لِوَالِدَيْه وَمُدْمِنٌ ١‏ حر وَالْمَئَانُ بمَا أَغطَى). وَبَهُ 
اي وقول مُعروفٌ 0 حَيرٌ ون صَدَقَةَ ينمي اك وانة عق حَلِيم 
© يايها 00 اممو 7 لا لو مَك ألم 0 اليدرنا لِذَلِكَ 


3 
0 
١ 


ل م أَعطوة: 5-5 الله ل لِك أَجرًا 0 00 لا قا 
قَدْرُهُء فَقَالَ: طالَاِنَ يُنَفُِونَ أمَولَهُمْ فى سيل الله كُمَّ لا بُتِيِعُونَ مآ أَنَمَمُوا 


7 زر عض سرلا 0 00 - 00 1 كل 5 04 وى سو دير 2 
مَنَا ولا أذى لهم جرهم عِندَ رَيْهِمَ ولا حَوَفٌ عَليَهِمْ ولا هُمْ يحوت [©)»* 
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ريد إلا الله وَحْدَةُ» وَمَنْ أرَادَ الله تَعَالَى لَمْ يَلْتَمِس جَرَاءَهُ 


الى اله 


اق ف ان ميث وو ع ود ات وده ,يمك له عي الام عاو رحج براغ عي 
إن المخلصٌ لا يَضِيره أن يَعْتَرفَ الناس بِعَمَلِهٍ او يجحد 


: لجس جا : كب 


1 


لل 0 اهايا و 


قَالَ العامة ادن عامنوا ويَطمِين ار ِذكْرِ كه أل بنحكر اللو 
َطْمَينُ الْقلُوبُ (2)* [الرعد] . 


َ حر ا ا مت يت اي 8 8 --. ا 2_0 ا 3 و 6 
إن سعادة الإنسان فى هذه الحياة الدنيًا إنما هىّ فى هذوء اله 


وَرَاحَةَ ضمِيرو» وَفِي اطوِئْنَانِ قلبه» وَاسْتِمْرَارٍ حَوَاطِرو. 
رجه 52> - القلرة م م عم ابه 2 اي أ اه 7 م 20-1 ًَ 
وفل أارشد الله عباده في كَلْمَةَ موجزهة حَكِيمة لفن الْوَسِيلَة التي 


2_6 2 صضاء ل امي لك 0 5 7 مزه 

تَحَمَقٌ لَهُمْ هَذِهِ السَّعَادَةَ وَتَقِيهم منْ عَذَابٍ الِاصْطِرَاب وَالْمَلْقِء 
مج 2 ِ 1 ا 20 00 د 3 ٍِ 0 يه 2 
وت 4 0 الام ا لجَرَّع وَالهَلع. ود تصونهم من 2 شقاءا لشَك 


4 74 صر 2 م 
س٠‏ 2 


-ه 200 7 2 الم مض م قد و4 . ا 
ره هي وم 
تطمين الْقَلُوبُ 46 . 


وَذِكْرُ الله الَّذِي تَظمَيِنُ به الْقُلُوبُ لَيْسَ هُوَ مُجَرَّدَ تَرْدِيدٍ اللَّسَانِ 
لإسْم مِنْ أَسْمَائِهء أو صِمَةٍ مّن صِمَاتَوء وَإِنَّمَا هُوَ تَذَكُرُ ألُوِييهِ تَعَالَى 
وَعَطَمَيِوء وَاسْتَشْعَارُ كَهْرِهِ وَعِرَتَهء وَاسْتِحْضَارُ حِكْمَيه في سُئيِهه وَعَدَالَيه 
في قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. 

فَمَن راض تَفْسَهُ عَلَى أن يَتَذَكْرَ رَبّهُ في جمِيع حَالَاتِه وَأَوْقَاتِه في 
سَرَّائِِ وَضَرَّائِهه وَفِي شِدَّتِهِ وَرَحَائِهِء وَفِي عُسْرِه وَيُسْرِه وَفِي صِحته 
وَسَقَمِدِء وَفِي غِنَاهُ وَقَفْرِه؛ اطمَأنَ إِلَى حِكْمَةٍ الله تَعَالَى فِيما نَرَلَ ب 

ما 


1 
٠ 


آ 0 ده مثو .زود 2 وو نام و 24 كاك ا ا 2 
وَحِينيِذٍ يسكن قلبه وَضميره» وَيَسْتَرِيح مِنَ الهم وَالحَرَّنِ عَلى 


العم 


2 أ 2 ج رقو ترد سم 


بذِكّر اللَّهِ تَطّمَئِنُ الْمُلُوكُ 


وَمِنَ الزَّهْو وَالْبَطرِ بِمَا نَالَهَء وَعِنْدَئِلٍ كام الْقَلَقِ وَالِاضْطِرَاب . 
َإِذًا ابْتُلِي الْإِنْسَانْ بِقَقْدِ عزيز عَلَيْه أَوْ ا من كَوَارِثِ هَذِهٍ 
الشبار و ركه في هَذِهِ الْحَالَةٍه وَعَلِمَ أن كُلَّ مَا يَقَعُ إِنْمَا هُوَ 


ر وتو -ه 


و - ِرَادَ وَمَشْيِكَتَهء 0 أن ل رَادٌ لما 0 وَأَرَاقق وَانه لا 
مُعَقَّبَ لِحُكُمِد إِذَا 26 ذَلِكَ كُلَّهُ اظمَأن قَلْبْهُ وضعيره؟ راتخم 


ايه 


ِقَضَاءِ الله َكَتَرِه: وَلمْ يَجَدْ في صَدْرِهِ حَرَجًا مما أَرَادَ الله به 


-ه 


بَلْ يَجد في صَدْرِهِ كل رِضًا وَرَاحَوَء وَفِي افة وَسَلْوَىء «إماً 
أَابَ من مُصِبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا ف أنشيِكٌُ إِلّا فى يّن قبل أن 


برأم 9 للك عل الله لَه سير القك4 [الحديد] . 

وَِذّا حَسِرٌ التَّاجِرٌ فِي تَجَارَتَهِ 5 حَابَ الْعَامِل فِي كَذَّهِ وَسَعْيو 
أو رَسَبَ الطَالِبُ فِي امْتِحَانِهء أو ةَ 0 ودر 
رَبَهُ فِي هَذِوِ الْحَالَةَ وَعَلِمَ أنّهُ لا يُصِيبُ ل أَحنَا لّا مَا كَتَبَهُ الله لَّهُء وَأَنَهُ 
ذ] أَزَاد الله له خَكرًا فل واد لفضلة»» تمق 
َيُحْطِيَهُ وَأَنَّ مَا أَحْطَأهُ لَمْ يكن لَيُصِيبَهٌ ادن تتاو العر لم بكر 
مُمَدّرَا لَهُ الْحصُول عَلَيْء وَأَنْهُ لَوْ كان مَفْسُومًا لَهُ لَظفِرٌ بد حَيمّاء إِذَا 
عَلِمَ ذَلِكَ كُلَهُ ميان قله وَسَكَيَتٌ 0 وَرَالَ ما به مِنْ هم وَحَرَّنِء 


امححبت 


ما عا 


رم 0 موس مي و حدر مس و 2 بمرصة ررم وى  -‏ مه 
وَيَأس وقنوط. وما يفتج الله لئاس من يَُحْمةَ فلا ممَسِك لها وه يمسك فلا 


مرَييل له من بعلو وهو العو يم 409 افاطر] . 


وَإِذَا أود تِي الْإِنسَانَ نِعْمَةَ من نَعَمِ هَذِه الكناة الدساف: زاك ال 


- 


: لوق أو الْعِلّم أو العافة4 أو فتخة كاز لحن وال 5ه 
أؤ أَعْطَاهُ سَيَْا مّنَ الْجَاهِ وَالسُلْطَانِء وَتَذَكّرَ رَبَهُ في هَذِوِ الْحَالَقِ وَعَلِمَ 


2 2 قار 


0-0 0 أ بِذِكَرِ اللَّهِ تَطّمَيِنٌ الْمَلُوبُ 


نَّ مَا هُوَ فِيهِ مِن رّحَاءِ وَنَعِيمِ إِنمَا هُوَّ مِن فضل الله عَلَيْ وَإِحَسَانِهِ 
إِلَيْهه اظَمَأنَ قَلَبْهُ إلَى رَحْمَةٍ الله وَكَرَمهء وَانطَلَّقَ لِسَائْهُ بِحَمْدٍ الله تَعَالَى 
وَشْكْرِو وَلَا ضَكَّ أن شكُرٌ التعْمَةٍ يَزِيد الْمْنْعِمَ كَرَما وَإِحْسَانَاء «وَإِذْ 
أذ ريك ا وكين كم إِنَّ عَدَقى ليد 40 
[نراغن]: 

وَإِذَا 0 "انان إلى طَاعَةَ عَةَ الله نا اوح وَالْعَمَلٍ بَشَرِيعَتِهٍ 
ركاف وَإِلَى الْبْعْدِ ء عَنَّ الْجَرَائم وَالْمَآيْمِ دوه 5 هله الكالة 
َعلِمَ أنّهُ لا يضِيعُ أجرَ من أَحْسَنَ عَمَلاء وَأنهُ إِنَّمَا يَجْزِي الْعَامِلَ عَلَى 
قَصْدِهِ وَنِيتوِه وَأَنَّهُ إِنَّمَا يَنَظرٌُ إِلَى الْقُلُوبٍ وَالسَّرَائِْرِء لا إلى الصورٍ 
وَالطَْوَاهِرِء إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ كُلَّهُ التَهَدَ نبي إخلاص الْعَمَلِ وَتَنْقِيتِه قي من 
شُوَائْبِ الرناء والستهعفق «إِنَّمَا الأَعْمَال بالئّْاتِ وَإِنّمَا لِكَلّ 1 مُرِيْ ما 
نوَىء فَمَن كانت حِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيِبْهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يََكِحْهًا فَهِجْرَثهُ 
إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيْها . 

وَِذَا وَقَعَ الْإِنْمَانُ فِي ححطِيئَةٍ وَمَعْصِيَة وَرَلَْتْ قَدَمُهُ فِي اقْيِرَافٍ 
شَيْءِ مّنَّ الْمُوبِقَاتِء وَتَذَكُرَ رَبَّهُ في يِلْكَ الْحَالَقَء وَعَلِمْ أَنّهُ غَافِرَ الذنب 


مه 
َّ 5 
6 


وَقَابِلَ التّوْبِء َم يمن من رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء بل يَجِد السَّبِيلَ مُمَهّدَ 
عاك ِلَب وَالْإِنَابَةِء وَرَجَاءٍ الرَّحْمَةٍ وَالْعَفْو وَالْمَغْفِرَقَ ظوَالدِيت إدَا 
تَمَلَُاْ فَحِمَةَ أَوَ 0 َنم ذَكروا لَه مَاسْتَعْمروأ 00 وَمَن يَعْضِرَ 
الدج إلا أله وَلَم ُ ا ما كَمَلُوَا وح يتلمورت © رليك 37 
مُعَفْرَة من ريه 52 صرف هن تمتها الكية 0 ا 
لْمدِلِينَ 4)©7 آآل عمران] . 


سور 000 ظِ مومر 
قَبِذِكْرِ الله تَعَالَى وَصِمَاتِهِء وَيَاتِ رَحْمَتِهِ وَقَذْرَتِهِ تَظَمَيِنُ الْقُلُوبُ 


م «دوير < بي 


3 بِذِكرٍ اللّهِ تَطّمَيِنُ الْمَلُوبُ 


وَتَشْتريث الضمائر: وتشين على الإنشان الكوارث: والمقاكت: 


ويستحق 0 ريه وَتَوْفِيقَهِ . ٠‏ قَالَ كل : «قَالَ تَعَالَى :] أنَا عِندَ ظَنَّ عَبْدِي 


17 وآنا هق يك 0 


5 


د 


ومن عد 2ن الشكنة نف أن الله نكال اعد الل ولا د 
الْعَظِيم ِلذَاكِرِينَ الله كينا َالذَّاكِرَاتِ» وَعَدَّ أولِي الْأَلْبَابٍ هُمْ الَذِينَ 
كرود الله قيَاما وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ عد ِكْرَ الله أَكْبَرَ مر الصَّلَاةٍ 

في النَّهّي عَنِ الْمَسْشَاءِ وَالْمَُكَرِء ا اصّكلزة تَنْضن عن الْفحسَكة 


2 1 2 أله د [العنكبوت: 


1# 
َ 0 2 


كَذَلِكَ تَتَبيّنُ الْحِكْمَة فِي أن الله تَوَعَدَ الْعَافِلِينَ عن ذِكْرء وَنَهَى 
عن طَاعَتِهِمُ اناوم. أ د وَالإِعْرَاضٍِ عَنْهُمْ» #إومن يَعْشُ 
عن وَكْرِ الم ُقَيض لك سينا ههوَ له ون 40 [الرعرف]ء «ولا شيع 


لس الث حت ساح مم 000 سه ور ا وو عل 


مَنْ أَعْفْلنَا قلبه, يق ف وكات أمره فرط )»4 [الكهفك]. 
220 ض عن من نول عن 5 ول ٍِ إل لْحَيَرة لديا 4 [النجم] . 


دَلِكَ أن الْعَافِلَ عن ذِكْرٍ رَبّهِ الذِي لا يَتَذَكَرُهُ في نِعْمَةٍ وَلَا يِقْمَقٍ 


27 


وَلَا طَاعَةَ 0 َ م 0 
هي 


5 في وَحَهدء قرم او ال الصو في عَفلِوء و 0 


لماه وس لد 2 
معلشه 


الام وَالْفُنُوظء وَمَضِدَاقَ ذلِكٌ : هومن أعرض عن زِكرى 3 ل م 
صَنَكا وَكَسُرْه يَوْمَ الْقِيكمَةٍ أَعَ 409 [طه]. 
وَإذا نَالَهُ حَيْرٌ وَتِعْمَةٌ اسْتَقْبَلَهَا بِالْأَشَرِ وَالْبَطرِء وَالزَّهْوِ وَالْعْرُورٍ 


مسام سمه 


وَاسْتَحُدَمَ نِعَمَ الله تَعَالَى فِي مَعْصِيَتِوء وَآلَاءَهُ فِي مَسَاخِْطِدء وَبِهَذَا 


1 0 


الَحُطَّبُ 


ولي يع 2ه دام 4 2 مَتَيَاايه ٠‏ ٌ ع كم عع كن 2 0 و 2 
يعر ص التعية لِلزُوَالٍ» قال عد : «إدا رايتم الله يعي العبد ما يحب 
ىس 37 - أ 2 0 مع ا ل 2 ص سواه 
وَهوّ مقِيم على مَعْصِيتِه ؛ فإن ذلك منه اسَتَدراح), ثم تلا : #فلمًا هوأ 
ع ا اس و 2 2 يي 02 يس ورم سم سدم 
7 جروا بهو فتحنًا ل واف كل و حو إذا وَحوأ بما أونوا 


أ 
سج سر 0# 


0 لي كي فر حرو + جحتري 5 
حَذْكَهُم بَمْنَهَ فَذَا هم مُبلسَونَ [الأنعام] . 
ا 2 * سًَ د سس 7 0200 ب عر > ره في 2 غى 
وَإِذا وَفقّ إلى الطاعَةٍ اغترّ بظاهر عَمَّلِهِ» وَنْسِىَ أنه لن يَدَخَلَ أحد 
ا ًَ ل لسع م سن م م اس ا را 0 2 اس 
الجنة بِعَمله إلا أن يتَعْمَدَه الله برَحَمَتِه وَيَتَمَبّل عَمَّله بقبولٍ حَسّنء 


ص سل 
0 0-0 م 
هه 5 


وَِذَا وَقَعَ ني مَعْصِيَةٍ اسْتَمْرَاً الْعِضْيَانَ وَأَصَرَّ عَلَى ما فَعَلَء وَرَانَ عَلَى 
قَلْبه ما اه 


ساه م نو 2 هجو 3 5 ري 7 ا 2 _ _ 5 

فَمَنْ أرَادَ الله به الخيرَ وفقه إلى أن يَكون على ذكر من ربهِ فى 
2 آ-ه كعد وم هاس 5 ا مر ةو سمس 2 2 وو لي لهي 4 21 8 2ه 5 
جَمِيع حَالاتِهِ؛ فيَحْيًا ضوِيره» وَيَطمَيْنْ قلبه» وَتَسْتَيْقِظ حَاسّة الخيّر فيه. 

ا ل نو 0 ا 0 9 ل ا ا 207 

ومن اراد الله به السوءً اغفل قلبه عن ذكره؛ فاستسلم لاأوهامه 
ل 0 و م ماسر ا ذ# ته اه م ور معو رحط 
وَهَوَاجِسِهِء وَانقَادَ لِشكوكهٍ وَوَسَاوسِهء ##من يبل الله فهو الْمهيّرٍ ومن 


مس 0 4 
41 و 0 


يضْيِلُ فلن يد له ولا مَُشِدَا 40 [الكهف]. 


ع دسا سيد 


كرا كراه كراد جهرباه هربد 


0 ََ 


تعليم الأبْنَاء 


او ار اا ا فى 2 ده ولس ل سر ل له 

قَالَ الله تَعَالَى: «#يكامًا الَذِنَ عامنواً فوأ أنفسك وأَهْليك ارا وقودها 
م 2 ممه ا 000 7 3 . 5 سك سي ره سم 0 ا ا 04 
ألئاس وَلْلْجَارَة عَلهًا ملتيْكة غِلاظ سْدَادُ لا يصوت الله مآ أمرهع وَيَفْعلُونَ مَا 
دسو ج12 


7 ام 7 2-0 0 6ه 201 ات 
إن سعادة إلا 4 ورقيها غي تهلذيب ابنائهاء وبهويم 


مياه سس > سابه َه 72 اه 05 2 
وَإِهمَالٍ تربيَةٍ أبنائِهاء حتى ينشأوا حَاهِلِينَ . 
د نه تمي رثوم م م 06> ا أ دل 37خ وه أ م 
وإن الامة الإسلامية لم تصل إلى ما وَصَلت إلَِيهِ مِنَ الضعفي 
وَالْتَأْخر والذلة والالجلال إلذ لإعمالها هذا الواحي النتدية) 


وَانصِرَافٍ الآبَاء عَن تَرْبِيَةِ أبْنَائِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ وَتَهَاوْنِهِمْ فِي إِرْشَادِهِمْ 
رت 7 تر عد ا 7 0 و 8 0 م6 200 6 ي 

وَتَهُذِيبِهِمْ؛ فَنَشَأْ الْوَلْدُ سَيَّءَ الْحُلْقِء فَاسِدَ البْعء فَاقِدَ الْهِمَّةء سَاقِط 
الْمُرُوَةة4 فكَان شَقَاء على نفينة وَعَقئير ك4 وكان وبال على قومة وامعة: 


إن الْوَلدَ زَعْرَُ الخاضر» وَعْدَهُ المنتقبل» وَكما أن الزّهْرَةَ التبايية 
لا بْدّ من سَفْيهَا وَتَعَهُدِهَا حَنَّى تَكُونَ طَيْبةَ الثَمَرَو جَمِيلَة الْمَنظَرِء وَإِلَا 
ذَهَبَتْ يا وَدْبَلَ تَوْرُهَاء وَضاعَتَ قَائَدَتَهَاء فَكَذَلِكَ الزَّهْرَةٌ 
الْإنسَانِيةُ لا بُدّ من تَعَهدِهَا بِالتَّرييَةِ وَالتّعلِيم حَتَّى يَتِمّ عَفْلْهَاء وَيَنضُح 
فكُرْقاء وَيَطِيب تَمَرُمَاء وَيعمٌ تلعهَا. - 


5 0 َه ١‏ 4 رع م ه مر را ماه سر 
وإذا هي أاهملت فِي الصَعْرِء وتركت للأهوّاء»ء فسَدَتٌ عقولهَاء 


أَوْلَادُنَا هُمْ أَعَرُ الْأَمَانَاتِ لَدَيْنَا وَأَعْلَامَاء وَهُمْ أَجَدَرُمَا بأن 
0 ها وَنْرْعَاهَاء هم مزوع عَطَفْئًا وَبِرْنَاء وهم مق آمَالِمَاء وَمَوْطِنْ 
رَجَائَنًا ؟ يِب علا أن ننلى يتزيينهم» لِنُحَمُقَ بِذَلِكَ سَعَادَتَهُمْ وسعادة 


1 


الْأَمَةِ بهم وَيَجَبٌ أدنفي عَوَامِل اشر والمشاو فى خا صدره 
وَمُسْتََبَلِهِمْ . 

أنه ل ويد تزية الألاء هذا التفل المتية فى بلاونا 
الآنَّء فَإنَّه ل ل لا يد تقاف ولا يم ام ا فدات 
النََجَارِبُ عَلَى أن ضَرَّرَهُ أُقْرَبُ من تَفْعِو» وَشَرَهُ 0 حَيْروء إِنْمَا 


َّ و 


أريد يد ترببة حقة) وَتَعْلِيمًا صَحيحًا» ا الدِينُ» و وَقَوَا مُهُ الأخلاق. 
فإنما الأمَم الاخلاق ما يَقِيَتَ وَإِنْ هم م ذَهَيَتٌ َخْلَاتَهُمْ دَهَبُوا 


نَعَمْءِ أرِيدٌ عِنَايَة بالنشّء ال يي و وَل تَمْيِيزِهٍ 


إلى لْوء مدو هتانة تشملة في بَيته تق كاتشاه فِي مَدَرَسَتِهِه حَتّى 
فصان ندين طيِّبَ النفْسء مُتَعَلََا بِأَهْدَابٍ الْمَضِيلَةِء سَالِكًا 
تبر الأنيه وا لاشعاموه قن يها تغناء ليا يحون با عي ارون 
تَْسِهِ وَعَشِيرَتَهء نَافِعًا لَقَوْمِهِ وَأَمه 

وَهَذِِ الْعِنَايَهُ التي أَرِيدُمَاء وَهَذِِ التَرْيةُ الَّتِي أَدْهُو إِلَيْهَا هِيَ التي 
2 ميا وروي عسات اي أَوْلَادِهِمْ» حَيْتُ 


مآ مره 0 م --5 04 
[التحريم]» 00 الله 59 في هذه الآية كَدْ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بحفْظ أَؤْلَادِهِم 
مّنِ اقرَاِ الْجَرَائِم القن ودف إلى الثان فى الاعرة: 

وَمِنْ عَذْلٍ الله تَعَالَى وَرَحْمَّتِهِ بِعِبَّادٍِ لاء لْقِيَامَ بِهَذِهٍ 
الْمْهِمَّةِ الْحَطِيرَةِ؛ فَإِنَّ الأب أَشَدٌ الاين صِلَةَ بِولْدِو رات النّاسِ 
بطَبَائِعِهِ وَمُيُولِهء وَهُوَ الْمُعلّمُ الأَوَّلُ فِي نَشْأَيِهِ وَطفُولَيه عَنْهُ يَنَقُلُ ما يَرَاهُ 


من أقوالة وا شقالفه وَيَحَاكي مَا يُشَاهِدٌ مِنْ حَرَكَاتِهِ وَسَكُنَاتَهِ قَالْوَلَدٌ 
صِنْوٌ أبيد وَصُورَةٌ مُصَعَرَةٌ منْ أخلاقه وَغْرَائْزِه . 

وَالنَمْسُ الْإِنسَانِيّةٌ في أَوَّلٍ نَشْأيَهَا مُسْتَعِد مُسْتَعِدَةٌ لََبُولٍ مَا يَقَعُ عَلَبه 
حِسهَا مِنْ خَيْرِ أَوْ شَرٌ يُرْشِدُ إِلَى ذَلِكَ كَوْلهُ كله : م 
الفِطرةء وَإِنّمَا أَبَوَاهُ يُهَوّدَانهِ» أَوْ ينَصّرَانِ. آى اتخشا ا با كول نت 
إِلَى الأب تَصْويرَ ابنِهِ بِالصُورَةٍ التي فِي نَفْسِهء وَجَعَلَهُ السّبَبَ فِي تَربية 
لأَهْوَاءِ الْمُحْتَلِمَةِ فيه وَإِذَا كَانَ الأَبُ كَادِرَا عَلَى غَرْسٍ مُيُولٍ الشَّرّ في 
الظَمْل» فَهُوَ عَلَى غَرْسٍ مُيُولٍ الْكَيْر فيه أَقْدَرُ؛ قلا بذع دن أن يُكُلتَ 
الشَّارِعٌ الْحَكِيمْ الأت 0 كه رلوو وتحفظة بون ارود الئل 
وَتَنشِكَتَهُ تَنشِئَةَ صَالِحَةَ مبِْيّةَ عَلَى حُبٌ الدَّينٍ وَالْوَطنِء مُوَسّسَةَ عَلَى 
الأخلاقٍ الْعَالِيَة ا مِنَ الصَّدْقٍ وَالشَّجَاعَةَء وَالْعِفَّةِ وَالْمَنَاعَةٍ 
وَالرَّحْمَةٍ وَالنَجْدَة وَفُوَّةٍ الْعَزِيمَةٍ وَالْإِرَادَة وَالصّبْرٍ قال شن بيك 
وَيَتَرَعْرَعَ عَلَى 0 الْمَضِيلَة؛ لِيَكُونَ لَهُ ره عَيْنِ في حَيّاته» وَثَمَرَةَ طَيْبَة 
ا 1 يلد أ 0 


و 


مِن أجل دَلِكَأ: عرّالرشنو ل الآناء بتترين اذلايئة على اتصلةة 


2م 
7 2_م 
تَغَلِي 1 الاب م“ 


نتال: امزوهم بالصلاة لحتع مردين» . كَالرسُولَ ألرَمَ كل وَالِِ ْنَا يه بوَلَدِه 
كرا كانَ أو أنقى» وَأَلرَمَهُ الرََبَة عََيْهِ رَكَاََ بد مِنْ أو ء عَيْدٍ التْيير؛ إذ 
وااو و اك يي اما 


وت د 8 في التمييز: 3 بن تان أ نقمي 
1 ينوع من الشدة لشي لَهُ الْجِد في أَمْرِ وَالِدِهِ؛ َيَعْتَادَهَا . 


َإِذًا أَصْبَحَتٌْ لَهُ الصَّلَاةٌ عَادَةَ أَشْرَقَ فِي قَلْبِهِ نُورُهَاء وَخَالَط دَمَهُ 
حُبّهَاء وَسَمَتُ بِهِ إِلَى أَغْلَى دَرَجَاتِ 0 الفبو ع ركان ون ا 
و تمن نَرَعَاتِ الشَّبَابء وَطَيْشٍ الصّبَاء وَصَدَقَ الله حَيْتُ 
و جإرك المكلرة تق عر الْمَمه 0 وَالْصْكرٍ © [العنكبوت: ه 


#آر لمر 


وَلَا شَكٌ أن الأمْر بالصَّلَاةٍ يَسْتَئبْ تيع تَعْلِم للها :و كايا 
وَالصَّلَاةٍ وَآدَابهَاء و : مم كلك لآب 02 يل ولد وَتَعْلِيَةِ عَمَلِهِ 
0 ل الْقَوَآن الْحَكِيم» وَطَايِمَةٍ صَالِحَةٍ مُنَ السنَةٍ 3 النَبَويّقَ وَأ 
اط سيد اذ شو لو رشباو الما لهي ونيد الكا يلد لاد 
الفافحية 4 2 حَنَّى يَنْمُوَ في نَفْسِهِ حب الْحَيْرِ وَالتّقَىء وَتَتَأْصَّلَّ عِندَهُ الرَغيُ 
لِتَمْع بلّادوء وَرِفْعَةٍ وَطيْهِء وَبِذَلِكَ يَكُون عُضُوًا عَامِلُا مّنْ أغضَاءِ الم 

دكُمْ هُوَ التَّْلِيم الَذَ يَدْعْقَ ِلَب الْدين » وَعَذو يت هي لزي ببَهُ الْبي 
أدهُو إِلَيْهَا؛ لِتَكُونَ أسَانَ تَهْضَيِنَاء وَعِمَادَ حََاتِنَا ككل تمه َقُومُ عَلَى 
عَيْرِ هَذَا الْأسَاسٍِ فَهِيَ طَائْشَدٌ ركل اف : نَقُومُ عَلَى غَيْرٍ هَذَا الغماة 


0-4 
ص 2و ت 
َعَلِيمٌ الَأَبتَاءِ 


انها المشلكوه مد قاروا 7ق حال المتلوين كن الْعَضْرِ الأول 
وَحَالِهِمُ فِي هَذَا الْعَضْرِء فَإِنْهُمْ في الصَّدْرِ الاوك ا تحينا بآدَاب 
دِينهم» وَعُُوا بتَهذِيبٍ أَبْنَائهِمْء وَتَأَدِيبٍ بَنَاتِهِمْء وَصَلُوا إِلَى أَسْمَى مَنزِلَ 
فى الْعِرٌ وَالْرفَعَةٍ فعةّ» وأرقي مَكَانَةٍ في السموٌ وَالْعَطمَة ؛ 'فكان منهم مِنْهُمُْ الْعَالِمُ 
الَايل. وَالْقَائِدَ الْمَاتحُ وَالْجُنِدِيُ الْبَابِلُء قَذَانَتُ ل الرقَابُء 
وَحَضْعَتٌ حَضَعَتٌ لِحَكُمِهمْ 0 واسكار بمَعَارِفِهم الْعَالَمُ أَجْمَعُ . 
َأَيْنَ هَذَا مِمّا وَصَلَ إِلَيِْ حَالُ سَّبَابِنَا الْيَوْمَ مِن قَتَيّاتِ وَفِتْيّانِ!اء مِن 
الْحِطَاطٍ فِي الأخلاق. وَتَدَهُوْرٍ فِي الآدَاب» وَانصِرَافٍ عَنِ الْحَقٌّ 
وَمَيَلٍ مع الْمَوَىء وَجَهْلٍ بالدَينء وَخْرُوجٍ عَلَى شَرِيعَةَ أخكم 
اْحَامِينَ» وَلَْسَ لِهَذَا من سَبَبٍ سِوَى إِهْمَالَِا تبي الوَْادٍ في حَالٍ 
الصّعْر تبي ديزي . 1 
فَإِذَا نَحْنُ دَعَوْنَا الأمّةَ إِلَى تَعْلِيم َوْلَادِمَا ذَكُورًا وَإِنَانَاء وَرِعَايَةٍ 
00 زَّمَنَ الصّبًا وَأَيِامَ الظَمُولَةِ فَإِنَّمَا نَصِفُ لَهُمْ الدَّوَاءَ النّاجِعَء 
َنَضَمُ لَّهَا أُسْبَابَ النهُوضٍ وَالتَّدّم. 
َانَُوا الله فِي تَمَرَاتٍ قُلُوبِكُمْ وَأفْلاذ أَكْبَادِكُمْ.. انَّقُوا الله في 
أبْنَائكُمُ الَذِينَ لِْيَتْ إِلَيْكُم مُقَالِيدٌ أُمُورِهِمْ»ء وَصَارَتْ رِعَايهُ 0 في 
نديخم» تا غشرئهع؛ لبوا أخلاقق؛ عأمرهم ما تختاجوتة من 
َمُورِ دِينِهِمُ وَدُنْيَاهُمْء اغْرَسُوا فِي نُفُوسِهِمْ م تَعَالِيمَ الدِينِ وداه 6 وَالْعَمَل 
ِأَحْكَامِهِ وَشْرَائْعِهِء مُرَوهُم بالصَّلَاةٍ في رانين بَاعِدُوا مم وبين 
فرَناء الشوع ناوي الأخلاق إن اد تيدم ليها 


وَجَبَ عَلَيْكُمْ نَحْوَهُمْء وَأَدَيْتُم ما عَلَيكُم م من الْحَقٌّ لَهُمْ . 


0-4 
ذأ 


رِسَالَةٌ الإنسَانٍ فِي الْحَيَاةٍ 


قَالَ تكتعالى: #وَلْقَد ما ب ادم وحلته فى آليرٌّ وَالَحْر 


2100 م وده دم وو كه له 
١١‏ 


2 22 5 7 ره 0 2 3 5-8 7 
ورتقنلهم منت الطيّبتِ وفضائهر عن كثير مُمَن خلقنا تفضِيلا 29)»* 


تَلّقَ الله الْإِنسَانَ وَفَضَّلَّهُ عَلَى كَثِيرٍ مّنْ حَلْقِه وَاتَصّهُ بأنْوَاع 
التَكْرِيم وَالتَبْجِيلٍ : مِنِ اعْتِدَّالٍ الْقَامَة» وَمِنَّ الْعَفْلٍ وَالْإِذْرَاكِ الَنِي 8 
بِهِ بِيْنَ النّافِع وَالضَّارٌ» وَالطَيِّبِ وَالْحَبِيثِء وَمِنَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِفْهَام 
التق وَمِن تَنَاوْلٍ الطّعَام بِيَدِِ ا بقَموِه وَمِنَ التّمَكْنِ مِنَ الْحِرَفٍ 

وَليْسَ تَفْضِيلٌ الْإنسَانٍ عَلَى بَاقِي الْحَيَوَانِ بِقُوّةِ جسْووء وَلَا بظولٍ 
عَمْرِو) دلا بِشِدَة تطشه؟؛ فَإِنَ مِنّ الْحَيَوَانَاتِ مَا هو أَقْوَى منه حِسْماء 
انيه عدار واس شاك وَإِنَمَا فضّلَهُ الله عَلَى غَيْرِهِ بِمَا ححصَّهُ به 
الك الى ازقغة قوف والمقن الَنِي ا 

وَلِهَذَا السّرٌ الِْي أَوْدَعَهُ الله فِي الْإِنسَانٍ جَعَلَّهُ الله تَعَالَى أَعظَمَ 
الكايناك مكرلة» واشعناعنا شر فاارومكانة وفلة خلينة في لازن 
يَعْمَرّهَاء وَيَنشْرٌ فِيهًا عَذْلَ الله وَيرَّهُ وَإِحْسَائَهُ . 

لِهَذَا السّرٌ حَلَقَ الله لَهُ كُلَّ شَيْءِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُيْيَاء وَسَحَرَ لَه 


3 


و 


ع بر «» 4 
رِسَالَةٌ الَإنْسَانٍ فِي الَحَيَاةٍ 


ومعكدوء 1 
كيت لَعَوَرٍ 2016 يدوي 


هَذَا الْإنْسَانُ الَّذِي كَرّ كرَّمَهُ الله عَلَى جمِيع املو افق ووفك على 
بويع الْكَائِنَاتِ 0 في الأرْضٍ وَالسَّمَوَاتِ لَمْ يُخْلَقْ عَبَتَا 
وَلم ود 57 بل ذه الله لَّهُ فِي هَذِْهٍ الك رِسَالَة يَقُومُ بهَاء 
وَوَظِيفَةَ يتقُذُهَا . 
وَقَدْ أَشَارَ الله ذ في الْمَرآنٍ الْكَرِيم إِلَى حِحْمَةٍ حل الإنسَانٍ فِي هَذِه 
الْحَيّاوِء وَإِلَى الرّسَالَةٍ التي حمل بِأَعْبّائِها فِيهّاء 0 5 00 
وَالإشَى ل ليعدون (©4 [الذاريات]» وَهَاِه الك الْكَرِيمَةٌ 
الْإِنسَانَ خُلِقَ فِي هَذِهِ | 0 : لأبلغ - 0 
لِعِبَادَةٍ انه 8 وَلِيَكُونَ عُضُوًا نَافِعَاء وَفَرْدًا صَالِحًا فِي الْمُجْتَمَع وَدِ 


وَالْعِبَادَةُ في الأيَةٍ تَتَنَاوَلُ كل عَمَلٍ صَالِح وَحُلّقٍ فَاضِلٍء 0 
عَلَى الْمَرْدِ وَالْمُجْتَمَع الْخَيْرِ وَالصَّلاح في دينه وَدْنيَاة؛ فَالْإِيمَانَ بالله 
كال وَالصََلاةٌ وَالْصْيَاء وَالرَّكَاة وَالْحَحٌ وَالْجِهَاد عِبَادَّةٌ وَإِقَامَة الْأَمرِ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي ء عَن الْمُنْكرِ عِبَادَة وَرِعَايَةٌ الأ وَتَهَذِيبهًا عِبَادّةٌ 
وَالسَعْيُ في ظلّبِ ادق من طرقِه المتروعة عِبَادَةٌ وَإِكْرَام الجَارِ 
وَالْإِحْسَانَ ِلَب عِبَادَةٌ وَالْإِضْلَاحُ ين النّاسِ وَالكَاَفَةٌ بهم عاد 
وَإِنْضَافٌ الْمَظْلُوم من ع الظالِم عِبَادَةٌ وَالْعَدْلُ في ال قوَالٍ وَالْأَفعَالٍ 
عِبَادَةٌ وَأَدَاءٌ الْوَاجبَاتِ المطللوكة به من َ الْإنسَانٍ عِبَادَّةٌ وَالْعَمَلٌُ املك 


اكه ة عِبَادَة وَصَمَاءٌ الْسَرِيرَة وَتَقَاءُ الصَّمِيرِ عِبَادَةٌ وَالجهر بَكَلِمَةٍ الكن 


5 د قر و : - 
رِسَالَه الانسَانٍ فِي الَحَيَاةٍ 


اق ٍِ “20 مه اجن بر از 7 برل ا ١‏ تن اراقة ل 7 
عبادة. والدفاع عن حوزة الوَطن ورد العَذْوَانٍ عَنْهُ عبادة وَالسعئٌ لعن 
34 ؟ ع مهدي ف 0 نه نب ساس طح 042 00 
نيل الْحرَيّة وَالْعِرَّةِ وَالْكَرَامَةِ عِبَادَهٌ. 
0 الآ 4< 7 َك مه 10 - ساءه - 
هَذِه الاغمّال الجَلِيلة هِيَ وظيفة الإِنْسَانٍ في هذه الحياة» وَهِذْهِ 
2 2-1 3 (6-))دم َّ ا 00 د قن اننا 50 أن 
هِي الْمَقَاصِد العَالِيّة التي خَلقّ الإنسَان لِتَحْقِيِقِهَا وَالْعَمَل بمَقتَضَاهًا . 
ل ل 2 عدم الع وي 02 ساك 1 
وَإِْنَا إِذّا نَظَرْنا إِلَى تَعَالِيم الإِسْلَام تجدٌ أن رِسَالَةَ الإِنسَانِ فِي هَدِهٍ 
؟ ع درسي 52س 8 . - - 18 55 ُ : ' 7 , : 
الْحَيَاةٍ تَنْحَصِرٌ فِي وَاحِبَاتٍِ ثلاثة: وَاجب الإنسَانٍ نحو رَبْهِء وَوَاحِبهٍ 
نحو نفسهء وَوَاحِبِهِ نحو غيره. 
قَأنَا دا وره د اقوور ,الات .اوور 2و الو انر 5 را 000 عر 
واجبه نحو ربه: فهو أن يؤمِن به إيمانا صَادقا من قرارة 
5 رطام نون 92 م 0 2 رع بر سكو ه25 .0 2 
عا واعماق قلبوء إيمانا لا لعتريه الشكوكة ولا ترفهى ليه الأؤهَامء 
رع .5 سهلومو ا مه 7 تك 0 رع 2 2 0 8 5 
وَأن يَعْبَدَهُ عِبَادَةَ حَالِصَة لا يَسْوبِهًا رِيَاءء ولا يدَنْسَهَا مَلقٌّ. 
0 إن 0 و 2 2 9س 0 . 
وَهَذَا الْإِيمَانُ الصَّادِقٌء وَتَِلْكَ الْعِبَادَةٌ الْخَالِصَةُ يَكُونٌ لَهُمَا أَحْسَنُ 
٠. 2‏ مداه سم دين 1ع و أ م ب 3 00 ا 00 
الائر في مَجِرَى حََاتِهِ؛ فالمؤمن برَبهِ الصّادِق في عِبَادَتِهِ يكون نقِيّ 
َ؟ 7 7 2 ِ- ريوع 6ن 8 ص ا َه و ل 7 
النمس» ظاهِرَ الضويرء فلا يكون عَشَاشا وَلا كَذابَاء وَلا يَكون حَائِنًا 
وَلَا مُنَافِقًا . 
و و ار كه و 8 مو مني كه -- ّ 2ه 
المؤمِن برَبِهِ المحسِن في عِبَادَيَهِ يَتلى مَتَاعِبَ الذنيًا وَمَصَاحِبّهَا 
ه 21 َم مو ل عد و نور سه أ 20 0 َ 
بالصبر وَالشجاعة» ود 5 سراءها ونعيمها بالشكر وَالَثْنَاء . 
لْمَؤْمِنُ برَبّهِ المَخْلِصٌ في عِبَادَتَهِ يَعِيشٌ عَزِيرًا كَرِيماء لا يَفْبَل 
بن وم ان ارو م 0ه م 1 ١‏ 
. - هع ماس )مم | دوه سي )( 5 م عو دم مل 0-0 
الضيمء وَلا يحتمل المَهَانة. وَلا يلين للذل. وَلا يَخضَع لِلِهَانةٍ. 
ل 7 0 
1 و لس م هم . 2 -- 2 1 
وهكذا نجد عِبَادَةَ الله وَسِيلة إلى التهُذيب وَالكْمَالٍء وَطَريقًا إلى 
الْخَيْر وَالصَّلّاح . 


0 
2 سه ََ 
ع ٠‏ 


أ إن 
7 عو .ا موسي دي 6س + ع ما هاس 7 9 
واما واجب الإنسَانٍ نحو نفيِه: فهوّ ان يسعى إلى تثقَيفِهًا 


رمه 
ا 


وتكهيلياء وَأن يَعْمّلَ عَلَى رِفْعَتِهَا وَ َقُويِمِهًا بالأخلاتي الْمَاضِلَة 
وَالْأَدَبِ الرّفيع» وَأن يَسْعَى كَذَلِكَ إلى تَنُْوير عَقَلِهِ بِضََّ بِشَتّى الْعُلُوم 
07 وَإِلَى رِعَايَةِ جِسْوه وَبَدَنْهِ بِقَوَانِينِ الطب وَالصحَقَ وَأن 
يَسْعَى كَذَلِكَ إِلَى تَحْصِيل رِرْقِهِ بالظرّقٍ الْمَشْرُوعَةَء وَأن يَحْثَارَ لَه 


-ه 
عو 


0 0 04 .6 7 : 0 و2 2 
صدقاءَ فضلاءَ من دوى الوِيمَانِ الثاست» وَالخلق الكرِيم 


وَبِهَذَا كل يجْتَمِعٌ له ماه النفْسِ ور ْ الْعِلْم وَفَوَة الْدقة 
وَوَفْرَةٌ الْمَالِ وَوَفَاءُ الأضيقَاءِء وَإِذ ذَاكَ يَكُونْ قد انتَقَعَ د لشاف كلها 


الا 


وما وَاجِبُ الْانسَانٍ نَحْوَّ غَيْرِو: فَهُوَ رُوحٌ م الإشلام وما ةوفه 
العنْصد الأغلن للفاذات كلها وَل امرض الأَسْمَى ه مِنَ الْمَرَائْضِ 
وَالْوَاجبَاتِ جَمِيعِهَاء ذَلِكَ أن الْإِسْلَام يُرِيدُ فك لان انحو وق 
مكتهكده و أن تكون. كذلة متمافيكة > وأ كود كناعات متصاء 1 
راق يها مضلكة الفرق والكماعةة 0 الشّعُورٌ الْعَامّ بِالتَّرَاحُم 
وَالتَنَاضْرِء وَالتَعَاطٍْ وَالتَآرْرِه وَلن يَتَحَمَّقَ لِلَأُمّةِ يَلْكَ الْمَكَانَةُ الْقَوِيهُ إلا 
إِذَا آمَنَ الْمَرْدُ بِأَنّهُ مُضوٌ فِي جِسْم أُمتِد: 1 عسوو اعنها كما هو 

مَسؤُولٌ عَن نَفْسِوِه وَسَعَرَتِ الْأمَهُ انها مَسُؤُولَةٌ عن الْمَرْوء وَأنّ بَيَِهَا 


د ص0 2 سر مه 2 ا 
وَبِيْنَه ارْتِبَاطًا قويًاء وَتَضَامنًا تَامَا. 


يَقُولُ عل : ١لا‏ يُؤْنُ أَحَدْكُمْ حَنَّى ب بُحِبّ لِأَخِيهِ مَا يُحِب لتَفْسِوا . 
وَيَقُولُ: ١لَيْسَ‏ بِمَؤْمِنِ من بَاتَ شُبْعَانَ وَجَارَةُ جَائِعٌ) . 


© 


فَالإِنسَانَ ا 0 لَه الْإِيمَانَ وَل 0 شرف السام 


© 


وَجَمَالَ الْإِنسَانِيَة وَلَا يُوَدي وَظِيِفَتَهُ فِي الْحَيّاةٍ إلا إِذَا قَامَ بالؤاحب 


ن 43 عه 


نَحْوَ غَيْرو وَامْتَلَةَثْ شدة بِالْمشَارَكةٍ الرخدايق وَغْمَرَثْ روحة عَاطفَدٌ 


س3 ع هم اس ص و 2 2 َك 0 2 0 1 
كريمة. وَإِحَسَاس نبيل ١‏ وَشْعُورٌ طَيِّبٌ نَّحْوَ غَيْرِِ) فكان رَحيمًا عادلاء 
0 بي 7 76 7 2 ص 2 7 4 5 8 #2 - > 0 
وَكان عفيفا صَادقا » وكان ألوفا متَوَاضْعَاء وَكَانَ كَريمًا حليماء وكان 
وَفِيّا أمِينًا . 


هه 2 الثَّلَانَةٌ هِي رِسَالَةٌ الْإنسَانٍ فِي الْحَيَّا وَإِنْهَا 


قَيَمَةٌّ كَرِيمَةٌ فق ومكانة الْإِنسَانِ يع الدكوةه وَمَنَْلَتَهُ بَيْنَ تك 


1 5 


هُوَ لِذَلِكَ لَمْ يُخْلَقْ عَبَنَاء وَلْمْ يُوجَدْ ل لِعَيْرِ حِكُمَة ٠‏ بَلَ خلِقَ لِيقُوم 
ِوَظِيفَتِهِ السَامِيَقٍ وَيُؤَدَيٍٍ رِسَالَتَهُ الْعَالِيَةَ مِنْ عِبَادَةٍ وَإِخْلَاصٍ و 


وو مر مر ا وهر 


وَمِنْ تَحمِيل لو وَمِن مع غَيْرِو) وفي ذَلِكَ سَعَادَتَه وسعادة مجتمعه 
في الدّنيا ال 
قَالَ تعَالى: طمن عَيِلَ صَللِنَا مّن دَكرٍ أرٌ أنق وهو مُؤّْمن 


م دسح مركو و 5-1 


رصوء ليه و اه ث سح لطر سل بج 
فَلسْحِِيِنه يوه طِيْبَه وَلَجِرِيسْهِمٌ أجْرَهُم بِأْحْسَنِ ما كاؤأ يَحْمَلْونَ 4069 
[النحل] . 


3 


١١ 


ا لل اا 


0 
- 042 


لي 0 شعتا" 
ص 7 بان 


هله معزلرح سس 


70 يو تان > 0# 2 ع 

قَالَ الله تعالى: «#وريك يخلق ما يشا كنار ما كات هم 
خا عرس ع خلأ لا ل 

حر 


7 2 هه أ ل رد أ 
الخيرة سبحان الله وتعمدان عما بسكو 4 [القصص] . 


َضّلَ الله تَعَالَى بَعْضَ الشَّهُورٍ عَلَى بَعْضِء وَبَعْضٌ الأيَّامٍ عَلَى 
بَعْضِء وَبَعْضٌ اللْيّالِي عَلَى بَعْضء وَلَهُ سُبْحَائَهُ فِي ذَلِكَ الْحِكُمَةُ 
الْبَالِمَةُ وَالْإِرَادَةُ النَافدَة لا يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. 

وَعَمّا ريب - إن شَاءَ الله تَعَالَى - سَمُظِلّكُمْ لَبْلَةُ النْصْفٍ مِنْ هَذَا 
الشَّهْرِ الْكَريمء وَقَد كَرَجّ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الِاخْتِمَالٍ بِهَذِِ اللَبْلَةِ مِن كُل 
سََةِ؛ َيُسَارِعُونَ إِلَى الْمَسَاجِدٍ لَِأِيَةِ صَلَاةٍ الْمَفْرِبٍ في جَمَاعَقِ ثم 
يَأَحْذْ كُلّ مُنْهُم مَّكَائَهُ عَقِبَ الصَّلَاةٍ لِقِرَاءَةٍ الدّعَاءِ الْمَعْرُوفٍِ ب(دُعَاءِ 
عقف نان فتلا ود امقر الاشتؤة وني 3 لعلو عدن قم 
يَدْعُونَ بِهَذَا الدّعَاءِء يَفْعَلُونَ ذَلِكَ كُلَّهُ نات مَرَّاتِء وَيَفْصِدُونَ مِن 
صَلَاةٍ الرَكْعَتَيْنَ فِي الْمَرَّةِ الأولّى ظُولَ الْعْمْرِ وَفِي التَانِيَةِ دَفْعَ الْبَلاء 


وَالْمَصَايِبِء وَفِي الثَالِئَةِ الِاسْتِعْنَاءَ تن الناس», وَمَن لم يَتَيَسَّرٌ له ذْلِكَ 


5 2 9- ا - :-20 ءًَ 0 2 

في المَسّْجِدٍ عَمِله فِي بْتِهِ منفرداء أو مَعَ آل ببته. 
م .لم : 1م 2 00-0 4 5 0 0 0 4 5 و 
وفل اختلفت العلمَاءٌ قدِيمًا وحديثا فى هذه الليلة؛ فذهتت فريق 

22 لا 


مُنَ الْعُلْمَاءِ ‏ وَمِنْهُمْ عَطَاءٌ بُنُ أبي رَبَاحء وَابْنُ أبي مُلَيْكَةَ 


شماه 0 0 0 3 2 مه 6 َ أ 4 2 
وَعَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنُ رَيْدِ بْن أَسْلَمَء وَغَيْرْهُم من التَابِعِينَ - إلى أنْ هَذِهٍ 


للَيْلَهَ كَكَيْرِهَا من بَاقِي اللَيَالِيء لَيْسَ لَهَا فَضْلٌ وَلَا مَزِيّةُ؛ فَمَنْ 
00 وَبَعِيدٌ عَمَّا جَاءَتْ به 
الشوعة الكذاء: 


وَذْهَبَ جمهور ا الشلناء فِن الشلك والخلك إلى أن لْهَذْهِ اللَيْلَةٍ 
ره علَى عَيْرهَا؛ كفِيها يكَجَلَى ال الى على عاو لمزم , 
ع لاحو حوره وَرَحَمَتِهِ» وَيُحَفَقُ لكل مُنْهُمْ سُؤ دل وَمَظليَهُ د 
كل بِأَحَادِيتَ كَثِيرَةٍ تُشِيدُ بِمَضْل هَذِهٍ اللَيْلَةٍ الْكَرِيمَةٍ وَترغلتة ف 
تَعْظِيمِهًا وَإِحَْيَائَهَاء وَتَحْضُ عَلَى إِينَا ثارِهًا وَاخْتِضَاصِهًا بِمَزِيدٍ يِدِ مُنَ الذعاء 
وَالطلاعَة 


مِنْهَا حَدِيتُ عَائِسَةَ ونا تَقُولُ: أوَى رَسُولٌ الله يَكِ إِلَى فِرَاشِهِء 
حَنَّى مَك جَلْدِي جِلدَهُء ثم لم يَلَبَثْ أن تَرَّكَ الْهِرَاشَ وَتَهَضَ قَائْمَاء ثم 


01 
2 02-0 عد عسو 02 


لس من الَْيْتَ مُسْرِعَاء فَظئَنتٌ انه ذَاهِتٌ إل إخدى نِسَائهء َأَحَذَننِي 
د اللكاء فق الع فضت اتكييسن: وت زواج البود كلد 


عى اتيك من آخر بيت فَإِذَا سوال الله داك ا جوز اليه وسيعة 
م ل 0 الحو مقات ادا 7 اأضاعد ل فراشي » 
د ديت رَسَيول الله عد 000 عمد إِلَى القرية فتوضا: ل 
توّجه إلى العبلة 0 فَأَعْلَال ءا * ثم ع فأَكلاك اسرد 
ع لوك اطي لذانت انك قد نه وفيدة تاس ١‏ 
و ل «سَجَدَ لك سَوَادِي وَآمَنَ بك فُوَادِيء يَا رَبّء يَا عَظِيمْ لا 
مق لدت الْعَظِيمَ إِلّا الرّتُ الْعَظِيمُ أَمُودُ بِرضَاكَ ين سَخَطِكَء 


عو 


وَبِعَفُوِكَ مِنْ عِفَابِكء وَأَعُودُ بك منك. مساك له حصي ثَنَاءً نَنَاءَ عَلَيْكَ 


و - - 
كبك + > هه شعَبَان 


َه - 02 


ار آ هر 


نت كما أَنْيَيْتَ عَلَى نَفْسِك َفْسِكء جَلَْ وَجْهُكء وَعَزَّ جَامُك». قَالَتٌ: فَلَمًا 
فَرَعْ مِن صَلَاتِهِ قَالَ 58 يَا ابْنَةَ الصَّدّيقء لَعَلَّكِ ظَنَنتِ أن دَسُولَ الله 


ا عاسم وه اع 
0 ا 2 5 06 | 2 . دم عع 4م يلس 9 3 


و 


2 


فرك 
اح ب نستر ل كمركي لقت ابن نيت رن الخ رده 
2 قَالَ لِي: «أَنَدْرِينَ أَيّ لَيْلَةٍ هَذِِ؟, هَذِهِ لَيْلَةُ النَصْفِ من شَعْبَانَ 
َغْفِرُ الله فيا لِلْمُسْتغْفِرِينَ وَيَرْحَمْ الْمُسْتَرْحِوِينَ وَيُوَخَرُ أل الْحِقْدٍ كَمَا 
5 
وَفِي حَدِيثِ آخَرَّ: «إِنَّ الله لله كك يَطْلِعُ عَلَى عِبَادهِ ني لَيْلَةِ النْضْف 
وو تدان جنرر لجيع خَلَقهِ خَلْقِهِ إل لِمشْرِك أ بناجو وَفِي رِوَايَةٍ : 
١«فْيَعْفِرُ‏ فيغفر لجميخ عِبَادِهٍ [ إل انْنَيْنِ 1 مُشاحِنٍ ) أو قَاتِل ة نفس)»). وَفِي أخْرَى : 
0 قَاطِع رَحِم). 
وَفِى حَدِيتِ آخَرَ: «إذَا كَانَ لَبْلَهَ النْصْف من شَعْبَانَ َقُومُوا لَبْلَهَا 
وَصُنوْموا تُيَارَهَاء فَإنّ 00 نيما إلى سَمَاه و آلا ين 


ل إِلَى عَامِلِهِ بِالْبَصْرَةَ: «عَلَيْكَ بأَرْبَع لَيَالٍ 
من السَئدٍ 0 الله لا د او 6 


د َ 3 م َم ا و 5 ه ع ووم 
وَقال الشافعئٌ : «يلغنا أن الدعاءً يستجات فى خمس لِيَال: ليلة 
5 هه 06 4 ّ 7 َع 206 0 9 م6٠‏ 2 4 -ت2 5 
الجمعَةِ وَلِيّْلةٍ العِيدِيْن» وَأَوَلِ رَجَبء وَليّْلَةِ النضفٍ مِنَ شعبّان». 
- ىه 


و لودو ا > ار ررأس2 و رم 6ه ل. 72 َ 
قد ذُلتٌ هَذِْهِ الأحاديث والاثار عَلى أن هَذِهِ الليّلةَ مِنَ الليَالى 


0 - 2" 
الَخُطّبُ َيَنَهُ نِضصَفٍ سَعَبَانَ 


7 تَسِيرٌ بِالّْخَيْرَاتِ وَالنعْمَةِ وَتَفِيضٌ بِالْإحْسَانٍ وَالرَّحْمَةٍء وَتُفْتَحُ فِيهًا 
وات السماء لفيولبالدعاء 


0 


كما ذلك غك أذ التشول كله كان خف هن اللئلة يريد دن 
الْعبَادَةٍ وَالطَاعََء وَيُبَالِغُ فِيهَا في التَعَيّدِ وَالتَبَثّل وَالضصَّرَاعَةٍ 

كما دَلَْتْ عَلَى أن هُنَاكَ أَنَاسَا ذَكرَهُمُ ا 0 
انق لتكتوا أغلا لمغفرة الله وَإِحْسَانْوء وَأَنْهُم مُبْعَدُونَ تمن نَمَحَا 
وَرَحَمَاتِهِ في هذَه اللّبلةِ. 


9 
1 
اما 
0 
32 
5 
ع 
ممع 
ال 
و 
١:‏ 
1 
ْ 8 
2 


فَمِنْ هَؤُلَاءِ الْمْشْرِكُ وَهوًا 1 
الوه ليس أماد, لمر في َه اهلان عي البإلي ؛ 


5 0 كلك لِمَن 7 5 0 1 9 0 7 عَظليمً ©4 


ل 22 _ 8و ك0 


»+ أب + جهن سل ره 
5-7 


[انساء]» وَسّيْلَ كلةِ: أي الذنب ب أَعْظمْ؟ . قَقَالَ: «أن تَجْعَلَ لله نِدًا وَهُوَ 


آله 


خلتك» . 


وَمِنْ مَؤْلَاءِ قَاتِلُ النّفْسٍ الْتِي حَرّمَ الله مَثْلَهَا إِلّا بالْحَقُء وَيَحْفِي 
قَاتِلَ النّمْسِ مِنَ الْجِرِْيٍ وَالنّكَالٍ مَا تَوَعَدَّهُ الله بهِ مِنَ اللْعْنَةٍ وَالْمَضَبٍ 
وَالْعَدَابِ 5 7 0ل فزفتيا عونا فحائم 1-1 
حَيِِدَا يبا وعضسب اله عَبِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعدَّ له عذَابًا عَظِيمَا )4 
[النساء]ء «#وَآلَذِينَ 0 فت ع لَه إِلَهّا ءاحَرَ ولا يَفَدُلُونَ النفّس الت حَرَم 


سر سن لل ا 


َه إل الح ولا رك 00 0 لِك يلق أقاما 9 : ف 00 له الْممدّاتٌ 


حي ل جر ل ماني ممح خرء ال 20 دي سل ص 
نوم القيلمة 0 في مها © إلا من تان وءامرج 0 عمملا صبلحا 
ذه 


م2 0 - 


َو هه 0 أ نيو 7 7 كان ألله غفورا ! تَحِيما (2 > [الفرقان] . 


ع قر 2 2 < برا اس 


الخطبٌ 


رد داه مورةم م و اناه أ اا ل 5 0 رم 

ومن هَؤٌلاء اهل الشحخناء. دذي العداوّة وَالخصومة والتشاكسة 
2 م ى .قو 0 > سان سم عو 2 مه 
وهيّ وصف لو وَجِدَ بسن أَفْرَادٍ الْأَسْرَةٍ يه عصَبيتهَاء وَلَوَ سَرَى 


- 2 0000 00 ديج م صا ه مام 
بِيْنَ الْجَمَاعَةٍ فِي آَم : تَفرق شملهاء وتمزهت وَحُْدَنهًا ؛ فَأَهْلّ الشحناء 
وا أخلا لآن يتلام ١‏ كي برَحْمَيِهِ وَمَعْفِرَتهِ. 


وهم الكاقدون: وهم الديق تنطوي نَفُوسُهُمُ عَلى البَعْضَاءِ 
تَالعداواك وَتجَنئ رَوَالٍِ الْخَيْرِ وَالنْعْمَةٍ مِنْ إِخْوَانِهِمُ مه فَلِيْسُوا 


م > 


أهاك لدَلِكَ ا وَقَذْ وَصَفَ الله لز يفده 5-0 بَرَءَاءٌ مِن ذَلِكَء 
فحكى عَنْهُمْ : رَينَآ أَعْفِرَ نا وَلحِحْننَا رت ميقو سَبَقونًا الاين ولا تَحَمَلْ 


7 س2 1 


2 وي غلا [ لل دس عامنوأ رء ينآ إِنّكَ وف 0 © [الحشر]. 


1 


الاوك لدو عم جَمِيع لدو التي تَمْنْع مِن رَحْمَةٍ 
, ره في ذو الي وا نك باهذ بها اي إلى أ + 
كان متكا بالْمعْصِية وكبائر الذَنُوب كَهُوَ مُبْعَدٌ وَمَظرُودٌ من رَحْمَةٍ الله 


0 


َقَطَاعٌ الطَرِيقٍ الَذِينَ يهَددُونَ الْأمْنَ وَالنْظَامَ وَالَذِينَ يَسْعَوْنَ في 
لْأَرْضٍ قَسَادَاء وَأَكَلَةُ الرّبَاء وَأَكَلَةُ أَمْوَالٍ النّاسٍ بِالْبَاطِلِء وَالْعَشَّاشُونَ 
وَالْويةة لدي الْجَمْرِ وَشَاهِدُو الزُورِء وَتَارِكُو الصَّلَاةء وَمَانِعُو 
الرَّكَاقٍ وَالعَافون: لالد ديهم. وَالْمَدُدُونَ لجيرانهم» جَمِيعٌ هَؤُلَاء ا 


اذك لد ملو 1ل سمي تي عزو اليل حت بترترا اذل اعن 


ا 0 انعسي من الآنَام وَالْجَرَائِمِ وَل قلا فَائِدَةَ فى 


20111 اع 0 6د قرا 2 2 ليه 4 . اء. لسدصم بي 7 


> دم سحب ا 5 وعمديهء 
الخطبٌ 2 ليّلهُ يِصَفٍ سَعَبَان 


هَذِهِ اللَيْلَةِ لِذِكْرِ الله تَعَالَىء وَالِالْتِجَاءِ إِلَيْهِ أن يَغْفِرَ ذْنُوبَهُمْء وَيَسْثْرَ 
عيوبهُم) يفرح كُروبَهُمْ ؛ َإِنْ لله تَعَالَى تََحَاتِ عَسَى أن تُصِيبَهُمْ نَفْحَةُ 

3 قا ٠.‏ عد ايع قم بو د و او قود اي د 5 
مَنْهَا ون بها احم وَيَامَنون بها في 0 قال كَلةّ: «إِن 


لِرَبَكُمْ في أيّام دَهْرِكُمْ تَمْحَاتِ ؛ َتَعَدَضْوا لَهَا؛ لَعَلَّ أَحَدَكُمْ نُصِيبْهُ نَفْحَةٌ تَفْحَة 


منْهَا فلا يَشْقَى بَعْدَمَا أَبَدَا) . 


وَيؤْحَذُ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ: أَنَّ الرّسُولَ كَل كَانَ يُعَظُمُ هَذِهٍ 
اللَيْلَهَ وَيُحَيِيهًَا بالذّكُر وَالتبَدلٍ َالدُعَاء: وَيَخْضَُّهَا بِمَزِيدٍ مّنَّ الْعِبَادة 
وَالطَاعَقَ وَلكِنْهُ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ مُنمْرِدًا فِي بَتِه بتو فَلْمْ يَحْتَفِلَ بها فِي 
المتاحل لم 0 مْرْ أَصْحَابَهُ بإِحْيَّائِهًا في الْمَسَاجِدِ؛ٍ فَاخْيِقَالُ الْمُسْلِمِينَ 
بِِخياء عَذ اللّبْلِ في الْمَسَاجدٍ لَمْ يكن فِي عَهْدٍ الرسُولٍ يه. وَلّا في 
عق أخس ما مِنَ الصَّحَابَةٍ - رَضِيّ اله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ -؛ وَلِدَلِكَ كر 
جمهور الْملَمَاء الِاجتِمَاعَ لَهَا في المتاضة» وَحعلوا ذْلِكَ مِنّ الْبدّع 
البىتننني لز كو اننا كله التايل لارام الأجبماع بون هيه اللباه 


عن 


او 


د ادارب وَقرَاءَة تور سن ذالات مركن وَضَلَاةٍ بِت رَكَعَاتٍ ب 
طول الْعْمْرِ وَدَفْع الْبَلَاءِء وَالِاسْتِعْنَاءِ عَنِ النّاسٍ» وَمِن تِلَاوَةٍ الدّعَاءِ 
ل ل لا ل ال 


لوي وَلَمْ يُؤثَرْ عَنِ الْمُشَرُع الأكبر يك وَلَا عَنْ أَحَدٍ مّنْ أَصْحَابهِ. 


يُضَافُ إِلَى ذَلِكَ نهم يُرَددُونَ هَذَا الدَّعَاءَ بأضوَاتٍ مُرْعِجَةَ 
مُنَكُرَةٍء تَتَنَافَى مَعَ شُرُوط الذّعَاءِ وَآدَابوه فَمِنْ آدَابٍ الدّعَاءٍ أن ا 


و 


الدَّاعِي بِمَظهَرٍ الْحْشُوعِ وَالذُلْةَ وَالِانكسَارٍ لِرَبه» حّ 01 دُعَاؤٌهُ أَقْربَ 
إِلَى الْإِجَابَةٍ 


كَبَنَة و يد س ماه 
1 0 5 أ ٠.‏ 
با - ٌُُ# « ل 


مَرَ الي يك بوم يَدْعُونَ يأَضوَاتِ مُْتَفَِقٍ قَقَالَ لَهُمْ: «ارَبَعوا 
عَلَى أَنفْسِكمْ؛ َإِنَكُمْ لا تَدْعُونَ أُصَمَّ وَلّا غَائِبّاء وَإِنمَا تَدْمُونَ سَمِيعًا 


3 


اع اوسسسلا الاسم 
ولاس 

أن 99 

ا 


0 0 ب أو مو أذ إِنْبَاتٌ وَلّو وَقَعَ شي الت ل في عِلْمِهِ 
سَبْقَ الْجَهْلِء تَعَالَى الله ؛ عَن ذَلِكَ؛ فَعِلْمُهُ مُحِيظ بِالْكَائِنَاتِ كُلّهَا 
يه 3 رَحَقِيرِهَاء كَبِيرِهًا وَصَغِيرِمَاء كلها وخزيهاة غولة صر عه 
قال 1ر2 5 لوت ولاق الأض وله ضكر ين دلق ,ل كر 
لا فى كتب مُبِينِ 409 [سبأ]. 


0 اللو المخفُوظ مَالْمُحَفْقُونَ منَ الْعلَمَه ل ل و نه 
ولا إِنْبَاتَ انغلا سمي مَحْفُوطًا لَحِفْظهِ م مِنَ الْريَادَةٍ وَالتْقْصٍ) وَالتَغْيِير 
وَالتَنْدِيلُه وَإِنْمَا الْمَخو وَالإنبَات فى الكيخفت ال ِأَيْدِي الْكِرَام 


6 م 


اما 


الْكَاتِبِينَ . 


كَذَلِكَ ولي «إلْهي بَالتْجَلَي الأغظم. . © إلخ يُفِيَد أن اللثلة 
الَتِي فِهَا يُفْرَفُْ كل أَمْرٍ كيم هِيَ لَيلَةُ النَضفِ من شَعْبَانَ؛ 1 
كَذَلِكَ ؛ فَإِنَّ نَصّ الغران يدل عَلَى أنَّ اللَيْلَةَ التي نينا كل أَمْرٍ 
حَكيمٍ هِي لَيْلَه الْمَدْرِء «#إنَا أَنَرَْنَهُ في لَه الْقَدرٍ». وَلَيْلَةُ الْمَدْرٍ فِي 
ا بِنَصٌ القزانة كود وَمَكَانَ للف أمرل وق الثرةان هدم 
تاس وَبدْنتِ ين ألْهْدَئ وَالْفَرْكَانْ» [البقرة: 186]؛ فَتَكُونُ اللَّيْلَهُ 


َّ 
2 


- د - م 
ليله نِصَفٍ شَعَبَانَ 


الْمَبَارَكَة هِي ليْلَةَ المَذْرِ وَهِيَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَء وَهِيّ التي يمرّق فيهًا 
ا يُمْصَلَ فِيهًا - كُل أمرٍ مُحْكُم نابت وَيُنسَحُ فِيها مِنْ أمّ الْكِتَاب 
مَا يَكُونْ فِي مَدَى أيّام السد ين د أجل وَمَوْتِ وَحَيَاةٍء وَسِلم 


م 7 2 4 2 0 1 وو قور 
الأخداث التي دوّنت ذَقَائِقَهَا في أم الكتاب . 


وَالَخْلَاصَةٌ مِنْ هَذَا كُلَهِ: أن الْأَمضَلَ أن يَقُومَ الْإنْسَانُ بإخيّاء 
الليْلَةٍ وَحذه 5 أنْوَاع العناةة 6 من صَلَاةٍ وَذْكْرِ وَدْعَا وَقَرَاءَةٍ ف 


ع .2 

0-4 4 7 9 

ا 1 مت 7 1 2-6 1 6 3 2* 
و ل ده عن 7 بعلد معين © أق هيدؤة معحصوصه » م 


يَدْعُو رَبَّهُ بخْشُوعٍ وَتَدَلْل وَحُضُورٍ قَلْبِء وَيَدْعُو بِالْأدعِيّةٍ الصَّحِيِحَةٍ 
الالو عَنِ التَّبيّ عه ؟ لِيَكونَ ذْلِكَ بى للقبولة 51 إل بلُوغ 
الامو 

وك فلو لاا ة َةِ الْمََنُورَةٍ: الهم إِنّي أَسْأْنْكَ الْهُدَى وَالتّقَى 
لخاد ا ا 2 العلا فاه وَرِزْقَا طيبّاء 
وَعَمَلا 6 باه اللّهُمّ إِنْي أَمُودُ بك مِنَ الهَمّ وَالْحَرَدِ وَالْعَجْرِ 
وَالْكَسَلِ) وَالْبُْخْلٍ َالْجيْنِء ٠‏ وَضَلّع الدَيْنِ وَعَلَبَةٍ الرَجَالٍ الهم أضلخ 
2 الَّنِي هُوّ عِضْمَةُ أَمْرِي» افك لي ذناي التي فِيهًا مَعَاشِيء 
وَأصْلِحْ لي احريئ الي فِيهًا مَعَادِيء وَاجعَلٍ السناء زِيَادَة َي في كل 
خَيْرء وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ راكة ل يق كل شر 


ات سود 


إِكَرَامُ الّجَارٍ 


فال كنات ١‏ جاواعقذوا أنه ول ترا وود سيم 6ق عق 
- أ م 7 ويد 0 
وَبِذِى الْفَرَقَ والِتدى والمسكين وَلَارٍ ذى الْفّرَيَ وار لْجِنْبٍ» 


[الفناء :1 

إِنَّ الرّوَابظ الْتِي تَرْبظ النَّامنَ بَعْضَهُم بِبَعْض كَثِيرَة مُنْهَا رَابِظةُ 
النْسَّبِ وَالْمُصَاهَرَةٍء وَمِنْهَا رَابِطَةٌ الرَّحِم وَالْقَرَابَقَه وَمِنْهَا رَابِطَةٌ الْمَحَبَةِ 
واتعذ 4 ونج انكل الركادة في القكنهوينها. راعرة الجواز 
وَالسَكن . 

وَعَلَى هَذِهِ الْرّوَابِطِ تَقُومُ الْْجَمَاعَاتٌ وَالْأمَمُ وَبِهَذِهِ الصَّلَاتِ 
تَكَوّنْ الْمَمَالِكَ وَالْدُوَلُ. 

وَمَتَى قَامَتُ هَذِوِ الرّوَابظ عَلَى أَسَاسٍ الْمَحَيَة وَالتعَاوَق؛ وَسَارَتْ 
في سي الْمَوَدَةَ وَالتَعَاطلق طلوف اذَه وَقَوِيّ ماف انا إِذَا 
َهْمَلَتْ حُقُوقَ هَذِهِ الرّوَابطِ نكاد أن تشقى الامة وَيَحِلَّ بها التَمَكُكُ 
والدمار: 

وَلِهَذَا جَاءَ الْإِسْلَامُ بِمُرَاعَاةٍ هَذِْهِ الرّوَابِطٍ كلما وَإِحَاطيِهًا بم 
يُعْلِي شَأَنَهَاء وَيَحْفَظ كِيَانَهًاء فَجَعَلَ لِكُلّ رَابِطَةٍَ مّنْ هَذِهِ الرّوَابِطٍ وق 
وَوَاحِبَاتٍ . 


و 


8 جَعَل الْإِسْلَامُ رَابطَةَ رع هىّ أو الرَّوَابط و 


< تير داس 


الْخَطبٌ إِكَرَامٌ الّجَار 


عو 


رَابظْة الْدّين» ون جَمِيعًا تر تعطق صِلَةٌ 85 وَإن 3 و 
أَقَارِتَ 3 مدقا 3 جيرًَانًا» هن المؤيون 0 د يلخأ م 5 ل 
وا اله ملك يعون 429 [الحجرات] . 
وَمِنَ الرَّوَابِطٍ الّيِي أَوْحَى الْإِسْلَامُ بِمُرَاعَاتَهَاء وَشَدَّدَ فِي الِْبْمَا 
عَلَيْهَا رَابطة الْجِوَارٍ وَذَلِكَ لِأَنَ الْجِوَارَ 5 مْرٌ طْبِبِعِيٌ َلِْنسَانٍ لا غِنّى لَه 
عَنْهٌء وَلَا ظمَأْنِينَةَ وَلَا قَرَارَ في الْحَيّاةِ بدُونِهء وَكُلُ وَاحِدٍ مُنَا يَشْعْرُ أن 
قِسْطَا كبيرًا كن الكو كاده و سكاةة أهلد و اتتافه ذل نكل يعادديه يه 


اع 


0 


3 
3 
؟ ماع 
١‏ 


جيرانه . 


3 5 2 وَيبْنْهُم تَمَاهُمْ كارن ادل في المعة وال حرام 
كَانْ مُسْتَرِيِحًا آمِنَا مُظمَيِنًا عَلَى نَفْسِهِ وَرَوْجِهِ للق وَكَانَ مُنَّجِهًا إلى 
أممالفة ونان اداع واعنادف: 


ا 


مّا إِذا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جِيرَانِهِ امد و باعضية وَتَقَاطعٌ وَتَذَابِرٌ 


وَخِصَامٌ وَشِجَارٌء كان دَاتِمَا قَلِقَ النْفْسِء ٠‏ مُضْطَرِبَ الْفِكْرء حَايِهًَا عَلَى 


59 هده 


تيده وروجه وأزلذقة مول" ما يَضْرِفَهُ عن عَمَلِهِ وَوَاحِبَاتَهِ كدر 
عليه هو انه 


د ا 


لِهَذَا كَانَ مِنْ أَهَمٌ ما أَوْصَى به الدينُ ِعَايَه ةُ الْجِوَارِ؛ فَأَوْصَى 
ِالْجَارٍ خَيْرَا وَحَتّ عَلَّى الْقِيَام بِحَقّو وَعَلَى الإخْسَانِ فِي مُعَامَلَيف 
وَعَلَى مُنَاصَرَتِهِ في الشَّدّةِء وَتَهْيكتِهِ في الرَّحَاءِء وَعَلَى الإخلاص لَهُ في 
الَْوْلِ وَالْعَمَلِء وَعَلَى حِفْظٍ سِرٌوء وَسَئْرٍ أَمْرِوء وَعَلَى الْعَفْوِ عَن زَلَيَهِء 
وَتَحَمُلِ سَقْطَيهِه كما - عد عَلَى النثد عن كا" مَا يُسِيتُهُ في نَفْسِهِ أَوْ أُمْلِه 
أو دَارِهِ أَوْ طَرِيقِهِ أَوْ عَمَلِهِ. 


3 


ْ 


< تير لم 


إِكَرَامُ الْجَارِ 


قَالَ كك : «مَن كان يؤْمِنْ بالله َاليَوْم الآخِر فَلَا يُؤْذ جَارَه) . 


وَلَمَدْ بَلّعَ حَقَّ الْجَارٍ فِي الْإِسْلَام در جعلية اه الْوَحي 
جتريل ل ِ يي 


يوصي 5 7 هَذَا اشر المي وَبِهَذَا الأشلُوب الْقَويّء قَيُنِثْنا 1 


الْوَضِنة 0 لاع لامي من جبُريل عَن رَبّ 


العالمين : وَأَنَهًا وَضِية ار ملِحَةٌ لَّا تَقِفُ عِندَ مَرَةِ أو مَرَّنَيْن أَوْ 
تكلاثء وَلَكِنّهَا تصل إِلَى الْسَدٌ الى يَْلكُ به وشرك الك ان اللا 


- 


وَقَالَ ال : «وَاللَه لا يُؤْمِنْء وَالله ء لا يُؤِْنُ» وَالله لا يُؤْمِنُ. 
قِيلَ: مَنء يَا رَسُّولَ الله؟. قَالَ: «الَّذِي له مام ان توافقةة: 
فَالرسُولُ يُقَرْرُ في هَذَا الْحَدِيثِ أن الْمُؤْذِيَ لِجِيرَانِه غَيْرُ مُؤْمِنِء وَيُكَرْرُ 
هَذَا النَفَىَ نات مَرَاتِء وَيْقْسِمَ عله فى .كل مَرَة 

وَلَقَدْ صَدَقَ الرَّسُولُ؛ فَإِدَا 7 يَأمْنِ الصا حارو وكان هله على 
حَذَرِء وَحَلَ الْحَوْفُ مِنْهُ مَحَلَّ الأَمر مْنِ وَالرّجَاءِء كَانَ كُلُّ جار مُنقَطِعًا 
تمن جَارِوء وَهَذَا هُوَ عَيْنُ التَنَكْكِ فِي الْأَمَوَ وَالِإنْحِلَالٍ فِي الْجَمَاعَةِ؛ٍ 
وَحِيئَدَاكَ تَمُوتَ روح م التَّعَاوْنِ وَالتّسَاد. 

وَقَد سَيِلَ الرَسُولَ عَنٍ امْرَأَةٍ تَصُومُ النْهَارَء وَتَقُومٌُ الليّل» وَتؤْذِي 
جيزاها بلِسَانِهَاء قَقَالَ: «لا خَيْرَ فِيهَاء هِى مِنْ أَهْل الثَارا . 

وَلَيْسَ أَدَلَّ عَلَى عِنَايَةِ الإشلام بِحُقُوقٍ الْجَارٍ مِنْ أَنهُ تَعَالَى أُمَرَنَا 
بالْإِحْسَانٍ ِلَب مع 0 5 بعبّادته تَعَالَىء وَعَدْم الإشْرَاكِ به فى قَوْلِهِ 


الخطلت إكرَامٌ الجار 
01 7 كه سار 0 رط ل فر سر سرحو 2-2 ل 93 مح حم .ل 

تَعَالَى: «#وَاعَبدُوا الله ولا ششْركوأ يو سيا وَبِالْوئِديْنِ إِحَسَدنًا وَبذى الْفْرَي 
14 - اي 5 200 را م 2 عر 1 

وال 06 ا سكين لجار ذى المرده' الحمار ألْجَنْبِ وَاَلْصاحِبٍ لنب 

1 ا 0 01 لزه لض :د ع 

وابن اليل وما 1 أيمكث / إن أبِيْهَ له يجب من كان حتاله فخورا 


()4 [النساء]. 

َلِلْجَارٍ عَلَيْكَ حَُقُوقٌ يَجِبُ أَدَاؤْمَاء وَوَاجِبَاتٌ يَنبَغِي مُرَاعَاتُهًا : 
أن: تكن فتك عَنْ إِيذَائَهِ 4 وَإِيِلَامِد وَأن تََجَاوَرٌَ عن سكاثة 4 وَهَفْوَاتِه 
أن َتعَاضَى عَن ادك و :وام انلو هاي فانط و نيه زان 


و لطرو 


2 2م مهم ه م لع أ 9 :5 
تُوَاسِيَهُ إِذَا حَلَّتُ به كَارِنَة اك لي رو ب الات 


ر هو عي 5 7 ََ 0 
غعقده 0-0 3 فلت نه كن به» وَأَنْ شاط ره سَرَاءَة وَضِرَاءَم ل 
لعي 2س م يي لاير ومو 1 984 2 بع هم َل 


تَقَاسِمَهُ فَرَحَهُ وحزنه » وَأَنْ تَرْعَاهُ في أُمْلِهِ 
تُحَاوِلَ أن تَعْلَمَ ما يُحْفِي مِن أَسْرَارِوء وَأَلَّا تَفْسُوَ عَلَى وَلَّدِو ولا 
تُفْسِدَ عَلَيْهِ حَادِمَه وَأَلَّا تتْبِعَهُ النّظرَ فِيمًا يَحْمِلٌ إِلَى دَارِوء وأن تُحَافِط 
عَلَى إِحْسَاسِهِ وَشْعُورِهِ مَا اسْتَطعْت إِلى ذَلِكَ سيا . 


0 
2 
0 
ّ 
5 
6 


0 0 همع ب دبى 22 َ 

وَقَد جَمَعَ ان مَل حَُمُوقَ الْجَارِ ِقَوْلِه : «أتَدْرُونَ ما حَقَّ الجار؟. 
إن 9 بك َعَنتَهُ » وَإِنِ اسْتَصَوَكُ نَصَرْنَه » وَإِنِ 00 000 
وَإِن 0-0007 عَلَبْهِ» وَإِن مُرِضضَ مُدنَّهُء وَإن مَّاتَ 


ص عدو 


أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَأنَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ 00 عَلَبْه انا 
فَتَححُب عنه ا إلا نه وَلَا تُؤْذوِء وَإِذّا اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةٌ فَأَمْدٍ ّ إن 
4 تفْعَلٌ فَأَدْخِلْهَا سِرّاء وَلَا يَخْرُجْ بها وَلَدّكَ لِيَغِيظ بها وَلَدَه) . 


بََعَ الإسْلَامٌُ مِنَ الْعَِايَة يَةِ بِهَذِهِ الرَّابظَةِ - رَابِطَةٍ الْجِوَارٍ ‏ أَنَّهُ جَعَلَ 


نم ه 6 أ 
38 


لِلْجَارٍ حََّ الشَفْعَةَء فَإِذَا أَرَدتٌ بَيْعَ دَارِكَ أَوْ أَطَيَّانِكَ فَالْإِسْلَامُ جَعَلَ 


> تير صم 


إِكْرَامٌ الَجَارٍ 


- 


لِجَارِكَ حَنَّ الْأَوْلَويّة في الشَّرَاءِء وَفَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِ وَهَدَ رات 
عَلَيْهِ الْقَوَانِينُ م الْوَضعة فَوَافْمَتْ بِذَلِكَ الات 


فلك آذ تعارل: الْحْسْتَى َالْمَْرُوفٍء كال 26: 55 5 وَاحِدٌ 
عاك عقو راز لدت حُمُوقٍ قا . ' 
الْجَارٌ الْمُسْلِمْ ذو الرَّحِمِ؛ ؛ قَلَهُ حَقٌ الاسام وحن الْجِوَارء وَحَقَّ 
يا الي لَهُ حَّانِ كَالْجَارُ اميم حَقٌّ الْجِوَارِ وَحَقٌ 2 وَأَكَا 
الذي آ : 0 وَاحِد فَالْجَارُ الْمُشْرِك . ' 

وَلَقذ كان للضّان عند المسلمين ١‏ أَوَلِينَ مَنزلَةُ الخ الشَّقِيقٍ في 
رِعَايَةٍ را 000 مَكَانَتَه شيا الآنَ 0 الْجَارٍ بَيْتَنَا ضَائِْعْ . 

أصبّحَ الْجَارُ 57 يَحَافُ جَارَة وَيَحْسَى شر وَحَلَ التَقَاطعْ بين 
الْجِيرَانٍ مَحَلَ ) التَوَاضْل) وَالتَخَاذْلُ مَكَانَ التَعَاطْفٍ وَالتَّرَاحُمء وَالتَبَاعْدُ 
وَالْفرْقَةَ مَحَلَّ الِانحَادٍ وَالتَقَارٌبِ. ْ 


3 
52 6 
0 
0 
ماي 


رمع 92نم ذه 


أضبح الْجَارُ الآنّ سير من جاره؛ ميخي عله رم أذ مصييتة 
وف من سَمَاتئه أو التَشْهِيرٍ بو» وَيدَارِي عه نر حرق مّن تَعْبِيرِةِ) 
كدان كان الكار يندا جارد كاش يكل أمْرِِ؛ تفي بريه 
وَيَسْتَفِيدٌ بمَعُونْتِهِ) أَصْبَحْ الات لان لا يَأَمَنُ جَارَهُء وَلَا يَظمَيِنُ لَه 
وَلَا يَئْقٌ به 

وَسنَ الشبَّانِ الآنَّ مَن ل يَحْلُو لَهُمْ إلا ا نِسَاءِ جِيرَانِهِم) 


5-1 


وَالتَطلَمُ عَلَيْهِم م من خلال الأَبْوَابٍ وَالنَوَافِلْ وَمَغْارَ 1 يا فيا أو 


الْعِبَارَة» بل مِنْهُم مّن فَقَدَ الشَّرَفَ وَالْحَيَاءَ فَاعْتَدَى عَلَى جَارِهِ بِأَفْحَش 
ا 


نوَاع الِاغْيِدَاءِ؛ فَنَهَبَ مَالَهَء وَهَنَكَ عِرَضَه. 


ص قا ا 6 4 - 22 - د 0 نر رق ل 2 

وَإِذا كان الزِّنَا وَالسَرِقَةَ مِنَ الكبَائِر فَهُمَا مَعَ الجَار أكبَّر إِثْمّاء 
و 2د عر م > يلاه ء _ ي 2 0 2 هء. : 0 6 
وَأعظم جريمة». قال اد : «ما تقولون في الزنا؟»). قالوا: حرام 
ل سملي يو ماماو ا ا تع ل ا م 00 ال 2 0 وك 8 و3 
حرمه الله وَرَسوله ؛ فهو حرام ال يوم القَيَامَةَ. فَال: «لاآن يَرْبىّ الرّجل 
يثري . وعني 6ه سمو 2ه 010 -ه. 000 1 رن قي 1 ا 
بعشرَةٍ نسوةٍ ايسر عليه من ان يَرْنِيَ بامرَأةٍ جَارِو). قال: «ما تقولون ففِي 
2 1 2 طمن ا لوف ير و ا لاا عر كا ا اك 
السَّرقَةِ؟». قَالوا: حَرَامٌء حَرَّمَهَا الله وَرَسُولَهُ . قَالَ: «لأن يَسْرِقَ الرّجَل 
مِنْ عَشْرَةٍ أَبِيَاتِ أَيْسَرٌ عَلَيْهِ مِنْ أن يَسْرِق من جَارِوا. 

امْتَلآتِ الْمَحَاكِمْ بِسَكَاوَى الجيرَانء وَكَثْرَةٍ قَضَايَّاهُمْ عَلَى 
مه ن از 3 ا 7 ا ل لظن 2 ره 
بَعْضِهِمْ ) هذا يَسَدَ النورَ على جاروء وَهَذا يَتَطَاوَلَ بالبَئيَانٍ على هذا ؛ 
ا ل ع ترم 5.6 م 2ت ةيةه - ٠.‏ 0 0 2 4 2 
فصّار الجيران مع بعضهم كا لا عداء في مَيَادِين الحروب» يفتك الفموي 
بالضعِييء وَيَعْتَاكَ المْسَلْحُ الأغرّك» وَصَارَ بَعْضٌ النَّاسٍ يَفْتَخْرٌ يِمُقَاطعَةٍ 
جيرَانِه» وَجَهْلِهِ بهم. وَعَدم مَعْرِفتِهِ بِأْسْمَائْهمء وَصِرنا نرَى فِي البَيْنَيْنِ 
الْمَتَجَاورَيْنِ مَأَتَما في أَحَدِهِمًا وَفْرَحَا في الآخَر. 

2 م د 2 :وه و >9ى )د 0 م بض اي - 

وَل الجار هو الملاضق لِبَيتِك فقط؛ فإن لك جيرانا كَثِيرِينَ 
ع نت 2 ل 2 3 0 م 3 اع ا م 
لهم عَليّكَ حقوق» فَرَّمِيلكَ فِى الْوَظِيفَةٍ جَارَ؛ فلا يَبَعْى لِك أن ت: 
عليه وَللا أن 2 5-5 ل أن تحقره . 

6 يض 2 5 00 م 5 ِ- 2 و_ 5 07 اس 0 7 

وَنظيرك العَريبٌ فِي يَجَارَتِكَ جَارٌ؛ فله تَضَارِبَه وَلا تيم على 
سَوْمِوء وَلا تحمل عَلَيْهِ حِقْدَاء وَلَا تَدّعَ ضِدَهُ بِدِعَايَةِ سَيْكةِ. 

5 6 4 24 م إلى كن ٠‏ 2 لك 0 - ل 

وَالتلميذ إلى جَانِب التَلمِيذٍ جَارٌء. وَالعَامِل إلى جَانِْب العَامِل 


جَارٌء وَالرَّوْجٌ إِلَى جَانْبٍ الرَّوْجَةٍ جَارٌ. 


> قير 


إكَرَامُ الْجَارٍ 


قَالَ كه : «مَن كان يؤْمِنَ بالله َالَو الآخِر فَلْيْحْسِنْ إلى جَارِو 
وَمَن كان يُؤْمِنْ بالله و وَالْيَوْم الآخِر كَلْيْكَرِمْ ضَيْفَهء وَمَن كان يُؤْمِنْ بالله 
َاليَوْم الآخر 4 خَيرًا َو لِيَمْكْت). 

وَكَالَ يك: «خَيْرُ الأصْحَابٍ عِندَ الله تَعَالَى خَيْرْهُمْ لِصَاحِبِه وَخَيْرُ 
الْجيرَانِ عِندَ الله تعالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِ» . 


عا سب قط 


إِكرَامُ اليَتِيم 


ل حا 1 سر لور رح سس لله سس رك بل 6 وا سر سلا مسر عحد ل سم سك ال لسرت 
قال تعالى: م وءَانواأ البنم وم و ميَدَوَا الخبيث بألطيب لا تأكلدا 


2 0م 0 2 2 
إك مويك إِنَهُ كن حوبا يا 402 [النساء]. 
اليتِيمَ هوّ الطفل الذي مار ار را 
هوّ الذي قَقَدَ أَبَاهُ السّفِيقٌ» وَوَالِدَه الرّحِيمَ ؛ فَمَقَدَ بِمُوْتِهِ مَلْجَأَه» 
وَنْصِيرَه» وَرَاعِيَة» ومجيره. 
هُوٌ الذي خُرمَ عَظف وَالِدِهِ وَحَنَانَه» وَيِرَه وَإِحْسَانه. 
فَمَدَ مَن كَانَ يحو عَلَيْهء وَيَسْعَى لرَاحية؛ وَيَوَدٌ لَه الحَيَّاة الْطَيبَة: 
وَالسَّعَادَة الْكَامِلَةَ؛ كَقَدْ مَن كَانَ مَحَط آمَالِهِ وَمَوْضِعٌ رَجَائِهِ . 
ور شو .2 5 ا بير 5 6م وبر 2 2 
هو ذلكم الإنسان الصّغير الذي كشر له الرَّمَانَ عن أنيَابهِ وَهوّ في 


عد ل 


ُو الظير لون لا يُضْلِحْهُ إِلّا | السُرُورٌ وَالْمَرَحٌ» وَالرَّحَمَةٌ 
وَالْبَشََاشَةُء وَلَكِنَهُ حرم ذَلِكَ كُلَّهُ. 


5-9 


إِنَّهُ لان و 8 2 0 ار 32 0 
وَيُسَارِعُونَ إِلَى تَحْقية م 


ركه 22 


اسْتَسْلَم لِرَكَرَاتِه 0 وَأَخْلَّدَ إِلَى أَشْجَانِهِ 00 


إِكَرَامٌ الَّيَتِيم 


َه 


ال ا عن الما ل ١‏ اساي ان ب ا 6د اده 
إن كان فَقِيرًا ا قَرَبون وَالأابْعَدون. وإن كان غنِيا تربص 


لأنواله الأرصياء وَالطا مون 
هَذَا هُوَ الْإنسَانٌ الْعَرِيبُ بَيْنَ بَنِي الْإنسَان. 


ع 


ادر هذا اتيم , ِالْعَظْفٍ وَالرَعَايَةَ»ء وَمَا أحقه بِالشَّمَقَةٍ 
لشم كن عدر الكن َ ار بوه وَالْقِيَام رعَايَته. وَإِضْلَاحَ مانو 
كلها واحاق إشاتة بعت بُ عَلَى النّاسٍ أن يَقُومُوا بهَاء لا لِمَصْلَحَةٍ 
اليم فس بل ل الْأَعَةٍ كلها فَإِنَ الت إِذَا حوفظ عَلَيْه 


ُ ده مم 


اك ِلَيْهِ يَدُ الإضلاح وَالْعِنَايَة فَإِنّهُ يَنشَّأ تَشْأَةَ صَالِحَةَ وَيْتُ نَبَانَا 
حَسَنَاء وَتَنْمَرِسُ الْقَضِيلَةُ في نَفْسِهِ مِنَ الصَعَرِء وَيَعَدرَحُ عَلَى مَكَارِم 
الأخلاق:ومحامك الشكم: ولا يليك أن تير عضرا ايلا فِي أُميه. 
كرض اهدر الكؤوه تخد ماما :ريز عن وكا عا 1و2 
عَنْ حِيَاضِهَاء وَيَصِيرٌ رَجُلّا نَافِعَا فِي مُغْتَرَكِ الْحَيَاق قَيِْيدُ نَفْسَهُ وَيُفِيدُ 


هو سر جهو 
عو 
ا 


ومع ا خآ هته و كه 
مَنهه- وعدا كل ما ا اه لما 


ا ال 


مَتَشَردًا ؛ لبضير شا على تفبييةة وَوَيَا 


3 
5 
أ 
5 
1 
3 


إن 


لِذَِكَ كُلَهِ أَوْصَى الله عِبَادَهُ باليتيم خَيْرَاء وَأْمَرَنَا بالإخسَان إِلَيْهِم 
وَالْمُحَافَطَةٍ عَلَى أَمْوَالِهمْ . 

وَقَد ذَّعَانَا رَسُولُ الله يك إلى الْقِيَام بهَذِه الزالسات كُلَْهَاء فين 
لَنَا أن الَّذِي يَكْمَلَ الْيْتِيمَء وَيَتَعَهدَهُ بالإضلاح فِي كَافَةٍ شُؤُونو 3 


الكَدَاهٌ الي 
إكرّام اليَتِيم 


و الْعَيَامَة ة في جِوَارٍ الرضول لأف. وَيَكُونُ مَعَهُ جَنبًا إِلَى جَنب» 
كَالْأَصْبّع , 5-4 ب الْأَضبَع؛ َنِم بِجِوَارٍ الرَّسُولٍ يَوْءَ َوْمَ الْمَرع لبر من 
جِوَارِء فَقَالَ: «أنَا وَكَافِلُ اميم فِي الجَنَةِ مَكَذَاا. وَأَشَارَ بأمكة 
السَبَابَةٍ وَالْوْسْطَى . 

عقن الفران الكريم بأمر الت في جمِيع َحْوَالِهِء أَمَرَ بِالإِحْسَانٍ 
إِلَيْهِ: «##دَيالولد إحسانًا وذى الْمْرَي ا والتتحكين» [البقرة: *8]» 
وَذَكَرَ النَبِىَ كل أنه كان يعيماء تيبر بهذا التَذْكِيرٍ عَظِمَهُ وَعَظْفَ 
الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا عَلَى اليَتَامَى: ألم يدك يتما مَتَاوَئ )4 [الضحى]. 


أَمَرَ بإضلاحه فى كَافَةٍ أخوالف فى تفَسئة وَلّقِهِه في تَرْبِيَتَهِ مِْتِهِ 
وَتَعْلِيِمه» في مَالَهِ : وَيسَحَلُونَاء عَنِ ألنَتَم 17 صلا 2 7< [البقرة: .]77٠١‏ 


عدن من در الما ماله إِلّا بِالْمَعْرُوفٍِ: ولا تفرد 


- 
7 2 ساو ساس رورم 
00 -. 


م و 
لي هى أحَسِنُ حَق يلع سدم [الأنعام: 167]. 


أَمَرَ بإِعْطَاءٍ الْيَتَامَى أمْوَالَهُم دل 0 عدوي أكليناة 
+ بخسره 


3 | الت ع يدا بَكنا اليكح كن كنم يج نكا اتنا رتوم الوم 


11 0 ب مج سرج 


تأملوها إشران وَيِدَارًا أن ا ومن 0 عنِيًا ل 3 كان مَقَيرَا 
3 مروف مدا دَمَعَُم إلتيح أتوطج كاذنا عن , كي حَيِيَا 9©» 


يوأ مَالَ أَلَتِ إل 


عاص 


١ 


ا 


[النساء]. 
أمَرَ بِالْعَدْلِ فِي يَتَامَى النّسَاءِ اللّاتِي يَرْعَبُ الْأَوْصِيَاءٌ أو أَبْتَاؤْهُمْ 
في التَّرَرُج مِنْهُنَّ طمَعَا في أَمْوَالِهنَ: لتحا مق امير 2 يُدْقَعُ 
لِأَمْتَالِهِنّ : سفوا فى الِنَمَا الس قل 24 لي م فيهن ا وَمَا يتل مه م 


ب أ 


ا قن تا كيب ته ةد 


0 دو 
إكرَام اليَتِيم الخطبت 


204 


تَكِفرسن والستمكفن فتت الولدان والى» تقوموا المكم: بالقسط وما تُتعلوا 
كَأنَ بد عَلِيمًا 4009 [النساء]. 


ُّ 


نهانا الله و عن قَهْرِ لمم وَإِذْلَالِهِ وَتَعْنِيفو َالتَّحَاظْمٍ عَلَيْهِ 
وَتَحْقِيروء فَقَالَ: ام ليم قلا تشهر 0 [الفيدي]:. 

َعَلَ رَْرَ الْيَتبِمٍ أَمَارَةَ عَلَى التَكْذِيبٍ بالدين: «أددَيتَ ألذِى 
يُكَزْبُ َأَلديت ا كدت أله يَدُعْ لمر ه46 [الماعون] . 


0 0 لو مهس ترد بين 2-8 م2 ٠.‏ 9 
فإذا كان الله تنهانا عن رَجرِ اتيم ا من التكذيب بالدين» 
2 وو 


قَمَا بَالَكُم بِمَن يَهْضِمْ حُقوقة ا" 

إِذَا كَانَتِ الْكَلِمَةُ السّيكةُ في حَقٌّ اليه فاه نمال أذان 
ِالتَحْرِيم» وَحَقُوقَهُ أَجِدَرٌ بِالرّعَايَةِ. 

مذ كان الصحابة ب أل بِرّ وَعَظفٍ وَحَنَانِء وَشَفَفَةٍ وَمُرُوءَوِء كَانوا 
روه الْمَتِيم. دوه من تَأُدِيِبهِ سَبَبَا لَلتقَرْبِ إِلَى الله تَعَالَىء 
وَيسَابقُو 8 في خدمته ابتِعَاءَ الأخجر وَالمثر 2 يتعمفون عَن مَالِهِ وَلَكن ل 
لون 6 ار 

فشك 0“ وَكَدْ ححَرِبَتِ الذّمَمْ؛ وَانْحَكَتٍِ الْهِمَمُ» وَغَلْطَدْتِ 
الأكاد» قارف إل شي هده مِنَ الْقُلُوبٍ نينا كالكتارةة وضارك 
الْوَضَايَةُ صَنْعَةَ لُلصُوصٍ لامي وَحِرْفَةَ يَسْعَى لَها كُلَ عَاطِلِ 
7 وَرَاعَهَا كل مجر يم ؛ قَضَاعَ بَيْثَنَا الْمتِيمُ» وَذَهَبَ مَالَهُه وَسَاءَتُ 

كاله قَّا حول ولا فو 0 إل بالله . 

ليتق | لل أُولَئِكَ الْأَرْصَِاءٌ لَذِينَ تتهرون عكر اليد عل 

لكام دون اواك الام ا كا اد طلم ْ 


اكَرَامٌ اليد 
إكرّام الييِيم 


00 أن تيجال متم سه ذا 5 وَهُوَّ دم وَنَاهِبَهُ 
يَمْتَصٌُ دِمَاءَ الصْعَمَاءِء وَهُوَ سَّحْتٌ حَرَامٌء وَثَرَاتُ أَيْتَامء يَمْحَقُ الْخَيْرَ 
وَالْبركَةٌ. ا 

مَالُ الْيتِيم نَارٌ في جَوْفٍ الْأَوْصِيَاءِء تُلْهِبُ أُمْعَاءَهُمْء وَتَكْرِي 
بطونَهُمْ : وَتَْرِقٌ َمْوَالَهُم وَأَرْرَاقَهُم . 

5 مَؤُلَاءٍ قَولَ الرَّسُولٍ يكلِ: «يْبْعَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْمُ مُن 
ُبُورِهِمْ جح نْوَامُهُمْ ثَارًا)» . فقيل : مو 7 يَا رَسُوَلَ الله؟ . قَالَ : «آلَمْ 
ْر إِلَى الله يَهُولُ: «إة لزن يأسشلوة أتول البتئ نما إكما يكين فى 
بعلُونِهِمٌ كارا وَسَيَصْلوَْ سَعِيرَا (2)* [النساء])» . 

َإِذا كَانَ الْيَتِيمُ عَاجِرًا عَنِ المكاسة الخ اشكة » وكان الذقناء فى 
عَقْلَةَه قَمَا رَبْكَ ِعَافِلٍ عَمّا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ. 


لِيَّق الله هَؤْلَاءِ الْأَوْصِيَاءٌء وَلْيَعْلَمُوا أن الدّهْرَ بالئّاس يَتَقَلْبُء 
00 ع | أَيْتَا 5 صِعَارَاء فَهَلَ يَرْضَوْنَ 


ََ لخ يه هه 2 2 سر يح سابرم سس دس 


3 
0 


51 


تَعَامِلَ أَوْلَادَ غَيْرِكَ يما تُ ِب أن تُعامل به أذلاذة لز تركتهع ل 
ضِعَافاء إِذَا كنت لا تَرْضَى لِأَبْنَائِكَ الذُلَهَ وَالْعَهَانَهَ وز تدك فلذ سفن 
أذ كاف 331 غنزق بالدنة والاغانة :وقد كدر 1 ها لوده ا 


وَالْجَرَاءُ مِن جنس الْعَمَلٍ . 


إِكْرَام الّيَتِيمِ 


2 ل 2 7 00 م 00 َه ساد كاوزة أن :9 هر 5 
فإذا كنت وصيا عل ايتام» وكنت غَنيا؛ فتعفف عَن أموالهمء 
ل ل ل و ا ل 
وَلا تأخذ مِنهَا شيئاء وَإِن كنت فقيرًا فخذ ما يفيك مِنهًا بالمعروفي» 
سه م .و كا 


72 - ِ و تور - > ع هر رد دج مرو اع 
ومن كان عَنِيا فَلْسْتَعَفِفٌ ومَن كان هُقَيرا فليَأكل بالمعوفي4* [النساء: >]. 


و 0-0 


ركه > اكر حا و ا 7 و 2 
ولتشتو ا لرديك أو تفلظ كان لق كر روود ينا شين نه 

2 مو 0 الاق ارود 2 - ا ا و - 0 6.080 
مَوْفورَاء وَيعْطيَ اليَتِيمُ حظه مَبْحْوسّاء فهو لم يَخْلِظه لِمَضْلحَةٍ الصَّغِيرِ؛ 
ل كسا او > سوير ع اه ااه ٠‏ ساح ل فق 5 ده ع 0 © وو َ و 0 رءك 4 ووه 0 
و ان اد اا اك ع 2 
لوم وَلا تَعْنِيفٌ» فهو يَحِبٌ أن يَسْلمَ مِنْ ألسِنةٍ الناس ولا يحب أن 

2 -7 


0 : م ا 2007 عر يسم اوه 00 1 02 0 ووس صسه حج 2 
يسلم مِنْ عذاب الله : وو كلو ١‏ !3 ال ِنَهَه كان حوبا يرا 409 


4 4 رُُ 8 ْ 2 َ ءًْ 2 - 4 500 3-5 م -_ه 2 04 م 

وَإِذا كان الله تعالى يَأْمَرَنا بالمحافظةٍ على مَالٍ اليَتِيم وَإِنْمَائَهِ 
رمه 04 كك 7 4 عو 0 م 0 08 7 00 اتير 5 21 
وَتَثْمِيرِوء» فالمحافظة عَلَى الِيَتِيم نَفسِهِ مِن باب أولى؛ فيَجِبٌ عَلى 
2ه 1 5 وه>0 مه سب 6 . و0 و 5 2 ٠‏ وو 3 
الاوصياء أن يعنوا بتربيّة الايتام» وَتهذِيب نفوسهمء وتثقيف عفولهم. 


َي كه 0 2 عو 2 0 2 عه عب 0 2 

وموم اخلاقهمء حتى يشبوا أفراد نافعينٌ ) واعضاءً عَامِلِينَ . 
1 وات . 57 لع عله 12 نر كل كوعه ودع أدكي ديمع: جرع 
قَالَ ككِهِ: «أربَعٌ حَقْ عَلى الله أن لا يَدَخِلهمِ الجنة. ولا يذِيقهم 


أ ه مه 95 و ًُ 0 02 2 58 ىٍِ 5 2 
نَعِيِمَهًا: مُدْمِنْ حَمْرِء وَآكل ربّاء وَآكل مَالِ اليم بِغَيْرٍ حَقَء وَالْعَافَ 
لِوَالِديُه . 


لدي اقلت 


[الأعراف] . 


يَتَحَاسَدٌ الئّاسُ عَلّى هَذْهِ الْحَيَاةٍ الدُنْيّاء وَيَتَقَائَلُونَ عَلَى مَتَاعِهًا 
الْمَانِي» وَحُطَابِهًا الرَّائِلِء وَيَتَرَاحَمُونَ عَلَى طِلَاتِهَا الْكَاذِبِء وَرُخْرُفِهَا 
الْخَاوِعَ» وَيِسَبَبِ ذا تقفأ جف التاغف: والتخاشد» والشكافة 
والتاخر ونظور آذ كلك وكا يكوه لتقم تن نيت وله ونه 
وَطَعْنِء وَدَمنٌ وَوَقِعَةِ وَكَذِبٍ وَحَدِيعَةِ وَمَلَقٍ وَنِقَاقِِ وَمَا إِلَى دَلِكَ 
مِن ضَعْفٍ الأخلاقٍ وَانْحِطَاطِهَا . 

ل ا ل 
ولق ناويد عاىء بواتديي ركني عر اطفيه فل الشاد ون 
الإنسَانٍ أن يَكُونَ مُْقَادًا لْمَهْوَيِهِ وَعَضَيوءِ وَأن يكُونَ مُسْتَسْلِمًا لَهِيَاجٍ نَفْسِهِ . 

هَذَا هُوَ النَّأَنْ في الْإِنسَانِء وَقَلِيلٌ مّنْ أَفْرَادِهِ جدًا من يَسْتَطيعُ أن 
يكْبَحَ جمَاحَ نَفْسِهِ عِندَ عَضَبِهَاء وَأن يُسَيْطرَ عَلَى أَغْصَايو عِندَ مِيَاجِهَاء 
وَمَن قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ كَانَ شجَاعَ الْقَلْبِء وَاسِعَ الصَّدْرِء رَاجِحَ الْعَفْلِ 
قَوِيّ التّفْكِيرِء وَعَذِهِ مَكَائَةٌ لا يَرْقَى إِلَيْهَا الْعَبْدُ إِلّا بتَأييدٍ من رَبّهِ؛ لِقُوَة 


رمو 


ل 0 0 و ار ا كين ل ل 6 2 - 
دِينِه» وَسَلامَةٍ يَقِينهء وَمَن وَصَل إلى هَذِهٍ المَنزْلةِ اسْتَحَقٌ أن يقَالَ عَنْه: 


ل١‎ 


الحِلَّمُ وَالصفْحٌ وَالْعَفُوٌ 


فَالْجِلَمْ هُوَّ ضَبْط النَفْس عِندَ تَهَيُجِهَاء وَكَظمْ غَيْظِهَا عِندَ عَضَبِهَا 
00 اك و 0 ف ا 9 5 
وَنوْرَتِهَاء وَهُوّ تَسَلط الْعَقَلٍ الرَّاشِدٍ عَلَى .غْرِيرَةٍ الشهْوَةٍ وَالعَضَبٍءْ وَهوَ 
إِينَارٌ رضًا الله عَلَى نَرَوَاتِ النّفْس وَتَرَعَاتِ الشَّيْطَانٍ الرّجيم. 


إن 


2-0 ل 5 ب موي ب 0 20 . 
وَالْحَلِيمُ هو مَن يَعْضَبٌ لِلِْسَاءَةٍ ثمّ يَضبط نَفسَهُ؛ فَيَعْمُو عَنِ 
الحو عد 


هُوَ الرّجُلٌ الَّذِي تَشَعِلٌ تَفْسْهُ عِندَ الْإِعَائَدِ وَلِكَنَهُ يُسَكْنْهَا بالْحِلّم . 
وَهُوَ الَّذِي يَسْعْرٌ 0 وَبَحرٌّ في صَدْرِوء وَلكِنَهُ يْدَاوِيهِ بالصّمُح 
وَالْإِغعْضَاءٍ وَيُلْجِمٌ ل نْمسّه بلججام الْعَفُو وَالتّسَامُح . 


2 5 و ك ٠‏ دس بي ا - َو له و 2 5 لس سوس 
هُوَّ مّن يُحِسنٌ بِالْإِيدَاء وَيَنَفْرٌ منه» وَلكنة يَمْلِك قاد نقسية »6 وزمام 
رمعو 


عَضَبوِء قلا يَنتَقِم مِمَنْ ذاه َل يَحْلُمْ عَلَيْهِ وَيشْفق قله 
الْحَلِيمُ هُوَ الَّذِي يُؤدَى فِي تَفْسِهِ أو مَالِهء وَهُوَ يَقْدِرُ 12 الانتقام 


00 ا 4 0 2 


مِنْ تحضيوء وَلكِنَهُ لا يَلقَى الشْرّ بالشّرٌ وَلَا يَجِْي السَّيَة بودْلِهَاء وَلَا 
يَأَحْذُ الْمُجْرِمَ بِجَرِيرَتِهء بل يُؤيْرُ أن يَغْفِرَ لَهُ إِجْرَامَهُء وَيَعْضٌ عَن زَلَاتَهِ؛ 
ل الْحِلْم عَلَى جَانْبِ الْعَضَبِء وَجَانِبَ الصّمْح عَلَى جَانْبِ 
الما ران ركاف الْعَمُو عَلَى جانتي العفو ؛ فَيَجَازِي عَلَى دلوت 
تَجَاوَرًا وَعَفْوَاء وَعَلَى الْوِسَاءَ ءَة إعسانا وَصَفحَا ؛ وهو في هَذَا الْإِحْسَانٍ 


ع 
2 


يَجِد فِى نَفْسِهِ مِنَ الْعِرَّةِ وَالْعَظَمَةَ وَالرَاحَةٍ وَالظّمَأْنِيئَةِ ما لا يَجِدّهُ في 
5 وَلِقَاءِ السَيْكَة بوثْلها . 

م ير الشخصض حَلِيمًا إلا إِذَا قَدَوَ َِ لى الانتِقَام 0 حصَم4 
دلا 8 عَثى إلا إن تك قد دَفْع العدوان عن ويا 


-_ 
ع 


الْإِسَاءَةٍ لِعَدَم الإخسّاس بهَاء أو لِضَعْفٍ عَن رَدّمَاء أَوْ لِكَوْفٍ من 


د قو 


الْحِلَّمٌ وَالصّفَحٌ وَالْعَفُوٌ 


ل ا ل 
ل 00 ل تق 
نما 0007 : عن دحم الس كرت اسْيِطاعَةَ عِقَابو 

َيَرْفِقُ بِالْمْسِيءٍ إِلَيْهِ مَعّ تَمَكْيهِ من تَأدِيِهِ؛ 7 م الْحِلْمْ الْحَُء وَالْعَفْوْ 

000 ا المعدولة الذي نش" فُ صَاحِبَهة َيَرْفع عو 

وَيُعْلِي ذِكْرَهُ وَمَا عَدَا ذَلِكَ قَهُوَ جَبْنٌ يَسْْرُهُ حِلّْم كَاذِبٌء وَدْلَ يُحْفِيهِ 

3-7 بَاطِلُء وَإِعْلَانٌ سَيّءٌ عَن مَّوْتٍ الْإِحْسَاسِ وَاْعِدَام حون 
إِنَّ لِهَذِهِ الأخلاتي الْكَرِيمَةٍ - الْحِلْمِ؛ الصَّمْحء العفو اسن 

الْأََرِ فِي حَبَاةٍ الْأَفْرَادٍ وَالْجَمَاعَةِ؛ بالْحِلْم يُذْفَعُ السو وير الْأَذَىء 

وَبِالصّفُح يَحْجَلْ الْمُسِيِءٌ وَيَسْتَحْيِي الْمُذْنْبُء وَبِالْعَفْو تُوَلْفٌ الْقُلُوبُ 

الْمَنَافِرة وَيُقَبُ بين ُو الْمَُاعِدَة َتَحِلَ الْمَحَبَُ مَحَلَّ التَبَاعْض ) 

وَالْمُوَدَة مَكَان الْعَدَاوَةء وَالُوِمَاقَ مَحَلَّ الشَّقَاقِء قَالَ تَعَالَى: 4 

ف للست ول اليك دْهَمْ بِالَّى هَ لُحَسَنُ وَدَا الى ينك وَبَيتدُ 


ل سر سر فيو رم 


علداوة كانه 2 حَيِيِرٌ 49 [فصلت]. 


بالحِلم 00 الإنشان على ندلوق قراف َبِالْعَمُو تسيو غلئ 
2 وَخِلَانه وبالصمحري كلك الفلوسة وستهيل الْأَفْيِدَةَ وَيَصل 


لْعَفْوْ دَلِيلُ اليل وَالرّجُولَةَء وَعُنْوَانُ الشَّهَامَةٍ وَالْمُرُوءَةٍ. 
وَإِذَا كَانَ الصَّدِيقُ لا يُعْرَفُ إِلّا فِي الشَّدَّة وَالشّجَاعٌ لا يَظَْهَرُ إلا 
في الْحَرْبٍ؛ فَالْحَلِيمُ لا يُعْرَفُ إِلَا فِي الْعَضَبء وَفِي الْحَدِيثِ: «لَيْسَ 


الْجِلَم وَالصَفْحٌ وَالْعَفُوٌ 


الشَدِيدٌ بالصّرَعَةٍ ِنَمَا الشَدِيدٌ الْنِي يَمْلِكَ 00 عند الْعَضّب)؛ٍ ذلك 


6 4 يُبَالِعْ الْقَوَآنْ الْكَرِيمُ في الث عَلَى التَحَلَق بِهَذِهِ الأخلاقي لْكَرِيمَةٍ 
وَيُرْشِدٌ النّاسَ جَمِيعًا إلى التَحَلّي بهَاء وَالتَّمَسَّكَ أَهُدَابهًا . 

سَمَى الله نَفْسَهُ الْعَمُوّ: وليك عَمَى أَنَهُ أن يمعو ْْرَ عه كات أه 
عَفُوًاً عَفُوُا (4 [النساء]» وَحَتٌ نَبِيّهُ عَلَى تعلق به بِهَذَا الْخُلْق: يما 
يَحْمَوَ ين لَه لنت لَهُمَّ ولو و كحت كنا عط لقب لسك مت 
عَنْجْمْ وَاسْتَغْرٌ طم »* لآل غسا:155]ءوَحَت شَائر المؤينين على ذلك: 
ل أت ووأ أ الْفَضلٍ ير وَالصّحَو أن وو رك لْفَرق وَالْمسكينَ وَالْمهَلجرَ ف 
سبل آله ولسوأ كحو أل من أ ينور أن تكد وق عد ييه ©4 
لون 


وَأَجَارٌ الْقُرْآنْ الْمُجَارَاةَ بِالْعَدْلِء وَلَكِنّهُ جَعَلَ الْعَفْوَ أَقْرَب لِلْحَيْر : 
ون كا اذك ِلتَّقَوَك* [البقفرة: /7«7]» #والدبنَ إَِآ أَصَابهُم الب 


1 2 5-20 يه - 2 رم ميع 01 
موا سيوات 1 8 7 00 0 


عور 2 حجحتمم سيد ن أَنصَرٌ 02007 


لتيل ع1 عَلَ الَذِنَ 3-1 داس وَسَعْونٌ فى الي غير ل جك قر 0 
ل وَلَّمّن صَبَرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِن عَرْرِ لمر 0 [الشورى] . 

وقد أعناة لدان الْعَاِينَ عَن الئّاسء وَبَيِّنَّ عَظِيمَ جَرَائِهِمْ 
«#اتشرقة إل تير قد :زيحت ايكذ ها التقوة: والاسل 
عدت لتقن © ادن ل في التَبَآهِ واضَآءِ وَالْكطِيينَ الْمَبا 
وَالعَافنَ عن انان وأمّة حت اللتيدرض 40 [آل عمران] . 


ا أ آله ل 


وَكَانَتْ سِيرَةٌ الرَسُولٍ كلل عَمَلَا بِالْقَرَآنِء وَتَأَدْبَا بآدابوء قَقَالَ: 


الَخُطَبُ 0 الحم وَالصّفح وَاْعفوٌ 
رع كاسنا تح اسم 
«أَمَرَنِي رَبي أن أُصِل من قَطْعَنِي وَأَعْطِيَ مَنْ حَرَمْنِي ) وَأَعْفُوَ عَمّن 


ءَمَو 


ظَلْمَنِي). وَكَانْ للسشخصيثة انا 0 أنه لا يُجَاوزٌ خدؤة التَكَرْم 
وَالْإِعْضَاءِ . 

وَكَانَ وَافِوَ الْحِلْم ٠‏ كَثِيرَ الِاخْيَمَالٍء لا يَزِيدُهُ جَهْل الْجَامِلٍ 
وَإِسَاءَةٌ الوه ال راو لوط ف د ا مَا انتَقَمَ 
لِتَفْيِهِ قَط إِلّا أن تسَهَكَ حُرٌمَاتٌ الله فَيَسَقِمَ لله بهًا. 


َالَ لَهُ أَعْرَابِيَ وَهُوَ يَفْسِمُ الْمَنَائِمَ: اغدل؛ فَإنَّ هَذِهِ قِسْمَةَ ما أَرِيدَ 
بهَا وَجْهُ الله. ا يَزِدْ في جَوَابهِ عَلَى أن قَالَ لَهُ: «وَبْحَكَء قَمَن يَعْدِلٌ 
إن ل أغيل؟ !ء خِْبْتٌَ وَخَسِرْتٌ إن كنت لا أَغدِل». فَقَاءَ عُمَرُ فَقَالَ 
ألا أَضْرِبُ عُنْقَهُ؟؛ فَإِنَهُ مُنَافِقٌ. كَقَالَ: «مَعَادَ الله أن يَتَحَدَتَ النَامنُ أَنْي 
ف أَصْحَابِى) 


جَاءَه يَهُودِيٌ يَتَقَاضَاهُ دَيْنَاء فِيحَذَيه 52 تَوْبو) وأغاطل امول عه 7 
ممورو 


وَقَال لَهُ: يا بَيِي عَبْدٍ الْمُطََلِبٍء أَنَثُم قَوْمٌ سَأَنكُمْ الْمْمَاطَلَّةُ. فَاغْبَاط 
مر 1 ِالِانتقَام مِنّ اللمووق »> رلكن الزضول لم تدز تفنة و ول ير 


000 


لمعب ادلي ينا التم عاض »؛ وَضبَط 26 نْمْسَهء وَقَالَ لِعْمَرَ وَهْوَ 
ينسم فِي وَدَاعَةٍ الْحَلِيم وَتَوَدَةٍ الْحَكِيمء وَرَرَانٍَ الْعَاقِلٍ : «هناك 
من ذْلِك يَا معز ادعيِي إلى حُسُنِ الأَدَا وَمّدْهُ بحُسْن الْمُطَالْبَةا. 


هعمو 5 سس إلى 2# 


فَأَظرَقَ الْيهُودِئُ ْم وََعَ وَأَسَهُ وفالك ار وَل الله تقد عرفتك نبيا 
بتظلييق البشائر علبك»: ولكن م ل نا قل 


0 


ووو 


رَأيته وَأَشَهَدَ أن لا لَه 
ديه وَطَيِّبَ حَاطِرَهُ. 


الْحِلَّم وَالصَفْحٌ وَالْعَفُوّ 


َانظروا ليد يوم قلح مكةء وَالْجَزِيرَةٌ الْعَرَبِية بد كلجااافي شلكا فد: 
وَصَنَادِيدٌ قُريْشٍ طَوْعَ أمْرِو وَفِي قَبْضَةٍ يدو وقد لفن كا الف ملي أكتر 
وخر كاه روي كر بنكر ترفك والعرد وكريي01 لقي ويم 
ب طم ماران َفي كُل جَمَاعَةَ من قُرَيْشٍ رجَالٌ كَسَْا عليه 
وَعَلَى أُصْحَابِهِ وَنَالَوَا منه وَمِن دينه» دنا عَن دَعَوَتَهِ جَهُد طَاقَتَهِمْ: 
قَمَا مَدَّ !أ ا اي - وَقَدْرَتَهُ عَلَيْهِمْ يَدَا بِعْقُوبَةٍ وَلَا جَازَاهُم 
ما تعَنُواء ولا كَل مم معَلُواء بَلْ عَم عَنْهُمْ عَفْوَا اما شاهلا وَكَانَ 
00 عْدَائِهِ أ ل لو 0 دي كر 
0 يوا فَأَصْ ١‏ الطُلَفَاء) . 


قَالَ عَكَةِ : دما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ م مُن مَالِء وَمَا وَادَ للهُ عَبْدَا بِعَفُو 


2 


لا 
عَزَّاء وَمَا َوَاضعَ أحَدٌ لله ل إِلّا رَفْعَهَ الله» . 


ع اد 


6 
الحَيَاءُ 


جَاءَ الْإِسْلَامُ بِعَقَائِدَ وَخِضَالٍ هِيَ أَرَكَانٌ لَْبِنَاء الْأَمَمء ا 
ا أَفْرَادِمَاء 1 1 نِيِّةَ الظاهِرَةٍ الصَّحِيِحَة. 

وَفِي كل حََضْلَةٍ مّنْ مَنْ هَذْهِ الخضال ايت لُلَدَمَةٍ كت على <اسْشكمال 
رقِيهًا . وَمُحَركُ َلْهِمَم إلى إِسعَادِها وَتَحْرِيرِهًا . 

وَمِنْ أَهم هَذِهِ الْخِصَالٍ الّيَي جَاءَ بها 0 الععيت جسن 
الكتا 2 النفّس وَانفْعَا لها مِمًا يَعِيبْهُ الْإِسْلَامُ وَيَمْبَعْهُ 

هُوّ كَفُ الْإِنسَانٍ هسه عَنِ الْأَقَوَالٍ الْدَنِيَةَ الْقَبِيحَقٍ وَمَنْعَهًا عَنِ 
الأنعال لينف اليم 

وَهُوَ ري في النَْسٍ الْإنسَانيَة الَاكة» بها َمل مِنْ إثَْاِ ما 
يَجْلِبٌ التَّعييرَ وَالْمَكَامَة وَتَتَاَثْر مِنَ التَلَبّس يما تَنبُو عَنْهُ الْأَذْوَاقٌ السَّلِيمَة 


ف وده 


هُوَّ لق يُلَازِمُ صَاحِبَُ في السّرٌ وَالْعَلَانَِةِ؛ َيُوَلَدُ في نَفْسِهِ حََوْكًا 
نح اقبيج» وَعزها لقايص» وي من له تعاى . 

هو + حَضْلَةٌ تَرْدَعٌ روي لع ريا وَتَصَدهمًا عن 
واس و ب دي مار وم رج نا م 
طعيانهاء وتحجزها عَنْ عصيانها فيو قهنا؛ وتردها إلى ال 
وَالاتهنا فيه وا عذال 


0ه وه 


قَصِمَةٌ الا ءِ من أَغلى صِمَاتِ الْإِنسَانٍ مَنَزْلَة وَأَشكَاق مكانة» 


- + تراث 


4د لا و ٠‏ 
الحَيَاء الخطبٌ 


يُلَازْمَهًا شَرَفْ اللَفْسِ ؛ 0000 مَالِ الثم بالْإِنسَانِ فِي قَوْلِهِ وَفعْلِ 
وَهِيَ سَجِيَّة تُرَيمُ صَاحِبّهًا بِالْأَدَبء وَتُتَفُرُهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ الْبَهِيمِيّةٍ 
وَتَفِيض رُوحَ الِاغْيِدَالٍ عَلَى حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ وَجَمِيع أَعْمَالِه . 

اماه 6 لْمَرْدُ الَذِي يَسْمُو بصَاحِبهِ إِلَى أغْلَى الْكْمَالَاتِ 
وَالْمَضَائْلِء و وَيبْعكٌ به وان سات الْعَيُوبٍ وَالنَقَائْصِ ) وَيَبُو به عَنِ الرّضًا 
ِالْجَهْلٍ ا وَيتَرَفْعٌ ب به عَنِ الفيعة والدناء 

ِنَّ الْحَيَاءَ هُوَ مِلَاكُ الْحَيْرٍ كُلوه وَهْوَ مَنبَعُ الْمَضَائِلٍ وَالْمَكَارِم 
وَهُوَ عُنصْرٌ الْبْلٍ في كُلُ عَمَلٍ يَشُويُ. قَالَ ككلِ: «مَا كان 0 


3 


شَيْءِ ا شَاَهُء وَمَا كَانَ الْحَيَاء في شَيْءِ ِل رَانَهه. وَقَالَ: «الْحََاءُ خَيْدُ 
كُلَهُ وَدالْحَيَاء لا يأني إِلّا بِخَيْر) 


رو 2ه>ده 


فَمَن رَزْقَ الْحََاءَ فَقَدْ رُزْقَ ال كلك وَمَنْ حرمّه فقد حرم ار 


2 


وَذَلِكَ أن من مَدَقّ حَجَابٌ الْحَبَاء من نفس لم : 5 
ْمَل حسابا»» وَل يَخسن فى سُلوكه َؤمَة لايم - مد يْدَ اذى لاس 
وَطَعَى عَلَى كل مَن يمَعْ في سُلْطَانِهِء وَانقَادَ واه وَنَرَّوَاتِهه وَجَاهَرَ 
ِالْمَحْسَاءِ وَالْمُكَرِه وَأَخْلَدَ إِلَى دَنَايَا الْأَمُورِء فَكَانَ سَيْءَ الطبْْء - 
العو لا يَسْنَحْبِي من َنِيّة يَفْتَرفَهَاء وَكَا يَحْجَلٌّ من رَذِيلَِ يَفعَلّمَاء وَلَا 
يَأنَكُ مِن تَعَاطِي الْمُْكَرَاتِ وَالْمَبَائْح » إِذَا اوْثّمِنَ عَلَى أَمْوَالٍِ لَّا 0 

مِنْ أكْلهّاء أو عَلَى أ عْرَاضٍ لا يَسْتَحْبِي م من انتهاكهّاء أؤ عَلَى مَرْ 


هِمهُ أن يُخْلفَة: ابفلى رمه الثاني أن اط لد أ عَلَى بِضَاعٍَ 


> تير اس 


الْخُطَّبُ الْحَيَاءٌ 


ا ل 2 


قَإِذَا فَقَدَ السَّخْصٌ حَيَاءَمُء وَفَقَدَ أَمَانَتَهُه أَصْبَحَ وَحْشًا كَاسِرَاء 


2 


يَنَطلِقُ مُعَرْيدًا ا ل ل ل في سَبِلِهَا أذكى لفلف 
وَأَنبَلَ الشّيَم؛ ؟ نَهُقَ يَغْكَالُ أَسْوَال ا تر برق وَيَنظرٌ 
إِلَى آلاء م الْمَْحُوبِينَ لْبُوَسَاءِ لا يَهْتَرُ فَوَادُهُ لَّهُم بِصَّمَمَ فَمَنْ حُرمَ الْحَيّاءَ 
َقَدْ حرم ا كل 


لِذَّلِكَ كله رَقع لنب بك مِن شَأَنِ الْحَيّاءِء فَبَعَلَهُ حَلقَ الْإِسْلَام 
حَيْتُ قَالَ: «إِنَّ لِكلّ دين حلفا وَخْلدُ اللإسْلام الْحَيَا0 ثُمّ رَفَعَهُ فَجَعَلَهُ 


م مْنّ الْإِيمَانِء 6 وله «الْحَبَاءُ عه من إِيمَانِ. ودلا إيمانَ 


شعبة 

لمن ا هه ثم رَفَعَهُ فَجَعَلَّهُ قَرِينا َلْويمَاٍ حَيْتُ قَالَ: «الْحَيَاءُ 
لِإبِمَانُ قَرَِانِ؛ فَإِذا رُفِعَ أَحَدُهُمَا 
ا مر في مَجَْلِسِهِ كَل فَقَالَ ب بَعْضٌ الْحَاضِرِينَ : يا 
رَسُولَ اللهء الْحَيّاءُ مِنَ الدّين؟. فَقَالَ يللِ: «يَل هو الدَينْ كله 


هما رَفِعَ الآخذا رَفْعَهُ فَجَعَلَهُ الدّينَ 


وَإِنَّمَا كَانَ الْحَيَاءُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَقْنَضِي ما يَقْنَضِيهِ الْإِيمَانَء وَيَأَبَى ما 
يَأَبَاهُ الْإيمَانُ؛ قَالْحَيَاءُ مِنَ الله تعَالَى ‏ الَّذِي ُوَ أي مركي فيه - يَحَمِل 


ذآ[# ل ره 


صَاحِبَهُ عَلَى امْيَعَالِ ار الله تعاليي و حول ةاون عطيانة مخالدة 
أُمْرِوٍ وَيَعْرِسُ فِي نَفْسِهِ 5 4 مَرَاقَبَةَ رَيْهِ في السَرٌ وَالْعَلَنْء فُصَاحِتٌ الكياء 
يَرَى نِعَمَ الله عَلَيْهِ تَثْرَاء وَحََيْرَائَهُ تَتَوَالَىء وَيَرَى آنَارَ عَظمَتِهِ تَعَالَى فِي 
خلقةة وتلظاة وَقَهْرَهُ في عِبَادِهِ؛ فيمبَعه حَيَاؤُة من ارْتكاب ما يُعْضِبٌ 
َبَّهُ عَلَيْهه وَمِنَ التَفْصِيرٍ فِيمَا يُرْضِيهِ عَنْهُه فَصَاحِبُ الْحَيَاءِ يُئرْهُ لِسَائَهُ أن 
000 وو قف ان اتنيلن امخض القول 5 َعَم عنف الخلية» 


6 


07 آ# ذا 0 مو 2 كن 
وَلَا يَعَطاوَلُ عَلَى أَحَدٍ بِغِيبَةٍ أو تَمِيمَقٍ قود اعد يفقم 11 


+ بير سس 


الخطبٌ 


سِبّاب» وَلا لول أن يكشت عَوّرَات النّاسِ وَمَعَايبَهِم 5 يُذِيع عَنْ 


اه فال شوو اد فشتووه 0 1ك الالشاط الكزيقة د لتادفين لتنائلاة 
عَامِلًا بِقَوُلِهِ: «الْحَيَاءُ مِنَ الإيمّانء وَالِإِيمَانُ فِى الْجَنَّةَء وَالْبَدَاءُ مِنّ 
الْجَمَاءِء وَالْجَمَاءُ فى الثَارا . 

صَاحِبُ الْحَيّاءِ يَحْجَل مِنْ أن يُؤْثَرَ عَنْهُ سُوءٌ» وَيَحْرِصٌ عَلَى بَقَاءِ 
سفعية نقة مذ الشَّوَائْتء بَعِيدَةَ عَنِ الْإشَاعَاتِ السة 


0 ١ 


- 3 
َّ 


قاع الشتاء 00 أو أ 


0-4 


ن يَنظرَ 
فكرة ل اله ا فا اف لسكقة فقا 1 


- 4 


واشطيو وات مِنَ السَّعْي إِلَى مُحَرّم أو 
اول الْحَرَام 2 


مَدَمُوم؛ وَلَا بَظْنَهُ مِن 
صَاحِبُ الْحَيَاءِ لَا يَظْلِمُ» وَلَا يَسْرِقُء وَلَا يَرْنِيء وَلَا يَأَتِي 


00 


صَاحِبُ الْحَيَاءٍ يَحْجَلُ وَيَسْتَحِي مِنْ إِغُْضَاب الل» أَوْ إِيِذَاء 
النّاسِء وَيَذُوبُ خجلا مَّنْ همَنْكِ حِجَابٍ الْمَضِيلَةَء وَوُلُوجٍ أَبْوَابِ 


صَاحِبٌ الْحَيّاءِ يَعْرِفُ لِأَضْحَاب الْحْفُوقٍ مَنَازِلَهُمُء وَيُؤْتِي كُلّ ذي 
فَضل ...6 2 
صَاحَتٌ الشاء تتتضيد يَفْنَصِدُ فِي 48 بِالْمَجَاِسِ؛ قَلَا د قلا يَمْتَلِكُ نَاصِيَة 


0 000 جر بل 


الْكَدَيف ِالْمَجلِسِ نط افئدذة السَامِعِينَ م مِْنَ الصْجَرِ وَالسَامَةَ 


صَاحِتٌ الحَياه يحَاسيِتٌ ةا وَيرَاقتٌ رَنَّه؟ لِذَنَهُ برئ الله معه 2 


> بير اس 


4 4م ليا و 
الحَيَاء 


عو 0 


صَاحِبُ الْحياءِ يَرَى ألهُإِدَا كا في حطْرَة رجَال يلم وَيَحْرِ ص 
عَلَى اسْيِرْضَائِهِمْ ؛ فَإِنّهُ يَضْبظ وار كه ميطا اشكنا: ؛ فَيَتَكُلُمُ بِقَدَ 
وَيَتَصَرَّفُ بِقَدَرِ وَهُوَ يَعْلَمُ من تَعَالِم ده أن لا يَخِيبُ عَنٍ اله أبَنا؛ 
فَحِيِئَيِذٍ يَكُونْ تَهيْبهُ لِجَلَالٍ الله تَعَالَى أَعْظمء وَتَأَدْبْهُ بشَرَائِعِهِ أُحكمّء وَدَلِكَ 
مَعْنَى الْأَثَرِ: «اشتخي مِنَ الله كَمَا نَسْتَحِي مِنْ أولِي الَْيبَةِ ين قَوِك2. 

صَاحِبُ الْحَيّاءِ يَعْمَلُ لْآخِرَتِهِ قَبْلَ أن يَعْمَلَ لِدْيَاهُ. 

صَاحِبُ الْحَيَاءِ يَضْرِفُ أَوْقَاتَهُ في مَرْضَاةٍ الله تَعَالَىء وَيُؤْيْرُ ما 
عِندَ الله من نُوَابٍ عَلَى مْتَع الْحَيّاِ وَرََّارِِهًا. 

ل 0 فد في النقة ال انعم م الله بها عَلَيْكَ 
قِيَامُكَ لله تَعَالَى بشكرهًا . 

وَالْحَيّاءُ فِي الْمُصِيبَةِ الْيِي ابْثْلِيتَ بها صَبْرُكَ عَلَيْهَاء وَاحْيِسَابُكَ 


6 سد دب 


عد الله أخرها : 
وَالْحَيَاءُ في الْأَقْوَالٍ التي تَضْدُرُ مِنكَ صِدْقُكَ فِيهًا. 
وَالْحَيَاءُ فِي الْمعَامَلَةِ شَرَفٌ وَقَنَاعَة . 
وَالْحَيَاءُ فِي الْعِرْض عِمَةٌ وَطَهَارَةٌ. 
وَالْحَياءُ في الْحَرْبٍ بَسَالَةٌ وَشَجَاعَة. 
وَالْحَيَاءُ في الْقَضَاءِ نَرَامَة وَعَذَا 
والقاء قَ الْوَدَائع رام 
وَالْحَيَاءُ في الأوان شا وعكلاء 


ل 8 .6 م 6و ونه 0 
والحياء فى الكرب عطف ورحمه. 


+ بير اس 


وَالْحَيَاءُ في الْمَعْصِيَةٍ نَدَمْ وَتَوْبَة. 

وَمَكَذَا يَجْمَعٌ الْحَيّاءُ مِنَ الله تَعَالَى كُل الْمَضَائِْلٍ الْتِي كب 
الْإِيمَانُ بالله تَعَالَى. 

َإِذًا وُجِدَ الْحَيَّاءُ وُجِدَ الْإِيمَانُ. 
ما الْنِي حُرِمَ فَضِيلَةَ الْحَيّاءِ قَقَدْ حرم مَعْرِقَةَ الله تَعَالَى؛ فَلَيْسَ في 
َب حَوْفَ من الله يَمْنَعْهُ مِنِ ريكاب الْقبَائِحِ وَالرَائِ ؛ فُحِيئَئِذٍ يَنسَاتَ 


في مَكذَاتِهِ وَشَهَوَاتِهه وَيَفْعَلُ 00 عَلَى أَنَّهَا فَصَائِلُ» وَيُجَاهِرٌ بالإنم 
وَيَفْتَجْدٌ ِالْعْدْوَانِ وَقَلُْ صَكُّمٌ فيه قَوْلُ النْبِيَ كلل له : «إِنّ نَّ مما أَدْرَكَ النَّاسنَ 
مِن كلام التْيْرَّةِ الأولى : ِذَا _ َسْتح فَاصْنَعُ م 0-0-6 

فَإِذَا ا الْتَاجِرَ 0 في الْمُعَامَلَة: وَيرَوْحَ سِلْعَتَهُ با تمان 
لْكَاذِبَةِ الْمَاجِرَةِء فَاعْلَمُوا أَنَّ سَبَتَ ذَّلِكَ كُلّهِ عَدَمُ الْحيّاء . 

َإِذَا رََيْتُمْ الرَّجُلَ يَكْذِبُ فِي الْحَدْيثِ فَاعْلَمُوا 
الكياء: 

وَإِذَا ا النْسَاءَ يرجن في الظُرقَاتِ كَاسِيَاتَ عَارِيَاتِ مَّايَلاتِ 
ممِيلَاتٍ فَاعْلَمُوا أَنّ سَبَبَ ذَّلِكَ عَدَمُ الْحَيَاءِ . 

وَِن رَأَيْثُمُ الرّجَالَ فَقَدُوا الْغِيرَةَ عَلَى نِسَائِهِمْء وَفَقَدُوا النَّحْوَةَ 
وَالشَّهَامَةَ فَسَبَبُ ذَّلِكَ عَدَمُ لو 


وَإِذَا رأَيْثُمْ صَغِيرٌ الْقَوْمِ لَا ل كُبِيرَهُمْ» وَجَامِلَهُمْ لا يَحْمَرم م 


عَالِمَهِم» ا كَسَيَتْ ذَلِكَ عَدَمُ الكناء: 


00 َأ الرجل يدم 1-6 ين الا » رشعد أوافير القرانة والصيداقة 


5 
المة 


- 
أ 


ابر اند 01> م كو 


د و 


4 ص سمس فر 
الحَيَاءً 


00 َي 0 58 وَجْهَيْن يَقَابل هَؤُلَاءِ بِوَجْهِ وَمَؤُلَاءِ بِوَّجْهٍ 

رَعَلن الكتلة فَإِيِئَارٌ رِضًا النَّمْسء وَإِيِثَارُ رضًا 0 علي 
حب الله وَرِضَاه مِنْ عَدَم الكباع) وَمَكَذًَا تَجِد كُل عَمَلٍ يَمِقََهُ يَمْقْتَهُ الإيمَان 
نَاشِئًا من عَدَم الْحَيَّاءِء وَإِذَا كَانَ الْحَيَاءُ مِنَّ الْإِيمَانِء وَالْإِيمَانَ حير 
0 فَعَدَمُ الأمر بِالْمَعْرُوفء وَعَدَمُ النهْي عَن 
المنكرء وَعَدَمْ عير الور وَعَدَمَ الْقِيَامِ لِلصَّلَاةٍ ةوَأنت في مجلس 
00 0 مِنَ الْحَّاءِ في يد نه له ليس ون لْإِيمَان في شَيْء؛ 
امار سي انارو 0 
خَِدْرِمَاء وَكَانَ أَشَدَ النّاسِ عَضَبًا عِندَ انتِهّاكِ خُرّْمَاتِ الله أو التَفْصِيرِ 
في وَاحِبَاتِ الله تَعَالَى . 

ا ل ل ل 1 

يِسَّةَ ركنا : ركم اله لله نْسَاءَ الْأنصَارِء يقنفي الهناة أن تخال كه 
أنه دِينِهنّ ' وَأن يََفَقَهْنَ في الدين . 

وَقَالَتْ م سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللو» إِنَّ الله لا يَسْتَحْي مِنَّ الْحَقٌّ» 
َل على الْمَرأة من شل |؟ ذا هِي احُتَلْمَتْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ إِذَا رَأَبٍ 


م 


وَلن فز الكاك أن سكت كان تك راق صزيقلة 1 أذ رنسينك: 


و جهن ون الا على المتوقي فلن وشكو كاهو الفدة 
وَالْجْيْنُ وَالضَّعْفُ الَّذِي اسْتَعَادَ مِنْهُ يبنا . 


+ تراس 


الخطبٌ 


و 1 


سس اله 2 ه ده 9 عر يا ست و ٠‏ مى ها ممه 0-1 
قَانَُّوا الله» وَاسْتَعْمِلُوا الْحَيّاءَ فِيمَا بَيَنَكُمْء وَاسْتَحْيُوا مِن رَيكُمْ أن 
رساظه 6ع 22 2ه © 7 ص سه ه 7 1< 0 هه م. 
يَرَاكُمْ حَيْث نهاكمء وَاحْجَلوا مِمن يَعْلْمْ حَايَنَة الأغين وَمَا تخفي 
ب تن هه إن 000 ٠‏ 1 2 7 - ع 
الفدوةة وَهُوَ مَعَكُمْ أُيْتَمَا ك5 وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلون بصير . 


2 ع قفي و ل تال هه عا “ني ا - و سُُ 5 - 
قال رسول الله د ذات حوم. «استحيوامِن الله كين حَق 


0 011 2 2 أ 31 30 ً 6 جم و شّ 80 
الحياء». قال: قلنا: نا رسوال الله» إنا نستجي والحمد لله. قال: 
2 0م يم 2 سس اس - 3 07 ا 2 0 ع 
«لِيْسَ ذلِك. وَلكن من اسْتَحَى مِنَ الله حَقّ الحَيَاءِ فليَحفظ الرَأْمِنَ و 


0 0 بحب #7 2 / 2-2 2 ع 2 00 0 نما نن ل )م 

حوى. وليحفظ البَطن وما وَعى. وليذكر الموت والبلى. ومن اراد 
ا س6 75 2 2 ل ا 00 2 س هس - شُّ ل 7 

الآخِرّة ترّك زينة الدنيا؛ فمن فعَل ذلك فقدٍ استحيا مِنَ الله كَبِلَ حَقٌ 
إن 

الحياء» . 


ل ل 


كاد هرد هراد كراد كرام 


الدَحْمَدٌ 


قَالَ تَعَالَى: د رب أغفرٌ وأنحر وت حير مين 40 [المؤمنون] . 


_ٍ 


إن الْضْلق الذي تغئن منتى الإنشايةة وَيَجْعَن الإنسان فى 
الأَرْض كَالْمَلَكِ فِي السَّمَاءِ إِنَّمَا هُوَ الرَّحْمَةُ وَالرّحْمَةُ صِفَةُ تَمَكَشِفُ 
بِنتَائْجِهَاء وَتُعَرْف بِآَارِهًا . 

وَهِيَ تُضَافُ لِلْمَخُُوقٍ كُمَا تُضَافُ لِلْخَالِقِء وَإِن كَانَتْ بِالنْسْبَةِ لله 
تَعَالَى قَدِيمَةَ بَاقِيَةَه وَعَامَّةَ شَامِلَةَ وَبِالْسْبَةٍ لِلْعَبْدِ حَادِتّةَ فَانِيَه وَنَاقِصَةً 
ضَكِيلَةء فَإِذَا َع الرمة إلى الله تَعَالَى كَانَ مَعْنَاهَا التَّمَضْل عَلَى 
الْعِبَادٍ وَالْإِحْسَانْ إِلَيْهِمْء فَمَعْنى وَصْفٍ الله تَعَالَى بِالرَّحْمَةٍ: أنه الْمَنِْم 
عَلَى عِبَّادِهِ بجَمِيع يع العم ظَاهِرِهًا وَبَاطِنِهَاء وَأَنَهُ الْمُحْيِنُ إلده بججيع 
المكلانا كَبِيرِهَا وَصَغِيرِمَاء فَهُوَ سْبْحَائَهُ مَنبَعٌ كُل حَيْرٍ وَهَنَاءَةٍ» وَمَصْدَرُ 
كل بَرَكَةٍ وَسَعَادَةٍ. 

وَقَدْ صَوَّرَ ال يله سَعَةَ رَحْمَيِهِ تَعَالَى ابل تَضوِيرِء حَيْتْ يَقُولُ : 
«جَعَل الله الرَّحْمَةَ مِانَةَ جزْءء 0 عِندَهُ يِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ جُرْكاكء وَأَنْرَّلَ 
في الأَرْضٍ جُرْءَا وَاحِدَاء قَمن ذَلِكَ الْجُرْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ جَمِِعْهُمْ حَنَّى 
لوس اها عن ليما خَية أن صي». 


0 
2 


ا سَمِعَ النبنْ يكل أَعْرَابيًا يدحو فقول 0 وَارْحَم مكار 1 ”7 


_- 


وَل م ٠‏ قَقَالَ لَه : 0 ت وَاسِعًا يا خَا الْعَرَب)». 


2 قر 


وه عو 
الرَّحَمَة 


وَرَأى رَسُولُ الله يكل امْرَأَةَ في السب تَحَلّبَ نَديُهَا و وكتوة كلما 
سَقَتْ صَييًا أَلْصَفَيْهُ ببَظيِهَاء فَقَالَ الرَسُولُ لِأَصَْابه : روم م له طَارِحَةٌ 
وَلَدَمَا في الئَّارِ؟». فَمَانُوا: لا. قَقَالَ: «إنَّ الله أَرْحَمُ ِعِبَادِهِ مِنْ هَِهِ 
وَلَدِمًا؛ . 


وَمِن مظَاهِرٍ اكه اله نكال لشت الست وا ادرف 
لِمَصْلَحَةٍ الْإنسَانٍ وَالْحَيَوَانِ؛ِ فَسَخَرَ لَّهُمُ السَّمْسَ وَالْقَمَىٌ 2 
َالنّمَارَهِ وَالْحَرٌَ وَالْبَرْدء وَيَسَرَ الرَرْقَ لِجمِيع الْحَلَائِقٍ ني مؤمنهم وَكَافِرِهِمْ. 
طَائِعِهِمْ 0 ٠‏ «فاظر أنه 0 يَعَتِ الَو كيف ني الأرض بعد 
متها إنَّ لِك لم الْمَرْفٌ وَهْوَ عل كل طن يد )4 [الروماء ومن 
يليو أن سس ل مسرت ري : ين تَحمَيَو- وَلتَجرى الْفْلك اموه ولتدغوأ 


من فضله ول 20 1 اتا #ؤومن كه جَكل لو لكل 
َاشَهَارٌ نموا فيه وَلبَمُأْ من مَضْيو- وَلمَذَدِ َفُكرونَ 402 [القصص]. 


وَمِنْ مَظاهِرِ رَحَمَبتَه حال إِنرَالُ الْكُتّسَء وَإِرْسَالٌ الرْسّلِ؛ رَ حمة 


بِالْعِبَادِء وَلِكَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله دادل. 
وَيَقُولُ الْقُرْآنْ فِي مُحَمَدٍ يَكهُ: ««ومآ يُسَلَك إلا يمه ليت 


© [الأنبياء]» وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ في هَذَا النَخْصِيص َالتّشْرِيفٍ أنه 0 
الَْنبِيَاء وَأَنَ شَرِيحَمَه خالدة 0 تعتويد د الفظدف وكين تنا 
الْإِنْسَانَء نهر فِيهًا آيَاتٌ التَحْفِيفٍ وَاضْحَةَ جَلِيّة د 0 بحكُم 


رو ياي 


الْمُسر ولا در ورك ١‏ سس [البقرة: : 2186 وقد صَمَّ أن 


3 


و 
الرَّحَمَهُ 


الرَّحْمَةٍ» وَالتََحْفِيكُ عَلَى الْعِبَادِء فَقَدْ قَضَتٍ الشَّرِيعَةُ بِإِسْقَاطٍ الْعِبَادَةٍ 
لِلْأَعْذَارِ؛ كَالْحَجٌ إِذَا قُقِدَ أَمْنُ الطَرِيقِء وَنَقَصَتْ مِنَ الْمَفْرْوضٍ؛ كَمَصْرٍ 
الصَّلَاةٍ فِي السَّمَرِهِ وَأَقَامَتِ التَيْمُمَ بِالثْرَابٍ مُقَامَ الْوُضُوءِء وَمَا إِلَى ذَلِكَ 
بن مطَاهِرٍ النَحْفِيفِه وَرَفْع الْحَرَج ع الثاسن.. 

او مشياب ان اللكاليقت نمه مدر 

مَاقَ فِيهًا وَلَا إِعْنَاتَء قَالَ تَعَالَى: م َرَت عَامَنوا لا متو 
عَنْ قا إن 7د 50 ملؤم وإن تكلوا 2 عن حل التروان 33 53 ذا 
أ 0 وله حهور 0 520 [المائدة]» يمو الرَسُولٌ للأفرّع بْنِ 
حَابسٍ ‏ حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الْحَجٌّ: أَوَاجِبٌ فِي كُلَّ عَامِ؟ -: «لَّوْ قلت : 
َعَمْ؛ لَوَجَبَء دَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؛ فَإِنّمَا هَلَّكَ مَن كَانَ فَبْلَكُم بِكَثْرَة 
مَسَائلِمْ وَاخيَافِهمْ عَلَى أنِائهم . 

وَلَقد كان فة شَرَاِع الْإِسْلَام مَا نا لما َيْنّ جَوَانِح 

النّاسِ من رَحَمَة» وَسَبرًا د اسْتِعْدَادِهِم خلال 0 وَالْكَيْر 00 
فَإِنَّه انتلاخ انان في أمَانَاتِهم وَصِدقِهِمْ وَشْبَاعَتِهِمْ وَهوَّ قَوْقَ ذّلِكَ 
اتِحَانُ لهُمْ فِي مِقْذَارٍ مَا تكن جَوَانِحُهُم من مطَاهِرٍ الرَّحْمَةٍ وَالْعَظْفٍ 


عَلَى الشجناء وَالْمُعْوزِينَ . 


0-7 


3 ره عير 0 


نهَا وَسِعَتٍ اديه يثوبول من 
كُفْرِهِمْ وَيَنضَوُونَ تَحْتَ لِوَاءٍ الإسْلام؛ فَإِنَ الله تَعَالَى قَدْ مَحَا عَنْهُم 
بِهَذِهِ الرَّحْمَةٍ ما التَرَحُوا قبل الإسْلام فق خران 6 وما اكتسوا ين 
مَأَيْمَ وَمَا موا به 4 مِنْ أَوْرَارٍ قل يَأَتِيِنَ حفرواأ إن ينتهوأ يِغْمَر مم 


204 وه آ ره 


لهم ما هَدَ سَلفٌ وإن يَعُودوأ فْقَدٌ مَصَتٌ سنت الأوليرت 4 [الأنفال] . 


وَمِن مظاهِرٍ سَّعَةٍ رَحْمَةٍ الله تعالى 


#7 و 
الرَّحَمَه 


ل يت ري الي فَدَلَ 
طَهرَهُمِ الله بها مِن ذُنُوبِهِمْ َأقَالَهُم ٠‏ من عَشرَاتهِم » وَتَجَاوَّرَ عَن تَبِعَاتِهِمْ 
وَسَيّكَاتِهِمْ» «وَرَحَمَقٍ وَسِعَتَ هل سَوْءٍ سَسَاَكَنبهَا لِلدِنَ يَنَقُونَ ويؤؤت 
َلرَكرة وَآلَذِنَ هم حَايِيِنَا مَوَمِنُونَ ©4 1 ا 

كَذْلِكَ عَمَّتِ الْعْضَاةً إلى أجَلٍ مّاء قَلَمْ يُوَاخِذْهُمُْ الله تَعَالَى حِينَ 
لْتَبَسُوا بِالْمَعْصِيَة وَلَمْ يُعَاجِلّْهُم بِالْعْقُوبَةٍ عَقِبَ افْتِرَافِهَاء وَلكَنَهُ بوَاسِع 
َحْمَيه وَعَظيم لَظفِه أمْهلَهمْ عَسَاهُمْ يُدكُونَ ُبْحَ عِضْيَانهمْ؛ 00 
لَعَلْهُمْ رن إلى رُشْدِهِمْء وَيَفْرَعُونَ بَابَ 0 دين ووذ جاءَ 
اريت تين ينا فذل سد كنب ر؛ ل ليخ 00 
نَم مَنْ عَِلَ منكج سُوءَا جهنل ثُرّ تاب من بدو وأصلح كَأنَّه عَفُورٌ 


يَحِيم 4629 [الأنعام] . 


وَع ال 5 ويه مله نكال وَند 6 شَيْءٍ في هَذَا الو وق 
ذل لابه العم السَّابقَهَء وَالْعَطَايًا املك وَالْمرََ لقا َدَ التي لا 
ل الوم : لا حيط يها ا هو و إن ا 0 نعمت اله َِ 


عه 


ل إدت الْإضكنَ كذ كد كناد 469 [إبراهيم] . 

أَيْهَا الْمُسْلِمُونَ. .. هَذِهِ هِيَ الرَّحْمَةٌ بِالنْسْبَةِ لله تَعَالَىء وَأَمّا 
لَب للْعَبْدٍ قَهِي رقةَ في الْقَلْبٍ تَقْئَضِي التَمَّلَ وَالِْحْسَانَ إلى الْعَيْرء 
وقواضا إلين يُودِعه الله قَلْبَ من يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِم َتَفِيضُ أ يديهم 
ِالْإِحْسَانٍ وَالْمروة ف وَتَفِيض اليتيم ِعِبّارَاتِ الْحَنَانَ وَالرقَة . 


وَمِنْ آنَارٍ هَذِهِ الرَّحْمَةٍ الْكَفُ عَنٍ الِاعْيِدَاءِ عَلَى أَمْوَالٍ النّاسِ 


4 
عه 


لذ 


> 


وَدِمَائِهِمُ» وَحَقُوقِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَمَا ذَاكَ إلا لأن صَاحِبَ الرَّحْمَةٍ 


ب - 
الرَّحَمَةَ 


يَكُونُ طَاهِرَ النَّمْسء صَافِيَ الْقَلْبِء يت الله فِيمَا يُورِدُ وَيَصْدُرٌ 
وَيَحَافُُ فِيمَا يَأَتِي وَيَذَرُ وإداذاك يشمو عَنِ الضّرَارٍ وَالصَرَرِ وَيَتَرَفُُ 
عَنِ الآنَام وَالسْرُور وَيَجَعَلَ الْخَيْرَ وجْهْنَه في ججميع أَحْوَالِهِ وَأَوْقَاتِهِ. 
وَِذَا وين فرتقي قير ينور وار كط علي 
الاغتذارء وَحَمَلَتْهُ عَلَى التَحَثْلٍ مِنْ > حَطَيِِء وَهَذَا مُنْتَهَى الْحُلْقٍ الْكَرِيم 


سا جه 


الَنِي يُورِثُ صَاحِبَهُ عِرَّ الْحَّاتيْنِ وَنِعمْ م الدَارَيْنِ 

وَمِن مَطَاهِرِهَا تَأْدِيَةُ الْعَبْدِ ما فَرَضَهُ الله عَلَيْهِ مِنَ الرَّكَاةٍِ لِأَنَ 
الرحماء لا يَسَتَطيعُون افر أبِيهُمْ ع عِنْ إِخْوَانٍ قَدْ أَخرّقٌ الْجَوعٌ 
أَحْشَاءَهُمْء وَمَزَّقَتِ الْقَاقَةَ أَجْسَادَهُمْء وَأَذَابَ الْبْؤْسُ نفُوسَهُمْء وَلَكنَّ 
الرّحْمَةَ تَبْسُْط بِالْعَطَاءِ أُيْدِيَهُمْ؛ فَيَتَقَاطرٌ مِنْهَا الْإِحْسَان كَمَا يَتَقَاطرٌ الْحَيَا 
عَلَى الزَّهْرِ الذَابلِ َتَعُودٌ إِلَيْه ا والكاة: 

وَمِن مظاهِرِهَا ا تبعث ا يا على ِغَاتَةٍ المليوقة وَإِعَانَةٍ 
الْمَكْرُوبء وَالرّفْق بِالْبُوَسَايٍ َإبْلاغ حَاجَةٍ مَن ل يَسْتَطِيعٌ إِبا تَلاعَهَاء 
الح ب الى لبد تزغ الأزملة الطيد لبي كا لدَّهْرٌ في 
عَائِلِهَاء وَلَمْ يَتْرْكُ لَهَا غَيْرَ صِبْيَةِ صِغَارِ رِ وَذمُوع غِرَارٍ. 

وال مة عه هي الَنِي غلك تَمْسَحُ ذُمُوعَ اليم ايه عه آلام 
ليدم وَالْعَوَز. 
َوْلَادٍ الْفْقَرَاءِ» وَتَنشِكَيهِمْ تَشِئَةَ حَسَنَة 

وَالرّحْمَةٌ هي الَتِي تَْمِلُكَ عَلَى إنقَاذِ الْمَرِيقِ» مَعَ ما في ذَلِكَ مِنَّ 


وَالوخقة تمق الى تمير بك براقا إلى أن تشافد المت المائن» 
2ه هِيَ التي تَحْمِلُكَ عَلَى الْعَظفٍ عَلَى أَثْرِبَا وذو 


0 


وَالرّحْمَةُ هِي الَّتِي تَسْمِلُكَ عَلَى إِكرَام جَارِكَء وَتُذَكُرُكَ بحَُموقِهِ 
وَوَاحِبَاتِهِ؛ فلذ تطينت كا فك أن فرق جَارَكَ فِي الْعَوَزِ وَالْمَاقَةِ ثُمَّ 
تَتَجَاهَلَ أَمْرَهُ وَتَعْضٌ عَنْهُ طَرْفَكَء وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ تُحَرَّكُ فِي نَفْسِكَ 
عَاطِفَة الْكَيْر نَخْوٌ جَارِكَء قَتَبْسْظ يَدَكَ إِلَيّهِ بالجودٍ وَالْكَرَم . 
وَالرَحْمَةُ ِن الي تَخْوِلُك عَلَى أن مُحينَ مُعَامَلة الْحَدَمِء 0 
بهم ف يما تكلْمُهُم بو من أَعْمَالٍ» وَتعجَاوَرٌ عَنْ هَفَوَاتِهِمْ. عَنْ أبي مَسْعُودٍ 
التذري : كنت أَضْرِبُ غُلاما لىببالشرظة فُسَمعْتصَونًا 56 مّنْ خَلْفِي : 
00 و4 فَلَمْ أَمْهَمِ الصَّوْتَ مِنّ الْعَضَبِء َلَمّا دَنَا مِني إِذَا هُوَ 
سُولُ الله يد فَإِذَا هُوّ يَقُولُ: لُ: «اعْلَمْ أبَا مَسْعُو د أنَّ الله أَقدَرٌ عَلَيّْكَ 
ينك علَى هذا الُق. ليث ) رفول انف د ام الك 
كال آم َو لَمْ تَفْعَل لَلمَحَنْكَ الَّارُ. 
والتشعة عن الفى تشيلك على الزفق بالسيوان الأغيجم؛ أن 
لرَخمة به تنشو الْصَطاياء ركد الذتوكة قال كل يتما ل تي 
ني الطّرِيقٍ اشْتَدَ عَلَيْهِ الْعَطَشْنُ» فَوَجَدَ بِثْرًا فُتَرّلَ فِيهًا فشّرت» َ خَرَج 
وَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَتُ يَأَكُلُ النَّرَى مِنَ الْعَطَشٍء كَقَالَ الرَجُلُ: لَقَدْ بَلَعَّ هَذَا 
صو يامو بي على 0 لْبئْرَ فَمَاذ حَفَهُ مَاءَ» وَأَمْسَكَهُ 
بفِيه» حَنَّى رَقَى فُسَقَى الكَلْبَ ؛ فَشَكرَ الله تَعَالى له له فَعَفَدَ فَعَمَرَ له).. 


2 - 
الرَّحَمَهُ 


الختلقة فصاحية ال خمة مجو ل عَلَى ححبٌ الْحَيْرِ 
ام تقطور حلن ندل المَعْرَوفِ والفتلكةة اسم" 
َالَْائِسينَ. ركم الام لما كان ينيم عَرْيَانَ 0 جَايِعٌ: ولا 
اك 00 - ا اما كا رن 
الْمَضَاجِعْء ولمتضين الدشمة الشقا مِنَ الْمْجْتَمَع كما يَمْحُو لِسَانُ 
الصّبُ مداد الام . 


5 اللللوا ارا اي الاسهار ع فَيَجِبُ عَلَى 
الْحَاكم مَثَلَا أن يَفَْنَصَّ مِنّ الظالم اك يَعَاقِبَ الْمُجرمَ: وَأ يفيه 
ان يَستحقه؛ لَِنّ عُقَوبَةَ مَؤُلَاء مدي باعي : ٠»‏ فَإِذَا 
دَعَنّهُ الْرَحَمَةُ إِلَى ال الْإِعْضَاءِ عَنِ السَّارِقِ» أو خملنه علن النَجَاوْزٍ عَنِ 
الرَّانِي فَإِنّهُ يَكُونُ جَاهِلًا بِمَعْنَى الرَّحْمَة مَلُومًا أَمَامَ الْحَقَّ وَالْعَدَالَة 
لَنَهُ إِذَا رَحِمَ فَرْدًا بتَرْكِ نويه قَقَدْ قَسَا عَلَى الْجَمَاعَقَ وَأْضَعَ حَقُوقَهًا 
وَوَاحِبَاتًِا؛ لِأن الجَرافم لعشيو يتنه َنَشِيعُ م الْمَاحِسَّةٌ في أوْسَاطِهِمْ 
ووذ النو مي ور النْظَامُء سرض الْأَمَُ لِلْمَنَاء وَالدَّمَانٍ ول 
ف التخاض عن ادل الذانب مَلّحكُم تَتنُو تَتَقُونَ ©0)» [البقرةاء آنه 
وألزا كَجَلِدُوا كلَّ َيِل يَنبمَا مِأثدَ لد 0 0 8 مه في دين الله إن كم 


ل تس جد سر جو 2000 


مون يله الور آلآخْرِ ولسْبد عَدَابهمَا طايفة من الْمُؤْميِينَ 40 [النور] . 


5 


كَذَلِكَ الَّذِينَ 5 لقا في تفال ركو 
حَبْلَهُمْ عَلَى غَارِبهِم يدغري العكلقت وَالرَحَمَق هُم مُجَْرِمُونَ في حَقّ 
الأظمَالِء وَفِي حَقٌ الْبَلَد الَّذِي يَعِيشُونَ بَيْنَ جَوَانِبِهِ. 


> قر 


ع 4 
الرّحَمَة الُخطَّبٌ 


َقَسَا لِيَرْدَجِرُوا وَمَن يك حَازِمًا ‏ قَلْيَفْسُ أَحْيَّانًا عَلَى مَن يَرْحَمُ 
فلخي الممدوحة هِيّ الْمِي 84 الْإِنسَانَ عَنِ الْأَذَىء 0 
إلى أن يُوَدٌيَّ ما عليه من وَاجبَات»- وتخيلة عَلَى فِعْلٍ الصَّالِح وَتَرْكٍ 
١الرَاحِمُونَ‏ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ» ارْحَمُوا مَن فِي الْأَرْضٍ يَرْحَهُ 
من ف السَّمَاءِ) . 


ع اي توت 


فتالنت يعتانع يتايج يقلتم يحقلنة 


220 20 0 ات عو مس برام 2 2 0 وي 
سمحن ع ألا َدِلُو أعدلوأ هو أَقَرَبٌ للتقوئ وَأنَّفَوا الله إِك أللهَ 
> عم السلا ص سك سل جيم ااه 
حبير يما تعملو 44 [المائدة]. 
كعن قنق مور ب ولاه كد ع 5 د “ار سم جعي روه ع بربيرى داس 
العدذل كر وضع جميع الأمور في يِصَابهَاء وعدم التجاوز بها 
وء 5 28 


حدودها. 


2١0 
م22‎ 


ردك. إن 20 7 لاهج و ّ ا آ 0 7 
هوّ أن يَعْطِيَ الإنسَان كل ذي حق حَقه فِي جَمِيع الأؤقاتِ 
عر 0 م 5 4 2 سه هه سس 5 # هه 07 706 عيعريع# 
وَالاحوالٍ» لآ فرق في ذلك بَينْ قريب وبعيل» وَلا بَينَ عدو 


احف 


وَصَدِيقِء ولا بَيْنَ كبير وَصَغِيرِء ولا بَينَ عَنِيٌ وَفقِيرء ولا فرق فِي 


4 


2 2 ةا سم ا - 
ذلك بين حالة رضا 


0 م م 2 2 ل مين 2 وم جد هيه 07 
أو غضب» وَلا بَينَ خالةٍ محبةٍ أو كَرَاهةَ وَلا 
له سم 4 7 و5 َه 0 2 0 5 : هك م9 5 7ه 
د كالكتم أ شروه ملعي فلى اليو الكر» اادعين لقره 
؟ ل اك لئاه 1 - وى برو اال سم اه ووم و و ؟ راك دمو 8 
بالحق» وَيَعطيَ من يبغضه بالحق. ويَحرم من يحبه بالحق. ويَعمل 
ا 5 ميرو #22 ذه را ع اح و6 2 2 9 5 م للبريو 
العمل فيه ضرره إيثارًا للحق والعَدَلٍِء وَيَكفٌ عن العمل فيه منفعته 
- 


إن 
د ا -ه 7 ءًٌ 00 رس هه لو 


هُوَ أن يَخْضَعَ الْإنْسَانُ لِرَأي غَيْرِهِ حِينَ يَتييَنُ لَه 
ِالرّجُوع عَن رَأَيِهِ حِينَ يَعْرفُ فيه الْبَاطِلَ. 

0 00-7 5 ل 22 0 7 7 0 

هُوٌ الْقَانُونَ الْإِلْهِىُ الَّذِي بَنْهُ الله تَعَالَى فِي خَلِيمَتهء وَهْوَ الْمِيرَانَ 


و 


به 


ا 


« لحرن وَيسْرِعَ 


ره 
عو وروعر هم 


م 2 ع 0 0 ٠‏ 107 
السَّمَاوِيٌ الَذِي أَلزِمَ به جَمِيعٌ الْمُكَلفِينَ مِنْ عِبَادِهِ؛ لِتَسْتَقِيمَ أَمُورُهُمْء 


4 بر < تياس 


العَدّل 


وَتَعْتَدِلَ مَعِيسَّتّهُمُء فَيَحْيَوا حَيّاةَ طَيبَةَ في ذُنْيَاهُمْ» وَيَسْعَدُوا بجوار الله 
الكريم في أخراهم . 
لَقَدْ بينَ الله لَنَا أَنَّ جَمِيعَ أَوَامِرِهِ وَأَحْكَامِهِ قَايِمَةٌ بالصَّدْقٍِ 
لا تَتَحَوّلُ عَنْهُمًا فيد شَغْرَةغ ««وتّت مت رَيْكَ مدنا وعَدلا لا مد 
يكسيزْ» 0 ول كما عن لَنَا 0 العذل هد الغابة الع صة 
كُتَبَه د رسلا ساد شكنا بابك 7 مَعَهُمْ الكتب وَالْميرَانَ ليقوم 
أَلنَّاسَ بلْقِمْط »4 [الحديد: 6؟7]. 

نلعا لون جَعَلَ الْعَدْلَ النّظَامَ النَابِتَ فِي الْعَالَمِء وَأَمَرَ بو في 
بر مَنْ آيَاتَهِء وحيت عِبَادَه الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أن تكون الْعَدْلُ في 0 
لمر مَيْدَنْهُم؟ وَأنَ ون لعن اي تمع ا خواق لف وكيم 

00 2 


لا تُميلهُمْ عَنٍ الْعَذلِ مَحَبَُ أ اه ولا تَلْوِيهِمْ عَنِ الصّدْقٍ قرابة 


صَدَافَةء «يكايا الَدبنَ امنوأ كوا هَيَيمِينَ بِالْقَسَط شبد يله كا ص 
- و ضار إسرء ذ# 0ه تت ل عديو جر ه جه رس وام 
نفيك أو الْوَِدَنِ وأ عب يوي دبا رسيو ليطي موا 


ل ا ل ل اعت م © 


وَكَدُ أَمَرَ الله الْمُسْلِمِينَ بِمُرًا اعَاةٍ قَوَاعِدٍ الْعَدْلِ وَالْإِنضَافٍ حَنَّى مَعَ 
لَذٌ أَغدَ عَدَائِهمْ» قَلَمْ يُبخ لَهُمْ تَجَاورَه هَا فِي مَعَامَلَاتَهِمْ» «إوَقَيَلُوا فى سَبِيلٍ 


هد مه سه وب 2 و آذه 2 وسدة 7" 0 هه و رم 04 7-1 
ألله الذي لهت و ولا 0 ارك | لٍِ يعد مرت 4 


وَلن أذل على عنانة 3 السام بِهَذَا الْحُلقِ الْكُرِيم مه ف أنه مو 3 


0 - 8 ف 00 
الخطت كر العَدّل 


لنّاسٍ جَمِيمًا في الأخكام وَالْمُعَامَكَاتِه فَلَمْ يقَرَق بَيْنَ شَرِيفٍ وَوَضِيع؛ 
وَلَا بِيْنَّ غَنِيّ وَفَقِيرٍ» وَلَا بين مَالِكِ وَمَمْلُوكِ قَالَ كله : دلا فَضْلَ لِعَرَبِيَ 
عَلَى عَجَمِيّ» وَلَا لِأَْيَضَ عَلَى أَسْودَ إلا , بتَقَوَى الله وَالْعَمَلٍ الصّالِح» 
ا وَذَكرَ سبع صَبْعَةٌ : يَأْمَئُونَ يَوْمَ يَخَافٌ النَّاسُ 
ويس ةل لعز و لا ل إلا ل َبَدَأْ بالإم مَام الْعَادِلٍ. 

إِنَّ الْعَدْلَ مَظْلُوبٌ مُّنَ الْإِنْسَانٍ فِي عَقِيدَتِهِ» وَمَظْلُوبٌ منْهُ في 
عِبَادَيَهِه وَمَظْلُوبٌ مُنْهُ في مُعَامَلَِهِ مَعَ بَنِي جنسه. 


ا 


أما العَدْلْ في الْمَقِبَدَةٍ كي أنه 0 وَيَعْتَرفٌ بوخدانيّةٍ الله ا 

بأ تعَلَى حَقِيقٌ بأن يُعْبَدَ اا يْحَدَ وَأن يُفْكَرَ قَلَا يُكْمَرَه وَأن يُذْكَوَ 
قل فى 8 انه الم لد الْمُتَِرَدُ بالألوهية فِي قَذْرَةٍ لا يعْجِزُهَا شين 
ال 0 وَفِي 
حكن نامكلي أحانيها نِظَامُ الْعَوَالِم كلها فَمَن لَمْ يَعْدِلُ فى عَقِيدَتهِ 
قَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُء وَبَاءَ بِعَضَب من الل رك د لاك 2ه 


آ-ه ص 
انل 


[لقمان]ء 8 وَاآلْكَرُونَ هُمْ الطَلِمونَ )4 [البقرة] 

وَأَمَا الْعَدْلُ فِي الْعِبَادَةٍ فَيَكُونُ بِالْإِنْيَانِ بهًا فِي أغلّى صُوَرِمَاء 
َأَحْسَنِ مَطَاعِرِهَاء وَتَكُونُ مُسْتوْقِية لَُرُوطِهًا وَأَرْكَاتهًا. 
وَآنَا القدلنفن المعاملة فعا تطايق قمر الكون» وقلي اساضة 
عي لخاد ينا ني قر للا 50 الصَّمَاء وَالْموْوةة وَالتَعَاوْنِ 
وَالتَسَائقِ وَالوضلّاح الْعَامّ وَالْكَيْرٍ الشَّامِل . 

فَالئَّاجِرٌ يَعْدِلُ فِي تِجَارَتهِ؛ قلا يَبْحَسٌ الْكَيْلَء وَلَا يُظَمْفْ 
الهران) و 35 سِلْعَتَهُ بِالأَيْمَانٍ الْكَاذْبَةِ: الْمَاجِرَة. 


+ بي سم 
الخطبٌ. 


الْعَدَلَ 
وَالْمُوَظْففٌ غدل فى ود ظيفته ؛ فِيوّدي وَاجِبَه فيهَا في مَرَاقَبَةٍ لْلْحَقّ 


وَفِي غير عَنتٍ ولا شطط . 
- 8 عو مده لاس داس ١‏ 6 
وَالرئيس يَعْدِلُ مَعَ مَرْؤُوسِيهِ؛ قَلَا يَمِيلُ به الْهَوَىء يي 
وَلَا 


لّا لِكَمَاءَتِهِ وَإِخْلاصِهِ . 
وَالْحَاكُمُ يَعْدِلَ في حكيه؛ قلا يَظْلِمْ بَرِيئاء وَلا 121 ظَالِمَاء 


كن 


إِ 
يَقْهَرٌ ضَعِيفَاء وَلَا يَنضر أيِْمَا. 

وَالرَّجُلُ يَعْدِلُ فِي بَبْتَِهِ بِالْقَوَامَةٍ الرَّشِيدَةء وَالْإِشْرَافٍ الْحَازْم 

وَالْحُبٌ الكريم. 
وَالْمَرْأَُ تَعْدِلُ فِي بَيْتِمَ فِي مُرَاعَاةٍ أَبَْائِهًا بِالتَربِيَةِ الْحَسَت 

َالْقُدْوَةٍ الصَّالِحَةٍ» وَفِي الْمُحَافَطَةٍ عَلَى عِرْضِهَا وَمَالِهَا وَأَوْلَادِهًا . 

إن الْقُرَآنَ الْكَرِيمَ م كَمَا يُبَالِمُ في الْحَتُ عَلَى الْعَذْلٍ في جمِيع 

صَافه وَصرَويو؛ ومسل في النَهْي عَنِ الظُلّم في جعي صَوَّرِه 

رِضًا الله تَعَالَى فِي الْعَدْلِ؛ إن سَحْطَهُ فِي الظُلّم 


و 
(أشكالية ين أن 
وَالْبَعَي وَالعْد وال 
والظللة في لعل القزاوع وض الأتوى فى قت رايهنا 
وَالتَجَاوْرٌ بِهًا عَنْ حَُدُودِمَاء وَالْخْرُوجُ بِهَا عن مُقَايِيسِ الْحَقَّ وَالِاعْتِدَالٍ 
وَالْحِكْمَةٍ؛ فَالْكَافِرٌ طَالِمٌء وَالْمُجُرِمُ ظَالِمٌ» وَالْعَاصِيٍ طَالِمٌء وَالْكَاذِبُ 
6 د َظْلدٌ مِيَنِ أنْرَى عل أله كدب أو كذ ييه إكَهُ 
لْمَجْرمُونَ 409 [يونس]. 
الم مَلاكُ وَكَمَارٌ المرق اماه عَةِ وَالْأْمَم؛ 0 أن كر 
آنا ملكت بِظلْمهَاء ٠‏ ركم قصّمنا ع قرة 


لا يِفْيِحَ 


كه أ ىه 2 2 سا #7 ره م 20 75 -ه ل 
كانت لال أنشأنا بعدها قَوَمًا عالحريرج 00 [الأنبياء]» فَكَان من 
5200 سس عه سر ع - 2 9 94 1212 أ 
فَرَيةَ | 3 وب عروشها وَيثْرٍ معط لق 


عو 


وَقضَرٍ تَشِيدٍ 69* [الحج]ء وَكَدَلِك أَحَذُ رَيْكَ إذآ أُحَدَ الشرئ وى ظامة 


ا 
١ ١‏ 
2 
١١‏ 
- 
0 
0 


ل 


وَبِدَارِهِ الأَرْضّ. 

وَلَمَدْ عَلَا فِرْعَوْنَ في الأزض وَجَعَلَ أَهُْلَّهَا شِيَعَاء وَاسْتَكْبَرَ هُوَ 
37 خنؤذة؛ فَأَحَدَهُمْ الله فَتَبَذْهُمْ في اليم فَانظرٌ كَيْف كان عَاقبَةُ 

وَكَانَ فِي الْمَدِيئَةِ يَسْعَةٌ رَهْطِ يِه يدود فِي الْأَرْض وَلَا يُصْلِحُونَ؛ 
َدَمّرَهُمُْ الله وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ» قَيِلْكَ بِيُوتّهُمْ حَاوِيَةَ ما ظَلَّمُوا. 

3 التَارِيحَ د شَاهِدِءْ وَأْصَْدَقٌ مُخبِر ؛ فَإِنّهُ يُحْبِرنًا عَمَّا كان 
لومم 0 فيه مِنْ ع سا0 وَسُلْطَانٍ شَامِل» وَكَذَرَةٍ 000 وَكَانتِ 
الْأَمَم الْعَربية يه في ذُلِكَ رمات تَهَات سَطَوَتَهُمْ . وَتَحْشَى صَوْلتَهُمْ وَكَانوأ 
حَيِبَذَاكَ مُسْتَمْسِكِينَ بِقَوَانِينٍ الْعَدْلٍ وَالْإِنضَافٍِ بَعِيدِينَ كُل الْبَعْدٍ عَنِ 
0 وَالاعْتِسَافٍِ . 


ًَ 0 


هِيَ إِلّا أن دَارَتٍ الْأَيّامُ دَوْرَتَهَاء وَتَمَلّكَ الْأثرَاكُ أَزِمّة امو 
في الْمَمَالِكِ الْإسْلَامِيَةء وَعَامَلُوا رَعَايَاهُم , رد كتين 0 الكل 
وَالْقَسْوَة» وَسَلَكُوا سَبِيل الْبَعْي وَالظْلْم وَالطٌَْان فَدَالَت د دَوْلَثْهُمْ؛ 
ادك عُرُوشُهُمْ؛ وَبَدَّلَهُمْ الله بِالْعِرَةِ ذلا وَِالقُوَةِ ا 
عَلَيْهِمُ الام الْعَرْبِيّةَ فلكو بِلَادَهُمء وتككرا في رِقَابِهِمْ وَكَانَ 


2 اق 
- 1 وعم الَخُطَّبٌ 
خب يي ]| و0 _ لمجباللحتت- 


سَبَبُ دَلِكَ كُلَهِ ظلْمَ قَادَتَهَا فيان ملركياه وَمَا طَلَمَهُمْ الله وَلَكن 


كانوا أَنفْسَهُم يَظلِمون. 


وَإِذَا نحن فَكرْنَا فِي نِهَايَةٍ ةِ كل ظَالِمء وَمَا آلَتْ إِلَيهِ عَاقِبَمَهُ؛ٍ 
لِرَأَيَْامَا وَقَدِ انتَّمَتْ حَالَتُهُ بِالْمَمْر وَالكدل وَآلَ أَمْرْهُ إِلَى الضَّعْفٍ 
السك تِلْكَ سه الله م مَعَ الظّالِمِينَ وَلّن تَجِدَ لِسَنَّةِ الله ديل 


إن كُلَّ مَا يَْصْلَ في الْمُجْتمَع الْبَمَرِيّ الآنَ مِن سَفْكِ دمَاء َي 


حَقَهَاء وَنْمْضٍ لَلْعْهُودٍ بالجراقيق» وَانتَهَاكُ لْحْرّمَاتِ الدين وَأَحَكَامِ 
وَاسْتِعْبَادٍ مّنّ الْأَقُويَاءِ لِلضّعَمَاءِء وَتَعَاوُنٍ عَلَى لونم َالْبَيِ كعدوا 
وَاضْطِرَابٍ فِي نِطلام الكتاف4 نا كر ذللفه إل عق ع الظلّم وَتَدْكِ الْعَدْلِء 
بل إَ كُل فَخطِ وَجَذْبٍ وَضِيقٍ وَضَنكُء وَجوعٍ وَحَوْفِءْ وَبَلَاءِ 
وَانتِقَام كر كد ل من القلام بين الحافينا كدنت أبرى النامن 


ليُذِيمَهُمُ الله بَعْض الَنِي عَمِلُوا َعَلْهُمُ يَرْجِعْون . 


إذ اكه الكزكة الآن كواقتافي الثاوة وتفوة على ها سيد 


ِالْخَرَابِ وَالدَّمَارِ؛ لِأَنّهَا دَائَمًا في خروب 7 يران متا حك 
وَإِعْدَادٍ ل يُقَوُضْونَ به الْعِبَّادَ وَالَْاد؛ لِأنْهَا فَقَدَتَ العَدل 00 به 


وَاتَخَذْتْ لِتَفْسِهَا شَرِيعَةَ مُرَ 00 9 وَالطَعْيَانِ . 
يرِيدُ عَؤْلَاءِ الْمُغْتَرُونَ بِقُوٌ نون أن تسترا على العالم ده 


1 


الْبَاطِلٍ» أن نض تقَضُوا عَلَى الشّحُوب الضَعِبةة الْمَهْضُومَةَ مَةِ فَيَسلبُوا حَرَيْتَهًا 


وَاسْتَقْلَالَهَاء رَاعِمِينَ أَنْهُمْ يُسَيْطِرُونَ عَلَيْهَا بالْعَدْلِ وَالْحَقَّ . 


3 


مَؤُلَاءِ الْجَبَابِرَةٌ لا يَرَوْنَّ لِغَيْرِهِمْ حَفمَاء وَلَا لِأَظمَاعِهِمْ نِهَايَةَ وَلَوْ 
ال م 0 0 1 ثرالا > 3 
نصَف هَؤُلَاء فعَامَلوا هَذِهِ الأمَمْ الضَعِيفَةَ بِقَوَانِين الْعَدَالَةٍ وَالْقِسْطَاسَء 


ا 


الْخُطَّبٌ ا الْعَدَّل 
فلو لذن والونطياك وإندقة ور دوا العضيية والظل والصوة 
وَالْبَاطِلَء وَرَفَعُوا عَنْ أغندينة غِشَاوَةَ الْمَوَى - لَعَاشَ النَّامنُ جَمِيعًا في 
ظلّ ظَلِيل مُنَ الْأَمْنِ وَالْأَمَانٍ. 

إِنَّ حَاءَ الْأمَم الظلْم. ودزاقما كانه ورجا باخة انالا 
بخرائرها عن أن كوت إلى رشدقاء عدن 00 يده القتلى الج 
حَادَتْ عَنْهَاء «#اإِنَّ فى ذَلِكَ لَِكَرَئ لمن كان لَه ملب أو أل ألسَّمعَ وهو 
سَهيدٌ (©4 [ق]. 

فَمَن شَاءَ الْحَيْرَ ل لسو 00 في ار 
وَكْبِيرَقٍ وَلَيَكُن كُمَا أمَرَهُ الله تَعَالَى قَائِمَا ِالْقِسْط فِي جمِيع أو قَاتِهِ 
وَأَحْوَالِوء وَلْيتَجَئّبِ الظُلْمَ وَالْبَمْيَ مَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا . 

َتَسْأَلْهُ تَعَالَى أن يَجْعَلَنَا مِنَ الْعَادِلِينَ الْمُنصفِينَ» وَأن يَقِيَنَا ظُلْمَ 
الظَالِمِينَ» وَبَعْيَ الْبَاغِينَ . 

قَالَ عَكِ : إن الله لَيْمْلِي للظَالِم» ٠‏ حَنَّى ِذَا أَخَدَهَ َم يُفَلِتهُ». وَقَالَ: 
ل المُفْسِطِينَ عِندَ الله عَلَى مََابِرَ مِن نُورٍ عن يمن الرَّحْمَنِء وَكِلْنَا يَدَيْه 

من هُمْ الَِينَ يَعْدلُونَ في حُكْمِهمْ وَأهْلِيهِم وَمَا ولُوا». 


ل ل 


ع صا ساح سا 


قَالَ تَعَالَى : «ولا َنْب يسح بنًا ِب كر أن يَأكُلَ لح 


َيه مَنِنًا فُكرْسموة ولأ أ له إِنّ أله توب يحم 49 [الحجرات] . 


إِنَّ في مجْتَمَعَاتنَا الآنَ اد مُحْزِيَةَ مُرْرِيَة وَفِي مَجَالِسَِا أَوَْارَا 
مُؤْلِمَةَ مؤْسِفَة عَجَرّ الْمُصْلِحُونَ عَنْ إِصْلَاحِهًَا وَعِلَاجِهَاء وَيَئِسَ الْهّدَاة 
والمر دون مِنِ العتفنا لها و روالها + دللن ل 14 فحنت مِنّ النْمُوس 
يما تَمَكْنِ وَامْتَرَجَتْ بِالدَّمَاءٍ امْيِرَاجَ الْمَاءِ بِالْعُودٍ الأَخضَرٍ. 


وَمِنْ هذَه ه الْمَآَيْم وَالْجَرَائم جَرِيمَة انلقف والقية هي أن لك 


أَنَاكَ بِصِفَةٍ يَكْرَهَْهَاء سواعٌ كَانَ ذَلِكَ فِي دينه أو ندقة أَوْ كَانَ ذَّلِكَ ش 
خلقه از كلاقفة م 


هخ أن سيت إلن أعيك ما يفيل وَيُزْرِي بِكرَامَتَهء وَتْلْصِقُ تلصىٌ به 


2 راض ده و و 0م 
مَا يحط من شْرَفِهِ وينزل من مَقَامِهِ 


- ذه 


١ 
١ 
١١ 
00١ 


كَانت عَالِعَه بو قَالَ عَكِةِ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةٌ؟). قَالوا: 0 0 
أَعْلّم . قَالَ: «هيّ ذكرُ أحَدِكُمْ أَخَاهُ بما يَكرَهًا . قَالَ رَجَلٌ: أ 
اله قَالَ: «إن كان فِيهِ ما د ا 2 


ناخد لد ب 


صر جه مر 


وَالْعية فد شو الأ خكؤق 1 ثرا وأفهها خَطَدًا؛ أن فيهًا فيهًا اغتذاءً 


عَلّى حُرْمَاتٍ الْمُسْلِمِينَ» وَعَتكا لَأَسْرَارِهمْ» وَتَشْرَ سارو وَغْيُوهِم: 
وَتَهَجُمَا عَلَى أَعْرَاضِهِمْ» وَلِأْنْهَا تَضْرٌ بالسّمْعَةٍ وَالْكَرَامَِ وَتَقْطَعْ أَوَاصِرَ 
الْإَاءِ وَالْمَوَدَة وَتَثْلِمُ الْعِرْضَ وَالشَّرَفَء وَتَذْهَبُ ل 0 

يَأبَامَا كل مَن كَرْمَتْ شَحْصِيتُة وَيَتَبَاعَدُ عَنْهَا كُلْ مَنْ عَلَتْ 
ُجوليُُ» وَيتَعَالَى عن مجَالِسِهَا كُل ذي فبْلٍ وَمُرُوعَوٍء وَيَتَحَاشَاهَا كُل ذي 

وَقَذ نْهَى الله عَنْهَا في كِتَابهِ الْعَزِيزِ شد 00 قَالَ تَعَالَى: مو 
52 بَحَضَكم 0 أ السك أن َكل لحم أخر 7 2 كذ 
الله : إن انل توا ب 2 [السيورات]. 

لا الْكَرِيمَة تَدُلٌ عَلَى بَشَاعَةٍ الْغِيبَةِ وَقْبْحِهَاء وَأَنْهَا مِنَ 
الأَعْمّالٍ السَيَةٍ 3 الْوَاجِبٍ اجْيَنَابَهَاء وَمَعْنَاهَا: إِذَا كَانَ أَحَدَكُمْ لا يَسْتَطيعٌ 
أن يَأكُلَ لَحْمَ أَخِيه وَهْوَ ميته بَلْ يَعَافُ ذَلِكَء وَيَسْتَدكِرُهُ وَيَكْرَهَهُ أَشَدٌ 


ريمع د ره 


الل َكَذَلِكَ يَحِبُ عَلَيْهِ أَلّا يَعْتَابَهُ؛ فَإِنَّ اعْتيَابَهُ 0 لخو تَمَاما : 
الاب بيني ود ايا 527 
حُبْتِهَا إلا مَا يَتَوَنَبُ عَلَيْهَا مِن كَرَامَةٍ الْخَلْقِ وَالْخَالِقٍ لكَمَّى ذَلِكَ فِي 
فَمَن ذَا الَّذِي يَرْضَى عَن تيِلْكِ الصُورَةٍ الْمُرْرِيَةٍ يَةِ الَّيِي تَنْحَطُ عَن 
ورك و19 
مَن دا الَّذِي يُحِبّ أن يَأْكُلَ من لهم أخيه وَجُئّه؟! . 


ن يَتَتَاوَلَ من طعَام ميتته وَرمتِهِ؟!. 


5 


ووم - 


هَلِ رايتم ذكيا اعتدفق على جثة ذِنْبِ فأكلها؟!. 

5 حِمَارًا خَاضَ فِي بَظن حِمَارٍ فَازْدَرَدَهَا؟! . 

ونان تقال ل ككل هد 1ه 49 [الهمزة]» وَالْهَمْرُ: 
الْغِيبَةٌ بِالْإِشَارَةٍ بِالْيَدٍ أو اللشاتكووان : المَكَلَمُ بِالْعَيْبِ؛ قَالْهَامِرْ 
واللقية: العشتات النظور نرت غروة توفد وهدة أله بلول 

وَكَدْ بَالَعَ رَسُولُ الله يكل في وُججوب الابْتِعَادٍ عَنْهَا وَعَن نْطَائِرِهَا 
مِنْ آفاتِ اللسَانغ فَقَالَ: (ا لماه من عله ل المتلفون من لْسَانهِ وَيَدِو) . 


نس 2 يئَ 7 7 2 9 هه 0 - 8 نس ل 
عليّك هذا». قلت: ‏ 0 الله» وَإِنا لْمَوَّاحَذُونَ يما نتكلم به؟. 


َنَالَ: «كِلَئك أَمّكء وَمَلَ يَكْبِّ النّاسَ فِي النَّارٍ عَلَى وُجُوحِهمْ إِلّا 
حَصَائِْد لْسِنتِهم . 

وَكَالَ يكله: «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أ سْرِي بي ي ون هُمْ أظمَارٌ مّن نْحَاسِء 
يَحْوشُونَ بها وَجُومَهُمْ وَصدُورَهمْ» فقْلتُ : مَنْ هَؤُلَاءٍ يَا جِبْريل؟ . كَقَالَ : 
مَؤُلَاءِ الَذِينَ يَأَكلُونَ لُحُومَ النّاسِ وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهما . 

وَقَالَ الرّسول 00 : «أَتَدْرُونَ مَا أَرْبَى الرّبًا؟». قَالُوا: الله 
م ألم قَالَ كلِهةِ: «أ5ه بَى الرّبًا عِندَ الله الاسْيَطَالَةٌ فِي عِرْضٍ 
0 اه 0 بؤذوت الْمَؤْمِينَ وَلْمُؤْسِتِ بِعَيْرِ ما أكسبوأ 


0 وج ل ير سر كر 


فقد احتملوا بهتئنا وإثما ميس 4 [الأحزاب]. 
إن الْغِيبَةَ في هَذَا الزَّمَانِ كَدْ عَمَّتِ الصَّالِحَ والطامم ا 


ع 
1 


وَالْمَاجِرَء وَسَرَثْ فِي جَمِيع الطَبَقَاتِ وَالطَوَائِفِء حَنَّى إِنْكَ لا 0 
0 رس هو مس يي د 2 3 كن م سا ى مي ا ا 0 2 سكع 


قَوْم إِلّا أُسْرَعَ الْمَسَادُ وَالدَّمَارُ 


م؛ ا لولف 2 وميا ارو شِيَعَا َأحرابا. 


2 
95-)و يك ه اه 
إيما 


ل 0000 


١ 


كَ م مو 


إن “العية ل الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأكُلْ النَّارُ الْحَطبَء وَلَوْ عَلِمَ 
اكات الرى ا بِإِظْهَارٍ مَعَاِيبِ أَخِيهء وَيْسَرٌ بِكَشْفٍ عَوْرَاتِه 


وَانِتِمَاك حَرٌمَاتِه لَوْ عَلِمَ أن ا ا وَيَتَحَمُل عَنْهُ 
عن ماق تطيدف ليل كك كنا أن قر ذالم رمكتاقدة 
وَتَحَمُلَهُ سَيَّاتٍِ الْغَيْرِ إِلَى جَانِبٍ سَيّكَاتِهِ خُسْرَانَ مُبِينٌ لا يُعَوّضْهُ عَنْهُ 

0 مدنا رس رار وخنةة فلن 


2 


من اغَْايَه؟ | لأنه ظَفِرَ بمَكَانَةٍ عَالِيَةَ 3 شيرة وَاسِعَةٌ ؛ يري لمحتا أن 


5 


يَصَرفَ لام عن حيو اه النلوت عَنْ إِجْلاله وَتَمَدِيرهِ بهمزه 


أ مم 1 


فيد» وَطَعْيْهِ عَلَيُه» وَهُوَ بذَلِكَ يَشْفِي ما فِي صَدْرِهِ مِنْ حِقْدٍ وَحَسَّدِ 
ردم ل سوه 35 0 2 ععأوها-2 5 5 06 2 
تع شهوته بالطعن فِي غير مخاربء وإِغَلانٍ الخرب على مَُسَالِم 


م العرفن نك الغيئة؟ ام وما فته 19 
هَل تَعْتَابُ أَحََاكَ الْمْسْلِم لِمُصْلِحَ عُيُوبَةُ وََعَومَ م اغْوجَاجَه؟ ! 
ل قطيد تّ هدايته عه للفسية لكو ك2 بيْنَهُ على اْفِرَاق من غيل تشهير 
5 ولا تَشْنِيع عَلَيْهِ. 
لوقت لكا 1 له لسترك عورنة) ام رارقةء 


2 2 + بير د ثم 
لبج 2 


الخطب 


ِالطرِيقَةٍ الْمُتْلَىء وَالْمَوْعِطَةٍ الْحَسَنَةِ؛ِ فَإِنَّ التََشْهِيرَ بالنّاسِ يُْلِمُهُمْ 
وَيَعْضْبِهُِمْ َيزِيدمُمٍ إِضْرَارًا عَلَى عُيُوبِهِمْ وَقَبَائْحهِمْ 0 النضح 
لَهُمْ يُحْجِلُّهُمُ وَيَأْحُذْ بيَدِهِمْ إِلَى طَرِيقٍ الْحَيْرٍ وَالِاسْيَقَامَة 

وَبمَا أن الْمُسْتَمِعَ لِلْغِيبَةِ قَدْ سَاعَدَ الْمُغْتَابَ بِإِصْعَائِهِ لِغِيِبَتِهِ 
وَإِنِصَاتِهِ لِكَذْبهِ ا وَتَحْرِيضِهِ عَلَى ذَلِكَ بِسَمَاعِهِ وَسكُوتِه؛ فَهُوَ 
شَرِيكُةُ في انم وَزَمِيلُهُ في الْجَرْم . 

قَالَ يَكلةِ: «الْمُغْتَابُ وَالْمُسْتَمءْ شَرِيكَانٍ في لالم . 

فَالْوَاجِبُ عَلَى من يَحْضُرٌ إِنسَانًا يَعْتَابُ آخَرَ أن يَنْهَاهُ تمن ذَّلِكَ إن 
ل يَحَف مِنْهُ ضَرَّرَاء فَإِنْ حَاقَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ مُقَارَقَةَ الْمَجْلِس إِذَا أَمْكَنَ» 
إلا لكر فِْلَه بِقَليه. 


َإِذَا كَانَ السَّيْف يَقْطمُ اللّخمَ مَيَلتَهِمْ َظعْهُء وَيَندَمِلُ جُرْحَُهُ0 قَمَا 

1 لكام جرح بخ يليان قال الماع 
جِرَاحَاتُ السَّنَانِ لَهَا الْيَكَامٌ وَلَايَلْتَامُمَاجَرَّمَ اللُسَانُ 

فَيَجِبُ عَلَيْكَ أن تَحَْط لِسَانَكَء وَترْهَ سَمْعَكَ إِلّا عن كلام 
َسْتينُ مَضْلحَتَهُ وَتَرْجُو الْحَيْرَ فيه 

وَمَتَى اسْتَوَى الْكَلَامُ وَتَرْكُهُ فَالسُئَةُ أن تَتْرْكَُ لِأنَّ مُبَاحَهُ قَدْ يجو 
إلى عَرَابة أذ مكزوهده بل هذا هو الْغَالِتُ لكي وَالعَلدمة ل يعدلها 
شَئْءٌ» قَالَ كَكهِ: «مَن كَانَ يؤْمِنْ بالله وَالْمَوْم الآخِرٍ فَلبَقْلُ خَيْرًَا أو 
لِيَصمت). 

َالْمُؤْمِنُ الْكَامِلُ هُوَ الَّذِي عَوَّدَ لِسَائَهُ الْكفٌ عَنْ أَغْرّاض إِحْوَانه 
الْمُمْلِمِينَ» وَأَلْجَمَ لِسَائَهُ؛ قلا يَخُوضٌ فِي شرف إِخْوَائِه» وَنَرَّهَ سَمْعَهُ 


َيَدعُُ ايه كيل سيكت إِشْوَايو» كالإننان ملو بالتقْصٍ وَالْمَيبِ ين 
فرقه ب قَدَمِهِ. قَالَ عَمَرَ وليه : «يَا هَذَاء معلل مذي في عَيْنِ يك 
دلا 0 الْجذْعَ في عَيْنِ نَفْسِكٌ)». 

وعزاقك اق ون الك ةيوق نكال نا كفي أرق إِنْكِ تجليلة: 
وَإِنَّ لَكِ محر مه ولك يذ 0 مَهُ الْمُؤْمِنِ أَعْظمُ عِندَ الله مِنْ حَرُْمَتِك». 
وَقَالَ أَحَدٌ السَّلَفٍ: «أَذْرَكْنَا السَلَفَ وَهُمْ 0 الْعِبَادَةَ في 
الصَّلَاةٍ ة وَلَا ذ في الصَّوْمء وَل يَرَوْنَهَا شي الْكَف عن أَعْرَاضٍ النّاس» 
قَانَقُوا الله في إِشوَايكُمْ. وَلَا تَبْحَتُوا عَن مّعَايبِهِمْ وَعَوْرَاتَهِمْ 
تلن بين اعد ار فذ له الْمَيِبُ من رَأسه إلى كدمِده كلتل كل 
:ان ما قار اليه الكت مت ورف كلم انا لقا لاي 
تَجِدُ كل نين ما عَعِلتْ مِنْ حَبْر مَحْصَرًا وَمَا عت بن تو 2 أو أ يي 

1 لَه رءوف بألهباد 4 [آل عمران]. 

وَرَدَّ في المع 4 أن وتو الفا كله فس الي وكا ونال 

ِصَوْتٍ رفيع سَمِعَيَهُ الْعَوَاتِقُ في الْمََازْلٍِ: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ 


هم 


جد سل لور سس ام رومدبو برو م 2 
ويبسهةو أمدا بعيدا ويحذ ركم ألله بتفسه4ر وا 


يُفْضٍ الْإِيمَانُ إلى لبو لَا تَغْتَاه بوا الْمُسْلِمِينَ وَل تَتَبِعُوا عورَاتِهم ؛ إن 
من تتبّع عَورَة أخيه 4 تتبّعَ م الله عَورَته ومن تَتبّعَ َم الله عَوَرَتَه 6 اله لله وَلَو 


فى جوف بيته) . 


ب 


ال نا 


5 7 


تت 8 


0-4 


إِذ التائن فى قز العباة الذننا لا يسْتَقِيم لهم مر إلاجبالتواء 


5-4 ع 
1- 


وَالتَعَاوْنِء ولا يَنْجَحْ م لَهُمْ ع إل بِالتَّكَائْفٍ وَالنسَا نيع وله يَكون 


َعَاوْنَ إلا إِذَا وُجِدَ الإحاء وَالمَصةء ولا يوك تسائد إلا إِذَا تَحَقَّقَ بَيْنَ 


0 الْوَلَاءُ وَالْمَوَدةُ لِهَذَا يَأَمْرُ الله عِبَادَهُ جَمِيعًا بِالتَّحَابٌ وَالتَنَاضْرِء 
َيَحُْنْهُمْ عَلَى التَنْفٍ َالَارْ ويَحَدرف الشغناك واللشاجره ويدف 
3 لتبَاعُْضٍ تئر حَبّى لا تَضِيعٌ فَوَاهُ» وَلَا تضكثت حَوْكَئ: 
وَلَا يَذْمَبَ عِزُهُمْ وَ 0 

وَإِنَّ أكُبّرَ مِعْوَلٍ يَهْدِمٌ وخدة الْأمّةِ وَالْجَمَاعَقٍ يبد ل 
وَالْإِحَاءِ بَيَْ ين أمْرَاوهَا: خضي يلاح يَقْطعٌ حِبَالَ الْأَنْمَةِ في الْمُجتَمَع 


عو .> 


وخر أغلة فيقا وا ا رب ينه رات ينض لاه هِيَ النّمِيمَة. 

والتفيكة هج السنن بن النّاسِ ِالْمَسَادِ وَنَفْلُ الْحَدٍ لانت يثِ عَنْهُم 
لإيقاع التْفْرَةِ وَالْبَعْضَاءِ في قُلُوبِهِمْ وَِلْقَاء بُذُورٍ الشّقَاقٍ وَالْخْصَامِ في 
صُدُورِحِمْ . 


وَلَسْنَا نَعْلّمُ بَيْنَ سَائِرٍ الصّفَاتٍ الْمَذْمُومَةٍ أَضَرَّ عَلَى النّاسِء وَلَا 
اي فرا اللةء 


انها عم 


فكم من بُيُوتٍ كانّث عَايرَ؛ بِأُْصْحَابهًا وَذوِيِهًا * ثم صَارَتْ خَرَابًا 
يسبب عقو لفك ]لذي 


أ 


١ ُ ل‎ - 2 3-3-0 


وَكمِ مْنْ حَُرْمَاتٍ اسْتْبِيحَتْ بسَبّب وَقِيعَةٍ مّن باغ حم 


وَكُم مّن صَفِيَيْنِ تَقَاطَعَاء وَمُتَوَاصِلَيْنِ تَبَاعَدَاء و من مُحَبَيْنِ 
بَاعَضَاء وَإلْمَيْنِ تَهَاجَرَاء وَرَوْجَيْنِ افتَرَقَاء وَلمْ يكن لَذَلِكَ كله مِن سَبَبِ 
رف افيا وَالسّعْي ِالْمَسَادِ! . 

فَهِيَ لق الْمَسَادٍ َالْإِْسَادِء وَهِيَ خَلّقُ التَنْفِيص وَتَكْدِيرٍ الصَّفْو 
هي ا الْإيدَاء بِعَيْرِ 0 هي خلن التدزل ِالذء عْرّاضٍ وَالْأَبَاطِيل ؛ 
فْهِيَ عدو لئاس وَالإِنْسَانِيّة هِيّ عَدوة سكام وَالمَحَبَّق دوه لُوَاقٍ 
وَالونَام وَالْمَوَدٌةِ . 

وَِنَّ أَشَّدَّ مَا تَكُونُ هَذِهِ الصّمَةُ الْمَبِيِحَةُ ضَرَراء وَأَعْطَمَ ما تَكونْ 
حَطرَاء إِذَا كَانَتْ إِلَى سُلْطانِء أَوْ إِلَى ذِي قر وَرِيَاسَةٍ؛ٍ إن النَمَامَ يَذْعَثُ 
ِلَى صَاحِبٍ الْجَا أو السَُلْطَانٍ مُتَرَلّما لي مُرِيقًا عِنْدَهُ مَاءَ وَجُهوء فَيُلْقِي 
كلقا ل بدن وَكَتِيرَا ما تَحُونْ هَذِِ الْكَلِمَةُ زُورًا وَبُهْتَانَاء فَيَقْضِي بها 
عَلَى الْأَبْرِيَاءٍ الْعَافِلِينَ» وَفِي هَذْهِ الْحَالَةِ 0 هَذْهِ الْكَلَمِة الْمهْلِكَةٌ 
الْمُدَمْرَهُ تَذْمَبُ بِالنْمُوس وَالْأَمْوَالِء وَتَفْتِكُ بِالْمَنَازِلٍ وَالرتبِء وَتَسْلِبُ 
الْعَزِيرَ عِرَهُ وَهَيْبنَه» وَتَخط ذَا لال عن كا وَرَنَبَته 


ل لله و 2 2 ك2 صل امه َم ذو ص مه ع ضه ا صا ماه 
قَلْيئّقِ الله رَبَهُ رَجُلّ سَاعَدَنَهُ الأيّامُ بمَكَانَةٍ أو رِيَاسَةٍ أن يَسْمَعَ في 
ل ل د أو سّاع 1 


3 0 ش أَهْلَعَ 


لع ل ُرَهْرفُ عَلَيْهَا أَلْويَة المر والشهاة 4 فد 
فِي كُنْفٍ الراخة والهتاءة مؤتلف أنراذعا» محتيعًا 0 يَضْمهُُ 
الصَّمَاءُ وَالمَحَبَّهُ وَيَشْمَلْهُمُ الْوتَامُ وَالْمَوَدةُ قيَأْتِي النَّمَامُ قَيَمْشِي بَبَْهُم 


03 


+ بير مس 


الخطبٌ 


سا م ممع ه م ععسع م 


بسعايته » وَيَدْخَلُ بيِنْهُم بوقعي ؛ فيَدَل عاد لد شَقَاءَ وَودهم جَمَاءَ 
وَيَقْلِبُ صَمَاءَهُمْ كَدَرَاء وَمَحَبْتَهُم بُعْضَاء وَيُحِيل وَفَاقَهُمْ إِلَى تَمَرقٍ 
وَتَمَرّق ؛ فَيَنفَصِل الْأَحْ مِنْ أَخِيدء وَالْوَلَدُ مِنْ أبيه. 

وَقَد تّرَى اتَْيْنِ م وَل السلهية الفك روخامها ها سن كر تنما 
بِصَاحِبهء ادل الإخلاصّ ال دق 7 اإلدماء: وَيلْقِي 
الْكَلِمَةَ مَرَةَ وَمَرَّهَ دُونَ تَوَرْعَ وَلَا حَيَاءٍء وَلَا يَزَالُ يُلْقِيهَا وَيُلَونْهًا 
رَيَحْلِكُ عَلَّيْهَا ‏ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنّهُ لَكَاوْبٌ . واه مَا بَيْنَهُمَا مِن ود 
وَصَمَاءِء وَيَعْرِسُ فِي قَلْبَيهِمَا الْبَعْض وَالْجَمَاءَ . 

وَمَد ثَرَى طَائِفَةَ ائتَلَمَتْ أَفْرَادْمَاء وَاجْتَمَعَتْ عَلَى الْخَيْرِ لِصَالِحَ 
351 والشتاعةه كتابي الذكاء وفية وني و رولف خضو على 
تعض ؛ فَتَنْحَل رَابِطْتَهُمْ ‏ وَتَتَجَافَى لوبهم ؛ فَيَفْسَلُون لك جَهُودَهُمْ 
ا الرّياح» رحنداك تحور أده طَائَهُمْ وَتَحْرَمُ من جَلِيلٍ أَعْمَالِهِمْ . 

وَقَك فخ ريا رروحة ريما ص العا ءِ وَالْإِخْلَاص مَا يَعْجِرٌ 
َيه اوضق ضصْفُء فَيَذْمَبُ إِلَيْهِمَا النّمّامُ فَيْفُسِدُ ونيد كاد منا»: فكلر مده 
حَيّاتِهِما ؛ فَإِذَا الرَّوْحٌ يسِيءٌ إِلى رَوْجَتِهِ 57 الرَّوْجَةُ جَهُ تشَاكِسُ رَوْجَهَا . 

ومكنا بين النّمّام لكات 0 اركان اليك لأس 
وَيْمَرّقُ ضَمْلَ الْقَرَابَةٍ وَالصَّدَاقَةَ» وَيَفْطَعٌ بِوشَايَتِوِ مَا أَمَرَ الله به أن 
يُوصَلَء فَهُوَ مِمّن قَالَ الله فِيهِمْ: «إوَالدينَ الس و0 
رَعطَوض 10 كر أمه يد أن توصل «وفيدون ف الس أنلية ل المنة ول 
سوه ألدَارٍ )4 [الرعد] . 


فَالِنّمَامْ مَضدرٌ الشزور وَالْبَائِح» : 0ق الفلواتب: الالفة 


وَالْمَحَبَةَ وَيَعْرِسُ فِيهًا الْأَحْمَادَ والفحائن» َهُوَ كَالْحَيّةِ؛ 0 
اناس ِالْوشَايَاتِ لِتَمْرِيقٍ جَمَاعَتِهِمُ» وَقَظع الصَّلَةٍ ا سيم زهو 


عُضْوٌ ضَارٌ في الْمَيكَةِ الِاجْتِمَاعِيّة يَجِبُ بَْرهُ نَوْفَا من 2 ضَرَرِهِ إلى 
سَائِرٍ أَعْضَاءٍ الْمُجْتََ م الِْنسَانِيّ. 
0 إن كَانَ صَادِقًا فَهُوَ حَائِنٌ فِيمًا اؤْتَمِنَ عَلَيّهء وَإِن كَانَ كَاذْبَا 
ف للفو التر يفوع كات الشيامة وال جولةة 
00 لا يفير عَنٍ اسْيَكْشَافٍ أَسْرَارٍ النّاسِء وَاسْتِقْضَاءِ أَعْمَالِهِمْ؛ 
لِيَنشْرَهَا بَيْنَ الْعَيْرِ ثم يُضِيِفُ إِلَيْهَا مَا يُمْلِيهِ عَلَيْه سُوءُ خُلْقِ وَسَفَالَهُ 


24 

2 

فقصذده. 
00010 


وَيَا ينه يفتفير عَلَنَ نَشْرِ الامو الْوَاقِعِيّة» بل يَخْتَلِقُ مِنْ عِندِهِ ما 
يُرِيدٌ اختَلاقَهُ؛ فَيَنيِبٌ إِلَى النّاسِ مَا لم يفول وَيُسِْيد إلتهدم ئ لم 


إن 


يَفْعَلُوهُ وَيُوَرّلُ كَلَامَهُم بمَا لَمْ يَفْصِدُوهُ؛ فَهُوَ بذَلِكَ : له 
وَمَقْنَّهه وَيَسْتَحِقٌ الْحِرْمَانَ مِن كُلّ خَيْرٍ وَرَحْمَقٍ قلا غرَّابَة أن 
لَه مِن شَرٌ الْخْصَالٍ مَا لَمْ يَجْمَعْةٌ اعاروفن المسيريو» ران : 
أَبْعَضِ الناس إِلَى الله تَعَالَى رادم عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةه قَالَ | 


0 «إولا ملع كل كلَّ عَلَافٍ مَهِينٍ 09 همَزٍ مَسَامْ سمي 0 (© مع لِلْحَر 


عمل تت 


شي 09 بعل لِك زيم 49 [القلم] . 


<2 
22 


بِهَذْهٍ الصٌّمَاتَ في النَّمًا 0 سه وَرَؤيلَة) وَسَُّقَوطًا 0 


206 مو 


د التَمَامِينَ 0 تَعَالن: ودين يوذو الْمَؤْمِِنَ وَالْمُؤْمِمتِ بِعَبْرٍ ما 


وي سسا بو 6 الج سر سر ع كر 


أكتسبواً فد فقَلٍ أحسَملواً بهتلنا وَإِثَمَا مُبِيسًا 69+ [الأحزاب] . 
وَحَسْبُهُمْ أن النَِيَ يلل يُصَوّرُ سُوءَ عَاقِبَته بِقَوْلِه : يَحْشْرُهُمْ الله 


في وُجُوو الكلاب»؛ كلك لِأنهُم تُسَحُوا الْمَايق» وَسَوُْوا لق للها 
فَمَسَحَهُمُ الله وَشَوَّهَ خَلْقَهُمْء وَلِأَنْهُمْ يُشْبهُونَ الْكَلَابَ فِي أَوْصَافٍِ 
كفن يدوشُون الأغراضن»: والكلات تيسن 4و يعون وَقبعَتهم عَرَضًا 
حَقِيرَاء وَالْكَلَابُ تَتَلَمَسُ الْجِيَتء وَيَرتَمُونَ في أَخَْضَان من يَلْمُوْنَ إِلْيْهمُ 
قَإِذا اسْتعْنِيَ عَنْهُمْ ُبذُوا تيد التؤاقه. والكلذات تيد وَيُسْتَعْنَى بِبَعْضِهًا عن 
بَعْضٍ ؛ 7 مون ارقو 3 312 التنابيق بره القافة يانه يوه 
في وُجُوهِ كَوْجُو الكلاب. 

يَقُولُ كللهِ: «شِرَارٌ عِبَادٍ الله جب بِالتّمِيمَةٍ الْمُفَرَفُون يبن 


3 انا جيه > 7 2 كن 2 
اليد الْمَاغُونَ لِليُرَءَاء الْعَيْبَ). ويفو : «لا مَدْ يَدَخُلٌ الجَنَدَ نَمَام) . 


و 


وَقَدُ 2 الله لله سَامِعَ الْكَذْبِ كما ذه م قَائِلَهُ ؛ لانه أَعَانَهُ علق و جه 
عَلَى افْيِرَافِهِ وَارْيَكَابو َرَأَيْنَ فى في الْمَرآنِ الكَرِيمٍ يُسَنّْ عَلَى أقوَام كَانتٌ 
صِفَتَهُمْ: سَمَلعونٌ 8 عون 0 َاحَرينَ لم أو »4 [المائد 
4١‏ مؤسمعوتَ ِلَكَذِبِ أكون ِلسّحَتِ» [المائدة: 57]. 


قَدَرَ الله للنزع الْإِنِسَانِيٌ أن يَرْتَبِط أَفْرَادُهُ برِبَاط 0 
وَالْمْصَاهَرَةٍ أو الصَّدَاقَةٍ وَالْمْصَاحَبَة ك3 الْجِوَارٍ ذ في السَّكُنء أ 
الدَّمَالَةٍ في الْعَمَْلِء وَبِهَذِهِ 0 كناسَك الام وَمِنْهَا 526 0 
وَالنَمِيِمَةٌ لا حم رَابظَةَ منْ هَذِهٍ ه الروَايطء وَلَا تُبْتِي عَلَى صِلَةٍ مّنْ هَذِهِ 
الصَّلَاتٍ أَبَدَا؛ فَهِي نَذِيرٌ الْخَرَابٍ وَالدَّمَارِء وَهِيَ سَبَبُ الْخُسْرَانِ في 
الدَنيّا وَالنَكَالٍ يَوْمَ الْقِيَامَة 1 


5 2 00 2 2 ًَ 0 0 2 
فالنميمة ا تَتَفِقٌ وَشْرَفَ الْإيمَانِء وَلا تلن بعرة الإسلام» ولا 
0 ءََ و ذه وهم # 0 م > 3 


ينبغى: ان تكو ن خلمقًا من أخلاق لووك 


الَخُصَّتُ النّمِيمَة 
3 > ه .> 59 7 3 0 0 0 
للويية لو لا يَرْضَاه لِنَمْسِهٍ شريفٌ. وَلَا يَنَّصِفْ به إلا وَغد 


سَافِ لَّا 00 لَهُ وَلَا رُجُولَةَ وَلَا إِنسَانِيّة يَتَعَمَدُ إِيذَاءً الْخَلْقه وَيَفْوَحُ 
لِمَصَائِبِهِمء يَتَكَلَُ بِِسَانَيْن وَيُقَابل الاق بِوَجِهَين) وَينَصَبٌ نفسّه 
0 فق الدرع و ينانا فى الْجَرَائِم؛ قَهُوَ مِن شِرَارٍ الْكَلْقِء وَمِن 
شَيَاطِينِ الونس» وو الَْذِي عَنَاهُ الرَسُولُ يل بِقَوْلِهِ: «تَجِدُونَ شَرَّ النّاس 
د الوَجهَيْنِ الَنِي َأنني مَؤُلَاءِ بوَجِهِ وَهَؤُلَاءِ يوَجِه) . 
رَيَقَولُ تَعَالَى: ##إنَّ أَلْسَفِيِينَ فى ألدّرْكٍ الْأَسَمَلٍ مِنّ ألَْارٍ ولن 
لهم نا ©4 [النساء] . 
مر ان يكل بقَبْرَيْنَء فَقَالَ : 0 يُعَذَبَانِ وَمَا يُعَذبَانِ في كبير؛ 
أمَا أَحَدْهُمَا فَكَانَ لا يَترهُ ِنَ الْبَولِء وَأمَا الْآَخَدُ دَكَانَ يَمْشِي بَيْنَ النَّامٍ 
ِالتَمِيمَة . صَدَقَ ل ل 


12 
مآ 


ا ل 


جيجا2آ22 كراد راد راد راد راد 


أ 


الاق الْكَرِيمَةُ حَيَاهٌ 0 اهن ام أمكتها أن تسر على 
العام 4 ار وَتَسْتَحُدِمٌ قَوَى الطَبِيعَةٍ لِمَصَالِحِهَاء إِلّا إِذّا كَانَتِ 
الْأَخْلاقٌ الْكَرِيمَةُ شِعَارَهَاء وَالئَرييَة عَلَى الْمَضِيلَةٍ رَائِدَهَا وَمَمَارَهَا . 

ا آله الْحَدَرَتْ مِن شَاهِقٍ مَجُدِمَاء وَهَوَتْ مِن شَامِخ 
عِزَّمَاء إِلَا بِتَطرّقٍ الْمَسَادٍ إِلَى أخلاقِهَاء وَفُسُوٌ و الرّدائْلٍ بَيْنَ طَبَقَاتَهَا 
ِلْكَ سُنَهُ الله التي خَلَّقَ الْعَالَم عَلَيْهَا وَلَن تَجدّ لِسْئَةَ الله تَبْدِيلا. 

وَإِنَّ أَشَدّ الأخلاق 0 بِحََّاةِ الْمَرْدٍ وَالْجَمَاعَةٍء وَأَوْتَقَ الآدَابِ 
عَلَاقَةَ بصَلاح ال وَيَقَاءِ نِظامِهِ ِنَم و الى كيد أشاك 
الْمَضَايْلٍ وَالْمَكَارمٍ 0 جا الخفات الكيي: 3 التي يَكَحَلَّى بها 
الْإِنْسَانَ فِي هَذِهٍ الحباة الدَنْياء وَهَوَّ رَ ون اله والالك تو فاه الله 


جَمِيعَاء وَهوّ مِنّ الصُرُورِيََاتِ الع كو 5 7 قف عَلَيْهًَا خبط نِظام الْعَالَم 


وَإِنَ أَغلّى أَنوَاع الصٌَدَق مَنْزْلَة وَأَمْكاقا كا الميدق في 
السَّهَادَةٍ بين يدي الْقَضَاء ؛ ذَلِكَ ان الصَّدَّقَ في الشَهَادَةٍ يط الْحَقُوقَ 
لِأَرْبَابِهَاء وَيُسَاعِدُ عَلَى إِقَامَةٍ الْعَدْلِ بَيْنَ طَبَمَاتِ الْأَمَقَ وَيوَطَدُ دَعَايِمَ 
الْأَمْنِ وَالِاسْتِفْرَارٍ في الْمُجْتَمَع؛ وَيَنْتَصِفٌ لِلْمَظْلُومِينَ مِنَّ الظَالِمِينَ . 

وَعَلَى الْعَكْس مِن ذَلِكَ الْكَذِبُ فِي الشَّهَادَةِ؛ فَإِنَهُ يُضَبّعْ الْحَقُوقَ 


+ بير د لس 


- و 0 
الْخَطبٌ شهادّة الزور 


عَلَى أَصْحَابهَاء يدم صَرْحَ الإنصَافٍ وَالْعَدَالَِ وَيُفَوَضُ دَعَائِمَ الْأَمْنٍ 
وَالِاسْيَفَرَارٍ وك الطا لهي ير مساوم ؟ 

ِنَّ شَهَادَةَ الرُورٍ جَرِيمَةٌ كُبْرَىء وَضَلَالَةٌ شَنْعَاءُ؛ لِأَنّهَا تَظمِسٌ 
مَعَالِمَ الكن لزاع وَتَرْفُعْ نان الظُلْم وَالْبَاِطِلٍ يلقي كالحر ف 
وَالْكَرَامَةِ» وَتَقْضِيٍ عَلَى الشَّهَامَةٍ وَالرُجُولَةِ . 

إِنَهَا تُعَيّرُ الأوْضَاعَ وَتَقْلِبُ الْحَقَائِقَ؛ فَتَجْعَلْ الْبَرِيءَ مُتَّهَمَاء 
َالْمْتهَم بَرِيَاء وَتَجَعَلٌ الْحَنَّ بَاطِلَاء وَالْبَاطِلَ حَقَاء وَالْعَدْلَ ظُلْمّاء 


م2 
30 


وَالظْلْمَ عَدَلَاء:وَالصَدَق كزرًا» والكزت دنا 
إِنْهَا تَسْلِبُ الْحَُقُوقٌ التَاببَهَ وَنَسْتر الْجَرَائِمَ السَافِرَة وَتَحْفِي 
الْقَمَاء ِحَ الْمُنكَرَة وتخول بن ب لججناة وَبَينَ الْمَصَاصِ؛ فَيَرْدَادُونَ في 
شَرْهِم وَيَتَمَادَوْنُ في 0 عون في لْأرْضٍ فَسَادَاء وَاللْهُ لَّا 
يُحِبٌ الْمْفْسِدِينَ . 
ِنَّ شَهَادَةَ الزُورِ تَجَعَلُ الْعَنِيَ قَقِيرَاء وَالْعَزِيرَ دَلِيلَاء وَالْبَرِيءَ مُجرِمًا . 
لها ترعش اللفومن الي الْمُظَمَئِئَة وَتَغْرِسُ في الوص الأَحَْمَادَ 
وَالضَعَايْنَ ومتم الصَّلَاتَ دن الآدراد والكناعةه ونيا قواطلت 
امه ولد المُجْتَمعَ الْأحطَارِ: وَتَخْرِبُ وت العا وَتَزِيل 
ا عَلَى الأزواح وَالْأَعْرَاضٍ وَالامُوَال: 
ى الرَّجْلَ مُظمَيْنًا فِي بَلَدِو مُتَمَتّعَا بِأَهْلِهِ وَأَوْلَادِهِ لْمْ يَقْتَرفْ 
سيلة: 0 ال ل ل 00 دده مُجَرَّدًا مّنْ أملاكى أَوْ 
سَاكِنًا في أَعْمَاقٍِ السّجُونِء أَوْ مَحْكُومًا عَلَيْهِ بالْإِعْدَام» كُل ذْلِكَ بِسَبّب 


ل 


شَهَادَةِ زور ر تبرع بها فَاسِقٌ : 


- 0 
شَهَادَةٌ الزُورٍ 


ما أقبَحَ شَهَادَةٍ الزُورِء كُمْ ححرَبَت كَيَارًا! ؛ ريقف النالة 1+ وسلقة 

أَمْوَالَااء وَأَهْدَرَتْ دِمّاءً بَرِيكَة!» وَهَتَكَت أغْراضًا'اء وَيَرَأت جانًا !. 

كَمْ أغظطثْ بالْبَاطِلٍ مَالَ قَُانٍ لمُلَانِ!ء وَألْصَفَتٍِ النّهُمَ جُرَانًا 
الكتهوية بالتقم اتا 

كم رَعْرَّعَتْ ‏ أَرْكَانَ َمْنِ!» وَفَخَضَتٌ دَعَايِمَ مَدِيئَةِ! . 

قف شَاجِدُ الزُورِ أمَامَ قاض يَتْلُو شَهَادَة كَاذْبَةَ حَفِطَهَا عن طَهْرٍ 
قَلْبء سَعْيًا وَرَاءَ دَرَاهِمَْ ره وَفِي سَبِيلٍ فُرُوشٍ مَحَدُودَةٍ» يَخْرِبُ 
الْيُوتَ الْعَامِرَة بشَهَادََ وَيَكُونُ سيا في سِجْنٍ هَذَا وَظُلْم داك َيسَى 
أَنَهُ سَيَقِفُ بِمَجَلِسٍ الْقَضَاءِ الْإِلَهِيٌ أَمَامَ الْخَالِقِ ‏ جَلّ وَعَلّا - وَهُوَ 
أَخْكمٌ الْحَاكُمِينَ وا كلم 1 يدي ِ شَهَادةٍ الرُورِ قد بََى لِتَفْسِه بَيْنَا في 
قَالَ علِ: «لا تَزول قَدَمْ شا هِدٍ الزُورٍ حَنَّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ النّارَ . 

إن شهادة الزور تَعِين 9 اسْيِبْدَادٍ الْأَقوِيَاءٍ بِالضعَمَاء وَتُسَاعِدُ 
عَلَى خَرَابٍ لمم وَانتِشَارٍ الصَّلَالٍ . 


الخااه 


إن 2 


0 إِثْم كير ولك بالل وَتَسَاوئي في لونم عِبَادَةَ 
وَلِذَلِكَ جَمَعَ الْقَرَآنَ بَْنَهَا وَبَيْنَ الشَّرْكِ . 

وَقَفتَ قف النْبِيُ يكل يَوْمّا عَقِبَ صَلاة الصٌبّْح 00 «عَدَلْتٌ شَهَادَةٌ 
0 اللاشْرَّاكَ باللا 0 نَلَاتَ مَرَّاتِء ثم ثلَا: «إكملعكيبوأ 
اليبضح مق الوقن وَلحْكَنْاْ تلت الزور 469 [الحج]. 

بَلْ إِنْ الطيْرَ في جَوْففٍ الْهَوَاءِ وَالأفْلاكَ فِي جَوٌ السَّمَاءِ لَتَضِحٌ 
مِنْ عَوْلٍ شَهَادَةٍ الزُورِء قَالَ ككلِِ: «إِنَّ الطَيْر لَتَضْرِبٌ بِمَتَاقِيرِهَاء وَتَهِرْ 
أجنِحََهَا مِنْ هَوْلِ يَوْم الْقِيَامَةِِ وَمِن شَّهَادَةٍ الزور» . 


5 


2 2 
شَهَادَةٌ الزور 


وَمَعْ هَذَا إن شَهَادَةَ الزُورِ قَدْ فَسَّتثْ فَسَّتْ فِي هذا الزَّمَانْء وَصَارَتْ 
ف ررظينة 0 من الئّاسٍء يَكْتَسِبُونَ مِنْهَا مَالّا حَرَامَاء وَسحَْنَا 
مُهَانَاء وَيَأْحَذُونَ أَخْرًا عَلَى قَلْبٍ الْحَقّ بَاطِلَاء وَتَصْوِيرٍ الْبَاطِلٍ حَقّاء 
وَاتَهَام الْمَرِيءِ؛ وَتَبْرِتَةٍ الميضية وَطْمسر الْحَقَائِق وَتَعْيِيرِ الْوَقَائْعء 
أُولَيِكَ جَندَ إِبْلِيسَ وَأَعْوَانَ الشَّبْطَانِ. 1 


مَؤُلاءِ قَذْ مَلكَنْهُمْ شَهُوَتَهُمْ م وَعَلْبَتْ عَلَيْهِمْ شِفُوَ شِفُوَتَهُمْ واشكرلين 
عَلِيْهِمُ الط ؛ وَأَعْمَاهُمْ حب الْمَالِء حَتَّى نَسُوَا بَظْسَ الْكَبِيرٍ الْمْتَعَالِ؛ 


هم 
5 


نطقت الْستنهُم بالرُورٍ و لَبُهْتَانِء نا | اه قوَالْهُم بأضرّح الأَيْمَان وَاللهُ 
0 نَم لَكَاذبُونَ» ع و 1 ا دتميل ان ص س2 06 
كا سملن 40 [المنافقون] . 


أُولَيِكَ الَّذِينَ بَاعُوا بِقَلِيلٍ منَ الْمَالٍ شَرَقَهُمْ وَضَمَائِرَهُمُء وَهَدَمُوا 
أَيْدٍ يديهم مُرُوءَتَهُمْ سايم وَأَفْسَدُوا السو من الْقَانِيٍ ذِمَمَهُمْ 
وَسَرَائْرَهُمْ إن الَدِنَ مَتْترُونَ بِعَهَدٍ أله 0 كَمَنَا هلبا أؤكقكك ل حَكْقَ 
لَهُمْ في الآخْرَز ولا يكَْمُهُمْ الله ولا ينظر إِلْهِمْ يوم الْقِيِسَة ولا بيهم 
وَلَهُمْ عَدَابُ ليم )4 آآل عمران]. 


مم 


سََ 


دعاست 2 0 6 ل" اين ماص اله طاو درو 02 لم 
فشهادة الزور خصّلة ذميمة. د تتفق وسرهف الإِيمَانء وَلا تليق 


بعد 1 وَلَا ينبَغْي أن تَكُونَ خُلْقَا مّنْ أخلاقي الْمُسْلِمِينَ» وَلِذَلِتَ 
من انه عات الل ل فَقَالَ: #والدت لا 


شْهدُوت الزُورٌ وَإَِا موأ بِاللَثْرِ موأ حكراما (4)0 [الفرقان] . 
4 7 ع ع 2 0 2 لهاب - الب -_ ٠‏ 00 ماس 
شهادة الزور حرفة دنيئة ) اها سي ل وَلا يَجَتَرئ 
ان ل ْ 


ره 


َلما 
- 


اسم 


إن شَاهِدَ الرُورٍ لَيَرْتَكَبٌ بِشَهَادَتِهِ أَلوَانَا كَثِيرَةَ مّنَ الْجَرَائِم 
و و 6ن 


وَأَنْوَاعَا مُتَعَدَدَةَ مْنَ الْقَبَائِح ذَلِكَ لِأَنْهُ قَدْ أَسَاءَ إِلى نَفْسِهِ؛ فَأسْقَط شَرَقَهُ 
رُجُولتهُ وَشَجَاعَتَهُ في الْييَةٍ التي يَعِيشُ فيها . 
وَأسَاءَ إِلَى الْمَشْهُودِ لَهُ؛ كَقَدْ مَلَكَهُ مَا لَيْسَ لَه وَجَعَلَهُ يَسَفْعُ بِِلْكِ 
- َه 9 رءئّم > 77 0ه رمه 6ه 04 
حَبِيثِ غَيْرِ طَيِّبَء وَأْعَانَهُ عَلَى الظلمء وَأْوْفَعَهُ فِي الإثم» وَمَكْنَهَ مِنَّ 
الِاغْيَيَالِء وَمَهدَ لَهُ سَبِيلَ الْخْسْرَانِ عِندَ النّاس وَعِندَ أحكم الْحَاكِمِينَ. 
وَأسَاءَ إِلَى الْمَشْهُودٍ عَلَيْهِ؛ِ حَيْتُ أَضَاعَ حَقَّهُ وَمَلْكَهُ لِخَصْمِهِ 
غ2 روه 2 “2 5 ره مدوداسش .5 200 8 0 8 
ظلما وَعَذْوَاناء وخذلة فى وفت نشتل فيه حاجته إلى الناصر وَالْمعِين . 
وَأسَاءَ إِلَى الْقَاضِى؛ حَيْتٌ حَلّف كَزِبًا أَمَامَهُ فَدَلْسَ عَلَيْه» وَطمَس 
مَعَالِمَ الْحَقِيقَةَ وَأَضَلَهُ عن طَرِيقٍ الصَّوَابِ وَالْهُدَىء وَلَوْلَا شَهَادَةٌ هَذَا 
25 وس 3 6 5 -ه كوم 2 
ةع 7 عر كع 76> ,2 كس 0 ب 2 
وَأَسَاءَ إلى الأمّةِ كُلْهَاءٍ لِأنَهُ أشاع البَاطِلَ فِي رَبُوعِهَاء وَرَوّجَ 
الرُورَ وَالضَّلَالَ فِي طَبَقَاتِهَاء وَمَكُنَ الأَقُوِيَاءَ مِنِ اسْيَذْلَالٍ الصَعَمَاء 
الَّذِينَ لا يَجدُونَ نَاصِرًا وَلَا مُعِينًا. 


َم 2 © 5 0 و2 5 شْ 2007 2 - 2 وملعم 1-0 
أَسَاءَ بَعْدَ ذْلِك كله إلى الله وَرَسُولِهِ؛ فَقَدَ تخالف أُمْرَهَمَاء وَرَفْضٍ 


- نه - 2 1 2 - 2 )0 د ل 0 0 2 7 

هَديَهمَاء واتبع هَوَاه فُحَسِرَ الذنيًا وَالآخرة» وَذلِك هوّالحسران 
؟و و 

المبين . 


َه سم اه و عاد 2 7 5 - ثره َِ أ ؟ واس ا 42 
لَيْسَتْ شَهَادَةٌ الزُورِ خَاصَّة بمّا توَّدَّى أمَامَ الحُكام وَالْقَضَاءء 
6 عا 52 3 0 4 9 5 ءءء عمسمو - 2 و 
وَلكن كل تغيير فِي الحقيقة» وتدليس في الامور يعتبر شُهَادَة زور. 
7 0-0 نب 8 ب و 


فَالمُحَامِى الَذِي يَقْبَلَ قَضِيةَ أُسَاسُهَا بَاطِلُ شَاهِد زور. 


لضا 


وَالْمُحَامِي الَّذِي يُلَقّنَ الشَّهُودَ الشَّهَادَةَ يُعْتبّرُ شَاجِدَ زُورٍ. 

كمي الَنِي ير السهوة يَتَرَددُونَ مامه وَيَعْرِفَهُم ب 8 سِيمَاهُمْء 

ينَخْذُونَ مِن دُورٍ م 00 لخاد شَهَادَةٍ الزُورِء وَتَدُلُ الاي 
” 37 شهادُ زور ” يَعْتبَر شَاهِدَ زور 

وَالَِّي يَصِفْ إِنسَانًا بغَيْر مَا هُوّ عَلَيْهِ شَاهِدُ زُورٍ. 

وَالَِّي يُرَوّجُ لِلْبَاطِلٍ وَلِلْمبَادَِ الْفَاسِدَةٍ شَاجِدُ زُورٍ. 


الل 36 يسُوه الْعَامِلِينَ لمُخْلِصِينَ شَاهِد زُورِ. 


وَالْذِق فدح من لا يَسكحق الكتماريد قرو سمل اند 
شَاهِد رور 


وَالْذِي يَجَارِي الْرّوّسَا 3 في رَعَبَاتِهِمْ عَلَى حِسَاب الوق والفلكة 


الي َمْتَيمُ تن قَوْلٍ الْحَقٌّ وَأَدَاءِ السّهَادَةٍ يُْتَبَرٌ شَاهِدَ زُورٍ. 
قَالَ لله : ككله: «من كتم شَهَادَة دعِيَ ليا كَانَ كمَن سهد الَزُورَ) . 
قَانَقُوا الله» وَزِنُوا أَقْوَانَكُمْ قَبْلَ صُدُورِمَاء وَقَبْلَ أن تَحْسَبَ 


عَلِيْكُمْ وَأَدُوا الشَّهَادَةَ عَلَى وَجْهِهَاء وَلَا تَكْتمُوا شَهَادَةَ الْحَنّ» وَلَا 
و مد سا سا سابره 


تَسْهَدُوا زُورًا وَكَذْبَاء «يأما لَّذنَ امنأ ونوا هوَنَمِينَ بِالْقِسَِ شْبَدَك يِه 


عل علج 00 أو الْوَلِدَينِ َالْدَوَبنَ إن يُكْنَ عَنِيًا أَوَ َقِيرَا كَألَّهُ و1 
6 

هه 1 أ عم رحج ره و و 5 .6 ملي 210 مه م 52 

يبنا قا تتيوا- ا مرك أن دلوا نون تلق,ا: أو نموا إن 616226 يما 


تعن عي ©4 [النسا 
قَالَ عه : دألا لا أتبئكم بأكبر الَبَائر؟» . قَالُوا: بَلَى يا يَا رَسولَ الله. 


عم 


قالّ: «الاشرَ داك بالله 5 تَعَالَىء وَعْقُوقُ الْوَانِدَيْنء وَشَهَادَةٌ الزُورِ) . وَكَانَ 


2 عو 0 
شهادَة الزور 


ص ا ا ل كي مجةة 2 ا 2 402 رسال وم 
متَكنًا فجلس فقّال: «أللا وقول الزور وَشَهَادة الزور» . فما زال يكررهًا 


قلا : له سَكتَ 
حىورن . م . 


اي ةا 


قَالَ تَعَالّى: #إولا تَقْرَبُوأ اتيس ما علهَرَ مهنا وا بَطر» 
[الأنعام: ١15]ء‏ وَقَالَ كَكِخِ: «مَا ظَهَرَتِ الْمَاحِشَةٌ في قوم ل بها فيهم 
عَلَانيَةَ إلّا ظَهْرَ فِيهمْ الطَّاعُونٌ وَالأَوْجَامٌ التي لَمْ تكن في أَسْلَانِهِمْ» . 

الْمَاحِسَةُ هي الْفِعْلَةٌ الِْي بَلَعَتِ الْعَايَةَ فِي الْقُبْح وَالدَنَاءَةٍ وَهِيَ 
الخطيلة المي وَصَلَتْ إِلَى النْهَايَةِ في الدَّم والقاعة تَأَبَاهَا النفوسٌ 
الغ كريس ركوزايها التجام اززاية الشيعة. 


اده 00 00 2ه 3 5 
وَقَلُ حَذْرَنَا سَبْحَانه مِن قَرْبَانِ الفوّاجش. وَنَهَانَا عَن اقَيِرَافٍِ ما 


م 6 ا 0 جه د ره ل سم 1ه 5 ره ا اللي ا ا ا 00 
ظهّرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَء وَجَعَلَهًا مَحَرمَة عَلَيْنا: ##قل إِنّْما حرم رق الْفوتحِس ما 
ظَ منا وما بِطْنّ» [الأعراف: ]> وير نا ا سيول من د أَلْفٍِ 


7 
ّي اك 


00 08 00 سه 2 2 _ 2 2 بو 2 0 3 8 3 2 2 

ا مر ات 2 5 ٠‏ ل عمو 7 0 سه سمس 2 ا 06 
00 م همده 2ه َه ودرووى ‏ ا سه ا وومي هن 3 و م 00 4 
وَاقتِرَافهَا جَهْرَةَ من غير مبَالاةٍ وَلا إنكارء يعقِب الطاعون والاوجاع. 
براض اس ليا 8 ع _- 2 5م 6 مق اما 2 م2 58 ٠.‏ م 
وَيَتَرَتَبٌ عَلَيْهِ ظهور كثِير مُنَ الْأمْرَاضٍ المَعْدِيَةَء وَالأدْوَاءِ المَهْلِكَةَ 

- 2 
6 5 7 76 ل 21 لصيس 7 > 8 1 7 0 م سه سرك بن 
الْقَاتَِلة» التي لم تكن معروفة فِي أسلافي يَلَك الأمَةَء وَلا مَعهودة في 
معي 

أَمَامَ أَعْيّنِئَاء وَوَاقِعَا تَحْتَ أَنظَارِناء 
بذوي الأمْرَاض الفاتكة» وَالمَشَافى ضَاقَتٌ 


بِمَن فِيهًا مِنَّ الْمُصَابِينَ بِشَدَ َتى الْأسْقام الحو الْمُسْمَْصِيَة التي حَارَ فيهَا 
الا وفوا حِيَّانَهَا عَاجِزِينَ» وَقَدْ ظَهّرَ ظهُورَ السَّمْس فِي رَابِعَةٍ 
النَّهَارٍ أنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ نَتِِجَةٌ لَّازِمَةُ لَفُشُْرٌ الْمُوبِقَاتٍِ بَيْنَّ النّاسِء وَتَمَادِيهِمْ 
في الْإِضْرَارٍ عَلَيْهَاء وَتََانِي الْكَبِيرٍ وَالصَّغِيرٍ في سياد مِنْهَاء وَعَدَم 
التَفْكِيرٍ في تَرْكِهَا وَالإفلاع عَنْهَا. 

إِذَنْء لا شَكَّ أن هَذَا الْمَوْكَ مِن رَسُولٍ الله يل عَلّمْ وَاضِحٌ منْ 
أغلام 520 وَ عن سَاطِعٌ من بَرَاهِينٍ رِسَالَتِو خنث اخرريها وَقَعَ 
بعد ينات النكين: ها حي ذي المحرمات بِأَسْرِهًا رتك ليلذ وَنهاراء 
وَهَا هِيّ الْمَوَاحِشُ جَمِيعْهًا يُعْمَلَ بها سِرًا وَجِهَارَاء وَمَا هي الْعَاقِبَه 
السّوأَى لِهَذِهِ الْمَتَاكرٍ الَْلَيِبّةِ مِنِ البضاو راض الِاجتمَاعِية لبي لَمْ 
يَسْبِقْ لَهَا ظهُورٌ فِي لمم السَّالِمَّق قَدْ قَسَّتْ فِي هَذِه الْأَمَةِ الْمِسْكِيئَة 


2 


وانفتت على رايا النمنانة 0 حَنَّى أَصْبَّحَ عَيْشّهَا 


لاس لي اام د لمن 5 5 700 58 دآ 0 7 اس عه 4 
مريراء وَحَبَاتهَا سعيرا» م وَكَدلِك ١‏ حْذ ريك إذ حَدَ الْفَرَى وى ظلامة إِنَّ 


00 


خد ه م مَدِيدٌ 4 [هود]. 

إَ 0 سَبَب ل ملاك لْأمَمِء واض: شَقَائَهَاء قُمَا مِنْ 
بَطرّت م معيشتها مَعِيسَتّهَاء وَجَنَحَتٌ لِمَعْصِيَةٍ مَنشِيِهًا وكالفياك الا اد ل الله عل 
لما لك ل دك وَمَا يَعْلَمُ جُنود رَبّكَ إِلَّا هُوَ. 
دارا ِلَى حَالٍ مَن تَقَدَمَمَا مِنَ الْأَمَمء كيف أنَّ الله تَعَالَى كَانَ يَأَحذُ 


8س جمى سس سل نئي 


ما اقتَرَقَنَهُ مِنْ آنّامٍ» وَمَا اجِتَرَحَنّه مِن جَرَائِمَ : قلا تَتْمَعَهًا عِندَ ذَلِكَ 


1 


فو ايا 11 عَنهًا عذات اله شك يلفها: وَلَا تَجدَ من يَنصُرّهَا مِن 


ن جاءَهاء» مل أهذنا ِذَيِدءُ ضِنْهُم من أَرسَلَْا علَيَهِ حَاصبًا وَوِنْهُم 


وه وي 
أمة 
و 


َءٌ : 
باس الله 


إ 


< تير بم 52 2 
3 قر جروج جح .2 2 ٠.‏ 
الخطتث ا شم النسيم 


34 
6 سحو 7 - 5 3 


تن لهدنة المبككة وده ال ار ال أغرقنا وما 


1 0 عه ره 


كات أنه ل ظامي 5 حاوأ أنفسهم يظلمور حت 49 [العنكبوت]. 


5 إِذَا قَارَنشُم بَيْنَ أَحْوَالٍ َاتِيكُم لمم الام ون كان 
ل اه الْإِسْلَامِيةٍ الخاضرة رام لت د الْمَعَاصِي مَا 
تَمَرَقَ في غَيْرِهَاء وَافتَسَناغعت جَمِيعَ ف ها حرمة عليهًا رنهاغ وفكرت 
تعالية. فذانها» وَندت أَخْكاءَ دِينِهًاء وَانْحَدَرَتْ فِي عق مَاوية هن 


ل 3 نار نوناك :31 تجاه نيوان كول 1ل كوه لاله 
ا 


يها الْمُسْلِمُونَ. . ش ا عي 0 
دَلْكُمُ الْيَومُ الَّذِي تَرُوجُّ فيه سُوقُ لْمَوَاحِشٍِ َالْجَرَائِم؛ وَنَشِيعْ فيه 
الْمُوبِقَاتِ والمايم: 

نَعَمْء تَشِيعٌ فِي هَذَا الْيَوْم المُنكَرَاتٌ ِي أَبْشَع 0 وَأَفبح 
مَطََاهِرِمَاء مِنْ خَلَاعَةٍ رونك إلى حَمْرٍ وَزِنَاء إلَى نم وفججُورء قَدٍ 
امَك في هَذِه الآنَام كُلهَا بير من طَبَقَاتٍ الم لا مق في َلك ين 


شيُوخ وَشْبَّادِء وَلَا بَيْنَ فَبَيَاتِ وَفِثْيَالنِ وَلَا بيْنَ صِعَارِ وَ كبار. 

كن كَتَابَ الله تَعَالَى لَمْ تُثْلَ عَلَيْنَا آيَانهُ وَلَمْ تَبْلْعْنَا أَحْكَامُهُ 
وَعِظَاتهُ! . 

وَكَأنَ هَذْيّ 0 ند تحت انار رشو م4 وال ته 


نينا أغلافةة: ولع مكل انا سوق ا الضَّارَةِ نَتَيعَْاء افيه 
الْمهْلِكَةَ تَعْتَنِقّهَاء رَعَادَاتِ الْأَجَانْبِ ار َحْتَرِمُةُ وَدِينًا 


ار 


ا 
3 


د تر اس 


الخطبٌ 


لا يَجْهَلُ أَحَدٌ من مَا يَحْصْلُ يَْمَ شم النّسِم من فَطَائِعَ وَمُوبقَاتِ 
ا ا ع ا 0 
فَضَائِلَ فِي هَذَا الْيَْم تبر ثيّاب للع مَافٍ تُمَرَّقَ!ء وَحُرمَاتٍ لَلدينِ 
تَنتَهَكُء وَحِنَايَاتِ 9 ل وَالْكابِ تم رانرال بغَيْرٍ حِسَابِ 
فِي مَصَارِفٍ الْمَسَادٍ تُنقَقُ. 


ع2 


وَكأني بالَناس ع هََذَا الم قَلُ خَرَجوا مِن ذَائِرَةٍ الدِينِ السَمحَةَ 
إِلَى الْإِبَاحِيّةِ الصّرْقَق وَأَلْقَوا عَنْ أَنفسِهم شَرَائِمَ الْأَدَبِ والحفة والضاء؛ 
فَهَذْهِ الْمْتَتَدَهَاتُ غَاصَّةٌ بِرُوَادِمهَا مِنَ الْجِنسَيْن جَمِيعَاء قد اخُتَلّط فِيهَا 
الرّجَالُ بِالنْسَاءِء لا تَحْتَشِمٌ قرا كن رخل ف ول يقد و نواهت 
الدّينٍ وَالْكَرَامَة ْ 

وَتَلْكَ الرَّوَارِفَ مَلأَى ِرَكَابِهَاء يَتَنَارَعُونَ عَلَى ظهُورِهًا كُؤُوسَهُمْ 4 
يَفُْْونَ كل أَنْوَاع الْمُسُوقٍ وَالْمَحَارِمِ رُؤُوسَهُمْ لا رَاوِعَ يَرْدَعْهُمْء وَلَا 
َيَاء يَمْتَعْهُمْ» وَلَا قَانُونَ يَدْجرْهُمْ وَلَا مُرُوءه تَقِفُ بهِمْ عِندَ حُدُود 
الْحِشْمَةٍ وَالْوَقَار. 

انك التو إن لنقرق الملانناء وامتوخ لزن ]كانتا 
وَضَعْفَ نمف سُلْطَانِ الدّينَ في نُفُوسًِا قَدْ جَعَلَنَا في أخط مَنزْلَةٍ بَيْنَ 
الأ وَأسْفَلٍ ره كد ل فَتَسال] لله تَبَارَكَ وكالن أن يت 
لِهَذهِ الم َوه من لَدُنْهُ تُقِيمُ مَبْلّهَاء وَتَضْلِحٌ مَا فُسَدَ مِنْ أَخْلانِهَا 
وَتَجْمَعٌ شَمْلْهَاء حََ تنج 1 م ييا سَالِفْ مَجَدِمَاء وَقَدِيمُ 0 
وَمَكَارِمَاء وأن يُوَفْمَهَا لِلْعَمَلٍ بدِيتهِ الْقَوْيِمء وَأن يَسْلُكَ بِهَا صِرَ 


.و 6 ”ىن سر 
أبها 
المستقيم . 

سر اهو 


د بير 


قَالَ عه : التشبِعْدَ ست من فلكم شيا بِشِبْرء وَذِرَاعَا ذِرَاع ٠‏ حَنّى 


َو سَلَكُوا جُخْرَ ضّنٌ لَمَلَكْْمُوه. فلا 0" اموه 
وَالنْضَارَى؟. قَالَ: ١قَمَنْ‏ غَيْرُهُم؟!). 


ااي ا 


عر عو 5 2 اس 2 
الخوّف من الله تعالى 


جك اد هراد هراد هراد جهزاد 


0 


7 


الْخَوْفُ مِنَ الله تَعَالَى 


سا م 207 


7 20 عور طّ هم عض 
لَْهُ ولت قلوبهم وإذا تلت عَليم 


سرع حيرم معي ماس ام 0 2 مم خى عو د م سام 

ءانه زادتهم إيماناً وعلن ربيهم يحو نل الزيت يقيموت الصَّلَوة ومِمًا 
رخ ص 

سوج را وم اث عر سل حجر 1 رو مجوء ومس مسن ووه سم 1 لاس سس اسساح/. شكر 

رزقنلهم قفون أؤليك هم المؤمون حقا هم درَجَلت عرد ربهم ومعهرم: 


وَرِرُْ كَرِيدٌ 40 [الأنفال] . 

لَقَدِ اشْتَمَلَتْ هَذْهِ الآيَاتُ الْكَرِيمَةُ عَلَى أَوْصَافٍ حَمْسَّةٍء جَعَلَهَا الله 
تَعَالَى عَلَامَةَ عَلَى الْإِيمَانٍ الْكَامِلء وَأَمَارَةَ عَلَى الْعَقِيدَةٍ الرّاسِحَة 
وَيُرْمَانًا عَلَى الانقِيَادٍ وَالتَّسْلِيم لِأَحكم الْحَاكْوِينَ» فَمَنِ اسْتَكْمَلَ هَذِهٍ 
الأزضات الكنقة كان كاي الإيفان» قَوِيّ الْيَقِينِء وَمَن نْقَص وَضْمًا 
قلع لأ رضاق قفن إبكانة تدان هذا الوقشه كد قن لتم 


29 
2 

م - 
ً 5 


ما من فَقَدَمَا » كُلَهَا قلا حظ لَهُ فِي 


لم كنا 


هه 
٠‏ 31 


وضفينة او ثلاثة أو أرَبَعَة 


3 
٠. 


َأُوّلُ هَذِهِ الأؤصَافٍ ما ذَكَرَهُ الله فِي قَوْلِهِ: «إإدًا ذكرَ أَلَّهُ أت 
لُوييهَ» وَمَعْتَى هَذًَا: أنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا ذُكِرَ الله فَرِعَ قَلْبّهُ وَارْتَعَدَتْ 
َرَائِصُهُ اسْيِعْظَامًا لَمَأَنِ رَبُّهُمْء وَتَهَيْنَا منْهُ ؛ لِأنَ الْعَادَةَ كَدْ جَرَتْ أ 
الْإنْسَانَ ذا سَمِعَ اسْمَ كُبِيرٍء أو صَاحِبٍ سُلْطَانٍ عَلَيْهِ يَخْصْل عِندَهُ 


حَوْفٌ وَوَجَلَّء وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنْهُ يَعْرفُ قَذْرَهُء وَيَحَْتَرِمْ مَكانته . 


اا ون ا ش 000 ٠ه‏ 6و > و - دم 
هَذَا ما يَحْصُلَ عِندَنَا لِذِكْرٍ العُْظَمَاءٍ وَالرَّوسَاءِء وَهُمْ لا يَرَالُونَ 


3 


> تر 


الَخَوَفُ مِنّ اللّهِ تَعَانَى 


02 > م و به وه سه 0 حا ا 7 سه - - 2 ه 
عَبِيدًا 0 إن كَانَتْ لَهُمْ عَلَى الْإنِسَانٍ نِعْمَهُ فهي مَحْدُودَة وَإِن كَانَتْ 
لد وف ع .4 اه و 2 
صَولة نوكه قري 11 بن زائلة ومتزو مك فكبت[ا يحطيل عند 


6ج م )نيو اس 


الْمْؤْمِنِ حَوْفٌ وَوَجَل خضو خش وَانكسار د إِذَا سممع اسم 
مُتبرِ الْكَاتئَاتِء خَالِقٍ الْكَوْنٍ كُله عُلْويّهِ وَسْفْليه. 

مَن كل شَيْءٍ مفْهُورٌ لَعَظمتِهِ وَجَبَرُوتَهِ» وَكُل مَخْلْوقٍ في 
الْحَاجَةِ إِلَى عَطَايَاهُ وَنِعَمِهِ. 

مَنْ ذا منَعَ مَدَدَهُ عَنِ الْإنسَانٍ لَحْطَة لَمْ يكن لَه وجود دولا حََاةٌ . 

من يَعَلَّمُ حَوَاطِرَ النّنْسٍ وَعَمَسَاتَهَاء وَيَعْلَمُ هَوَاجِسَ الْقُنُوبٍ 
وَخَلجَاتِهَا . 

مَنْ أحَاط بِكل شَيْءٍ عِلْمُةُء وَوَسِعَ جَمِيعَ جَمِيعَ الْمَخُلُوقَاتِ فَضْلَهُ 


ا 


0-8 
سكل 


د ضوعو 


وكرمه. 

لا شك كَانَ مِنْ عَلَامةِ الْإِمَانٍ وَجَلْ الْقُلُوبِء وَحَوْفْهَا عِندَ ذكْر 
حَالِقَِاء وَحشُوعَُا وَحَشْيَنْهَا عِندَ ذِكْر مُبْدِعِهَا وَحَافِِهَا . 

فَالْمَؤْمِنُ م الْكَامِلُ مُوَ الَّنِي حاف رنه) ولحت د وَهَوَ الَنِي 
يُحَاسِبٌ نَفْسَهُء وَيْرَاقِبُ حَالَّهُء يَفْرِنْ الْمَوْلَ ِالْعَمَلٍء 4لا تخلد إلن 


الآمَالِ يَرْتَقِبْهَاء وَلَا يَتَكل عَلَى الْأمَاني يَنتَظرّهَاء بل يُوقَظ قَلْبَهُ بالَسَيْرِ 
9 الله تَعَالَىء وَيَسْتَعْمِلٌ جَوَارِحَهُ وأعفاكه فِي خِدَمَةٍ رَبْهِ وَطَاعَتِه 


ةو د امه : و مووي اللو فود “يف بن 1 5 
َالْحَوْفُ مِنَ الله مَظلّعُ نور وهدايةء ومشرقف عفرب وَوَلايَقٍ لا 
ع ومني 2# 3 2 7 ب 5 -ه 
يستفر إلا 5 في الْقُلُوبٍ الظاهِرَة التْيْرَة وله عا نِقٌ إلا النفوس الصافية 


الْخَوْفُ مِنَ الله بَشِيرٌ النّجَاةٍ مِنْ أَهْوَالٍ يَوْم الْقِيَامَةٍ وَصِعَابِهَاء وَهُوَ 


الَخَوَفْ مِنَ اللَّهِ تَعَانَى انَخُصَّكُ 


ُنْوَانُ الْأمَانِ مِنَ الْمَرَع الْأَكبرِ يَوْمَ الْقِيَامَة 
الْجَنَة: ##واصل 0 بعص عل بض يساوي 00 َالهَا نا حش 00 ف 5 
مَمفْقِينَ © تمرك " كنا روفلا عذاب: السموق (0) إن حك] يرت فل 


ع 1 ا ل 1ه 

تدعو إِنَّهه هو بر لضم 409 [الطور]» ؛ أخبر تعالى أنه يَسْأَلَ بَعضهم 
مه #6 اه ن مر 000 هج .ينه ا 7< شْ 8 و 
بعضا عن أخوا اه 00 , لي فيَقول 


قَمَنَّ الله عَلَيْنا ينا بالْمَخفِر: الحم ا ا جهنم . 

الْحَوْفُ مِنَ الله تَعَالَى سَبَبُ كُلُ قَوْزِ وَسَعَادَةٍه وَمَصْدَرُ كُل حير 
م 1 مّنْ آثَارٍ الْإِيمَانِ الْكَامِلِء وَعَلَامَةٌ عَلَى الْعَقِيدَةٍ السَّلِيمَة 
الصَّحِيِحَةَء فَهُوَ شِعَارُ عِبَادٍ الله الْمُقَرَبِينَ وَقَرِينُ الْمْهْتَدِينَ الصَّالِحِينَ 
ومو كذلكق: أخض أرضناف رُسْلٍ الله وَأَنبِيَائه وَهُوَ حِلْيَةُ أَوْلِيَائهِ 
وَأْضْفِيَائه مَن سَارَ فِي ضَوْئِهِ وَصَلَء وَمَن تَمَسّكٌ بِحَبْلِهِ رَشْدَ» وَمَنْ 
أَحَدَ نَفْسَهُ به فَقَدْ هدِيَ إِلَى صِرَاطٍِ مُسْتقِيم . 

وَعَلَى قَدْرٍ مَعْرِفَةِ الإنسَانٍ بِعْيُوبٍ نَفْسِوء وَعِلْمهِ بِجَلَالٍ رَبُهِه تكون 
ا 7 مِنَ الله و كان فَأَحْوَفُ النّاسِ لِرَبْهِ أَعْرَّفُهُم ب بنفيه 4 وَبِرَبُهِ 
إِنّما يختى أَلَّهَ مِنْ عِباده العلا »4 افاطم :1 العلماء تأنتسيهة 


- 
بمو - 0-7 
عم 7 


م ماك ه 01 ع و شَّ > مس 0 و 0 
وبربهم» «وَاللَه لانا أعلمكم باللّه » وأشدكم له خشية» . 


ْم إِذا كَمُلَتٍِ الْمَعْرِفَةُ أَوْجَدَتْ في الْقَلْبِ حَوْفًا وَكَرَقَاء وَيَظهَرُ أَثَر 
ذّلِكَ عَلَى الْجَوَارِحَ» فَتَِتَعدٌ عن مَعَاصِي الله 4 وَرَوَاجِروء وسيل بِطاعَاتِه 


2 


وَأَوَامِرِهِ. 


وَنَاشَي هِيكُمْ عَن فَضْلٍ الخوفويف الله تقالى آله جَمَّعَ لِلْخَايْفِينَ بَيْنَ 


الْهُدَى وَالرَّحْمَق قَالَ تَعَالَى: «هدى وَرَحَةٌ لِلَنَِ هم يهم بَمَبُوَ 469 
[الأعراف]» وَوَصَمْهُم بِالْعِلْمِ » قَالَ 0 © إِنما يحْتى أََّهَ من عِبَادِهِ 


مر 6 بع ره 


العلكثاً». وَالرّضْوَانِء قَالَ ا رض أله عن عَنْهُمْ وَرضُوأ عنه ذلك لِمن 
حَنْىَ رَبك 409 [البينة]» فَحَصَرّ الرضْوَانَ بأَمْلٍ الخد ة» ونال كادي 
30 ف إن كم ونين ©4 [آل عمران]» 0 بِالْخَوْفٍ فنه يه 


وَشَرَطهُ في الْإِيمَانِ؛ قَلِذَا لا يَُصَوَّرُ أن يَنفَكّ عَنٍ الْمُؤْمنِ الْحَوْفُء وَإِن 


© سبو 


تفع وَيَكُونَ ضَعْفَهُ بِضَعْفٍ مَعْرِقَي وَإِيمَايِهِ وَعَنِ الركول: الاسبعة 
5 ظِلّهُهُ الله الي له يع لاقل لعل درك من قل 225 اودكا 
َمْاضْتٌ عَيِنَاه. 


لا يَلِجُ الئَارَ أحَدٌ بَكَى مِنْ حََشْيَةِ الله تَعَالَىء في الْحَدِيثِ 
الْقَدْسِيٌ : «وَعِرَّتِي وَجَلالِي. ا ا جْمَعٌ عَلَى عَبْدِي خَوَْفَيْن وَلَا أ جَمَعْ 


و 
2-8 شجعرع روم 3 


أمْنَيْنِ » إن مني في الدنيًا أخفته يوم الْقِيَامَق وَإِنْ خَائْنِي في الدنيا أمنته 


س © س 


يوم الْقِيَامَةِ) . 

2 ع سمه 0 وات 2ه 00 5 مء م 0 

قَالَ بَعْض السَّلفٍِ: «كل قلب ليس فيه حَوْفٌ الله فَهُوَ حَرَاتٌ)». 
- 


وق ) للحدن التصري : إِنَّ تخالس 5 َوْمّا يُححَوّفُوَنَا» حَتَّى إن قُلُويًا 
اد اولان را د الخوف فَقَال: وَالله إِذَا خانطث 


جه 
ع > ونه 


افرانا حزفوك ف الدننا حَنَّى يُذْرِكَكَ الام في اده حير لَّكَ مِنْ 

أن تَضْحَبَ أَقْوَامًا يُوَمُونَكَ فِي الذَنيَا حَتَّى يُذْرِكَكَ الْحَوْفُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
وَقَدْ كَانَ السَّلَُ الصَالِحُ مُثْلّا عُلْيَا لِلْخَوْفٍِ مِنَ الله وَالْحَشْيَةِ مِن 

جَنَابوء فَهَذَا رَسُولٌَ الله كك مَعَ كُوْنِهِ سَيِدَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَء وَقَدْ 


دء ها م مم 


عَمَرَ الله لَهُ مَا تَقَدّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَرَء كَانَ أَشَدَّ النّاسٍ حَوْقًا مّن ربو 


م ع 7 ع 2 
الّخَوَفَ مِنّ اللّهِ تَعَانَى 


وَكَانَ يَجْمَعْ َكانه وَيسَوفهُم ول له: رلا أَدْرِي وَأَنَا ول الله - 
ما ل بي ولا 3 غَذَا). يفول كَذَلِكَ: «لَوْ تَعْلَمُ م أَعَلَمُ 
إِلَى نْسَاءٍ في فِرَاشٍ وَلَعَكَفُْمْ عَلَى الْعِبَادَةِ حَنَى تَلَقَوَا رَبَكُمْ) . 


- 


وَعَنْ عَبْدِ الله قَالَ: أَنَيْتُ رَسُولَ الله وَهُوَ يُصَلَّيء وَلِجَوْفِهِ أزيا 


وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : كَانَ يُسْمَعُ لإِبْرَاهِيمَ أَزِيرٌ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةٍ 
من مّسِيرَةٍ ميل حَوْفَا من رَبِهِ. 

وَلَمّا اشْنَدَّ بِرَسُولٍ الله وَجَعْهُ قِيل لَهُ في الصَّلَاةء قَالَ: «مُرُوا أَبَا 
بكر فَلْيُصَلٌ بالئّاس». فَقَالَتْ عَايْسَةُ: إِنَّ أبَا بكر رَّجلٌّ رَقِينُ الْقَلْبء إِذَا 
را الْمُدآنَ عَلَبَهُ البْكَاءٌء فَإِذَا قَامَ مَقَامَكَ لا يُسْمِعٌ النَّامنَ مِنَ الْبْكَاءِ . 

وَعْمَرُ إِنهُ أَحَدَّ يِبْنَهَ منَ الأرْض وَفَالَ: لَبْتَنِي كُنتُ هَذِهِ التبْنَهَ 

وَكَانَ في وَجْهِهِ حَطَّانٍ أَسْوَدَانِ مِنَ الذّمُوعء َقَالَ لَهُ ابْنُ عَبّاسٍِ: ما 
هَذَا الْحَوْفُ يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» وَقَدْ فَتَحَ اله بكَ الْفْنُومَء وَمَصَّرَ بك 
الْأَمْصَارَ؟!. قَقَالَ: وَدَدتٌ أنْ أَنجُوَ لا عَلَىَ وَلَا لي» لا وِرْرَ وَلَا أَجْرَ. 


20 -4 


من هق ىم لم بكس قار 5 ره لاع ا 2 
ومر يوما بدَارٍ إِنْسَانٍ وَهوّ يصَليء ويفرا سنوارة وَالطورء. فقوفهمف 
يَسْتَمِعُ فَلَمّا بَلَعَ: «إإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقِهُ 9 ما له من داف 409 [الطور] 


م 
م 


ل يي 2 8 سال صا سه 0 +485 2 6 ذ2- 201 ري وو َ ان 
خر معشِيا عليه ثم رَجِعٌ إلى مَنزِلِهِ فمرض شهرا يعوذه الناس ولا 
تدر ون ا مايه 
يدرو مرصه . 


ذل 
. 


5 3 ووم و 6 اس - ََ ما ملبرير 00 و ٠.‏ 8 3 سه سل اي 
و ن عثمان يبكي حتى تبتل ( لِحيته» وَيقول: لو دري بين لَجِنةٍ 


2 رخ اف 02 2 ٍ- 
الَخَوَفْ مِنّ اللّهِ تَعَانَى 


8 عو مسا ةس س0 - 
ن اكون رمادا مع 
>< يقير ضحي ساس 0 
يحذر الآخرة وجرأ 


و« 2« 


يمه 97 قل هَلْ يَسَتَوى أدبن عن لين 1 2 ِنَم دا ولو الالبب 
© الزمر] كُمَا رُوِيَّ عَنٍ ابْن عُمَرَ. 


ماى, 


وَكَانَ عَلِىٌّ إِذَا رخن الل سدور ب عات ويه هُ يَقِفْ فِي 
مِحْرَابِهِ قَابضًا عَلَى لِحيتهء ٠‏ يَمََملَ تَمَْمُلَ الييغ. وَيَبْكي بكاءَ الكو 
وَيَتَضَرَّحُ إِلَى الل وَيَقُولٌ: أَيِتْهَا الدّنْيّاء إِنَّ عْمْرَكِ قَصِيرٌ وَعَيْسَكِ 
حَقِيرٌ وَحَطَرَكِ كَبيرٌء آو من قِلَةِ الرّادِء وَبُعْدٍ السّفَرِهِ وَوَحْسَّةٍ الرِيقٍ. 

َسيل ابن عَبّاس عَنِ الْحَائِفِينَ فَقَالَ: فُلُوبُهُم ِالْكَوْفٍ قَرِحَةٌ 
وَأَعْيُْهُم بَاكيَةٌ يَقُولُونَ: كيت 00 وَالمو قي فق وزاناك وال ماعنا 
وَالْقِيَامَة مَوْعِذُنَاء وَعَلَى جَهَنّمَ طَرِيقُنَاء وَبَيْنَ يَدَي الله مَوْقِمنًا. 


وَلَمَا حَضَرَ سُمْيَانَ التُؤْرِيَ الْوَقَاةٌ جَعَلَ يَبْكي وَيَجَرَعٌ فَقِيلَ لَهُ: يا 
أبَا عَبْدٍ الله عَلَيْكَ بِالرَّجَاءِء فَإِنَّ عَفْوَ الله أَعْظَمْ مِن ذُنُوبكَ. كَقَالَ: أَوَ 
0 نوبي ااه لو عَلِمْتُ ساني أَمُوتُ عَلَى التّوْحِيدٍ لَمْ أَبَالٍ بأَنْ 


فَإِذَا كَانَ حَوْفٌ الْعَارِفِينَ مع رسو أَقُدَامهِمْ دده إِيمَانِهمء 
فَكَيْفت لا يَحَافْ الضّعَمَاءِ؟! 

رَمَرّ الْحَسَن الْبَصْرِيُ بِشَابٌ 3 مُسْتَغْرِقَ فِي الضَّحِكِء كَقَالَ لَهُ: 

ا قت ء 2 مَرَرْتَ العدامةه لا قال : هل تذرى إلى الجن 

تَصِيرٌ أَمْ إل الثَارِ؟. قَا قَالَ: لا. 0 ما هذا الضهسك؟1. فَمَا رَوْيَ 
الى بَعْدَهَا ضَاحِكًا أَبَدَا. 


2 تر ظ 2 7 5 صاصم 


الّخَوّفَ مِنّ الله تَعَانَى 


موي اص اه ع ماين ه ع اهس اي 6ت 7 5 00 7 ٠‏ زان 

وروى عن ميسرة بن ابى ميسره أنه كان إذا أوَى إلى فراشه 
ع و 1 وم عر َه ب هِ: 2ي 0م ه 06 ىو م ترز :6 معيو ايى ا م 
يَقول: يا ليت أمي لم تلدني. فقالت له أمه حِينَ سَمعت منه ذلك 
2 0 لهاع شل م 00 2 ها بغز جز م26 - ا 2 3 8 8< 
مرارا: يا ميسرة » إن الله تعالى قل أَحَسَنّ إليك. هداك إل الإسلام. 
41 3 9 م َّ بس له 6 ساتنة سر 2 0 8 و كَ 07 ٠‏ أ 2 كر 3 
قال: اجل. وَلْكنْ الله قد بَينَ لنا اننا وَاردو النار» وَلم يبَيّن لنَا أننا 


صَادِرُونَ عَنْهًا. وَلَا جَرْمَ عِندَهُ أنه مِنَ الْمُتَقِينَ الناجينَ؛ فَلِذا اشْنَد 
ملع ول 
حوفه منها. 

هذا شَيْءٌ مُن محَافٍ الأنبياءِ وَالأَوْلِيَاءٍ وَالسَّلفٍِ الضَّالِحَء وَلكن 


0 مثو 2 م عو 0 مه 0 ووم 0 الكل 5 وم 0 
ليس خؤفهم من كثرةٍ ذنوبهم» ولا من قَلةِ طاعَتِهم» بل بصَفاء قلوبهم. 
08 مك ه 


كه اه 

وكمال معرفتهم يربهم . 
7 ءَ. 2< ا و 2 ا 2 أ 2 - :8 يي سوام 2 2 
وَلَيْسَ أُمْنْنَا لِقِلَةِ ذنوبئاء وَكَثْرَةِ طَاعَاتَئَاء بَلْ قَادَتَنَا شَهُوَاتَنَاء 


20 هه 2 002 2 ءًَ 2 2 بج 6س َه 06 مر هه م 2 2 


و 2 م 


2 أ - 28 م اص عو ل ك2 م 6س َه 6 

قَرَبَ رَحِيل ينْبْهُنَاء ولا كثْرَةَ ذنوب تحَركتاء ولا العِلم بأَحْوالٍ الْحَائْفِينَ 
مس 2 - 

ع وس ا ا 2 25 5-6 6 #2 مم 7 2 5 2 نك 4 

يحوفتاء وَلا حَطَرَ الحَاتِمَةٍ يرُعِجناء وَلاا وَعظ الوَاعِظِينَ يوَّثْر فيئا. 


ن يَتَدَارَكَ بِمَضْلِهِ أَحْوَالَتَاء وأن يُصْلِحَ مَا قَسَدَ مِن 
قُلُوبتَاء وأن يَرْرْقَنَا حَشْيَتَهُ وَالْحَوْفَ مِنْهُ حَنَّى تَحُولَ حَشْيَتْهُ بَيْننَا وَبَينَ 
مَعَاصِيهء وَتَحْوِلَنَا عَلَى روم طَاعَيِهِ وَالتَوْفِيقٍ لِمَا يُرْضِيه. 

قَالَ يكله: «إِذَا اقْشَعَرّ جَسَدٌ الْعَبّْدِ من مَحَافَةٍ الله تَعَالَى تَحَانَتْ عَنْهُ 


و 


> ووس ا 2 أ أ- 3 : جّ 
خطاياه كما يَتحَات عن الشجَرَةٍ اليَايِسَةٍ وَرَقها) . 


ا 


ه 2 لس 
فتسأال الله 


الي ا 


عو 7 مرح 


ل سس ار سام 01 
ها 


فووإذا تليت عَلِيهِم عادلنه, زادتهم يمان [الأنفال: ؟]؟ 
و 2 0 اي و عا ١‏ ار ل ته 0 ل كو )> 2 2 3 )8 72 م822 0 
قلوبهمء وَقَوَّتَ يَقِينْهمء وَذْلِكَ لِمَا يَصلون إِليْهِ حِينَ يَتَأْمّلون هَذْهٍ 
ا 5 سام وى ا لام ل ا ىا رد 7 ع 6م 0 َّ َه 
الايَاتِ من معان حفية» وما يجدونه في انفسِهم لها من اثر عويقٍ. 


َو رس م6 لبي ل 
5 


5 و “نه وان كي م 8ه ََ - ل 0 
فَمِنْ عَلامَةٍ المؤمِن أنه إذا سَمِعَ آيَاتِ الله تثلى» وَوَحيّه يقر 
وَحِطَابَهُ يُلقَىء رَادَهُ ذَلِكَ إِيمَانا إلى إِيمَانِهِء وَيَقِينًا إلى يَقِينِهء وَعِلْمًا إلى 


5 03 رده بير ا سم ع أ 5 + - ءَ نه 2و رو 00 1 5 2 اس 
علمه؛ لإن سَمعَه وَاع» و به حاضرء وَلان نفسّه تواقة إلى ذكر الله 
2ت 


4 


تَعَالَىء تَذَاوِي به عِلَلَهَاء وَتُضَمّدُ به جِرَاحَهَاء وَتُصْلِحٌ بِهِ ما اخْتَلَ مِن 
2 .2- 00 أ 207 ٠‏ 1 1 ش 
شُؤُونِهَاء وتقوّم به مَا اغوّج مِنْ أمورها. 


0 فا ا الاك دج 7 نزرد حم لقا 1 زف 7 0 2ه رجّيي > ِ 8 َه 

فإدا كان الإِنْسَان جيم خطانا من حبييا”؟ أو كلاما من دي جاه 
0007 00 4 6ه 0 0 سار فك ين أ و 7 ل 
وَعَظمَةٍء فيَضْغِي إِليْهِ بجميع حَوَاسهِ وَمَشَاعِرِو» وَينصِت إليّْهِ بكلياتِهِ 
2-8 27 5 0 58 1 َ 000 : 7 0 ا ساجه و 6 د ااام 
وَجِرْتِيَاتِه» أفليّس كلام الله تعالى أؤلى بِالإضْعَاءٍ وَالْعِنَايَة؟» وَأَجَدَرَ 


بالأنضات والرعاية# 


بَلَىء إِنّ كلام الله تَعَالَى كَلَامْ مَلِكِ الْمُلُوكِ؛ِ قَيَجبُ عَلَى الْمُؤِْنٍ 
ديو وآن تشدكتة حئة كليو لتكرة بدا جوارعة للافمال الصالكق 
وَالْأَْعَالٍ النَافِعَة؛ كَيَكُونُ بِدَلِكَ قَدِ امْكدَلَ قَوْلَهُ تَعَالَى : «كتبٌ أَرَلنَهُ إلكَ 


ول له ري بي وه 000 سس م م و< عر 7-1 
مبِرَكُ نبوأ اي وَلِتَدَكْر ولوأ لذبب 409 [ص]. 


- 7 أيه َ 8 - و 2 ل 
حال المؤمِنِين عند سمَاعِهِم القرّانَ ‏ ص2 


وَقَدْ جَاءَ وَصْفُ حَالٍ الْمُؤْمِنِينَ عِندَ تِلَاوَةٍ الْقُرآنِ في مَوَاضِعَ كثيرَةٍ 
مّنَ الْقُرْآنِء مِنْهًا: ظإَِمَا يومِنُ كينا أن إِنَا دُسكروا ييا حَروأ سنا 
مكنا سراي وهم لا لا يسْتَكِيروكَ 8 9) نجاف تَجَاقَ جَنُويْهُمْ عن الْمصَابع 
يعون مض ونا وطيمًا مما ردَفهُم ب فقون 46 [السجذدة]ء» فَهُمْ 
تيفو لانت الك بعال كرد فلن وَجوهِهمُ سَجَذًَا عِندَ 
سَمَاعِهَاء وَيُطيعُونَ أُوَامِرَ اللو وَيَجُتَيِبُونَ نَوَاهِيَهُ فِيهَاء وَهُمْ كَذَلِكَ 
تَتَجَافُى جُنويُمْ عَنِ التساجع يَدْعُونٌ رُم م حََوْفًا من سَحَطِهٍ َعِقَاب 
وَطمَعًا ف غْفْرَانِهِ وَنَوَابه؛ قَهُمْ يَقُومُونَ اللَبْلَء وَيَفْجُرُونَ لَذَه النُؤمِء لا 
لُدبَرُوا كأنامن شؤون تائيه »ولا ليتكثرا عن أموالهم وتجاراتية : 
َنم يقُوئُور ان يوَاحبٍ العُووية 00 وَيُحَاسِبُوا أَنفسَهُمْ 
َيمَفَكُرُوا فِي يَوْمٍ الْعَرْضٍ 
ا على رك الازنات ْ 


0 00 3 7 ميو سه 0 مداص 027 
وَجَاءَ وَصْمَهُمْ أيْضًا في : 2 َل لَحْسَنَ لكديثِ كننا 0 


ره 


0 > ولوب 


ا 0 كك 6 عل لدف و وقلوبهم . إن 
ذم ألَهِ» [الزمر: 3]ء ال عر هله جاو لذن محْسَوَسَ نت تتم » : 
تَخَافُ وَتَضْطَرِبُء وَذْلِكَ لِمَا 0 مِنَ الْقُرَآن ص نَ الإندَار وا عونا 
وَالنَحْوِيفٍِ َالتهدِيدِء فَإِذَا رَجُوا ما عِندَ الله مِنَّ كلت وَالَرَّحُْمَة لانت 
قُلُوبْهُمْ الما ب فُوسُهُم: وسكت حو جَوَارٍ حهم . 


وَمَكَذًَا كَانَ شَأنُ الْمُؤينين الصَّادِقِينَ مِنّ السَّابِقِينَ حِينَ يَسْمَعُونَ 
الْقَوَآنَ تَضطربتٌ فَرَائْصُهُمْ 6 وَتَفِيضٍ بالدّمُوع عُيُونْهُمْ وَتَمْتَلِئُ الْحََوْفٍ 


ست .و 


بن الله قُلُوبُهُمْ وَيَعْلُو بِالْبْكَاءِ نَحِيِبهُمْ» وَرْبمَا مَرّ أَحَدُهُم بِالآيَةِ مِن 


[ حال المّؤْمِنِينَ عِندَ سَمَاعِهِمٌ الْقّرَآنَ 


كتَاب الله تَعَالَى وَهْوَ فِي أوَّلِ اللَيْلء فلا يَرَالُ يُرَدْدُهَا حَنَّى يُضْبِحَء 
رهق اش بير 


وم ل اموا و ل نو وس ان 
يصحت ذلك خوف شديد» وبكاءٌ حار. 


َرأ هُمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ ذَّاتَ يَوْم : توما تَكوْنٌُ فى سَأَنِ وما تلوأ ينه 
بن شان هلا منت ين عَمَلٍ إلا حطا علي * يونا ١‏ تُفِعبُونَ فيد وما 
يمْرُْبُ عن َيْكَ ين مَنْقَالٍ دَدّوَ في الأَيْضٍ ولا فى السَمَآه لآ أَصَمَرَ من ذَلِكَ 
3 أَكرَ ! فى ١‏ كنب من 409 ابونس]ء فَبَكى بُكَاءً شويداة و 
أَهْلُ الدّان َباَت قَاظِمَةُ رَوْجَتهُ فَجَلّسَّت تَنْكي لِبْكَائِه» وَيَبْكي أَهْل 
الدّارِ لَبَكَائِهِمَاء قَجَاء عَبْدُ الْمَلِكَ ابْنْهُ مَدَحَلَ عَلَيْهُمْ وَهُمْ عَلَى يَلْكَ 
الْحَالٍ يَبْكُونَء فَقَالَ: يا أَبَتِء مَا يُبْكيكَ؟. قَالَ: حَيْرٌ يا بُتَى» وَدَ 


أَبُوكَ أَنّهُ لمْ يَعْرِفٍ الدَنْيَا و 3 تَعرِفَة) وَاللهِ يَا بُنَىَ لَقَدْ حَشِيتٌ أَنْ أُمْلَكَ 
وَأنْ أكون مِنْ أَهْل الثار. 


أن يُخْبرَهُمْء قَجَاءُوُ ا حَازِم؛ قَقَالَ: يَا أخيء ما يُبْكِيكَ؟» قَدْ 
رَوَّعْتَ أَهْلَكَ. قَالَ: ذَكَدْتُ آي مّن كُتَابِ الله كال ا 
ا ما لم يكوأ توه )4 الزسس]. َبَكَى أَبُو حَازِمِ مّعَهُ وَاشتَد 


رمو > 


ا ا فَقَالَ بَعْضُ أ هُلِهِ لأبي حازم : جِئْنَا بك لِتْمَدْجَ عَنْهُ فزِدنّةُ. 


5-9 له 


وَهذا الذي حَدَتٌ ! 2 وَابْنٍ الْمُنكَدِرِء 8 خاز حَدَتٌ ( 
حارم 


غَيْرِهِم منْ عِبَادٍ الله الْمُؤْمِنِينَ . 
وَمَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَحْصُلُ لَهُمْ هَذَا الذَغْرٌء وَهَذَا الْقَلَنْ تَلِينُ 1 
وَكُلُوبِهُمْ ا ذِكْرِ اللة» يَسْتمِعُوَنَ إل الْقُوَآنِ بانيِبَاءٍ شَدِيدِء يَتَمْهَمُونَ 


بع ره 


مَعَانِيَه وَمَقَاصِدَهء وَيَفْقَهُونَ 0 وَأْهَدَافَه وَيَْتَبرُونَ بِعِظَاتِه البَالكة 


وَِنذَارَاتِهِ ا ا يَشْعَلهُمْ عن آيَاتِهِ شَاغْلَء وَلَا يَصْرفْهُمْ عَنْهَا 
صَارفٌ» 5 1 ثم لا يَكْتَفُونَ بِهَذَاء ل 


[اىم 


المَرانٍ م هو واف وَأَحَكام . 


كُمَا أَنَهُمْ كَانُوا يَلْتَزِمُونَ جَانِبَ الْأدذَب عند سَمَاع الآيّاتِ؛ٍ فَلَا 
حدازي تخارييم حل رلاتضربام وال ربي امارد 
نَشُوِيشَاء َل رق عِندَهم مَنَّ الغَّبَاتَ اعون وَالْأَدَبِ وال ةما 


0 مَجَالِسَهُمْ في غَايَةٍ الْمَهَابَةٍ وَالْوَقَارٍ 
كذ كان نان الكل الصَالِح عِنَدَ سَمَاعِهِمْ لاه أمّا 
0 في هَذَا الرّمَنِ فَإِنْهُمْ عَن سَمَاعِ الْقَرْآَنِ يَنْصَرِفُونَ» وَفِي 
شُؤُونِهِم الخافة دو وَقَذْ يَحُوصُونَ فِي سِيَاسَةٍ يد اللد الداخلة. 
9 5 اع ل ف وَقَد يُفِيضونَ فِي الْسُوُوَنَ الْمَالِيَة أو 
الاجْيِمَاعِيّة» وَرْبمَا كَانَ حَدِيتْهُمْ طَعْنَا في عِرْضٍ إِخْوَانِهِمْ» أو انتِقّاضًا 

لأَعْمَالِهِمْ» أو حَدْشًا فِي شَرَفِهِمْ وَكَرَامَتِهِمْ 
وَكَأنَ مَؤْلَاءِ قَدْ نَسُوَا أو تَنَاسَوًا أنَّ عَمَلَهُمْ هَذَا يُجَافِي الْأَذْوَاقَ 
الجُليمة وَيَتَنَافُى مع م الطبّاع الظَاهِرَة النّقَبَقَ ل يَتَفْقٌ وَما لِمَجَلِس 


الْقَوَآنْ م تَوْقِيرٍ وَمَهَابَة وَتَبْجِيلٍ وَكَرَامَة وَرفعَةٍ وَقَدَاسَقٍ َكانه َّ 
يدك "أن هذا الْقَارِىَ إِنْمَا هُوَ مُبَلُعُ عَنٍ اللد تعالى ونه نخاله كلام 


_ّ 
> 6 
ماخ 


رَتَ اده ع فَهُمْ إِذَا أَعْرّضُوا عَنْهُ قَإِنْمَا يعْرِضُونَ عَن ذَبَوم؛ وَإِن 
انتَهَكُوا حُرْمَةَ مَجُلِسِهٍ فَإِنْمَا يَنْتَهِكُونَ حَُرْمَةَ مَن بِيّدِهِ نَاصِيَتُهُمُء مَنْ إِذَا 


دو 


ات عار عر 2 7 د طم #8 5# 
حل بهم بَأْسَهء وَأَذَافَهُمْ ل وَلكن 0-0 إلى .أجل مسمى . 


ث ١م‏ 
ع 


و > > م 5 دي عدم 
حال الْمُؤْمِنِينَ عِندَ سَمَاعهِم الْمَرَآنَ 


وَقَدْ تَرَى قَرِيًا مِّنَ النَّاسِ فِي مَجَالِسٍ الْقُرْآنِ يَفْرَعُونَ أَقُدَاحَ 
المْة أ أو ايام وَآخَرِينَ يُدَخَنُونَ بلا تَهَيْبِ وَلَا إِشْمَاقِ 
كا اه وَلَذّ فيه اللَهْدُ 
لش يبع أنوجدء كلا أزاير لوأك تُحَرك ُلُويَهُمْ ولا 


زَوَاجِره وَنوَاهِيه تمك الكرقن مِنَ الله َفُوسَهُمْ . 
وَمَؤُلَاءِ قَدْ ضَيّعُوا حُرْمَةَ مَجَالِسِ 0 وا مملوا في واعتاتهة قله 
يُحْسِنوا الِاسْتِمَاعَ وَلَا الإنصَاتَ لِآيَاتِه وَعَؤ يَنَظبو عليه ور قَوْلَهُ تَعَالَى: 


1 ات فرع 1 


6 و بخ و تممه وم يَلمَبْونَ ©» 


0 0 0 يحضو التي د جر 


الْعَالَمِينَ؟!. 
املاس الاقاعر لكر معزي وَإِحْبَاط أجروء وَوَعَدَ مَن 
امْتَكَلَ أ ل صَوتّه بمَعْفِرَةِ و ذُنُوبِي وَمَضَاعَفَةَ ترق وَشَهِدَ لَه 


اس هرو 


بِالتَمْوَى. كا زد َامَنُوا ل ترقعواً أصوكَكم وق صوْتِ لبي ولا جهرو 
7 لق كر نض لتَض أن غ1 ككلم ولثرٌ لا مد (© إن 


ا م عند رسول 50 وليك آلَدبنَ امتحن آَم و لتقو 
ا (42 [الحجرات]. 

ا 2 يبحب أن يُسُومَهَا الشكون وَالْجَلَل؟: لِيَتوَكر 

َال ها م َب نه ين بغار وَتَفْكِيرٍ َإِمْعَانٍ في أَسْلُوبٍ 


أ 


الْقَرآنٍ الْكَرِيم؛ لِلْؤْقَوفٍ عَلَى مَا فِيه مِن رَوْعَةٍ وَجَرَّالَة وَقُوَةٍ وَرَصَائَقٍ 


0 


لِيِنَ يعضو 
د 5 7 
لهم معفرة 


3 قير 


سس مو مر 


وَدَعْوَةٍ 0 إلى الطريق الْقَريم وَتَوْجِيهِ به حَكِيم إِلى الصّرَاطٍِ 0 


وَيَقُولُ تَعَالَى: «إوإدًا قرى> الْمُرََانُ َأسَْتِعوا له وأَنِموا لعلكم 
عه 49 الاعرادة. َتَرَى أَنَّ الله تَعَالَى رَنّبَ عَلَى الِاسْيِمَاع إِلَى 
2 1 01 


2 َالإنصَاتٍ إل ِلَب الْإِْسَانَ لم ا ا ييا 


0 و؟ معي 
وَمَا اسن تيو جك روطو وَتَرْغِيبِ وَتَرْهِيبٍ) وَوَعَلٍ وَوعيد 


َيَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَحْضُرُ مَجَالِسَ الْقُرْآنِ لْكَرِيم أن يُفَرْعَ 
قَلَبَهُ مِنَ الشَوَاغِلٍ دير وأن يسك قله َلبَهُ بِالتّمْكِيرٍ وَالنَظَرٍ إلى َوَامِرٍِ 


و م سس جه م 


لحرن ل يضرت لَفْسَهُعَنْهُ مُرَاعَاة الألكان المشدلة وَالأَنْعَام 
الْمُبتَدَعة: ولك حال امجماع القُرْآنِ في خُشُوع وَحَشْيَة تتأئلا لما 
يُتْلَى عَلَيْه من مِنْ عِظَاتِ يَالِعَقَ وَعِبرٍ نَافِعَةٍ . 


م مه 


وَلَيَسْأَل تَفْسَهُ عَمّا يَسْمَعْ مِنْ أَوَامِرٍ الْقُرْآنِ وَنَوَاهِيهِ: هَل قَامَ بها 
وَوَفَى حَقَّهَا؟ أَمْ لا؟. فَإِن كَانَ قَلْيَحْمَدٍ الله تَعَالَىء وَإِن رَأَى فِي نَفسِهِ 
تَفْصِيرًا اسْتَغْمَرَ رَبَّهُ» وَعَالَجَ نَفْسَهُ وَأَحَدَ عَلَيْهَا الْعَهْدَ بِالامْتئَالٍ لِمَا 
سَمِعَتُ مِنَ الْأَوَامِرٍ وَالِإنتِهَاءِ عَمّا سَمِعَتْ مِنَ النوَاهِي . 


6 
314 
5 اذاه 


وَإِذا مَرّ بآيَةِ رَحْمَةٍ اسْتَبْشَرَ وَفْرِحَ» وَِذَا مَرّ بآيَةِ عَذَابٍ أَشْمَقَ 
ميدي > ل سيك|) له عمد + صم سس 0 0 
ل ول اوم ا ار راك ردقه 
أَذّى كا هذا الْمَجْلِسء اوضق ريه وَأَقَادَ ا وَعَصَمَهًا مِنّ 
الرّلْلِء وَانْتَمَعَ , بمَا في الْقَوَآن من حِكم وَآيَاتِ وإِذ ذّاكَ يكن الْقَوَآنْ 
وى 2 5و 0 


خجدلة زم القنافة مكو 0 1 وَهَدَىء وَيَكوَن شماءً حرفن 
وق له لضا 1 قليف 


1 ع 


"3 


الْقَويم» وَمُعْجِرَةِ رَسُوَلِهِ الْحَالِدَةِء وَنَهْجِهٍ الْمُشْرِقٍ الْوَاضِحء إلا أيه 


6 


00 ب ل الي" تطرا ا مد 31 دين 7 ؟ سب مس عه 4 
فتسال الله ان يجعلنا مِمَن يَمَدِرُون القَرَان قَدرَه» وَيَعَرفون له 


ماي سمه > 1 2 2 2 سه د ا ا وه دوو 

حمه) وَيُستضيئُون به فى ظلمَاتِ الحياة ويعل المَمَاتَ» حَتَى يدخلهم 

الجنة مَعَ الذاخلينّ . 

قَالَ يبد : )3 2 1 5 _- كت أنذ تَعَا 202 ا لَه 
وسكا ٠‏ سس ستمع إلى 0-0 5 الو لى كتّب لله 


و 
م 1 ال ل > اس هى جو وو 


0 7 5 جم يه ” - : 
حستئة مضاعفة, ٠‏ تلاها كانت له نووا بوم القيامة» . 
ومن زر ىم 4ه 25 


ع ترا تين 


شف ع رس يه ا اس 
سا م م روعي لع ياه ا 10 س ساك ماس دم اع سد 7 جد 
وصمهم الله تعالى بالتوكل» فقال: ##وعلٌ ربهم يكو د 409 
000 5 0 هه 00 0 ع إن 7 كَ 0 ج68 2 َ 
[الانفال]؟ اي: لا يَعْتََمْدُونَ في جميع أمورهم إلا على الله وَحدمء وَلا 
ا ك3 2 - 78 0 2 0000 م ره - - 
يلجَاون فى قضاء حوائجهم إلا إليه سبحانة ) فلا يَفُصِدُونَ سِوّاهء وَلا 


2 - 2 7 2 5 3 م ع 4 3 3 ع د ا أ[ 2 
يَسْتَمِدُون المعونة مِنْ غيّروء ولا يَلودون إلا بِحَنَابهِ؛ فَعَليَهِ وَحذه 


ه دع .م سه ره ماشئبير سم 


م وس و 7 و8 أ 5 0 سه 5 2 ا م 
يعتمدون» وإِليه وحده يَضرَّعون. لا يَرجون إلا رحمته ورضوانه. وَلا 
يَحْشُوْنَ إلا سخطة وَعَذَابه. 

ع وو ه ٍ- م اه بٍْ ب اه 0 ول 7 َه وه م 

قلوبهم خالية مما سِوّى الله تعالى» فلا سلطانء ولا مَال» ولا 
جَاءَء وَلَا رَئِيسَء وَلَا حَاكِمَ وَلَا مَلِكَء لا شَيْءَ مِن ذَلِكَ لَهُ مَوْضِعٌ 
٠‏ ع ٠‏ تاو ه و يبر 6ع يم د ل مداو ما ب سر 00 
وَحَدَهُء وَهَوَ المخيى وَالْمَمِيتَ وَحَُدَهء وَأنه هوّ الْمَتَصَرّفُ فِى الكَوْنِ 
م د هد تب 2 2 ا سس 8 0 بود بن ل اح ارق ع 0 5 
وَحَُدَهَء وَأَنْه مَا شَاءً كان. وَمَا لم يَشَأْلمْ يكنء وَأنه لا مُعَقَبَ 


لِحُكْمِوء وَلَا رَادّ لِقَضَائِهِء وَأنَّ أَحَدًا لَّا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِمَيْرِهِ ضَرًا 
وله كا الة خاة ره وو 
رتوو صو در لود ات 0 تر ره 27 7 وا خض رم 75 
وَالمؤمئون يجدون في هذا التوكل سلا" مة نفوسهم» ونقاوة دينهم» 
وَضَمَانَ أَرْرَّاقِهِمْ ؛ قَهُمْ يُؤْمِنُونَ أَشَدَّ الْإِيمَانٍ وَأَقْوَاهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «#ومن 


هه 


مم 22س كو ررس ححص للع جع اح لوي وي / 2 ف سه سي لد م2 موس 
لَه يجعل لَه رحا () وَيردفَهُ مِنْ حتْ لا يحَتيبُ ومن ينوكل عل أله فهو 


ياك < ار عر بر 2 


دج وي 027 53 4 0 سح جر 
حَسَبهة إِنَّ أله بلع أمَري مَدَ جَعَلَ ألَهُ لكل مَىْءٍ ذا 42 [الطلاق]. 


0 


7 0 7 ا 0 
الخطت التَّوّكَلٌ عَلَى اللَّهِ تَعَانَى 


فَالتّوَكُلُ عَلَى الله تَعَالَى هُوَ الِاغْيِمَادُ عَلَيْهِ فِي بُلُوع الْعَايَةِ مِنَ 
الفكر وق الخطول على لوزيو 3د" الأخوفن أشا ماه - 

خواق بلجا لكت لوال تحالى فى ذولي توركو التي 
تَعَاصَتْ عَلَيْهِ وَسَايْلّهَاء وَأن يُفَوْض إِلَيْه أُمُورَهُ الي عَجَرَتْ قُدْرَُهُ عن 
توذهاء. ولكق نخد أن ايكون كل تقد جمية كا عندة من 535 
وَأُفْرَعَ جَهُدَهُ فِيما قَدَرَ عَلَيْهِ مِن تَفْكِيرٍ أَوْ تَدْبِيرِء وَبَاشَرَ جَمِيعَ ما 
امْتَدَى إِلَيْهِ مِنَّ الْوَسَائْلِء وَزَاوَلَ مَا أَمْكَنَهُ مِنَ الْأسْبَابٍ التي وَفَقَهُ الله 

قَإِدّا مَا نَقَدَتِ الْوَسَائِلٌ الَّيِي يُمْكِنٌ أن تَتَنَاوَلَهَا قُدْرَتُهُ الْإِنسَانِيَةٌ 
وَلَمْ يق إلا الوشائن الَبِي تفؤكث بها القنرة الإليئة الفظمن البى لا 
يُعْجِرُعَا مَقْدُورٌ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَفَرّ من أن يَلْجَأْ الْعبْدُ الْعَاجِدْ إِلَى مَؤْلَاه 
الْقَاِنِ مُسْتَعِيئًا به عَلَى ما عَجَرَّتْ عَنْهُ طَاقَتهُ مُتَوَكُلَا عَلَيْهِ فيمًا وَقَمَتْ 


مه لمر سر جه 


م مو برو د جم ء ع اس ليع 3 .و مممع لول # لم جع ع ترمو 00 ”7 
عنده استطاعته» عَسَى أن يتم الله عليه نِعَمَتَه وَيحَمَقَ له طلبته» وَيسَهُل 
6 - ل ع رك 
ا 

5 و وام 2 1-0-7 000 كو رع راع غ4 عر م سه بي سه 

فإذا شرع الإنسان في عمل فليوّطن نفسه على أنه لن يَحصل عَلى 
َّ 2 عو 0 ا ا سه 6 و ةع 20 2 ع 5 رط 00 
نتِيجَة لهذا العمل وَلن يَجِنِيَ له ثُمَرَة وَلن يَصل إلى غايته وَمَطْلوبهِء 


01 
لني سر 


م 3 َم مومع 2 5 ا م ماس ه 0 ا ل ع اه 0 - 
إلا إدا أخاطته رعاية الله تعالى» وَسهلت له أسبايه ووسائله» وَذللت ما 
رودل 2 وي ْم آذ 0 د م 
يُعترض هذا العمل من صعويات وَعَقَبَاتِ. 
5 2 د 00 07 2 هو ل ا ع و 7 ءٍَ مو 
فإذا وَطْنَ العَبد نفسّه على ذلك أمَذه الله بِقَدرَتِهِ وَمعونته» وَأَوْصَله 
0 عى سر سم ىن 2 مه 0 سهد َ 2 
إلى نتيجة عَمَلِهِ وَثْمَرَةٍ سَعيوء هذا هو معنى التوكل . 


َالتّوَكلُ هُوّ الْإِقْدَامُ عَلَى الْأَعْمَالٍ النَافِعَةِ الْمُفِيدَةء وَهُوَ التَّمَجُهْ 


14 
2ه 


2 تر 8 2 5 7 5 5 
التُؤكل عَلَى اللَّهِ تَعَانَى الَخُطَّبٌ 


ََ 


فِي الْمَشْرُوعَاتٍ الْمُثْمِرَةِ الْجَلِيلَة وَهُوَ الثْقَةُ وَالْيَقِينُ أن الله يَنَضْرٌ 
الللفن العام ارد روا لضان لكا 


وَمَعُونةٍ سِوَاهء وَليْسَ مَعْنَاهِ أن نام فِي البَيْتِء أو نغتكف في المَسْجِدٍ 
8 لم 0 ١‏ ًَ 26- لكي م 0 2 2 0200 2 ب 7 
وَنْمَعَدَ عَن العَمّل وَنقَولَ: إن رِرقنا سََاتِينَا لا مَحَالَةء وَمَا قَذَرَهِ الله لنا 


القت والمشز»ه هو الختن والحور» هو الخمول والكسز هو 
لتمْرِيظ وَالتَهَاوُنْء هُوَ الْمَيْلَ إِلَى الدَّعَةٍ وَالرَاحَةٍ. 

ِنَّمَا التّوَكُلُ عَلَى الله تَعَالَى مَا قَالَ رَسُولُ الل يكلله: «لَو تَوَكَلَتُم 
عَلَى الله حَنَّ تَوَكُلِهِ لرَرََكُمْ كَمَا يَرْرُقّ الطّيْر تَغْدُو خِمَاصًا وَتَروحُ 
بطانًا» . 

َالطَيرُ تَهْب مِنْ أَوْكَارِمَا فِي الصّبَاحء وَقَدْ حَلَتْ بُظُونُهَا مِنَ 
الغا والقراب» فتشرع من العةء تنافيها رفيا ين العلا 
وَالَشَّرَابِ؛ فَتَرْجِعُ إِلَى أَوْكَارِهَا وَأَعْشَاشِهًا فِي المكاء رق امتلات 
بُظونَهًا مِن رَزْقٍ رَيُهَا . 

َالطيِرُ لَمْ تَسْتكِنٌ فِي أَعْسَاشِهَا حَلَّى يَأتِبَهَا ِزْقهَاء وَلَكِنهَا تثْرْكُ 
عُشَّهَاء وَتَبِحَتُ عَن رَرْتَِا؛ فَيَرْزْفُهَا الله تَعَالَى . 
مِنَ الله النّجَاحَ وَالتَّوفِيقَ؛ فَالتَّاجِرٌ متلا يُرْسِلْ يَجَارَتَهُ مين قُظرٍ إِلَى قظرٍ 
بَعْدَ أن يَأَخُدَ الْعِدّةَ لِحِفْظِهَاء وَيُتَمّمَ جَمِيعَ الْوَسَائلٍ لِسََامتِهَا وَصِيَائتمَاء 


التَّوَكُلٌ عَلَى اللَّهِ تَعَانَى 


ن مكبحن نت عمق ل يُحيظ هو بِحَقِيِمَتَِ ل دوك كمياك 
وَهِيَّ ُذْرَةٌ رَيّه له ؛ فَيَسْتَنزلٌ فب السسط والخان لنجارنيه وتشالها 
كُل وَسَائِلٍ السَّلَامَة مَوٍ الي لَبْسَتُ في نِطاقٍ فَلوئه وَطَاقَيِه . 

وَكَذْلِكَ الُرّاعٌ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أن يَعْمَلُوا كُلّ مَا من شَأَنِهِ إِصْلَاحٌ 
الرَّرع وَنْمُوُهُء اخاتلت حر ور الو مااي أن التشنظة به 
الآقاتٍء وَيَدْفَعَ عَنَْهُ الْمُهْلِكَاتِ؛ لِأَنَّ ذّلِكَ فَوْقَ مَفْدُورٍ الْبَمَرِهِ كَهُوَ 
مو كول إلى الله وَحذه. 

َمَكَذَا كُل مَن يُعَالِجُ أمرَا انتوو الختانة كالضاعة 
وَالتَّجَارَةء والوظائكن» وَعَكَذَاء عَلَيهِ 4 السَعَْىُ اشر في الْأَسْبَابِ 
الْمشْرُوعةٍ التي هِي سُئَنُ الله في الَِْْ وَالنُجَاح. هلن ابه التوفين 
وَالْهِدَايَةُء سن الله فِي حَلْقِهِ وَلن تَجِدَ لِسُنَّتِ الله تَبْدِيلا . 


الله له تَعَالَى جَعَلَ لكل شَيْءٍ سَبْبّاء وَلِكُلَ غَايَةٍ سيلا وَلِكُلُ نَتبِجَةٍ 
مُقَدَّمَةَ وَطرِيقاء وَالْمُظْلوخُدوق العد إنكا هو ماسر الأسْبَاب الْعَادَيَةٍ 


١ 


لَهَ مَظلُوبوء وَتَحْقِيقَ مَرْعُوبو 
«فامَسُوأ فى متكا وَطُوأ من ردقيه وَإِله 1 لسَشُورٌ ا [الملك] . 

وَلِذَّنِكَ مَحَلَ أغْرَابِيٌ عَلَى رَسُولٍ الله يل وَقَد نَاقَتَهُ ببَاب 
الكمتخده ندال ار شوق أأَدَعْ نَاقَتِي وَأْتَوَكَلُ؟. فَقَالَ أ لهُ: بل امْقِلْهَا 
كر 

وَقَالَ مْمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ: «لا يَفْعْدَنَ أَحَدُكُمْ عن طَلَبٍ الرّرْقٍء 
وَيَقُولُ: اللَّهُمَ ازدفنِي: َقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ السَّمَاءَ لا تُمْطِرُ ذَمَبًا وَلَا فِضّدًا . 


رةه _- 2 اس الى 
التَّوَكلُ على اللَّهِ تَعَالَى 


بَيِّنَ الله لَنَا فِي الْقُرْآنٍ أَنَ إِبْرَاجِيمَ 822 قَدْ بَذَكَ فِي سَبِيلِ الله 
تَعَالَىء وَتَبْلِيغْ دِينِهِ وَنْصْرَتِهِ مَا اسْتَطَاعَ من فُوَّوٍء قَبَيّنَ لِقَوْمِهِ وَحْيَ الله 
َعَالَىء وَشَرَعَ لَهُمْ ديه وَأَحْكَامَة» وأخلّصٌ لَهُمْ في الْإرْشَادِ وَالنصحَةٍء 
وَنْبَتَ لَهُمْ صِدْقَ رِسَالَتِهِ بالدّلِيلٍ الصَّادِقٍ الصّاوِعَ» وَأَنَارَ لَّهُمْ طَرِيقَ 
الْحقّ وَالُْدَى بالْبُرْمَانٍ النيّرِ السّاطعء حَنَّى لمْ تَبْق لِمْتَحَيّرٍ شَبْهَة ولا 
ِمْكَابرٍ عِلّةّ وَهُوَ لَمْ يُبَالِ بمَا تَوَعَنَهُ به قَوْمُةُ مِنَ الرّجْم وَالْمَملٍ 
والمخرويب لز تكني رد ذلك إلا سكن امو ريه زليه لحن قلي 
التاظلء: 'وَرضَا الاعنه فى الذنيا والآخرة. 

4 دك لكا إِلَى الله الْكَرِيم الْقَادِن وَاسْتَعَانَ بِهِ أن يتوَلى 
أكون تومو أن كربفم الكزقق بوالهدى ف أنه تكالى هق لقاو على 
ذَلِكَ وَحْدَهُء الْمُتَفْضَلٌ بهء وَعَذَا مَا حَكّى الله عَنْهُ بِقَوْلِهِ : تيا عَتِكَ 
يكنا وَإلكَ أَبْنْنَا ولك الْمَصِيرُ (462 [الممتحنة]. 
كَذَنِكَ حَكى الله لَنَا عن شُعَيْبٍ قَوْلَهُ: «إن أُرِبِدُ إِلّا الصْلمَ ما 


ب 


>< > م 0 .0 ع يرخا سه وا د 4 ل ٠‏ 
سْتَطعْتُ وَمَا وَفِيقٍ إلا لله عله َكلت إل نيب )4 [هوداء وَشْعَيْبٌ لَْمْ 
مرق 8 لطا وا ٠‏ بع فار ا ١‏ ا ع ا كيد ووه اتاد سا عراهام حرس ه 
يقل هذا وَهُوَّ نَائِْمُء إِنْمَا قَالَهُ وَهُوَ يُبَاهِدُ قَوْمَهُ» وَيَسْعَى جَهْدَهُ لِهِدَايَتِهِمْ 
وَإِضْلَاحِهِمْ بِقَدْرٍ ما يَسْتَطِيع 


ل سر سس 4 0-4 2 0 ماعو 2 7< 3 4 ع و 0 
1 لنا عن موسى أنه قال لِقَوْمِهِ: ليقو إن كم «أمنثم لله 
اه رت سرع 


م 4 _-2 4 2107 أ و0 5 ضُ 5 
َيه كلأ إن كم مُسْلِمِينَ 407 (يونس]ء قَالَ مُوسَى ذَلِكَ لِقَوْمِهِ وَهُمْ 
٠‏ مي ال ن 26-6 ب 1 أ و و 32 8 مه د 7# لوه 
فِي شِذة مُحَارَبِتِهِمْ لِفِرْعَوْنَ وَجنودوء فيرِيد مُوسّى أن يثْبّتَ قَلوَبَهُِمء 


التّوَكُلُ عَلَى اللَّهِ تَعَانَى 


هله 


وَيَقَوّيَ وميم وَيْهَوّنَ عَلِيْهُمْ أَذى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ الَذِينَ ضَيّقَوا عَلَيْهِمُ 
صل وَاسْتَعْمَلُوا مَعَهُمْ مَعَهُمُ جَمِيعَ صُنُوفٍ الْإيذَاء كني َأَْمَرَهُم 
مُوسَى التق بالله وَالتَوَكلِ عَلَيْهِ سُبْحَانهُ. 


يَقُولُ تعَالَى : طوَآهِدُوأ لَهُم يا أستطفشر ين فيو ون ربا الكل 


هبوت به ع 2 0 [الأنفال: »]5٠‏ 0 7 0007 
0 4 4 27 معي 


0 لا تَظعَنُ في ال 

إن الرسُوَنَ: ند المتوكلي» وقلو اشتكل رَاعِيًا َنم وَعَامِلُا في 
تَجَارَةِ حَدِيِجَةَ» وَقَامَ يَدْعُو الْمُشْرِكِينَ ِْإِسْلَام؛ وخر داهم واه 
0 عي نات كت ل دلب الال اا يرا 
ا 


من هذا ايا الِّي سَمِتمْ تَمُودَ أ من عد عن اعم ور 
السّعْيَ عَلَى أَمْلِهِوَأمَاِبو» وَلَمْ يَكُن لهُ مَوردُ رِرْقِء وَأَضْبَّحَ كلا عَلَى 
غَيْرِوء وَعَالَةَ عَلَى النّاسٍِء رَاعِمًا أَنَّ هَذَا هُوَ التَوَكُلُ عَلَى اللو وَهُوَ التق 
بالله؛ فَهُوَ فَهُوَّ مُخطَىٌ وَعَاصٍ وَآيْم وَهَُوَ رج يان حَايرٌ الْعَزِيمَةِء ضَعِيفٌ 
الْهِمّةِ؛ أن تدك الْعَمَلٍِ وَالِإتَكَالَ عَلَى الْأَمَاني فَاعال وَأنَ الله كد تَكَفَلَ 


أَرْرَاقٍِ عِبَادِِ وَإِن لَمْ يَعْمَلُوا كُل هَذَا جَهْلٌ بِمَا يَجبُ» وَخْرُوحٌ عَن جَادَةٍ 
الْحَقَّ وَالْحِكُمَقٍ وَتَعْطِيلٌ لُسُنَةِ الله في حَلْقَهِ وَعِبَادهِ. 

قَإِنَّ الله خلّقّ لَنَا مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعَاء وَأَمَرَنَا بِالْكَد وَالْجِدٌَ في 
5 0 اماه 1 ا السّعي وَرَاءَ أَرْرَاقنَا؛ كَالسَّعْيْ لِطلَبٍ الْعَيٍْ 


4 


وَاجِب مَقَدَسنٌ) وَالِاحْيِرَافُ لِلتّكسّبٍ فَرِيضَةٌ لَازِمَةٌ رللت الدكا في 


التّوَكُلٌ عَلَى اللَّهِ تَعَانَى الَخَصَّتُ 


طرِيقٍ حَلَالٍ لَكَرَض شَرِيفٍ أَمْرٌ يَرْضَاهُ الله وَرَسُولَهُ لِيَصْرِفَ الْإِنسَانُ عَلَى 
مَطَالِبِهِ وَحَوَائْجِوِء وَلِيُنفِقَ عَلَى رَوْجِهِ وَعِيّالِهِ وَذّوِي رَحِمِء وَلِيَتَصَدَّقَ من 
قَضل مَالِهِ عَلَى الْمُعْوزِينَ وَالْمَرَاء وَلِيَحْمَطَ نَفْسَهُ مِن ذُلَّ الاحييّاج 
وَمَرَارَةِ السُوَالِء وَلِيْمَرْنَ تَفْسَهُ عَلَى مَتَاعِبٍ الْعَيْشٍ وَمَشَاكِلٍ الْحَيّاوَ التي 
هِيَ مَحَكُ الرجُولَةَ وَمِيدَانُ الْمُجَاهَدَة؛ فَيَكُونُ لَهُ عِندَ اده الأَجْرٍ 


لي م اه ررضو ل م لل لمت مي ع2 دي ء 

قال تعالين: #ووابتغ فيما عاتللكح الله الدار الآخرة و تشرح 
أ أ ذه 0027 و5 سك ا ور م مرصة سه هو و م آ#ه 5 
تصِبَكَ من الذَنيا وأحيين حكما أحسن الله إِلِك ولا تبغ الْفساد فى 
م< م صد 2 - 


لَأرْضِ إِنَّ لَه لا يحب الْمفيي 469 [القصص]ء وَقَالَ: «إفامشوأ في متكا 
وَكُوأ من ردقه وَإِليْه الور 4 [الملك] . 

رَكَانَ الوَسُولُ يَدْمُو بِهَذَا الدّعَاءِ: «اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ يك مِنَ الْهَمٌ 
وَالْحَرَنِء وَأَعُودْ بك مِنَ الْعَجْرْ وَالْكَسّل). وَكَانَ يَقُولُ: «مَن طَلَّبَ 
الدنيَا حَلالاء وَتَعَْمَا عن المبتالة: وَسَتيًا على عَبَالةَ: وَتعَطَنَا عَلَى جار 


وإأطاعي 


50 اس يبس وه -- و 52 ا 2 و ّى 2 2 
لفِى الله تعالى وَوَجَهَه كالقمر ليلة المَدْر). وَيَقول أنضاة: «إن من 
ا كوم واه 5 2 4 11 ١‏ ايده 
رب ذُنُويًا لا يُكَفُرْمَا إلا السّغن فى طلَب الْمَعِيشَةِ). 
سوه لس مله لك > مه محل 2 صََلْامُه ٠‏ 1 و لاغ وس 2 
وَلِيْسَ أَدَلَ عَلَى شَرَفٍ التَككسب من قَلِهِ كه: «مَا أكل أَحَدّ طعامًا 
ٌِ >2 2 َ 00 0-7 - 0 #6 ل ىعر ب لمجسود 2.2 وو 
قط خَيْرَا مّنْ أن يَأَكُلَ مِنْ عَمَل يَدِء وَإِنَّ نَبِيَ الله دَاوْدَ :8 كَانَ يَأكُلُ 


_ 
5 6ه 


وَقَالَ أبُو سُلَيْمَانَ الذَارَانِينُ من أكابر الصوفِيّة: «لَْيْسَتِ الْعِبَادَةٌ 
ا 


0 2 2 ست 5 ل همير مفو 207 00 اءًْ د ا ع كه 2 إئ 
عِندنا أن تصفٌ قدميك وغيرك يعولك. ولكن ابذا برغيفك فاحصل 
أ و 1 
0 


الْخْطبٌّ التوَكُلٌ عَلَى اللَّهِ تَعَانَى 
00 وو هم ماء..ه 2 ام عير - 2 مدجي 8 
رَأى عيسى 4ه رجلا فى صَوْمَعَةَء فقال له مَا تضنع؟ قال 

- ِو ا رو 8 2 


مَْرَعَيْه : قَالَ: أَخُوك أَغْيَدٌ منكٌ. 


قَالَ يكلِ: «لأن يَغْدُوَ أَحَدْكُمْ . ٠‏ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظهْرِو فِيَتَصَدَّقَ منه. 
وَيَسْتَْنِيَ به عَنٍ النّاس . خَيْرٌ لَهُ مِنْ أن يَسْأَلَ رَجْلَا أَعْطَاهُ أَوْ مَبَعَهُ) 


ل م 


لَمَدَ كان لهذا الشهْر :الكريم - شه ربغ الأول في أذ 


المُصْطَمَى كله حَط لَمْ يُمَارِكُهُ فيه غَيْرهُ مِنَ الشّهُورِ؛ كَفِيه أَشْرَقَ وز 
بمببيه 5 عَلَى ذا الوجُووء كتعرْت الْوَجوة بظلمَيه الزامرَةه فيه 
شْرَقَ نُورٌ الْرَّة وَالنَضْرٍ عَلَْه وَعَلَى مي بالهِجرَة الْمُبَارَكةِ وَفِبِهِ تَشَرَمَتْ 
رُوحُهُ الْكَرِيمَةُ بِالصّعُودٍ إِلَى الدَّرَجَاتٍ الْعُلَا حِيتَمَا اخْتَارَهُ الرَّفِيقُ الأغلَى 
لجرازة: 

لَقَدِ اصْطَفّى الله لِمَنضَاٍ تبه كله الْأَمَهَ الْعَرَبِيّهَ ثُمّ اصْطَمَّى مِنْهَا 
أكْرّمَ قَبَائِلِهَاء وَأَعْرَفَ بُيُوتِهًا؛ لِذَلِكَ يَقُولُ الرَّسُولُ: «إِنَّ الله اصَُطَّمَى 
كُنَانَةَ من وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ» ثُمّ اصْطَفَى قُرَيْشَا مّن كِتَانَة نْمّ اصْطَمَى من 

ع 2 7 2 عو 2 

خِيّارِه. فَكَانَ الي ل من سُلَالَةِ آبَاء كرَامء وَمِنْ أُسْرَةٍ رَاكِيَةِ الْمَعْدِنِء 
نمل النَسَبء جَمَعَتْ خُلاصَةَ ما فِي الْعَرَبِ مِن فَضَائِلَء وَتَرَفّعَتْ عَما 
يَشِيتْهُم مّنْ عِيُوبٍ وَتَقَائْصَء فَكَانَ لَّهُمْ الْمَقَامُ الأَسْمَىء وَالْمَكَانَةٌ الْعُلْيا 
من بَيْنِ قَبَائلٍ الْعَرَبِ جَمِيعَاء وَلَقَدْ مَيّرَهُمْ الله بِالْحِكْمَةٍ وَالشَجَاعَةٍ 
وَالْإقْدَامء وَالْكَرّمء وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصَّمَاتٍ الْمَاضِلَةَء وَالشّيّم الظَاهِرَةٍ. 


ا 2 ٠‏ - 2 0 7 0000 7 1 1 
وَالَذِي يَنظر فِي سِيرَةٍ هَؤُلاءِ الأمَاجِدِء وَيتَتَبَع تاريخهم. لا يَجِد 
3 2 َ - 4 اسا عه 8- > دس > مم كَ 34 0 ره مم 20 
فيهم إلا سيدا نابهّاء وَسْجَاعَا مَعَدَامَاء دَوَنَ له التاريخ ما يَحَفظ الذكرَ 


٠‏ إن 
سر هه 
هه 


مَوَلِكٌ النَّتَ عله 
- لنبي 25 


ره “د م اسل :وام سمه - هم بعد 5 له وسو جيظ لهم م6 ممء 
انه وَالثناء المِسْتَطَابَء فلم يكن في بَائه مستردل وَلا 0" 


وقول لَكُمْ عَلَى سَبِيلٍ المكال: من أَحْدَادة (قْصَيٍ) ؛ وال 
الخ )لآل عع التسادر ون لالد في كد بفة : تَمَرقَهَاء فَكَانَ 


86يف وهم 


سد سا سنوه 


في الشَّعَابء وَبَعْضْهُمْ في رَؤُوسِ الْجِبَالٍء فجَمَعَهِم جَمِيعًا في 
تكد قَسَمِي مَجَمُعًا لُهَذَا. 
وَكَانَتْ لَهُ حِبَابَةٌ الْبَيْتِه وَسِقَايَة الْحَاجّ وَإِظْعَامُةُء وَكَانَت ذَارهُ 
0 الْعَرَبِء لا يَنَشَا يتَشَاوَرُونَ فِي أَمْرٍ إلا فِيهَاء وَلَا يُعْقَدَ يِكَاحٌ إلا فيهّاء 
يُعْقَدَ لِوَاءُ حر ب إِلَّا فِيمَاء َكَانَ يَبْنَهُ عِبَارَةَ عن بَرْلَمَانٍ لَلْعَرَبِ تُحَل 
ماده 010" 


5 4 


وَمِنْهم: : هَاشِمء وفك سياد قَوْمَهُ بَعْدَ أبيه عَبْدٍ مَنَاف كَانَ يُظعِم 
الْحْجَاجَ جَمِيعًا عن العراتين مِن مَّكَةَ» وَلْمْ يقث يد اكد 
َل انْصَل بره وَكَرَمُهُ بأهلٍ مكة أنقيهمْء قََد وَقَعَتْ فَعَثْ مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ في 
قُرَيْشٍ يِسَّبّبٍِ جَدْبٍ شَدِيد 0 ادم الع الشّام وَاشْتَرَى كَثِيرًا مُنّ 
الدَّقِيقٍ وَالطَعَام وَقَدِمَ بو مَكَةَ في المَْسِمٍء آَم بنَحْرٍ الْإبلٍ وَالثَّرِيكٌ 
وَأَحَدَ يْظِعِمُ النَّاسَ في هَذِهِ السَّنِينَ الْعجَافٍ. 
ومين هَاشِهًا لَأَنَهُ أَوَّلَ مَنْ هَشَمّ التَّرِيدَه وَأَظعَمَ بِهِ النَّاسَء وَكَانَتْ 
ا خضرة غود زم رود ينَ إِلَيْهَا وَالصَادِرِينَ عَنْهَاء بَلْ كَانَتْ 
شرع الع ون ركان فوس تونق الس هرو (الخانت» 
وول من َع الشكتين لطر : رِحْلَةٍ السَّئَاءِ وَرِحْلَةٍ الصَّيْفٍء فَكَانَ 
عابي عي إِلَى لمن ٠»‏ وَفِي الصَّيْفٍ إِلى الشّام . 


مَوَئِكٌ النَّبِيّ كلل الَخخطّتُ 


وَجَدّهُ الأفْرَبُ عَبْدُ الْمُطَلِبِء قَدْ رَادَ عَلَى أَبيه» فَكَانَ مِن 
000 :ووَفرة: كر ةوشر إِنَسَانِيته وَاكْيَمَالِ رَحَمَبِه أن مَائَدنة 
كَانَت َرْقَعُ لِلظِيْرِ وَالْؤْحُوشٍ في رَؤُوسِ الْجبَالِء وَهَذَا إِحَسَاس طبن 
وَرِفُقُ بِالْحَيّوَانِ الأغجم 

وَكَانَ مَفْرَحَ قُرَيٍْ ف الواقة رمَْجَُمْ في الْمُلِمَّاتِءْ وَكَانَ 
شَرِيِمَهُمْ وَسَيْدَهُ ل و لخ أَوْلَادَهُ بِتَركِ الطلم َالْبَعْي 
وَيَحنَه ع مَكَارِم الأخلاق. وَيَنْهَاهُمْ عَن سَفَاسِفٍ لْأمُورء وَكَان 
0 عِبَادَةَ الأضتامة وَيُمَرِدُ الله ِالْعِبَاكَةٍ وَهوَّ الي كشفعة زَمْرَمَ 
بِثْرِ إِسْمَاعِيل» وأقاميا لِلْحجَاج؛ فَكَانَتْ لَهُ فَخْرًا وَعِدًَا عَلَى فُرَيٍْ 
وَعَلَى سَائِرٍ الْعَرَب . 

وَيُؤْثْرُ عَنْ عَبْدٍ المُطلِبٍ سنن جَاءَ : انان واشت ييا الا 
بالنذْرٍ وَالْمَنْعُ م من نكاح الْمَحَارِمِ وم وَقَطع يد السَّارِقٍء وَالنَهي عن قَثْلٍ 
الْمَوْمُودَةه وَتَحْرِيم الْكَمْرٍ اشام ال لوت اليف ان 
وَتَعْظِِ الْأَشْهُرِ الحم وَكَانَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ أَظعَمَ الْمَساكين الّهُرَ 


وَمَكَذَا كَانَ لل يَنتَقِلُ فِي أضلاب السَّادَةٍ الْقَادَةِ الْغْرّ الْمَيَامِين» 
الَذِينَ هُمْ سَرَاة الْعَرَبِء وَزُعَمَاءُ الْقََائِلٍ. 

ورد أن نوو كل كان رن مُتَلهْلِاُ في جَبِين 
زَالَ يَنمَقِلُ بَيْنَ أضلاب كَرِيمَةٍ شَرِيفَةِ وَأَرْحَام نه ا 2 حَتّى حَصَّتٍ 
الْعِنَايَة لهي بو واب عبد الزن عد الِب فكان | م سا 
الْعَرَب يَتَعَرَ يَتَعَرَضرً ضَنَ لَهُ لِيُحْرِرْنَ هَذَا الْمَضْلَ. وَرُوِيَّ أن نإاذة حضون بعينها 


هه 


عَلِيْوء وَجَعَلْتْ لَهُ مِائََ م جا إِنْ هُوَ أَجَابَهَاء فَمَالَ لَهَا: أمّا الْحَرَامُ 


قَالْمَمَاتٌ دونه» يَحْوِي الْكَرِيم عرضه ودينه . 
4 له 200 > سئي وو دك ا اسوظر شْ م ص 6 6 

كان لِعَبْدِ المطلب عسشرة دكور. وكان عبد الله أحب الابناء إليه» 

2 نه 3 > ساس هيم : 3 5 س1 2 َ ساس 

وَأَلْصَفَهُم بِشِعَافٍ قَلْبو حَرَجَ عَبْدُ الْمُطِبٍ فِي سَفَرِ إِلَى الشّامء كَمَرَ 


7 
لفيا أجل الْكتابء فَسَأَلَهُ الزاعت: مقن الخل 5 فال عن 


رم 00 قَالَ: من بَنِي هَاشِم. قَالَ: أَتَأَدنْ لِي أَنْ 
أنظرٌ بَعْضَ جَسَدٍ خكدك و قال َعَم ما لَمْ يكن عَوْرَ. كمْنَْ في منْكَرَي: 
وَقَالَ: إن ال 0 وَإِنَا تَجدٌ ذَّلِكَ فِي بَنِي 
ةبضه فئة النقرب لي تي انرا إرطكة ولخطية رن رده 
النْمَانِ عَشْرَةٌ سَنَه وَخَطَبَ لابْنِهِ آمِنَةَ بنْتَ وَهْبٍ بْنِ عَبْدٍ مَنَافٍِ بْنِ 
زُهْرَةَ وَعَفَدَ لَهُ عَلَيْهَا. وَكَانَ وَهْبٌ يَوْمَيِذٍ سَيّدَ بَنِي زُهْرَةَ سِنا وَشَرَفَاء 
وَكَانَتْ آمِنَةٌ أَفْضَلَ ١‏ رَأَةِ في قرَيْشٍ نْسًَاوَمَوْضِعَاء وَيََى بها عَبْدُ الله في 
بِيْتٍِ أَهْلِهَاء وَأَقَامَ مَعَهَا ثَلَا َلَانَةَ أيّامِ عِندَهُمْ عَلَى عَادَةٍ الْعَرَب حِينَ يَتِمُ 
الرَوَاجُ في بَيْتِ الْعَرُوسِء كُمّ انتقَلَ وَإيّاهَا في مَنَازِلٍ عَبْدٍ الْمَُللِبِء وَلَمْ 
يَمْض عَلَى هذا الدَّخُولٍ ب بضعة آم ء: حَنَّى حَمَلَتْ بِالئَىَ كله 

وَبَعْدَ هَذَا الْحَمْلٍ أَنَى عَبْدُ الله الْمَْأَةَ الَيِي عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْه 
قَقَالَ لَهَا :اما لَكِ لا تَعْرِضِينَ عَلَيّ الْيوْم نا كين عر طبخ يا لانن 1 
قَالَتُ: قَارَقَكَ النُور الِّي كَان مَعَكَ بالأنس» ل ليك الْيَوْمَ 


0-7 
َّ 0 


وَبَعْدَ زَوَاجٍ عَبْدٍ الله بِقَلِيلٍ َم يطل مَقَامُهُ مَعَهَاء فَخْرَجَ من مكة 
قَاصِدًا الشَّامَ في تِجَارَةٍ عَلَى عَادَةِ فِبْيَانٍ ريش 6 أَقْبَلَ مِنَّ الشّام 


مَوَئِدَ النْبي يكل 


نَرَلَ بِالْمَدِيئَةِ فَمَرضَ 0 


٠ 
2 


حَمَلتِ بِسَيد 


ا الْحَمْلِء الت َه الْمَؤْقُوتَةُ في ناريخ الْإِنسَانِيَة 
اميل العَانِةٌ عر أو التَّاسِعَةَ من شَّهْر شهر ربيخ الْأَوّلٍ. 


هه و 


في فون !الللة اشرق قدا الوه الَنِي هَدَى الله به الْإنسَانيَة يه كلها . 
في فَجِرٍ هَذِهِ اللَيْلَةِ الْمُبَارَكَةٍ وُلِدَ يكله؛ قَنَرَكَ إِلَى هَذَا الْوْجُودٍ سَلِيمَ 
الْجِسْمء مُكْتَمِلَ الْخَلْقِء وَاضِح الْقَسَمَاتِء مَفْطُوعَ السَرَّو مَحْتُونَاء 
0 جيل لْوَجْهِ زع الوق أذج' '" الْعَيْنَيْنِء وَاسِعَ الْجَبِين» 
فُسِيحَ الصَّذْرِء ضَحْمّ م الْعِظَام رَحبَ ب الْكَميْنِ وَالْقَدَمَيْنِ 
رُوِي أَنَّهُ نَرََ عَلَى كَفَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ سَاجِدَاء 2 5 اسه إلتى 
السَّمَاءء شاخصًا بِبَصَّرِهِ ِلَيْهَاء قَابضًا أَصَابعٌ يَدِهِ بَاسِطَا سَبَابَتَهُ 
وَكَانَ ولد بِدَارٍ عَقِيلٍ بْنِ أن طَالِبٍ بِشِعْبٍ بَنِي هَاشِمٍ وَقَد 
َلََْهُ حِينٌ ولَادتِه الشّفَاُ أُم غنوالتخمو تن وقوه ولكا ولدثة أنه 


6 الَّدَعَحُ : شِدّةٌ سَوَادٍ الْعَيْنَ مَعَّ سَعَتَهَا. المؤلف 


وو لصحوهاه مَدَلهُ النَّء طَللٍ 
الخطت ددم | مول لنبي عَللا 


0 24 4 


أَرْسَلَتْ إِلَى جَدَهِ تُبَشّرُهُ بِالْمِيلادٍ السَّعِيدِء وَبِالْمَوُلُودٍ الْمُشْرِقِءِ وَكَانَ 
يَوفُ بِالْبَيْتِ فَجَاءَ إِلَيْهَاء فَثَالَتْ لَهُ: وُلِدَ لَكَ اللَيْلَهَ مَوْلُودٌ عَجِيبٌ. 
َذْعِرَ عَبْدُ الْمُطلِلِبِء وَكَالَ: ان بَشَرًا سُويًا؟ . فَقَالَتٌ : نَعَمْء وَلَكِنَهُ 
سَقَط سَاجِدَاء ثم رَقَعَ رَأْسَهُ وَأَصْبَعَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. فَأَخْرَجَيْهُ لَه نر 
إِلَيْهِ وَقَبَّلَهُ ٠‏ وق َل وجا مشر وَسَرَى مَاءٌ الْحَيَاةٍ و في حِسمِه 
وَعُْرُوقِهء وَلَعَلَهُ رَأَى فِي هَذَا الْعُلَام عِوَضًا عَن وَالِدِى 6 له 
فَحَوَّلَ شعُورَهُ عَن الرّاجِل الذاهب إِلَى الْوَافِدٍ الْجَدِيدٍ يَكُلَؤُهُ وَيَرْعَاه. 


أ مه 
قله 


لم أَحَدَهُء وَدَحَلَ به الْكَعْبَةَ وَطَاف به الْبَيْتَ الْحَرَامَء وَعَوَّدَمُ 
1-7 7 شريو رائط لاقو رةه وَأْظعَمَ؛ العان كنا 
مُحَمَّدَاء وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الاسم دكاتي الدرت وَفْتَيِذِءِ فَقِيلَ لهُ: كفت 
مَعَنْك هذا :لاض :د ولنس لكعو من اثانك؟1 فتال# إلى لأزخى أن 
يَحْمَد الْخَلْقُ فِي الْأَرْضء وَيَحْمَدَهُ الله فِي السَّمَاءِ. فَقَدْ قَصَدَ بِهَذَا 
الاسم در وَالتَمَاؤُلَ بأن تكو هذ المؤلرة كر يد النَاسِ 
وَنَنَائِهِمْء 5 فكدن اله اله أمله4 وررىق الكزلوة الدَّرَجَةَ الرَّفِيِعَةَ وَالْمَقَامَ 
الْمَحْمُودَء وَأَيْضًا أَلْهَمَهُ الله بِذَلِكَ لِيْوَافِقَ ما فِي الْكُْبٍ السَّمَاوِيَة 
القديمة » كالتزراة وَالإنجيل ؛ لِيَكُونَ فِي ذَلِكٌ إِنْمَاذْ أمْرٍ الله تَعَالَى بِهَذَا 
الأشم الكريم»: 


ص 


59 السَّنَةُ الْتّي خمِلَ فِيهًا بِرَسُولٍ الله َوُِدَ فِيهَا سَنَةَ الْمَنْح 
وَالِابتَهَاجٍ؛ فَإِنَّ قُرَيَْا كَانَثْ قَبْلَ دلِكَ فِي جَذْبٍ وَضِيقٍ عَظِيم؛ 


فَاخضَرَّتِ ارق رشكاتك الأَشْجَان وَأَتَاهُمُ ادر والمطر ين كل 
جَايْب. 


٠. 
- 


د تر سس 


مَوَلِنٌَ النَبِيَ يله 


2 00 2 0 0 أ و 2 مى > 520006 2 رو 

وَمِنْ جيب ولادَيِهِ ما روي مِن ارتجاج إِيوَانٍ كسرَّى» وسقوط 
ام َه 7م 0 ّ. 2-0 0 0 أ ٠‏ - 5 
أَرْبَعَ عَشْرَةَ شرفة من شرفه» وفي ذلك إيذات برَوَالٍ الظلمء واندثار 
عَهَدِهِ وَاندِكَاك مَعَالمدِ» وَعْيْض بُحَيْرَةٍ طَبْرِيَة يه به سطين » مود از 


فَارِسٍ وَقَدْ مَضَى عَلَيِهَا حِينٌ من الدَّهْرٍ وَلمْ تَحْمَدْ جِذوَتُهًا . 


ور ور انه ماي الاو ءِ بِالشّهُبِء ووه رَصد 
الشَّيَاطِينَء وَمَنْعِهم مّنِ اسْتِرَاقٍ السَمْعء وَغَيْرِ ذَلِكَ م ين الإتخاضات التي 
تُعِدٌّ الْأَذْهَانَ لِقَبُولٍ مَا بَعْدَهَا مِنْ أَمْرِ جَلِيلٍ» ٠‏ وَشَأَنِ خَطِير. 

ذا اخْتَمَلّتِ الْأَمَهُ الْمْحَمَّدِيّةُ بيِيلادٍ عُظَمَائِهَاء بمَا كَدَّمُوهُ لَّهَا مِنْ 
حَسَنَاتٍ معْدُودَة وَأَسْبَابٍ لَلسّعَادَةٍ مَحْدُودَةٍء فَإِنَّ مَنشَأ هَذِهِ الْحَمَاوَةِ هُوَ 
مَا أُودعَ فيهم من سِرٌ الْعظَمَةِ وَمَا عرف عِنّْهُم من مَعَانِي البُظولة. 

اتات ملك مر رو اجر لجالا ا َ م 
لا يدر درك أن يونا لَهُ في كل يَوْمٍ مّنّ الأيَّام عِيذء وَأَنْ 
يُكُونَ أ ني كن تللق فين لكريم رحمارة لأن كل يرم فضاة اي هده 
الْحَّاةٍ كَانَ خَيْرًا وَبَرَكَةَ عَلَى الْعَالّم ا وَكُلّ لحْظَةٍ مَرثْ بِهِ وَهُوَ في 


0 


هذه الدَارٍ قَدّم فيها لِْإِنسَانِيَة من ضَرُوب السَعَادَةَ ما مَا [مَا] برحت تنعم 


بشِمَارِهَاء وَمِنْ أَلْوَانِ م ما ما] رَالّت تَتََلّبُ فِي بَحْبُوحَيَهًا . 


رو 


قَالْأَممْ أ 0 تَعْنى بذِكْرَى عُظمَائَهًا ِأِْشَادَةٍ بأقدَارهِمْ. وَلِلنَنْوِيه 
بِثَمَرَةٍ جِهودِهِم وَحِهَادِهِمء وَفَاءً لَحَمّهِمْ عَلِيْهَاء كا لَلْحَاضِرِينَ ما 
هذا مَؤُلَاء للْمُجْتَمَع ون خذمات خليلة 4و مشروعاك نافنة دروا 
هِمَمَهُمْ عَلَى الافْتِدَاء بهم وَالسَيْرٍ عَلَى مِنْهَاجِهِمْ ٠‏ وَالسَعْي بُلُوغ 
0 الوخد الى ادر | عَلَيْهَا هَذَا النَكْرِيمَ. 


الَخُصَتَ مَوَلِكٌ النَّبِىَ يلل 
. مود لنبي 25 


رميدنا ف جمد وز ادس وي كاضر إلى تكري: الذاينن له لَه بَعْدَ أن 

مه الله باك وَالر سال فْرَفْعَ فِي الحَافِمَيْنٍ ذكرة» وأغلن في 
0 قر وعد ايه في كتَابهِ به الْكَرِيم وَفي أنوَاع كَثِيرَةٍ من 
الْعَبَادَاتِ الْمَشْرُوعَةٍ فَرْضِهَا وَتَفْلَِا؛ فَفِي كل يَوْم وَفِي كل َحْطَةٍ لَهُ عِندَ 
المُتْلون تَعْظيم وَإِجْلَالٌ يَعْوقَانِ 0 إِكْبَارٍ وَتَقَدِير. 

وَلَكن يَنبَغِي'" لِلْمُسْلِمِينَ فِي مَشَارِقٍ الأرْض وَمَعَارِبِهًَا أن 
يَْمَفِلُوا بِلَْلَةِ مَولِدِهِ له؛ كَيقِيمُوا السَرَادِقَاتٍ وَالرينَاتِء وَيَقْرَوُوا قِضصَّهَ 
الْمَوْلِدٍ الشَّرِيمَةٍ» وَيُوَرّعُوا الصََدَفَاتِ عَلَى ذَوِي الْمَفْرِ الفاح 
0 الْأَرَامِلٍ ا َإِنَّ ذَلِكَ مَعَ ما فِيهِ فيه من 
إِظْعَام الْمَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فيه ِشْعَارٌ بِمَحَبّةِ الَبِيَ لل وَتَعْظِيمِدء وَفِيه 
شكْرٌ لله عَلَى ما مَنَّ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ مِنْ إِرْسَالٍ رُشوله الذي سك 
2 للك لود 

وَلَيْسَ ذَلِكَ فَحَسْبُء بَلَ يَحُونَ كَذَلِكَ بِإِحْيَاءِ سُنَيِهِء وَإِحْاء 
الْمَبَادِئ السَّامِيَة در م الع انلصت صَفَ بهاء وَدُعَاءٍ النّاسِ 
إِلَبْهَاء لا يَكْفِي أن 5: تل اففة المولكق زر ]| #نوأن هاه الْمَصَابِيحٌ 
وَتُنَظَمَء وأن تُلْقَى الْعِطَاتُ وَالقده تسن + قل يكن :صَاحِبُ الذكرى 
قَوَالُاء بَلْ كَانَ فَغَالَاء وَكَانَ فِعْلّهُ أكثرَ مِن قَوْلِهِء وَالْكَلَامُ إِذَا لَمْ يَتْبَعْهُ 
الْعَمَلُء وَلَمْ يُحْدِتْ فِي النَّفْس أَثَرَهُ بِحَيْتُ يَحْمِلُّهًا عَلَى اْمُصَابِرَ 
وَالْمُتَابرَة كَانَ الْإيمَان به ونان ا يَكْفِي الكرث أن َقَوَلَ لَه : 


و عرو 


إلى اعنالقه جرخو تناييك نيقات لقتو ذقنا كلت المتدو: 


ا 


)١(‏ لا يخفى ما فيه. المراجع. 


مَوَلِك النّبِيَ له 


8 جا ص كرد :ىه 000002 2 5 2 4 صر ّ 6 7 2 
ا لْمبَابَعَةَ وَاحَيَمالٍ ١‏ لمصَاحجب» وتجشم المشاق فى سَبيل رضا 
المحبوب. 
ره غير وم و و 2 لم مو -ء ,» و 
موقل إن كت و الله يعون يحببكم لله و م لكر 35 9 لله 


عَعُوْرٌ يَحسِدْرٌ (4)0 آل عمران] . 


ليسي د 


ه. 


9 لايل د ين 0 الْعرْبٍ ن يَلْتَمِسُوا الْمَرَاضِعَ لِأَوْلَادِهِمْ في 


1 0 إلى 5-5 من ا الْمَادِيَة ؛ ذْلِكَ لَِنّ نساء الْمَادِيَة ألم 


تاماه وَأَرْجَحْ نول وَأْفْصَحُ كَلَامًا مُن ا المُدَنة 0 إِذَا 
تشانفى التاذية كان تلك أتعت ل وأذعق لزفعدة تيينا متوقد 

الذَّمْنْء حَادَ الذَكا 5 00 غلى النكين الأبق» والشمافل 0 
فَكُونَ شجاعا ا يَعْرِفُ الْجبْنَ وَالْكَوَرَه خُرًا لا 15" وَلَا 
لحم اموا ذا 00006 ل يَمِيلٌ لِخْمُولٍء 3 يكن لكسلءه 
صَادِقًا لا يَعْرِفُ كَذِبًا وَلَا مُوَارَبَة أُمِينًا يُقَدُ الْأَمَانَهَ تتركأ عن 
السناةء 0 تعفن الكل وييفت الْبُحََاءء ا ل شر 

الْمَلَنُ وَالتْقَاقٌ إِلَى حِمَاهُ سَبِيلُا وَعَكَدَا يننا العلل عن هله الأخلاق 


اماق . 
إدا تربى ف ضُْ الْبَادِيَةَ 


وَفَدَ عَلَى 5 نساءٌ فَقِيرَاتٌ مُرْضْعَاتٌ من الْمَوَادِي لتو بلتمس" 3 ءََ 


الْأشْرَافٍ من أظمَالٍ قُرَيْشٍ » فُعُرِضَ عَلْيْهِنّ ا عَظَئلة فَأَبَيْنَ ةب 
وَرَهِدْنَ فِي إِرْضَاعِهِءِ لِأنّهُ يَتيِمْ لا أب لَهُ يُرْجَى مِنْهُ خَيْرٌ أؤ مَعْرُوفٌ 


وَكَقِيرٌ لّا مَالَ عِندَهُ وَلَا نَرْوَةَ وَمَؤْلَاءٍ النّسْوَةُ لَمْ يَفِدْنَ إِلَى مَكَدَ إِلَا 


برهرور مسد سر .» ع برا سم 


رَضَاكَهُ كله وَأَخَلا قهُ قَبَلَ الْبعَثَة 


اتقاة الززق» وَظلا الال لدع تخوة يو علتية 21 الأطفال: 
ولك لو يَعْلَمْ مَؤْلَاءٍ الّسْوَةٌ مَا وَرَاءَ هَذَا الظَفْل مِنَ الْحَيْرِ وَالَْرَكَةٍ 
لَاسْتَبَفْنَ إِلَبْ وَلَتَنَافْسْنَ في حَضَائَيِهِ وَإرْضَاعِوِ وَلَكِنَّ الْمَثَادِيرَ إِنَمَا 


- 
لاقع ه 2-6 


ان 0 و و مده مجعو 5-6 ل بت 2م سام 5 9 20 ا 
تجرى حسبما يريل رد وحده» فقدر ان تسعد بهذا الفضل حَلِيمَة 


هه مم 5254 1ل جوع 21> 5 20ج( و #4 عدوا سج مع 
السعدية.ء فأخذته فحضتته. فكانت هِي وأولادها فِي عِرْ وَرَفَاهِيَةٍ ورغدٍ 


2 لهو ده 2 م خم 5 ب . ه سدم ه - َ 5 5 59 
من ١‏ عيش 0 بيثما كانت بلادها في جا وَقحطء. وَالناس في صبيى 


وَمَا حِيَ حَلِيمَةٌ تُحَدُدْنَا عَنْ حَالِهَا وَحَالٍ جِيرَانِهَا فِي يَلْكَ السّنَدَ 
وَمَا أَصَابَهَا عَلَى يَدِ رَسُولٍ الله كل مِنَ الْخَيْرٍ وَالْبَرَكَق تَقُولُ: حَرَجَتُ 
أنَا وَنِسْوَةٌ مّن بَنِي سَعْدٍ وَمَعِي رَوْجِي وَابْن ني صَغِيرٌ َلَمِسُ الرُضَعَاء 
في نه و11 تلن كنا لتقام قكر نت على أنان لي فقا 
ا 1 سين قَظرَة مّنَ اللبَنِء وَمَعَنَا صَبِينٌَ لا نَنَامُ 
لَيْلَنَا وَلَا ترْتَاحٌ تَهَارَنَا من كَثْرَةٍ بُكَائِهِ مِنَ الْجُوعء لَيْسَ فِي نَذْبِي مَا 
اليو ولظاق: ناكا قا لتزيوو كنار ك0 بتكو الككز والذج ين رت 


و مع - 


2 ا عر - 0320 5 8 3 2 م اس ع ماي د - 


َ سه مآ 62-26 د اط اك > هه مني هي د 522 1 
زوجى» وَلم نول نتَعَرّفٌ مِنّ الله الحيرَ وَالريَادَةَ حتى تمت خضانته. 


وو رده 


ل مد اي ني قد واس ا ال أل ل 4 ع ريوع 
وَكَمَلَ فصالهء تقول: وكان يَشْبَ شْبَابًا لا تَسْبَه الْغْلمَان أنداده وَأَتْرَابِه . 


2 ءاه أ 0 أ ره 2 7 آذآ 2 مو ال ا ا 
وَلما رَأت حَلِيمّة ما رَأت مِنْ خير النبيٌ وَبَرَكته» وَيمَيهِ وَكَرَامَتِهِ 


1 


)١(‏ لا خُضِرَةٌ فيهًا وَلَا مَطر. المؤلف. 


وا امرك متحت هافن البشر بَعْدَ الْعْسْرِ و ال ةقد السدة 
2و 01 


اد امه في 1 حَضَانيِدء فأذنت لَهَا به وَأْقَامَ عد في الْمَادِيَةَ 


١ 


م هيه 


السعَْدِيَةَ يق خمس سئين تَقَرِيبّا» زَاوَ أمه خلذلها ع 


11 ليف إلى اميه َأَقَامَ فِي كَمَالَتَهًا وَرِعَايَتمَاء إِلَى أن 
اخْتَارَهَا الله إلى جِوَاره وَلِلِرَسُولٍ مِنَ الْعْمْرٍ بِتّ سِنِينَ فَانتَقَلَتٌ كَمَالَتهُ 
ِلَى جَدّهِ الأكبَرِ رَعِيمِ الْقْرَشِيينَ عَبْدٍ الْمُطلِبٍ بْنِ هَاشِمء ؛ فحَاطه يما 
شَاء الله من حت وحم ودب ويحكمة: فكان أحَتٌ النّاس فا 
وَأَعَرَّهُمْ عَلى تفييه فكان يؤثره عَلَى جييع أَوْلَادهِ وَأحفادوء إلى أن 
تُوْفْيَ وَلِلرَسُولٍ ثَمَانِ سِنِينَء فَانتَقَدَتْ كَفَالتَهُ إِلَى عَم 


١١ 
5 


فى حبه وَإِكْرَامِهِ. 


وما رَالَ يَرعَاه الله برعايته» وَيَكُلَؤُهُ بِحِفْظِهِ وَعِنَايَتهِ 1 ا 


جور ره 


حِسّْمِهٍ وَرُوحِد عَيّ هت كما أَرَادَ الله تَعَلَى اا مما على رم 
الْخِصَالِء وَأَنْبَلٍ الْخْلَالِء وَكَذَنِكَ كل نَاشِئ كنب الله لَهُ الْمَجَدَ 
وَالرَّعَامَة ا مااي وَأن تَفْرَأ في مَظلَع 


حَياته ما يُؤْذْنْ بسموه وَرفْعَتَهِ ؛ لِذَلِكَ كان الر سوال ف أول 0 أَقُومَ 


د ا 


2 
> بير ه 


النَّاسِ 0 وَأَنقَاهُمْ له َأحْسَتَهُمْ ل وَأصْدَقَهُمْ حَدَِيثًاء 
وَأَعْظَمَهُْ 5 وَأبْعدَمُمْ َِ عَنِ الْمْحْشِ وَالدّمَسء لَمْ تَعْهَدُ عَلَيّهِ بَادِرَة 


عه سم 


أجل لَقَدُ عَرِفَ ع قَوْمِهِ وَعَشِيرَتِه د ل ة أظفاره بحسن 
الْحَلْق ؛ وَكْرَم الطباع , وَحُلُو الشَّمَائِلٍء ده من عَادَات الصاعليةة 


- ]2 ع ل تر 7 م 5-4 م 
رَضَاهَهُ كه وَأَخَاداقَهُ قَبَلَ الْبِقَئّةٍ 2 حت 


م - 4 0" 70 2 ره مس #6 لاه 2 سن ه 
وتقاليدها المرذولة في الاعمّالٍ وَالْعَمَائَدِ وَنشا مَشْهورًا بالصدقي 


وَالْأَمَائَةٍ وَالْعَمَافِه حَنَّى عُرِف بَيْنَ أل مَكَةَ وَهُرَ فِي رَيَعَانِ شَبَاب 


7 


الضايد الأصن؛ ا اليد إِلَى مَكَانَةٍ مُمْتَارَةِ بَْنَهُمْء جَعَلَتْهُ مَحَلَّا 
2 

امثاز الر سول 5 البعْثةٍ - تراه وَمَعَاصِرِية وَمَن نَم مَعَهُمْ في فى 
بيكَةٍ وَاحِدَةٍ بِنَلَاثِ خصالٍء جَعَلَيْهُ خَيرَ حَيْرَ أَهُلٍ لأف كود لبط وحن عن 
وعد لِيَكُونَ وَاسِطَةً بَيْنَ الله وَبَيْنَ خَلقِهِ : 

2 م وعرو م ث2 20 00 روه وى 7 

الآولى : تباعذه عن الأوثان وَقرابِينِها 0 وَبعْضه لملاهِي 
0 02 َه 00 ل سيمع ج>؟و َ 
تريس » وَمَوَاطِنِ لهُوهم وَسَمَرِهِم وَمُجَونِهِم» و لَقَدْ حَدَّتَْهُ نَفْسْهُ الشَّرِيمَة 
أن يَحْضْرَ لَهُوَهُمْ وَسَمَرَهُم مُرَتَيْن وَلَكن شاء الله أن يحول دون ذلِكَء 
َأَلقَى عَلَيِْ الوم فيِهِمَاء وَحَفِطَهُ مما يَخْدِشُ كَرَامتَهُ وَيَمَسُ حُرْممَه. 


0 «لَمًا نَسَأْتُ بُفْضَتْ إِلَىَ الأَوْنَانُ كَلَمْ 
حُْضِرْ لَهَا عِيدَاء وَلَمْ أَشهَدْ لَهَا مَوْسِمَاء وَلَمْ أَهُمَ بِشَّيْءٍ مُمَا كانتِ 


ابا عه ري حُولٌ بَبْنِي وَبَيْنَ ما أَرِيدُ من ذَّلِك 
َ ا مَعَتُ ُو بغتها حى أقزتني للا برساع. قُلْتُ لَبْلَدَ لَعْكَام كَانَ 


2 
3 


يَرُعى مَعِي : : لَوْ أَبْصَرْتَ لي ع حي عر أاغل يعد فاجدر كا تدر 


الشَبَاتُ» فَخَرَجْتٌ لِذلِك حَنَّى - م جِيْتٌ أوَّلَ دَارٍ مّن مَّكَةَ فَسَمِعْتُ عَرْنا 
ِالدقُوفٍ وَالْمَرَامِيِرٍ لِعْرْسٍ بَعْضِهِمْ فَجَلَسْتْ لِذَّلِكَء فَضَرَبَ الله عَلَى 
أذْنِي قُيِمْتء فْمَا أَبْقَظَنِي ِل فين الشُمْس» َ عرَانِي مَدَة أخرئ مكل 
ذَلِك) . 


وَكَمَا بُعضَتْ إِلَيْهِ الْأَوْنَانُ وَمََاهِي أُمْل الْجَامِلِيّةِ حَُبْبَتْ إِلَيِْ 


الْخَلْوَةُ وَالْوِحَْدَةُء وَالنَظرُ وَالتَّدَبْرُ فِي آيَاتِ الله وَمَصْنُوعَاتِه وَكَذَلِكَ 
الإنَان الْكَامِلُ إِذَا نَشَأْ فِي بيئةٍ وَرَأى النَّاسَ يَسْلكُونَ طريقًا لا يَرْضَاهَا 
لِنَفْسِوء وَلَا يَسْتَطِيعُ أن يُحَوَّلَ أَهْلَ بِيئيه عَن سُلُوكِ هَذِه الطرِيقء فإ 
0 بِنَفْسِهِ عَن مُجْتَمَعَاتِهِمْء وَيُؤْئِرُ الْوِحْدَةَ عَلَى مُجَالَسَتِهِمْ؛ لِأنَّ كَمَالَ 
06 جُلَسَائِهء قَالَ الْإِمَامُ الْبُوصِير و 
أَلِفٌ الشنك وَالْعِبَادَةَ وَالْخَنْ وَةَ طِفْلَا وَمَكَذًَا التجََاءْ 
وَإِذَا حَلَّتٍِ الْهِدَايَةُ قَنْبَا تَسِطّث فِي الْعِبَادَةِ الأعضَءْ 


2 


ع 

امع 

7 
0 

1١ جا‎ 


أن دون 
عزن انالا هر َل يم الوم عن اشم 


ءًَ 


-ه 


يا د مي ب ما دي فَحَبّرْنِي عَن مُحَمَّدٍ 


عَم 2 0 0 400 ودش سي سس ةه 0 1 000 ّْ 
أصَادِقَ أَمْ كَاذْتٌ؟. فَقَالَ: وَاللهِ إن مُحَمِّذدًَا لْصَادِقَء وَمَا كَذْبَ مُحَمَّدٌ 


عق ديدي لهُ تَعَالَى : مإوئََ لا بَكَدْبُوتك وَلكنَّ الطَدليِينَ ابت 


م 2 اس اسثر ع - 


و 0 وم 4 0 5 2 20-0 2 4 
الْخَصْلَةُ الثَالِتَةُ الأَمَائَةُ: عاد نوا يودِعون عِندَهُ وَدَائِعَهُمْء وَيَحْفْظون 


0 مع “ماه - 3 7 ل َي ر ب دجو 5 و وه َ 
قال ١‏ إسحاق مَا كان بمكة أحد عئذه 6 يخاف عله إلا 
َ 5 مسا سي 2 
م بير 42 و سم سس 5 مهمو 6ه 0 0 هه 


ون تم يي ”م 7 


رَضَاكَهُ كله وَأَخَلا قَهُ قَبَلَ الْبِعَتَةٍ 


مِنَ الصَّدْقٍ وَالْأَمَانَةِ وَالصَرَاحَةَ في الْحَقٌّ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ في الْجَاهِلِيَة 


سس سر جه سر 


يَمْصِلَ في خُصُومَاتِهِمْ وَيَحَسِم مَنَازَّعَاتِهِمْ . وَيَرْضَوْنَ بحكيه وَفَضَائِهِ . 


لتر جا و سكن على اكد الْمُقَدْسَة قَصَدّعٌ 70 
وَضْعْضَعٌ أَرْكَانَهَاء فَأَرَادَتٌ قُرَيْشنٌّ شن هَدَْمَهَا وَيِنَاءَهَا ؛ لكِنَهُمْ أَشْمَمُو 
الهم إجلا لا 5 وَإِعْطَامًا لُلْبَيْتِ الْعَتِبِقِ» َتَقَدّم لبقم مث وين 
فِي الْهَدْم وَقَالَ: ما أَرَدْنَا إلا الإضلاح. فَتَبِعَهُ الْقَوْمُ َم بََؤْهَاء قَلَما 
أرَادُوا وَضْعَّ الْحَجَرٍ الْأَسْوَدٍ الاي ]1 الفقن الافد ل 
إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ يكل - اخْتَلَقَتٍ الْقَبَائْلُء وَتَنَارَعَ الْأَْرَافُء فَكل قَبيلَةٍ 
تَرِيدٌ أن تخررٌ هَذَا الشرق:وهذا لحار وَحدَعَاء وَاهمَدٌ الحلا يَبتَهُم 
وَاحْمَدَمَ حَتَّى كَادَت نَتَأجَحُ نِيرَانَ حَرب بَبْنَهُمْ لا يَنطَفَِئٌ لَهَبْهَاء وَلَا 
تَحْمَدُ جِذُوَتُهًا . فَقَالَ أَكْبَرَهُمْ سِنًا الوا َم كما ول من يذل 
مِن بَابٍ الْمَسْجِدِ. نكا لوا ان اهل علنو ر سُولُ الله وَل فَلْمًا رَأوْهُ 
قالوض عن ل هذا لاهن كذ ريا خككا ناي وعردووا عائة 
خِلَاقَهُمْء فَمَالَ: «ان نتُونِي بكَوْب)ء 0 ِنَوْبِء فَبَسَطَهُ دل 
وَوَضْعَهُ فيه» م قَالَ: لِتأَحْذْ كل قَبيلٍَ نا حِيَةِ مَنْ هَذَا الَوْبِء ثم ارْمَعُوةُ 
جَمِيعًا"» فَمَعَلُواء حَتَّى إِذَا بَلْعُوا به ركه ا سل واكك ة وَوَضْعَهُ 
مَكالة وَبذَلِكَ حَمَنَ الله به 320 حل الْألْقَة وَالصّفَاء در 
الحداةء وَمَكَذَا انظمَأَُت هَذْهِ الْفِيْنَهُ ِأَصَالَةٍ رَأَيه وَبَالِع حكمَته» و 


وله تُعالى :وها الماسلت إل رمة عه لكيه 49 [الأنبياء] . 


6 ضِيّث قُرَبْشُ بِتَحْكِيم مُحَمَّدٍ في الأثر الْحَطِيرِ وَالْخَطْبِ 


7 
سه 
1 50 


الْجَلِيلء وَلَمْ يَكُنْ أَكْتَرَهُمْ مَالّاء وَلَا أَكْبَرَهُمْ سِنّاء وَلَا 


ل فير ه - 


وفرهم ثراءًء 


ره 
ة 


يي 


وَلَقَدْ شَهِدَ آ 0 الْمَحَامِدٍ أَلَدّ أَغَدَائِهِ النَضْرٌ بْنُ الْحَارِثِ 
حَيْتُ يَقُولُ فِي م 0 : لَقَدْ كَانَ مُحَمَّدٌ فِيكُمْ علَامًا حَدَنَا 
أَرْضَاكُمْ فِيكُم. وَأَصْدَفَكُمْ حَدِيئًاء ل أ مَائَهّ» حَتَّى إِذَا رَأَيْتنَمْ في 
صَدْغَيه الكنث وجاءكو نيما خا كج يه فلن : سَاحِرّ!ء وَاللَهِ مَا هوّ 
بساحر . 


-1 


2 0-1 


َو ده 2 م َِ 


وَمِنْ هَذَا يتَجَلَى أن الصَّادِقَ الْأمِينَ كان مِنْ وَل َشْأيه عَلَى أ 
اسْتَعْدَادِ د حُلقِيٌ أن يُكُرّمَهُ اللهُ بِرِسَالَتَهء وَكَانَتْ نَفْسّْهُ الظَاهِرَةُ ما ظبِعَتْ 

7 مِنَ الْكَرّم وَالْمَضَائْلٍ أَفْضَلَّ مَنبّتِ طَيّبٍ لُْمُوٌ كَمَالَاته ا ل 
لك اكت ب لادب ال كنا كي تكلك يما لب الله به 
مِنَ الْأَدَبٍ الْحَسَنء وَالتبْلٍ اربع ؛ فَتَالَ عل م من كَمَالٍ الْحُلْقِء وَشَرَفِ 
الْمَضِيلَةِ مَا اسْتَحَقٌّ تَنَاءَ الله عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «وَإنَكَ َل خَلْق عَظِي (©» 
[القلم] . 


00 


شاي 57 .سه © هه 
مَعِيشْهَ الرّسُول قبل البعثة, 
0- 0 
وَرَوَاحْهَ وَيَدْءٌ الوَحى 


وَلِدَ مُحَمَّدٌ كَكلهِ يَتِيمًا؛ َم َقَدْ كَقَدَ أبَاهُ وَهُوَ لا يَرَالُ حَمْلَا فِي بَظنٍ 
فق ويا 


ا الى اباو وكيا وو اد ل 
عنس كان رقم بض نِعَاجء وَلَكِنّهُ مَعَ ينه وَكَقْرِهِ كَانَ 
َِذَا كَانَ الْيْنْمُ يُذِلُ تَفْسَاء أَؤْ كَانَ الْمَفْرُ يتَكْسُ رَأْسَاءِ كَقَدْ رَقَعَ الله 
نفس هَذَا اليتييم فَوْقَ جمِيع النمُوسٍ, َأغلى رَأسَُ على ججميع الرؤُوسٍ. 
كَانَ لِجَدّه عَبْدِ الْمُكللِبٍ فِرَاشنٌ يُبْسَط لَهُ في ظِلّ الْكَْبَةِ تَكرِمَةَ لَه 
اطريةة يوه اناد جاجز يترافة وكار ار حو له سوه 


وَحَفَدَثةُ وَسَادَاتٌ قَوْمِهِ وَعَشِيرتَه وَكَان لل يَأَتّي وَهوَّ طِفْلٌ صَغِير 


5 ! عَلَى الْفْرَاشُ قبل دوم 10 اه امه 000 فَطلعَ 
عبْدُ الْمَطلِبٍ يَوْمَا وَقَدْ أَزَالُوا مُحَمَّدَا عَنِ الْفِرَاشٍ كَثَالَ: دَمُوا ابنِي 


أ و رم م ايه 3 0 ًَ 2-706 و د كَّ 
يجلس حيث يشاء 0 و يم 


بو 


عو يوا مه 
نوه 
5 6 
0 


وَمَكَذَا كَانَتَ الْأَقُدَارُ دقع مُحَمِّدًا إلى مَرَاتِتِ الْفِخَارِ 0 
جار بو متا إشز ان انه الو كقه وي أن و 
عل عظكاه وإن كان لازال كا ناقكا ميا 


كَانَ مُحَمَّدٌ تَحْتَّ رِعَايَةٍ عَمّهِ أبي طَالِب» اك ةا كر 


ل اس مِنَ السّعْي عَلَى 
رِرْقِهِ رَأَى بِتَاقِب نَظْرِو وَرَاجِح عَمْلِهِ أَلّا يعون كلا على :كمه أن 
طَالِبِء نا يكُونَ حَالَة يَفَْاتْ من فَضْل ما يَجُود به َيه أن فين 
شِ ظلالٍ كله وعدي وان ناكل من كَسْب يَدِهِ وَعَرّقِ جَبِينِهء فَكَانَ 
0 ل ا ا ال ل وَقَدٍ 
0 عكنلة تعالى أن يُجَرة أَنبِيَاءَهُ مِن مُنع الْحَيَاةٍ وَرَحَارِفِهَاء وَأَن 
يُوَجَهَ أَفْكَارَهُمْ إِلَى 5 ةر حيواء وَتَلْكَ حِكْمَة بَالِعََ مّنَ الله 
ا َظْهرَمَا عَلَى أَنبِيَائِهِ لِيَكُونُوا قُدْوَةَ صَالِحَةَ لَأَمَمِهِمْ؛ 0 


مَعِيشَةٌ الرّسُولٍ قَبَلَ الَبِعَتّةِ وَرَوَاجُهُ وبَدَه الْوَحَي 


وَكَذَلِكَ رِعَايَة الْعَنَمِ ٠‏ قَمَا من نَبِيّ إِلّا رَعَامَاء وَهِيَ أَيْضًا ٠‏ مّن بالغ 
الْجِكم ؛ د الإنسَان. ذا اسْتَرْعَى العَتَم - وَحِيَ أَضعَف الْبَهَائِمِ - سَكَنَّ 
َلْبَهُ الرّقَةُ وَالرّحْمَةُ وَتَهَنَبْتُ نَفْسْهُ وَرَقَّ طبْعْهُ وَحَفَّتْ حِدَنهُ 
الطبِيعِيّة» وَظَلْمَهُ لْعَرِيزِيُ ؛ يكن جَدِيرًا برِعَايَةٍ الْخَلْقٍ بَعْدَ ذَّلِك . 
حي الوسام اح وار ا 0 
0 ا الشَّام فنا بلك ريف قال لما 0 عَلَى الْحَدودٍ بَيْنَ 
لشَّام وَبلَادٍ الْعَرَبِء وَكَانَ بها 57 ميو وفع تقال ل تيا 
أن ضزت على لقم ين لبوا وتأى فعا َدَ تُظِل الي يه 
من بَينِ الْمَوْمِ. ثم رَأى 00 يَجْلِسَ تَحْتَ شَجَرَقٍ و من 
صرح َم أَحَذَ يَسْأَلُ الرَسُولَ عَنْ حَالِهِ فِي نَوْمِهِ وَأَكْلِه وَشُرْبِهِ وَسَائِرٍ 


0-1 
9 


إن سس مر 6 7- 


2 وَالْر سول يجيبٌء 9 بصخ بحيرًا إلا أن احتضن الرسُول» 
وَأَحَدَّ يُقَبْلّهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: اكْشِفْ لِي عَن كَتِمَيْكَ. فَكَسَف لَهُ الرَسُولُ 


مَعِيشَةُ الرّسُولٍ قَبْلَ الْبعنَةِ وَزوَاجُهء وَبَدَ بَدْءالْوَحَي < الْخْطَّتُ 
دععة بهد وقدوهنى 5ه هيوار سس ا 0 نك 
وام النْبوّة ثم قال لابي طَالِب: قَذْ قَرَأَْتٌ فى الكتب الْقَدِيمَةِ 


ا دم دير مّه إن 


أن ذا : يُبْعَتْ آخرّ الزَّمَانِ فِي بِلادٍ الْغَرَبِء وَأن رمه قن فرف:4 وَأسهد 
أن 55 هَذَا هُوَ َب آخر الرَّمَانِ. كّ أرقن أبَا طالِب بالرجُوع اك 
مَكَةَ حَوْفَا عَلَى الرَّسُولٍ مِنّ الْيَهُودِ. 


ذا قد شَاعَ في رُبُوعَ مَكَةَ وَشِعَابهًا 0 ذه كك وَمَضَائلَهُ: 
وَذَاعَتٌ ع النّاس جَمِيعًا تحار ل 4 راق أكاء صِدّقِه 


7 2 


وَأَمَانَتَهِ إلى حَدِيِجَةً بنتِ خُوَيل؛ ا فده ذات شَرَفِيٍ 0 في 


00 لها سَمِحَتْ ع0 ؛ متمق امايق وضلقه 
انكاس لِمَخْرْجَ بِمَالِهَا إلى الشَّام تَاجِرَاء عَلَى أن تُعْطِيَهُ أْفُضَلَ مَا 
كانت تَعْطِي غَيْرَهُ فَسَافْرَ مَعْ يه مَيْسَرَةَ فَبَاعَا وَابْتَاعَاء وََيتحا 
رِبْحًا وَافِرَاء وَقَد تَجَلَى لِمَيْسَرَةَ مِنْ أَمَائَيِهِ وَشِدَّةِ مُحَافَطَيَهِ عَلَى ما 

مِنَ الْمَالٍ ما حَبّبَهُ إِلَى قَلْبقٍ ل 0 
ديو كال كا ساني العَقَافة تظلل مُحَمَّدًا في الْيَوْم الصَائِفِ 


- 
ع 


لا د يَشْئَرِكُ مَعَهُ أَحَدٌ في الْمَافِلَةِ. 


5 هَذَا جَعَل فير خلب بِجَة تَتَطلّع أن 5 3 َتَصِلَ بهذا الْأَمِين الصَّادِقَ 
ل أزقَ من صِلة التجارة لِأَنّهَا عَلِمَتْ أن لا في الْمُسْتَفْبَلِ شَأنَاء 
ل 1 احير ناكل أَسْرَعَ النّاسِ ان بو وَلَمْ تنتظر آي 


أخرّى زَيَادَةَ عَلَى مَا عَلِمَثْهُ من مَكَارِم أَخْلاقِ وَمَا سَمِعَتُْ به مِنْ 


حَوَارِقٍ الْعَادَاتِ التي خافن الع قن نيد لت ييا أذ 
كرون المنادن لامي رركهاء قَ رسلت إلبه 5 تَعْرِضٌ عَلَيْهِ هَذَا الْأَمْرَ ٠‏ مع 


الخطب 


جووجمبي ‏ 2 2 و 4 ًَ 2 مكمه و تي عم ولمزوه و 
حسك هحو مَعِيمَة الرْسُولٍ قبل البِقثة وَرْوَاجهء وَيَدءَ الوحي 
سكم ع اح ع ا كه 


أن أ 


ن أشراف ديه واستاذاك أل مكة طلبوا يدها فاتك + فلا ذه 
الْوَسِيظ إِلَى الرَّسُولٍ قَبِلَء وَعَرَضَ الْأَمْرَ عَلَى أَعْمَامِهِ َرَضُواء ثُمّ ذَمَبَ 
مَعَ أَعْمَامِه إِلَى أَسْرَةٍ حَدِيجَةَ وَحَطَبُومًا مِنْ عَمّهَا عَمْرِو بْنِ أسَدِء 
فَرَضِيَء وَقَدْ حَطبَ أَبُو طَالِبٍ فِي هَذَا الْيَوْم حُظبَّة الرَّوَاجٍ فَقَالَ: 
وبر < 0 8 


رع و سه عن تر ابل تر ا شاي مه دل عر يي 7 20 ع ل عر ار 2 ل 2 
وَعنصر مضْر» وَجَعلنا حضنة نيتو وسواس حرمه». وجعله لنا بيتا 


مَحْجُوجَاء وَحْرْمَا آمِنًا.. ثُمٌ إِنَّ ابْنَ أخى هَذَا مُحَمَدَ بْنّ عَبْدِ اله لا 
يُورَنُ بو رَجُلٌ إلا رَجَحَ عَلَيْهِ عَفْلُا وَنْبْلُا وَشَرَفَا وَمَضْلَاء وَإِن كان فِي 
الخال تقل فإذ لكان ظر زائل» وآمر حاقل «وغارية منكرةة» وهو 
وَاللهِ بَعْدَ هَذَا لَهُ نَبَأْ عَظِيمٌ» وَحَطَرٌ جَلِيلُ» وَقَدْ حَطب إِلَبْكُمْ رَاغِبَا 
كَرِيمَتَكُمْ حَدِيِجَةَ بنتَ حُوَيْلِدِء وَقَدْ بَدَلَ لَّهَا مِنَ الصَّدَاقٍ مِن مَالِي مَا 
عَاجِلَّهُ وَآجِلَهُ كُذَا وَكَذَا؛. 

وَعَلَى هَذَا تم الْعَقُدُء وَصَارَتْ حَدِيجَةٌ بنتُ خُوَيْلِدٍ رَوْجَا 


6 سا ا 


5-8 و 
2 
2ه و 


0 ل ال ات اق فرط ل ا ا در 
لرسوؤل الله عِئلة كانت سِنه إذ ذاك خمسا وَعِسْرينَ نة» وكانت سنها 
20 2 يام : 


> 
يبا 


وَلَمّا بَلَعْ كلِِ سِنّ الْكَمَالٍء وَأَكْمَلَ الأَرْبَعِينَ سَنَةَ وَأرَادَ الله 
0 م اسل اي ماه 507 2 وي اول س)ه 0 
تَعَالَى أن يُهَيْكَهُ لِتَلَفَى وَحْيِهِء وَأن يُشَرْقَهُ بِالنبُوّةِ وَالرسَالَقِِ كَانَ لَا يَرَى 
رُؤْيَا إلا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصّبّح فِي وُضُوحِهًا وَجَلَائِهَاء وَذَلِكَ لِمَا 


را ماه ص2 5-3 20086 2 يه 5 2 عر ره 9 م 
جَرَتْ بو سنة الله في حَلقِهِ مَنِ التذريج فِي الْأمُورٍ كلهًا حَتى تصِل إلى 


دَرَحَة الكمال وي الضني: على البشر 


أ 1 
- إسا 


تلفي الْوَحي مِنَ الْمَلَكِ لِأُوَلٍ 


هم 


ته 
و 
مر 
و 


ص 8 2 7 0 5 0 2 م 64 و 14 
َعِيسَةُ الرْسُولٍ قَبْلَ الْبِعنَةِورَُاجُهُ وده الْوَحي 
وى 08 بج 


3 حُبّبَ إِلَيِْ الاختلا» وَالِإنفِرَادُ وَالِابْتِعَادُ عَنِ النّاسِ؛ فَكَانَ 
ال ويالت الْوِحْدَة؛ لِيْتَعَدَ عن ظَلْمَاتِ الْعَالَم وَشْرُورِو 


: 


نما النْفْس» وَصَمَاءَ السَرِيرَةٍء ركان لوا له الاختلاء م في غَارٍ حراء 
- وَحِرَاءُ جَبَلّ من جبَّالٍ مَكَةَ لب كان يتَعَبّدُ فيه الاي ذَوَاتَ الْعَدَدْ 


َع في الذكير وَالتَدَبْرٍ في آيَاتٍ الله 0 مَصْنُوعَاتِهِء فَإِنْ في الْعُوْلٍَ 


لام عع م 


فَتَارَةٌ 0 وَتَارةٌ أَكْثَرَ إل شَهْرِء وَكَانَ ا رَادَهُ مِن طعام 
وشراف: َإِذًا َرَعْ زَاده رَجَعَْ إلى خديجة ة فيتَرَوَدُ لمثلهاء وَمَا زَالَ كَذْلِكَ 
حَنَّى جَاءَه الحَقّ وَهُوّ في غَارٍ حرَاءً . 


0 ع 


ناخو قا ابي بض الأبام على الحكر, إذ جاءة اريل دقان 


3ُ: اقْرَأ. فَقَالَ لَّهُ: «مَا أنَا بِقَارِئْ». َأَنَهُ أمِيٌ لَّمْ يَتَعَلَّم | الْقِرَاءَةَ 
اشام ذه 0 لك ل سو”دهس 1 7 لاس لم شير 60 نير 
وَالكتابة» فأحَذه وَعْطُه وَضمه لوج صدره وعصره» عن 1ح المي 
وو اوفك له امم عن وسار امار ماس ىن عن ف 2 00 215 
مَبْلَعَّهُ . ثم أَرْسَلَه فَمَالَ: اقرأ. فَقَالَ: «مَا أنَا بِقَارِئ». فَأَحَذْهُ فَْعَطْهُ 
و مدا اع الى اووس قد و لَّ: م ' 45 21 
انيّة» ثم م لَ: اقرأ. : «مَا أَنَا ِقَارِئْ' . . ثم أَحَذْهء فَعَطَه 


ءهُ 


عد سَله فَقَالَ: اما أ بأسير ريْكَ لِك حَلقَ 9 حَلنَّ لاضن , مِنْ علق 
0 أ و رك 50 © الك ع1 قر © عد اخ مَا ل ي1ة 46 . 

وَالْحِكْمَةُ فِي عط جِبْرِيلَ وَضْمُهٍ إِلَى يوه نب 
الرَّوْحَانِيّةٌ عَلَى الْبَسَرِيَةٍ وَآن يَْتَعِدٌ لتلقى :ها يتل عَلبوَْنَ الآيانت 
الْقُرآِيَة فَيَكُونَ وَاسِطَةَ بَيْنَ الله وَبَيْنَ حَلْقِهِ. 


2 


وَمَعَد مَعْنَى «#أثراً4 : كُن قَارًِا دكت انسار وفيا صورربك 
وَحَوْله وو لا باشومي وَل بِاسَمِك» و وَل بحولي وَقُوَّتِي) وَّا خونك 
وَفَوَقَكَه: لبن ذلك بِمْتَعَاظمٍ عَلَى عَلَى قُذْرَتِهِ تَعَالَى؛ فَهُوَ الَّذِي خَلَقَ 


5 2 04 06 إل دوه ركد ص 9 04 
و مَعِيشَة الرّسُولٍ قَبْلَّ الْبِنّة وَزْوَاجُهُ وَبَدْءُ الْوَحَي 


الْإنْسَانَ النَاطِقَ مِنْ عَلَقِ - دم مُتَجَمُدٍ - وَل يكو شكاء فهو فَادرٌ علق 
جَعْلِكَ قَارِئًا نالف ربلفم رعان تَعْلِيمِكَ مِنَ الْكِتَابٍ وَالْحِكْمَةٍ مَا لَمْ 
تكن تَعْلَّمُ كُمَا عَلَْمَ الإِنِسَانٌ بَالْقلع. وَغَيْرَ الْمَلَم من نَوَامِيسِ الكو 
دروائغ الْوْجُودٍ . 1 1 


0 و ٠و‏ 1 


يخم عله بالكيات يزكمد هاا يدنه »ويخنئ بها قلنة ورخف ايها 
قُوَادُهُ وَدَلِكَ مِما أَلَمَ به مِنَ الْحَوْفٍ الَّذِي اسْتَلْرَمَْهُ مُقَابَلَهُ الْمَلَْكِ لِأَوّلٍ 
0 فَدَخَلَ عَلَى حَدِيجَةَ زَوْحِهِء وَقَالَ: رَمَلُونِي؛ رَمَلُونِي»؛ أي 
لُمُونِي وَعطونِي لِتَرُولَ عَنْهُ الْفَسَعْرِيرَةُ فَرَمَلَنْهُ حَدِيِجَةُ حَنَّى إِدَا ذَمَبَ 
الا بقل 1د خريهة الكزره ونان كاه و روغ زناه 
الْمَلَكِ لا تَرَالُ مَائْلَةَ أَمَامَ عَيْئَيْه -: «لْقَدْ خَشيِيتُ عَلَى نَفْسِي»؛ لأنَّ 
الْمَلَكَ عَطَلهُ حّ عَبّى كاد يَبُوثُ» وَلَمْ يكن أ لَهُ عِلْمّ قَبْلَ ذَّلِكَ بِجَِبْرِيلَ وَلَا 
بسَكُلِوء كَمَاذَا كَانَ جَوَابُ حَدِيجَةَ يَا ثَرَى؟! . 

اسْمَعُوا إِلَى الْعَفْلٍ الرّاجح. وَالنَّطرٍ الثَاقِبِء وَالرَأي | افيف 
اشتيقوا: إلى أَكْرَم الرَّوْجَاتٍ وَهِيَ تُذْرِكُ رَوْجَهَا في شرج وه دَق 
سَاعَةَ) وَتُسَرَيْ عَنْه نكل ها تدك من لباق قَوَء فْتَقُولَ لَه تَخَاطبَةُ في 


نَبَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الصَادِفَاتِ: كَلاء وَاللَهِ ما يُخْزِيكٌ الله ا 


لا يَنْصَحُكَء ولا بنك بدا إِنكَ لََصِلْ ال م 


لِلأَقَاربٍ ما يَلِيقُ بكل مُنْهُمْ ‏ وَتَحَْمِل الْكَل 0 
النَّاسِء وَتَقْضِي حَوَائِجَهُمْ -» وَنُكَيِبُ ُو ع3 الْمُشتاج 
مَا يَكُون فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ -. وَتَفْرِي الصَّيْفَء وَنعِينُ عَلَى نَوَائْبٍ الْحَقّ 
- أيْ: تُعِينُ النّانَ في كل أَمْرٍ غَيْرٍ بَاطِلٍ -. 


مَعِيشَةُ الرّسُولٍ قَبَلَ الْبِعنَةِ وَروَاجُهُ 


وَهِيَ كَلِمَاتٌ جَامِعَةٌ في بَيَانِ فَضَائِلِهِ ل وَحِيَ تَدُل عَلَى فَضل 
حَدِيجَةَ وَعَفْلِهَاء وَاعْيِفَادِمَا أَنَّ مَن يَلْتَرْم الْحَقّ وَعَمَلَ الْخَيْرٍ ا 
يُخْزِيهُ الله وَلَا يُهِينْهُ أَبَدَا. 
َم شَاءَُْ حَدِيِجَةُ ألا تَدَعَ سبلا لَتَسَرْبٍ الْحَوْفٍ إلى واد َوْجهَا 
لْأَمِينِ وَأَرَادَتْ أن تَتَحَقَّقَ مِن صَادِقٍ إِلْهَامِهَا فِي شَأَنِهِء وأن تَتَعَبَتَ 
ِمْن لَهُمْ لم بحَالٍ الرسْلٍ مِمْنِ العُوا عَلَى كُْبٍ الأفكمين» فَانَطلَقَتْ 
به إلى ابن عَم لّهَا اسمة وَرَقَةُ بْنُ نَؤْقَلِء وَكَانَ امْرَءَا فد تنَصَّرّ فِي 
الْجَاهِليَةَ: وَكَانَ يَكْتّبُ الإنجيل» وَكَانَ ع كُبيرًا قَذ عَمِيَ ) فَقَالْتْ 


1 


_ 


كل 


ا 


ل الوا انه مص مُحَمّدٌ عَلَيِْ ما رَأى وَمَا سَمِعَ» فَابْتَدَرَهُ 
وَرَقَةٌ وقالدلة: هذا هو الامو الذي نَيَّلَّهُ الله عَلَى مُوسَى ؛ 


الْوَحْيْ وَالِسّرٌ؛ لِأَنْهُ يَعْرِفُ أَنَّ رَسُو ل الله إلى أجافي حو بتري 1 
قَالَ: كي ندا اكد دم حاف 4 ذا 'ااجلدا د إذ : يُخْرِجَكَ فَوْمَكَ ‏ مِن 


موه 


الا 


يي .: 


يما 
ره 


مس 


بادك الْتِي تَمَأْتَ بها لِمعَادَاتِهِمْ إِّاكَ َكَرَامِيتم لَكَ حِيئَمَا تَطَالِبَهُم 
بِتَعْيبِرٍ اغْتِقَادَاتِ وَجَدُوا عَلَيْهَا آَبَاءَهُمْ -. فَعَجِب مُحَمَّدٌ أن يُعَادِيَهُ قَوْمهُ 
وَهوّ فِيهم م الْمَوْمَ المَوْتمن 2 العويث:» وَالْمُمْتكاز الأفية »> فقاك لؤزقة: 
«أَوَمُخْرجيّ هُم؟!). قَالَ: َعَم َم يَأ اح قط بِمِثْل مَأ جِنْتٌ به إِلّا 


عُودِي. وَلِتَمَام تَصْدِيقٍ وَرَقَةَ بِرِسَالَةٍ الرّسُولٍ الأكرّم قَالَ: وَإِن يُذْرِكْنِي 
يَوْمَكَ أقذة كه مور 
سه 6ه امه م د وا شوعه إوأراه داه 
ثم لم تلك ورفه ان توفي » وفثر الوَحيُ رمي يَوْمّاء تقبل: 


لاك سِيِينٌ ) قَوِيّ فيها اسَتَعَدَاد الرَسُول لملاقاتهء راسك فيها سو ُ 
وَحَنِينهُ إِلَيْه ثُمّ عَادَ إِلَيْهه فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي إِذْ سَمِعَ صَوْنَا من السَمَاءء 


الَخُطَبُ صح حص مَهِيشَةُ الرّسُولٍ قَبْلَ الْبِقنَةِ وَرَوَاجُهُ وَبَدَهالْوَحَي 
فَرَفَعَ ! 0 بص بَصَرَهء فَإِذَا المَلّكْ لني بجراءً جَالِس بين ل السَّمَاء َالَرْضٍ 
قَدْ سَدَّ القن َرُعِبَ مِنْهُ لتَذَكْره ما َعَلَُ في الْمَرَة الألىء كنا قَقَالَ لَه 


يا 


كبن أن جإرير وات رشرك الل إلى هزه الات كرحم إلى بيد 
وَقَالَ: ادنُرُونِي دَنّوُونِي)» قَأَنرَل الله عَلَيْهِ: «ككا المي (© ف كَلِر 
© أي : در النَّامنَ مِنْ عَذَابٍ الله إن لَمْ ير : 
0 «ورَيّكَ مكبر 46 أي : خم لعي وَلَا تُثْر 1 
في ذَلِكَ غَيْرَهُ. ريبك طهر 49 : 00 مُسْتَعِدَا وبي لم الله 
تَعَالَى؛ إِذْ لا يَلِيقُ بِالْمُؤْمِنٍ أن يَكُونَ م تعد ينا الجر هجر 
©*: أي: اهْجرُ أَسْبَابٍ الرَّجْزِء وَهُرَ الْعَذَابُ بأن تَطِيع الله وَتُتَمُذَ 
ا 27 َُ مت تكو 4 : أ له نقط أعذا غطاة رانك نت تَظمَعْ 

0 يا اللاي ويا ادن فين نان ؛ الْكِرَام . موَلرَيِك 

ضير 609 : أ ا ا 0 عُوَهُمْ 


م وى جو 


إلى الله وحجله . 


يي ايه 


لما تَرَلَ قَوْلْهُ تَعَالَى : إكآيا الْندَكُ (40 امْتَتّلَ أَمْرَ رَبُوء ود 
تَوْحِيدٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء وَإِلَى إِفْرَادِِ بِالْعِبَادَةِ وَالْخْضْوع . 


دَعَا إِلَى هَذَا أَقْوَامًا غِْلَاطًا جُمَاة لّا دِينَ لَهُمْ إلا أن يَسْجَدُوا 


ل 
60 


ه > 0 ص 004 2 0 < له 0 م هام ووه ا اه 
لضام لا تبُصِر ولا تسمع» وَلَا تَضر وَلا تنفع» ولا حجّة لهُمْ عَلى 
هَذَا إلا أَنْهُم مُقَلدُونَ لِآبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ» وَلَيْسَ عِندَهُم من مكَارِم 


الأخلاق إلا مَا كان مرَتَبطَا بِالْعِرَةِ وَالأَنَمْةَء وَهوّ الذِى كَثِيرًَا ما كان 
١ 9 00 5 0‏ 0 2 س برع ه سه و عسات 2 

سَببَا في الْعَارَاتِ وَالْحَرُوب وَإِرَاقَةٍ الدَمّاء» فَبَاءَهُمْ رَسُولَ الله كَكَِهِ يما 
0 سه > هم 8 َه 4 و2 3 امه ار مسال 
لا عَهْدَ لهُم به من قبْلء فأمًا ذوو العقولٍ السَّلِيمَةٍ وَالبَصَائِر النيرَةٍ فَقَدْ 
بَادَرُوا إِلَى تَصْدِيقِهء وَالْإِذْعَانِ لِدَعْوَتِه وَتَبَرَعُوا مِنَ الْأَصْتام وَِبَادَتََاء 
َه - لوا سمس اس 57 006 - 2 4 م وه - ٠‏ 2 2 

أما من طمس الله على بتصيرتِه» واستولى عليه الكبرَ وَالغطرسّة». 
عه مي راح قوف ع اك - 2 مو 2 5 وان ءَ. لغ هم سس لام 10 0 
وَأَعَمَته رياسته الكاذية» وَسلطانه العَاشِمء فَقَلَ أذبر وَاسَتَكبَر خوفا من 
2 نم1 م د وعم ر2ورعم ا و9م او 

أن سلت منه عظمته وسلطانه . 


رَكَانَ أو مَن سَطَعَ عَلَيِْ نُورُ الإشلام رَوْجَهُ حَدِيِجَةَ بنتَ حُوَيْلِي 
وَهِيَ أُولّى أَمَّهَاتِ المؤميون» رعذة السنطين الكريمدن الحسين 


ده 2 رمك ممه 0 ٠.‏ لان .8 0 ود ليهات اال 2 م ا م 
ربها ومنى » وبشرها ببِيتِ فِى الجنة من لؤَلَو لا صحت فيه ولا نصَتَ. 


اس جيه مره 


جم م 7” دك 34 
الدَعُوَهَ إلى الاسَلام سِرًا 


كَانتْ وَزِيرَةَ صِدّقٍ وك الأكرم وكا ال نا لوه 


الْوَفِيّةِ المُخُلِصَةٍ لِرَوْجِهَاء فَكَانَ الرَّسُولُ إِذَا أَصَابَُ 2 وكرن كن 
تَكذِيب قوف له وَاسْيَهْرَائِهِمٍ بِدَعْوَّتِهِ لا يَجدَ لانم ِلَب إلا رَوجَه 


5 رعو 52007 


رو فى - 
خويحة + -فكانت رن علنه الام لف لاه وَأَحَرَانَه وتسرق عه 


م ا ا ل بالآيَاتِ 
يَرْجِفْ بها فَوَادُهُ فَقَالَتَ لَّهُ ‏ حِيئمَا قَالَ لََا : خَغِِيتُ عَلَى نْفْسِي) - 
كَلّاء وَالْهِ لا يُخْزِيكَ الله أَبَدَا؛ِ إِنَكَ لَتَصِل الج لدف لوي 
وَتَحْمِلَ الْكَلَء وَتَفْرِي الصَّيْفَء وَنُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ 
الكن: 
ُمَّ عَلِنُ بْنُ أبي طَالِبٍء ابْنُ عَمّوِء وَكَانَ مُقِيمًا عِنَدَ الرَسُولٍ يَقُوم 
بَكَمَالَيهِ وَرِعَايَتِهِ؛ لِأن ريما كَانُوا قَدْ أَصَابَهُم مَجَاعَةَء وَكَانَ أبُو طَالِبِ 
مُقِّا كَثِيرَ الْأَولَادِء فَقَالَ الرَسُولُ لِعَمّهِ الْعَبّاسِ بْن عَبْدٍ الْمَُلِبِ: «إنَّ 
أَخَاكَ أبَا طَالِبٍ كَثِيرُ الْعِيَالٍِء وَالنَانُ فِيمَا تَرَى مِنَ الضَّيقٍ وَالشَدَق 


حو 


0 
و 5 


فَانطلِقْ با | إل ِنُحَْفَ من يِه تَأحْدُ مِنْهُمْ وَاحداء وَآحْدُ ِنَم 
وداه فانظلفًا ؛: وَعَرْضَا علئه الأمر فاكد العتاة جنم دق أبي 
طظالِبء وَأَحَدَ الرَسُولُ عَلِيّاء فَكَانَ فِي كَمَالَيِهِ كَأَحَدٍ أَوْلَادِهِ إِلَى أن 
ات لبه وَقَدْ نَامَرَ الاخيلام» فَكَانَ تابعًا لَلنىَ في كُلّ أَعْمَالِه َل 
يد يدنس || الجاهاة به مِنْ عِبَادَةٍ الأَضْنَام وَاتبَاع الْأَهْوَاءٍ وَكَانْتٌ سه 

وَأَجَابَ زَيْكُّ بْنُ حَارِتَة الكل 95 
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ها 


3 


وَلَ مَنْ آمَنَ مِنَ الْمَوَالِي؛ 


جح بير لس 


الدَّعْوَةٌ إِنَى الَاسَلَام سِرًا الّخُصطَّبٌ 


4 


3 


أي : الْعتَقَاءِ ركاذ ملو لكؤي 4 نلا در عه ال سول رفة له 
1 عَنَفَهُ الرسول :وَعَطفه عليه وا كتئ كانوا تدغونة © .ريد بن مُحَملهة 
8 الْمْيَسََ في الكاف ا ف محرا كَالَابْنٍ الْحَقِيِقِيٌ يرث ور 

وَأوَل م أحانة 3ع َيْرٍ أَهْلٍ 0 بَكْرٍ الصَدَيقٌ وَيفِبه» فَكَانَ 
وَلَ الرّجَالٍ إِيمَانًا بِدَعْوَتَه ضري ِرِسَالَيه وَكَانَ صَدِيفًا لَلنَبِىَ كله 
قَبْلَ النبوّةء فَكَانَ أَعْلَمَ النّاسٍ بِمَكا رم النينَ كه وَشَمَائِلِهء وَلِذَلِكَ حِيَمَا 
أخرر رشو ل َسَعْهُ إلا اللطنية يده :ونال لذ انياسن امك د اح 
أَنتٌ أَهْل الصَّدَقَ وال مَانَة . 


0 


اليل 7 5 © مس 2 ٠.‏ 00 ا 2 5 2-4 8 2006 
وَكَان ضيه صَدْرًا مَعَظمًا فِي فَرَيْشء وكان ذا مَالِ وَفِيرء ونروة 
أ اه 7 سر َ 2 20 3 2 
وَاسِعَةَء وَكَانَ مِنْ أَعَفٌ الئاس نمسّاء وَأْسْمَاهُمْ خَلْقَاء وَأَفْرَبَهُمْ إِلَى 
الْبَذْلِ وَالسَّحَاءِ؛ لِذَلِكَ كَانَ مُحَببًا فِي قَوْمِهِ وَعَشِيرَتَهء مَرْمُوًا بِعَيْنِ 
000 01 َّ هوام سم ه. 0 7 سَ و ُُ - د 
الإجلالٍ والتبجيل من كييرهم وَصَغِيرِهِم» وكان مِن رسول الله بمَنزِلةٍ 


صب 
اءى 


الوَوين تقر : فى أموره 1 وكالد قال سول «ما دَعَوْتَ احدا إلى 
الِإِسْلام إلا كَانَتْ لَهُ كَبْوَةٌ غَيْرَ أبي بكري . وَقَالَ: «مَا طَلَعَتِ الشمسٌ 


م 
0-4 
ئ 


وَلَا غَرَبَتْ بَعْدَ النَيينَ وَالْمْْسَلِينَ عَلَى أَفْضَلَ مِنْ أبِي بكر». 


وَكَانتَ الدَعْوَةٌ إن لإِسْلَام ا خذنا من ا ة الْعَرَبِ بأَمْرٍ 


تويك كيدا تقيعب ا وجا لَهُء فَكَانَ الرَّسُولٌ لا يَدْعُو إِلَّا مَن 
يَئن به. 

وَدْعَا أبُو بَكْرٍ إِلَى الإِسْلام مَن يَيْقّ به مِن رجَالٍ قَرَيْشُ فَأَجَابَه 
جَمْعٌ: ٠‏ نهُمْ عُْمَانَ بْنُ عَفَانَ 5" وَلَما عَلِمَ عَمّهُ بإِسْلَامِد أُوْتَقَهُ كِتَافَاء 
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وَفَالَ له تَرْعْبُ عن دِينِكَ وَدِينِ انافك إلين دين مسْتَحُْدَثِ1ء وَاللَهِ لا 


الدّعُوَةٌ إِلَى الاسام سِرًا 


فمر ار شوك الى عله َجَلَسَ مَعَنَاء كم مب عَلَيّ الرَسُولُ كَقَالَ: ‏ 


عَثْمَانٌ أجب الله إلى جَدْيَه فَإِنِي 5 الله إِلَيْكَ لي 


فوا 16 اله م 


َمِنْهُمُ الربيْرُ بن الْعَوَامِ؛ وَأمْهُ صَفِيةُ بدت عَبْدٍ الْمُكِلِبِء وَكَانَ 
0 1 الأغاة عل وقارة بالجريد يرجم إِلَى دين آبَائهِء وَلَكِنَّ الله 
َوّاهُ بالتََّاتِ عَلَى الِْيمَانِء كان ناور ا ختلام . 


تر 


آ# ا ره 
آ ”0 ع س سا 


االمقا الذي ا للقةامد ركبا كن الله 11 لقا للقت تر ال ار 
الْبَرْوِء وَإِنَّ المَّعَامَ وَالَّرَابَ عَلَىَ حَرَامٌ حَنَّى تَكْمْرَ بِمُحَمدٍ. وَبَقِيَتْ 
عَزَلِكَ َكانه آنا 4 00 لها ونال ا ا ا وَاللهِ لَّوْ كَانَ لك 
قلي تا نا لت ا أَرْجِعُ عن ديني وَعَقِيدَتِي أَبَدًا . وَفِيه نَرَّلَ 

ا لمَصسبنَا الاسلا يديه حنناً ون حَهَدَاكَ شرك بي ما ما لس لَك 
بي ِل ا ملفا إ ميسكم يتك يما شر سملو ©4 فِي سُورة 
الْعَدْكَبُوتِ. 


وَضَاهُ بِوَالِدَيُهه وَأَمَرَهُ بأن يَبَرَهُمَا وَيْحْسِنَ إِلَيْهِمَا مُؤْمِئَيْنَ كَانَا 


ب فى اس 


الدّعْوَةٌ إِلَى الاسام سِرًا 


كَافِرَيْنِ؛ فَعَلَيهِ أن يطِيعَهُمَاء إلا إِذَا دَعَوَاه لِلْإِشْرَاكِ عا ا في هَذَا 


ع 


إن 
.. 


الْوَقْتِ مُتَحَتّمُ ؛ كاك عق ورن عله عروك نكا راو اع رمعارق 
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نم قَالَ: «إِلّ مرجفكم» مَنْ آمَنَ مِنَكمْ وَمَنْ أَشْرَكَ؛ فَأَجَازِي كُلَا 


الأولّى : التّنِبِيهٌ تَلَى أن الْجَرَاءَ وَالْمَرْجِعَ إِلَى الله؛ قَلَا يَجَعَلُ 
الإنسَان إِشْرَاكَهُمَا ا لَقَطِِعَتِهِمًا وَالْوِسَاءَةٍ إِلَيهِمًا . 

المَّانِيَةٌ: الْحَتُ عَلَّى النَّبَاتِ فِي الدين؛ رامن أن كال 6ه 
جَرَاءِ في الدَّارٍ الآخرّة. 

اي لح 0 عَبَيْدٍ الله وَكَانَ قَدْ عَرَفَ مِنَ الرُّهْبَانِ ذِكْرَ 
الرَسُولٍ وَصِفََهُ كَلَمّا دَعَاهُ أبُو بَكْرٍ إِلَى الْإِسْلام» وَسَمِعَ مِنَ الرَّسُولٍ مَا 
تَمَعَهُ الله بهء رراق الدون مكنا بهذا حا 5 الكت من 00 
وَالْمَآيْمِ؛ 2 إلى الإِسْلَام وَكَانَ م شع النّاسٍِ» وَقَذْ وَقَى الرَسُولَ ١‏ 
في و د وَقَنَ الْدَةٍ بِنَفْسِه» وَدَفْعَ السَهُمَ عَنه بِيَلِهِ؛ مَمُلَتْ إخدى 
أَصَابِعِوِء قَالَ الرَسُو ل فِي حَمه : امن حب أن يَعظرَ إلى هيد يمي 
عَلَّى وَجْهِ الأَرْضٍ فَلْيَنظةٍ إ إِلَى طَلْحَةَ). وَقَدْ حَمَّقَّ الله مَا فِي هَذَا 
الْحَدِيثِ مِنَ الْإِشَارَة؛ فَإِنَهُ قيِلَ يَوْمَ الْجَمَلٍ . 


معبي هم 2 


ووب مدال بن عور كات برسي العتم اللععن شر وي 
قُرَيْشٍ ) فلمّا رَأَى الآيَاتِ الاق وما يَذْعْو إِلَبْهِ ه الدَينٌ من مّكَارِم 


الأخلاق. 0 عِبَادَةَ الأَونَانة وَلَرِمَ رسكوؤل الله تقلط وَكَانَ كير 


ف 6 اي 4 
الدَعُوَة إلى الاسّلام سِرًا 


سه ووو 


3 عَلَى الرّسُولِء لا يُحْجَبُء وَيَمْشِيِ أَمَامَهُ وَيَسْترُهُ إِذَا اغْتَسَلَ» 
و ذا نام وَيُلَبِسَهُ عل ذا قَامَء َإِدَا ل ليما في درَاعَبهِ» 


4 عُمْدَةَ في قِرَاءَةٍ الْقُرآنٍ الْعَزِيزٍ حن قال فبة الرسول © ذمن هده 
- 000 6 2 0 
ا الْقُرْآنَ عضا كُمَا أَنَزِلَ َلَيَقْوَأْ عَلَى قِرَاءَةٍ ابن أم عَبّدِ). يَعْنِي : 


وَمِنْهُمْ أنه ذَُ الْغْمَارِيُ وَكَانَ من أغْرَابٍ النادية قَلَمَا يَلْكه 
فبعيك الول الله كلو جاء ىك وال الوسر 33 وَسَمِعَ مِنْه 
وَشْرَحَ الله صَدرَه اسلاوع َأسْلَم مَكَانَهَء فَقَالَ هُ الرَسُولَ : «ارجع إلى 


نَؤْيك َأَحْبِرْهُمْ حَنَى ئٍِ يَأَنَيَكَ أمْرِي». فَمَالَ: وَالَّنِي لمتيني بِيَدِوء 


لأَصْرّحَنَّ بها بَيْنَ ظَهْرَانِيِهِمْ. فُخَرَّجّ حَنّى أت التشجدة قَنَادَى بِأغْلَى 
ا الك وأن ذا رون الل 0 


خم َّ 


ب ضَربًا وَإِهَانَةَ 4 حتى جَاءَ العام فأاكت علق وَقَال* 0 


0 نَ أنه مِنْ غِمَارِء وَأنّهُ طريقٌ : جارعم إلى الام عن 
8 مِنهُم وَكَانَ من أفصَح اناس ا ٠‏ وَأَصْدَقِهِمْ قَوْلَاء راي 
ف الدنيا: 


هه 
3 


ا 8 فُرَيْشٍ » كَانَ إِذَا اعت 0 وك شن إِجل الا 3 وَكَانَ حَالِدُ 
رَأَى فِي مَنَامِهِ أن 00 فَأَدْرَكَهُ 5 الله ولف منهّاء فَجَاءَ 


الى 


إِلَبْهِ وَقَالَ: إِلَامَّ تَدْعُو مُحَمَّدُ؟. فَقَالَ: «أَدْعُوَكَ إِلَى عِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ لَا 
شَرِيك لَه ون تَخلَع ا أت عل من جا جرلا ممع ولا ينو 


وه 


بَضُرٌ وَلَا يَنمَعُ» وَالِاحْسَانِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ وَلَا تفْثْلَ وَلَدَكَ حَسْيَةَ الْمَفْنِ 


الدّعْوَةٌ إِنَى الَّاسَلَامٍ سِرًا الْخُصَّتُ 
ألا تَقْرَبَ الْمَواحِشنَ وا حو ا و عَم الله قَيْلَهَا 


كِِ - 1 


إلا باحق وأا تَقْربَ ب مَالَ الم إِلّا التي هي أخدن حلى يل أشتة: 


هه 


وَأن تُوفِي الْكَيْلَ وَالْمِرَانَ بِالْقِسْطٍ. وَأن تَعِْلَ ف فِي قَوْلِكَ وَلَوْ حَكَمْتٌ عَلَى 


- 


007 


ذوى فُرْيَاككَ وأن توفي لِمَنْ عَامَّدتٌ) . فَأُسْلَمَ وَحَبِبَئِلِ غْضِبَ عليه و 
0 ا 0000 2:6 -ه 7 سا موس 0 - 07 4 4 ل آذه 
وَآذْاهُ حَتّى مَنَعَهَ القَوتَء فانصَرَفَ إلى رَسُولٍ الله وَكَان يَلْرَمَه وَيَعِيشَ 


رميىع ا ا وو د دوعي مو 2 
معه © وَأْسْلَمَ بعذه أاخوه عمر عمر بن سعيدكٍ. 


وَمِنْهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنْ عَوْفء وَكَانَ مِنْ أغتّى الصَّحَابَة 
وَأَكْثرِ هم مَالَاء وَأَوْسَعِهِمْ تِجَارَةً. 

وَمنْهُمْ يت الرومي, وَكَانَ مِنّ الْمَوَالي: وَكَذَلِكٌ عَمَارٌ ين 
يَاسِرٍ» واو باع ل َكُلَّهُمْ عَبِيدٌ» 0 
1 قَاطْمَةٌ بنتٌ الْحَطََّابِ أت 0 1 مُ الْمَضْلٍ َف التجامن بْنِ 
علو النظاييه ولننة ون الريس وش اعت قَهُوَ ابْنُ عَم 


0-2 


1 


رمكولة الع ران سلهة» زررحة 3 فلك وا مَظْعُونِ 
الْجْمَحِنُْ وَأَحَوَاهُ قُدَامَةُ وَعَبْدٌ الله» وَقَدْ سَمَّاهُ الرَّسُولُ: السَّلّفَ 
الصَّالِحَ َالأَرَْم 3 اس الأرْقَم وَكَانَت داره في صَدْرٍ السلا و 
اللحليينه يَعْبُدُونَ الله فِيهًا في حَمَاءٍ عَنْ غير غين لمر كين م َذَاهُمْ . 

وَمَكَذَا مَخَلَ هَؤُلَاءِ الأشْرَافُ فِي دِين الْإسْلام؛ وَلَمْ يَكُن مَّعَ 
رَسُولٍ الله سَيْفَ يَضْرِبُ به أَعَْائَهُمْ حَنَّى يُطِيعُوهُ صَاغِرِينَ» وَلَيْسَ عند 
ِنَّ الْمُغْرِيَاتِ مَا يَجْعَلَ هَؤْلَاءِ الْعُظْمَاء يَتْرْكُونَ آبَاءَهُمْ وَثْرْوَتَهُمْ ويتَعُونَ 
الرَسُولَ لِيَأكُنُوا من فَضْل مَالِوِء وَكُلَّهُمْ أَكْثَرُ مِنَ الرسُولٍ مَالّاء وَأَوْقَرْ 
ْرَاءَء كَأبِي بَكْرٍ وَغَيْرِهِ. 


8 


ري 0 8 8 م 
الدعُوّة إلى الاسّلام سِرًا 


لاد الْموَالِي قَقَدِ احتَارُوا الْجُوعَ وَالْأَدَى وَالْمَسَّقَّةَ مَعَ 
اتبَاع الرَسُولِء بِحَيْتُ لو 0 سَاكَاتِهِمْ لَكَانُوا فِي هَذِهِ الدَنْيَا أَهْدَأً 
يَالَاء وَأَنْعَمَ ع عيكة: الل لمن لشن 'دللف إل ونه داك الله لَهُمْ وَسَطوع 
أنْوَارٍ هَذَا الدّين عَلَيْهِمْ حَنَّى أَذْرَكُوا م مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْجَهْلٍ وَالضّلَالٍِء 
وَمَا عَلَيّهِ رَسُولٌ الله يَكِلدِ مِنَّ الور وَالْمْرْكَانِ. 


ا ل 


5 
/ 


الْحَهْرُ با بالك عو 


ظل النْبي يك يَدعُو إِلَى الْإِسْلام برا وَفِي حََمَاءٍ ثَلَات سِنِينَ 
تَقَرِيبَاء لا يُظهِرٌ الدَّعْوَةَ فِي اع فُرَيْشٍ وَنَوَادِيِهِمْ» وَلَمْ يَكُنٍ 
0 يَتَمَكْنُونَ مِنْ إِظْهَارٍ عِبَادتِهِمْ عراس عشي ار 
وَهَتَاوِها. فكان مُق أزاذ أن ينيد ريه يدعت إِلَى شِعَاب مَكةَ وَحِبَالِمَا 
وَكَانَ يَسْتَحْفِي فِي صَلَاتِهِ كَأَنَمَا يَفْعَلُ مُنكرّاء أو يَرْتكبُ كبيرَةٌ. 

وَلَمّا دَحَلَ فِي الْإِسْلام مَا يَرْبُو عَلَى التَلَائِينَ» وَكَانَ مِنَ اللّازِم 
أن يَجْتَمِعَ الرََسُولٌ بهمْ؛ ؛ لبُعَلَمَهُمْ كام الدّين» 0 عَلِيْهِمُ الْقَوَآنَ 
مر لِذَلِكَ دَارَ الأرقّم بن ا الأَرقَم وكان أ د قزل 


0# 


وَمَا زَالَ النْبِيُ هكُذَا حتّى أمَرَةُ الله تَعَالَى ِالْجَهْرِ بالدَّغْوَ 0 
تَعَالَى : «فَاصلعٌ يما تَؤْمر وأعرض عن لمكن ©)4 [الحجراء َبَدَّلَ بالدّعْوَ 
يوا الدّغوة جهرا: كمتكلة أمر ولد واثقا بِوَعْدِهِ وَنَضْرِو» فَصَعَدَ عَلَ 
جَبَلِ الضَّفَاء وَأَحَدَ يُنَادِي قَبَائِلَ فُرَيْضٍ ِأُسْمَائِهًا ا 
عَدِيٌ) وَمَكَذَاء فَجَعَل الرّجَل إِذَا ل مكلك أن يَحْرْجَ أ ار ر 
لَيَظرَ الْحَبَرَِ كَلَمَا التَأمَ جَمْعْهُْ جَمْعْهُمْ قَالَ لَهُمْ الرَسُو لُ: «أَرأَيتُمْ لو أخ 1 
نَّ حَبْلَا بالْوَادِي تيد أن مير عَليكُْ: أكنثم مُصَدَة ف ؟) ٠‏ كَقَالُوا : نَعَمْ 


كه عدا عر متهم ؛ وَعَا ينا عليك كذيًا طول حَيَاتِكٌ . قَالَ: «فَإِنى 


فت 


1 


« بير ص 


الُخطبٌ الْجَهَرٌ بِالدَّعَوَةٍ 


. هو 2 َس سم يي 7 2 2 ا ده ار 0 
نذِيرٌ لكم بَيْنَ يَدَىْ عذاب شديد). فَقَالَ أبو لهّب: تبًا لكء أَلِهَذا 
سس جهو ٠‏ ٌُ 0 ِ 


سب همة 6 لل 5 2 700 ع اسه اس سم رك بس 5-2 ع جر 
جَمَعَتَنا؟!. فأنرّل الله فى حقه: «#تيتٌ يدا أى لَهبٍ وَتَبّ (إ) ما أغن 


ررح سر 5 


0 ماخرو لس هه ل سه سي سه سه سس َو 2 
ع مالم وه ل له سيصلل نارا ذات هب وأرامةة ع 
201 : ع ده م 

الحطب 9 في جيدما حَبَلٌ من مسي 9©». 


صر ص 


ا رج و حون 1ن ءءء مصماصسل 0 ورج وود جمس رصح ٠‏ 2024 آ-ه 
ثم نرّل عَليه: «#وأنزر عشيرتك الافرييت [599) ولخفض جناحك لمن 


حك ين النؤبيت 49 الدمراءاء فَجَمَعَهُمْ النّيْ ل وَفَالَ لَهُمْ: «إنَّ 


7 يه هه جو 2 > >.ى في 0 «ر 2 2 ى > وير 2 
الرَائَدَ لاا يكذت أهله. وَاللَه لو كذبت النامن جَمِيعًا ما كذبة م» ولو 
قَرَرتٌ النّامى جَمِيعًا ما غَرَرْنُكُيْ وَالله الّذَى لا إِلَّهَ إلّا هرَ إنّ لَدَسُولٌ اذ 
غرّرت | سّ جميعا عَرَرْتَكُمْء وَاللَه ذي إٍ !| ُ سول لله 
ار 4 2 00 َّ 2 1 ومو و م آ و -ه ف ا ل سر 
لي بم خاصة وإلى الناس كافة. وَاللَهِ لتموتن تنامون. ولتبعثن كما 
تَنْتقظ فق وَليُحَائْثءً نيا تَقْمَلَ 0 وَليُخةددً الاحيات احْيَانًا دنالة 
تستيقظون. و سبن د ن» ولتجزون باع ك1 ؛ وبالسوءٍ 
4 2 34 إن 


و ا 2 ع2 لذن د ع2 0 و --0». 2 وس هس 


0 


َ 1 5 ص ه يب مس ع ص ته صا 200 3 1 
أبى لهب الذِى كَانَ حَصُمًا لَدَودًا للنيع يل فَإِنْهُ قَالَ: خذوا عَلى 


0 


م > 5 أ: 60> اماه ا ا ب م كعو و 00 | > ولو و 
يَدِيهِ قبل مسوم عليه لعَرَب» إل خذلتموه ذللتمء وإل منعتموه 


عه َو 


قتِلِتَمْ. فَقَالَ أبو طالِب: وَاللَهِ لتَمْنَعَنْه ما بَقِينًا. ثم انصَرَف الْجَمِيع. 


0 سر مر عو و 0 م لاس ©6 معو ع ع ها موس يي 5 

وَلما جَهَرَ الرسول بالدغوة سَحْرَت منه قريش» وَاستهرَؤُوا به في 
2 0 0 رص سروه 2 8 م 0 3 2 و - 
مَجَالِسِهِمء فكان إذا مَرَ عَليْهِمِ يَُقولون: هذا ابن أبي كبشة يكلم مِنَّ 


0 ا 7 مه َ 7 0-8 ص 0 
السَّمَاءِء هَذَا غْلامُ عَبْدٍ الْمُطَلِب يُكَلْمُْ مِنَ السَّمَاءِ. لا يَرِيدُونَ عَلَى 
ذلِكٌ. 
11070 0 4 ًَِ 4 سر سوه ل و2 عه اع الله بين ذل إن م و 
فلمّا عَابَ الرَسُول الْهَتَهُمْ وَسَفَه عَمَولهُمْ» وَحَفَرَ رَاءَهُمْ وَقَالَ 


- 


4 0 واه ون 2 2 ؟ع 2 , ٍِ - فر و 
لهم: «يَا قوم وَاللَه لقدَ خالفتم دين أبيكم إِبْرَاهِيمَ». ثارث في 


د شي 6س سس الى م 017 ب و 65> 2 2 000 2 
رَؤُوسِهم حَجيّة الْجَاهِلِيّةِ غِيرَةَ عَلَى هَذِهِ الأضتام التي كانوا يَعْبْدَونَهَا مِن 


+ بر ا ثم 


الْجَهَرُ يِالدّعُوَةٍ 


8 فه هو ه 


ذونٍ الله 4 تَعَالَىء ات وَفل منهم ء وَدْهَبُوا ل أي طالِب» وَفَالُوَا له 
إن ابن اخيك فل حي المََنَاء وَعَاتَ ذينناة ل 5-0 00 
آبَاءَنَاء فَإِمّا أن تَكْمَّهُ عَنَاء وَإِمَا أن تُحَلَيَ بَيْنََا وَبَيْنَهُ. ركهم أل عالت 


رَذا جَمِيلًا وَانصَرَّفُواء وَمَضَى رَسُولَ الله لِمَا يُرِيدٌ لا يَصْرِفَةُ تن مُرَادِه 


َم تَرَايَدَ الْأَمْرُ وَأَْضْمَرَتُ قُرَيْئِنٌ الْحِقْدَ وَالْعَدَاوَةَ إَرَسُولٍ الله يلق 
حن لضا بقدا هلي الصو رد اف 10 اي 
فَمََّوْا إِلَى أبي طَالِبٍ مَرَةَ تَانيَهَ؛ وَقَالوَا لَه 000 طالِبء إِنَّ لَكَ سنا 


ا والي امعو د ا 


وَالسَبَبُ فِي تَسْفِيه عُقُولِهمْ أنهُمْ كَانُوا ي' يحتجون بالتقلير لِأبَائِي: 
قن اشتمرارهة على عَدَّم باع الْحَقٌّء فَاسْتَدْعَى ذَلِكَ ذَمَّهُمْ؛ لِأَنْهُمْ 
مشيلا عُقُولهُمْ فِيمًا خُلِقَتْ لَه ظَإِدًا قل كيه اتَبمُا 
بل تسَّمعٌ مآ ليا عَكهِ اي اوَكَوْ تمت :اب بَأؤُهُمٌْ لا يِمْيَلُو سينا ولا 
يَهِتَدُونَ 2 [البقرة] » تنا تمسكوا: 1 بحَجة التمُليد لآبَائْهِمْ جَخَّ ذْلِكَ إلئ 
وَضْفِ آبَائهم بِعَدَم لْعَقْلِ» الي الهاي 


كدخ 
ا 

3 
2 


8 7 5 م1 كي 1ه كل .هس مسا ته 
قَالوا لأبى طالب: لا نَصْبرٌ عَلَى ذُلِكَء فَإمّا أن تكفٌ لِسَائَهُ عناء 
وَإِمَا أن نَنَازْلَكَ وَإِيَّاهُ حَتّى يَهْلِكَ أحد الْقريف 


دو عو ع را 8و 


قَمَاذًا يصنع ابو طالِب؟ هذا مَوْقَه قف دَقِيقٌ جدًا ؛ 4 وجد نمسه 
بِيْنَ أمْرَيْنَ أَخْلَاهُمًا مُرَّء له إن ا 0 


ب 


الَحُطَبٌ الَجَهَرٌ بِالدّعْوَةٍ 
1 1 اع 2 أ ع 0 
هؤُلاءٍ الْفَرَشِيِينَ جَمِيعًاء وَإِنِ 
ا لد عن عر > و : 
خذلان ابن اخيه ابذا؟ لانه د ّ : يرء فوفمف موفمف 


له - و 
الْتَرَددٍ والحيرةٍ. 


رج 0 او اي ا ا له ا د م ا 1 ا 

فَأَرْسَلَ للنبيّ وَقَالَ له: إن المَوْمَ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَاءِ فَأَبْقٍ عَلَىَّ 
لك 5 7 01 لين ل إويكه 2 2 ك3 10 
على 'لفيك»: ول تخكلق رون الأفن ما “ل أطيق:»: ففكر الرؤل: ليك 


م 


ل 0 ماه 2 ,2 عت 00 - 5 ص 0 2 
ثم قَالَ له هَذِهِ الْمَقَالة الْخَالِدَةَ التي تَدَل عَلَى ما فِي قَلبهِ مِنْ إِيمَانٍ لا 


امأ 


د 


-- ص 5-9 
1 00 و 6 أ 


لي ل ا ا م : وَلَا تَضْعْفٌ: «وَالله 
١ 00‏ 00 00 0 5 ل الس 1 5ه 17 
يَا عم. لو وَضعوا الششمس فِي يَمِينيء وَالقَمَرَ في يَسَارِيء على أنْ أترّك 
هَذَا الأمْرَ لا أنركة حَنََى يُظهِرَهُ الله أَوْ أَمْلَّكَ دُونَهُ). - ذَرَفَتٌ عَيِنَاه 
بِالدّمُوع» وَتَرَكَ عَمَهُ وَالأَسَى يَمْلَةُ فَلْبَهُ كَقَالَ لَهُ عَمُهُ: أقبل. فَلَما قبل 

1ه أ نتن عوقو تراه امل ديه 


ل ا 0 ل ولاه + - م م ل كه 12 درن 

لقد تحمل النبيُ مَك في سَبِيلٍ الدغوة إلى الحَق صنوفا منّ 
البدقة وألوانا كن الاذع+ وَصَير اجمل الصبر على فنك دزنه 
وَعِنَادِهِمْء وَكَانَ يُقَالُ إِسَاءَتَهُمْ إِلَيِْ بالْإِحْسَانٍ إِلَيْهُمْء وَيْقَاِلَ جَمَاءَهُمْ لَه 
ِالْعَظفٍ عَلَيِهِمْ وَأَذْكُرُ لَكُمْ أَمْيْلَةَ مّنْ إِيدَائِهِمْ لَه وَصَيْرِهِ عَلَيّْهِ. 

تو اس و هن انه مه 6 00 

قَالَ أَبُو جهل يَوْمًا لقَرَيْشٍ: إن مُحَمَّدَا قَدْ أَتَى ما تَرَوْنَ مِنْ عَيْبِ 
ل عه 203 3 2 عو 2م قن “ل انو يقد عو سق 2 
المَتِكمء إنيى أعاهد الله لا جلِسن له غدا بحجر لا أطيق حمله. فإذا 


17 
1 52 2 


2 اس و امد و رغ مرءى 2 م >-ه كن 7 رع مه سمس كوو 
٠. ٠ 03 ٠ 3-7 «7‏ 
سَجد فِي صَلاتَِهِ رضحت به رَأسَهءْ وَليَصَنع بي بعد ذلك ينو عَبدٍ مَنافٍِ 


03 ب وه 0 ا 006 ساس م ا “به اد 7 0 اع رو 5 
ما بدا لهم. فلما أصبَح أخذ حَجَرًا كما وَصَفَء ثم جلس لِرَسَول الله 


كل +" نهاء الرطوله ملكا شجة اعتدر الو كول الخفر 4 انر 


الْجَهَرٌ بالدَّعْوَةٍ الخطبٌ 
نحوه ع نه ورمى حجره من يَدِهِ) 
فَقَامَّ إِليّهِ رجَال 5 الْحَكم مَاذًا حصَل؟ . 
قَالّ: 2م ع إِ ل فح[ 


مّنَ الإبل» وَللهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ مَطّء هَمّ أن يَبْتَلِعَيِي. فَلَمّا ذْكِرَ ذَّلِكَ 


لِلِوَّسُولٍ قَالَ: «هَذَا ري 51 دنا 0 لأهلكه)» . 


06 76 أَسَدَ 


كان أحث أغذاي ال مويه كان افيف كروت ولكةه عرو ليل 
لس ار ل لح ا ل ا رار 
الْكَعْبَةِ يَنْهَاهُ عَنْ عِبَادَتَهِ وَعَن صَلَاتِه الر : ألم 
الككبكن هداد ويا كان لمحتك أن ينتَهِيَ لنَهْي هَذَا اللْعِين ولأ أن 


07 
م عه مر 


يَعْبَأ بِهَذَا الْغُرُورٍ الطَائْشِء فَأَغْلَطَ لأبي جَهْلٍ في الرَّدّء وَحَذْرَهُ 
وَعَدَّدَُ فَعَرّ عَلَى الطَاعُوتٍ أن يَسْمََ بتك اسلرت التَهْدِيدِء وَسَرَتْ فِي نَفْسِهِ 
و الحرفكة قَمَالَ: يَا ل أَتْهَدّدْنِي وَأَنَا أَعَرٌ 5 الْوَادِي 
نَادِيًا؟! . فَتَرّلَ تَهُدِيد الله: طقنت الك بت © عبن ا سل © أن بد 
كن عَلّ اننك © 1 غثَرَ لتق © َ إن كدب وتو 00 6 أ م ب أنه برئ 


124 204 


(© علا إن ل به لَنمَقمًا بأَلَامِيَةَ (2) تصِيَمَ كدير َاِتَوَ (9) فينع مَادِيَه. 


روو صيث” مد 


سدع الرَئَةَ (0) كلا علا لا نعهُ وَأَسْجْدٌ قرب 8 409 [العلق] . 

وَكَانَ عُقْبَةُ بْنُ أبي مُعَيْط جَارًا لَرَسُو ل كه قَامَ يَوْما وَالرسوا 
سَاجِدٌ وَجَاءَ بِمَرْثِ وَأَقْذَان ب ل ” اي 
ا يد عَلَى إِلْقَائِهِ عَنْه 1 ِضَعْفِهمْ عَنِ مَُاوَمَةٍ عَدُرمْ؛ 


1 م يرل سَاجِدًَا حَتَّى جَاءَتٌ تإطمدة: بأخديف اد فدات ورمها: 


ص 0م 00 و2 م سر عفنو مه 3 
صَنَّعَّ هَذَا اللعية مرة وَلِيمَة ودعا لها كبراء بريس» وفيهم 


الْجَهَرٌ بِالدّعْوَةٍ 


رَسُولُ الله» فَلَمَّا حَضَّرٌ الطّعَامُ حَاطَبَ ارد عُقْبَةَ: «لَقَدَ 
دَعْوَتَكَء وَلَكن لا آكُل لَك طَعَامًا حَتَى تؤْمِنَ بالله). فَنَطّ عُقْبَةٌ 
ِالسَّهَادتَيْنَء قَبَلَعَ ذَلِكَ أَبَىَ بْنَ خَلَفٍِء وَكَانَ صَدِينًا لَهُ فَقَالَ لَهُ 

شَيْءٌ بَلَعَني عَنكَ؟!. قَالَ: لَا شَيْءَ» دَخَلَ دَارِي رَجَلَ شَرِيتٌ قَأَبَى أن 
يأَكُلَ طَعَامِي ٍِ حَنَى أَشْهَدَ لَه فَاسْتَحيَئت أن يَحْرُجَ من بَئْتِي وَلَ: يَطعمء 
فَشَّهدتٌ لَه. مااي ل و 


02 © بويعو وَجَهَه 


عنقّه» ود فليا الخارراي ننه حول لو كله لفددي عَلَيْهِ 
كما 0 ةا اَنَل الله فِيهِ وَفِي حَلِيلِهِ : ##ويوم يعض 00 عل يِدَيهِ 
نول ين آتَذْثُ عم الول سيلا © يوق لت 1 أتجِذ ذلا : 


ا نا حلبلا 
جع 7 70 : 1 : .: 211 < آي إلى 5. 
اليه لق 1 على عن الزكر 1 إِذْ ا وكارت 0 للإشدن 
لع ص ةا ص هن 24 الى كن د و ءََ 3 5 
حول 400 [الفرقان]» وَحَسْبَ أَبَىْ بْن خَلْفِ أن يَقَرَنَ مع + ليله في 
صَمَدٍ مُنْ أَصْمَادٍ جَهَنْمَ . 


وَمِنْ أَشَدٌ مَا صَنَعَهُ ذَلِكَ الشّقِي بِرَسُولٍ الله: بَينمَا الي يُصَلَي في 
0 وو 0 86 ا و25 ا ود ع اوماق و 0 لعي م ه87 
حجر الكعبَة إذ أقبّل عقبة. م ل ل وَحَحَنَقَهُ حَنقًا 
شدَيداة فكاء 5 تكرغ وَدَفْعَه عَنِ ال عد وَقَالَ: أَتَقْتُلُونَ رش أن 
سس 


ل ىم سن ع سا6 اس لا 
يقول ربىّ الله وقل جَاءَكُم باليات من ريح 


آ#ر 


و 9 
0 2 سس عي و ع .د بر ب ى سا ببرير و و > 3 04 0 و 0 ذه 
جو م و 1 لله ررس فير - ًَ 


تحميه » 0 له نس ذ مكالٌ في فرش فكانوا يسَامُونَ أَقْسَى أنوَاع 
الكداى» زكان: كل ما يَقَعْ عَلَبْهِم لدي حَُلْوًا في أَعيّنِهم ما دَامَ فيه 
رضا الله وَرِضًا رَسُوَلِدِ كم عن دينهم؛ لان عَقِيدَةَ الإسلام 


0 201 


الْجَهَرُ بِالدّعْوَةٍ 


حَنّى أَقَامَ أَمْرَهُ عَلّى أَيْدِيهِمْ» وََارُوا مُلُوكَ الأرْض بَعْدَ أن كَانُوا 
مُسْتَضْعَفِينَ فِيهَاء «وَرِيدُ أن نكن عل الدب أسْمْْهِفُوا ف الْأْرْضِ وَيحَمَلَهُمٌ 
ِسّهُ وَيحَمَلَهُم الورنيت 47 [القصص]. 

وما راان أن الزاتا لاقي ال برو الزن شاه بل كلما 
رَادُوا المتلهية أَذّى ازْدَادَ يَقِينْهُمْ ‏ اجِتَمَعوا للشررض: ذ فيما فيما يَتهم؛ ٠‏ فَقَالَ 
عَتْبَة بن 6 وَكَانَ سَيّْدَا مُطَاعًا فِي قَوْمِهِ: يَا مَعْشَرَ ُرَيْشٍ» ألا أقوم 
ِمُحَمدِ ككلم : وأغرض عَلبه أمورا بل بنضهاء فشظة إناها رركت 
عَنا . قَقَالُوا : ُمْ إِليْهِ فَكَلَمَهُ. 

قَدَمَبَ إِلَى الرَّسُولٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدٍء وَفَالَ لَهُ: يا ابْنَ أخي. 


أ 01 و 2 هه 


َك هنا حي كذ لنت مِن جَِارَا سا سب انك أت كَوْمَكَ 


و 


ِأمْرٍ عَظِيم» فرقت لوكين وَسَفَهْتَ أَحْلَامَهُمْء وَكَمْرْتَ مَن مَضَى 
0 مِنّي أغرض عَلَيْكَ أُمُورًا تَنظرٌ فِيِهَاء لَعَلّكَ تَقْبَلَ 
شمو لان ار خرن بقل اشم مك 

500 إن كُنتَ تُرِيدٌ بمَا جِنْت به مَالَا جَمَعْنَا لَكَ 

حَتَّى تَكُون أكتْرَ الْعَرَبِ مَالّاء وَأَوْفَرَهُمْ ْرَاءَ وَإِن كنت تريدٌ 
7 وميا ؤفك علا عل ل تفط أ دُونَكَء وَإِن كُنتَ تُرِيدٌ 
مُلْكَا مَلّكْنَاكَ عَلَيْنَاء وَإِن كَانَ هَذَا الذق يانيك: را كن الحة لا قطي 
ةك فيك طلننا: لك اليه ودلا شه أموالنا خنى درا هله 


فَقَال له ال سول + اهَل فَرَغْتَ يَا أبَا الْوَلِيدِ). قَالَ: نَعَمْ. قَالَ لَه 


و يبر 8 مو مو ع ه26 2 8 22 4 0 
الرسول: ١مَا‏ جِدْتُ بِمَا جِتْتكُم به / 9 أموالكم. ولا الشرّف فيكم . 
٠. 2-4‏ و 2 َ# - 2 200 
٠‏ 


2 2 
الّجَهُرٌ بِالدَّعْوَةٍ 


كم قن تَفبَُوا ني مَا جلدم به َهُوَ حَظَكُمْ في الدنْيَا َالآخِرَة وإ 
تَرُدُوهُ عَلَيَ أَضصْبِرُ لِأمْرِ ل حَتَى يَحْحُمَ لا بيني وببت م وهو خَيِرٌ 
الْحَاكَمِينَ». ‏ وَهَكَذَا يَكُونُ النَبَاتُ عَلَى الْحَقٌّ أَمَامَ فِبْنَةٍ لني 5 
الاي 5 يريد امي وي عَنَى: وَضلَ إلى : 
لين أعَسُوا هَُلْ ادرب صَهِقَهُ مِثْلَ صَعِقَةِ عَاوٍ يتمد 4©3. فَأَمسَكَ 
عْبَةُ بفيد» وَنَاشَدَهُ الله وَالبّسِمَ 0 

ف مُنْبَهُ إِلَى الْقَوْم وَقَالَ لَهُمْ: وَالله تقذ شيشت فؤلة ما 

ا نط الل مَا هُوَ يِالشّعْرٍ وَلَا بِالْكَهَانَةٍ ولا بِالسّحْرِء 
يوني َاجعَُومَا ِيء حَحلُوا بَيْنَ الج ْنَا ُو فيو كاعم ُِوة. 
فُوَالله لكو ِلْكَلام 0 فإن كه الْعَرَبُ فَقَدْ فَعَد فَقَذَ كُفِيتمُوه 
بغْيْرِكمْ. ٠‏ وَإِن يَظْهَرْ عَلَى الْعَرَبِ فَعِرْهُ عِرُِكُمْ. فَقَالُوا: لَقَدْ سَحَرَكَ 


مكشدت لقال هذا رأ 


ين وق دوت عت ل م ون و م 0 م 2 
وأمرَني أن أكون لكم بَثييرًا وَنذِيرَاء فبلغتكم رسالاتٍ ربي» ونصحت 


ال ل 


50 و 0 2 « و 004 
الهجَرّة الليوية الخطبت 


6 عو سَّ و 
6 و« | مها 
الهجرّة النبوية 
1 ىو 2 


ار شَهْرُ الْمُحَرم 0-7 م العام الْمجْرِيٌ الْجَدِيدِ بِحَادِثِ عَظِيم 
الشَّأنِء جَلِيلٍ الْخَطرِء غَيّرَ وَجَْهَ اليا بأُسْرِهَاء وول ااه الْعَالّم عَن 
مجَارِي اضر والشفاء إلى سَبِيلٍ الْخَيْرِ وَالسَّعَادَ وَأَخْرَّجَهُم مّنَّ 
الظْلْمَاتَ إن الور بإِذذِ رَ بهم بْهُمْ إلى صِرَاط الْعَزِيزِ الحميك: 

ذَلِكَ الْحَادِتٌ هوه هِجْرَةٌ النَبِىَ كَل وَالَّذِينَ آمَنُوا به مِن مَّكَةَ مَهْبِط 
الْوَحيء وَمَشْرِقٍَِاتم 5-5 إِلَى الْمَدِيئَةِ مََاذٍ السام وَمَوْطِنِ أَنصَارِهِ. 

5-8 يُذَكُرْنَا هَذا الْحَادِتُ الْحَطِيرٌ بِهَذا الدّرْسِ الَّذِي لَّهُ قَدَاسَتهُ 
وَجَلَالَهُ+ وَعَذَا الْمَبََط السّافِئ الَذِي لَهُ آنَارَهُ وَتَمَرَانُه الْذِي يُحَبُ أن 
يَجْعَلَهُ نَصْبَ عَيْئَيِهِ كُل من كَرَّمنَ حَبّاتَهُ عَلَى نُضْرَةٍ الْحَقٌّ وَالدَمَاع عَنْهَ 
وَعَلن الْقِيَام ِالْمَشْرُوعَاتِ الحَظيرة التافكةة: وهو أن كل مو يتصدئ 
ِلدَماع ء عَنِ الْحَقّ لا بُدّ أن يَلْقَى مِنْ أَهْلِهِ وَعِشِيرَتهِ وَجِيرَانِهِ مُعَارَضَةً 
ا 

ل آل ال َال 0 مغل الكر علي لْبَاطِلٍ 
تَارَةٌ وَيَعْلِبْهُ الْبَاطِلُ أخرّىء حَتَّى يَفُورَ الْحَقُ وَيُصْرَعٌ الْبَاطِلُء وَلْكنْ 
إِذَا قات الكل لف وَلَمْ ة حي نْهَزِمْ أَمَامَ الْمُصَادَمَاتٍِ الْقَاهِرَة. 

نعم يغطينًا هذا لدو أن الكبات على المتدء والاسمتساك 
ِأَهُدَابِ الك وَالمضيِلة لك صَاحِبّه مِن تَحَمُلٍ الشدائدهء 


معو 


١‏ اعادو 


عر عاض وماك إلى لْمَوْذِ وَالظَمَرٍ 
َلَنْ يَعْدَمَ الن في كل جيل أء غوانا: وَأَنْضَاوَاه: وَالْعَاقيَةُ للمقية: 

0 طبن هد الدرين أن 0 0 من الولو وَأَنْ 0 
هَل الو حوق: 

تنا التقاء لِلْبَاطِلٍ 4 ران الطر لحَوَ في النّهَايَة 
مَهْمَا طَالَ الرَّمَنُء وَأنَّ الثْقَةَ بالله مَعَ الْأْمَلِء وَالْمَتَايرَة على عَلَى الْعَمَلٍ ا 
هي أسَاس الضمة والنطولة والذ درق الخالدة. 


كو 


ل سام 


نَمَأْ ول فِي مَك الْمُسَرَقَة وَتَربَى فِي رُبُوعِهَا وَبقَاعِهَاء وَتَرَعْرَعَ 
فِي أَعْطم روك فيهّاء وَكَانَ مِنْ د نَشأَتهِ ه مَعْرُوفًا ب بين قَوْمِهِ َأكمَلَ ما 
يُعْرَفُ بِهِ نَاشِئٌ» من صِفَاتِ الْخَيْرِ وَكَرَم الخلوء َال و عن الْهَنَاتِ 
وَالنّقَاء : وما رال عكذا حَنَّى عُرِف بَيْنَهُم بِلَقَبِ الصَادِقٍ لْأْمِينء 
رخن كَانوا يودعوته أَمَانَاتِهِمْ كاوه في َصَايَامُْ وَمُشْكِلَاتِهِمْ 
عَلَى حَدَائيِهِ وَصِعَرِ سِنْه وَامْتِلاءِ نفوسهم بِالنْصْرَةٍ وَالْحَمِيّةِ الْجَاهِلِيةِ. 
عُرِفَ بَيْنَهُم بالصّدْقٍ وَالْأمَائَهِِ حَنَّى رَغِبَ فِي مُصَاهَرَتِهِ وَالِانَضَالٍ 
به ذْوَاتُ الخال وَالْحَسّبٍ . 


وَمَا رَالَ يَكِلَدْ محبويا مر" من الْجَمِيع : ٠‏ مَرْمُوقًا ب عي بار وَالتَعْظِيمٍ 
حى«اختارة الله رسولة ننه وين خلقف اله فل - حَيْتُْ يَجَعَلَ رِسَالتَهُ 
فَاضْطَفاه الله لِيهْدِيَ قَوْمَهء فَيَهْدِيَ 4 0 5-6 0 أن يَذْعَوَهُمْ 
لِيُؤِْنُوا بوه لاد هيه ؛ٍ 0 الماك إلى ارد دنه 


# ه _60 ماو 


وَكَأنَّ هَذَا الُورَ فَاجَا أَبْصَارًا أَلِمّتِ الظَّلَامَ؛ فَعَمِيَتْ عَنْ إِنْضَارِو 
0 حير مِنْهُمْ يُنَاوِتُونَهُ وَيُعَارِضوئَهُ بل يُؤدُونَهُ وَيَحَارِبُونه» وَهُوَ يقابل 
أَذَاهُم ب بِالْعَظْفٍ عَلَيْهِمْء وَيَقَابلَ شِدَّتَهُمْ عَلَبْه بِاللّينِ لَهُمْء َيقَابل 
إعْرَاضْهُمْ عَنْهُ ِالْإْبَالٍ نَحوّهم, وَإِذَا اشْتَدُوا 7 أَذَاهُ قَالَ: «اللَهُمّ اهُدٍ 
َوْمِي فَإِنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ». 

وَلَعّا لم ينتطكوا أن يتالوا عق آذه ما ينتكوث» الهو إلى من 
آمَنَّ به د وَانبَعَة كَل يَدَعُوا أَذّى يَقْدِرُونَ عَلَيْه 0 0 بهم» فكانتِ 
لْمَبِيلَةَ تَعْمَدُ اتن أشلم من مُسْتَضْعَفِيهًا يَحْبِسُونَهُمْ وَيُعَذَبُونَهُم 
بالصَرْبٍ وَالْجُوع وَالْعَطشء وَمِنْهُمٍ الطاطل سارو لتظار بن 
إِذَا اشْتَدَتِ 00 وَحَمِيّتٍ الظْهِيرَةٌ؛ وَيُوضَعٌ عَلَى صَدْرِهِ الصَّخْرَةُ 


6 ع ل 


الْعظيمَةٌ: وَيْقَالُ لَّهُ: لا تَرَالُ هَكَذَا حَنَّى تَمُوتَ أو تكفرٌ بِمُحَمَّدِ. 


فَإِن ن كان الرّجُلَ قَذْ أسْلم وَلَهُ شَرَفْ وَمَتعَةُ كَلَمْ يَسْتطيعُوا طرية 
ال الخو وكالواءلة4 تركت دويكك: ودين انافك ؟1؟ 
فَإن كَانَ تَاجِرًا هَدَدُوهُ بِكْسَّادٍ يَجَارَتِهء وَإِهْلَاكِ مَالِهِ. 
كُلّ هَذَا وَالئَِيْ كله يُقَابِلُهُم باللّينِ وَالرَّحْمَق وَيَفْرَعْهُم + الم 
وَالْحبَةَء وَيْبَيّنُ لَهُمْ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِء وَيَدْعُوهُمْ إِلَى سَبيل الله 
ِالْحِكُمَةٍ وَالْمَوْعِطَةَ الْحَسَنَةِ. 


ما 


1١ أ‎ ١ 


١ 


إلا 


وَمَعَ هَذَا آ سركي نآنا مين أَبْوَابِ الْأَذَى تفدرون له 
وَلَجُوهُ؛ لِيُوقِعُوا به وَبِمَن مّعَهُ كل صُنُوفٍ الإيذَاءِ وَالنَعْذِيبِ. 


نض سول الله في سَبِيلٍ الدَّعْوَةِ بِمَكَةَ ثَلَانَةَ عَشَرَ حَْلَا. وه 


طِوَالَ هَذِهِ الْمُدَّةِ لَمْ يُكَاقٍ إِلَا نُفُوسًا طَاغِيَةَ بَاغِيَةَ وَلَمْ يَجِدْ 


طَاعِنَة مار زم يَصَادِفْ إل فلوثا ا ا 


نآ كمه دري 
6“ 
ا 


ف 


موي ٠ه‏ سبك ملك 1ه 27س .ضيه ماده عونق ايبن 
وَلقد كان هينا على الله تعالى أن يَصَرف عنه وَعَنْ تباغ الْأَذَى 
2 ايم 


جْمْلَة» وَلكِنْهَا سُنَّةَ الله فِي ابْتِلّاءِ عِبَادِ يُؤْحَذْ بها الرَسُولَ الْأَكْرَمُ ؛ 
لِيَسْتَبِينَ لِلنّاسٍ حِلْمهُ وَصَبْرْهُ د عِندَ الله جَرَاوُهُ وَأَجْرُهُ وَلِيَتَعَلَّم 
دعا الإضلاح , نكن كنت تمتدمون الشدافدة وَيَسْتَهِينُونَ بمَا يَعْتَرِضْهُم 


ل ريلف 4 يه العفبانك: 

رأعة رشون: الله ككقير لمر فود قف أن شك زفق أله أهاها 
عَل عَليهِمء وََعَدُوا لهُمْ في كل مَرْصَدٍِء وسخسسيا تون دن كل لاود 
وَأَذَاقُوهُم من التَمَكِيلٍ فون رالوانا 2ك لدان أَمْنٍ وَظمَانيتقِ» يفْسَحْ 
هم فِيهًا مَجَالُ الْعَمَلِء وَيَتَمَكْنُونَ فِيهًا مِن تَلْبيَةِ دَاعِي الْإِيمَانِء َالْقِيَام 
بِحَقّو و أن عَايَتَهُمُ التي يَعْمَلُونَ لَهَا تَنْحَصِرٌ فِي تَوْحِيدٍ الله و تعَال 
وَعِبَادَتِهِ وَالدَعُوَةٍ إِلَيْى وَأ الرق وَجَهُوا إِلَيْهِ ه وجَهَتَهُم وهو فَاطرٌ 
السكوابت وَالْأَرْضٍ - يُعْبَدُ في كل مَكَانِء 2 المشرف وَالْعْرِبُ نم ور 


2 مقر دي 


فثم وجه 0 [البقرة: .]١١6‏ 
3 النْفُوسَ كَالْأَرْض» منهًا حَبِيتٌ مُجْدِبٌ لا يَفْبَل الْبَذْرَ 
0 وَلَا يُنِبتٌ النَّبَاتَ الْحَسَنَ»ء وَمِنْهَا طَيِّبّ خِضصْبٌ يَقْبَلَ الْبَذْرَ 
وَالنْموٌّ وَالِإِتْمَارَ. 

0 7 00 عَلَى الْإِقَامَةٍ 7 الْمَلَدِ 0 ءَ هذا الاشيلهّاد 
وَعَلَى الدَّعْوَ 87 مث و غِيرَة عَليهَاء و واي في 00 


-_ 
1 
ذا 
0 
آ 


رَأَوْ 


لما ا َأى الرَُولَ َالْمُؤوُود ذَلِكَ كُلَهُ - وَقَدْ أَرَادَ الله تَعَالَى 


0 َبَائِلٍ 5 وَيُقُضِي 0 َه 0 الله إِلَى النّاسِ كاك 
كان مِنّهُم من يوه اجبلا وَينْهُمْ عَيْرَ دك حَتَّى قيض الله لَه تعدا 
7 مَنْ أَهْلٍ المُذية معَرقن عَلَيْهمُ الْإِسْلَام وَثَلَا عَلَيْهِمُ الْقَرَآنَ ؛ فشَرَّحَ الله 
صَدُورَهُمْ ِأِْسْلَام قا عدوا "ال سول شان أن بكر را له مداو اخوانا 
يَمْتَعُونَه مِمَّا يَمْتَعُونَ مِنْهَ يِسَاءَهُمْ ا وَبَايَعُوهُ عَلَى السمع 
وَالطَاعَةَء فَكقَى الله رَسُولَهُ وَالْمُؤْمتِينَ بَأسسَ خُصُومِهُمُ الْأَلِدَاء وَعَيَا أ لَهُم 
582 الْهِجْرَةِ سيا 


َه 
وه 


لَمّا تمت مُبَايَعَةٌ أَهْل الْمَدِينَة لِلرَسُولٍء وَعَلِم أنَّ لَهُ فِيهًا أنصَارًا 
0 بهم وَيَظْمَيْنٌ إل جِوَارِهِمْ أنه أخدوا 0 نسم حَمَايئه 
اه َأ الْإِسْلَامَ فَذ فقا ها حت 1ن كن اله هله كمون 
أو قلي وه شَكِ السام لمان إِلَى لْهِجْرَةء 0 أصْححابة أن يها جروا 


جَمِيعًا إِلَيْمَاء وَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّ الله كَدْ جَعَلَ جَمَلَ لَكمْإِخْوَانا وَدَاوًا تَأَمَنُونَ 
بها) . فَخَرَجواء وَأَقَا قَامّ هو بَعْدَّهُمْ يَننَظْرّ ون دن الله لَهُ بِالْحْرُوج . 


2 


أَحَسَّتْ قُرَيْسْنُ حَطْرٌ مُبَايَعَةٍ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ لِلرَسُولِ وَشَعْرَتْ بِهِجْرَةٍ 
مُعْظْم أَصْحَابهِ لين الْمَدِينَةٍء فَاجِتَمَعَ رَؤَسَاؤُهُمْ وَقَادَةٌ أْمْرِهِمْ في دار 
الندوة كار كا دوه مِن وَسَائِلٍ الْقَضَاءٍ عَلَى مُحَمَّدٍ وَمَن بَقِيَ 
مَعَهُ؛ لِيَحْتَقَلُوهُ أَوْ يُخْرِجُوهُ أَوْ يَقْتْلُوهُ وَأَخِيرًا اسْتَقَد تقر رَأَيْهُ عَلَى أن 
يَأَحْذُوا من كُلّ قَبِيلَةٍ شَابًا جَلْدَاء وَيُعْظُوهُ سَيْهَا صَارِمّاء ثُمَّ يَعْمَدُ هَؤْلَاء 


لغة _- و ضيه - سارح لا هه 


الشكان» فَيَضْرِبُونَ رَسُولَ اللو ضربة رَجَلِ وَاحِدٍ؛ فيتفرق دَمُهُ في لْقَبَائْلٍ 


8 


وَأَللَدُ سء عرو سه أ د قد 
ِ لَه يعصمَلك مِنَ ألثاس »*# 
ا مه 3 و 


[الماكدة: /ا”]» بِهَذَا 5 لل فَأَفْسَكَ عَلنينمْ تَدْبِيرَهمْ, 


ذه 


اط أَعْمَالَهُمْ وَأَصَمََهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ وَأَخْرَجَ رسولة محوظا 
بِالْعِرَة ال قد اك ا قذه 000 
لد وو د 


0 وج ود 0 2 مجح ور 38 سس وو سل الل وو 
كفرواً ليثتوك أو يمتلوك أو مخرجوك ويمكرون ود حير 
كربت (» [الأنفال]. 


5 
ت١‎ 
- 

اكع 


ع 0 د ل ودب يذ ايم و شْ هارا راج ي 0 . و إن 
واخيرا ارح سوك ار موت كيت وجوه ممصي وَل 


ِالْمَدِيئَ 0 الْقَمَرِ الْأَزْمَرِ في كيد السَّمَاءِ. 

حَقًا حَلّ الرّسُولُ بِالْمَدِيئَةٍ خُلُولَ الْعَيْثِ بِالْبَلَّدٍ الطليِّب؛ٍ فَإذَا 
الْحِكْمَهُ تُذْنِي ظوقهَاٍ وَتَما ره ذا ١‏ الْحُطبُ تَأَحُذ الْمَسَامِعَ ييا 
وَجََالِهَاء وَإِذَا صَيْحَةٌ الْأَدَانٍ تَشُن الْجَرّ حَنَّى تَبْلْعَ عَايَتَهَاء وَكَذَلِكَ 


بو 


تَكُونُ عَاقِبَةٌ الْحَنّ حِينَمَا يَشْتَد أَعْوَّان الْبَاطِل فِي إِظَمَاءِ نوروء ووه 

إِذَا كان اليَوْم الَنِي حرج فيه الول ون مك يَوْمّا عَابِسًا كيِيبًا 
إن الْيَوْمَ الي قَدِمَ فِيه الْمَدِينَة يَوْمُ مُشْرِ مُشْرِقٌ الطَلْعَةٍء بَاسِمُ الثَّغْرِء وَاضِحُ 
الجيين. 


20م 


ل 


وَإِذَا كَانَ قَدْ خَرَجَ من مَّكَةَ في سَوَادٍ اللَيْلٍ مُحْتَفِيَاء فَقّد مكَلَ 
لْمَدِينَةَ في بَيّاضٍ التَّهَارٍ مُتَجَليًا. 
وَِذَا كَانَ قَدْ خَرَّجَ مِن مَّكَةَ وَأَهْلّهَا يَحْمِلُونَ أ لَهُ كُلّ بَعْضَاءِ 


عَدَاوَة ففدَ كخم الكديكة وقل استفلة أشلها بقُلُوب علقت سرورًا 
4 وَابْتِهَاجَا بلِقَائِه. 
وَإِذَا كَانَ قَدْ حََرَجَ من مَّكَة وَأَهْلْهًا يُمَكْرُونَ فِي قَثْلِهِ وَالْقَضَاءِ 
عَلَيْهِ وَعَلَى دَعْوَيَِء فَقّد دَّحَلَ الْمَدِيئَةَ وَأَهْلْهَا يَتَنَافَسُونَ فِي الِاخْيِمَاء 
بي وَالْغَرْبِ من لين د انا تعس لِفِدَائَهِ بكل يد 
كَانَ لِهَذِهِ الهجرَة أ أشن الأناره اذى التافعج لانها 
عَلَى الْعَالّم كل 4 خَيْرَاتِ تنفد دُ الْأَيّامُ ولا ينقد الحديث يا 


كأ 


- 4 لله أولياء دينه» وضواء شرع وفرع 


_ 0 لخر دَخَل الإشكد؛ فِي عَهْدٍ الْحْرَيّة وَالْقُوّةَ وَانتَسَرَ في 
جمِيع الْبقَاع وَالْأصْمَاع . 

وَبِهَذِهِ الْهِجرَةٍ آوَاهُمُ الله إِلَى َم يحم ويُحبُولة. آواه هُمْ إلى قَوْم 
د م على الْكمَارِ َُمَاء تق واه هُمْ إلى قَوْم يحون من اجر 
1 ولا يَجَدُونَ في صُدُورمِمْ 1 نا أوثوانة وَيؤْيْرُونَ عَلَى 
ا 
| وَالْهِجرَةُ هِيَ الْتِي رَفَعَتْ صَوْتَ الْحََّ عَلَى صَحَبٍ الْبَاطِلٍء 
وَتَلَّصَتْ أمْلَ الْحَقٌّ مِن دَلِكَ الْبَلَاءِ الْجَائِرِ وَأَوْرَدَنْهُمْ حَيَاةً عَزِيرَة 
وَمْقَامًا كَرِيمًا 

وَالْهِجَرَةُ مَيّأتْ لِلْإِسْلَام أن تَكُونَ لَهُ حُكُومَاتٌ ذَاتُ سُلْطانٍ 
غَالِبِء وَكَلِمَةٍ قَؤْقَ كُلّ كَلِمَةِء وَالْهِجَرَةُ مَكُنَتِ الْحَكُومَة الْإسْلَامِيّة أن 


المسسطكة” د 


28 ع الْهجَرَةٌ النّبَودَ 


تَقْضىَ قْضِيَ يشو الله و رشولةة وَبِالسلْطَانِ الْعَالِب ب داف وَبالشَْع 
لدي تكيش الناسن اف أَمْنِ وَسَعَادَةٍ وَسَلَام . 

وكذرك كان شان ال سونة قد الْهِجَرَةٍء فَقَدْ كَانَ مِنَّ الْقُوَةِ 
بيِدٍ الله لَه أن 5 ه الجزيرة العربية 5 ا يَمِينِه» وَمَوْضِعَْ تَمَاذِ 


ِنَّ الْهجْرَةَ لَمْ تكن فِرَارًا من الْأَذَى وَكَا هَرَبَا مّنَ التّدكيل» و 
الْيَمَاسَ للرزقة وَلَا حورا فِي الْعَزِيمَةء وَلَا حَوْفًا مّنَ الْمَوْتِ فِي 
سَبِيل اللء كَقَدْ كَانُوا يَسْتَعْذِبُونَ الْمَوْتَ في سَبِيلٍ الْخُلُودِء وَمَنِ اسْتَعْدَتَ 
الْمَوْتَ فَقَدِ اسْتَعْدَبَ كُل شَيْءِ دُوتَهُ. 1 

إِنَّمَا هُوَ الْإِيمَانُ بالله يَمْلَاُ نَفْسَ صَاحِيهِ عِرَةَ وَكَرَامَةً: 

هو الْأيمَانٌ الذي َأبَى عَلّى صَاحِبِهِ الْخْنُوعَ إلى القوة العامة 
ا عَنِ الْمَذَلةً احا لِلسَلْطَان الْقَاهِرٍ الْجَائِرٍ الي يَمْنْعْ الإِنسَانَ 

1 من لحري ة في تَصَرفه: وَإِقَامَةٍ دينه » وَالِإنَضَالٍ بإخوانه الذي يَجِبّ أن 


سدع يود 00 وخدة قَويةَ َنْبِتُ الدَّعْوَّة وك 3 الرلة 


00 


ُحَقَّقُ الْمْسَاوَاءَ وَتَدْعُو إِلَى الْحَيْر وَالْسَّعَادَةَ . 
فَالْهِجْرَةُ أَثَرٌ مّنْ آثَارٍ الْإِيمَانٍ الْكَامِلِء وَمَظْهَرٌ مّن مطَاهِرٍ الْعَقِيدَة 


َلَمْ تَكْنٍ الْهِرَةٌ إِلَا تَلبِيَهَ لَوَاجِبٍ الْإِيمَانِء وَالْيِمَاسَا لْوَسَائِلٍ 
الى ال يعت أن يكون ليها المزمون: 


- 2 1 2 2 تراس 
الْهِجِرَة النَيَويْةْ آ | 0000000 17 شن -323 الْحْطَّبٌ 
جوووو جر وجري ير سر سروم أ اال تس ححححححححححححححححييييييحيك 


3 ع الْهِجْرَةُ إِلّا يَضَالَاء وَاسْتِعْدَادًا لَلنْضَالِءِ وَتَحَيُرًا إِلَى فِةٍ 
عَلَى لعييها المنة والوسنات أن حاهد - م الْمْهَاجِرِينَ في 
سَبِيل الله وَسَبِيلٍ دَعْوَةَ رَسُولٍ الله؛ حَتَّى يَكُونَ الدّينُ كُلَهُ لله. 

ا مِنْ هَذِهِ 0 الْمْبَارَكَةِ عِطَةَ وَاعْتِبَارَاء عَسَى اللهُ أن 


ن وى ع 


7-7 
أذ 7 


وى دين 


أَخَلاقٌ رَسُو ل الله عله 


ذخو 


«لقَدْ عََحكمٌ رسوك ين أَشَيِكُم عَرِيرٌ عَيِهِ ما عَنِثَرٌ 


حرص عييحكم بالْمْؤمننَ روف صم 409 [التوبة]. 

ما أَحْوَجَنًا في هَذِهٍ الأيّام وَالأوقانك العصيية الي يي قرا 
0 مقط الانان واميا نا الِإْحِلَالٌ من كُل جَانْبِ أن 
ف أَخْلاق الرَّسُولٍ كَل نَهْتَدِي بِهَدْيِهًا في ظُلمَاتٍِ الْحَيرَةِ وَالْفِئَنَ 
وسير م ضَوْيهًا في عُدُوّنَا وَرَوَاحِنًا . 

وَل كبك أن الى المطماء هن الب كرت 0 ا 
الْمُمْتَارَة» وَمِنَ التي كانت أصَالِنَ مجدوم وَعَطمَيِوْ ‏ وكانت الس اف 
فَوْزِهِمْ وَنجَاحِهِمْ . 


١ 


000 ل لوه 2 اي هه 0 7 07 4 م 2010 


0 


مَحَمَّدٍ عد لِتَكُونَ لَّنَا كلوه طَيِبَة سو حسئنة» نتَرَسَّم خطامات 
وَنْقْتَفِيَ آَارَهًا؛ لِنَظمَرَ 52 الدَنْيًا بالْحَيَاةٍ الطيبَق وَفي الآخرّة بالتْعِيم 


كلل 
| 
عي هو 


قَالَتُ ا 20 النَبِيَ يل وَهِيَ الْعَلِيمَةُ بِدَخَايِلٍ تَمْسِفقو 
وَمَكْنُونِ ا ل خلفة القران يَرْضى لِرضَاهء وَيَسخَط لِسَخَطه. 


فَكَانَت حَبَائة اليومية 00 صَادِفَةَ َلتَعَالِيم الْإسْلَامِيّة وَكَانَتْ أخلاقة 
ار اط لكر شْتَمَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مِنْ لق كريم» وَأَدَبٍ تبيل. 


أَخَكاقٌ رَ سُولٍ الله عل 


وَلَمَّا كان الفران الْكَرِيمُ هو العانون م للأخلاق الْمَاضِلَة 
وَالآدَابِ الشَّرِيفَة وَكَانَ هُوَ الْأَسَاسَ الْقَوِيمَ لِلنّهُوضٍ بأخْلاقٍ الْبَمَرية 
كُلَّهَا ‏ كَانَثْ حَيَاةُ الرَسُولٍ صُورَةَ بَاِرَة لََذِِ الْمَبَادِي السَّامِية 

فَكَانَ كُتَابُ الله 00 إِمَامَ الْمُسُْلِمِينَ وَفُذوَتَهُم؛ وَكَانَتُ أَطمال 
الاستول: وأخاذفة شَارٍ يدا الْكِتَابِء وَمفْسْرَةَ روا وَآيَاتَه» وَمَا 
كَانَتْ أخلاقة لقو ابي لنت لد 7 بوعل نهد ونيا 


2 كى هت 


وَلِدَتٌ 0 وَفَظر ليها ؛ فكاقت تسيفضه م سجية من مكحاكاة) وَطبِيعَةَ مّن 


إيى 
ًُ 


ص 8 


طَبَائِعِهِ ؛ وَلِذَلِكَ يَقُولُ: «أَذَبَنِي رَبّي فَأَحْسَنَ تأديبي». 


امو ساو 


سحاؤه وجوده : 

وَكَان عل عَالِيَ الَهِمَمء وَافِرَ | مَضْلٍ وَالْكَرَم» كَرِيمَ الشَمَائْلٍ 
عر لوطل ول ا وين الاب لا د 
للق لا رف 

كان 116 الْمَالَ في وجُوهِ الَْخَيْرِ وَمَوَاطِنِ الرَّحْمَق وَكَانَ ينفقة ينفقه في 
سَبِيلٍ إِعْلَاءٍ كَلِمَةٍ الله تَعَالَى وَكَانَ يُؤْيْرٌ به ذُوِي الْحَاجَاتِ مِنَ الْفْقَرَاء 
وَالْمُعْوِزِينَ» وَكَانَ فِي هَذَا الْمِضْمَارٍ أَجْوَّدَ بِالْخَيْرٍ مِنَ الرّيح الْمُرْسَلَق 
0 ا 
0 تلماة 500 وَكَانَ يَلْقَاةُ فى كل ليلد عد 
رَمَضَانَ فَيدَارسُهُ الْقَرْآنَ فَلَرَسُولُ الله يلل أَجَوَدُ بِالْخَيْر مِنَ الرّيح 
ده 


د برام أَخَلةٌ + 


الْخطّبٌ خَالاق رَسُولٍ الله يله 


دك فى و هس يدر راصو 
يَذَجِر شَيئًا من يَوْمِهِ لِعَدِوء ما سَائِل وَرَدَهُ وَلَا طمِعَ في فَضَلِهِ 


يل إ! َيْهِ يَسْعُونَ أُلف 1 اريك علي حورن 0 
َقَسَمَهَا كُلْهَاء قَمَا رَدّ سَائِلَا حَبَّى فَرَعّ مِنْهَاء جَاءَهُ رَجُلٌ بطَبَقٍ من 
فاكلا مِلء ا 

نإن لم يكن عيدة شوة قلقت خاطر القذا لبه يكتشون اقول 
وَطيِبٍِ 1 م وَعَدَهُ بتَحْقِيق أَمَلِه. 

6 اصن ادير لالساتره عن يوار اماد جَاءَ 
58 يَسْأَلُ الرّسُولَ سَيْئَاء 00 َه الرَسُولَ نِضْف وَسَّقِءِ قَجَاءَ الرَجُل 
كناعياة4 فأغطنى له اسوك سنا 10153 > تقضكة ففاة :و قضفه 
تراه ردك قات ريج : ا وَتَقْضِيِ حَوَائْجَهُمْ 


و 


رركي الْمَعْدُومَ وَتَمْرِي الصَيْفَي وَتْعِينُ عَلَى تَوَائْبِ لو 


َلِكمَانِي في هَذْ الْكَلَة وُجِدّت كُرْعْهُ مَرْهُونَُ عند يَهُودِيّ عَلَى 
مِقْدَارٍ من شَعِيرٍ لْطَعَامِ أَهْلِِء مَعَ أنّهُ قَذْ مَلَكَ جزِيرةَ الْعَرَبٍ ليان 
وَوَضعَ يَدَمُ على حَرَائها تَامُوالها > زليه رَعْمَ ذَلِكَ كُلّهِ لَمْ يَفْمنِ ديار 
ولذورهناة وكان ا يَأكُلُ إلا الور اراي التلغام يلس إل 


ا0_ ل ل ده ينه ل الا يبال 


7 


و 


كه أنه 4 8 لما وي مادم تين كا يفيلي ياف تَاقَةٍ لكل 
شَرِيفٍ منْ أَشْرَافٍ الْعَرَبِء غَيْرَ مَا يَجُودُ به عَلَيْهِم مُنَ الْعَبِيدٍ وَالْإِمَاء 
وَالذَّمَب الْوَفِينِ وَتَبَتَ أَنَّهُ لَمّا وَرَّعَ هَذِه الْمَعَانِمَ الْهَائِلهَ لَمْ يَأَحُذ مِنْهَا 


0 3 كنت أن 20000 مّنَ الأغرّاب جاءوا رن ِ حَنَى بلع من 
جَمُوَتَهِمْ : انهم درا رِدَاءَه قَوَقَفتَ 0 «أغطوني ردائي , قوَالل ل 


و 


كنت أَمْلِك كَذَا وَكَذَا لَقَسَمْْهُ بتكم ؛ َم لا تجدوني بَخِبِلًا وَلَا كَذَابًا وَلَا 


مد 2 0 2 - امن 2د ا 2 رورس © ا 6 9 3 
أَعْطَاه وَادِيّا مَمْلُوءًا إبلا وَنْعَمّا. فَْمَالَ: ما طَابَتْ بهذا إلا نمس نبيّ. 


وَإِنَمَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ دَاءَهُ لا يَرُولُ إِلّا بِهَذَا الدَّوَاءِء فَعَالَجَهُ 


3 و 027 4 #ه ذه 6 0 7 ةد فم ا ع 
الرَّسُولُ بو» حَتَّى بَرى مِنَ الكفر وَأَسْلَْمَء قلا عَجَبَ أن كَانَ رَسولٌ الله 
م ى ك 2 ا :16 رخا 2 
أَسْحَى الئاس نفسّاء وَأَجْوَدَهُمْ كفا 


وَفِي البَحَارِي أنه يِه أتِي من الْبَحْرَيْنِ ٠»‏ قَقَالَ: «انثروة». 


وَكَانَ أَكْثرَ مَالٍ أتي بدء كَحَرَجَ ام قَلَمّا قَضَى 
الصَّلَاةَ جَلْسَ إِلَيْه فْمّا كَانَ يَرَى أَحَدًا إل كلا وَمَا قَامَ وَنْمّ مِنْهَا 


وََتَنهُ امْرَأَةٌ ببُردَةِه وَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللو أَكْسُوكَ هَذِهِ. فَأَحَذَمَاء 
كان مُحْتَاجًا إِلَيْهَاء فَلَبِسَهَاء فَرَآَهَا عَلَيّهِ رَجَلَ مّنَ الصَّحَابَة فَقَالَ: يا 
يول الله ما سن هَذْو!ء فَاكْسْنِيهًا. 00 لَهُ الرَّسُولُء فَلَمّا قَامَ 


7 سُولُ لام الصَّحَابَةٌ ها السَّائِلَء وَقَالُوا لَه 


في حَاجَةٍ 3 إلبَْا أنه ل سال تم 0 


الَحَظلك أَخَلاقٌ رَسُولٍ الله يله 
جَاءَ جَابرٌ بِجَمَلٍ لهُء قَقَالَ لَهُ الوَسُولُ: «بِعْني جَمَلَك». فَقَالَ : 


هُوّ لَك يَا يَا رَسُولَ اللى بن أنتَ َأمّي. فَقَالَ: «بل بعزيه) . قبَاعَه 


6 


وَأَمَرَ بالا أن يَنْقُدَهُ ثَمَنَهُ فَتَقَدَهُ ثُمَّ م قَالَ الرَسُولُ لِجَابرٍ : ١ذْمَب‏ 
يَالْجَمَلٍ وَبِالئّمَنِ مَعَاء يَارَكَ الله لَك فِيهمًا». ككاناة لذاعلى كولرة هد 
لك ديا رول الله 


جَاءَ رَجَل رَسُولَ الله يَسَأْلهُء فَمَالَ لَه: ااعلن » سَيَدْرْفَك الله . 
نم جاء آحرُء م جاء آتحرُء مَصَارُوا َكَانةء كُمّ جاء رَجُلٌ بع أَوَاقٍ 
0 5 تََعْطَامًا رسو وَقَالَ لَّهُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ َأغيلهَا من 
تََاءُ. َدَعَا الْأَوّلَء كَأَعْطَاهُ أُوقِيّةٌ ثُمَّ دَعَا الثَانِي فَأَعْطَاءُ أوقِيّد ثُمّ دَعَا 


5 تأخطاة اراق ُمّ عَرَضَ لزاع 590 لقو َمَا قَامَ 3 3 
يلكا كان «اللجر وضعها تحت راصف قَجَعَلَ لا يَأَحْذَّهُ النَوْمُء فَيَرْ 

فَيُصَلَّي قَقَالَتٌ لَّهُ عَايِسَة: ئِسَّةَ: هَل بك : فز قَالَ: ل قَالَتْ: 1 
جَاءَكَ أَمْرٌّ مِّنَ الله؟. قَالَ: «لا». قَالَتْ: إِنَْكَ صَبَعْتَ اللَيْلَةَ شَيْنَا لم 


إلنه 


و امار 45س م 2 
تكن تفعله. خرجهاء وحال: «هذه الْيِي فَعَلَثْ بي مَا َرَينَ؛ إنّي 
حَشِيتٌ أن يَحَدْتَ أمرٌ من الله وَلَم 3 مَضِهًَا) . 


وكا 0 لله و الى وذ دَفِي | يُتَغَاء م فَإِنهُ كان يَبُذْلَ 


00 8 الإلام 00 به الإشلام. وَكَانَ تزقر على اتفيية 
َأَوْلادِوء وَكَانَ يُعْطي عطاء يَعْجَرٌ عله الملوك مثل كشرف وَقَنْضَر 
وَيَعِيسلُ فِي نَفْسِه عِيشَةَ ا فَكَانَ يَأنّي عَلنْد احير :والشيران لا 
يوقد فِي بَيْتِهِ نارء وَرَيّمَا رَبَطَ الْحَجَرَ عَلَى بَظنِهِ الشَّرِيفٍ مِنَ الْجوع. 


ّ_ 
أ 


خَلَاقٌ رَسُولٍ الله يله 


1 


عَنهُ أ قَالَ: «أنا أَوْلَى ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ مِنْ أَنفْسِهِمْ. 


رَوَى عنة ابو هرَيْرَة 
فَمَن تَرَكَ دَيْئَا فَعَلَىَء وَمَن تَرَكَ مَالا فَلِوَرَتَيه . 
وَأَما حَسن عِشْرَتّه » ددن لط خلقه 4 مع م أَضْئَاف الخَلق : 
َقَدِ انتَسَّرَتُ به الأغناة الكتجيكة : والآناة الستواتة: 
الصا لحا ار وَأَشْرَقَهُم بََانَاء مَا عَابَ 
وَلَا سَبّ إِنْسَانَاء وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَكَونٌ سَبَايَاء وَلَا عَيَّابّاء 
وَلَا طعَانًاء وَلَا لَعَانًا» . 
كْرمَ الناس كر وَأَوْسَعَ الناس صَدَرَاء وَأَجَمَل الناس 
وذاء وَأَعْظمَهُمْ وَفَاءً كيده وَأَوْفْرَهُمْ لِلْحَقُوقٍ ؤكْرَاء وَأَكْثْرَهُمْ توَاضعا 
وَوَدَاعَةَ يي عم ا 


وَكَانَ أغطم الئاس قَلْبَاء وَأْصْمَاهُمْ ااه مَرَهُمْ سَرِيرَة 
وَأْضْوَاهُم تَصِيرَةً) وَأَسْمَحَهُمْ وَجهّاء وَأَلْينَهُم جنا وَآلْمَهُمْ لكل إِنْسَانٍ . 

كان د مروءَةٍ وَافرة» يَرععى 0 الصّحبَةَ الْقَدِيمَقٍ لك عَلَى 
َقَارِبه وَذْوِي رَحَيِهِ بِصِلَاتِهِ وَيُغْدِقٌ عَلَيْهِمْ جَجِيل مَأَْرِهِ وَعَظِيم هِبَاتِه. 


وَكَانَ يُعْرِضُ عَمّن تَكَلّمَ بكَيْرٍ جَمِيل» ٠‏ مَجْلِسْهُ مَجِِسُ عِلْمٍ 


وَصَمَاءِء وَمَحَلَ خَيْر وَأَدَبِ وَحَبّاءِء لا يُذْكَرُ فيه إنسان ِعَيْبِ مَّهُْمَا كَانَ 
حَقِيرَاء وَلَا يُتَقَصُ فيه شَخْصٌ مَهْمَا كَانَ ضَعِيمًا . 

وَمِنْ حُسْن أَدبِهِ مَعَهُمْ أنه ذا تَكَلّمْ أَظْرَقَ جُلَسَاؤُهُ وَإِذَا صَمَتَ 
زَادَ وَقَارُهُ وَبَهَاؤُة لَمْ يَكُن جَافِيًا وَلَا غَلِيطَاء قَدْ وَسِعَّ النَّاسَ جَمِيعًا 


بسطه ولق فَصَارَ هم 56 وَضَاروا غنذه ع لكين سَوَاءً . 


وَكَانَ دَاتِمَ الْبِشْرِء طَلْقَ الْمُحَيّاء رَحِيمَ الْقَلْبِء لا يَرَى أَحَدًا إِلّا 
وَيَبْنَسِم فِي وَجهِهء سَهْلَ الْخُلْقِ َيّنَ الْجَانْبِء لَيْسَ بِمَطْ ولا غْلِيظٍ. 
و3 صَخَابٍ وأ تجاتن ول عَيَاب وَلَا م مما رحمة من أله 


014 برت سر <2 


لدت لَه وو كت كَظَا عَلِيِظ الْقَبِ قا هِنْ حَوْلكٌ4 [آل عمران: 154]. 


وَكَانَ تسد اضكا: وَيَمَازْحَهُمْء وَيَخَالِظَهُمْ د مَعَهُمْ في 
تَذبيرِ مووي وَيَذَاغب صِبِيانَهُمْ وَيجِلِسُهُم في حجرو . 

تع ا متخن ليت ل بعال م وي أنه سوه اه وه ع ا 2 

وَكان يكرم م يد 0 ؛ يعطي كلا من جِلسَائَهِ 
نُصِيبّة شين خويفة [ر أخذ أَكْرمُ عَلَيْه منهء وَمَن سَأَلَهُ حَاجَة 
لْمْ يَرْدَهُ إلا بها أو بِمَيْسُورٍ م مّنَ الْقَوْلِء من له 1 فَاوَضَهُ فِي حَاجَةَ 


00 


صَبَرَ عَلَيْهِ حا اح كر يا السو لوكي عت سور وَإِذَا 
امتله الاتل توائق لا ار جنا بر برد : عَبّى يَكُونَ الرّجُلُ هُوَ الذي 


لت ل 
له 


يَنزِعٌ يَدَهُ» وَلَا يَصْرِفُ 00 تمن وَجْْهِهِ حَنَّى يَكُونَ الرَّجُلٌ هُوَ الّذِي 
يَضْرِفُ وَجَهَهء وَكَان يؤثْر أء ذل تنص على كدر لكلو في الدون 
وَالْخُلقِءِ وَكَانَ يَحَذَرُ 5 ا مْنْ غَيْرٍ أن يَظوِيَ عَنْ أَحَدٍ 
مُنْهُم بِشْرَهُ وَابْتِسَامَه ولا رين و ل كاد اذ 
يشكيباة ركان تنم الهَدَية وَيكا وَيُكَافِئٌ عَلَْيْهَاء وَكَانَ إِذَا شَعَرَ وَمُوّ فِي 


تر 


الصَّلاةٍ أن دا ما يَنَتَظره حففت د خمف في صَلاتهء وبال حاحكة وَكَان لا 
يَفْطَعْ على عد حديئه 00 يَتَجَوَّرْه) وَكَانَ ا من لق بِالسَّلَام 


وَيَبْدَأْ أَصْحَايّه بالمَصَافَحَة لم يْرَ مادا رجلية بين َصْحَابهٍ 57 كر 
مَن يَدْخُل عَلَيء وَرَبَّمَا بَسط لَه توبَهء وَيِؤْثِرَه بِالْوسَادَةٍ الي تَسْبَهُ تَحنَّه 


م لذن 


ع م 


أَخَلدقَ رَسُولٍ الله كله 


> تير صم 


الخطبٌ 


وَكَانَ يرُوْرُ ضعَمًا حَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ تَلَطُفًا بِهم» وإ وَإِينَاسَا لهم وَكَان يَعود 
مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ جَمِيعَاء وَيَشْهَدُ جَتَائِرَهُمْ» وَكَانَ يَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابه: 
إِذَا غَابَ أَحَدٌ مُنْهُمْ سَأَلَ عَنْهُء فَإن ان مُسَافِرًا دَهَا لَهُ» وَإِن كَانَ 
حَاضِرًا رَارَُء وَإِن كَانَ مَريضًا عَادَه. 


وإذا انتَهَى إلى قوم جاسر حيث ينتهي م ؛ قَلَمْ يكن [ له مَجَلِسن 
حاص : وَكَانَ يقابل 5 الْمَعْتَذِر الَْبُولٍ» وَكَانَ يَقَري الضيفَه وَيَصِل 


الرَّحِمْء وَيَمُْ الْحَسََةوَيْنِي أَهلهَاء وَلَا 46 بالسّيْكَةِ مِتْلَهَاء وَلكن 
يَعْفُو وَيَضْفَحُ» وَيَتَجَاوَرُ عَنِ الْمْسِيءِ وَيَسْمَْ 


وكان إذا نرآء الناسن_ لا يقومون له لما يثلمؤن فخ ريه لِذَلِكَء 


أَصْحَابَهُ بطبْخ شَاقِءِ قَقَالَ رَجْلُ: عَلَيّ دَبْحُهَا. وَكَالَ آحَرْ عل سلشها 
وَقَالَ آخَرٌ: عَلَىَ طَبْحُْهًا . فَقَالَ الرَسُولُ : اوعلن َل الحطى: فَقَالُوا : 


- 


نَكْفِيكَ الْعَمَّلَ. فَقَالَ: عَلِمْتُ أَنَكُمْ تكُفُوتبيء وَلَكِنِي أكْرهُ أن أتْمير 
عَلَيْكُمْ؛ وَإِنَ الله كر قله أن 0 00 َيْنّ أَصْحَابه) . 


وَقَدْ قل جاءَ وقد النجَاشِيٌ» قَقَامَ يَحْدٍ يحل بنمسه» قَقَالُوا كفيك 
عو 2 


فَقَالَ: «إِنْهُم كَانوا لِأَصْحَابنًا عْرمِينَ: وأنا حي 3 ا أَكانِتَهم) . 


- 


00 


وك مزع ع بن أضعي تكن لا 5 ل 
لله أن يُدْجِلَنِي الْجَنَةَ. فَقَالَ 
ل (إِنْ 0000 عَحُورً). قَوَلثْ وَهِيّ 0 فَقَالَ: 'أخيرُوَا 


أنَهَا لا تَدْخْلهًا وَهِيَ عَجُورً). قَالَ الي إن انشأئه هن إنئة © ١‏ هن 
بكرا (9)) غربًا ابا )6 [الواقعة 


6 م 


قطء وَلَا قَالَ لِى لِشَءِ صَنَعْنَه : 7 صَبَعْنَةا وآ لتم ا 5 
تَرَكْنَّه) 


ل 


وَكَانَ كله فِي بَيْتِهِ وَمَعَ نِسَائِهِ مَظْهّرَ الرَّحْمَةٍ الشَامِلَق وَمَصْدَرَ 
المَوَدَة الكاملة: وَعُنْوَانَ العشْرَة الفاضلة». وكان لنسائة الْمثل الأغلى 
لِلْمُعَلّمِ الْحَكِيمء لكشبو اا مم وَالْأَلِيفٍ الْكرِيم» وَكَانَ يُدْخِلُ 
لور هن مركن في مفتتهنَ» ول عَافَِةٌ: كان رَسُول اله كه 


14 و 


وصور بيه لين الْجَانتِء وَكَانَ يلاطفف د وَيَضِا- ا 5 ا م ماعاه 


وَأَعْطَفَهُمْ عَلهم. مَا ضَدَبٌ قَظ حادم وَلَا عَنَفْه لا حَلَ حا من 
عَبِيدِه أَؤْ إِمَائْهِ مَا لا يُطِيقُةُ» وَكَانَ يَقُولُ في الْحَدَم : «إنهُمْ إِحْوَانُكُمْ في 
الدّينء جَعَلَ الله 4 لَكُمْ الْولَايَة ةَ عَلَيْهمْ؛ كين كان معان تليق يا 
تأكل: وَلبْليِبْهُ هما يلين ؛ وََا تكَلَُوهُم 7 من الأمرِ ما لا يُطِيقُونَ». وَكَانَ 
آخِرٌ كَلِمَةٍ قَالَهَا وَهُوَ يَجُودُ بِنَمْسِهِ : : «الصَّلاة وَمَا مَلَكَتْ يمَانَكُمْ) . 

وَبَلَعَ مِن رَفْقِهِ بأَمْلِهِ وَأَو لاكة أنه كَانَ سَاجِدًا فِي الصَّلاة» فَدَحَل 
الْحَسَنُ بْنُ عَلِىَء فَرَكِبَ ظهْرَهُ فَأَبْطَأْ في سُجُودِهِ حَنَّى نَرَلَ الْحَسَنُ 


قَلَمّا فَرَعْ قَالَ لَه بَعْضِ بَعْض أَصْحَابهِ : لَقَدْ أَطلْتَ سُجُودَكَ. فَقَالَ: «إنَّ ائنى 
ارْتَحَلَنىء فَكَرَهْتٌ أنْ أَعَجلَه) . 
6 وو د او دم ماح وو ال ا 
حلمه. وَإِعْضَاوٌهُ عما لا ل وعفوه عند المقدرة 
كَانَ كلل وَافِرَ الْحِلْم وَالِاْيْمَالٍِء كَثِيرَ الْمَضْل وَالأفْضَالِء يَصِل 
مَن فَطَعَهُء وَيعْطِ 0-0 ذل لمن حرمهة» وتشفو عمق ظلمة 


أخلاق رَسُولٍ الله َل الخطبٌ 
ل ل ا د 6ل وين 7 024ل ٠‏ سود مأرم ]رع سكع جح 
وَكُل هذا مِما أَذَّبَ الله به نَبيّهُ كلل كَمَالَ: «9خذ الْمَنْو وَأْمٌ بِالْمرفٍ وَأعَرض 
عَنِ هيت 00 [الأعراف] 


وَقانل: «وَاصْررٌ عَلَ مآ لِك إن كلك من عَم الثزر. ©> 

القمانا» لولس صَهَدّ 0 د مِكَ لَِنْ عَرَمٍ الأتفر )4 [الشورى]ء 0 

تنتوى لُلْسَئَدُ و التِينَدُ ادم بالتى ع كُعَسَنُّ يدا الف ينتك. ميد 
3 
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نين صيرواً وما يلقنها 0 دو 


ل سر سرف مهاه 


عداوة 704 0 0 و 
55 عير ©24 [فصلت]. 


مس7 وَيَحْيِسُ تَفْسَهُ عَنٍ الْأَدَىء وَيَضْيرٌ 
عل ا لشو ول ل يَزِيدُ مَعّ أَذَى الْجَاهِلٍ اضرا علا رلا 
يُقَابل مَنْ أَرَادَهُ بِسُوءٍ طَوْلَا وَمَضِلَاء 0 راقن النية كسروة قاض 
وَشجوَا وخية4 وأذمزا قَدَمَيْهء َل عَمَا عَنْهُم؛ وَدَعَا لهم . 

كَانَ يَفْسِمْ عَنَائِمَ حُتَيْنْء قَقَالَ لَهُ رَجُلَّ: اغدِل. كَمَالَ لَهُ الرَسُولُ 
«وَْحَكء قَمَن يَعْدِلُ إِذَا لم أغيل؟ !» نت وَحَمِرْتُ إن كنت لا أغد عَدِل». 
قَقَامَ عَمَرٌ قَمَا قَمَالَ: ألا أَضْربُ عُنْقَهُ؛ٍ فَإِنَّهُ مُنَافِقٌ! “ففال الر سول 
(مَعَادَ الله أن يَتَحَدَّتْ الْنَامِنُ ني أَقثُلُ أَصْحَابِي) .. فَلَمُ يَرْد عَلَى أن 0 
لَهُ مَا جَهِلَهُ وَذَكْرَ نَفْسَهُ وَوَعَظَهًا . 

وَمِنْ عَظِيمٍ حبر في الْعَفْو عَفْوْهُ عَنِ الْمَرَْةٍ ايودي التي وَضْعَتْ 
َهُ السّمّ في الشَّاةٍ مَعَ اعْيرَافِها ذلك 


جاء هُ أَغْرَابيٌ وَعَلَى الرسول ند غليظ الساشمة تدب ده 


أَخَكَاقٌ رَسُولٍ الله كله 


محمد اغمل لي على تجرئ عل بن قا ا الي مل قَإِنِكَ 
كين ين كانت بولا ين كال انيف ذفكت الرشول لم كإن :امال 
تال الوه وأا 'علذة ورشولة ب«ويقاذ ينك نا أغزارة القسيه قَالَ: 
لأ قال ا قَالَ: زنك ل نكا وبا نت نكة السَّيّكَةَ. فَضَحِكَ 
الرَسُولُء كُمَّ أمَرَ أن يُحْمَل لَه عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرٌء وَعَلَى الآحَرٍ تَمرٌ. 


قال عائقة : ما راتت رسول: الله مستصيرا من مظلية للها مكل 
مَا لَمْ تَحْنْ حُرْمَة من مَّحَارِمِ الله تَعَالَى وَمَا ضَرَّبَ بِيَّدِهِ شَيْئَا قَطء ا 
حََادِماء 0 عَبْدَاء وَلَا غَيْرَ ذْلِكَ إل أن يَجَاهِدَ فى سَبيل الله تعالى.: 


كَانَ الرَسُولُ كلل في عَرْرَةٍ مَّنَ الْعَرَّوَاتِء فَرَأَى الْعَذُوٌ مِنَّ 
التتلميق غزةء ركان الرسؤل تستطل تحت تحر وقد علن سيفه 
اي ل وَكَالَ له من يُمْتَفْك 
مِنْى؟. فَقَالَ الرَّسُولٌ: «الله). ولا ين رق اول ال سيول 


وَقَالَ لَهُ: امن يَمْتَعْلكَ مِئى؟). فَقَالَ لَّهُ: كُنْ خَيْرَ آَخِذٍ. قَالَ لَّهُ 


الرَسُولُ: «قُل: أَسْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا ١‏ لله وَأَنَّ مُحَمَدَا و سُولٌ الله». كَقَالَ: 


يُقَاتَلُونََ. كَحَلَى سَبِيلَةُ فَرَجَمَْ الرَّجْلُ إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ لَهُمْ: حجن 
7 0 اي 
وََسَّمَ الرَسُولُ قِسْمَةَ كَقَالَ رَجُلَ: هَذِهِ قِسْمَةٌ ما أ 
َعَالَى . فا ويه الشريف»ة وَقَالَ 27 الله أخِى موسّى؛ لقَد 
أوذِيٍ بِأككرَ مِنْ هَذَا قَصَبَر. 


الخطبٌ 


و 


باعي اي وَحَفِطَتْ عَنْهُ مَفْوٌَ إلا 
سُولَ الله كَكَهّه فَمَد فَمَدْ كانَ لا يَزِيدٌ مَعَ كَثْرَةِ الْأَدَى إِلّا صَبَرَاء وَعَلَى 
د الْجَاجِل إِلَّا حِلْما . 


قَالَتْ عَائِشَة: مَا ُمَيّرَ رَسُولُ الله كل بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَا امتَارَ 
أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكْنْ إِنْماء فَإن كَانَ إِنْما كَانَ أَبْعَدَ النّاس ِنْهٌء وَمَا انتَقَمَ 
لَْسِهِ قط إلا أن تَُهَكَ حُرْمةُ الله فيسَقِمْ لله يهَا. 


اا 00 دَعَوْتَ عَلَيْهمْا . كَقَالَ: (إِنّي لَمْ أَبِعَثْ لَعَاناء 


وَلَكن يُعِنْتْ دَاعِيا وَرَحْمَةٌ الله اهدٍ د قَوْيِي َإِنْهُمُ لا يَعْلَمُونَ). 


وَرُوِيَ أن عُمَرَ كَانَ يَبكي الرَّسُولَ بَعْدَ 1 مَوْيَهِ 0 أي أن 
َأَمّي يَا رَسُولَ اللو» لَقَد ذّعَا توح عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: «رّتَ لا كدَرَ ع1 


1 


لض ين لْكفْرنَ دَيّادا 9©* (نوح]» وَلَوْ دَعَوْتَ عَلَيْنَا لَهَلَكُنَا يا 
فَلمَدٌ وَطِىّ اك َأَدميَ وَجْهُكَء وَكُيِرَتْ رَبَاعِيَئَكَء فَأَبَيْتَ أن 
8 خيرًاء قُلْتَ: «اللّهُم اهْدِ قَوِْي فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ». 
00 إِلَى ما فِي هَذَا ا مِنْ عَظِيم الْمَضْلِء وَكَرّم النمْسء 
وَمَنتَعَ مُنتّهَى الْإِحْسَانِء رعانة القدر ر 7ر0 د يَفْتَصرْ عَلَى السَُّكُوتِ 
عَنْهُمْ جء حَنَى عَمَا عَنْهُمْء ثم أ شََقَ عَلَيِهِمْ قَرَحِمَهُمْ وَدَعَا لَهُمْ » قَقَالَ: 


02 2 


«اللهُمٌ اهد). ثم بَيِنَ سَبَبَ 100 وَالرَحَْمَةٍ بِقَوْلِهِ : «فَوْمِى)2 ّ اغْتَذْرَ 
عَنْهُم 31 بِجَهلهِم فَقَالَ: ١لَإِنْهُم‏ ل يَعْلمونَ) . 
ملك دس َ 2 : 7 0 س8 < 5 2 سا هاس و 
وَكَثِيرَا ما كان حِلمهُ عِندَ العَضَبء وَعَفُوَهُ عِندَ المَقَدِرَةه وإحسانه 
سس © َم م 60 له س2 5 :5 22 5 هه 7-6 5 26 2-4 
لِمَنْ أساءَ إليه سَبَبًا في الإِيمَانٍ بهء وَالتفاف القلوب 


ًَ 


أَخَلَاقٌ رَسُولٍ الله يله 


جَاءَ النَبِىّ كله رَجُلّ مّنْ أَجَلٌ أخبَار الْيَهُودٍ [لَهُ دَيْنّ] يَتَقَاضَاهُ عَلَى 
الرَسُولٍ كلو فَجَدَب تَوْبَهُ عن مُنكبوء وَأَحَدَ بمَجَامِع ثِيَابِوء ثُمَّ قَالَ 


َي عَبِدٍ الْمُطَلِبِء أنم َم ُظل. فَرَجَرَهُ عْمَر) وَشَدَّدَ لَهُ فِي الْقَوْلِ 


وَقَالَ لَهُ: أي عَدُوٌ الله أَتَقُولُ لِرَسُولٍ الله مَا أشْمَع؟!ء دَوَاك 51لا 
متكي يوق رضول الله لقريت ر عبتتي هد . كل هَذَا وَرَسول الله 
الى لي حور ار ب زان ويا عور لد كنض نا 
وَهوَّ وَ أَحْوَجَ منك إلى عدن 2 هَذَاء يي بحسن الْقَضَاءِ وَتَأَمْثهُ بحسن 
التَّقَاضِي) كم أمر عم أن فضي لَه ماله ويه شين صاًا ل 


ستو 


هيا اخ خنه تفياعنا نال: دوه سوا 0 
عَرَفْتُهَا في وَجْهِ مُحَمَّدٍ جِينَ نَظرْتُ إِلَيْهِ إلا حَصْلَي تتم تنتيْن لَمْ أَخْبْرْهُهَ 
بَعْدُ: يَسْبِقُ حِلْمَهُ جَهْلَهُ ل تيل ذه لجف عله إلا لما تطئدة 
ماك ما ما صَبَعْتُ لِأَغرِف هَاتَِينِ الصّمَْيْن) وَلَقَدْ عَرَفتّهُمًا ما أشهدة 


4 
1 


ني قَذَ رَضِيتَ بالله را وَبالْإِسَلَام ديئاء وَبِمحَمَدٍ يَكلهِ در 0 


ولك فق أت شنا عافن الجن 1 الاخرامة قلي 
دل لقي جَهْلِهِ في إِبطالٍ دَعَوَتِدٍء وَإِذْمَابِ دِينْهِ» وَقَتَلَ عَمَّهُ حَمْرَةٌ 
وَأُصْحَابَةُ» وَمَثَّلَ بهِمْء فَعَهَا عَنُْ وَلَاطْفَهُ في م وَقَالَ لَّهُ: «يَا أَبَا 
سْفيَانَ؛ ل َأْنِ َك أن تَعْلَمَ أن 10 إِلَّا الله وَأَر ني وَسُولَ الله . قَقَالَ: 
وه ما أخلتك: وأوضلك :وا كرك ثم آمَنّ . 


ؤفك كان "لز سُولُ أَبْعَدَ النّاسِ عَضَبَاء وَأَسْرَعَهُمْ رضًا. 


1 000 


وك فْنَحَ امول سنة تمان 0 الْهِجْرَق وَانتَصَرَ عَلَى مَنْ 
وه من وَطَيِهِ لي ونان وَقَلُ م الله من رُقَابِهِمْ: وَاسَتسْلموا 


أَخَلاقٌ نَ سُولٍ الله كله 


5 ا طَائْعِينَ » دَخَل الرسوا ل حوب م أَسْبَابِ النْضْرٍ 


الول ا كيل» وَمِنِ 


يحضرة َْة من صَلَف الَْاِجِينَ» أذ جَبَروتِ يرن" وَل تعر 
تَوْرَةٌ الا: نا إلى مهسيو ذم تل الرميو ا 


الَنْضْرٍ وا سِهِ وَرَأْسٍ أُصْحَابهِ 3 0 أن يق الناية 
جَمِيعَاء وَيَجَلِسَ جَوْلَهُ صَنَادِيدُ قُرَيْشٍ) وَهَم لين أُخْرّجُوهُ مِن ذَارِهٍ 
ِغَيْرٍ حَقٌّء يَجْلِسُونَ حَوْلهُ بِعْيُونٍ شَاخِصَةٍ وَقُلُوبٍ وَاجِمَةِ» يَنتَظِرُونَ ما 
هُوَّ فَاعِلٌ بهِمْ» وَأَيّ عَذَابٍ يصب فَوْقَ رُؤُوسِهِمْء وَهُوَ يَْرِفُ ذَلِكَ في 
وُجُوحِهُمْ» وَيَفْرَؤهُ وَاضِحَا فِي حَبَاهِهِمْء وَيَسْمَعٌ حَنَقَاتِ 0 
وَاضْطِرَابِ أَرْوَاحهمْ ؛ 2 َعَم ء وَيَقَولٌ َهُم : ما َظُنُونَ أنّي 
يكم ؟0. وي بِلَهْجَةِ مَن يَسْتَدِرٌ عَظفَهُ وَيَسْتَمْطِرٌ رَحْمََهُ: 7 كر 
وَابِنْ أخ كريم . َيَقُولٌ لهم تلك الكلمَة الَالدَة : ١‏ اذْهَيُوا أَنتُم الطُلَّاكُ 
لا أَكُولُ لَكُمْ إِلّ كما قَالَ يُوسّ: لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ المَوْمَ يَغْفِرُ الله 


5 و 


كم وَهوَ ارحم الرَّاحِمِينَ) . 


حَيَاوٌه يكل : 


ءَمَو 
| 


نَ مَظبُوعًا عَلَى حلت الْحَيَاءِ. وَعَلَّمَنَا أَنَّهُ مِنْ خُلّق الْإسْلام 


ليه 53 دين خلقٌ وَخْلَقُ الإسْلَام الْحَبَّاءُ) . 


2 27 > يي ماس 


بَلْ كَانَ أَشَدَّ النّاسِ حََاءَ وَأكتَرَمُمْ عَن الْعَوْرَاتٍ إِغْضَاءَء «إنَّ 
ل كان وى لي ا 0 [الأحزاب: 67 ]. 


- 


+ برد اث م 


أخَالَاقَ َسُولٍ الله يل 


لْعَذْرَاءِ في خِدذْرِمَاء وَكَانَ إِذَا كرِهَ شَيْنَا عَرَفْنَاهُ في وَجْهِهِ. 

وَكَانَ لا يُجَابِهُ أَحَدًا فِي وَجْهِهِ بِسَيْءِ , كُرَّهةُ؛ لِسَعَةٍ صَذْرِوٍ 
وَغَرَارَةِ حَيَّائهء قَالَتْ عَايْسَةَ: كَانَ إِذَا بلكة عن اكد كا كر قة و يستضن 
عَليْع:الوخو والتاييت ل يفول اللاو بكر كذاء» ووه الجر 
فِي خطاب عَامٌ فَيَقُولٌ: «مَا يال ل أقوَام يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَاء. ٠‏ يَنْهَى عن 
الشَّىْءِ وَلَا يُسَمّي فَاعِلَهُ. 

قَالْتٌ عَائِسَةَ لل حاتت جنار لح و مكاي 
الْأَسْوَاقِء وَلَا يَجْرِي بِالسّيكةٍ السَّيكَة وَلَكن يَعْفُو وَيَصمَحٌ. 


2 
عَمهةَو > ودين عو عو مله اراق + ه كس 2 ل 


عادو حايوات الحم لمر ب وخر رار 
«الْحَبَاءُ من الِإيمَانِ), وَ«الْحَبَاءُ خيرٌ 36 وَ«الْحَبَاءُ َه 
بَخَيْرٍ 1 وَكَانَ يُكْنِي عَمَا يَضْطَرَهُ الْكلَامُ إِلَيْهِ مما يُكْرَهُ. 

وَكَانَ مع تَوَاضْعِه وَرَحْمَيِه وَحِلْمِهِ وَحَيَائِهِ يَمَُْ الْقُلُوبَ مَهَابًَ 
وَإكْبَارَاء وَيَمْلةُ الصُدُورٌ تَقْدِيسَا وَإِجَلَالَا ٠‏ فَكَانَ إِ | تكلم أَظْرَقَ جُلَسَاوُه 
كانم حل رُؤُوسِهِمْ الطيْرٌء وَإِذَا سَكَتَ َكَلَمُواء وَإِذَا دروا 
لِأَمْرِو وَلَا يَتَنَارَعُونَ عِندَهُ في حَدِيثْ» وَإِذَا 5 كَل غنةة أخد أنضتوا له 


2 


ع 
30 
4- 


ل وَشْحَاعَته : وَرَبَاط هٌ جَأَشِهِ : 


كان 1 ديرلا زضاف كلها ِالْمَكَانٍ الَّذِي لا يُجَهَلُء كَقَدْ حضَرَ 
الْمَوَاتِتَ الصَّعْبَةَ وَالْمَوَاقِعَ الدَامِيَة وَقَدْ قَرّ الْكُمَاةٌ وَالْأَبْطَالُ عَنْهُ غَيْرَ 
مَرَوَه وَلَقَدْ كَانَ في جَمِيع مَوَاقَفِهٍ الْمَتَنَ الأغلّى فِي الْإقُدَام وَالسَّجَاعَقَ 


1 
4ه 


وَالْقَدْوَةَ الطَيبَةَ فى الْجَرْأَةٍ وَالْبَسَالَةِ . 


الخطبٌ 


0 


حا .6 - 3 0-8 7 أ د و َه 0 2 م دس تس 
كان الشجعان يفِرون مِنَ الميدان هو ثابت لا يَبْرَحٌء وَمُقبل لا 
و 0 


8 ره 00 0 2 ًَ رةه 2 2 
يدر وَلا يَتَرَخْرَّح) وَمَا من شجاع إلا وهل أحصيّت له فرة» وَحْفْظْتْ 
غَنْه خؤلة» إل رَسُولَ الله كل 


0 الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ : َكْرَرْتُمْ يَوْمَ حنَيْنِ؟ !. قَمَالَ: لكنّ 
الزكول00 ندر قَدْ كَانَتْ هَوَازِنْ قَوْما رمام لالطاخطا اريم 
انَكَسَفُواء فَأَكُبَيْنَا عَلَى الْعَنَائِمِ» كا قيشو ا ِالسَهَام وَفْرَّتِ الأَغرَابُ؛ 
ولد رائئة لوغري تنلفب التتما وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ أل 
ِلِجَامِهَاء وَالتَبِنُ يَقُولُ: «أَنَا لي لا كَذِبَء أَنَا ابن عَبْدٍ الْمُطِّب». كَمَا 
رُتِيَ يَوْمَيِذٍ أَحَدٌ أَسَد بَأْسَا مُنْهٌُء وَهَذَا مُنتَهَى الشَّجَاعَةٍ؛ لِأَنّهُ في هَذَا 
اليْوْمِ في حَوْمَةٍ الْوَعَى» وَقَدِ انكشّف عَنْهُ جَيْسّهُ وَهُوَ مَعَ هَذَا عَلَى بَْلَةٍ 
امسر الْجَريء وَلّا تَصلْحٌ لكر وَلَا و فر وَلا د وَلَكِنَهُ مَعَ هَذَا 


يَرْكُضْهَا إلى وو دا وَينوة بِاسْمِهِ لِيَعْرِفَه من لا يعرفه. 


7 لس 51 سً 1 © سات ا دس هد اش : م ي مس 
وَقَالَ عخلة: كنا إذا افد الباسن وَاحمَرت الحذدقاتقينا 
أ 55 يي | ا 2 م 207 2س م ًِ 2 مع 
حل ند لي انما يكوه اد ب إلى الع مه ولد ريني يَوْم 


6 


َدْرٍ وَتَحْنٌ تَلُودُ الي يل وه هو أقرد بنَا إِلَى الْعَدُرٌّء وَكَانَ مِنْ أَشَدٌ النّاسِ 


وَعَنْ أنّس : كَان النَبِيْ كله أ < خسن النّاس» وشو النّاسٍ» 
36 م 2ه 


شْجَعَ م اناس وَلْقَدْ فَرِعَ أَهْلَ الْمَدِيئَةِ ليْلَهَ َانطلَّقَ نَامنٌ قِبَلَ الصَّوْتِ 
يَسْتَظلِعُونَ الْكَبَرَ فَتَلَقََاهُمْ رَسُولُ الله يله رَاجِعَاء قَدْ سَبَمَهُمْ إِلَى 


عدن تر ب 00 
أخلاق رَسُولٍ الله جَلٍِ 


الصَّوْتِ» واسررا الْخَبْرَ عَلَى فَرَسٍ لآ بى طَلْحَةَ وَالسَيْفُ فِي عُنْقِهِ 
وَهُوَ يَقَُولٌ: «لن تَرَاعُوا». 
وَقَالَ عِمْرَانْ بْنُ حصَيّن: ما لَقِى رَسُولٌ الله يك كَتِيبَةَ إلا كَانَ 


0 


ال 


وَل من يضرت 

وَكَذَلِكَ الداعت إلى الك لا بذ أن يَكُونَ شجاعا» رابط 
الْجَأْشِ» عَلَى قر شِدَةِ المَدْعُوينَغ وَصَعُوبَةٍ ِرَاسِهِمْ؛ 5 قَئْرٍ عِطم 
الكنّ» ومحالدجة لماي وَعَادَاتَهِم وَأَهْوَائِهِمْ قَِذَا أَوْدَعَ الله فلي سيدا 
رَسُولٍ الله يكل شَجَاعَةَ وَسَكِيئَةَ في مَوَاطِنِ الْحُظوبء قلا جَرَمَ أن يَكُونَ 
نَصِيبُهُ مِنْ هَذِهِ الْمَزِيّةِ أغظّمَ تَصِيب؛ إِذْ لا أَشَدّ مِن مُرَاسِ الْأَمةِ التي 
ابْتَدَآ بإِنذَارِمَاء وَحِيَ الْأَمَُ اكيت وَفِي دَعْوَةٍ الإِسْلام قَضَاءٌ عَلَى 
مِلْلِهِمْ: وَدَمُ م لَمَعْبُودَاتَهِمْ وَإِبْظَالُ لَكَبيرٍ م منْ عَادَاتَهِمء وَصَرْفٌ م عَنْ 
أَهْوَائِهِمْ . 
شفقته وَرَحْمَتَهُ بجميع الخَلقٍ : 

ل اه 5-0 
أشمائة:: الرافة والراخمة: «لمر اذكه تسب و لك 1 
ته نا دش يل تقسكم بالنبية تأرف كية 4 
[التوبة]ء «9ومآ للكت إَ ويا يِلْعََلميتَ © [الأنبياء] . 


و 


ثم إِنَ أَغْرَابِيًا جَاءَ يَظُلُبُ مِنْهُ شَيْتَاء فَأَعْطَاء» ثم قَالَ لَه 


«أخْسّنث إِلَيِك؟». قَالَ: لاء وَلَا أَْجْمَلْتَ. فَعَضِبَ الْمُسْلِمُونَ 0 


22 وا 


ليه 00 إِلَيْهِمْ أن كُمواء ثم قَامَء وَدَخَلَ مَنْزْلَهُء وَأَرْسَل إِلَيْهِ وَزَادَهُ 
شَيْئَاء ثم قَالَ: «أَحْسَنتُ إِلَيْك؟). قَالَ: نَعَمْ؛ فَجَرَاكَ الله مِنْ أَمْل 


وَعَشِيرَة ةِ حيرا ٠‏ فَقَا له رسو ل «إِنّكَ قُلْتَ 0 


بن لك شزة. ف شت تقل تن دهم تق قْلْتَ بين يَدَيّ حَتّى 
يَذْمَبَ ما في صدُورِِمْ عَلَيْكَ). قَالَ: َعَم نلعا كان لمك ام قال 
الرسول: «إِنَّ هَذَا الأَعْرَابيَ ي قَالَ بالأمْسِ مَا قَالَء فَزِدْنَاهُ فَرَعَمَ أَنْهُ رَضِيَ» 
أكدّيِك؟». قَالَ: ع جا لمن أفل وعشيرة حبْرًا. قاذ 
الرَسُولُ كل : «مَثَلِي وَمَكلُ هَذَا مُكَل رَجْلٍ لَه قَهَ شرّدت عَلَيْء فَاتبَعَهًا 
الثامن» فَْمْ يَِيُومَا .تفع سينا خلوا :د نان 
َي أَْقنُ بها مدكُمْ وَأعلَمْ» موجه لها بَبْنَ يدا محَذَلَّهَا مِن كُمَم 
الأاضي» قح جات اتناك شه َيه لواو 
عَلَيْهَا وَإِنّي لَوْ ترَكتَكُمْ حَيْتُ قَالَ الرَّجُلُ مَا قَالَ فَقَتلتَمُوهُ دَخَلَ الثَارَا . 


- 


0 0 0 2 و جو لو 2 كد م © م اس م2 0070 
0 ال ل ار 
وو َه 
أَحِبٌّ أنْ أ خْرْجٍ إِلَيَكُمْ ونا سَلِيمْ الصَّدْرِا . 


م ل وو اوهم اه م ددا 


وَمِنَ شَفََيهِ أيه تَخْؤِيفُهُ وَتبْسِيرة عليهِم. وَكَرَاهَتهُ أَشْيَاءَ مَحَافَةَ 
فرص عَلَنِهِمْ يَقُولَ: ولا أ أن عَلَى متي لمهم بالحُوَاكِ عِنة 
كُلْ وُضُوءِ». وَكَذَِكَ خُرُوجْهُ لِصَلَاةِ اللّيْلِ وَنَهْيْهُمْ عن الْوصَالٍ فِي 
الصّيّامء وَكَانَ يَسْمَعْ بُكَاءَ الصَّبىٌ ا 

اكد برق 1ن رين وان 1 ارد ال فذرضي خرن يريك 
لَكَء وَمَا رَدُوا به عَلَيْكَء وَقَدْ أَمَرَ مَلَكَ الْجِبَالٍ 0 
َنَادَاهُ مَلَكُ الْجِبَالِء وَسَلّمَ عَلَيْه وَقَالَ: مُرْنِي بِمَا شِعْتَء إن شِْتَ 
َظْبَقْتُ عَلَيْهِمْ الْأَحْسَّبَيْنَ. كََالَ الرََسُولُ: «بَل أَرْجُو أن يُخْرِجٍ الله مِنْ 


5-1 


أصّلابهم من يَعْبْدُ لله وَحْدَهُ وَلا يُشرك , به شَيكًا) . 


78 


وَالأَرْضَ وَالْجبَالَ أن 


00 ار كَانَ الرَسُوَل كله يتكولنا نَا بِالْمَوْعِظَةِ؛ٍ ماف 


0 توس ءََ 4 ف ل ل ل و وروت )قرعو 2 عو َه 7< ان 2 
ومن أبرز اخلاقه. أبر 0 وفاوّه البَالِغْ لاعدائه. فضلا 
سس ه ءًَ ه ًّ عه سس ه 3 5 م6 لس قا 2 و | ان 0 
عَنْ أَصَدِقائَهِ وَاتبَاعِهِء» عن أبى الحمساء قا ال د به يع قبل 
ءًَ . 4 أذ ل سل 6 07 22 :ذنم و ءًَ 6 دمو 22 5 6 
ان قث وبقيّت له بقية» فوعلته أن 0 فُنَسيِتٌ» 
0 200 ا دص . 7 هه 6 
َذَكَرْتٌ بَعْدَ ثلاث فَجِنْته » » فإذا هوّ فِي مكانهء ل له: (يا اخي لقد 


وك أن + كان الرَسُولُ كله إِذا ذا أَتِي بِهَدِيّةِ قَالَ: «اذْمَبُوا بهَا إِلَى 


د وه ا 2-4 مو 2 يم عو ع2 2 
بَيتِ فلانة؛ فإنها كانت صَدِيقة لحديقةة وكانت تحب خديجة» 


وَكَانَ 7 الشَاةَ كيُهْدِيهَا إلى حَلَائِيها . 
ومع 


بهَا أنّهُ َم يتَرَوَجْ عَلَيْهَا مُدَةَ حَيَاتِهَاء وَكَانَ ظُولَ حَيَاته 


يَذْكَرْهَا لكي 
0 2 0 ًَ م يم م 22 م ع. ً 
فَالَث عَائِقَة + كذ ذَكرّعَا الرَسُوَلُ يُوْمَاء فأحدنى انا ياخد النساء 
مِنَ الْغِيرَةء فَقُلْتٌ لَهُ: هَل كَانَتٌ إلا عَجُورًا أَبْدَلّكَ الله حَيْرًا منْهًَا؟!. 


أَخَااقٌ رَسُولٍ الله يله 


فُعَضْبَء 4 1 دلا وَاللَه ما ما بدني الله خيرًا مُنْهَا؛ آمَنَتَ بي إِذْ كَمَرَ 
بي النَامنُ» وَصَدَفَنَيِى ي اذ كَذَّبَنِيَ النَامنْ» وَوَاسَتَيِى بمالها إِذ حَرَمَنَىَ 

ليمك وَرَرَقنِي 2 9 الوَلَدَ دون 1 من النْسَاءِ) . 
كيت لا يق لا وكَانَتْ ا مجع له على تلثى أغتاء الْرسَالَقَ 
وَهَاهُوَ ذَا مَوْقِمْهَا التَبِيلُ حِينَ جَاءَهَا التو يَوْمَ أن تَشَرّف بِالرّسَالَةِ 
يرجف مت وا قَالَتْ لَهُ: كَل لا يُحْزِيكَ الله أَبَدَا ؛ للاتعراريم 
) الْكَلّء ركنت الْمَعْدُومَ وَتَْرِي العتف:»: وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ 

الحن: 


وَجَاءَ قل التكياة شِيٌ فَقَامَ يَحْلِمُهُم ب بتفسلة َقَالَ له ب 
كوف لمم . ََالَ: «إِنّهُمْ كَانُوا لِأَصْحَابنَا مُكرمِينَ» وَأَنَا أَحِبُ أن 
كاك . 

قَالَ أَبُو الطمَيْل: رَأَيْتُ الرَّسُولَ وَأَنَا عْلَامْ؛ إِذ أَقْبَلتِ امْرَأةٌ حَنَّى 
دَنَتْ مِنْهُ فَبَسَط لَهَا رِدَاءَهُ» فَجَلَسَتْ عَلَيْه فَقُلْتُ: مَنْ هَذِو؟. كَقَالُوا : 


معو م6 ور 


هذه أمه التي ارضعته 
كا بعت إلى ف ب مؤلاة أبي لَب بصِلَة وكشؤة إلى 
مَانَتْ؛ لِأنْهَا أَرْضَعَئهُ وَهْوَ طِفْلّ م 


3 


- 


تواضعة عله : 

كَانَ له عَلَى عُلّْرٌ مَنِصِبهء وَسُمُوٌ مَكَائَيِهِ أشَدَّ الئاس توَاضْمَاء 
وَأَعْظَمَهُمْ وَدَاعَهَ وَحَسْبكُمْ أَنَّهُ خُيْرَ بِيْنَ أن يَكُونَ نبي ملكا أَوْ نبي 
عَبْدَاء فَانًا من ا كران تعفد ذلك : كَإِة اله 
قَدْ أَعْطَاكَ يما تَوَاضَعْتَ لَهُ أَنَْكَ سَيِْدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَ وَأَنَكَ :1 


الخطت أَخَاَاقَ رَسُولٍ الله له 


ل اس قي 
هه 


من تنشن غنه الأزض: بَوْم 11 قِيَامَة» وَأَنَكَ أَوَّلَ شافع» وَأَوَلَ مشَّمع يَوْمَ 


رَعَنْ أبي أَمَامَةَ قَالَ: ترج عَلَيْنَا رَسُولُ الله 8 مُعَوَ كا على 
عَضَاء فَقَمْنَا لَه قَقَالَ: «لَا تَقُومُوا كما َقُوم م الأَعَاجِمْ» يُعَظَّمُ 0 
بَعْضًا) . وَقَالٌ: (إِنّمَا نا عبد أ آكَلْ كما يَأكُلٌ الْعَبْدُ وَأَجَلِسنُ كما يَحلِسٌ 
الْعَبْدُ) . 

0 يَعُودٌ الْمَسَاكِينَء وَيُجَالِسٌ الْمْقَرَاء» وَيُحِيبٌ دَعْوَةَ الْعَبْدِ 
وَيَمْشِي مَعَ الْأَرْمَلَةٍ فَيَقْضِي لَهَا حَاجَتَهَاء وَيَجْلِسٌ بَيْنَ أَصْحَابه مُخْتَلِطًا 


وَكَانَ تَوَاضْعَهُ في َيْرٍ تَصَنْع؛ 1 مَعَ الْمُسْتَضْعَفِينَ يَوْمَ كا 
يَدْعُو إِلَى الله وَحِيِدًَا وَسْمَهَاءَ الأخلام , كه توتو اذى وال 
بَعْدَ الْهِجْرَةِء وَانِتِضَارِهِ عَلَى أَعْدَايِهء وَدُخُولٍ النّاس فِي دين الله 
أَفْوَاجًا . ْ ْ 


ده + . 00-6 5 م م سل وس مس اسم ىس سلا 2 
وَقَالَ: «لا تطرُونى كما أطرَتٍ التصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ» إِنْمَا 
0 و 6 0 و 

عَبْدٌ الى 0 0 


جم 


قَقَالَ: 07 اجعلة حَجَا ا َّ ا فيه و وَلا سْمْعَة مع 

وَكَانَ في بَْتِهِ في مِهَْةٍ أَهْلِه؛ يَحْلِبُ شَائَهُ وَيَفْلِي لوب ويُرَفَعَه 
وَيَنْصِفْ نَعْلَهُ وَيَقُمُ الْبَيْتَّء وَيَعْقِلٌ الْبَعِيرَهِ وَيَعْلِفُ الدَابَةَ يحم 
0 ص م الْحَادِمِ وَكَانَ ا تَضَاعتة بهن السوق» وَيقول: 
«صَاحِبٌ الشئء أَوْلَى أن يَحمِلّهُ؛ . 


أَخَالَاقٌ رَسُولٍ اللّه يله الْخَطَّبُ 
2 7 و َم د 2000 و اد م > اه 
وقنة تَوَاحع أنه ماعات طعامًا قط إن اشكهاة أكلةه: وال 


نف ند يي ل 


اليم 4 5 0 2 7 07 ا وم 40 مع مركي ٍِ 
6 


00 عَلَيْهِ و رجل ناما مِنْ هَيْبَبَهِ رَعْدَةٌ فَقَالَ لَهُ: «هُوَنْ 
و 
تَأكل الْقَدِيدَ بمَكةً). 
2 اس ءَ 0 - مر رمد دعي 
وَأَرَادَ رَجَلُ أن يُقَبّلَ يَدَهْء فَجَذْبَهَا مِنْهُ» وَقَالَ: «هَذا شئ تفعَله 
أ وو 0 8 7 | امس 
الأعاجم بِمُلُوكَهَاء وَلَسْتُ بِمَلِكء إِنَّمَا أنا رَجُلّ مك1 . 


ا دا 


ل ل 
ار سُولَ الله يلك فَمَا ملأت ء ينه فاه 4 و لفكلا 


َقَدْرِوِ وَلَوْ قبِلَ ِي: صِفْهُ؛ لَمَا َدَدت عن وق 


١ و‎ 1 


سس نيبيو 8م قو اعدو م برو هو هيه 


وَقَارم وصمته » وتؤدته » وَمَرُوءَتُهُ وحسن هد 


عَنْ خَارِجَة بْنِ رَيْدِ قَالَ: كان الدسوقٌ لذ أزق النامن فِي 


مَجِلسِه» ل يَكَادْ يحرج شيك 1 من أَطرَافِهِ . 


وَعَنْ أبي الوه د الْخْدْرِيٌ : كَانَ رَسُولُ الله إذّا جَلَسَ في الْمَجْلِس 


4 


2 كم 4 
احتبى يديه وَكَذَلَكَ كان كدر حاوضنة محتياة وَعن جَابر بْنِ سَمِرَةَ : 
أنه َرَعَ » وَوْيما خلس الفرفضاء: 
رَكَانَ كثيرَ الشّكُوتٍء لا يَتَكَلُمْ في غَيْرٍ حَاجَقٍ» يُعْرِضٌ عَمَّن تكلم 
وو م 4 


8 2 مح > م شرع 2ت > ك2 
ِغَيْرٍ جَمِيل» وَكَانَ ضحِكه تَبَسمَاء وَكُلَامُهُ فَضْلاء لا فضُولَ فيه وَلَا 


ل 


أ 


و 


تَقَصِيرَ) وَكَانَ فبك أَصْحَابه عنذه التبِسم؛ تَوْةٍ قيدًا له وَاقَتَدَاءَ به . 


اس ا عل واف وَخََيْر وما و ا تَرْقَعٌ فِيهٍ 


0 


لْأَصْوَاتُء وَلَا تُحْدَسْنُ فيه الْحُرُمُ إِذَا تكلم أَظْرَقَ جُلْسَاوُهُ كأَنَّمَا الطَيرُ 


وَعَن جَابِرٍ قَالَ: كَانَ فِي كَلَامِهِ تَرْتِيل وَتَرْسِيل . 

وَقَالَ ابْنُ أبي هَالَّةَ: كَانَ سكُونُهُ عَلَى أَرْبَع: عَلَى الْحِلُى 
2 96 0 0 5 1 
وَالحَذرء وَالَتقدِيرء والتفكر . 

قالك عافتة4 كان رَسوَل الله تحذث خيزيها لد عد العاد 

2 3 فو عل ل وها و عر كد ع ام رس ها مه 5 2 كك 2 

وَكَانَ يُحِبٌ الطيب وَالرَّائِحَةَ الْحَسَنَةَ وَيَسْتَعْوِلَهَا كَثِيرَاء وَيَحَض 
م وهم اله مر ََ 20 2 َه َ - 7 ه 7 
عليهاء واه «حيْبت إلى مِن دنيّاكم النساءٌ وَالطيب؛» وَجعلت قَدَةٌ 
عَيْنى فى الصّلاة) . 

و ل م تاف از 7 9 . 52000 برع و اله د زان 2 0 7 

وَكَان يَنْهَى عَن التمخ فِي الطعَام وَالشَرَابء وَيَأْمَرَ بالأكل مِمَا 
5 2 0008 00 0 101 
يَلِيء وَيَأَمُرٌ كَذَلِكَ بالسُّوَاكِ عِندَ كُل وُضُوءٍ وَعِنَدَ كُل صَلَاوِء وَيَأْمْرْ 
ِاسْتِعْمَالٍ خِصَالٍ الْفِظرَةٍ. 


0 مدو ع2 وو 5-5 وو 2 مع 5 
عدله. وامانته . وععته » وصدى حديئه : 


جر جيه سر صر 


كَانَ كل آمَنَ الناس., وَأَعْدَلَ الناسء وَأَعَفَ النّاس., وَأَضَدَفَهُمْ 
2 2 د و 20 1 9 خم م 0 1 0 2 ام وي 
لهْجَةَء وَلقَدٍ اغترَفَ له بِذلِك أَغَدَاؤٌه وَأَوَلِيَاوُه وَكَانَ يسَمَى قبل نوّته : 


6 22 َه 7س ا ء» امام م اهم 2 42 0 
الأمِينَ»ء وَلقَدِ اشْتَهَرَ بهّذِهِ الصّفَةٍ منذ نعومَّةٍ أظفاره؛ فكانوا يودعون 
ص- أ هه 20 0200 ه و 8 ءَ 
عنذه وَدَائَعَهُم : وَيَسْتَحْفِظونَه أَمَانتَهُمْ . 
سورد م 02 5 2 2 ب 20 د ن 2000000 نا سه 00 
جَاءَ سَيّل جَارِفٌ طَعَى عَلى الكَعْبَةِ الْمَقَدْسَةٍء فُصَدَعَ جَدَرَانهَاء 


ه مو 
كن هه 


لدابت وى ل مجلس > ةعم ماه ا م 6 سلسم 02 -ه وس ا 2 
وصعصع أركانهاء فارّادت يش ِعَدَمهَا وبناءها ؛ كع أشفقوا مِنّ 


م 
تجح 


0 2 2 8 يا 
خَهَاقٌ رَسُولٍ الله كله 2 


الخُطَّبٌ 


الم 


الْهَدْم إجلا لا 5 وَإِعْظَامًا لك الْعتِيق» د أَكبَرَهُمْ يَنَاوَيدَاً في 
الْهَدُم وال دنال الْإضْلا ع فَتَبِعَهُ الْقَوْمُ انم يوقا لما دوا 


م 


وَضِعَ ضع الْحَجَرٍ الْأَسْوَدٍ مَكانه بوفة :اررق الفكين الاق رَمْرْ إِبْرَاهِيمَ 


وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السّلَامُ - اتَلَمَتِ الْقَبَائْلُء وَتََارَّعَ الأشرّاف» فكل 
عر ريد لحر هَذَا الشَّرَفَ وَهَذَا الْمَخَارَ وَحْدَمَاء وَاشْتَدَ الْخْلَافْ 
يت وَاحقدم» حَلى قت تجح درا خزب نت لا يتطفرا لهئهَاء وآ 
تَحْمَدُ جِذُوَتُهًا . فَقَالَ أَكْبَرَهُمْ سِنًا : علو بَيَكُمْ كما أو مَن يدخ 
مِن بَابٍ الْمَسْجِدٍ. فَمَا لَبِنُوا أَنْ أَمَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله يكل 5 فَلما راد 
قالوا؟ هذ نهنا الأمنة» كدازضياة شكها نكا وغرطيوا عله 
00 مَقَالَ: «انْثُونِي نْبا ا بِتَوْب» فَبَسَطَهُ 0 اعد 
وَوَضْعَهُ فيه» 0 «لتَأَحُذْ كل قَببلَةٍ بتَاحبَةٍ ل مَنْ هَذَا الوب ؟ م ارفعوة 
جَمِيعًاا. فَمَعَلُواء حَنَّى إِذَا ُو بو مؤضتة حواري وَوَضْعَهُ 
مَكَانَهُ وَبِذَلِكَ حَقَنَ الله بِهِ الدّمَاءَ وأكر اللالفة والشقاء 0 


جناي كد نات ع ل ِأَصَالَةِ رَأَيه وَبَالِعْ حِكْمَته 0 
قَوْلَهُ تَعَالَى : «ؤومآ وسَلسَدلكَ لا و رمه عنامي 09 © [الأنبياء] . 


0 


و شل بتَخكيم مُحَمّدِ في الأمر الْحَطِيرِء ل 
وين أفترفم ثالا. 08 َكْبرَهُمْ سِنّاء ولا أَوْفَرَهُمْ ثَرَاءَ رلك شان 


وعم ول 


2 
قل أعلته لِعَظَائِم الأمور. روماه كَل رَفَعَتّهُ فَوْقَ حَرَارََاتِ الصٌدور. 


وَفَالَ 000 بي هل د ها غَيْرِي وَغبركع هَل تَعْتَقِدَ َ تَعْتَقِدٌ أن 
1ت :١‏ عَاذث؟ يق قَقَالَ: إِنَّ مُحَمَِّدًا صَادِقٌء وَمَا رقا عَلَي 


عدت #* ر س 55 
اخلاق رَسُولٍ الله َيِل 


وى 2س عو 


وَقَالَ هِرَفْل لأبى سُفْيَانَ: هَل كُنتُمْ تَتّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قبل أوا يفو 
0 هِرَفل: كان ند الكت ع الناس 
وَيَكُذِبَ عَلَى الله. وَلَا رَيَْ وا وو و ان 
د يبه ف 

وَمَنْ رم الصَّدْقَ في صِعَرِهٍ كَانَ له في الْكبَرِ أَلْرَمَ وَمَنْ عُصِمَ منه 
فيحن تي كال ل في عل له تا أفضم. 

وَلَمْ يَرَلُ مَشْهُورًا بالصّدْقٍ فِي حَبَرِهِ في طَفُولَتهِ وَشَبَابِه في كُهُولَي 
وَشَيْحُوحَتِهه حَتَّى صَارَ بالصَّدْقٍ مَرْمُوفَاء وَبَالَأَمَانَة وما 

وَقَالَ النّضْرٌ بْنُ الْحَارِثِ: لل ا دنا 


أ هه 
8 


أزضاكم ينلا» واصدفكم عريئاه واغظمكم آم َه حَتَّى إِذَا رَأَيْتُمْ في 
صِدْغَيْهِ الشَّيْبَهِ وَجَاءَكُم يما جَاءَكُم ب به فلم : سَاحِر؟!ء وَاللَهِ مَا هوّ 


ب مع ا مع واو 
خِبّت وَخَسِرّت إن كنت لا أعدل» 
هه و ا “سه نرج 8 ََ عه سا سمس اكه 2 2 1 
وكاخار زو أن لكان السرفها مَا لم يكن إِنْمّاء فَإِن كان 
إِثْمَا كان أَبِعَدَ الثاس مِنه. 


الثَّبّاتٌ عل الْمَيْدَ : 
لَمَا بحت التي يكل تَجَلْتْ أَخْلاقهُ الْكَرِيمَةُ وََبَائُهُ عَلَى مَبْدَيْهِ فِيمَا 


اخْتَملَهُ في ير الدَّعْوَةِ مِن سَدَائِدَء وَمَا قَابَلَ به قَوْمَهُ وَأَعْدَاءَ دينه مِن 
صَبْرٍ عَلَى َذَاهُمْ وَإِحَسَانٍ ا مُقَانَاةٌ إِسَاءَتِهِمِ . 

وَذْلِكَ أَنَهُ يكلله كَامَ فِي مَكَةَ وَحِيَ حِضْنٌ الأضتامء وَمَهُدُ الْوَنيِبّة' 
يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ الله وَحْدَهُ وَإِلَى تَبْذِ هَذِهٍ الأَضْنَام 0 

َم وَهُوَ يم لا يَتدُ في ويه على جاه أذ عَصَبِيةِ ‏ 0 
احم يَسْتَعِينُ بمَالٍ وَلَا تَرْوَةِ» وَهُوَ 0 ى الْأمريينَ ليه 0 
بن ُو ال ار ولا م معِينٌ . 

قَامَ يَذْعُو 5 شِدَاداء على قا حقية 

اليجَاهلية: 5 تَكَاعِرَمْ العرة والأ ماد والموا 0 58 
آبَاءَهُمْ وَأَجَدَاتَهُمْ» وَاسْتَعَرُوا بِمًا لَهُم مَّنْ حَوْلٍ وَجَاهِ وَسُلْطَانْءٍ 
فَوَضْعُوا في سَبِيلهِ كُل عَفَبَة وَسَدُوا في وَجْهِ دَعْوَتِهِ كل طريقٍ. 


و 


207 
7 معي سس 


َذْوْهُ وَمَن تَبِعَهُ بل ضَرُوبٍ الإيذاءء فَمِن اسْيَهْرًا 
بِرِسَالَت إِلَى سَبُِّه وَشَيْمهِ وَإِهَائَيِه إِلَى إِلْقَاءِ فَضَلَاتِ 0 
وَهْوَ سَاجِدٌء إِلَى حَصْبه بِالْحِجَارَةٍ حَنَّى يَسِيلَ الدّمُ من قَدَمِِء إِلَى إِغْرَائِِ 
ِالْمَالٍِ وَالرّيَاسَةِ وَالرَّعَامَةِ إِلَى تَآمْرٍ على الِاعْيِدَاءِ عَلّى ذَاتِه الْعَالِيَقء 
إِلَى إِخْرَاجِهِ مِن ذَارِهِ وَوَطَنِهِ» إِلَى تَعْذِيبِ أَنْبَاعِهِ وَْصَرَاءِ دَعْوَتِهِ» إِلَى 
غَيْرِ لِك . 

فَعَلُوا لِك كله مَعْ الرَسُولٍ ؛ نه رَجَاءَ ا أذ 
يعوا في عَضْدِهِ وَقُوَّتهه وَلكنَّ لسو يك كَانَ يَلْقَى هَذِهِ الْحُظوبَ كُلْهَا 


ون ار 0 
اخلاق رَسُولٍ الله جَلِِ 


ِعَدْم أ لا يَهِنُء وَكَانَ يَحْتَمِلَ هذا البلا ِصَبْرٍ لا ل وَلَم تَرِذه هَذْهِ 

الشََّائِ وَتَلْكَ الْمِحَنُ إِلَا صَرَامَةٌ فِي عَرْمِهء وَقُوَةَ في صَبْرِوء فلو أذ 

الدَنيًا ملِكَتْ مام صِعَابًا وَعَقَبَاتِ َم يَالى بهَاء ولاخ في دللا 
نَعَمْ لْمْ تَرِدْهُ هيده لون إلا انا على مدكة4 رامكميانا 

بِدَعْوَتِه ؛ قَلْمْ يَتَسَربِ احاية إِلَى لَب و الْفثُور إِلَى عَزِيمْتِه نه 

رد" امف ون ال حول كه أَمَامَ هَذْهِ الاضْطِهَادَاتِ كَالطّوْدٍ تثَبَانَاء. 


لا تَلِينُ كَنَائهُ لِعَامِزِ منْهُمْ وَلَا يَحْشَى فِي الله وَفِي الْحَقّ لَوْمَةَ لام . 


وَكَانَ أَمَامَ عَسَفِهِمْ وَظلْمِهِمْ ات به د 
وَكَالدّمَبٍ الْإِبْرِيزٍ كُلّمَا عُرِضَ عَلَى الئَارٍ صَمًَا مَعْدَنْهُ وَلَمَعَ بَرِيقُهُ 
وغل فيقث »و كالتغلة كلا رَمَاهَا النَّامِنُ بِالْحِجَارَةٍ تَسَافَطْتْ عَلَيْهِمْ 
رَطَبًا جَييًا . 

كان ا لو ل و 0 
الأخوان» شكال المكاوية وَأن يُوَاصِلَ السَيْرَ في سَبِيلٍ دَعْوَ من 
لاقَى مِن صِعَابٍء ونالهن أذىة لأنَّ كُلَّ داع لس ا بن أت 
يَجِدَ مِنْ أُنصَارٍ الَْاطلٍ مَن يُحَدَلهُ وَيصْدّهُ َن سبل ويُحَاول إظناة نور 
الجن الْنِي يَدْعُو إِلَيْء وَلَكِنّ الْإِيمَانَ الْمَوِيَ وَالبْقير التَابتَ ده 
لشي رن في امنبى قر لتو خوحت هاه كرت السفي 
- ختىن: كون النوة للق كاف للتسبب» 0 عيب الاش 

رأ أن يووا امكا وَهُمْ لا يِفْتَمُونَ (4)2 [العنكبوت]. 


لحي 


ب 


زهذه عَلِل شي ط| لديا : 
كَانَ رَاهِدًَا ذ في مَتَاع كنا جياه الدجاء غَيْرَ حَافِلٍ بِزِينَيِهًا 


الخطبٌ 


ال ل و ا م ين 


سِرَتَهِ ِي الْمَأكلٍ وَالْمَشْرَبٍ وَأَنَاثِ الْمَنزِلٍ مِثْقَالَ ذَرّةِه وَحَسْبْكُم مُن 
تفللةافي الذنا وَإِغْرَاضِهِ عن زَهْرَيَهًا كد يقث إل افيا 
وَتَرَادَقَْتْ عَلَيْهِ خَيْرَانُهَا وَفْتُوَهَا إِلى أن ُوْفيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِندَ يهُودِيٌ 
في تَمَمَةِ عَِالِِء وَكَانَ يَدْمُو: «اللَّهُمّ عل رِرْقَ آلٍ مُحَمَّدٍ كَمَانًا . 

عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: ما شَبِعَ رَسُولُ الله يله تَلَانَةَ يام يِبَاعَا مّنْ حبر 
على فقي لتقرلزه زفي رركا 2ه لو خط سير تكن توا لوه ولو 
شَاءَ لَأَعْطَاءُ مَا ا يَحْظرٌ ببَالِ. وَفِي رِوَايَةِ: ما شَّبِعَ الرَّسُولُ مُنذ قَدم 
الْمَدِيئَهَ مِنْ خُبْر بْرٌ حَنَّى لَقِيَ ريه . 

وَقَالَتْ عَائِسَةُ: مَا تَرَكَ رَسُولُ الله دِيئَارَا وَلَا دِرْمَما وَلَا شَاءَ وَلَا 
بَعِيرًا. وَفِي حَدِيثِ عُْمَرَ بْنِ الْحَارِثِ: ما 2ك اله سلاخة ويتْلية رضنا 


ع 


رص ه داس 6 - اس سيور 1 كو )ده ٠‏ 5 - 2 ”0 - 
وَعَنْ عَائْسَة: ما أَكَلَ آل مُحَمدٍ أكلتَيْن فِي يَوْمِ وَاحِدٍ إلا إِحَْدَاهمَا 


وَرَوَى الْبُخَارِيُ: أن عُمَرَ دَخَلَ عَلَى الرَّسُولٍ وَهْوَ مُضْطجِعٌ عَلَى 
عو خا ا 1 الععد فى نيو اله ريم 
ًا عَلَى وَسَاكةٍ م أَهمٍ حَشْوْها اننال له :ا رسول الله 
4 الله أن برع على انيف فَإِنَ قَارِسَ وَالرُومَ قَدْ وُسّعَ عَلَيْهِمْ 
َأَعْطوا الدِنْيَا وَمُمْ ا يَعْبُدُونَ الله. ادل كار ين فَقَالَ: «أَوَفي 
هَذَا أنتَ يا ابن 00 ويك كَوْمْ كذ عُجْلَتْ لَهُمْ طيْبَانهُمْ في 


فَأَحْمَذَك وَأنْنِي عَلَيْك) . ٠‏ وَفِي حَدِيثِ آخَرّ: أن جبريل نَدَلَ عَليّهِ فَقَالَ / 
ك3 بره - ار ل امقر اس َو 8 9012 6 وار عد ا ل د 
إن الله يمَرِئَكَ السَّلَامَ» وَيَقَولَ لكَ: أتحبٌ أن أَجِعَل لك هَذِهِ الْجَبَالَ 

سن 206 عر ررض ا و ّ > كو ره 8 2 7 يا ص 5 و 
ذهبًاء وتكون مَعَك حيثمَا كنت. فاطرق ساعة» ثم قال «يَا جبريل » 


إِنَّ الدَُنْيًا دَارُ مَن لَا دَارَ لَه وَمَالُ مَن لا مَالَ لَه 


١ 


سد ص هن 


وَعَنْ عَبّْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوِْ: مَّاتَ رَسُولَ الله َك وَلم يَشْبَع هو 
شل يون خا الشعير الت كوف ناخد 
وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ : كَانَ رون الله يك يَبِيتُ هو وَأَهْلَهُ لبانق 


الْمُتَتَابِعَةَ طاويًا لا 50006 عَشَاءً 
وَعَنْ أنس : ما أكل رَسُولُ الله يكل عَلَى خِوَانٍ قط . 


وَعَنْ عَايْسة : ِنَم كَانَ فراشة الَنِي لا دم حْشُوة ليف 

رقالتهة إن كان بطل جَائِعًا يَتَلَوّى ظُولَ لَبْلَيِه مِنَ الْجُوعَ قلا 
يَمْنَعْهَ صِيَامٌَ يَوْمِهِ ولككاء أن ل ميغ كلوز الأنض وق رها 
وَرَغَدَ عَيْشِهَاء وَلَقَدْ كُنتٌ أبكي لَهُ مِمًا أرَى بوء وَأَمْسَحُ ُ بِيّدِي عَلَّى بَظيِه 
مِمّا به مِنَ الْجُوعء وَأَقُولُ: نَفْسِي لَك الْفِدَاءُ يَا رَسُولَ الله لَؤ تَبَلَْعْتَ 


3 تر 


7 ب 030007 
أخلاق رَسُولٍ الله يي 


ص الدُنيًا بمَا يقوتك 5 فقول «تاقائفة ما لي وَلِلدَّنْيّاء إِخْوَّاني مِنْ 
أولي الْعَرْم مِنَ الرْسِلٍ صَيّدُوا عَلَى مَا هُوَ أَشَدُ مِنْ عَذَاء ىه قَمَضُوًا عَلَى 
حَالِهِمْ ؛ َقَِمُوا عَلَى رَبهِمْ كَأكْرَمَ مَآبَهُمْ وَأَجْرَّلَ نَوَابَهُمْ؛ َأجِدْنِي 
تخي إن تَرَفَهْتُ في مَعِيشَتِي أن يُقضّرَ بي عَدَا ذُونَهُمْ وَمَا من شَيْءٍ 
هر كه حَبٌ لي من اللحُوتي بإِخْوَاني وَأَخِلَائي) . قَالَتْ: قَمَا أَقَامَ بَعْدُ إلا 
شَهْرَاء حَنَّى نُوْفِيَ يكله. 


200 


خوفه من ره وَطاعَتْه وَشِدَةٌ عِبَادَتِه : 


نَ كله مُسْلِمَا وَجْْهَهُ لله تَعَالَى في بيه كات وَسَكُنَاتَهِ؛ كاد 

مَمْلُوءَ الْقَلْبِ يقي وكؤظر 0 اليكة بعافئدة ذلك كله عَلَى قَدْرِ عِلْم 
بِرَيُو وَكَانَ 210 ١إِنْي‏ لأَعُلَمُكم باش وََسَُكُْ لَهُ حَنْيَة. و فول 

(إِنّي أَرَى ما لَا نَرْوَنَ َأسْمَع مَا لا تَسْمَعُونَ: أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ 5 أن 

َيِط مَا فِهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أصَابع إلا وَمَلَكَ َاضيعْ مت سَاجِدًا للم تَعَالَى» 

َالو تَعْلَمُونَ ما أعلَم َضَحِكْتُمْ كلبلا وَلبَكَبُْمْ كيرا وَمَا تَلذنم 
0 عَلَى 0 إِلَى الطعُدَاتٍ تَجأُونَ | إِلَى الله تَعَالَى . 

نيك ل ف ماك رَسُولُ الله حَتَّى انتمَحَتْ قَدَمَاهُ. وَفِي 

0 ا حَنَّى تَرمَ قَدَمَاهُ كَقِيلَ لَهُ: أَتَكلّفٌ وَقَدْ غَفِرَ لَكَ مَا 


00 22 هام 


َقَدَّمَ مِن ذَنِبِكَ وما 6 . فَقَالَ: «أَكَلَا أكون عَيْدَا شكورًا». 


عع 


وَقَالَْتٌ عَائَضَة 4 كان َكل رشو اله ؤيمةء وَأْيَكُمْ يُطِيقٌ ما مَا كان 
يق 


لاقف كان لطر الت و1 :1 لقال لوز بتي لول 


وَكَانَ تحتل شور ركفان هزة الفكاةة :ما لا خم عدرة 
مِنَ الشَهُورِ؛ فَيُكْيِرُ فِيهِ مِن تَلَارَةِ الْقُرْآنء وَالذَكْرِء وَالصَّلَاةٍ 
وَالِاعْكَافِء وَمَا كانَ يَنقَضِي شَهْرٌ من الشَّهُورٍ حَنَّى يَصُومَ فيه أيّامَاء 
وَكَانَ يُوَاصِلٌ الصَّوْمَ في 0 لِيَشْعَلَ جَمِيعَ أَوْقَاتِهِ بِالْعِبَادَة وَكَانَ 
يَنْهَى أَصْحَابَةُ عَن الْوصَالٍ فَيَقُولُونَ لَهُ: إِنَكَ تُوَاصِلَ. لس 
عَهَبْتَدَكُمْة إِنّي أبيث عند ري فَيُطمِمْني وَيَسْفِبيق. وَالْمُرَاكُ مِنْ 
إِظْعَام الله وَسَقَيهِ : مَا يُعَذَّيه به مِنَّ الْمَعَارِفٍِ وَمَا يُفِيضَهُ عَلَى قَلَْبِهِ مِنّ 
الأخر انوا واف 

وَكَانَ لا يَجْلِسُ وَلَا يَقُومُ إلا عَلَى ذِكْرٍ الله تَعَالَىء وَكَانَ رُوحٌ 
عِبَادَبَهِ ه الإخلاص لله لله وَحَدَمَء كان يُصَنّي 7 حجرنة الثافلة كما كان 
تضلي الدزطن نوق العتعيي ركان يذكز ا خاريا كما يدكرزة. قن 
جَمَاعَةَ»ء وَكَانَ يَعْمَلٌ له في السر كما يَعْمَل في العلحمة: 


د لي » فَاسْتَاكَء ثم 
تَوَضَأء م َم يُصَلَي» كَقُمْتُ مَعَه فَبَدَأْ فَاسْتَفَُ لتر 
وحم لاو و تان 0 يَمْرَ بآيَةٍ عَذَابِ إلا وَقَف فتَعَوَدَ م ركع , 
8 بقَدَرِ قيَامِهِ حولة «سبَحَان ذي الْبجَدآوت وَالْمَلَكَوتِ وَالْعَظَمَّةَ). 
ا من قِيَامِهء وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَء حلي بره السَجَدَتَيْنِ 

لوحن قرا القرة وال هتران والجاء الات 


نحوًا منه» 
وَعَنْ عَائِشَّةَ قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ الله كك بآيةِ منَ الْقَرآنِ فِي لَيْلَةِ. 


وَعَنْ عَبْدِ الله بْن الشَّخير: أَتَيْتٌ رَسُولَ الله يله وَهُوَ يُصَلّي 


2ه 
ََ 


وَلِجَوْفِهِ أزر وكا ريع الج ع 


دن #3 رم نما 02 م 2 تماج بر 
اخاللاق رَسُولٍ الله عَكِلد ديجم ١‏ الخطت 
لاس سس سا ا سج جد سم سج سس ا | ال اسم يبو بس ل 


: كَانَ رَسُولُ الله وله مُتَوَاصِلَ الأخرّانء دَايِمَ 


رَعَنْ عَلِنَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يكل عن سُنَيهِ فَقَالَ: «الْمَعْرِفَة 
را 7 وَالْعَفْلُ أَصْلُ دِبنِيء وَالْحْبُ أَسَاسِيء وَالشَُّوْقٌ مَرْكَبِي 
وَذِكْرٌ الله أنسِيء وَالثْقَهَ كنزي, وَالْحُرْنُ رَفِيِقّي» َالْمِلْ سِلاحي ‏ وَالصَبر 
ِدَائي» وَالرّضًا يمني ب وَالْعَجْرُ مَخْرِيء وَالزّهْدُ حِرْكْتِي» َاليَقِين قوتي 
وَالصَدْقُ شفِيعِي ‏ وَالطَّاعَةٌ حَسَِي ‏ وَالْجِهَادُ خُلَقِي؛ فر عَيْنِيِ فِي 
الصَّلاقَا . وَفِي حَدِيثِ آخرَ: 'وَلَّمَرَة ُوَادِي في ذِكرِوء وعْمُي أْجْلٍ متي 
وَشُوْقِي إلى رَبّي كَيْق) . 

وَقُصَارَى الْقَوْلٍ 8 أخلاق رَسُولٍ الله كه الرَفِيِعَةَء وَآدَابِهِ السَّنْية 
كل شق عظليم: أو أدب ب رفع وَرَدَ في الْقرْآن لكريم قد تُحَلَى به 
الرسؤل الأكْرَمُء وَصَارَ كاله الأكم الْنِي يكس به عُشَّاقٌ الْمَضيلَّة 
وَبْعَاة الْأَدَبِ الثبيل . 


22 


َمَعْلُومٌ أن الْقرْآنَ الْكرِيمَ لَمْ يُعَادِرْ حُلقَا كَرِيمَاء ولا با حافنا 
د به عَلَى مَكانه: وَحَتْ عَلَى التَجَمْلٍ يو َِذَا ذا َرَت في كِتَابٍ | الله آيةَ 


من أغْرَادٍ الَْشَرِ مهما ب من السمُوٌ وَالْعََلمَة. 


و 


الَخُطَّبُ 


سر دسج 
م 


وَإذا قَرَأْتَ آي تُرْشِدُ إِلَى أَدَبِ جمِيل مُثْلٍ اسْيِبْذَانٍ الرَّجُل عِندَ 
الْمَشّْى عَلَى الأرْض هَوْنَاء أَؤْ غَضّ الصَّوْتْء أؤ رَفْعِهِ عِندَ الطاب 


د ه ا جم 0 0 م 3 2 0 57 - سُُ 0 2 
بقدر الحَاجِةًء فتيْمَن أن هذا الادت قد تمكنّ في نفس رَسول الل افضل 
رك 
ع لو نت يا ًَ ا 0 00 و عو > 4 . يروك 2 ه 
وَكَلِمَة قصِيرة... إن صَفحة حَيَاتِهِ منذ ولد إلى أن توفي كانت 


وَكَا تَرَالُ مُتَلَأَلِئَةَ تلَأُنُوَ الْقَمَّرِ الرَّاهِرٍ في كَبِدٍ السَّمَاءء قَهُرَ فِي سَائِرِ 

9 - حل ين 1 أي بعر وو ا 7 َه 
صِمَاتٍ الْكمَالٍ أَفْضَلْ الْخَلْقِ عَلَى الإظلاقيء وَأَكْمَلْهُمْ في جَمِيع أَنْوَاع 
مَكَارِم الأخلاق. 


ل لين 


الموضوع 


فهرس المجلد السابع 


فهرس المجلد السابع 


الصفحة 


الصيام: فضائله وأحكامه 


الفروض ومستحقّوها 


البحوث الإسلامية ا ا 0 
مقدّمة الكتاب ا ا ل وي 1 
الفصل الأوّل: فضائل شهر رمضان ل 
الفصل الثاني : مكانة الصّيام في الإسلام م ا اس سوسم و 
الفصل الثالث: أحكام الصّيام ماسوو لمج واس اسان ساود مجو و 
الفصل الرابع : فيما يندب صومه من الأيام , وما يكره» وما يحرم 98 غ1 
الفصل الخامس : ليلة القدر ااا ا ا 21000 
كلوة عجامة ا ا 00000ظ95 

ا 
ارَجْورْةٍ في علم الميراث 
د قر 2 د 
شرّح ارَجوزَةِ 
المقدّمة 2ك 
أسبات الإرث معو ه تمده عام ف ع أ و عه معان له مالع أ ف ووه رلا كد ل أه لرام أ لثما وام الات عااه ا لد عوك لاعاو اواو هده 4 و ع وان وا هود موه 6 
موانع الإرث ا 


ا ا حا 00 


ا 0 


ووو و ومو مو ووو يموع ع ع ليو ووو ووو ووو ووو وث ووو 


م عوقوو ما ووو وو وو ا و اولع ليام ووو ووو ووو و 


واففوعق وف ووو و ووو هيودي ممه املعو عع ع ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو وودوءة دلول ولوءي وروم نعمونث يوه 


فقوو ووو ووو و ووو موا ا ماو و عع عع ع معو اع وو وو ووو ووو ووو وه 


فهرس المجلد السابع 


الموضوع 


المشركة 00 
من يقوم مقام غيره في الإرث 000 


من يرثون دون أخواتهم 2770707 
ميراث الجد مع الإخوة الأشقّاء أو لأب اد اول ا ا ا 


المسألة الأكدريّة اا ا 0 
ميراث المرتدٌ وولد الرّنا والملاعنة م م 0 


ميراث المفقود والحمل 000 
حكم التّوارث بسبب عام ا 
بيان أصول المسائل والعول اع د ا 
ذوو الأرحام وميراثهم 0 
أحوال الورثة م ا ا 00 


أحوال ذوي الفروض ا د ال بت دمر م 2 
الأب 0 


الأخت من الأب ااا 10 


الخاد 3 
نمه وففو ووم و ومو ووم واااو درورو 


موقم هم مووي ةمد ةو ووووونوووهة 


ووووووووة ووو وو ووو و 060 


مهم قوع ووو ووو ةو وووءعووو هه 


ومووة وو ووو وود ةو وموم دوو 


وفع وه قووةوءةمء م ووثءوءيءثوه 


ومف وهو ةرو ووو ووو وةووءثوووه 


ووووهة وو ممعي ةو ورور موده 


مه فهو وم ووو ووو 


مهمو ع دعم و م عو م لل ووو 


ملم ول مم مو ردول ووو 


01111 1 


0111111 


ههو ةو ووه وهو ووو ولو دوو و6 


وهو هو وه وهوثووووووووووووه. 


#وووهوووووو وود ووووودوورووهة 


وه هوه وقوه وووو وود ووووودووووة 


وموه و ووه ومووءووومون يدوه 


ووه مو يووووووووووووووو 5 


اممو ووم وموم ودووووووو.و. 


#وقممه ةم موه وود دو دوو ووو 


ههه ةوهو وهوةووودووووةووووووه 


الموضوع 


حول القراءات الشاذة ا 
فواصل القرآن الكريم ا ع 
المصاحف العثمانية عامط وال 
تتعين كتابة المصحف على الرسم العثماني 2 
لمحة في إعجاز القرآن الكريم ما ا ا ا 
المثل العليا في الإسلام ا 
بدتاسية الحرت 077000 
حكم التبني في الإسلام 192*799 
ذكرى الهجرة النبوية 000 


المحاضرات 


القرآن الكريم وأثره في إصلاح المجتمع 2*0 
محاضرة في التصوف (نشأة التصوف) 11000 


الحج ا ا 
القرآن الكريم ا 010111110ظ12 


الموضوع الصفحة 
ليلة القدر اااي 1 1 2 1 1 1 121 1 1 1[ ااا 
الإنفاق واب رشو توه الو والح التسو جه في مرواح ةواسق د ام مامه اس ري 550117 
مستحق الإحسان ترك المنة فيه 00 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب 0 
تعليم الأبناء م0000 ذ[ذ[ [ [ [ 0 0 ا 
اله الافنا تن الحا اه 
ليلة نصف شعان 15110 ا ا :90/1 
إكرام الجار 00000007 0 ا 
إكرام اليتيم 000 ااا 
الحلم والصفح والعفو اااش ان اوسةريان العاننو اط اللا اام لوو وا 10 
الحياء 0000 
الرحمة ااا اذا ااا 0 
العدل ب و و ا اا امو الج ا مي ا ا 
الغيبة 0 
النميمة ا ا 0 
شهادة الزور ا ا 
شم النسي 14121020 1 1 0 
الخوف من الله تعالى اا 01 0 ا 00 
حال المؤمنين عند سماعهم القرآن ا 
التوكل على الله تعالى وس كر لاست :احور و0 وامياية ارسي ونه وجو اط او 1 
مولد النبى ع ادس وس ساس وسو اي ا 
رضاعه وأخلاقه قبل البعثة 0 ا 
معيشة الرسول قبل البعثة وزواجه وبدء الوحى 1 1 00 
الدعوة إلى الإسلام سرًا ل 0 
الجهر بالدعوة 5171700 1 1 1 1 1 ا 0 
الهجرة النبوية ندا ماسوو ساف واجالاتجو طسوو الا سس اخ ا 
أخلاق رسول الله 0000000 
*# فهرس المجلد السابع ا م 1 


